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الصفحة 
مقامة المترب رثن فرق فيه كرة لفلف قرف ففف كفف رقف عرف قفف لففف لفقم وفع لزع لعزم 3 
00 2 : 
دقل مك اناس مه 050010 عقه 30 فقه عقو ووه وو 66م ٠0.‏ ل الا 6 ومو ممه كم ومه م 
مقلمة الولف .ب بني بت عي به معي عمى عنم مقف نلف ففف فلي ملم ففة 1 
ملحل + 8ه لوقه وه » ف ه #8 هم لال ةا و« ل الذننا #66 9 همه هه ل للا ل الملا موه و 5م لمانا اليبانا مه /ا ١‏ 


؟ تاريخ دراسة الموضوع . المؤائات ذات الطابع العام . هاف هذا الكتاب ْ ل 98 
الفصل الأول : الحغرافيا عند العرب قبل ظهور المصنفات الحغرافية الأولى اع 
الفصسل الثانى : بداية ا لخر افيا الرياضية عزلك العرب ع ا عي سس سند عي إن 


الفصل الثالث : جغرافيو المدرسة اليونائية والزيجات الكترى ... ... ب ... ن. ... 4 


اللوارزي ( ص 98 ) ؛ سهراب ( ص ٠١8‏ ) ؛ يحقوب الكندى ( صن ٠١١‏ ) ؛ البثافى 
( ص ٠١٠١‏ ) ؛ ابن يوئس الصدق ( ص ١١١‏ ) ؛ إبراهم الزرقالى ( ص 1١١‏ ) ؛ 
اللازل ( ص 3١١١‏ ) ؛ المراكثى ( ص ؟١١‏ ) ؛ تصير الدين الطوسى ( صم!١!‏ ) 4 يحمرد 
الغير ازى ( ص ١١١‏ ) ؛ ألئغ بيك ( ص ١١5‏ ) ؛ عل التوشجى ( ص ١١5‏ ). 


الفصل الرابع : امغر افيونث اللغويون ورحالو القرن اناسع تح جح عع ا سس 2 ؟1 
مؤرج السدوسى © أبو حنيفة الدينورى ( ص ١١4‏ ) ؛ النضر بن شميل © أبو عبيد ( ص 
وال س 5مؤ ) ؛ هشام بن الكلبى ( ص ؟؟١(‏ ) ؛ الأصبعى » سعداث بن المبارك 
( ص ١8١7‏ ) ؛ عرام بن الأسبغ ( صن ١١0‏ ) ؛ ابن لغزه الأصفهاق » وكيم القافى » 
الحاحظ ( ص ١١8‏ ) ؛ المروزى » أحمد السرخسى ( ص ١8١‏ ) ؛ إبراهيم بن المهدى 


( عن ١7”‏ ) ؛ البطال ( اص ١"‏ ) ؛ محمد بن هومى © مسلم المرى ( صن م17 اس 
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الصفحة 
4 ) ؛ هاروث بن يحبى ( من ١*9‏ ) ؟ يحمى بن الحكم البكرى الملقب بالنزال ( ص 
و٠‏ ) ؛ المشرررون ( ص ١*5‏ ) ؛ قصص التجار عن البلاد الشرقية ( ص مم١‏ ) ؛ 
خط سير تمي فى بلاد اأصين ( صن مم١‏ ) 4 سلام الأرجان ( من 5و ب .هو ) ءِ 
« التاجر سلينان » ( عن ٠45 - 14١‏ ) ؛ ابن وهب » أب زيد السيرائى ( ص ٠60‏ ) ؛ 
القصص والطرق البحرية ( صن ١47‏ - م؛١‏ ) , 


الفصل الخامس : المصتفات العامة فى الحغرافيا فى القرن التاسع . الحغرافيا الإقليمية فى 
القرنين التاسع والعاشي ...د ... ...ا .., ميء مرى مي برء لله عي على 6. هه 


ابن خرداذيه ( ص 198 -مو١‏ ) ؛ اليمشربي (ص68١1--١01١)‏ ؛ البلاذرى ( من )١51١‏ ؛ 
ابن الفقيه ( ص ١١+‏ ) ؛ أبن ره ( ص ١١4‏ ) ؛ قدامة بن جعفر ( اص م8١‏ - 
15 ) ؛ مورشر المدن - مك » بنداد » دمشق » يخارا ( الأزرتى ٠‏ الفاقهى + أحمد 
طيقور ٠‏ الخطيب اللقدادى » الأرشخى ) ( ص /ا5١ا‏ - 586١م‏ ) ؛ أبن عبد لحك » الكندى 
(18هذ - ككر) ؛ ابن زولاق » عمد الوراق + أحد الرازى ( و5١‏ ) ؛ اطمدانى 


ال 2 60 7 


الفصل السادس : المسعو دى والرحالة الذين زاروا الأصقاع الثمالية فى القرن العاشر /ا/ا١‏ 


امستردي 0 ص لإلاؤ ب وما ( 13 ابن وصيف شاه 0 ص هما ) ؛ ابن فضلان 
(ر ص كهدر - لامر ) ؛ أبو دلف ( اص هوا - ٠و١‏ ) 4 إبراهم بن يعقوب 


(( ص ٠١و(‏ ) ؛ الأسوال ( ص 9و١‏ ). 


الفصل السابع : للدرسة الكلاسيكية لحغرافى القرن العاشي... ... ... ..., ... ...7 ... /ا9١‏ 


البلخى ( ص 58ا ) ؛ الإصطخحرى ( ص ١199‏ ) ؛ أبن حول ( ص ٠.١0‏ ) ؛ الخارطات 


( ص ه,؟- مث"؟ ) ؛ المقسى ( ص حلمم - 6م ). 


الفصل الثامن : جغرافيق القرن العاشن الأخرون ‏ ... ..ى ... وى لى. .ىى الى ... لاس 


لياق ( اص وزع - مهم ) ؟ « حدود السام » ( ص 88؟ ) ؛ مطهر بن طاهر المقدسى 
( ص 504 ) » أشوان الصما ( ص "١58‏ ) ؛ إسحاق بن حسين ( ص 7/4 ) ؛ المهلبى 
( س ٠م؟‏ ) ؛ ابن القاس ( مس 9؟ ) ؛ الفهرست ( ص 9م؟ ) 3 أبو عبد الله محمد 
الموارزى ( ص “58 ) ؛ الشابشى ( ص ه١7‏ ) ؛ التترخى ( سس 5م١٠‏ ) ؛ هواشير 
( من 586 ), 


الفصل التاسع : البروثى وجغرافيو القرن الحادى عشر بالمشرق 
الببروف ( عن ه74 - مه" ) ؛ الكرديزى ( صن 08؟ ) ؛ تاصر مسرو ( ص وه؟ )؛ 
ابن بطلاث ( ص ١5؟‏ ) ؛ محمود الكاشترى ( ص ؟5؟ ) ؛ المروزي ( ص "5م ) . 

الفصل العاشر : جنرافيو الآرن الحادى عشر والثانى عشر بالمغرب . 


ابن عبد البر ؛ المذرى ( صن “الام ) ؛ اليكرى ( ض 06« ) ؛ الزهرى ( ص ١١‏ ) ؛ 
الإدريس ( ص ١خ«‏ - ووم ) ؛ أبو حايد الترئاطصى ( هوم - 98؟ ) ؛ اين العرن 
ب( ص 9و؟ ) ؛ أبن جبير ( صن 9و؟ - 6.8" ) ؛ و كتاب الاستبصار » ( ص 8ه" ) ؛ 
ابن ضاق رص 6#" ) . 


الفصل الوادى عشر : جغرافيو القرن الثانى عشر بلمشرق . 


ل 00 روف 


٠‏ مع عقوو 5ل" 
الحرق ( ص "١‏ ) ؛ الزمشرىق ( ص 0١م‏ ) ؛ السمعال ( صن #08 ) ؛ اطروى 
( ص .عم ) » الاسكتدرى », الأصفهاق , المازمى ( ص #ب#م - #«#مم ) ؛ ابن البلخى 
0 ( ص نط4 ؟ أل طوسى ( ص وف 6 3 عمد بكر ان ( ص ) 0 جمد عرق 
0 2 احران ( 8 
الفصل الثانى عشر : ياقوت ومؤلفو النصف الأول لاقرن الثالث عشر ا 00 رن 
ياقرت ( ص عم بس وعم ) , عبدالطيت ( ص 44" ) ؛ الباق ( ص م4" ) ؛ 
عبد الواحد المراكثى ( ص م" ) » النابلسى ( ص #49 ) ؛ ابن انخارر رص ٠ه"‏ ) , 
الفصل الثالث عشر : النصف الثانى من القرن الثالث عشر اع 
أبن سعيد 0 م ( ؟ زكريا الذرويى 0 ص وه" ) ؛ المبدرى ( ص لاكم ( ؛ النشريسى » 
الطيبى ( 4«م - ودم ) ؛ ابن شداد ( ص 9و5" ) ؛ الخحريى ( ص إلام ) ؛ أبن العبرى 
رص الا" ) ؛ برصوما ( ص لا" ) . 
الفصل الرابععشر : القرن الرابع عشر 0 00 دين 


محمد بن رشيد ( ص 88م ) ؛ التجانى ( ص «م" ) ؛ السفدى ( صص #84 ) ؟؛ ابن اتج 
( عن وجمم ) ؛ ابن الحيعات ( سن وم ) ؛ الامشثى ( ص ؟مع ) ؛ الحرافى » أبو الفدا 
( عن جممعم ) ؛ رشيد الدين ( ص هوم ) » حد الله قتزويى ( ص 5ؤ"م ) ؟ غمد بن 
حيبى ( 48م ) ؛ الخارطة الصينية ( مو” ) . 


(ح) 
. الصفحة 
الفصل الخامس عشر : موسوعات عصر المماليك . أسقار ابن بطوطة ...ا بد 1 1406 
الرطراط ( من 5ءغ ) ؛ التويرى ( ص ء 4 ) ! العمرى ( صن 4٠١‏ ) ؛ التلقشندى 
( عى 4٠6١‏ ) ؛ أبن بطوطة ( ص !458؛ - 48# )., 
الفصل السادس عشر : ابن خلدون والحغرافيا فى المغربك فق القرنين الحامس عشر 
والسادس عشر تلر حية عكر من لقره عفر فق رقف قوف ففق زرف فلم لزي الل 1 
ابن خلدرون ( ص و#غ ) ؛ عبد الباسط ( صن 440 ) ؛ الميرى ( ص 447 ) ؛ لهون 
الإفريقى 0 ص ١دهة4‏ ( ؟ السفافسى ( ص هه ( ؟ التولمى 0 ص ل8ملة4 ( ؟ التمسجروق 
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ل يعد اسم اغناطيوس يوليانوقنش كراتشكوفسكى مجهولا فى العالم العرنى المعاصر ؛ غير أن 
الكثبرين من العرب المحدثين ممن عرفوه مؤرخاً للأدب العرلى القدم والحديث يجهلون اههامه بتاريخ 
المغرافيا عند العرب . وى الواقع أن معظٍ أحاث هذا العلامة تدور فى مجالات ثلاث هى : الشعر 
العرلى » وأدب النصارى العرب »: وتاريخ الأدب العربى المعاصر . بيد أن هذا لا ممنع اعتباره 
متخصصاً فى الحضارة الإسلامية بأحمعها » فقد أسهم فى كل فرع من فروعها بأيحائه العديدة الى 
بلغ عدد المطبوع منها وحده أربعاثة وثمان وخحسين . وعندما وافاه أجله المحتوم فى 4؟ يناير 1901 
عن ثمانية وستين عام فقد الانحاد السوفيتى ى شخصه عالاً فذاً وأكير مستعرب رومى لعهده . 

أما تاريخ حياته إلى أن نال الشهرة كعالم كبير فليس أفضل من أن نسوقه بألفاظه هو . وقد 
كتب هذه النبذة باللغة العربية وظهرت ممجلة الجمع العلمى العرلى بدمشق سنة 1490 (المحلد 
السايع ص ؟1١1--5؟١1)‏ 2 وهى لا نخلو من الطرافة . قال : 

وولدث فى ؛ آذار( ١5/4‏ مارس ) سنة 18/7 فى ويلنا ( ودائلا) عاصمة ليتوانية ( وأمقنطانا) 
القدمة » وكان والدى رئسا للدرسة المعلمين فها . ولكن ل بمض من عمرى سلتان حتى ارنحات 
عائلى إلى بلاد ما وراء الهر » وعين والدى رئيساً لدرسة المعلمين فى تاشكند ( أمععاطةة1 ) » وبعد مدة 
وجبزة عين ناظراً عاماً المدارس ى آسيا الوسطى . وابتدأت أذكر نفسى طفلا صغيراً فى تاشكند 
وأول لغ تكلمتها لغة أوزبكية لأن حاضتتى كانت أوزبكية الأصل . وكانث تأثراق الأول فى صغرى 
مما وقعت عينى عليه من المساجد والأسواق الشرقية وتنوع الأثم والطوائف واختلاف الألبسة . وكان لهذه 
لتأثثرات وقع شديد فى نفسى أيام طفولتى . وأكبر ظى أنى غدوت ميالا إلى الشرق وإن كنت غير 
مدرك هذا اليل الغريزى + 

وى سنة 1884 رجع والدى إلى ويلنا وصار مديراً للمكتبة العمومية ورئيساً فى لحنة البحث عن 
الآثار التارعمية القدمة » ول يزل عاملا فها إلى أن فاجأته المنية رحمه الله فى سنة 190 . وكنت ى 


صغرى ضعيف الصحة تنناوبى الأمراض » ولذلك كنت مع أن إلى سنة 1897 فى ملك صغير كان 
لنا ى ولابة ويلنا وفيه كانت خزانة الكتب الكبيرة فى أنواع منوعة فى العلم خمعها جدى وألى وقد 
ضاعت قى الحرب العامية سنة ١91١5‏ مع كل ملك لنا . وكنت أتعلم القراءة فى هذه الكتب وقرأت 
كشراً من المؤرخدن والقصاصين فى اللغة الروسية . كنت أصغر أولاد ألى وأى ولذلك نشأث بعيداً 
ع العشير والأثراب ورمما صار هذا سبباً لحبى الوحدة وسوء الظن بالعال والسويداء الى تعذببى 
أحياناً حنى الآن . 

وق سنة 1891 دخلت المدرسة الإعدادية ( الحيمناز صن أقهمسررة ) ق ويلنا » وأكلت دروسبا 
سنة 1401 . وكانت مدرستنا من أشهر المدارس فى ولابنها من حيث تارعنها وترتيبا . قامت على 
أساس الكلية الويلناوية الى ألغيت سنة 1884 على أثر الثورة البولونية على روسية . وأصبحت 
مكتبة الكلية مكتية عامة © وبى قسم منها ف مكتبة المدرسة ولذلك رأبت فها بعض كتب 
المشرقيات قوثلفات العلامة دى ساسى ( لاهة5 06 ) , وقد حاولت فى الصف الأخير أن أتعلم 
اللغة العربية من كتابه فى الصرف والنحو المشهور ولم يتيسر لى ذلك لضخاءة الكتاب وعدم المرشد + 
رج من كليتنا وق مدرستنا عدد ليس بقليل من علاء المشرقيات المشهورين فى روسية مثل 
سنكو فسكى ( أكاة»مءادء5 ) المعلم الأول للغة العربية فى كلية لنتغراد من سنة 187١‏ إلى سنة 
4 وثورايف (0عمد1 ) عضو أكادعية العلوم ومؤسس الأنحاث فى قلماء المصرين 
فى روسية المتوق سلة 5١‏ . وقوتوتش ( علامام»ا ) أستاذ اللغة المغولية فى كلية لووف ( «هنرآ ) 
من بلاد بولونية الآ ن. 

وكنت أهفو أيام الطلب إلى علوم اللغات والآ داب لاسها اللغات « الميتة » اللاتينية واليونائية . وبما 
كان يلذنى ويشوقى تعلم أغالى هوميروس » والروايات القثيلية الى كتها شعراء اليونان فكنت 
أستظهرها وأرجعها . وكذلك كنت أحب علم التاريخ والإنشاء » وكنت أتمرن فى نم الشعر 
ولكن لم أظفر منه بطائل . أما الرياضيات والطبيعيات فلم تتق نفسى إلها وإن كنت غير قاصر فبا » 
وأحرزت قصب السبق بين أقراى ونلت نوط الذهب عقبى المدرسة . 

وم أتجاوز السادسة عشرة من ممرى حتى قوبت أميالى وتعينت غرائزى وصرت أفكر فها أجعله 
غرض حباق » وقد رأيت بعد بحث طويل أن العلم بجذينى إليه بقوة سحرية » وأن الشرق يكون . 
مبدان أفكارى . ولاغرابة فقد زرت الشرق فى طفولتى.وكان أبدا باثل نصب عينى . وكان لى مثال آخر 
فى شخص ألنى فإنى كنت أراه مكباً على الكتب والأوراق فى اليل والبار يبحث عن ماضى 
الزماث ورجاله . 2 

وى سسئة ١‏ دخلت قسم اللغات الشرقية فى جامعة لننجراد مدفوعاً بعامل الميل وهوى 


م 


النشس انضممت إلى سلك تلاميذ فرع لغاث الشرق الإسلانى فصرفت أربع سنوات فى دراسة اللغة 
العربية والفارسية والركية والتنارية وبعض اللغات السامية كالعيرانية ولاسما الحبشية القدمة » ودرست 
هذه الأخيرة على وطى العلامة تورايف » ولطلما فكرت أن أمضى فا وأتعمق لكن اللغة العربية 
غلبت ضرتها وجذبتىحملة إلها . وكنت أدرس: تاريخ الشرق الإسلاى برياسة العلامة برثولد (82:019 ) 
الذى ترحمت بعض تآ ليفه إلى اللغة التركية مئخراً . وله التأذر الهم فى حياق العلمية فإنه بأسلوبه 
السديد المتدن وانتفاده المدقق أطلعنى على أسرار فلسفة التاريخ . وكذلك درست على اللغات العام على 
المعلم ميليورانسكى (ناومءو1اءخز ) المنتقل إلى رحمة ربه سنة 1905 وعلم تاريخ الآداب العامة على 
العلامة اسكندر فيسيلوفسكى ( أءاةاماءوعلا ) » وهو من أكابر علاء العام بأسره فى هذا الفن . 
وكان له فى نفسى تأثر قوى كتأشر برتولد فى التاريخ » وغدوت من ذلك الوقت أفكر فى تطبيق 
أساويه التشببى على تاريخ آداب اللغة العربية » وأرجو أن أكون بلغت شيئاً من ذلك ىق مثلفاق 
عن العربيات . 

أما العلوم العربية فدرستها على الأستاذ ميدنيقوف ( 816001107 ) مئ ربخ فلسطين المشهورالمتوق 
سنة 1918 الذى أثى على ا ليفه الكونت كايتائى ( (ههاءة© ) من أعضاء المجمع العلمى العرنى . 
أما عمدق فى العربية فهو العلامة فيكتور فون روزن (50560 هم ممإءالا ) عضو أكادعية 
العلوم الذى طارت شهرته فى بلاد الغرب والشرق ( راجع المشرق سنة 1904 ص ساو 
والبشر عدد ١848‏ للسنة ذائها ) . وكنت أيضاً أختلف إلى بعض أولاد العرب الساكدن فى روسية 
كفضل الله صروف الدمشى المتوق سئة ١50‏ وأنطون شاب الطرابلسى آذ مما قليلت من اللغة 
العربية الدارجة . ولقد أنجرت دروسىفى الكلية سئة ١4٠08‏ نائلا مدالية الذهب مكانأة لتأليق عن 
مخلافة المهدى العبابى آحذاً عن المصادر العربية كالطدرى وابن الأثر والعيى والمسعودى وغيرهم . 

وبعد انهاء دروسى فى الحامعة كنت أواصل دروسى نحت أنظار البارون روزن الموما إليه 
حلال سنن . وى أواخر سنة 19019 قدءءتث الفحص لنيل رئبة الماجسطروس ف الآ داب العربية . 
وبعد أشبر قليلة توى أستاذى البارون روزن وكانت وفائه ضربة هائلة على » شوست ص 
وحركت المرة فى » ولاغرو فإنى كنت آآخر تلاميذه وكان يسميى بلطفه المعهود بنيامينه الصغير . 

وف صيف تلك السنة نفسها أرساتبى نظارة المعارف وجامعة بطرسيرج إلى الشرق العربى لتعلم 
اللغة العربية الدارجة والتعرف إلى علاء العربيات والنظر فى عوائد أبناء الشرق وآداما . وقد قضيت 
سنتين بعبداً عن الروسية زرت خلالما مدن سورية وفلسطين ومصر وتوغلت قى رلى لبنان وغاباته 
ومروج الخليل وصعارى مصر أزور حيئا المكاتب المشهورة وحينا. أجلس أمام العلماء المككرمين » ” 
وتارة أختلف إلى المدارس الكبيرة كالكلية البسوعية فى بروت والجامع الأزهر والجامعة المسرية' في 
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مصر وزرث فى سياحاق مكنية املك الظاهر فى دمشق والمكنبة الخالدية فى القدس ومكتبة الموارنة 
.حلب والمكتبة اللحدبوية فى القاهرة 'وغيرها مما تسى لى الدخحول والاشتغال فيه وحمعت المواد 
العديدة وكتبث ‏ بعض المقالات والانتقادات والأشعار المنثورة ف الحرائد وامحلات العربية والروسية : 
!| وتعرفت خلال إقامتى فى الشرق العرنى إلى كثير من علاء العرب » وأدبائمهم وصحافيهم ولا أنسى 
لطفكم وعنايتكم مدى الدهر . وكان هذا اللطف العربى المشبور من الأسباب الى جذبنى إلى 
الشرق جذبة لا أتخلص منها مادمت حياً . تعرفت إلى الكشرين من العلاء الذين صاروا من أعضاء 
ممع العلمى المكرمين فيا بعد . ففى القاهرة عرفت جرجى زيدان الذى اخترمته المثية سئة ١914‏ 
وأحمد زكى باشا عضو اجمع العرلى الحالى » والأستاذ نالينو الإيطالى (ومألادلم اماه ملنو0 ) ) 
وق فلسطين السيد خليل السكاكيى والشاعر الفاضل إسعاف النشاشييى » وق بروت حضرت 
دروسا للذب العلامة لويس شيخو » وى دمشق زرت إدارة مجلة المقتبس الغراء . واستفدت فى 
هاتن السنقين أكثر مما استفدت طول حياق . ولا أزال أرجو أن يرزقى الله رؤية تلك البلاد 
لحبوبة ومسامرة أعيان علائها مرة ثائية » ثم الله أمنيتى باللدر فهو السميع الحيب . 

وبعد رجوعى إلى الروسية عينت فى صيف ١9٠١‏ مديراً لمكتبة فرع اللغات الشرفية فى كلية 
لننغراد ؛ وق خريط هله السنة صرت معلا ثانيا العربيات فها وق سنة 1914 سافرت إلى أوروبا 
لدرس بعض المخطوطات فى مكاتها المشبورة مثل ليبسك وهالة ولا سها ليدن من بلاد هولندا الى 
طارت شهرتها فى الدنيا بسبب مجموعتها فى الكتب . وقد اغترف مها كثير من علاء المشرقيات ى 
أوروبا ٠‏ وعينت سنة 191١1/‏ معلا أول للعربيات فى الملدرسة المذكورة » ولم أزل أجتهد فى هذه 
الوظيفة حتى الآن .عل قدر الإمكان فى تقلبات الزمان . وقد أصاب الدهر المستعريين غيرى ف لنتغراد 
فاث الأستاذ الأول ميدليقوف سنة 1918 وتوف الأديب كوز من( 5أم دكا ) أحد للاميذى سنة 1و١‏ 
وقد كان مدة و جامعثنا . وعن صديقى الفاضل الأسثاذ شميدث (الأسرطء5 ) سنة 
4 مدير لدرضة اللغاثت الشرقية فى تاشكند من ,بلاد ما وراء ابر وبقيت إلى الآن أدأب 
وحدى فى التعلم , 

في سنة 1971 التحبث عضواً عاملا فى أكادعية العلوم الروسية فىقسم التاريخ واللغات فجلست 
ف: مجلس كان فارغاً بوفاة أستاذى الباروث روزن سنة ١108‏ . وف السنة التالية انتخبت كاتماً لأسرار 
القيد م الم كور ٠‏ وى سلة “9و١‏ التخيت عضواً مراسلا فى الجمع العلمى العرلى ق دمشق » 
5 ذلك أكر. شرف ثلته مدة عرى وصار هذا 'التشريف مساعداً لى ومشجعاً فى أحوالنا الصعبة 
ايت فد يرا لاخر ب لاي ى اماع والبحث والتأليف منذ عشرين سنة . 

أنا مولفانى العلمية الى بدأت بكتابتها من سئة 1404 فجائها إن لم أقل كلها فى آداب العرب 


من محث وترحمة وشرح وانتقاد » وكتاب ومقالة واضرة وملاحظة وعددها يربو على اماثتين ولذلك 
لا مكن وصفها بتدقيق . وقد طبع فهرسّهاسنة 141١‏ وقت انتخالى عضو فى أكادمية العلوم 
الروسية وتكلم فى تقدير علمى ثلاثة من أعضاء الأكادعية الأخصائيين فى علوم المشزقيات » 
وقد طع تقريرهم مم الفهرست المذكور ولذلك اكتفيت بالإشارة ؛ إليه ..ودوائر أمحانى .ثلاث .: 
الأولى مم تاي ف العربى ونقده منذ قدم الزمان إلى أيامنا هذه » والثانية آداب اللغة العر بية 
بن نصارى العرب » والثالثة تاربيخ آداب اللغة العربية منذ متها الأخيرة فى القرن التاسع عشر . 
وهذا الموضوع الأخير مما أفدخر به فإنى أول من كتب بالروسية فيه » وقل من كتب عنها من 
المسلة مر قبن فى أورويا . ولذلك قرظ مؤلفاق تقريظاً حسناً المرحوم مارثين هار تمان (مموصسامقاط مهجالع 
الذى كان مطلعاً على أحوال العرب الأدبية عشاهداته الشخصية والإقامة بين أظهرم . 

ورجا الآن أن أواصل أيحاقى فى هذه الدوائر الثلاث وأن يئيسر لى طبع ما ترا كم لدى من 
الآثار الأدبية والأحاث والمقالات . فهذه أمنيتى الوحيدة والرجاء أن ببلغنى تعالى سؤلى وإن مع 
العسر يسرا وكل ضيق فإلى فرج قريب )* 

هذا وقد استمر كراتشكوفسكى يوالى نشاطه العلمى بالتدريس فى الحامعة وبأكادمية العلوم 
السوقيتية ناشراً أمحاثه العديدة القيمة ىدراسة الإسلام والمضارة العربية ومتمتعاً . باحترام وتقدير 
الدوائر العملية فى العالم بأمعه . كنا لن ينسى له مواطنوه . وتلامذته ما أبداه من شجاعة وإنكار 
للذاثت أثناء -حصار الألمان لمدينة لينينغراد فى ادرب الأخيرة . وإذا كان حال لا يتسع لكلام على 
مؤلفائه العديدة فإنه لا يسعنى فى هذا الصدد إلا أن ألفت النظر إلى كتابين من كتبه المتأخرة نالا شهبرة 
عامية واسعة » أحدهها هو ١م‏ بن انخطوطات العربيةع) ١1948١‏ ) أصذأةتممءان8 أصأءاةاطوجة 520 
الى ترجم إلى عدة لغات » والآخر « من تاريخ الاستعراب الروسبى ) ١968١٠(‏ ) 
أالاقتطهنة أمأودن ألرماوا هم انارعاءن #*# , وقد وافت المنية المستعرب الكبر قُْ الرايع 
والعشرين من شهر يناير سنة 198١‏ . 

وتقديراً نحهوده العلمى وخلدمته الكبرى للعم السوفيتى فقد قرر مجلس وزراء الانحاد السوفيى بتاريخ 
0 أبريل ١‏ ؛ وبريزيديوم أكادعية العلوم السوفيتية بتار ينم ١1"‏ أبريل من نفس العام ٠»‏ طبع 
( منتخبات آثار الأكادمى أ.اى . كراتشكو فسكى )ممعم اذه لطعةيا ولمعمتطعه5 عرممةط ]2‏ > 
فظهرت ق ستة أجزاء فى الفئرة بن عانى هه9١‏ و1950 » وأشرف على نشرها نخبة من كبار 
علاء الاستشراق السوفيى من تلامذة العلامة الكبير وزملائه . 


0 آثرثت إبراد النص 7 اكنية مزلت نفسه دوث إحداث أية تغيير اث قيسه لإعطاء فكرةٌ عن أسلويه قُْ الكعابة 
بالعربية » فقط أضفت صورة الأعلام باطروف اللاثيئية بين قوسين ليسهل ثطقها . (الأرجم) | 
لكأت على طول الكقاب إلى كتابة الألفاظ الروسية بالطروف الاتيئية ليسبل فهدهما على القارئي ٠.‏ (الأرجم) 


ومن أهم آثاره الى ظهرت فى هله المجموعة هذا الكتاب الذى نقدم ترحته العربية إلى القراء ؛ 
أعنى « تاريخ الأدب الحغرانى العربى » » الذى أعجلت الوفاة المؤلف من أن يتمه . وهو يكوان الحزء 
الرابع من ١‏ منتخبات آثار كراتشكوفسكى » ويرى النور لأول مرة فى هله الطبعة التى ظهرت فى عام 
لاه؟! » أى بعل أ كثر من ستة أعوام من وفاة الموكلف + 


بت لاا 


شغل الاهمام بالحغرافيا العربية مكانة مرموقة فى النشاط العلمى لكراتشكوفسكى ٠»‏ سخاصة 
فى العشرين عاماً الأخصرة من حياته . وقد اهم كراتشكوفسكى بالحغرافيا عامة منذ سبى حياته 
العلمية الأولى فاتتخب عضواً فى الجمعية الحغرافية الروسية منذ عام 1104 » وأصبح نائباً لرئيسها فى عام 
4 واستمر يشغل هذا المنصب إلى عام ه194 . هذا الاهمّام بالحغرافيا إلى جانب معرفته العميقة 
بالآدب العربى وبالحضارة الإسلامية جعلت منه أنسب شخص للقيام بذلك العمل الحبار » وهو كتابة 
تاريخ على الحغرافيا فى الإسلام . 

وقد أحس الدارسون دائماً عسيس الحاجة إلى موالف تركييى ( عاأعطامرة ) ضخم يسد ذلك النقص » 
خاصة وأن كتاب رينو 4و8610 قد طال عليه العهد ولم يعد ببى ممطالب البحث المعاصر » أضف إلى 
هذا أن المقالات والأبحاث المتفرقة لكبار المستشرقين الذين اهتموا بالحغرافيا الإسلامية مثل ناليئو 
ممناتولم ومينورسكى 810551 ومحيك عااجاة وهونجان اق عرولا الخ ل يكن من شأنها أن 
تغنى عن دراسة جامعة تثناول ‏ ميع أطراف الموضوع . 

لكل هذا فقد كانت الدوائر العلمية فى الاتحاد السوفيى تنتظر بفارغ الصير [تمام كرانشكوفسكى 
لسفره الضحم الذى أحذ فى تأليفه أعوام؟ طويلة . وزاد إشفاق الحميع على مصير الكتاب عندما 
اخثرمت المنية المستعرب الكبير قبل أن برى الكتاب النور . بيد أن اهام الدوائر العلمية فى الاتحاد 
السوفيى قد كلل بالنجاح فخرج الكتاب فى طبعة قشيبة فى عام /اه4١‏ . وأثناء وجودى بموسكو 
حدئى كرا عن هذا الكتاب المستشرقان المرحوم زاخودر »6لهطعة والأستاذ بليايف هولاء8 ع 
فكنت أثتظر على أحر من الحمر ظهور اخزء الرابع من ١‏ منتخبات آثار كر انشكو فسكى ؛ الذى يضم 
بين دفتيه هذا الآثر العلمى الحام . 

وماكدت ألنبى من قراءته حى خرجث بنتيجة مئداها أن هذه هى فعلا الدراسة البى كان 
يترقها الجميع لتسد النقص الكبير فى عام الاستعراب والدراسات العربية . 

وهنا صح منى العزم على نقله إلى العربية حتى لا حرم أبنائها من التعرف على جانب هام من 
الثراث الإسلاتى : ولأول وهلة اصطدمت بعقبات هائلة » إذ إلى جائب وعورة أسلوب الكثاب 


ى 
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فإنه يعتمد على مصادر ودراسات لا نحصها العد ولم يكن ممقدورى أن أرجع إلبا حيث كنت 
أقم . ورعمآ عن هذا فقد استخرت الله وأخذت فى ترحمة الكتاب » واغتنمت فرصة زيارق 
القاهرة مرتين ف عاى 19094 و1451 فراجعت النصوص الى أوردها المؤلف وصصحت بعض الأوهام . 

أما الترحمة فقد توحيث فها الدقة التامة والمْسك بالنص » رعا على حساب الأسلوب أحياناً » إذ كان 
كل جهدى موجياً إلى نقل ألفاظ المستعرب الكبير كما هى ؛ ولم أحدث فيه أية تغيرات سواء 
بالحذف أو الزيادة . ورغبة ى توضيح اللفظ العربى المارج, فقد وضعت إلى جانبه فى حالات قليلة 
ما يعادله بالإنجليزية أو الفرنسية . أما الأسماء الأعجمية فقد زودتها بأشكالها بالحروف اللاتينية إلى جانب 
الشكل العربى اك اقتصرت فى تعليق على حالات نادرة . وإلى جانب هذا فقد بينت أرقام صفحات المان 
الرومى على هامش هذه الترحمة لتسهل المراجعة على من يبتغى ذلك . 

وبعد فأر-جو أن بحد القارئ العربلى فى هذا الكتاب ضالته المنشودة وأن يكون فانحة عهد جديد 
فى نقل مؤلفات المستعرب الكبير إلى لغة الضاد . والله المستعان . 


الخرطوم ١951‏ صالد م عماير شائم 


مسر ثالنا يشم 


يتضمن الحزء الرابع من ١‏ منتخبات آثار الأكادىمى ١|‏ .ى. كراتشكوفشسكى » بحث هذا 
العلامة ى تاريخ الأدب الحغراق العرلى » وهو يرى النور لآول مرة بظهور هذا الحزء . ولم يطبع 
منه قبل ذلك سوى فصول متفرقة (هى الأول والثانى والثالث والثاسع والعشرون والحادى 
والعشرون والثالث والعشرون ) ظهرت إما كاملة أو مبتورة على هيئة مقالات مستقلة فى نشرات أكادعية 
العلوم السوفينية اختلفة ولكن بدون الإشاراث المفصلة إلى المراجع كما هو الخال مع هذه الطبعة . ْ 

ومسودة الكتاب محفوظة فى أرشيف كراتشكوفسكى ق سختن » إحداهما مخط يده والأخرى 
صورة طبق الأصل منها منقولة بالآلة الكائبة . وقد تناول الموالف النسسخة الثانية أى المطبوعة بالا لة 
الكائبة بيد التصحيح وضبط الأعلام وأجرى قلمه فى حالاث معيئة بإضافات ونعديلات تتعلق فى الغالب 
بالمراجع . وقد يقتصر المن أحيانآً على ذكر اسم حاثة أو آنحر دون الإشارة إلى يحثه أومؤلفه أو الموضع 
منه الذى يشير إليه موكلفنا م 

وسوى هذا فقد حفظت لنا بن عخلفات العلامة الكبير مجموعة البطاقات الختصة ببذا الكتاب وهى 
تحنوى على ثبت المراجع الى استعان مها فى مله . وقد تضم البطاقات إلى جائب ذلك عرضاً وجزاً 
للادة » وهى ليست مرقمة أو مرثبة حسب حروف ا مسجم : 

وقد استخرق تدوين الكتاب الفثرة بين عابى ١988‏ وه94١‏ مع بعض التوقض أثناء الحرب وأثناء 
حصار لينينغراد . غير أن اههام كراتشكوفسكى بدراسة الآدب الحغرافق العرلى بدأ مذ الأيام الأولى 
لنشاطه العلمى ء فتراه منذ عام ١904‏ وذلك أثناء رحلته العلمية إلى الشرق العربى يستمع إلى 
محخاضرات فى تاريخ الفلك عند العرب كان يلقمها بالجامعة المصرية و باللغة العربية222 المستشرق الإيطالى 
الشبير كارلو الفونسو تالينق مناهلا .6.8 | 57م 1988) أكيبر مشخصص ف تاريخ الفلك 
والحغرافيا الرياضية عند العرب . وقد أفاد المؤلف كثيراً من أحاثه فى مصفه هذا. 

وبدأ كراتشكوفسكى فى إلقاء محاضرات بالمعهد الشرق مجامعة بطرسبورغ عقب رجوعه 
من الشرق تناول فهها مختلف نواحى اللغة » والتضارة العربية . ومن ببن المحاضرات الى ألقاها 
فى الجامعة فى الفئرة ما بين عانى ١9١١‏ و919١‏ تجتذب الانثباه بوجه خاص ماضراته بعئوان 
« نظرة إلىالأدب الحغراى العربى مع مطالعة نصوص مختارة منهن9؟ زمعاوعط زلورومعج أماقطويخ عن2ط0 
لامعانا ناه العا نزم صوعطج ا سعتمعاطء و قوع انا وهو عن الموضوع الى عاللحه بالثالى ق العام 
الدراسى ه"إ9إ  ١9"‏ بعئوان ( أدب التاريخ والحغرافيا عند العرب ) -معا:م]و! ولاوطدم 
.لاومالا ولبافعط ]أو عومعمع . 


. 


وقد رجع كراتشكوفسكى فى تحضير دروسه هذه إلى أهم المؤلفات الى ظهرت فى الموضوع © 
كنا قام بعمل ترمات المقتطفات الى انتقاها بنفسه من انلصو العربية ليسبل فهمها على تلامذته : 
وقد ضدّن الملف هذه الترحمات كتابه هذا لإعطاء فكرة عن أسلوب ومنهج كل مؤلف على حدة . 

وهكذا عن تلك المحاضرات فى الأدب الحغرانى العربى الى ألقاها الأكادمى كرانشكوفسكى 
بالجامعة ولد هذا الكتاب وترعرع على مدى نيث وأريعين عاماً كان يتعهده خلاها بالزيادة ويتئاوله 
بيد التعديل معتمداً فى ذلك على ما جل" من مواد و أكنشافات طالما لعب هو نفسه دوراً فعالا فى إماطة 
اللثام عنها 

ويبدو جلي من مقدمة المؤلف لكتابه » وهى الى فرغ من محريرها عقب تدوينه للفصل الثالث 
والعشرين . أنه كان يود متابعة تأرعمه للأدب الحغراقى العربى إلى أيامنا هذه » إلا أنه لم يظهر فى , 
الواقعم بعد المقدمة سوى فصل واحد هو الفصل الرابع والعشرون الذى يعالج القرن الثامن عشر 
ف حدن كانت فكرة المرالف الأساسية هى أن يضيف إلى ذلك فصلن أو ثلاثة يسوق فها الكلام على 
العصر الحديث . ولكن لم يقدر له تحقيق هذه الأمنية إذ عاجلته المنية فى الرابع والعشرون من شهر 
ينابر عام 1101١‏ . وهذا يوضح لنا السبب فى أن الكتاب ينقصه القسم الحاص بالقرن التاسع عشر كما 
ينقصه أيضاً الفصل الحتاى الذى كان سيعرض فيه المؤلف الاستقراءات العامة الى ممكن استخلاصها من 
الكتاب فى مجموعه . 

لفد حفلى تاريخ الآدب الحغرافى العربى بدراسات عامة وأحاث خاصة ليست بالقليلة » ابتداء من 

المصنف الكلاسيكى المستشر قَ الفرنسى ار ينو للاقماع8 . وى العشرات الأولى من هذا القرن 
ما هذا هود بشكل ملحوظ ١‏ بفضل الأحاث الممتازة لبارتولد ومينورسكى وكرامرس 3,0685:)! 
وروسكا هناون] وفر "أن مومع وغيرهم من كبار المتخصصين ف مهيدان الحغر افيا التارحية 
عند العربا . غير أن مصنف كر انشكو فسكى حتل مكانة ممتازة بان حميع هله الملفات . 

نال كر اتشكو فسكى الشبرة ف الدوائر العملية كستعرب واسع الآأفق متعدد النواحى تناول حميع 
أطراف الحضارة العربية بالدرس والاستقصاء واهم مجميع مظاهرها الكبيرة والصغيرة » ابتداء من 
دراساته العميقة عن المتنى وألى العلاء إلى حمعه الحكايات الشعبية من بلدة الناصرة . وكان يعتقد 
اعتقاداً جازماً أن حضارة شعب ما إنما تتألئ من حميع تلك العناصر الحتلفة وأنه يجب لتفهمها تحديد 
مكانة كل ظاهرة فى التطور العام لتلك الحضارة وتبيان الروابط العضوية الى تجمع بينها . لذا فقد 
رأى فى الأدب الحخراى بالذات عنصراً أساسيا فى الأدب العربى جب معالحته من وجهة نظر تاريخ 
الأدب العربى والحضارة العربية ؛ ومدلول (١‏ الحضارة العربية ) ديه واسع للغاية وهو قد استعمله 
للتعبير عن حميع أوجه النشاط الثقاى لشعوب الشرق الأدنى فلم يقتصر على العرب وحدهم بل أدخل 
شعوب آسيا الوسطى والقوقاز كا أدخل الإيرانين والأتراك والسريانيين وغيره © , 


ل 


ويوكد المؤلف أكثر من مرة شبلال الكتاب وف المقدمة أن المبج الذى اتبعه هو المأبج الفيلولوجى 
٠‏ اقعأوهاوالاط ) وأنه لبس هن غرضه كتابة تاريخ علم الحغرافيا أوتاريخ الاستكشافات الحغرافية عند 
'العرب . وهو يولى نصياً متعادلا من الاههام لكل من أدب الدوائر العلمية والأدب الشعبى حتى إنه 
لم مل قصص الرحلات الى حمل طابعاً أدبياً صرفاً بل وأسطورياً . ورشماً من هذا فلا تلو الأمر 
من حالات تطرق فها المؤلف إلى الكلام على ناريخ الحغرافيا العلمية والاستكشافات الحغرافية العربية 
فقدم لنا لوحة رائعة لهذا الفر ع من العلوم عند العرب وبين الدور الليطير الذى لعبوه فى تطوير علم 
الحغرافيا جنباً إلى جنب مع الفرس والترك الذين ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بالثقافة العربية . وببدو هذا 
واضحاً غاية الوضوح عند كلام المؤلف على شخصيات مثل اللدوارزى وألوغ بيك ( الفصل الثالث ) 
والبرونى (الفصل التاسع ) وأحمد بن ماجد دليل فاسكو داغاما ( الفصل العشرون ) | الذى كشف 
كر اتشكوفسكى عن ثلاثة من مصنفاته فى معهد الدراسات الشرقية التابع لأكادعية العلوم السوفيتية0© ء 
أو مثل ببرى ديس وغيرهم من ممثلى الخغرافيا العلمية الكثيرين . 

ويقدم المؤلف عرضاً منظا للأدب الخغرافى ابتداء من ظهور التصورات الحغرافية الأولى عند العرب 
الى نلتى بها فى أقدم آثار الشعر الحاهل وفى القرآن » ثم بتتبع ميلاد الحغرافيا الرياضية عند العرب 
معتمداً فى ذلك على المصادر الأصلية وعلى الدراسات الحديئة ويبحث سألة علاقها بالعلم اليوثئى 
والهندى. ؛ ويل هذا فحص مفصل ليلاد بقية فروع اللخغرافيا الآخر ى مثل الحغرافيا الوصفية 
والرحلات واللخغرافيا البحرية والحغرافيا العامة والإقليمية الخ مع ذكر مراكزها ومدارسها واتجاهاتما 
وأعاطها الختلفة . 

وهو ق خلال ذلك يثر جم لمعظ الشخصيات الكبيرة وأصعاب الأصالة ويوضح الروابط والمكثرات 
الى تركت أثر ها علهم . ولتيجة لتحليله الدقيق لعدد هائل من مصنفات ما يزيد على ستين 
مؤلفاً فقد استطاع كراتشكوفسكى أن بحدد درجة الثقة الى تتمتم ا مادنهم ومدى أهمية تلك 
المادة مصدر لدراسة الحغرافيا التاريخية للأقطار الى تكلموا عنها . ويمتوى الكتاب إلى جانب هذا 
على ثبت بالمراجع يكاد يستغرق جنيع المادة المتعلقة مذا الموضوع ابتداء من العصور الوسطى إلى 
أيامنا هذه مع تقدير لقدى للمتون الى نشرت والأمحاث العلمية الثى عملت حوها ؛ وينطبق هذا 
القول أينها على الفصلين التاسع عشر* والحادى والعشرين المفردين للأدب الحغراى الفارسى 
والركى الذى يعالحه المؤلف بالقدر الذى يتلاءم مع ارتباطه بالأدب العربى . 

إن هذا الأثر العظم الذى ألفه كر انشكو فسكى قريباً من لهاية نشاطه العلمى ليقث فريداً فى 
ميدان الاستعراب العلمى لما يتصل به من سعة المادة سواء فها يتعلق بالمصادر الأولي أو الأحاث 


* فى المثن الروسس ورد السادس عثر سهواً بدلا من التاسع عشر . (المأرجم ) 


اليل 


العملية » ومن المتوقع أن يصبح نموذجاً عتذى فى عمل دراسات تركيبية من هذا الصئف تآناول 
الفروع الختلفة لتاريخ الأدب العربى . 

وبعد فيمكننا أن نستخاص النتائج الآتية من دراسة هذا الكتاب : 

)١(‏ اعهاداً على مادة علمية ضخمة استطاع المألف » دون سائر من سبقوه » أن يوكد مكانة 
الحضارة العربية فى تاريخ البشرية والدور المرموق الذى لعبه علم الحغرافيا العرنى فى هذا الميدان | . 

(؟) لقد حالف التوفيق المؤلف إلى أقصى الحدود فى أن يدلل على أن تمثل حضارات آسيا 
الوسطى ( تركستان) والقوقاز وإيران وتركيا وغيرها من الأقطار الإسلامية قد أسهموا فى تشبيد 
هذه الحضارة وأنه قد برز من بيهم علاء كبار فى ميدان الحغرافيا العربية . 

)99١‏ وأخمراً يأبين لنا أن المكلف قد انبج منبجاً علمياً دقبقاً إذ أن دراسته العميقة لجميع 
الآثار الكرى فى الآأدب اليه راف قد أثبتت أنه من الممكن استخراج مادة وافعية تساعد إلىحدها 
فى دراسة المسائل المتعلقة لا بالحذر افيا التارعخية وحدها بل أيضاً بعلم الآثار وعم الأجناء ن الخ » وذلك 

من أكثر المصادر إغراياً وخبيالا » أى كتنب ١‏ العجائب ) 13اأطة:801 . بيد أن أهية كتاب كر اتشكو فسكى 
لاقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى ما أبعد من ذلك » فهو قد كشف النقاب عن مسائلعديدة يجب 
أن بعبى العلم السوقيى ببحتها وإبجاد الحلول لها . ونأمل أن يكون فى نشر هذا الكتاب حافر؟ ؟ قوياً إلى 
ظهور عا عديدة تثناول نقاطه المختلفة . 

ومنل أن فرغ الموكلف من كتابه هذا ظهر عدد من الأنحاث العلمية تتناول موضوعات شبتى » 
من ذلك ظهور طبعة جديدة لان الغرناطى من عمل دوبار “عاطبا0 26200 وظهور الترحمة الفر نسية 
لتار بيخ دمشق لابن القلانسى 280 ؛ ومقالات عباس العزاوى عن على ريس وتاريخ الفلكف العراق0© , 
ودراسة عمر فروخ لابن خخلدون2'0 الخ . ولم يكن فى مقدور المؤلف بالطبع أن يطلع علها حميعها ) 
وكان من الممكن فى حالات معينة أن تعاون فى استكمال الفصول الخاصة بذلك فى الكتاب . بيد 
أن الاستقراءات الأساسية الى يمكن استخلاصها من الكتاب لم تتأثر ى جوهرها بظهور 
تلك الدراسات . 

وتعتمد هذه الطبعة على النسخة الأصلية المطبوعة بالآلة الكاتبة » وروجعت على نسخة المثلف 
المكتوبة مخط بده وضمت إلها مجموعة البطاقات الى خلفها المألف واللى تحتوى على بعض 
الزيادات ؛ وقد بذل للاشرون جهدم قَْ حمع هذه البطاقات وترانيها وفقاً روف المسجم . وم 
طبع الأن دون إحداث أية تغييرات » وفى مواضع متفرقة منه فقط استبدلت بعض ألفاظ بأخرى 
أو أعيدت صياغما ابتغاء المزيد من الوضوح . هذا وقد نقلت الحواشى الموجودة فى أسفل الصفيحات 
والى تشير إلى المراجع عن مخطوطة المؤلف محذافيرها وتمت مراجعتها على ضوء البطاقات ؛ كا استكمل 


١7 


الناشرون التواشى الناقصة والمفقودة ولكنهم خشية إثقال الآن لم بجدوا ضرورة إلى الإشارة إلى تلك 
الزيادات” . ولنفس السبب احتفظ الناشرون ما أمكن بالاختصاراث ( 5مهأهأباع:ططث ) الى استعملها 
المؤلف أو استعاضوا عنها ا بأخر ى من عندهم إن لم حدو ها . وأضيف إلى الكتاب فهرس بالمراجع 
حو ى ثبت بالاختصارات وثبتا بأسماء الكتب الى رجع إلا المألف » ثم بلى هذا فهارس أساء 
الأعلام والأسماء الحغرافية والأثنوغرافية ؛ فأساء المصادر من شرقية وغربية » وأخمراً يأى فهرس 
الموضوعات والمصطلحات . وآخر فهرس موجود بالكتاب هو فهرس الصور والرسومات الى انتقها 
من أجل الكتاب السيدة ف ١.‏ . كراتشكوفسكايا ؛ وقد عملت على اخثيار العماذج من الخطلوطات الموجودة 
بالاتحاد السوفيى 

أما الألفاظ والمصطاحات العربية الى نقلها الموكلف كنا هى ووضعها جنا إلى جنب مع ترحمها 
الروسية فد ضبطت بالحروف الروسية (150ام1:ء5هة:1) وفقاً للطريقة الى انجها كر اتشكو فسكى نفسه ى 
كتابة الألفاظ العربية بالحروف الروسية20© . . 

هذا وقد قام بإعداد هذا الخزء الرابع من ١‏ منتخبات آثارالأكاديمى كر اتشكوفسكى ») وتيئته الطبع 
ف. ١‏ . كر انشكو فسكايا*” و١‏ . .١‏ ميخايلوفا ومو انهطءاناة .ى .لق بعاونهما ف , ١‏ . بليايف عذذاء8 ١م‏ .لا 
وا.ا. بيكوف اع 8 بذاك ول.ز. بسار يفسكى أعاة لاع 215 725 .1 ؛ وجميعهم من اللتخصصين قى 
الدراسات العرببة والإسلامية . أما الصور والرسوم البالغ عددها سا وتسعين والنى قامث بانتقاما 
ف.ا. كراتشكوفسكايا فتشمل إلى جانب صورة الملف تماذج من متطوطات الكتب الى نحدث 
عنها المؤلف فى صلب كتابه (وهى مأحوذة من مجموعة معهد الدراسات الشرفية التابع لأكادكية العلوم 
السوفيئية » ومن جموعة جامعة لينينجراد ومجموعة مكتبة م . ى . سالتيكوف- شيدرين 6.٠‏ .11 
تفع طاءم5 - اوءاوزاو5 الخ ) كا تشمل أيضآ صوراً لنباتات وحيوانات ومناظر طبيعية وأجهزة 
فلكية وأجرام سماوية1 الخ . 

وقد قام بالتقاط الصور مؤؤسسة « لافوكى ) 8101| وس .ع . فاسيلوف مواأقةو© 5.6 ومعمل 
تصوير جامعة لينينجر اد . أما الفهارس فقد قام بإعدادها س . ن . سكلوف 6مام501 .21 .5 وب . ١‏ . 
جرياز تيقنش. طع أبعم مه 0 ١ى‏ 2 , 


غ ٠‏ مسانيلى 


م 


أأم امعو .0 


رأينا من الأفضل جمع المواشى المتعلقة بكل فصل ووضعها فى آشره بدلا من -تركها فى أسفل كل صفحة كا فمل 
الناشر ون . ( المثر جم( 

#» زوج اأؤلف وهى عالمةٌ سوثيتية ذات شهرة عالمية فى ميدان النقوش الإسلامية ولا تزال على قيد الياة , ( ارج ) 

+1 يع هذه الصور لا تمثل شيئاً ذا أضية بالنسبة للقارئ الشرق. » اذا فقد طوينا عنها كشحا . (الأرجم ) 


1 


)1١١(‏ طعارجمعطءعكن الأومعه | أطتطماط >ز لالقأمعاة80 ,كولاه عاطعقا طوزاممولان! أنومع] :اع ل 
2١7‏ ,1949 ,ماح لة ,ووه 


ٌ' (؟) شرسه ص ؟5١ا‏ 
(*) شرحه ص ؟51ا 


( 4 ) منال دلك أنه فى الممبج الدرأسى 16و - ١91١5‏ لعهد اللغات الشرقية يجامعة بتر وغراد ذكر المراجع الآنية 
لدراسة الأدب الحفراق العرلى : 
84 رقانة2 ,أ .1 بوك6 !اعطق :ل عه قتع 060 ,للاوماع2 ,4خ - 1 
386 معلاملة ناه عطقئة عنانوأطأمقعممع م6 ا هآ عتنة أأعه'0 منزون بعأيو0 ,11 1 سو 
000 ,وم 
- 1898 ملامع8 ملذ0 ,ممقساعاءمء8 إبروح سو 
أما التصوص فين كثاب دى ويه : 
807 بقع للع بع “لاأمضعائا لوعأنامة نومع 60 عأطقعة صرمنأ ومهناععاء5 روزممن عم 
(5) تعرضص كراتشكوفسكى ذا بالتفصيل «نذ عام ١91١‏ وذلك فى نقده لبحث تومالسكى : 
,237 عط ,1912 ,! بقطقأةا عتل8) «عأمعلعن معماحيعا 1 عاوعة! أمأقطمية» ,موسي .ل مق 
4 ,م ,1919 بأعلقاك عاأصمرمطة بفكأماقه// "لالم ععانا ,قتتااق مانا وألاأوطوية - 


١م‏ ,1929 ,4 وكأماقملا رقأععه2 ولاوطونة ل 
(5) راجع كر اتشكرفسكى وبين الطوطات العر بية ) »© موسكو - لثيثفراد 6 ؟ ص 075 786 (بالروسية) 


() رقفعأاة أن هنظ قوع نا ,مم عزوألا عل تان لقاع باق نز ممألقمة أء لأسونا ورطة ب 
5 ,0:10ة!8 ,ععاطنط .يي عوومح رمم 


(8) 1952 +885ونا لاقع كناه1 عا عومج عوم 1154 3 1015 064 كوووط ع 
ولقده حفر المحسى ملة اهمع العلمى العربى ©“ 5684 © اص 4؟|] هس وو 


(94) عباس المزاوى © شيلة اهمع العلمى العري ؛ 1584 6 ص حم ا بيو 
6 عر كرو ( مملة امجمع العلمى العرلى © 1584 ؛ ص اك اس كلااو "لم سس ووم 


: (بالروسية) : وأيضا شه‎ ٠١ كراتشكوئسكى » أبو الفرج الوأواء الدمشى ؛ بطر سيرغ 4 »© ص‎ )1١( 
, و١‎ - ؛ ص ث5‎ ١595١ حكايئان عر بيئان من الناصرة » منشورات الجمعية الفلسطيئية الروسية » للينشراد‎ 
. موسكو - ليشتراد 66و وص 0 م‎ ١ راجم الحزء الأول من « منتشبات آثار كر اتشكوفسكى‎ 


9 إن هذا المصنف الذى أخذ أعواما طويلة ليقف على قدميه إنما بعتمد فى الأصل على مواد 
الماضرات الى ألقينها جامعة بطر سرغ ثم مجامعة لينينغراد فى فثرات متباينة ابتداء من عام 191١‏ . 
وليست الغاية الأساسية منه تقدم عرض عام لتاربخ الحخغرافيا بقدر ما قصد به عرض تاريخ الأنماط 

الأدبية المرتبطة بعلم الحغرافيا ف صورة أو أخمرى ؛ وهو مهدف إلى جانب هذا تبيان اللتطوط العريضة 

لتطور هذه الأنماط ابتداء من الإبماءات الأولى فى الشعر الحاهلى حتى أيامنا هذه 

والكتاب يقدم فى آن واحد نصيباً متكافتاً لكل من الأدب العلمى والأدب الشعبى » وبجهد 
فى أن يلم بأطراف الحغرافيا الرياضية والوصفية كنا جهد ى الإحاطة بالحغرافيا العامة والإقليمية » 
وهو لا همل قصص الرحلات حى تلك الى حمل طابعاً أدبياً صرفاً بل وأسطورياً . 

وبالر م من أننا لم نهدل عند فحصنا للآثار الأدبية علاقها بعلم الخغرافيا وتار بخ الأكتشافات الحغرافية » 
وبالرغم أيضاً من أن العرض العام قد سار على ضوء التطور العام للثقافة العربية إلا أن المبج الذى 
اتبع هو المهج الفياولوجى الذى هاف قبل كل ثىء توضيم طبيعة الظواهر الأدبية وتطورها ٠‏ وهو بهذا 
بقف فريداً فى هذا الميدان » وقد تدنو منه من ححيث الفكرة العامة أقسام متفرقة من كتاب رينو 
لنوماعج؟ الذى جاوز تمره قرناً من الزمان نجمعت خلاله مادة غزيرة وتقدم فيه 3 البحث فى 
الفيلولوجيا العربية . وقد دعت اللخاسة لتو ضيح دور الأدب الممغراى العرلى قَْ تأثره على اأشر 

والغرب إلى أن أفرد فصلين مستقلين للأدب النغرافى الفارسى والأركى ء واهتم بمعالحة الأمثلة 7 

لانتقال الثراث الثقافى فى ميدان الحغرافيا إلى أوروبا الغربية . 

وبالرعم من أن تبييض الكتاب قد بدأ قبل الحرب الوطنية* » إلا أن العمل فيه قد سار بنسبة 
أسرع أثناء حصار ليلينغراد عام 1945-194١‏ . وكنت قد فرغت قبل الحرب من تدوين سبعة 
فصول فقط إلى جانب الفصلين اللذين تشتمل علهما المقدمة . ونضم هذه الفصول التسعة الأولى 
الفئرة من القرن السادس إلى القرن الثانى عشر ونحتوى على نحو اثنتى عشرة مازمة طباعية . وى أثناء 

الحرب » وذلك ابتداء من يوليو ١94١‏ إل لحظة مغادرتقى مديئة لينينغراد فى آآخر يوليو ١947‏ 

أضيفت إلى هذه الفصول النسعة أربعة عشر فصلا أخرى » وهذا توقض الكتاب عند الفصل 

الثالث والعشرين المفرد لمعا لحة القركث السابع عشر والذى يرد فيه الكلام ذه يرد على رحلة مكاريوس 


# يطلق اسم الحرب الوطنية فى الاتحاد السوقيتى عل الكفاح العنيف فى اللبهة الشر قية أثناء الحرب العالمية الثانية بين الأئان 
والسرثيت ٠.‏ (الأرجم) 
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الأنطاكى إلى روسيا فى عهد الكسى ميخايلوقتش . ا وقد ثم أيضاً إعداد مواد الفصل الرابع 
والعشرين الذى بببحث ف الآثار الأدبية | فى ميدان الحغرافيا فى القرن الثامن عشر . وهكذا قفر عدد 
الصفحات المعدة للطباعة إلى أربعين ملزمة طباعية . 

ولإتمام هذا الكتاب ٠‏ وهو أمر لا ينسى إلا بلينينغراد » يتحثم إلقاء ضوء على العصر 
الحديث (١‏ القرنين الثامن عشر والتاسعم عشر)* » الذى حتاج فى أغاب الظن إلى ثلاثة أو أربعة فصول 
أخرى . ولاترال محتاجة إلى 1 كال الملاحظات وثبت المراجع الذى سيرد فى آخر الكتاب حيها 
يكتمل عقده . فإذا أمكن تنفيذه هذه الكفرة الأصلية بالصورة المرجوة لا فإن هذا الفرع من فروع 
الثقافة الإسلامية يكون قد حظى إذا لأول مرة بدراسة واسعة تتناول حيع المادة المدولة . ولم يقصد 
بالكتاب الممتعربون وحدهم بل قصد به كذلك مؤرحو الآدب والحغرافيون ومؤئرخو الحضارة عامة . 


مرسكو فى ٠١/1٠١‏ | "4948| الى . كرالسلوفسكلى 


م لعله يقصد (التامع عشر والمشرين) . (الترج ) 
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- 
أ عرض عام 


ان المكانة المرموقة الى تشغلها الحضارة العربية فى تاريخ البشرية لأمر مسلم به من الخميع فُْ 
عصرنا هذا ؛ وقد وضح مجلاء فى اللحمسين عاما الأخيرة فضل العرب فى تطوير حميع تلك العلوم التى 
اشتقت لنفسها طرقاً ومسالك جديدة فى العصور الوسطى ولا زالت حية إلى أيامنا هذه - أعنى علوم 
الفمزياء والرياضيات والكيمياء والبيولوجيا والحيواوجيا . أما فما يتعلق بالأدب الفنى العالمى فإن 
ااعرب قد أسهموا فيه بنصيب وافر مثل جز أساسياً من الثراث العام للبشرية » كما امتد أثير هم 
كذلك إلى عدد كبير من المصنفات والفنون الأدبية الى نشأت فى بيئات غير عربية ؛ 

وبالطبع ليس فى وسع حميع الفنون الختلفة للأدب العربى الحافل أن تدعى لنفسها مكانة واحدة 
من حيث القيمة ومن ححيث الأهمية العلمية ؛ وإذا كان بعضها مثل علم اللغة والعلوم الشرعية بمثل 
موضوعاً لدراساث المتخصصين ٠‏ الأمر الذى لا بمنع بالطبع من أهمية استقراءاتهم فى حالات معينة 
بالنسبة للنواحى العريضة فى تاريخ الحضارة » إلا أن عدداً من فروع الآدب العرلى قد اكتسب أهمية 
تجاوزث بكشر -حدود اختصاصاته الضيقة . ولعل هذا يصدق قبل كل شىء على الأدب التار نخى 
والحغراق العربى الذى اعترف العلاء به منذ عهد بعيد بأنه المصدر الأساسى والموثوق به فى دراسة 
ماضى العالم الإسلاتى ؛ إذ تتوفر فيه مادة لاينضب معينبها لا للمئرخ أو الحغرانى فحسب »؛ بل أيضاً 
لعماء الاجتاع والاقتصاد ومؤئرخى الأدب والعلم والدين » وللغوبين وعلاء الطبيعة . ولايقتصر محيط 
الأدب الحغرانى العربى على البلاد العربية وحدها بل بمدنا بمعلومات من الدرجة الأولى عن حميع 
البلاد الثى بلغها العرب أو الى تتجمعت لدمم معلومات علها » وذلك بنفس الصورة المتنوعة الى 
وصفوا با بلاد الإسلام . وقد محدث أحياناً أن تمثل المادة الحغرافية العربية إما المصدر الوحيد 
أو الأهم لتاريخ حقبة معينة لقطرما . فثلا فما يتعلق بتاريخ إيران فى عهد الساسانيين ‏ وهو نفس العصر 
الذى تمثله تلك الاثار البديعة المحفوظة لدينا ممتحف الارمتاج ههاام:2 بلنينغراد ‏ نجدأن المادة 
الأساسية قد حفظها لنا المؤلفون العرب . لذا فليس من الغرابة فى شىء إذا صرحنا بأنهذا الأدب يوشك 
أن يكون المعين الأول الذى يرده | مختلف المتخصصين من غير المستعربين وأن يصل الاهتّام به إلى 


درجة عالية . هذا الاهّام يرره الغنى المائل لهذا الأدب ؛ ولتكوين فكرة عن ضخامته نذكر مثلا أن' 


مكرخ الأندلس الذى عاش فى القرث السابع عشر وهو المقرى قد أورد أسماء مائتين و ثمانين شخصاً 
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عندما أراد وضع قائمة باسماء الآندلسيين اسين رحلوا إلى المشرق ى طلب العم وحده وليس بغرض 
التجارة أوالحج » معترفاً رشماً عن ذلك بأنه لم يستوعب كل الأسماء0© . ويزيد فى الاهام بالأدب 
الحغراى أحيانا طابعه الفنى الى » ويكتى أن نتذكر فى هذا الصدد مصنفات من طراز أسفار 
الستدباد » تلك القصص الحغرافية الفريدة فى نوعها . 

ويمكن بوجه عام تمييز اتجاهين أساسين فى الأدب الحغراق العرلى » فهو من ناحية يولى وجهه 


شطر العلوم ؛ أعنى العلوم الدقيقة وذلك بالمعنى الذى نفهمه حالياً إذا ما أردنا تحديد علم الحغرافيا ؛ 


ومن ناحية أخحرى فهو يولى وجهه شطر الأدب الفى بالغآً ببعض آثاره فى هذا انحال ذروة 
الإبداع . وقد أدرك العرب أنفسهم هذا الطابع المزدوج لعلم الحغرافيا وبينوه بدقة فى تصنيفهم 
للعلوم . وهم قبل أن يتوصلوا إلى وضع التصنيف على أسس منطقية صارمة » بل وقبل أن يتعرفوا على 
نظام التصئيف الثلاق صتناتدء1” ( النحو والبيان والحدل ) والرباعى 3017© ( الحساب والحندسة 
والفلاك والموسيى )29 الذى ساد بالتالى فى أوروبا الوسيطة » أقول قبل هذا قسم العرب العلوم من وجهة 
نظرهم اللخاصة معتمدين فى ذلك على سير تطورها التاريتى . فى العهد الإسلااى قسمثت العلوم إلى 
«العلوم القدممة » و< العلوم الحديثة 9© . فالجموعة الأولى (وهى اللغة والكلام والفقه والتاريخ ) 
أرجعوا نشأتها إلى العصر الأموى » أما الثانية (وهى الفلك والرياضة والطب والفلسفة ) فإلى 
العصر العبامى. وقد ضموا الحغرافيا إلى العلوم الدقيقة » أقرب ما يكون إلى الفلك . وهم لم يتنكبوا 
الصواب فى ذلك » فى الواقم نشأت الحغرافيا الرياضية والفلكية بين ظهرانهم فى نماية القرن 
لثامن أوبداية التاسع الميلادى نتيجة لتعرفهم واتصام بالعلوم الهندية أولا ثم اليونانية بعد ذلك حيث 
طغت فى الأخرة على جميع المكثرات شخصية بطلميوس 5ناعةسرعاه81*” عصنفاته الفلكية الحغرافية . 
الأخيرة » محتفظة على الدوام بصلها بتقاليد المصئفات الأولى فى هذا الميدان . 

وفى موازاة هذا الانجاه وجد اتجاه آخحر تشكل معه فى وقت واحد » بل ورعا تشكل قبله تبعاً 
لبعض المصادر ٠‏ أعتى منبج الخغرافيا الوصفية الى يرتبط مها ارتباطاً وثيقاً قصص الرحلات. وهو 
من بعض الوجوه » خاصة فى بداية ظهوره » يرتبط بعلوم الشريعة || وباللغة ثم بالأدب الفنى » الأمر 
الذى لم حل بالطبع دون تشبعه بين آونة وأخرى بالحغرافيا العلمية . ولكن يجب الاعتراف بأن الممبج 
الثانى ٠‏ أى منهج الحغرافيا الوصفية » هو الذى يستّرعى النظر بغزارة مادته وهو الذى يغلب على 
الأدب الحغرا العرنى ويسبغ عليه طابعه المميز ويعطيه شكله الخاص به مما يصعب إبجاد مثيل له 
فى آداب الأثم الأخرى . وهذا الطابع المتنوح » أقول بل هذا التلون فى الأدب الحغرائى العرى » 


» هذه ه الطريقة الصحيحة لكتابة هذا الاسم » أى أن تسبق اليم الياء لا النكس .2 ( الأرجم ) 
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يضحى أكثر فهماً لنا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العوامل العديدة الثى عاونت على البعائه وظهوره . 

لقد أدى اتساع رقعة أراضى الحلافة الإسلامية وتدعم سلطانها فى القرئين الثامن والتاسع إلى ظهور 
مهام إدارية عديدة خاصة فى محيط الشئون المالية واللخراج . وبالطبع كان بمقدور العرب الإفادة من النظم 
السابقة لم وهو ما حدث بالفعل » فى إيران استطاعوا الإفادة من سملات خسرو أنوشروان 
(دمه ‏ هلاه ) فى مسح الأراضى ؛ وى مصر نسجوا على منوال النظام الببروقراطى 
البيز نعطى . بيد أن ظروف الأحوال الحديدة استلزمت بدورها مع معلومات دقيقة محققة عن تقسم 
الولايات وعن الأماكن المأهولة والمحاصيل الزراعية والصناعية وتقدير الحراج والضرائب عيلية ونقدية . 
وطهذا الغرض ظطهرت كثب خا صة هى «(كتب الحراج ) الى قصد مها قُْ أول الأمر إرشاد عمال 
الحراج ولكبا : تليث أن أصبيحثت 2 متئاول أبيدى التميع . هذا وقد تطلبت المركزية ىَْ النظام 
الإدارى الذى تجمعث خيوطه فى بغداد شق طرق جيدة للمواصلات واستيفاء معلومات دقيقة 
عن تإاك الطرق مع تعداد المراحل ومنازل الريك وتحديد المسافات وظروف السفر . ومن أوائل 
المصنفات الى وصلت إلينا فى هذا كتاب وضعه عامل للبريد بإحدى ولايات الخلافة الهامة , 

ثم إن مصالح الدولة » الى أصبحث أكر قوة عالمية لذلك العهد » حالت دون اكتفاتها معرفة 
أراضها وحدها » بل كان من الضرورى أن تحصل على معلومات دقيقة عن الأقطار الأخرى خاصة 


لمتاحمة لها . وقد ساعد على هذا الخرب والسلم معاً » فالمعلومات قد أنت مما السفارات وأسرى ‏ 


الحرب العائدون إلى أوطاتهم 4 ولأحد هؤلاء ممن كانوا فى أسر البيزنطين ندين بأول معلومات 
للعرب لاعن بيزنطة وحدها بل أيضآ عن جير انها من الصقالبة وغيرهم من سكان جنولى روسيا . 
وقد ات الرحلات طابعاً جم الحبوية والنشاط منذ القرون الأولى للخلافة » وكما هو معلوم 
فإن من فروض الإسلام حج البيت لن استطاع إليه سبيلا » أى إذا ساعدت الظروف وكانت الطرق 
مسلوكة . كما استسخدمت التنجارة الطرق الرية والبحرية على السواء وتأنتّى من هذا ربط أقاصى 
أراضى الخلافة ببعضها البعض » بل إن التبجارة تجاوزت | تلك الحدود فجذبت فى فلكها أواسط 
أفريقيا وشمال شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا ؛ وهى الى ابتدعت تلك الشخصية الخالدة شخصية 
السندباد البحرى الذى ترتيط أسفاره بالأدب الحغرانى ارتباطاً أوثق مما كان يظن من قبل . وهكذا 
ساعد الدين والتجارة على توسيع مدى الأسفار ' كا ساعد فى هذا المضهار أيض] التعليم فقد نجاء ق 
الحديث الشريف ١‏ اطلبوا العلم ولو بالصين ) » فأصبح الارتحال فى طلب العلم منذ القرن الأول للهجرة 
أشبه بالضرورة اللازمة لتكملة « دورة الدراسة » . فى طلب العلم رحل الناس من الأندلس إلى مخارى 
ومن بغداد إلى قرطبة » ويكنى أن نشير فى هذا الصدد إلى مثال ففيه أندلسى من القرن الثالىق عشر 
هو أسعد الخير الأتصارى الأتدليى (المتوى عام ١4ه‏ ه - 1145م ) الذى نعت بالصيى لارتحاله إلى 
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تلك البلاد النائية©© . كل هذا أدى لا إلى اتساع مدى المعلومات الخغرافية فحسب » بل ترك فى الوقث 
نفسه أثره على الأدب الحغراى فظهرث أشتاث من المصئفات يتناول بعدمها أوصاف الطرق بطريقة 
جافة وتحفل البعض لخر بالقصص اممتعة الى تسمو أحياناً إلى مرتبة الأدب الفنى الصرف . 

ولم يقف الدين عند فريضة الج بل تطلب اههاماً خاصاً بالخغرافيا الفلكية . فتحديد بداية الصوم 
ونهايته ومواقيت الصلوات اللحمس استدعى معرفة جيدة بالفلك والرياضيات”*© '. ولتحديد مواقيت 
الصلاة صنعت الساعات الشمسية الأفقية « البسيطة» الى استازم تخطيطها معرفة دقيقة مخط عرض 
المكان المعين ٠»‏ كا وأن تحديد ظل اازولة فى كل يوم استلزم عملية حسابية ودراية بالآمر9© . وى 
الالحظة الى يتجاوز فها ظل العصر ظل منتصف الهار عمقدار « مقياس ) ( 8مممه0 ) يبدأ 
ما يسمى بوقث الععصر ”© . وانختلفت القبلة فيا يتعلق بالصملاة أو ببناء المسجد من بلد إلى آآخر وارتبط 
تخد يدها معر فة خط طول وعرض( 00:015265© امعأطمهومع0 ) مكة والنقطة المعينة0" , 

ومن السام به أن تبان الاروف يوؤدى إلى التنوع ف الصور الأآدبية » هذا إذا تركنا جانباً الميل 
إلى البحث والاستقصاء مما يثانى لجميع الشعوب والأجناس , وقد تردد صدى هذا التنوع فى الأسماء 
العديددة الى أطلقها العرب على علي التغرافيا . فنها يتعلق بالحغرافيا الفلكية ثبث فى العادة الافظ البونائى 
(جغرافيا» ٠‏ الذى ترجم أحباناً فى صورة أقرب إلى الهم هى ( عل , الأطوال والأغراض ' أو | «علم 
تقوم البلدان ؛ , أما الشغر 95 الوصفية فقد أطاق علا اسم «علم السك والمالك » ؛ وى الحالاث الى 
يدور فهها الكلام على مراحل الطرق بصورة يخاصة أطلق عليها اسم «علي البرود » . وإذا غلب الحانب 
الكرزموغراق ( عأطصة هوم صوم©2) أى فق وصف اللككون ‏ عا يصحبه من ميل واضح نحو 
العجائب والغرائب فقد استعملتث تسمية ( عام عجائب البلاد ) . 

وتاريخ نشأة الأنماط اتتلفة للأدب الحغرانى ليس أقل دلالة من مصطلح التسميات على لتنوع ف 
البحث والأهداف . وى هذا الصدد يمكن ملاحظة عصور محددة فى تارمخه » فقبل القرن التاسع 
لم تكن هنالك مصنفات جغرافية قائمة بذائها » إنما تقابلنا من وقت لآخر معلومات جغرافية متناثرة حفظها 
لنا الأدب اللغوى فما بعد أو تردد صداها فى الرحلات الخيالية . وقد كان القرن التاسع بحق عصر 
الانبئاق» إذ ثم فيه هن ناحية التعرف على مصنفات بطلميوس وأدى هذا بدوره إلى ظهور الأرحمات 
الى بدأت مها سلسلة الحغرافيا العلمية » كنا تشكلث فيه من ناحية أخرى الأنماط المتعددة الجغر افيا 
الوصفية . وقرب نجاية هذا القرن ظهرت المداخل الحغرافية الى وضع البعض منها لكتاب الدواوين 
والبعض الآخر للمشتغلن بالأدب » كذلك تنوعثت أوصاف الرحلات فغلب على بعضها العنصر 
الواقعى' بيها احتفظ البعض الأخخر بالطابع القصصى . أما القرن العاشر فهو العصر الذى بلغ فيه 
الأدب النغرائى. أوجه وذلك بظهور. الدرسة. الكلاسيكية الجغرافيين العرب مما تميزت به من اهيّامها 
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بوصف ١‏ المسالك والمالك ) وصلها الوثيقة ( بأطلس الإسلام ؛) الذى عثل قمة الكارتوغرافيا( رطمدمهوه!:02) 
عند العرب © أى فن رسم المصورات الحخرافية أوالخارطات . هذا وقد اكتسب تبسيط المصنفات 
وتقريها إلى الحمهور النشاراً واسعاً وتزايد الاهعام بالحانب الفى ننيجة للمطالب الازايدة لجمهرة 
المثقفين 4 57 كيف تبعا طلا وصف |! رحللات فأضحى أكر تنوعاً 2 ممبيجه . وممكن القول بيوجه عام 
بأن القرن العاشر قد عمل عل ىتدععم الأماط والفنوث المذكورة للمصنفات الجغر آفية . ومنل القرن الحادي 
عشر »© وعلى الأخشخص قُُ أل رك الثانى عشر ) انضامسثت إل | شيئاً فشي مصادر من نوع جيك ل أعى 
المعاجم الجغرافية واللأوصاف العامة لجميع العالم سوائه وأرضه ؛ .وهى ضروب من 
الكوزموغرافيا فريدة فى نوعها . وقد أفردت للجغرافيا مككانة بارزة فى الموسوعات الى صنئفت 
عمصر أيام الماليك محيث تركت أحياناً أثرها على الكتاب بأجمعه . .هذا ينبى الطور الاق فى 
الأدب الحعراق العرلى الذى أصابه العقم بعل ذلاك فلم ينتج أى صور جديدة بل اكتق بتقليك الأتماط 
السايقة فا عدا بعضص التعديلااثت قُْ مضموما ليتفق مع مقنضيات كل غصر. ودثم هذا فإنه : يتضاءل 
من ناسدية الكم حى فى عهد السيادة الثركية على البلاد العربية . 
لقد قدر العلم الأورولى منذ البداية ميزات الأدب الحغراق العرنى ؛ وإذا ما حدث وأن وجنه إلى 
المستعر بين 3 شأنم فى هذا شأن جميع المتخصصن عهمة التعحيز لموضوع دراسهم » فإنه أن 
الدلالة الخاصة قُُ هذا الصدد 1 مقارنة موقف الغربيين سس لمر خدن العرب 4 الذين - انوا ف كثر من 
الأحاين جغرافين أيضاً . فئذ بداية العانينيات من القرن التاسع عشرء أى عندما كان ذلك الأدب 
أيعل من أن يكون معروفا 2 سويجيره الى » كثب مورسمّ اروب الصليبية بروواش (أنمط) بقول : 
١‏ ليس فى وسع الآدب الأوروى لذلك العهد أن يقدم مثالا يفسضصل مولفاتهم ؛ ويكق فى هذا الشأن تصفح 
ما خخلفه امور حون العرب ومقارنة ذلاك بأحسن ما أنتجه دن التاريخ فأوروبا ليبدو لأول وهلة ودون 
تردد أين يكن الفهم والإحساس التارضتى والوعى السياسى والذوق قُْ الشكل والغمن فالعرض)50 
وسننئهى إلى ننيجة ليست بأقل طرافة من هذه إذا ما قارنا مجهود العرب فى مجال الحغرافيا العلمية 
ما خخلفه السريان السابقون شم والذين أقاموا أحياناً ف فى نفس المناطق الى احتلها العرس فها بعد 
فهكلا أيضا قد نشأت الحغر افيا عندهم معثمدة على أساس المصنفات اليونانية الى عرفوها ىق عهد 
سامبكر ؛ وبارديصان2© المتوق حوالى عام ؟7؟ من ايلاد يتحدث عن تقسم الأرض إلى سبعة 
أقالم 14 51 تمث حوال عام لعلعالى م ثرحمة كثاب بطلميوس المعروف بام «اسكار يفوس ئيس أو بكو ميئيس) 
الع و8 لياه 2 عمواون:ة) الذى رعا ل حل من تأر على العرب . وقد أضيف إليه ذيل هام 
ولكن التطور ل يتعد ذلك0"؟ . بل إن أكبر كنية من المعلومات فى الحغرافيا الفلكية للعهد السابق 
العرب واتى حفظها لنا فى القرن السابع يعقوب الرهاوى9"؟ فى مصنفه «هيكساميرون ) 
[16»2:6:011! تكاد تعتمد أساساً على بطلميوس وذلك إلى جانب الثقة المطلقة فى النظريات العلمية 
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نف 


البونائية ؛ ومن الغريب أن هذا الملف قد اعتمد على المصادر اليونانية حبى فما يتعلق بسوريا 
ويموطنه أرض الحزيرة الأمر الذى اضطر محاثة قام بدراسة مصنفه من وجهة النظر الحغر افية 
الصرفة إلى الاعثّر اف ى خائمة نه بأنه «من العبث البحث فى مصنفه عما من شأنه الإسهام فى 
تاريخ علم الحغرافيا ) . وقد أثبثت أحد المتخصصين فى الدراسات السريانية » وذلك فى نحث له 
عن نشأة الأدب الحغراق ببن ظهرانهم » أنه من العسير القول بوجود مصنفات ذات أهمية فى وصف 
البلدان والشعوب لدى السريان9"© . وفى الواقع أن اللغة السريانية لم تحفظ لنا أى مصئف كبير فى 
الحغرافيا » هذا إذا أشحنا النظرعن كتاب « اسكاريفوس » الذى مر ذكره آئفاً وعن بعض المعلومات 
المتعلقة بتحديد الموقع الفلكى لواضع مختلفة هيدف وضع مصور جغراق . إن الحغرافيين العرب 
وحدهم هم الذين ذللوا الطريق لدراسة المادة الحغرافية الحائلة التى أورتها اليوئان للعصور الوسطى . 
وليس أقل'أمغزى من هذا أنه لم يصلنا عن العهد السابق للمصنفات الحغرافية العربية وصف واحد 
لرحلة ما باللغة السريائية بالرغم من أن محيط أسفارهم قد شمل القسطنطينية | وبيت المقدس 
والاسكندرية2"© . أما المصنفات السريانية المتأخر ة فى الحغر افيا فقد اعتمدث اعناداً ثام) على العلم 
العربى وعكن أن تمثل بعض الآأهمية كجزء متم له وذلك فى تحليل فبئرات معيئة من تارعخه2*0© . 
ومكن القول بأنه قد وضح حالياً لدى العياء الأوروبيين بجلاء أن الأهية الأساسية للأذب 


الحغرانى العرلى تستند على ما أسهم به من مادة جغرافية جديدة لا على النظريات الى اعتنقها . 


وجب منل البداية ملا-حظة الاتساع المائل ق مدى المعلوماث الحغرافية لدى العرب عند مقارئة ذلك 
بما عرفه العالم القد.م » فقد عرف العرب أوروبا بأجعها باستثناء أقصى شمالمها » وعرفوا النصيف 
الحنولى عن آسيا كنا عرفوا أفريقيا الشمالية إلى خط عرض ٠١‏ درجات شمالا وساحل أفريقيا الشرق 
إل رأس كريئنس قرب مدار الحدى0؟© . وترك لنا العرب وصفاً مفصلا لجميع البلدان من 
أسبائيا غرباً إلى تركستان ومصب السند شرقاً مع وصف دقيق لجميع النقاط الأهولة والمناطق المزروعة 
والصحارى وبينوا مدى التشار النباتات المزرروعة وأماكنوجود المعادن . ولم مجتذب اهّامهم الحغرافيا 
الطبيعية أو الظروف المناخية فحسب بل أيضاً الحياة الاجاعية والصناعة والزراعة واللغة والتعالم 
الديثية . كما لم تقتصر معرفتهم على بلاد الإسلام وحدها بل تجاوزت بصورة ماحوظة حدود العام كنا 
عرفه اليونان . ومعرفة الأخيرين بالبلاد الواقعة إلى الشرق من بحر قزوين كانت ناقصة » كما لم تكن 
لدهم أية فكرة عن الساحل الشرق لاسيا إلى الشمال من الهند الصينية . هذا بيما عرف العرب طريق 
اليابس الذى يرتفع إلى أعالى نمبر ارتيش ونهر ينسى » وعرفوا سواحل آسيا إلى كوريا شمالا . 
ولايزال موضع شك معرفهم المباشرة باليابان ولو أن ذكرها ظهر فى الآونة الآخيرة علىمصور جغراق 
وضعه لغوى تركى ببغداد في القرن الحادي عشر » ومن انتمل أنه قد حصل على معلومات بشأنما 


وف 


فى آسيا الوسطى الى عرفها جيداً ؛ أما عن طريق البحر فن الثابت أن العرب لم يبلغوا اليابان . 

وفها يتعلق بأفريقيا فإن أول مرة يظفر فبا جوف أفريقيا بوصف مفصل كان ذلك فى 
ملفاتهم ؛ وقد استمرت معلوماتهم تمثل القول الفصل فى هذا الصدد دن ظهور المستكشفين 
الحغرافيين الأوروبيين فى القرن التاسع عشر . هذا وقد أثبت البحث العلمى المعاصر أهمية المعلومات 
الى حمعوها حتى عن بلاد نائية مثل أرخبيل الملايو واسكنديناوه وجنوب شرق أوروبا . 

والعبب الأساسى للأدب الحغراى العربى هو فى خضوعه للنظريات العلمية الموروثة عن الأوائل 
بالرغم من أن تجارب العرب العملية كثيراً ما أدت إلى استكال تلك النظريات وتعديلها بل وحبى 
إلى صرف النظر عنها ؛ أضف إل هذا أن نظرياتهم العلمية لم ترق إلى مستوى تمربهم العملية . 
فهم على غرار اليونان قد ظنوا أن المعمور من الأرض هو ربعها فقط وذلك فى النصف الثمالى منها 
وهو ماعرف باسم ( الريع المعمور) ؛ هما اعتنقوا الرأى القائل باستحالة الحياة فى البلاد الشديدة 
الحرارة أو | القار سة المرودة١؟‏ . وإذا كان اعتناق البونان أو أوروبا الوسيطة*26© لهذه النظرية 
|الأخيرة له ما يرره ى عدم المامهم بالبلاد الواقعة إلى الحنوب من خط الاستواء فإن العرب بفضل 
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رحلاهم البحرية قد عرفوا جيدا تلك الحهات من أفريقيا مثل زنزبار ومدغشقر حيث رأوا رأى ' 


العبن عدداً من المراكز الأهولة ؛ وبالرغ, من هذا فقد استمرت هذه النظرية العقيمة عائشة ببن 
ظهرائهم دون ما أدنى تعديل . وهذا الإصرار نفسه قد ظهر بوضوح فى تمسكهم بالرأى القائل 
بوجود سلسلة جبلية تنتظم الأرض من الغرب إلى الشرق22©, بالرغم من أن هذه الفكرة تتعارض 
تعارضاً تاماً مع ما شاهدوه من واقع الأحو ال2© . ونحت تأثير الأفكار المسيحية الأولى لم يكن 
من النادر أن تقابلنا لدسهم الفكرة القائلة بأن الأنمار الكبرى تنبع من الفردوس على الرغم من أنه كثيراً 
ماكانت هذه الأنهار معروفة لدمهم من منيعها إلى مصها تقريبا © . 

ونمثت تأثير عاق تقدم العلوم لوقت ما كان نظرية تقسم المعمورة إلى سبعة أقالم ؛ وهى 
أحزمة عريضة مرتبة من الحنوب إلى الشمال فى موازاة خط الاستواء ومبتدئه مئه على وجه التقريب9© , 
هذا التقسم وضعه اليونان على أساس الطول النسبى للبار والليل أوميل الشمس على خط الاستواء 
( باليونانية دكليا ) 8مطألك>ا وحمعها 0 كلياتا ) قلقم كا) ؛ وكانت عروض الأقالم تتفاوت بحيث يحتلف 
أطول أيام السنة عقدار نصف ساعة من إقلم إلى آحر9©. هذا وقد اكنسبت نظرية « الأقالم ( 


النشاراً واسعاً سواء فى الشرق العربى أو أوروبا الوسيطة » غير أن الوحدة التامة فى التقسم لم تتراع م" 


كا وأن الثباين فى عروض الأقالم بلغ حداً ملحوظاً ننيجة لعدم الاتفاق حول درجات العرض الفاصلة 
بن كل إقلم والذى يليت . هذا البون الشاسع بين النظرية والواقم قد ترك أثره فى 
الكارتوغرافيا العربية أيضاً » فهى وإن تمكنت فى القرن العاشر » أي عصر ازدهار علم الحغرافيا » 
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54 


من أن تبرز إلى الوجود «أطلس الإسلام» الطريف انم » إلا أنها عجزت بالتالى عن إنتاج ما يشمه 
ولو على شكلمصورات جغرافية منفردة » نحيث لم مجد اتساع أفق المعلوءات الحغرافية إنعكاساً كافياً 
فى المصورات الحخرافية المتأخرة الى كانت مجرد تقليد لالهاذج السابقة بل وأحياناً تكراراً حرفياً لا . 
ولكن يحب ألا يغيب عن الذهن أن الكار توغرافيا ل تتمتع بالكثر من الأصالة حتى فى أوروبا 
الوسيطة ولم بجر أأى تصحيح فى المصورات الحغرافية لتتفق مع المعلومات المعاصرة لا0*© , 

وبالطبع لم يكن مستطاع الآدب الحغر انى التخلص من العيوب المعهودة فى الأدب العرى , بأمعه ) 
فتبصر فيه النزعة إلى الوصف الحامع الشامل بدلا ا من العرض المفصل العميق للمناطق المعروفة على 
أساس الملاحظة المباشرة ؛ أضف إلى هذا أن المبج النقدى لم يطبق دائماً على المصادر المكتوبة 
الى أفاد منها المؤلفون . هذا وقد غلب على الأدب العربى موقف معين من الإنتاج الأدبى للسلف 
يتفق أحياناً مع الفكرة المعاصرة للسرقة الأدبية (مواءهأههاص) . وإذا حدث وأن التقينا ى 
عهد ازدهار الأدب الحغرافى فى الفرن العاشر بعدد من العلاء الباحثين ممن بلغوا مرتبة عالية فى “نقد 
مصادرهم بتطبيق مناهج فى البحث ذات قيمة علمية حىف أيامنا هذه » فإنه قد تلاهم صئف آآخر 
من العلياء شغل نفسه بنقل روايات المؤلفين المتقدمين دون الإشارة إلى أنها ترجع إلى عصر سابق 
لعصرهم بكثير . وقد ساق هذا عدداً من البحاثة المعاصرين إلى الخطأ . ولم يكن الدافع إلى هذا 
مبنياً على سوء النية » ولوأن هذا العامل قد وجد أحيانا ؛ ذلك أن هذه الظاهرة قد شملت حميع ميادين 
الأدب ونشأ ت على وجه التقريب منذ بداية التأليف عند العرب . وقد أكد الحغراى المقدسى ( القرن 
لعاشر) ولو بشىء من المبالغة » وذللث فى ملاحظاته النقدية عن السابقين له فى مهار الحغرافيا » 
أن كتاب الجهانى ينهم بين دفتيه كتاب ابن خخرداذبه وأن ابن الفقيه لا حتلف ف شىء عن 
الحا حظظ 200 وفما بعد أصبح تضمن ' مصنفات الغر أو تضمين قطع مها فى صلب المصنف قاعدة 
عامة . وى الأحوال الى يورد فما المؤافون أساء مصادرهم فإن هذا العيبيصبح فضيلة ؛ فكثراً 
ما حفظت لنا نتيجة لذلاك شذور ومقتطفات هن مصنفات فقدت تماماً بالنسبة لنا ؛ ويكنى فى هذا 
الصدد أن نشير إلى رحلة ابن فضلان الى اعتمد حميع من تفرغوا لدراسها حتى الآونة الأخيرة على 
المقتطفات البى حفظها لنا ياقوت فى ١‏ معجم البلدان والذى ثم تأليفه بعد رحلة ابن فضلان بثلاثة 
قرون. ومن المكسف أن طريقة إيراد المصادر لم تكن الغالبة فأحياناً قن يورد الموالف فى بداية مصنفه 
ثبناً بأسماء المراجع الى أفاد منها دون أن يعتى فى صاب الكتاب بالقيز ببن ٠١‏ أخذه من غيره وها حمعه 
هو بنفسه أو يشير إلى أن بعض مادته يرجع إلى أزءنة سالفة . وتاج البحاثة إلى إعمال الحذر حتى 
لا يأخذ هذه التضمينات على أنها ألفاظ المؤلف نفسه أو أنها ترجع إلى العصر الذى عاش فيه9؟ , 

وإذا حاولنا حصر مزايا الأدب الحغراق العربى وعيوبه فإنه يجب الاعتّراف على أية حال 


يان 


بأهميته العلمية القصوى والتنوع الكبير فى فنونه وأغاطه . ففيه تقابلنا الرسالة العلمية فى الفلك 
والرياضيات » كما تقابلنا الكتب العملية الى وضعت من أجل عمال الدواوين وحمهرة المسافرين . 
وهو يقدم متعة ذهنية كيرى إذ نلتى فيه بهاذج أدبية فنية | دائعة ؛ صيغت بالسجع أحياناً . 
والمصئفات الموضوعة من أجل جمهرة القراء يتراوح فبها العرض بين الحفاف والصرامة من جهة 
والإمتاع والحبوية من جهة أخرى ؛ وهنا تبدو مقدرة العرب الفائقة وبراعتهم فى فن القصص : 
ولقد أثار هذا الأدب اههتّاماً بالغاً بسبب تنوعه وغنى مادته » فهو تارة علمى وتارة 
شعبى » وهو طوراً واقعى وأسطورى على السواء » تكن فيه المتعة كما تكن فيه الفائدة ‏ لذا فهو 
يعدم لنا مادة دسمة. متعددة الحوانب لا يوجد مثيل لها ى أدب أى شعبمعاصر للعرب . وقد أثزبت 
البحث العلمى المعاصر أن مادة الأدب الحغراى العرلى أبعد من أن تكون قد استوفت حقها من 
الدراسة والاستقصاء حبى فى أيامنا هذه 4 بل الواقع أنه أخذت الآن فقط تدخل بعض الثىء ى 
نطاق البحث العلمى المعاصر بصورة أوسع . 


لالد تاريسم دراسة ألأوضوع . المؤلفات ذأات الطابع العام . هدف هلأ الكتاب 


مرث معرفة العام الأوروى بالحغر افيا العربية على أطوار ممْتلفة وبدرجات سرعة متفاوتة 

وخضعت لتغيرات وفقاً للمستوى العام للثقافة ولخالة الاستعراب . وهنا أيضاً اختلف مصير كل من 
الحغرافيا الفلكية والخغرافيا الوصفية . غمنذ القرن الحادى عشر بدأت فى أسبائيا ترحمة المصنفات 
العربية ىق الفلك والرياضيات إلى اللغة اللاتينية »ء وسرعان ما أصبحث أسماء الغو ريثمى 
أسطالرمعاة (أى التوارزى) والفراغانوس ونامههج:االى (أى الفرغانى ) والباتغنيوس 5ناأهع6!ةطالى 
(أى البتانى ) معروفة لدى الجميع » بل واشئهرت ببذه الصيغ أكثر مما بأسمامما الشرقية الأصلية . وقد 
أثبت البحث المعاصر أن هذه الأرحمات ليست فى مستوى يتفق ومطالب العلم الحديث ولكنها على أية 
حال قد ساعدت على تطور العلم فى أوروبا الوسيطة » وهى المسثولة عن تثبيت الشكل اللاتيبى للمصطلحات 
العلمية العربية الى وجدت طريقها إلى عدد من العلوم ولازالت مستعملة إلى الآن . وهذه الرحمات 
لم يكن بوسعها بالطبع إعطاء فكرة عن تطور العلم عند العرب 5ا لم تقدم صورة تامة عن مجهودات كل 
عالم فى حيط علمه . ذلك أن الاهئّام مثل هذه المسائل لم يكن قد نشأ بعد » فضلا عن أن البحث 
فبا لا يتأتنّى إلا بالتعرف على الأصول العربية نفسها . ومهما يكن من شىء فإن أوروبا قد تعرفت 
بفضل هذه الرحمات على الخغرافيا الفلكية عند العرب قبل زمن طويل من نشأة علم الاستعراب . 
والتأثر المباشر لمثل هذه المصتفات على تطور العلم الأورولى قد بدأ مبكراً جداً » وهو الآن أمر 
مؤكد متفق عليه من الجميع . 
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اي 


غير أن الأمر جد مختلف فها يتعلق بالحغرافيا الوصفية » لأوروبا المسيحية قد ترحمت عن 
طيب خاطر مؤلفات العرب فى الرياضيات والفلك والكيمياء إلى اللغة اللاتينية » إلا أن الاهيّام 
بالحغرافيا أو التاريخ كا هو الحال أيضاآ مع الأدب فى المدلول اللخاص لهذا اللفظ قد العدم تمام] 90 , 
وحتى الآن لم يعثر على أى أثر لرحمات لمصئفات الحغرافين والرحالة العرب فى الفثرة الأولى من 
القرون الوسطى الأوروبية » ويبدو أنه لم تمكن هناك معرفة مباشرة مبم بعكس الخال | مع الفلكيين9؟©. 
إلا أن هذا لايعنى أن موضوعات منفصلة » خاصة من صحيط القصص والحخرافيا الأسطورية 
لم تجد طريقها من العرب إلى أوروبا ؛ ويكى فى هذا الصدد أن نتذكر حكاية أسفار القديس 
براندان 8:20050 الى تضم بين دفتها دية وافرة من العناصر الشرقية2''؟ . وواحدة من 
الحالات النادرة التى أثرت فا النظريات الحغرافية العربية تأشرآ مباشر؟ على التفكير الأوربلى ى 
العصور الوسطى نمس محيط الكارتوغرافيا أكثر من غيره ؛ فاريثو سانودو 5351806 ملأتقال ©» 
وهو إحدى الشخصيات الأوروبية النشطة فى بداية القرن الرابع عشر © قد زود مصنفه «كتاب 
الأرض المقدسة ) عماء5ة5 عوسع7 ديام0 (191) خارطة للعالم لتوضيح فكرته المبتكرة البى ترى إلى 
محاصرة العالم الإسلاتى حصاراً اقتصادي2© . وهذه اللخارطة على هيئة دائرة مركزها أورشام 
ومبين علها بوضوح نحران كببيران متصلان بالبحر المحيط ٠‏ كما يظهر علما ساحل أفريقيا ممتداً 
امتداداً بعيداً نحو الشرق9© . فهى إذن تكرار لجميع اللخطوط الرئيسية المميزة لخارطة العالم فى 
«أطلس الإسلام » » مع اختلاف بسيط هو أن مركز الأخير ليس أورشلم بل مكة بالطبع . ومثل 
هذا الاتفاق أبعد من أن يكون من عمل الصدفة » سخاصة إذا أخخذنا فى الاعتبار أن اهام سانودو 
بالشرق محر احمّال معرفته بالمصادر العربية . وعلى أى فهذه الحالة فريدة فى نوعها وتقف ممفردها 
دليلا على فقدان الاهام فى أوروبا بالحغرافيا الوصفية عند العرب عامة . ش 

ولما بدأ العلم الأوروى اتصاله الباشر بالأصول العربية أذ الاهّام بالحغرافيا الوصفية 
بعادل الاهام بالحغرافيا الفلكية . وكان بوستل !9205© أول مستشرق مجتذبه الحغراق العرنى 
أبو الفدا ؛ كما أن أول ذكر لياقوت يرد فى محاضرة بتاريخ ٠١‏ ديسمير 10١7‏ ليعقوب جيولوقيس 
07 تلاط ومو (51) . وى عام ١1591‏ طبع عطبعة المديتثبى 816019 المشبورة أول نص ف الحغر افيا 
الوصفية » وهو كتاب اكتسب بالتالى صيتاً عريضاً أعنى بذلك مصئف الحغراق العربى المغرنى 
المشبور الشريف الإدريسى الذى عاش فى القرن الثانى عشر . وقد جائب التوفيق الناشر ححين 
أعطى الكتاب عنواناً مضللا هو « جغرافيا التوى ) فأقمعأطنالا وأطمدمعومع* » مما ساق بالتالى إلى غير 
٠ 0‏ أعتقد أن ألفاظ المولك هنا قد تسوق إلى اللبس إذ ينهم مها أن هذا العنوان الخاطىء للكتاب تحمله طبعة مام ١548‏ 
لاترحة عام ١1514‏ . راجع على أية حال كلامه عن الإدريسى فى الفصل العاشر  .‏ (الأرجم) 


يفن 


قليل من اللبس . هذه الطبعة الى تلتها الترحمة اللاتينية فى عام 1119 كانت أعجر من أن تابى مطالب اليج 
العلمى الحديث » غير أن صعوبة هذه المهمة ترجع بلاشك إلى أننا لا نمتلك إلى الآن طبعة علمية كاملة 
لكتاب الإدريسى . وقد حالف التوفيق بصورة أكر طبع أول كتاب فى الحغر افيا الفلكية وقد اضطاع 
مذه المهمة العالم المولندى الشهير | للقرن السابيع عشر ياكوب غولين 5داناه0 طمعهل 1١95‏ 
)١51/‏ ؛ فالطبعة التى قام بتحضير ها للجداول الفلكية للفرغانى ( القرن التاسع ) » المشهور فى أوروبا 
الوسيطة بام الفرغانوس 5نامهة/1الم » ظهرث مع ترحمبها اللائينية قى عام 48 أى بعد وفاته » 
وكانت حمق فائحة عهد جديد فى هذا الباب . وبهذا وضعت أول لينة فى أساس دراسة الأدب 
الحغراى اعهادا على مصادره الأصلية ؛ وقد سار التقدم بصورة بطيئة ؛ فى القرنث الثامن عشر بأمعه 
0 يتعرف العلم الأوروى إلا على ثلاثة مؤلفين فقط من رجالات القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
اثنان منهم وهما أبى الفدا توق عام 1801 ) وابن الوددى ( توق عام ١445‏ ) اهما بالحغرافيا العامة » 
أما الثالث وهو عبد الاطيف البغدادى ( توق عام 1١1‏ ) فقد اشتّهر بوصفه لمصر . وقد استمرت المعرفة 
ف الغو بفضل ظهور المقتطفات والنرحمات الى لا يمكن اعنبارها رنماً عن ذلك علمية بشكل كاف . 
وف بداية القرن التاسع عشر ظهر محثان ممتازان فى دراسة الأدب الحغرانى لا يزالا إلى البوم 
تفظن بقيمتهما » أحدهما ترحمة وصف مصر لعبد اللطيف البغدادى اذى مر ذكره أأتو ؛ وهى من 
»ل المستشرق الفرنسى الكبر سافستر دى ساسى لاع53 عل عناوة|/5 )1831١١‏ )» ا ثرحمة 
المستشرق الرو»س فرين هطقء لرسالة ابن فضضلان (1897) . وكلا الببحشن ممكن اعتبارتها 
حجر زاوية فى بداية الدراسة العامية للأدب الحغراق العرلى . وعند منتصف القرن التاسع عشر 
اشتدت الحاجة إلى مصنف عام مجمع شتات ٠١‏ عرف حتى تلك اللحظة » لذا فقد نال أهية غير 
عادية كتاب ريئو فنةماءع5 (1848) الذى أراد به فى الأصل وضع مقدمة لطبعة علمية ثامة لحغرافيا 
الى الفدا » ولكن البححث مالبث أن استفاض ونجاوز حدود موضوءء. واتخذ صورة عرض 
عام مستقل لتطور العلم والأدب الحغر اى فى اللغات الثلاث الرئيسية للشرق الإسلاتى . ومثل الكتاب 
سفراً فى أكثر من أر بعائة وخسبن صفحة يتضح من خلالها معرفة المولف الحيدة بالخغر افيا الوصفية 
والفلكية ؛ ويسئند المصنف على عدد من الأحاث السابقة المستقلة لالمؤلف نفسه ؛ وقد كتب 
بأسلوب شيق جذاب . وهو بمثل خطوة كبرى فى دراسة الموضوع ول يأخد مكانه إلى الآن مصئف 
من نوعه . 
وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر تحقق فى شظة واحدة تثرياً مشروما ضخان أصبحا 
بالتالى قاعدة متينة لدراسة الأدب الحخرافى العرلى اعيّاداً على أشبر مؤلفيه بين القرئين العاشر 
والثالث عشر . فين عافي 5كلم١ا‏ كما نشر ستفلد 0/1 ا معبم الحغرافى لياقوت قّ 
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ستة أجزاء ؛ وهو أهم مرجع جغراق يتجه إليه البحاثة إلى أيامنا هذه وثموذج لما جب أن يكون 
عليه أدب النقل (مملئةاأمسومع) فى أدق معانيه . وى ذات الوقت على وجه التقريب وذلك ق 
سئة ٠م١1‏ يدأ العلامة المولندى دى خخويه غزء00 86 تنفيذ فكرته بنشر ساسلة ( مكتبة الحغرافيين 
العرب ) تالارمءاطمعة تاءرمطمةمهومء0© وععطاوزاط8 الى اكتمل عقدها بظهور الحزء الثامن 
فى عام 1894 » وهى تتكون من تسع مجلدات كانت بالنسبة لعصرها أنموذجاً لنشر العلمى » 
وتم فى صفحاتما مصنفات ملق عهد ازدهار الأدب التغر افى العربى 2 القرنين التاسع والعاش (2؟) إٍ . 
هذا الهود الذى قام به فستنفلد ودى خويه لم يستنفد بالطبع الذخيرة الأساسية المصنفات 
الحغرافية العربية ولكنه كفلللدارسين إمكانية الدراسة المهجية المنظمة للآثار الأخرى الى لم تكن 
قد نشرت بعد » وقدم مادة ضخمة لختلن الأنحاث الحغرافية . وف القرئين التاسعم عشر 
والعشرين ظهر أسلو ب جديد فى دراسة المادة الحغرافية العربية عتم بجمع المادة المتعلقة بكل[ 
قطر ودراستما دراسة نقدية . وبعض هذه الدراسات تجاوز أحياناً نطاق جزء واحد ( مثل مالف 
أمارى أتقدة عن صقلية ومدنيكوف أل عن فلسطين وزايبل اعمماع5 عن الثورمان وفيران 
094 عن الشرق الأقصى الخ ) . أما الحديث عن الدراسات الضخمة وامرتلفات الكدرى الى ظهرت 
فى نصف القرن الأخبر » بل فى العشرة أعوام الأخيرة » فيمكن أن يكون موضوع دراسة خاصة 
قائمة بذاتها . وفى متناول أيدينا الآن ترحمات علمية مثالية ودراسات عن المولفين الختافين أو لقطع 


من مصنفا هم ٠»‏ مثل أعماث توليو وأانان”1 عن الإدريسى )1١9"*:0١(‏ أو مينورسكى ‏ 1001516 


عن النص الفارسى المجحهول المولف ١9707(‏ ) . وثى متناول أيدينا كذلك دراساث جدية مختلف 


الموضوعات مثل أبحاث مجيك 216( عن دور بطلميوس فى الحغرافيا العربية 191١8‏ ) أو هونغان 
لقاع أصمط عن نظرية الأقاليم السبعة (١‏ 9؟9١‏ ) . وقد اتسع امال بشكل بخاص للأحاث 8 
تاريخ الحضارة المرتكرة أساساً على مادة جغرافية » مثال ذلك مجموعة من الدراسات التحليلية الدقيقة 
لياكوب 205[ ( 1885 وما بعدها) . كما وجدت قاعدة رصينة لدراسة تاريخ الكار توغرافيا 
العربية منذ مؤلفات ليليول 61اعا ( ١86٠‏ وما بعدها ) » ولم تلبث هذه الدراسة أن اكتملت وشملت 
حميع المادة الى أمكن العثور علا وذلك فى الطبعات الكبرى ليلر :116أ81 .»ا 1975 وما بعدها) 
ويوسف كمال 146٠(‏ وما بعدها) . هذا وقد تابعت الدراسة سيرها قدما فأصبحت المناهج 
كير دقة وارتفع المستوى المطلوب . وفى الآونة الحاضرة اشتدت الحاجة إلى إعادة طبع بعض أجزاء 
( مكتبة الحغرافيين العرب ) مع الاستفادة من المادة الى نجمعت منل ظهور الطبعة الأولى والعمل 
أيضاً على استيفاء المطالب العلمية المعاصرة + 1 


هذه المادة الغنية الحافلة فى مصادرها وى الأحاث التى كتيث.فبا » والتى تجمعت خلال نصثف' 


4م 


القرن الأخير » تطلبت وضع منؤافات ومراجع مما محتاج إليه المبتدثون كما محتاج إليه المتخصصون فى 
الفروع الآخر ى للعلوم الذين محتاجون إلى استقاء المادة اللازمة لم من المصادر العربية . ولكن إذا كان 
الوضع لا بأس به كنا رأينا فيا يتصل بالمصادر العامة فإنه : بظهر مع الأسف منذ عهد رينو مكلف 
عام ستعرض تطور الحغر افيا عند العرب ويقوم محاجة المستعر بين وغبر المستعر بين . والمؤلفات العامة 
الموجودة بن أيدينا تمثل فى العادة ملخصات قصيرة أو مقالات تتوزعها الدوريات الحغرافية » 
الغرض 7 إبراز الخطوط العريضة لتطور الأدب الحغرائى مع الوقوف عند بعض مولن . وجب 
اعتبار تلك الى ظهرت ف القرن التاسع عشر قد بليت وذلك ننيجة لظهور مواد جديدة . 
وى عام ١847‏ حاول قستنفلد وضع موجز ببليوغرافى للأدب الحغرافى العربى معتمداً فى ذلك اعهادا 
كلباً | على مؤلف القرن السابع عشر حاجى خليفة » فأورد أسماء مائة وستة وعشرين موثلفاً وهو رق لا يمكن 
اعتباره فى الآونة الحاضرة وافياً بالغرض . وقد فقد كتاب اقستنفلد هذا قيمته العلمية قبل وقت طويل 
من كتابه الآخر فى أدب التاريخ عند العرب الذى فرغ من تأليفه فى أواخر أيام حياته العلمية ( 1845) . 
وبعد نحو عشرة أعوام من ظهور كناب رينو ظهر فى عام 1858 نحث بعنوان « نظرة إلى الأدب 
المغراق عند الشعوب الإسلامية ) عءطوادلمنةها عناواطممهمعع قعلاه! ععاذتصههاقا عل بعبره أعأو0نا 
للعللامة الدتماركى مبرن مععطعاة الذى اشمر في بعد كئاشر ومير بم لكتاب الدمشى ف الكوز موغرافيا 
وللؤلفات ابن سينا . ونظراً لأن البحث قد كتب باللغة الدتماركية وظهر فى صحيفة علمية محدودة الانتشار 
فقد ظل مجهولا من القراء ؛ وهو أمر يؤسف له حقاآ إذ أنه لم مخل فى الكثير من الأحيان من بعض 
الأهمية ولايزال ذا فائدة فى بعض النواحى إلى أيامنا هذه رتماً من أنه يدين بالكثر لرينو . ويشمل ثبت 
أسماء الحغرافيين العرب الموجود فى بداية البحث على أر بعين اسما فقط » غير أن المؤاف يقدم تفاصيل 
وافية عنهم معتمداً فى ذلك على المصادر الأصلية . وق القسمالثانى من محثئه يعرض لتصورات العرب 
عن العام ٠‏ وبالرغم من أن هذا القسم يدين بالكثر لكتاب ريئو أيضاً إلا أنه عتاز بعرض موجز بديع 
لنظرية شكل الأرض وتقسيمها الرياضى وحساب خط نصف الهار وتقسم المعمورة إلى سبعة أقالم الخ . 
وفى القسم الثالث يوضح نظرية العرب فى تقسم البحار على الأرض ؛ أما الفصل الأخير وهو بعنوان 
«أرض الورنك* كا عرفها العرب » فلايزال محتفظاً ببعض أهميته إلى أيامنا هذه . 
وم تكن #اولات وضع عرض عام للأدب الحغرانى العربى وقفاً على المستعرين للغويين وحدهم 
بل أدلى فيه بدلاتهم كذلك مؤئرخو على الحخغرافيا . فالعالم الفرنسى المشهور لعهده ققيان دى سان مارئان 
متاعقل8 أملد5 عل ملالا نشر ىق عام 1 مقالا عن جغرافيا العصور الوسطى فى المشرق 
من القرن السابع إلى الفرن الحامس عشر وذلك ضمن تارئخه العام للجغرافيا » وهو مشروع لم يكتب 


» الورئنك أو الوادياغ هم أهل القمال و النورمان» . ( الدج ) 
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له أن يتممه بالثالى . وقد استطاع هذا العالى أن يلثى فى تسعة فصول تظرة عاجلة إلى الأدب الحغراى 
العرنى الوص والفلكى على السواء ؛ وهذا المقال وإن تقادم عليه العهد فإنه ممثل بعض' الطرافة لأنه 
حوى رأى عا جغراى كبر فى قيمة العلم العربى . وق السبعينيات من القرن الماضى عندما بدأ دى خويه 
فى نشر ( مكتبة الحغرافيين العرب ) دبج مقالا فى الحغرافيا عند العرب ظهر باخلة الحغرافية المولندية 
وكان موجها إلى القارئ العام ( 181/4 ) ؛ ولم يكتف دى خويه فى مقاله هذا معالحة الحغر افيا الفلكية 
بل أفرد نبذاً قصيرة للكلام على نحو عشرين من ممثلى الحغرافيا الوصفية إلى عهد أى الفدا ؛ وهو يفصل 
بعض الشبىء فى كلامه عن المقدسى ويل ضوءاً على دور الموئرخدن فى تطوير الحغرافيا . ولنفس الأسباب 
انى أحاطت ببحث ميرن فإنه لم يتعرف على مقال دى خويه الاعدد دود 3 الناس نحيث أصبح الآن 
نسيا منسياً . وف ملف كر عر تعصمعء! ١‏ التاريخ المضارى للشرق ) قامع0 وعل عاطء اطعوعع ”1ن 
ظفر الفصل الذى أفرده للجغرافين بشبرة كبيرة » شأنه فى هذا شأن بقية الكتاب (/1410 )29 , 
وهو ككل كتابه قد صيغ أبضا فى أساوب يتميز بالكثر من الحيوية والمهارة وظل إلى بداية القرن 
العشرين خير عرض للموضوع هن أجل | القارئ العام غير المتخصص . وثمة عرض آخر عتاز 
بالفائدة والوضوح وهو مقال دقيك ع1/ء8 (1881) الذى يعتير خبيرا بالأدب الحخراى نخاصة فها 
يتعاق بشرق أفريقيا . وهو بورد ذكر ستة وثلاثين مؤؤلفاً مع نبذ صغيرة علنهم وبضع مقتطفات من 
مصئفات فجر الأدب الحغراق . وكمدخل عام للموضوع فإن هذا المقال مكن أن مثل بعض الأهمية 
حتى فى الوقث الحخاضر . 

وف السنوات التسعينات وذلك عناسبة الانتهاء من طبع سلسلة « مكتبة االحغرفين العرب » ظهرت 
بضع دراسات مفيدة عن فجر الأدب الحغراق حدر بنا أن تيز من بينها نخاصة اثنتين » إحداهما 
لنالينو ١8945١‏ ) والأخرى لششارتر #اموسطء5 9© م لاوما ) . فالأولى مسئّبلة علاحظات 
للجغراق الإيطالى الشبير جيدو كورا 00:8 ولآت0 يعير فها عن ضرورة ترحمة/ مصنفات 
هذه السلساة ويرجو أن تتحفق هذه الأمنية يوما ما ؛ وى الواقع أن تنفيذ ذلك المشروع 1 يبدأ إلا فى 
الآونة الأخير ة . ثم يقدم لنا نالينو خخلاصة وافية لجميع أجز اء السلسلة مع تراج الموؤلفين ويشفع ذلك 
بثبت حافل للمراجع . أما شقارتز فإنه يبدى ملاحظات ذات طابع عام عن المؤلفين الذين تضمتهم 
السلسلة ويفصل الكلام بشكل خاص على اين خر داذبه والمقدسى أكثر ما بفعل مع الإصطخرى . 

: هذا وقد اضطرد نمو المادة وتطور العلم فى نصف القرن الأخير بسرعة هائلة بما دعى إلى اعتبار 
يع الملخصات الى ظهرت ف القرن التاسع عشر غير وافية بالغرض حتّى ولو سطرتها أقلام علياء 
كبار ؛ وهى تمثل الآن خطوة ليس إلا فى دراسة الموضوع . وفيا عدا ذلك فلا أهمية لها البتة باستثناء 
أقسام معينة منها » محيث يضحى من الأفضل أن يبدأ الدارس بالمؤلفات الى ظهرت فى العشرينيات 


ؤم 


والثلائيئيات من هذا القرن والى تأخدذ فى حساببها المادة الى ظهرت فى الآونة الأخيرة . وعدد هذه 
الملخصات كبر وهى أحياناً يكل بعضها البعض بصورة مرضية . 

وقد أفرد المستعرب وعم الرياضيات الفرنسى كارًا دى قو *ناهلا 06 8:3© ماثة صفحة 
للجغر افيين والرحالة العرب » وذلك فى الحزء الثانى من مؤلفه الذائع الصيت «١‏ مفكرو الإسلام ) 
دواة]'! عل 5ستعومع5 وعنا الى بقع فى خمسة أجزاء 8911© . و يكن من هدف 
المؤلف حمع عدد هائل من الأسماء أو استيفاء حميع المراجع لذا فقد انتى نحواً من سين شخصية لامعة 
وترجم لما ووصف اتجاهاتها العلمية . وتتركز الممزة الكبرى للمؤلف فى معرفته الحيدة بالعلوم الدقيقة 
عند العرب » ومن ثم فهو يولى عناية خاصة للجغر افيا الفلكية . وهو يستعمل ببراعة الاقتباسات من 
المصادر العربية ويسوق عرضه مهارة فائقة رغا من بضعة أخطاء فى التفاصيل أحباناً . كذلك لا يفتقر إلى 
الطرافة مقال العام المولندى 5 رامرس 1 1١‏ الحغرافيا والتجارة ) عع»516ه00 3800 لإتامةعمع0 
الذى ظهر قى الكتاب الهاعى وتراث الإسلام ) قاوذا أه برمهوعا المطبوع بأكسفورد 1981 )50©. 
وكرامرس من شيرة العارفين بالحخغرافيا التارمخية واشتغل كشراً بدراسة المصادر العربية ؛ وقد حالفه 
التوفيق فقدم صورة ا متكاملة الحوانب لدؤر الحغرافيا قْ التطور الثقاق للحضارة العربية وارتباطها 31 
بالتوسع الاقتصادى امخلافة الإسلامية ؛ وهو مقال رصان يمعكن الاعهاد عليه قى سد النقص البن الذنى 
بعافى منه عرض كارا دى قو . وتتمتع بنفس الدرجة من الطرافة مماضرة لكرامرس بعنوان ( الأدب 
الحغراى الإسلاى كظاهرة حضارية ) 5أ2 #لاتهتعانا عطءوتطمةتومعع عطءؤتسةلعسسقطساة عاط 
ع0 ناتزأع داء قرع :11 نكا » وهى معر وفة إلى يومنا هذا مع الأسف ف مايخص شديد الإيجاز :00219 , 

وثمة مقالان آخران محملان طابعاً عاماً ولكن يتميزان بإيراد تفاصيل عديدة سواء عن المكلفين 
أو عن مسائل منفردة أحدهما بقلم رسكا ماد (لاكقل) المعروف بأعحائه ى تاريخ العلوم 
الطبيعية عند العرب ؛ وكان الحدف الأول من مقاله هو الاستدراك على مقال شقارتز بأن يأخذ فى حسابه 
تطور العلم ى الثلاثين عاما الى مرت على تاريخ ظهور الأخير » ولكن ما لبث أن اتسع به الموضوع 
فخرج عن حدوده بشكل ملحوظ وتحول إلى عرض عام لتطور الحغرافيا عند العرب . كذلك أفرد 
اههاماً كبيراً فيه لدور الشعوب امختلفة فى بناء الحضارة العربية ولنشأة الحغرافيا على ضوء هذا » وذاك 
فى انجاهها الفلكى والوصى . وينصب القسم الأساسى للمقال على الحغرافيا الوصفية والرحلات بشكل 
خاص مع إفراد نبذ قصيرة لما يقرب م نأربعين مولفاً » غالباً ما صحها عرض نحتويا تكتبهم . وكان رسكا 
جد مصيب حين فم إلى عرضه أسماء بعض العلاء الذين كتبوا بالفارسية وكانت لم صلة مباشر شرة بالحغرافيا 
العريية40© , أما المقال الثانى فهو لكرامرس الذى مر ذكره وقد ظهر ف ١‏ ذيل دائرة المعارف الإسلامية ) 
تصهاة! كه دألعومواوعمظ عط ما أسعصعامماة 194 --49)1985) : وهو إلى جانلب عرضه 


32 


ََ 


للاتجاهات الرئيسية فى عل المنغرافيا العربية يورد تعداداً منظا لأشبر الحغرافيين والرحالة فى اللغاث 
العربية والفارسية والتركية مع الإشارة إلى المراجع ؛ وقد أبرز بمهارة فائقة الحطوط المميزة والصفات 
الجوهرية للأدب الخغراق فى الإسلام . غير أن مقاله كنا هو الشأن مع حميع مواد دوائر المعارف 
مقنضب للغاية ولكنه يصلح تمدخل جيد لدراسة تلك المادة الضخمة » كما وأن ثبت المراجع 
الموجود قى آخخر المقال الا يعين على تلمس الطريق بين العدد المائل من الدراسات حول هذا 
الموضوع . ومثل مقال شوى لاوطء5 » وهو أحد المتخصصين فى العلوم الدقيقة » تككلة مفيدة لمقالى 
روسكا وكراموس فى بعض النقاط ؛ وقد ظهر هذا المقال فى ( احلة الحغر افية ) متعابع8 امعتطم هنعو مع 0 
الأمريكية ( 1974 )60 وهو يفتقر على العموم إلى التناسق ؛ فالمؤلف يقف طويلا عند بعض 
مسائل الحغرافيا الفاكية خاصة تحديد العرب لأطوال وعروض الأماكن الختلفة . 

وإذا كانت حميع هذه المقالات الى مر ذكرها تصلح مدخلا متيناً لدراسة الأدب الحغراق العربى 
وتعطى صورة جلية عن اتجاهاته الرئيسية وءن كبار من صنفوا فيه إلا أن الأحاث المفصلة العميقة عن ١‏ 
المؤلفين ومصنفاتهم تقتضى الالتجاء إلى المراجع الضخمة الى لم يقصد ما المطالعة بل المراجعة . وأول 
ما يتصرف إليه الذهن قى هذا الصدد هو « تاريخ الإدب العرلى ) «عطءواطهية تفل عاطعءاطءوع0 
نمق ةنا المشبور لبروكلان لقم اعاء ه80 (18984 سس 0 الذى بفضل بفية أجزائه المنممة 
مو ؤعوا ) يسوق حماع المادة إلى الآونة الحاضرة تقريباً ويقدم معيناً لا بنضب من المراجع 
عن جميع المؤلفن ذوى الصلة الوثيقة بالحغر افيا 6442 . وى حالات معيئة تمل تكملة مفيدة لير وكلان 
المواد المتعلقة بالحغر افيا فى « دائرة المعارف الإسلامية ) سذاة! أه دأنقعدمهابرعمع 2*2 ؛ وف ١‏ المدخل 
قَْ تاريخ العلم م5 أه لإرمواللا عط) مغ ممنتاعن نمم ام[ لسارطون مماعو25 24 ؛ هذا مع الأخحل 
بعدن الاعتبار أن المرجع الأول » أى «دائرة المعارف الإسلامية » » بدأ فى الظهور منذ عام ١5١8‏ 
لذا فإن مواد الحروف الأولى منه قد فقدت قيمتها أحياناً ولم تعد ذات نفع كبير فى الوقت الحخاضر » 
أضف إلى هذا أنما ليست متكافئة من حيث القيمة ولم تتعرض لتصحيح دقيق فى ١‏ ذيل دائرة المعارف 
الإسلامية * .' أما مؤلف سارطون الضم (191710-- 190 ) فإنه يقف عند نماية القرن الثالث عشر 
ولكنه يشمل أنشط الفتّرات وأكثرها ابتداعاً وإنتاجا فى تاريخ الحضارة العربية . وهو كتاب كبير 


لع 2 أوضيح ما بلغه العرب ق معختلف نواحى العلوم بم فى ذلك المغرافيا » وذلك فى نطاق الإطار 


َ# بدت دار بريل لأقر8 بليدث 5 إخراج العابعة الثانية الماقحة المعدلة من (, دائرة المعارف الإسلامية ( مال عهار قصير 3 وقا. 
أعيادت صياغة عدد من المواد بما فى ذلك المواد المتصلة بالحدر افيا , هذا كا أن عددا من مواد الطبعة الأولى قد نقم وزيد فى الثّر عمة 
التركية" لدائرة المغارت الأسلامية آلتى لا ترال تؤالى” الصدور على شكل ملزمات . ( الاجم ) 


بعل 


وإلى جائب هذه المراجع الأساسية الثى مر ذكرها والى تعالج الأدب الحغرا بأجمعه وجد مراجع 
أخرى محدودة منطقة أو فثرة معينة . وسأذكر من بينها أشبرها قاطبة وهو تحليل مؤلفات 
وكرخى واجغرافى الأندلس 5 [ 200:65 أتمأقلط 105 ععطهة معأأوعوو اطاط ٠‏ ملط #ملإوفمظ8 
ممق - معأطقئة للمستعرب الاسبالى يونس بويغوس وعناعاه8 وووم 6249 , وبالرغم من أن 
هذا الكتاب قد رأى النور منذ عام ١898‏ © أى فى وقت واحد مع الحزء الأول ١‏ لتاريخ الأدب 
العربى » لبروكلان ؛ إلا أنه يضم بن دفتيه مادة ذاخخرة جعلته لا يزال متمتعاً فى بعض أقسامه بقيمته 
العلمية إلى الوقت الحاضر ؛ وأحياناً قد يكون من المفيد الرجوع إليه ريماً من وجود المرجعين الضخمين 
السالى الذكر . 

وقد اعترف العلم الحديث بأهمية الأدب الحغرانى فى الإطار العام للدراسات العربية » وظهرته 
فى القرن العشرين مجموعتان من النصوص المنتخبة من ميدان الحغرافيا كقدمة لتسهيل دراسة الموضوع 
لمن يودون الخوض فق مصادره الأصلية . ومن قبل كانت المنتخبات الحغرافية تحتل مكانمها بين 
المنتخبات الأدبية العامة عند المبتدئين فى دراسة العربية ؛ أما وجود منتدخبات خاصة 2 فرع معين 9 
فروع الأدب العرنى فقد كان أمراً نادراً . وأولى هاتين المحموعتين من المنتخبات الحغرافية المستقلة قد 
نشرها فى أواخحر أيام حياته الخبير الكببير فى هذا الفن دى خويه وذلك فى عام 242919٠10‏ ؛ وهى تحتوى 
على قطع ليست بالطويلة مأخحوذة عن تسعة من الحغرافيين العرب ممن ينتمون إلى عهد ازدهار هذا 
الفن من الأدب . وقد قصد جامعها أن «يقدم للدارسين فكرة عن المادة الى | بمكن استقائها من 
المؤلفات الحغرافية فى الأدب العربى بغض النظر عن الحانبالرياضى» . ويصحب هذه المنتخبات مقدمة 
قصيرة باللغة الإنجايزية ونبذ عن الموكلفين وتعليقات مقتضبة بالإنجليزية والألمانية أقرب ما تكون إلى 
7 المعاجم . هذا وقد أدت هذه المحمو 3 غرضها نحق » وهى ذات فائدة بيئة فى التعرف على الأدب 
الحغراق فى نصوصه الأصلية رغا من بعض الصعوبة الى تكتنف فهم مواضع معينة منها » وهو أمر 
كان جب على المؤلف أن يستدركه فيفصل فى الشرح أكثر من أجل المبتدثين . أما المجموعة الثانية من 
لمتخبات الجغرافية وهى البى نشرها مئل خمسة وعشرين عاما المستعرب الرنسى بلاشر لطع 81 
(62)190فقد قامت على فكرة أوسع من تلك؛ ولم يكن الغرض منها تقدم مجموعة من النتصوص 
فحسب للمهتمين بدراسة اللغة العربية ولكن قصد منها أيضاً تقدم سرد موجز لتطور الأدب الحغراق 
لدى العرب مع التقاء المؤلفين والنصوص بطريقة تبدو معها اللوحة متكاملة ويستطيع القارئ بدوره 
أن يتتبع خلالها تطور الأنماط الغتلفة للأدب ا حغراقى . هذا وتشتمل المجموعة على أكثر من حمسن قطعة 
لنحو من غخسة وعشرين مؤؤلفاً » ولم تستئن فبها الحغرافيا الفلكية كما هو الحال مع مجموعة دى ويه 
ولكن أفرد لا المكانة الثانية . وإلى جانب المقدمة العامة زودت كل فترة وكل مؤلف وكل نص 
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بالتعليقات المناسبة مع الإشارة إلى أم المراجع ؛ ويصحب النص شروح موجزة ولكن وافية . وليس 
بالكتاب معجم خاص ولكن به فهرساً للأعلام الجغرافية مع إيراد معادلاتها الأوروبية ؛ كما وأن الناحية 
التدريسية لم “همل فيه فقد أشير إلى كل قطعة بدرجتها من الصعوبة . وأن مابذل فى إخراج هذه المجموعة 
من عناية وجهد سواء فى العدد الوافر من امتارات باللغة العربية أو فى المقدمات الوافية باللغة المرنسية 
| مجعل منها حق كتاباً دراسيا ممتازا لا من أجل المبتدثين فحسب بل ومن أجل تارييخ الأدب الحغراقى 
بوجه عام . 
ويحفل العلم الروسى بأحاث عديدة فى الأدب الحغرانى العرنى احتل بعضها مكالة مرموقة فى تاريخ 
العام مثل أحاث فرين صطقءط وروزث #وده1 وبارتولك مم5 . ولكن الاستشراق 
الروسى فقبر بدرجة ملحوظة فى حيط الدراسات العامة التى ممكن أن تصلح كقدمة أوكرجع عام 
للدار سين ٠‏ والقسم الذى أفرده جرجاس 015885 للجغر افيا فى كتابه « عرض عام للأدب العربى ( 
لامعالا أمعاوطوعم عابعطع0 0:2 » والذى كان بالنسبة لزمانه (/181 ) مجهودا محموداً »م بيعل 
يف بمطالب العلم الحديث بتاتاً ؛ وقد احتل مكانه فى عام 141١‏ الفصل الغنى عراجعه من كتاب 
كر فسكى مقط نز يا قى ( تاريخ العرب والأدبالعرلى ) لإلنخاقععالنا أماقطومة [ أوطوعة وترمة] 0019 
الذى تاج الآن إلى الكثير من الإضافات والتصحيحات . هذا وقد عرض بارتولد بما عهد فيه من 
الأناة والأصالة العلمية االتطوط الرئيسيةلتطور الدب الحغرافى العرلى فى كتابه « تاريخ دراسة الشرق فى 
أوروبا وروسيا ) أأقةقه] أ عممه«يتا ب قعاماوملا وأمعطعنج! قلرهاوا ١‏ القلوره؟9١‏ 600 ؛ ولا سعنا 
إلا أن نعير عن مزيد أسفنا لآن بارتولد لم يفرد لذلك أكثر من حمس صفحات . وفيا يتعلق بتاريخ 
الفثرة الأولى للجغرافيا فثمة أهمية أساسية تناها | الفصو ل المعقودة لذلك ف المقدمة الى دنجها 
يراع بارتولد من أجل طبعته للمصئف الحغراق باللغة الفارسية « حدود العالم» (9)197:0"© . أما 
مقالى الذى نشر عام 2*1919810 فقد كان الغرض منه إعطاء صورة سريعة للأتماط الختلفة للأدب 
الحغراق وتوضيح ذلك ببعض الماذج . 
ونتيجة لانعدام مرجع عام باللغة الروسية يبين الصفات الميزة للمؤلفات المختلفة فى الحغرافيا فن 
المفيد الرجوع إلى الدراسات الموجودة ببن أيدينا والمفردة لمعالحة موضوعات معينة ؛ فثلا فى مقدمة 
كتاب بر وفسكى أناوناه!56 ( الطرقالعر بية القدعة قى آسيا الوسطى ) عالهزهءه2 عأعاقطوءة عتمبعمم 
1ق لاقع لم طاعاةأواعةءم0ع:5 مم 454 الذى اعتمد فيه على كتاب أشير نجر 760867م5 
(1855) العتيق فإنه توجد معلومات لا تخلو من فائدة للقارئ الروسى ٠‏ وعمثل كتاب مدنيكوف 
ل د عن فلسطين ١891/(‏ 1908 ) أهمية لا مثيل لا فى دراسة الحغرافيا العربية فقد 
أورد فيه ترحمات لقطع مأححوذة من خسة وعشرين جغرافياً ؛ وعلى الرثم من أن القطع كلها تتعلق 


واب 


جغرافيا فلسطين إلا أنها ذات أصمية خاصة بصفتها تساعد فى تكوين فكرة جلية عن مناهج أولئك 
الموثلفين . وهذه الترحماتث مصحوية ععلومات موجزة عن حياة اللو" لفين وكتنهم ع كا وأن الموكلف أفرد 
جزءاً خاصاً لتحليل المادة الحغرافية عن فلسطين » مما ممكن أن يكون له أهمية فما يتعلق بالاستقراءات 
العامة فى ميدان الحغرافيا العربية . وق مقدمة كتابه المشبور عن تركستان (0١6٠94١1و978١)‏ » وذلك 
عند فحصه للمصادر العربية » بقدم لنا بارتولد تحليلا عميقاً لعدد كبير من الحغرافيين العرب . 

وكان المستعربون الروسيبدأون فى العادة معرفنهم بالنصوص الأصلية للمصنفات الحغرافية العربية 
من كتاس « انختارات العربية ) 18)ة5دماةعط»ا دأعاوطة»8 للمستتشرقن جرجاس 01886 .7 ٠.‏ 
وروزن 0568 .1.8 ( 1410/0 18105 ) وهى مأحوذة من مصنفات خمسة موؤلفين من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر. والمعجم الموجود فى آآخرها مجعل من هذه الختارات إلى أبامنا هذه كتاباً دراسيا 
مفيداً حتى فما يتعاق بالخغرافيا العربية . 

هذا يننبى عرضنا العام للدراسات الأساسية فى ميدان الأدب الحغراى العربى » سواء فى الغرب 
أو بن ظهرانينا . وهو إن دل على شىء فإتما يدل على أن هذا الفرع من العام يتمتع حالي بكثثر من العناية 
ليس فقط من جانب المستعربين أو المسئشرةتن عامة بل وأيضاً من جانب الحغرافيين ومورشى العلم بالميى 
الواسع لهذا اللفظ . 

ولقد يبدو أن وضع مؤلف جامع فى تاريخ الأدب الحغرافى العرلى أمر يسير » غير أن الدخخول 
فى محاولة مماثلة تكتنفه صعوبات عديدة . والدليل على ذلك أن آحر عرض واسع الموضوع يرجع 
إل عام 164 وأنه منئل ذلك التاريخ ١‏ تظهر سوى موجرات قصرة تأحل 2 العادة شكل مقاللات . 
من الآثار معروف لدينا من عناو ينه فقط وم يكشف عاه إلى الآن 8 ويكقى أن نشير قَْ هذا الصدد 


إلى أن كتاب أنى زيد البلخى ( المتوق عام 94 ) » وهو ممثل أول حلقة فى ساسلة مصنفات المدرسة . 


الكلاسيكية للجغرافيين العرب »؛ لم يعثر على أصله إلى الآن ؛ | كذلك لم يعثر على أصل كتاب الحهانى 
فى مجلدات عديدة وهو ينتمى إلى نفس العهد وأفاد منه كثيرآ الموذلفون المتأرون . أضف إلى هذا 
أن عددا من المولفات الحغرافية لايزال ينتظر النشر ولايزال بعيدا عن متناول أيدى البيحاثن 8 وقد 
كتب شوى منذ عام ١9974‏ يقول إنه من المستحيل كتابة تاريخ الخخرافيا الفلكية عند العرب نظرا 
لأن عدداً من المكلفات لابزال قابعاً إلى الآن بين عخطوطات مكتبات لم تفحص بعد . ونفس هذا الحكم 
يضدق على الحغرافيا الوصفية فأخبار ابن فضلان مثلا عن رحلته إلى الروس 955-95١١‏ ) لم تتداوطا 
الأيدي إلا فى الأونة الأخيرة على الرغم من أن قطعاً منها كانت موضوعاً للدراسة منذ أكثر من مائة عام . 
ويدفع ظهورمواد جديدة إلى إعادة فحص عدد من المسائل الى كانلت لبدو إلى عهد قريب كأمها استوعيثت 
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أغرة 


مثا وتقصياً . وإذا أمكن القول بأن مجموعات المخطوطاث فى المكتبات الأوروبية والأمريكية قد ثم 
فحصبها إلا أن هذا القول لاينطبق بأية حال على المجموعات الشرقية ؛ فقد برهنت الأعوام الأخيرة 
على أن مجدوعات استنبول تبشر بالكشر فى هذا الصدد إذ أن بعض امخطوطات الى ثم الكشف علها 
هناك قد دعى إل إعادة النظر فى نشر طبعة جديدة لأجزاء معينة من طبعة كلاسيكية مثل ( مكتبة 
الحغرافيين العرب ). 

وإلى جانب الثغرات فى المصادر فإنه لما يعوق استكمال الصورة العامة صعوبة تحديد المادة أونسبتها 
إلى فن معين . والعالم العربى الوحيد الذى اجنهد فى أن يفصل بن منهجى الحغرافيا والتاريخ كان عبد الواحد 
المراكشى من علاء القررن الثالث عشر الميلادى**؟ ؛ غير أن هذه كانت حالة استثنائية إذ فى الواقع 
أن فصل المبءجين كان أمراً عسيراً . وقد كان عدد من المؤلفين موئرشاً وجغرافياً فى آن واحد ؛ ويكى 
أن نذكر ق هذا الصدد الممعودى المشبور ( توق عام 0905 . وكثراً ما تضمنت المؤلفات التارخخية 
مادة جغرافية ذات بال كما هو الخال مثلا مع كتاب ١‏ فتوح البلدان » للبلاذرى ( المتوق عام 897 ) . 
ومن الواضح أن مثل هذه المادة ومثل هؤؤلاء المؤلفين لا يمكن إغفالم فى عرض عام للجغرافيا ؛) ولكن 
هذا سيؤدى بدوره إلى اتساع الموضوع وتراتى أطرافه ؛ ونفس هذا القول يصدق على تلك الموالفات 
الى تفرد أقسام؟ خاصة للجغرافيا مثل الموسوعاث العديدة الثى ألفت ممصر فى عهد الاليك . ويضحى 
من العسير حل المشكلة إذا ما تبعئرت المادة الحغرافية » وقد أبصر نا كيف أن المصئفات ذات الطابع 
اققتصصى أو الشعبى مثل ١‏ أسفار السندباد ) يجب أن تحتل مكانها فى مصئف عام يعرض لتطور الأدب 
الحغراى ؛ إذ أنها تمثل نمطا قانماً بذاته وتتميز بالطرافة . بيد أن جمع المادة الحغرافية المتناثرة فى الفروع 
اممتافة للأدب العرلى يكاد يكون أمراً مستحيلا بل ولاتخدم أى غرض ؛ وكتاب فيران 00همع5 
الذنى حمع فيه الروايات العربية عن الشرق الأقصى خير دليل على أنه يمكن استخراج هذه المادة من 
المموعات الأدبية كا ممكن استخراجها أيضاً من المصنفات الفلسفية والنباتية ومن المعاجم | ومن المؤلفات 
الاقتصادية 9*©. ولعله من الممكن أن يضاف إلى هذه القائمة الآثار الشعرية » بل ورا حميع فنون الأدب 
الأخرى دون استثناء . ومن الحلى أن تحليل مادة من هذا النوع فى عرض عام أمر غير مستطاع ؛ أضف 
إلى هذا أن هذه المصادر عندما تضم مادة جغرافية صرفة إنما تنضم إلى المصنفات اللدخرافية نفسها لاإلى مصئف 
فى تاريخ الحغرافيا . لكل هذا فإن كتابنا قد قصد به تقددم عرض عام للأدب الحغرائى العربى لا جمع 
المادة الحخرافية الموجودة فى اللغة العربية . وممكن أن ممثل بعض الاستثناء فى هذا الصدد الفّرة الأولى 
السابقة لظهور المصنفات الحغرافية الختلفة ٠‏ فهنا ب دراسة المواد المبعثرة والإشارات العديدة الي 
أخذت منذ ذلك العهد تحدد اتجاهات تطور فن جديد من الأدب سيظهر فى القرن التالى لذلك . ومبدف 
كثاينا أساسا تحليل حميع آثار الحغر افيا الوصفية والرحلات ؛ أما الحغرافيا الفلكية فستعالج فقط بالقدر 


وذ 


الذى ترتبط فيه ارتباطاً وثيقاً بالحغرافيا الوصفية لاكفرع مستقل لأن هذا يتصل بالعلوم الدقيقة . كما 
وأن عرضاً عاماً كهذا يتطلب بعض الاتساع من ناحية اللغة ليفسح الا للآثار التغرافية باللغتين 
الفارسية والاركية ؛ وق خط تطوره الذى شمل اللغات الثلاث نلاحظ أحياناً أن بعض حلقائه قد حفظ 
لنا فى لغة مغايرة اللغة الى كتب مها الأصل ؛ ن المعروف مثلا أن كتاب حاجى خليفة ( القرن السابع عشر) 
بالركية وهو «جهالما» يغلب أن يكون وضعه مؤلفه فى بادئ الأمر باللغة العربية . وبعض آثار 
الأدب الحغراف المبكر باللغة الفارسية » مثل المصنف المشهور « حدود العالم» ( 487 ) الذى لى يعرف 
مؤلفه إلى الآن أو ككتاب كرديزى (حوالى عام ٠١6٠‏ ) » قد حفظ لنا خطوطاً هامة من تاريخ الأدب 
الحغراق العربى محيث يصبح ذلك التاريخ مبتوراً إذا أغضينا النظر عنها . 

ويمكن القول بوجه عام أنه ليس من أغراض هذا الكتاب الإلمام بكل أطراف الموضوع بحآ 
واسنيفاء إنما يدف تقددم لوحة عامة لتطور الأدب الحغراقى ولشخصياته وآثاره المختلفة وذلك على 
ضوء الاستقراءات الى وصل إلها البحث المعاصر » كنا مهدف أيضاً المساهمة فى تقدم العون اللازم 
كرجع أولى بالنسبة للموضوعات المتلفة التى يعالج الكلام علبا م ْ 
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امصل الا ل 
الجغرافيا عند العرب قبل ظهور المصنفات الجغرافية الأولى 


00 


للوصول إلى معرفة النصورات الحغرافية فى بلاد العرب قبل الإسلام نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعماد 
اعناداً كليا على معطيات طفيفة حفظها لنا العرب أنفسهم » وهى تفتقر إلى التجانس فى الكثير من 
الأحايين . وبالطبع فدور بلاد العرب الحنوبية فى تاريخ الشرق القدم خاصة فى محيط التجارة يسوقنا 
إلى الافئراض بأن العرب قد حصلوا على تجارب عملية مما حتاج إلبه التجار . وقد لعبث بلاد العرب داءاً 
دور الوسيط ى التبادل التجارى بين المند وأفريقيا الشرقية من ناحية وبلاد دجلة والفرات والإمبراطورية 
الرومانية من ناحية أخرى . ومن امحتمل أن المعلومات الى حمعها التجار العرب إبان رحلاتهم الطويلة 
قد تردد صداها فما خخلفوه من أوصاف الطرق الختلفة » حيث يرد بالإضافة إلى ذكر الأماكن ذكر 
أهم الآ بار وموارد المياه والحبال والقبائل الى مخترق الطريق أراضها . وقد تبقت شذور من هذه 
المعلومات الى وصلتنا من السكان المحليين مباشرة فى بعض مصنفات العالم الكلاسيكى القدم » مثال 
ذلك « المحطات اليارثية ) (ؤصمناها5 سدتطاعو عط؟1) )مهو»11 إمبرهم 2‏ لأيزيدور التركى 
515 5100708] الذى عاش فى القرن الأول للميلاد وهو من سواحل الخليج الفارمى 
وربما كان عرلى الأصل” ؛ وقد ترك لنا وصفاً لطرق القوافل بين أنطاكية وحدود الهندا© . ومثال 
هذا على مايبدو وصفان لحريرة العرب » خاصة فيا يتعلق/ عدنها وقبائلها » وهما لأورانبوس 
قناأصة01] حور نم0024 وغلاوكوس 0205 « مارم مهارو تووم وقلد حفظ لنا 
منهما شذور نزرة02؟؟ ؛ وقريباً من عهد جستينيان كانا لا يزالا فى متناول أيدى اسطفان البيز نطى 
الاسم ز8 أه مقطمعء)ز5 الى كثيراً ما أفاد منهما فى معيجمه الحغراق يك 

وحميع هذه المصئفات لا تعبى كثيراً بالنسبة لموضوع دراستنا©© » ليس فقط لأنها لم تكتب بالعربية 
الى لم تكن قد ارتقت بعد | إلى مصاف اللغات الأدبية » بل لأنها ظهرت فى ععيط الحضارة الكلاسيكية 


القدمة ولم يفد العرب منها شيئاً ؛ وهى لم تعكس الوسط والفترة التاريخية الى برغت فبا أولى مظاهر 


» لايعرف من أمر إيز يدور هذا ثىء يذكر ؛ والظاهر أنه من مليئة اسلوصة5 #«و«وط0 وهى منينة تارية كانت قم مل 
فم الخليج الفارمى ويظن البعض ألما المحمرة ويرسجح أنه عاش أيام أغسطس قيصر وريبما أدرك القرن الأول الميلادى . 
(الترجم ) 


1١ 


الحضارة العربية » تلك الحضارة انى ما لبثت أن ترعرعت سريعاً وأصبحت عنصراً أساسياً فى حضارة 
البشرية حمعاء . ومن الأهمية بمكان أن ننفذ إلى ظروف الحياة البدوية فى بلادالعرب الوسطى حيث 
بزغ فجر الشعر الحاهل ٠‏ ذلك الشعر الذى أصبح عضى الزمن أنموذجا كلاسيكيا للشرق الأدنى بأجمعه , 
ومن المهم أيضاً بالنسبة لنا أن نزيل النقاب ما أمكن عن التصورات الحغرافية فى بعض مراكز الحضارة 
بالحجاز حيث ظهر الإسلام لأن هذا بدوره سيوضح لنا الكثير فى نشأة أنماط الأدب الحغرافى الى ظهرت 
فى وقت واحد مع حميع فنون الأدب العربى الأخرى . 

ومن العسير أن نتوقع اتساعاً فى المدارك الحغرافية بين بدو الخاهلية غغر أن قوة ملاحظهم للظواهر 
الطبيعية الخيطة مهم أمر بدهى مرده إلى طبيعة حياتهم نفسها . والبدو عادة يتمتعون معين لاينضب ٠ن‏ 
التجارب المباشرة فى محال الحغرافيا الفلكية . وتر حالم الدائم وسراهم بالايل » حين يعتمد الإنسان على 
على الاهتداء بالقمر والنجوم الساطعة » قد شحذ ذهلهم مبكراً أراقبة حميع التغيرات الى تطرأ على القبة 
السماوية . وهم لم يعرفوا الاهتداء بالنجوم فحسب بل إنبم بفضل طلوعها ومغيباقد استطاعوا توقيت 
ساعات الليل . ومحتل القمر بالطبع المكانة الأولى لدمهم » وقد عبر الأديب ابن منظور ( المتوق 
عام ١الاه- ١١١‏ ) مهارة فائقة عن علاقتهم بالقمر فى ظروف حيامم الملك العهد فقال : 

«أنسوا بالقمر لأنهم مجاسون فيه للسمر » وبهدمم السبل فى سرى الليل والسفر © ويزيل عنهم 
وحشة الغاسق » ويم على الموئذى والطارق)0© . وهم فى مراقبتهم لمسير القمر لاحظوا مبكراً علاقته 
بامجموعة النجمية اليرة على الثوالى وحددوا عدد 9 لها بانية وعشرين منزلا أطلقو | علها اسم 
« منازل القمر» » وأعطى لكل واحد هنا اسم عربى تخالص 07 ؛ وترجع هذه الأسماء إلى 0 
زمن ترتفع إليه إليه أشعارهم . ونمة ظاهرة فلكية هامة توصل إلها البدو والحضر على السواء فقد أمكهم 
التنبو* محالة الطفس وتحديد فصول السنة الملائمة لازراعة ننيجة الحبرة طويلة الأمد عر اقبة طلوع ومغيب 
نجوم معينة » أو ما يسمى ( بالغروب الكوى للمنازل القمرية ) #قهضا عطا أه عمتناءة عأسومك عهط1) 
(105]ة51 20 ؛ وكان العرب يعرفون ذلك بام النوء ( الجمع أنواء ) وقد لعب دوراً كبيراً فى حياهم + 
وشيئاً فشيئاً تجمعت لدى العرب بشأن الأنواء معلومات مختلفة صاغوها كما هو ديدنهم فى صور 
مسجوعة ثبنت به على الدوام وثم تدويها فى وقت واحد مع الشعر الحاهلل على ما يبدو . وقد 
حفظت لنا أوصاف مختصرة لجميع الأنواء القانية والعشرين نسوق بعضاً مها من باب المثال 
لا الحصر ف ” 

إذا طلع الشرطان استوى الزمان وحضرت الأوطان وتمادى الحيران ) : 

«إذا طلع الدبران توقدت الحران وكرهت النبران واستعرث الذبان ويبست الغدران ورمت 
تفسبا حيث شاء الصبيان ) > 
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0 إذا طلعث الحوزاء توفدثت المعراء وكنست الظباء وعرفث العلباء وطاب الحباء . 

وترتبط الآنواء بالظواهر التو بة ارتباطاً وثيقاً حيث أصبحث الآخر 5 تسمى أحياناً باسمها » فلفظ 
١نوء)‏ كثيراً ما يعنى المطار » وق الاستعال المعاصر اتْخذ معنى العاصفة ( البحرية ) . وأحياناً نسبت 
الظاهرة إلى النجوم مباشرة فقبل إن نجا ما يسبب المطر » وهى فكرة اضطر محمد إلى محاربما بالتالى . 
وحفظل لنا الثعراث الع رلى القدم مادة غزيرة عن الأنواء ليس فقط على شكل جدول بين منازل القمر 
الغانية والعشرين2©30 بل أيضاً على هيئة تصوراث عديدة مرتبطة مها » سمعاً كان ذاك أم شعراً . لذا فليس 
من الغريب قَّ ىع أن الكب كبار العلياء فها بعد على تأليث (كتب الأنواع) » وقك عد أحلد المتخصصن 
فى الفلك عند العرب أكثر من عشرين منها2"١©‏ فى القرئن التاسع والعاشر وحدهه! » ويرجع أحدها إلى 
واحد من أوائل الخغرافيين العرب وهو ابن خخرداذبه كما ندين بآخر إلى المؤرخ المعروف الدينورى . 
ونظام المنازل القمرية من أقدم تراث البشرية وهو معروف ف أقدم الروايات الصينية والهندية والعربية2"© . 
وليس نغت ما بذعو عل الإطلاق إل القول بأن مذهب العرب قْ المنازل مستعار برمثه من غير هم 8 
هذا وقد وجل طريقة إلى أورويا 2 العصور الوسطى مصور ييحن منازل القمر العربية علطةعم4 1 ]) 
©دنده2 » كنا بينث المنازل المانية والعشرين مخذافيرها على بعض الاسطرلابات29© , 

وبالطيع لم ثقف معرفة البدو عند القمر وحده بل عرفوا جيداً الكواكب الى احتلت المكانة 
الأولى بيمها الزهرة (وبامعلا) وعطارد (وسسه جع )2*0 . أما فها يتعاق بالنجوم فقد عرفوا منها 

0 مالا يقل عن مائتن وخسين نا فى تسميئها العربية الخالصة * » حمعها بعناية فائقة فى القرن العاشر | 

الفلكى عبد الرحن الصوق ( توق عام ك/ا"ا د كلاو ان ٠‏ وتخاو جوم السمثت (5!828 1االاتصادة) 
لدموم من أى تأثير يونانى » إذ أن التأثير اليونانى لم يعدل فى المصطلحات الفلكية العربية إلا ابتداء 
من القرن التاسع 2919 . وقد ارتبط هذه القسميات أحيانا أساطير فريدة فى نوعها22؟ . وف مقابل هدا 
فإن غرلب الجاهابة لم يعرفوا عل ما يبدو أسماء الروج 4 بل إن لفظ (! برج ) ( وحمعه أبراج وبروج ) 
الى استعمل بالتالى ق ذللك المعبى كان يعى لدمهم يرد ( النجوم 0. 

فإذا م حولنا من السماء إلى الأرض فسيتضح نا أن التصورات الخغر افية لدى عراب الجاهاية كانت 
نزرة ول تتعد حدود جزيرتهم » وذلك وفقاً للفهوم الكتاب التأخرين ؛ أى إلى الفرات وجبال طوروس 
شمالا . ومن نافلة التقول أن نوكد غنى اللغة العربية القدعة فى كل ما يتعلق بالثر بة وأخص ممز انما الباطنية » 
وبالعالمن النبائى والحيوانى أيضآً . فإذا ما تركنا هذا جانبا فإن الخال الوحيد الذى خلف فيه العرب مادة 

» آخر ما ظهر فى هذا الموضوع مثا طندمالمن! ١.‏ : 


09 ,لزمجتاط أ علدت لمععاة عط وأطوسق >[ 
.1960 بلعطقهم عع علسعلسة !5 عناع لععومتاطء نمم اونا 2 ( ارج ) 


و 


وافرة يكاد يقتصر على مواضع الحزيرة العربية اختلفة . وقد وصلت إلينا هذه المادة فى آثار فريدة 
رعا كانكث الوحيدة من نوعها 2 الأدب العالمى ( وما هو معر وف فإن القالب الأسابى الذي صيغ فيه 
الشعر العرلى هو القصيدة البى كان القسم الأول منها يفرد عادة لذكر النحبوب و( الأطلال) حيث 


كانت تنزل قبيلته وقبيلة الشاعر من وقت لآآخر ؛ هذا القسم من القصيدة المعروف بالنسيب كثراً 


ما ورد فيه ذكر لأكثر من موضع أو موضعين جغرافيين مكن فى أغلب الأحوال تحديد موقعها . 
فلبيد الذى أدرك مدا وهو شيخ طاعن فى السن يذكر فى إحدى قصائده الأماكن اخيطة بالمديئة حين 
يفول 2590© : 
لهند بأعلام الأغر رسوم2 إلى لد كأمهن وشسوم 
فوقف فسالى فأكناف ضلفم تريّم فها تارة وتقم 
تعل الواديين كلهما زثائير فها مسكن فتدوم 
ويعطى فى موضع آآخر وصفاً فريدا لمسر قافلئهم فى نجاه الخليج الفارسى فيقول29) 
جاوزن فانجا فالمسرن بدلجسسن باللبسل ومن رمل عالج كشب 
من بعدما جاوزت شقائق فالد 2 هناء فصب الصيان واللسشسيا 
وهكذا نبصر فى بداية قصيدة واحدة عددا من أسماء المواضع » وليس بذى أهية أن تكون مواضع 
حاملة الذكر ؛ ومثل هذه الحالة ليسث محالة اسئثنائية بل تغلب أن تكون القاعدة المطردة . فها هو 
عبيد بن الأبرص » وهو من شعراء الفرن السادس أيضا ؛ يتذكر المواضع الى هزم فا أحد أمراء 
الغساسنة قبيائه فيقول 6322١‏ 
أقفر من أهله ملحوب< فلقطيتتات فاللكنوب 
فراكس” فتيلبات- فذات فرقن فالقايب 
فغردة فقفنا حسير لبس م مهم عريب 
وحسان بن ثابت ؛ شاعر محمد فيا بعد » يتذكر فى أبيات له بعض المواضع اله 
طيباً فى ضيافة آل جفنة فيقول9© : 
لمن الدارٌ أوحشت معان بين أعلا اليرمو ك فالحمان 
فالقرينّات من بكس فدار ًّ فسكناء فالقصور الدوالى 
فقفا جاسم فأودية الصافر مغنا قبايل وهجان 
لقد حفظ لنا الشعر الحاهلى مادة لاتنضب من هذا القبيل » وف القرن التاسع عندما أذ العلاء 
العرب يتتبعون مآثر أسلافهم عرب الحاهلية كانت هذه المادة هى القاعدة المتينة الى قامت علا الرسائل 


ع 
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العديدة الى لا تقع نحت حصر من طراز «كتاب مياه وجبال بلاد العرب )0© ووكتاب أسماء جبال 
تهامة ومكانها ,240 » وهى رسائل غلب علما الطابع اللغوى أكثر من الطابع الحغرائى ولكها مهدث 
الطريق شيئاً فشيثاً إل ظهور الأدب الحغرائى . 1 

ولا أذ الشعر يثبت فى قوالبه التقليدية بعد ظهور الإسلام بدأ ذكر المواضع والأمكنة ق الأسيب 
يفقد أحياناً أساسه الواقعى فى الحياة ويتحول إلى مجرد أسماء تجمع من هنا وهناك » رما كانت من صنع 
لخخيلة أحياناً . غير أن الوضع لم يكن كذلك قبل ظهور الإسلام » وقد أثبتت ساسلة من الأعحاث أن المادة 
و المكانية » (لإصمهممه1) للشعر الجاهل يمكن أن تسوق إلى نتائيج طيبة لو أحضعت لدراسة 
دقيقة” . ويذكر فستنفلد 4اع]مع]5و/2 » وهومن الملمين مجغرافيا بلاد العرب » وذلك فى كتابه 
١‏ البحرين والعامة ققتصعل من مأعبطو8 (05 أن : ١‏ 6060.66.66 60.. وسجوث الأعلام 
الحغرافية عند الشعراء مثل بالنسبة لأحائنا مادة لا تقدر بثمن | وكثيراً ما يقدم شراحهم » الذين 
استتى منهم مادته أمثال البكرى وياقوت » معلومات فى غاية من الدقة لأنهم بذلوا مجهودا كبيراً فى حمعها 
وتحقيقها وتحشموا السفر إلى مواضع نائية ليتحققوا بأنفسهم من مواقع المواضع الى ذكرها الشعراء 
ويسألوا الأعراب عنها . وحينا تنفق معطياتهم فليس ثمة ما يدعونا إلى التشكك فى صحنها » . 

هذا ولم تتجاوز المدارك اللتغرافية عند عرب الكاهلية حدود جزيرتهم إلا نادراً » وقلا وجدث 
لدمهم أفكار عامة فى الحغرافيا . ويرد بالطبع فى شعرهم ذكر الأنبار مثلدجلة والفرات » والأقطار 
مثل العراق والشام ؛ والمدث مثل بعلبك ودمشق » ولكن نادراً ما ارتبطث مبذه الأسماء أية تجارب 
واقعية . ونفس هذا يصدق على الشعوب لمحاورة للم باستثناء لبود الذين قطنوا معهم فى جزيرة العرب » 
فكثراً ما ورد لدمهم ذكر الروم ( البيز نطيين ) والعجم (الفرس ) . ويبدو أن ذكر الثرك والكابلين 
فى أواخر القّرن السادس29؟ كان من قبيل المصادفة ؛ وهذان الاسمان يردان فى المأرادفات من قبيل الإتباع 
والمزاوجة لدى النابغة الذبيانى والأعشى » وهما شاعران عرفا بكثرة التسفار و معرفتهما اللحبدة بدول الثغور 
فى شمال الدريرة العربية . والأول فى قصيدة له يرثى فبا أحد أمراء الغساسنة يبقول إنه قد بكته الغساسنة 
وبلادم حوران والرك والفرس والكابليون ؛ وتجدر بنا بالطبع أن نبصر ف الافظ الأخير شيك مدخولا . 


أما الأعشى فيذكر فى وصف لأحد مجالسه اللحمرية أنه كانت ١‏ تركض » حولم ارك والكابلبون*” . 


» ظهر فى الآرئة الأشيرة حث باللغة الألمائية فى هذا المرضوع هو : 
9 .عاقع20 معطعقاطة هلاه بعل هل سعسحمقاء0 ول0 رمائط1 ,لا .( الج ) 
55 أبيات الأعثى هى : 
ولقد ‏ شربث الثمراثر كض حولنا ثرك وكابل 
كدم ‏ اللبيسيح غريبة ما سق أهل بابل 
بأكرتما وك ذوو الآكال من بكر بن وائل ( ارج ) 


- 


وقد زار الأعثى أثناء تجواله فارس ولكن من العسير أن نحكم استناداً على هذا أله يصور حادثاً وقع 
بالفعل . ولعله نحت تأثر هذه الآبيات الشيرة للنابغة والأعثشى كان ذكر الثرك فى الشعر القدم يرد 
على الدوام مقروناً بام الكابلين . 

هذا هو على وجه التقريب نوع المعلوماث الحغرافية الموجود لدى بدو الخاهلية ولكن وجدت 
إلى جانب هذا مراكر حضارية بلغت درجة أرفع من الحضارة ويمكن أن تنشأ فها تصورات بجغرافية 
أوسع وأكثر تنوعاً . ولانقصد بهذا دواتى الغساسنة واللخمين ؛ إذ أنهما دخلتا فى يط حضارتين 
متقدمتين هما البيزنطية والإيرانية ول تخلفا مادة عربية يمكن أن تمس موضوع دراستنا . أما فما يتعلق 
بالمراكز الحضرية الكرى فى بلاد العرب نفسبا حييث التتلط بالسكان الأصلين عدد من المود والنصارى 
فإنه يمكن الاعيّاد اعنّادً تاماً على القرآن . والمعلومات الأساسية البى كانت نحت تصرف محمد لم تكن 
غريبة عل ١‏ الوسط الذى عاش فيه ؛ أعبى وسط الحياة الحضرية فى الحجاز . ومن الخلى أن محمداً 
كان رجلا أمياً » وتكنسب هذه الحقيقة مخز ى خخطيراً لما تسوقنا إلى الافتراض بأن القرآن هو حماع 
تلك المعارف الى حصل علها محمد عن طريق السماع » وهى تمثل موذجا عام لمستوى الثقافة العام 
فى هذا المحال” ., 

وبالطبع فإن مدى هذه المعلومات والمسائل المتعلقة ها كان أوسع بكثر مما هو عليه الحال مع البدو 
كنا تردد فى أشعارهم ٠‏ وهى فق مجموعها لا تكشف عن صعوبات خاصة ولكن تتبع مظانها ومصادرها 
والملابسات الى أحاطت بظهورها أمر جد عسير لأن المكثرات النى خملت فى محمد وصقلت شخصيته 
متنوعة للغاية وأثرت فيه بطريق متعددة متضاربة وحيع ما يتصل مما حتاج إلى حث خاص قائم بذاته . 
ومثل هذه المهمة يستحيل تحفيقها فى عرض عام كهذا ولهذا السبب اكتفيت بعرض موجز التصورات 
الحغرافية ى القرآن مولياً ما أمكن عناية خاصة للاتجاهات والنظريات الى كان لها تأر ملحوظ فى 
الأدب الحغراى العربى فى عصوره التالية . ْ 

والمادة الحغرافية فى القرآن طفيفة على العموم » أضف إلى هذا أنه لا ممكن اعتبارها دائماً انعكاساً 
لمادة عربية نحقة . وما جرت تسميته ( بالثراث الأسطورى فى الحغرافيا9© ) قليل جداً بينها » غير أنه 
مما يزيد فى صعوية تحليل المادة بشكل خاص هو أن مخزى القصص الواردة فى القرآن لم يكن على الدوام 
واضحاً حى محمد نفسه402؟ » وهو قد التجأ عن قصد إلى العبارات الغامضة والأساليب المهمة كنا يتضيح 
فى أكثر من موضع من القرآن . وبعكس ما عليه الحال مع الشعر الحاهلى فإن القرآن محفل بالكثر 
فى تصوير السماء والأرض9" , 


» المؤلف فى هذا الفصل آر اء لا ثتفق مم وجهة النظر الإسلامية © ولكنى ثرت إير ادها بنصها 'مسكا بالأمانة المامية 
ثاركا لعلياء المسلمين فرصة الرد عليها . (الرجم) 
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1. 


ففما بتعلق بالسماء كثيراً ما تتكرر النظرية القديمة عن السموات السبع 6:0 المعروفة منذ عهد البابلين 
وابى عاشت إلى أيامنا هذه فى تعبير ات لا شعورية مثل «كأنما فى السماء السابع350©, بل وحتى ف استعال 
صبغة الجمع ١‏ السموات ) إلى جانب المفرد « السماء »). والقول بسموات سبع يرد مراراً فى القرآن 
رك براك سلف رزلا مككاء لاككع ء ويشار إلى أنها قد شيدت فذوق بعضها البعض طبقة طبقة 
((طباقا » انك ( وبشكل متين («شداداع مبذا ) . وهى على شكل طرق ١‏ طرائق ١١)‏ ) تسلكها 
الشمس والقمر كل يسبح فى فاكه ( 548١‏ , +م**) ؛ وقد أمكن الاستدلال على أن لفظ «١‏ فلك ) نفسه 
بابل الأصل على ما يظهر 69 . وهذه السمواث السبع تقف دون عمد (35"1:51) » معتمدة على 
الفدرة الإلية | فحسب (1؟" ) » غير أن صورتهبا مادية بشكل واضح . فى أكار من موضع يرد 
الكلام » ولو ازا » بإمكان سقوط قطع مها («كسف 500 13704, كسك مم14 وأنها قا 
شيدت بناءاً أو سقفاً » ((بناع» 5"5ع . 
وتتوكد فى القرآن بشكل خاص أهمية النجوم كهاد فى ظلات الليل )١7152375(‏ ولكن من بن 
النجوم فسا ل برد ذكر لنجم خلاف « الشعرى ) ونامزة 050 0 *ه** ) . وكا هو الليال مع 
الشعر الاهل فإن الروج الا ثى عشر (©«أن20 غطا 1ه 5مهذ5 6ط1) المعروفة منذ أيام البابلين 
لم يرد لها ذكر فى القرآن » ولفظ « الروج » نفسه2؟؟ الذى بدئّ فى استعاله مأخحوذاً من القرآن ورد 
فى صيغة الممع فقط وف معناه الأولى المعروف ( 4'*) » كما أطلق أيضاً على النجوم عامة ( 72761798 
. وانيجة لسوء فهم ما وجل البحاثة فى القرآن ذ كرا لالمجموعة الشمسية المعروفة «بالميز ان)(ده 6001 
وقد أطبث النجوم المهاوية مشاعر العرب بشدة » وكا هو الخال مع عدد من الشعوب فقد اعتيرت 
أسلحة لحاية السماء من قوى الشر (لاسلاء لاه ع و4 )9© . أما المهمة الأساسية الشمس والقمر 
فقد كانت فى نحديد الوقت سواء اليومى أو السنوى (5"4 , 4*, وها, مهخ) ؛ كا لوحظ الاختلاف 
أثناء الشتاء والصيف بن مواضع شروق الشمس ومواضع غروما » هذا إذا أخذنا بتفسير الآيات 
الغامضة عن المشرقين والمغربين (/“1*, وا 600/17 . وقد ورد ذكر القمر مرتين ( 9١‏ 53856) 
أما تقس سم السنة | إل انثى عشر شبراً فقد اعتير أمرا أ بدهيا معروفاً من الجميع (589) ٠‏ ويلوح أن الانوتلااف 
بين السئتين القمرية والشمسية كان معر وفاً 2 الأمر الذى يكم إليه معى «١‏ الشهر الكبيس ( ١(أى‏ لخر زدوج) 
فى لفظ ١‏ النسىء 22900 ؛ وهو لفظ لم يتضعح معناه تماماً إلى الآن . 
وإذا كانت نظرية السماوات تلعب الدور الرئيسى فى التصورات القرآثية عن السماء » فإنه قد وجدت 
: يتعلق بالأرة ض نظريات ارتبط بها الأدب الحغراق على مر تارلئه . وإحدى هذه الأفكار الرئيسية 
ى أن الأرض مسطح ثابت وكا ربق » وهى فكرة سادت من قبل عند الهود كما عرفها أيضاً 
ينان ف عهد هرمير 10265] وهزيود 3100و116 والفلاسفة البو نيين 6550 . وقد عبر القرآن 


/ع4 


عن هذا عادة عقارنات حسية مباشرة » فالأرض تشبه « الفراش » (5*8؟ » 399 ع ؛ و( البساط » 
رشاع وم المهاد) 107/80 ) » و« المهد» ("؛' ) . ومهما بدا الأمر غريباً فإن الحقيقة الواقعة هو 
أن هذه النظرية المنصوص علها بصراحة فى القرآن لم تتحول إلى مذهب علمى فى الحغرافيا العربية . 
وإذا حدث وأن أشار اما بعض المؤلفين فى افتتاحيات كتمهم | ابى يبدئونمها عادة محمد الله وشكره » 
كالإدريسى مثلا2؟© ء فواقع الأحو ال أن النظرية المضادة وهى نظرية استدارة الأرض أوكرويتها 
قد أبنث وعم 
بعض اراهن المتداولة فى أيامنا هذه لإثبات كروية الأرض » كاختلاف مواعيد طلوع نم معين أو 


ادتلااف الكسورف باشئلاف الأماكن الخ . غير أن هذه التصورات لم تتميز بالوضوح التام 2( فبعض 


وجهات النظر تنعكس فها آراء المسيحيين الأوائل الذين تصوروا الأرض على هيئة نصف كرة أو ' 


درع أو قبة أو مربع . 

ووفقا لما جاء فى القرآن فإِن الحبال تخدم غرضاً خاصاً هو جعل الأرض تثبت فى حال من التوازن 
كيلا تميد ١59‏ ."ا © 3١‏ ) ؛ وهله النظرية ترئبط ارتباطاً وثيقاً بالنظرية القائلة بأن الأأرض 
مسطحة وسانحة فى الفضاء9؛) . والحبال بوجه عام قد ورد ذكرها فى الفرآن فى أكثر من موضع وبينت 
أهميها بالنسبة للأرض "١9‏ , ولكل بوك 64٠‏ 560 ع/") هذا فحين ظهرت لدى العرب ع 
خاصة فى أدب الأساطر والعجائب » الفكرة البى يغلب على الظن أنها مأخيو ذة من التصورات الإيرانية » 
وهى فكرة وجود سلساة جبلية هى سلسلة جبال قاف الحيطة بالأرض » وحدث محاولاث لتفسرها 
بواسطة الآيات القرآنية عن الحبال ؛ ولعله أيضا حث تأثر هذا برزت فكرة وجود ساسلة جبلية 
تخترق الأرض من حدها إلى الحد الآخر وترثبط جذورها مجبل قاف7؟ . والاية القرآنية الغامضة الى 
تنص على خلق سبع سموات وسبع أرضان 9ه" ) قد أدثت بدورها إلى ظهور نظرية الأراضى 
السبع 6480 ؛ الى استندت على التصورات الإيرائية عن السبع كشورات وأيضاً على المغز ى السحرى لارقم 
سبعة » الأمر الذى لم مخل من تأثير على نظرية البحار كما سئرى53» . 

ولعل النظرية القائلة بوجود نحرين تكاد تكون أعسر مشكلة فى الأدب الحغرانى على الإطلاق » 
وقد وردت الإشارة إلمها أكثر من مرة فى القرآن وأن هذين البحرين يفصل هما برزخ عنع تمازجهما 
وات وموكاس؟ ) . وسرعان ما ظهرت الفكرة الفائلة بأن المراد من هذا هو البحر الأبيض المتوسط 
والنحيط الهندى مخليجه الذى يتمثل فى البحر الأحمر » وأن الرزخ المقصود هو برزخ السويس . واعله 


نحت تأثر الرواية الإيرانية حولت أبضا هذه الفكرة إلى عقيدة ثابتة فى الحغرافيا والكارتو غرافيا 


العربية42) ا فحاول بعض الحغرافيين مثل المقدسى التدليل على صعئبا9؟©. وقد أهملت فى هذا الصدد » 


إن قصدا أم سبوا » إشارة القرآن إلى أن أحد هذين البحرين « عذب) وأن الآخر « ملح لسن ته ' 
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انتشارها منذ زمن مبكر بل إن فلكياً من الفلكيين الأوائل وهو الفرغانى0© قد ساق : 
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وبارتولد فى تحليله لهذه المسألة يلفت النظر إلى أن الافظ الى استعمله القرآن للثعبير غن علب فى كاة 
الآ يتين هو فرات » » وأن لفظ « نحر » كان يقصد به العرب داتما الأنبار الكرى ؛ ثم مخرج من هذا 
بفرض موّداه أن المراد بذلك نر الفرات والخليج الفارسى وليس البحر الأبيض المتوسط والبحر الأخرء 
خاصة وأن تلك معروفة للعرب معرفة مباشرة ؛ أما الرزخ فيجب اعتباره فى هذه الحالة تلك المواضع , 
الضحلة الى تعترض مجرى الفرات قبل أن يصب فى الخليج الفارسى 14480 , وهذا الفرض واه بالطبع ؛ 
لأن القرآن ينص صراحة على أن البرزخ منع البحرين من الامتزاج » الأمر الذى ل حدث مطلقاً بن 
الفرات والدايج الفارسى ؛ وفضلا عن ذلك فإن مثل هذا التفسير يفتّرض فى محمد معرفة كافية نجنوب 
العراق وهو فرض لا يتفق مع الرواية التارعمية . وثمة تفسير جديد المستشرق فنسنك عكمأومع/ا » 
فهو يلاحظ أن الآيات المتعلقة «هذين البحرين تفترض وجود محيط سماوى20© » وهى فكرة متداولة 
بن السامين الغربيين 5 وعرفها محمد ولو بصورة مسهمة . بيد أن قنسنك 
لم ينفصّل فى توضيح فرضه هذا حتّى قيض له فى الآونة الأخيرة عالم من كبار المتخصصين فى تاريخ 
الحغرافيا عامة والخغرافيا عند العرب خاصة وهو مجيك 2882(16**؟ فدلل على صعته ما فيه الكفاية . وقد 
بى مجيك تفسيره على آية ف الفرآن ل تكن قد اجتذبت حتى تلك اللحظة أنظار لباحثين فى نظرية البحرين . 
فق هذه الآية (م51* ) يدور الكلام على ١‏ جمع البحرين ) حيث ذهب موسى باحثا عن « الماء الحى ) . 
ولفد وضح منذ عهد طويل أن القصة المرتبطة باسم مومى إأما مأخوذة من أسطورة الإسكندرذى القرنين 
وأنها نسبت نبطاً إلى موسى على ما يظهر . وقد اكتنفت محاولات تحديد هذا الموضع آراء بلغت حد 
العجب » فالمقدسى مثلا محدده بالمكان الذى بدأ منه الإسكندر تجواله وذاك عند منبع نبر دجاة0© . 
وكا أثبت مجيك فإن هذا الموضع من القرآن من المواضع القليلة فيه الى انعكست فها الحغرافيا 
الأسطورية ©*© . ووفقاً لما جاء فيه فإن المحيط الأرضى يبدو مالا أما انخيط السماوى المرتبط بالعالم 
الآخخر والذى يرسل الغيث إلى الأرض فهو عذب3© » وى هذا ينعكس صدى قول سفر التكوين 
( الإصحاح الأول » الفقرة السادسة ) فى وجود فاصل بين الماء السماتٌ والماء الأرض © . وهكذا ا 
فإن التصورات عن موقع ١‏ مجمع البحرين » بل وعن البحرين نفسهما اللذين ورد ذكرهما فى الآيات 
المشار إلها » ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً ومن العبث البحث عن تفسير لما فى واقع الأحوال 
بالأرض0*" . ومما زاد فى اللبس أكثر أن هذه المسألة لم تكن واضحة لمحمد نفسه وأن ألفاظه فى عدد 
من المواضع حمل طابع الغموض . 

وق موضع آآخر من القرآن غلب فيه الحانب البلاغى دفع هذا إلى ظهور نظرية عن البحار السبعة 
لم تلبث ان العكست فى الأدب الحغرانى . فنى هذا الموضع ( 21" ) » وهو الذى بلى الكلام على قدرة 
الله » جاء مانصه : ...ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلم” والبحر بمده من بعسله سبعة أحر 


الى 


ما نفدت كلمة الله ) . من الواضح جبداً أن الإشارة إلى البحار السبعة فى هذه الآآية » الثى تمثل بدورها 
ترحمة دقيقة لدكمة عبرية0" » إنما ترد بطريقة رمزية ؛ وهكذا فهم القدسى الأمرا . بيد أن هذا 
ل عنع بقية الحغرافيين » بل وأحياناً العلماء الأوروبين ؛ من الكلام عن سبعة نحار مختلفة فى القرآن680 ؛ 
ولعلنا نجابه مرة ة أخرى تأثير المغزى السحرى للرقم سبعة كما هو الشأن مع الأرضين السبع . 

فإذا ما انتقلنا من النظريات الحغرافية الموجودة فى القرآن » أو القائمة على تعببرات غير واضحة 
فيه » إلى المادة الخغرافية الوافعية فإن القرآن يبدو أفقر بكثر من الشعر العربى خاصة فيا يتعلق يذاكر 
الأماكن . وممكن القول بأن القرآن يقتصر على إيراد نحو عشرة أمماء لواضع جغرافية حميعها داخخل 
حدود الحزيرة العربية . فبرد بالطبع ذكر مكة باسمها المعروف (448؟ ) وباسمها الموقر « أم القرى » 
رككة» 282*495" وباسمها امحل (بكة» (3'8) . أما المدينة الى يرد ذكرها مراراً » فقد وردتث 
أيضا باسمها الحاهل يبرب رسكم ىم . ومن الأماكن المرتبطة بسيرة محمك يرد ذكر بدر( 1٠17‏ ) وحنين 
600 فقط ؛ ومن أماكن العبادة الصفا والمروة ( 557 )9© وعرفات (1548) : وطريفاً كان 
مصبر الحودى الذى رمى عنده فلك نوح )400١(‏ » فحمد بلاريب اعتيره فى جزيرة العرب652© 
ولكن الحغرافيين نقلوه بالتالى إلى شمال أرض الحزيرة بل وحددوه نجبل أرارات . ومن الأماكن النى 
لعبت دور فى تاريخ الأديان يرد ذكر سيناء ( ")20 »ء ووادى طوى القريب | منها ( كا 
739 . ومن مساكن الأثم البائدة يرد ذكر مواضع حقيقية وأخرى أسطورية مثل مدين 
( عشر مراتث الى والأياك ١1١6١‏ « ب«ستلاا « اين 5« حكن 6000 والرس” ه6١‏ 7 حكن )0000 
والحجر ( 6 "وإرم )0 الام . وشخارج حدود اسلتزريرة العربية ورد ذكر ( الأرض المقدسة ) 
فاسطين مرة واحدة (45؟) ومصرذ؟" أربع مرات وذلك بصدد تاريخ يوسف وموسى (١١/4غ:‏ 
٠١١6‏ © #«4* ) » ومرة واحدة ذكرت بابل (99)577© . ولامكن ألا يسترعى الانتباه 
شح هذه المادة , ْ 

ولابلبث الأفق أن ينسع بعض القىء بكر الشعوب الختلفة البى يرتبط باشمها أحياناً أسماء أتباع 
الديانات . وإذا كان القرآن قد استعمل فى عهده المكى كلمة «عرنى » لتحديد اللغة الى أنزل مبا فإن 
لفظ « العرب » لم يظهر فيه إلا فى العهد المدنى ( عشر مرات)9"©. وليس للعرب الحضر تسمية 
مخاصة 0 » أما القبائل فلم يرد لها ذكر فى القرآن باستثناء قريش الى ورد ذكرها مرة واحدة فقط 
(29)10© . وإلى جانب المهود والنصارى الذين ورد ذكرهم مراراً يرد بضبع مرات ذكر الصابئة 
(59*, 7 . 9003778 ويرد مرة واحدة ذكر كل من المحوس ‏ الفرس (071 9© والروم ‏ 
الببز نطيين ( 1١‏ )2710.. ومن القبائل البائدة فى الحزيرة العربية ذكرت مراراً عاد!© وممود©: وأقل 
من ذلك جاء ذكر سب (7599 0001904 الذين ليو ضح القرآن مجلاععلاقتهم بقوم تبتّع ( 5644 .400)056, 
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وعند ذكر- ذى القرين فى القرآن يرد الكلام على ياجوج وماجوج 35١١‏ » 158*) الذدين 
حيسهم الإسكندر وراء سد فى باية اللحد الشهالى الشرق للأرض ليحمى العالم منهم » والذين سيظهرون 
فى آل الرمان . وأخبار يأجوج ومأجوج ترجع إلى التوراة ولعها وصلت إلى محمد عن طريق الأساطر 
السريانية المتعلقة بالإسكندر ”29 . وتحديد موطن هؤلاء الأقوام وموقع السد الذى يفصلهم عن بقية العالم | 
قد شغل الحغرافيين العرب كثراً وساق لا إلى ظهور أوهام ونخيلات غريبة فها يتعلق عموضع إقامتهم 
فحسب بل وإلى رحلات واقعية للبحث عن السد نفسه . وكا هو معروف فإن يأجوج ومأجوج قد 
احتسلا مكانة ملحوظة فى التصورات الحغرافية لأوروبا الوسيطة أبضاً ونشأ من جراء ذلك أدب غنى 
خاص م99 , 

وأخيرا إذا ما حاولنا المقارئة بين المادة الحغرافية فى كل من الشعر ال حاهلى والقرآن حرجنا دون عناء 
بنتيجة مئداها أن الشعر يزخر بالواقعية والصحة » أما القرآن فالمادة الحخرافية فيه قليلة ولكنه فى مقابل 
ذلك مفعم بالنظريات الأخوذ أغلها من مصادرخارجية » وهى نظريات لم يستطع العلم الحغراق العربى 
أن .بتحمل دائماً عبء تفسرها . 

وفى الأعوام العشرة الأول الخلافة صادف اتساع المعلومات الحغرافية العكاساً ضعيفاً فى الأدب » 
ومن المسلم به أن سيل الفتوحات العربية الحارف الذى حمل العرب بعيداً عن حدود جزيرتمم إلى مختلف 
الأقطاركان من شأنه أن غيدث تغييراً شاملا ف تصورهم لعالم ويئدى بلا ريب إلى اتساع أفنهم الحخر افى 
لنبجة انجربة الباشرة . غير أنه بلاحظ بشكل واضح أن النظرية قد اختلفت منذ البداية عن التجربة 
الواقعبة » كما وأن هذه النجربة الوافعية نادراً ما وجدث طريقها إلى الوسط العلمى آنذاك . ولقد نشأ 


العلم وترعرع خاصة بالمديئة وكان حملته صصابة محمد والتابعين ٠‏ أما هدفه الأساسى فهو دراسة القرآن 


وندوين حميع ما بمت بصلة إلى محمد وسلفائه الأولين . ومن البلى أن مثل هذا العلم لن يفسح شال لأأى 
نوع من المعلومات الحغرافية ااتى تجمعت فى الأوساط العسكرية والإدارية ؛ ومن ثم فقد سار اتساع 
الآفق الحغارافى فى اتجاه مضاد تماماً إذ اقتصر على محاولات لتفسير وتأو بل الإشارات الحغرافية 
الغامضة والنظريات الى أنى مها القرآن . 

وتنوفر لدينا الحكرم على هذا مادة هائلة من الأحاديث النبوية » الى جمعت ذه بعد فى عدد من 
المجموعات . والمتعمق فى دراسة الحديث » الذى ألبى عليه ضوءاً لأول مرة المستشرقان سنوك هرخرونيه 
هم نالا عأعناه58 وغولد زهر معطأ660102© »© لا بمكنه بالطبع اعتيار حبيع الأحاديث صادرة 
عن محمد ؛ وعلى أية حال فهى تعكس جيداً وجهات النظر السائدة فى القرن الأول من الهجرة . 
من تلك الأحاديث نعلم مثلا كيف دخخل محمد فى نضال ضد تصورات اتاهلية القائلة بأن الأنواء والنجوم 
هى اللسئولة عن تساقط المطر 2999 ؛ غير أن الأسماء الحغرافية فى الحديث نادرة الوجود كما هو الخال 


إلى 


مع القرآن ؛ ومن وقت لآخر يتسال ذكر الصين رمز لأبعد | قطر ى العام وذلك فى الحديث المشهور 50 
الذى مهيب يطلب العلم حتى فى تلك البلاد النائية ؛ أو ذكر الهند وذلك فى حديث يتنبا محملة عسكرية 
على تلك البلاد4*2؟ , 

أما الفط الذى ازدهر فعلا وانتعش فهو ما يسمى بالحغرافيا الأسطورية : وإذا لم يكن قد ورد 
فى القرآن. مثلا أى ذكر لحبل قاف الذى حيط بالأرض » على الرغم من أن بعض رجال التفسير قد حاول 
أن يبصر إشارة إليه فى الحرف الغامض ق ق أول السورة الحمسن من الفرآن » إلا أن الحديث مفعم 
بوصف الحبل بل وبوصف المواضع دونه الى لا بممكن عبورها والى تحط بالأرض على طريق 
طوله أربعة أشبر 2420» وأيضاً للبلاد الواقعة تلفه 28177 . ولامخلو من مغزى بالأسبة لعلم الحغر افيا أن هذه 
الأحاديث لم تمنع بالتالى محاولات تحديد مكان هذا الحمل ف القوقاز . أما سد ياجو ج2990 فقد أمكن محمد 
بفضل ما تمتع به من نفاذ البصيرة (566وترهأةات) الى تعر المسافات الشاسعة أن يبصر ماطرأ 
عليه من تصدع 9919 . وقد كان الحديث الذى حفظ هذه الرواية موضع جدل شديد ببن عدد من 
المستشرقين الأوروبين وذلك فما يتعلق بوصف طريقة العد علىالأصابع (0:ههدهاداءة0) الواردة فيه62©. 
وإذا كان القرآن قد اكتثى بذكر الأرضين السبع 872؟ دونما أى تفصيل فإن الحديث ينسب إلى محمد 
تعداداً مفصلا لما يعكس صدى التصورات المودية والإيرانية . وإليك مايرويه ابن الفقيه فى 
القرن التاسع فى هذا الصدد . ْ 

« وسثل النى صلم عن الأرض سبع هى قال نعم والسموات سبع وقرأ الله الذى خلق سبع هموات 
ومن الأرض مثلهن فقّال رجل فنحن على وجه الآأرض الأولى قال نعم وف الثانية خلق يطبعون ولايعصون 
وف الثالثة اق وفى الرابعة صرة ملساء والحامسة ضحضاح من الماء والسادسة حيل وعلها عرش إبليس 
والسابعة ثور والأرضون على قرن ثور والثور على سعكة والسمكة على الماء والماء على المواء والمواء 
على الترى والثرى منقطع فيه علي العلاء )650 , 

ويلوح أن دور المؤثرات الهودية فى ظهور الأحاديث من هذا الصنف كان كبيراً للغاية . وإذا 
ما تقهدينا الشخصيات المرتبط 8 النشار هذه الأحاديث لوجدنا فى المكانة الأولى ابن عباس وكعب 
الأحبار ووهب بن منبه » أى على العموم رواة الأحاديث الأول المسئولين إلى حد كبير عن تسرب 
العناصر المبودية إلى الحديث359) ١‏ . وق هذه الأحاديث تقابلنا الإجابة على #تلف المسائل المتعلقة بنشأة الكون 
وشكله » كالكلام على حجم الأرض وعن البحر امحيط 0 ومنيع الأمبار من الفردو س00© وأعماق البحار 
والبحبر ات وسلاسل الحبال29© . وطابع هذه الإجابات يمكن أخذ فكرة عنه من تحديد ابن عباس لطول 
الأرض وعرضها فى أربعة آلاف فرسخ وسطحها فى ست عشرة ملبون فرنة مربعً9© ؛ ويروى عن 
على أنه قال إن امتداد الأرض خسماثة سنة المعمور منها مائة سنة فقط 9292© . وممكن أن نضيف إلى هذا 
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التعليقات الحغرافية على الأساطر الأخروية (ولمععه! ادعأاعهاوأةتاءوع) ا موجودة بالحديث والى ثر جع 
فى معظمها إلى نفس أولئك الرواة الذين مر ذكرهم للتو . ففها نلتقى بوصف دقيق للدجال 
(اوطءلاصة) الذى يظهر فى آحر الزمان2؟ وللبلاد المرتبطة باسمه » كما يرد أيضاً وصف الصراط7© 
الذى يؤدى إلى العالم الثانى » ووصف الحنة' ١"‏ والنار3"90©, وهنا تطغى الأسطورة على الخغرافيا تماماً » 
ولكن لم يكن بوسع العلاء العرب أن يتجاهاوها لذا فإن معظ, المصنفات قد وقعت نحت تأثيرها : 
وقد حدث بالطبع خلط بين التصورات الحغرافية المبئية على الواقع من جهة والحكايات والأساطير 
من جهة أخرى. فى أقل من حمسن عاماً بعد وفاة محمد أت فى الانثشار وصف تخطيطى فريد للمعمورة 
ينسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فاتح مصر الشبهير ( توق حوالى عام “1ه "لا ه > 585 
1 جام فيو230 : 
(صورة الدنيا على خمسة أجزاء كرأس الطير والحناحدن والصدر والذنب فرأس الدنيا الصين ولف 
الصين أمة يقال لها واق واف ووراء واق واق من الثم ما لا خصى إلا الله واللتناح الأعن المند وخلف 
المند البحر وليس خافه خلق والحناح الأيسر اللتزر وخلف اللنزر أمتان يقال لإحداهها منشك وماشكك2١600‏ 
و5 وخلف ماشك وملشك يأجوج ومأجوج من الآثم ما لايعلمها | إلا الله وصدر الدنيا «كة والحجاز 
والشام والعراق ومصر والذنب من ذات امليام*"2© إلى المغرب وش ٠١‏ فى الطير الذنب) . 
هذه الرواية فك راجت بشكل نعاص فى مصر طبعا ورواها من التقدمين ابن عبد اللدكم ومن 
المتأخرين ابن وصيف شاه والقريزى وأبو المحاسن . ورخماً من إغراقها فى الحبال فيمكن استخراج 
تفاصيل ذاث فائدة مما » وقد استطاع فران مومع استغلالها فى نحديد موقم بلاد واق واف الى 
ظنها البعض خطأ البابان2١21‏ . ولا ينفرد العرب فى تصويرهم الأرض على شكل طائر إذ أن الفكرة 
قد وجدت لدى بعض الساميين الغربيين فقد تصوروا الأرض على هيئة طائر كونى 060:وم©) 
هائل0١١2.‏ وقد انتفلت هذه الصورة بدورها من العرب إلى بععض رسائل المسلمين الصينين 20*20 , 
هذا وتمتزج الأفكئار الواقعية بالأفكار الموجودة بالتوراة فى وحدة غريبة حتى فها يتعلق ببلاد العرب 
نفسما . مثال هذا قصة النتشار القبائل العربية الى تنسب إلى واحد من أخصب واضعى الأحاديث وهو 
ابن عباس ( المتوق حوالى عام 58107 ) والى حفظت لنا فى وصف جزيرة العرب للهتمدال وق معجم 
البكرى . وهى تعطى فكرة جيدة عن طايع هذه الأحاديث ( الحخرافية » المبكرة الى تغلب الواقعية 
على موضوعها . ونصها : 
( باب ما جاء عن ابن عباس رحمه الله تعالى فى ذكر جزيرة العرب . أما حديث عبد الله بن عباس 
فى جزيرة العرب فإنه ما قل عن محمد بن السائب الكلى عن ابن صالح عن ابن عباس من وجه وعن 
معاوية بن عتميرة بن مخوس الكندى أنه تمع عبك الله بن عباس بن عبد المطلب وسأله رجل عن ولد 


ون 


نرار معد بن قال هم أربعة مغر وربيعة وإياد وأمار فكثر أولاد معد بن عدنان بن أداد وتَمُوًا وتلاحقوا 
ومنازهم ١‏ مكة وما والاها من تبامة وانتشروا فى ما يلهم من البلاد وتنافسوا فى المنازل وانحال” وأرض 
العرب يومئذ خخاوية وليس فببا بهامئها ونجدها وحجازها وعروضها كثير أحد لإخراب مختنصر إياها 
وإجلاء أهلها إلا من كان اعتصم مهم برؤئوس الحبال وشعاما ولق المواضع التى لا يقدر عليه فا 
أحد متنكباً مسالك جنوده ومسيْنٌ خيوله فارًا إلم ما مهم فاقنسموا الغور غور ثهامة بينهم على سبعة أقسام 
لكل قم قسم ما يليه من ظواهر الحجاز ونجد وام ادن لنازهم وحاخم ومسارح أنعامهم وعواشيهم وبلاد 
العرب كلها يومئذ على خمسة أقسام | فى جزيرة منطيفة أى مديرة وطواف الحبل دوره ومئه الطواف 
حول الكعبة وطوائف من الناس فرق من أطراف الناس ويروى مطيقة من الطنّوّق وهو مادار بالعثق 
من هجار فضه وغيره وهى جزيرة العرب الى صارت فى قسم من أنطق الله تعالى باللسان العربى حين 
تبلبلت الال ن ببابل وى زمان نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بى نوح يوم قسم م فالخ إن عابر بن 


شالخ بن ارفخشد بن سام بن توح الأرض” بين أولاد وح عم سام وحام ويافث اللتلف ”7 
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أما الرحلات القايلة الى حفظت لنا أوصافها عن ذلك العهد فشحوئة بتفاصيل خرافية جعلت حوادث ‏ 


الرحلة الواقعية نفسها هدفاً للريبة حتى نسبت إلى القص.ص الشععى . ومما تحدر الإشارة إليه أن اللون الغالب 
علبا بالذات ينتمى إلى العناصر الأخروية السائدة فى الحغرافيا الأسطورية . وسأقتصرق هذا الصدد على 
إيراد مثالين يرتبط أوها باسم شخصية غير مجهولة فى تاريخ الإسلام الأول وهو تمم الدارى الذى أقطعه 
محمد أرضاً قرب حير ون الخليل من أعمال فلسطين ؛ والوثيقة المنحولة المتعلقة مبذه القصة قد اهم ما 
عدد من المؤرخين العرب . وم الدارى المتوق -حوالى عام هت 55١‏ أصلدمن نصارى فلسطين العرب » 
وقد استقر بالمدينة فى حياة محمد واعتنق الإسلام . وكنصرانى سابق فن ال#تمل أنه قد ساعد على إدشخال 
العنامصصر المسحية فى الأحاديث المبكرة » خاصة وأنه كان شخصياً من أوائل ) الفاصن ) أى رواة اليكايات 
الدينية0"©. فى إحدى قصصه يتحدث عن رحلة له ببحر الشام ( البحر الأبيض المتوسط) حيث قذفت 
به عاصفة هو وصصه إلى جزيرة مهجورة رأوا فها رأى العبن الدجال (50لعطء1اهة) مقيدا 
ورأوا أيضا الحساوسة (معادهم]ة عنامتراهعهمم 16 الذين سيظهرون فى آخخر الزمان17١1©‏ 

هذه القصة الملفقة ترجع إلى عهد مبكر » وعلى أية حال فإننا فلتتى مما مجميع تفاصيلها فى أقدم جموعات 
الحديث . ومن الطريف أنه ممكن بدقة كبيرة تتبع التطور التارئخى هذه الأسطورة الى نالت التشاراً 
واسعاً فى العالم الإسلابى. وفيا بعد نسبت إلى العصر التالى لوفاة الننى واكنسبث شكلا مغايراً لابرد فيه 
أى ذكر لرحلة نحرية0110 » بل يقال إن اتن اختطئ ثمما من منزله بالمدينة وطار به فوق بلاد عديدة 
غير معروفة نسكها مخاوقات غريبة » نحيث يبدو التقاه بالدجال والحساوسة حادثا بين سلسلة من 


الحوادث ؛ وفى نباية مطافه يصحبه أحد الملائكة على مئّن السحاب إلى منزله , وكانت زوجه | قد ظنته 54 


كن 


فى عداد الحالكين فتّزوجت من غيره » كا وأن جررانه لم يصدقوا قصته ؛ وألقذ الموقف الخليفة عمر 
الذى أكد بأن ما وقع عَم كان قد تنب به محمد من قبل . والقصة فى صورتها هذه تجمع بن موضوعين 
أسطوريين عالمين (اد5:ع1هام هما الرحلة إلى البلاد المسحورة » وأوبة الشخص الذى اعشير 
2 عداد الأموات إلى عالم الأحياء . وقد نالت هذه القصة انتشاراً واسعاً ولاتزال حية إلى الآن على 53 
كتيبات شعبية كثيراً ماأعيد طبعها » بل وعرفت أيضاً فى ترحمات قدعة العهد بالتركية والملايوية 
والإسبانية . وتأثر المصنفات من هذا النوع قد انعكس قى أساطير العصور الوسطى الأوروبية من طراز 
رحلة القديس براندان . ومن الطريف أن جغراى الفرن الرابع عشر المقدسى ( ثوق 
عام 50لا مك 154 )2119 ويجب عدم الخلط بينه وبين سميه الرحالة المعروف اقرن العاشر قد أفرد 
كتاباً قائماً بذاته ارحلة نم الدارى يتضح من عنوانه ( إفحام المارى بأخبار نم الدارى ) أنه رد على 
من تشككوا فى حقيقة الرحلة2؛31"©, 

أما الرحلة الثانية فكانت غايئها القسطنطينية وترئبط بشخصية تارنخية »عروفة لنا جيداً ؛ كا مكن 
تحديد زمن وقوعها بالكثير من الثقة بعام 77017 . وعلى الرغم من ذلك ذهى ليست بأقل تلفيقً من سابقتها . 
وتقترن هذه الرحلة باسم عبادة بن الصامت10١20‏ أحد الأنصار من اللزرج ممن آمنوا بمحمد قبل هجرته 
من مكة » وكان من أقرب المفرين إليه ومن رجالات بدر ؛ وقد لعب فيا بعد دوراً فى فتح مصر 
وولى على حمص بالشام . وى عام *؟ ه غزا الروم مع معاوية وبلغ عمورية سسادسم 939 , 
وقد توق بالرملة عام 4" ه> 554 عن اثنين وسبعين 2330 , 

أما رحلته فقد عرف علا واقعتان فقط » حفظ الأولى مهما ياقوت واعتمد عليه القزوينى فى 
روايتهي012) 
شغل هذا الموضوع فما بعد الأدب الحغراق وتردد صداه فيه أكثر من مرة . والقصة معروفة 
جيداً وتوجد لها ترحمة فى اللغتين الروسية والأوكرانية237© . ويبدأ عبادة بن الصامت حكايته كالآ فى : 


؛ وهى انتعاق بزيارته للرقم الذى يرقد فيه أهل الكهف على مقربة من القسطنطيئية وقد 


0 بعثى أبو بكر رضى الله عنه سنة استخالف إلى ملك الروم أدعوه إلى الإسلام أو آذه رب 3 
قال فسرت حى دخلت بلد الروم فلا دنوث إلى قسطنطينية لاح لنا جبل أحمر قيل إن فيه أصعاب الكهيف 
والرقم » ودفعنا فيه إلى دير وسألنا أهل الدير عذهم فأوقفونا على سرداب فى الحبل ؛ فقلنا لهم إنا نريد 
أن ننظر إلهم » فقالوا أعطونا شيئاً فوهبنا للم ديناراً فدخلوا ودسلنا معهم فى ذلك السرداب وكان عليه 
باب حديد ففتحوه فانمينا إك بيت عظم فور ق الحبل فيه ثلاثة عشر رجلا مضطجعين على هود هم 

كأنهم رقود وعلى كل واحد منْهم جبة غيراء وكساء أغير قد غطوا مها رؤوسهم إل أرجلهم ٠‏ فلمندارٍ 
ما ثيامهم أمن صوف أو وبر أم غير ذلك إلا أنها كانت أصلب من الديياج وإذا هى تقعقع من الصفاقة 
والدودة 4 ورأينا على أكارهم #خنافاً إلى أنصاف سوقهم و بعضهم منتعلان بنعال عصوفة ولحفافهم 


6م 


ونعاهم من جودة الخرز ولن الحلود مالم ير مثله »؛ فكشفك عن وجوههم رجلا بعد رجل فإذا مم 
من ظهور الدم وصفاء الألوان كأفضل ما يكون للأحياء وإذا الشيب قد وخط بعضهم وبعضهم شبان 
سود الشعور و بعضهم موفذورة شعورهم وبعضهم مطمومة وهم عل زى المسلمين 3 فانبينا إلى آخخرهم 
فإذا هو مضروب الوجه بالسيف » وكأنه فى ذلك اليوم ضرب » فسألنا أولئك لذبن أدخاونا العم 
عن حالم فأخمر ونا أنهم يدخلون إلمهم فى كل بوم عيد مم ؛ مجتمع أدل تلك البلاد من سائر الدن والقرى 
إلى باب هذا الكيث فنقيمهم أياماً من غير أن عسهم أحد فننفض جبا مهم وأكستيم . من التراب ونقلم 
أثقارهم ونقص شوازيهم م تفضجعهم بعد ذات عل ص لى ترونما » فسألنام م من هم وما أمرهم 
ومنذ كم هم بذلك المكان فذكروا أنهم مجدون فى ك تيم أمهم تكانيم ذلك من قبل مبعث المسيح عاوالسلام 
بأربعائة سنة وأنهم كانوا أنبياء نوا بعصر واحد وأنهم لابعرفون من أمرهم شي' آغيرهذا»|. 

أما الواقعة الثانية من قصة عبادة والى حفظها لنا المؤرخ الشهير الدينورى ثقند بقبث مهملة إلى الآن : 
ولعل مرد ذلك إلى أنها نسبث سرواً إلى عبد الله بن الصامت وليس إلى عبادة ؛ ومسئولية هذا السبو 
تقع فى أغلب الاحمّال على النساخ لا على المؤرخ . ولإعطاء فكرة عن الأسطورة نورد القصة محذافيرها : 

«ووذكر عن عبد الله بن الصامث قال وجهى أبوبكر رضه سنة استخلف إلى ملك الروم لأدعوه 
إل الإسلام أو آذنه رب قال فسرت حتّى أتيت القسطنطينية فأذن لنا عظم الروم فدخخلنا عليه فجلسنا 
ول نسلم ثم سسألنا عن أشياء من أمر الإسلام ثم صرفنا يومنا ذلك ثم دعا با بوم آخر ودعا نخادماً له 
فكلمه بشىء فانطلق فأتاه بعتيدة فها بيوت كثيرة وعلى كل بيت باب صغير ففتح ابا مها فاستتخرج 
حرقة سوداء فمها صورة ة بيضاء كهيئة رجل أجل ما يكون من الئاس وجها مثل دارة القمر ليلة البدر 
فقال أتعر فون هذا قلنا لا فقال هذا أبونا آدم ع ثم رده مكانه » وفتح باب آخر فاستخرج خرقة سوداء 
فها صورة بيضاء كهيئة شبخ حيل الوجه فى وجهه تقطبب كهيثة الخزون امهموم فقال أتدرون من هنا 
قلنا لا قال هذا نوحء ثم ذ فتتح باب آخر فاستخرج خرقة سوداء فهها صورة بيضاء على صورة نينا محمد صلدم 
وعل جميع الأنياء فلا نظرنا إليه بكينا فقال ما كم فقلنا هذه صورة ثبيئا محمد صلم فقال أبديتكم 
أنها صورة نبيكم قلنا نعم هى صورة ثبينا كأنًا نراه حياً فطواها وردها وقال أما إنها آخر الببوت إلا" أنى 
أحببت أن أعام ما عندكم ٠‏ ثم فتعم ابابا انحر فاستخرج منه خرقة سوداء فيها صورة بيضاء أحمل ما يكون 

من الرجال وأشههم بنبينا محمد صلم ثم قال وهذا إبراهم » ثم فتح بيتاً آخر فاستخرج صورة ؛ زجل آدم 
كهيئة المحزون المفكر ثم قال هذا موسى بن “مران : ثم فتتح بينآً آخر فاستخرج صورة لرجل له ضفر تان 
كأن” وجهه دارة القمر ثم قال وهذا داود » تم فتح بيدا آخر فاستدخ رج صورة رجل جيل على فرس 
له جناحان ثم قال وهذا سين | وهل الريح تحمله ( ثم فتح ا أ لخر فاستخرج صورة شاب حميل الوجه 
وى يده عكازة وعليه مدارعة صوف ثم قال وهذا عيسى روح الله وكلمته ؛ م قال إن هذه الصورة 


وقعت' إل الإسكندر فتوارما الملوك دن بعده حدى أفضت إلى 2 601 
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من الواضح ماما أن الأمر يتعلق حكاية ملفقة » والدليل على ذلك ليس فى تفاصيل الحكاية وحدها 
والظروف التارعخية المحيطة مها » بل أيضاً فى الموضوع نفسه وفى تاريمه الأدى . 

وهذه الحكاية نفسبا توجد قى شكل أوسع وبتفاصيل جديدة لدى جغراق بداية القرن العاشر 
(حوالى عام )46١‏ ابن الفقيه2؟ ؛ وثمت رواية أخرى هذه القصة انتقلت إلى الصين وحفظها لنا 
أبو زيد السبرانى أووصلت عن طريقه إلى المسعودى » وهى على لسان ابن وهب من أهل النصف الثانى 
القرن التاسع . وينبادر إلى الذهن سوال جار هو متى نشأت هذه القصة عنرحلة عبادة بن الصامت ؛ 
فالمستشرق الروسى كرعسكى ألاةهالز»! يرى أنها لا تتجاوز بأية حال القرن العاشر 29 » ولكنه 
فى الرحة الأوكرانية لبحثه يوكد دون تردد أنها ترجع إلى ما بعد القرن العاشر59©؛ غير أن وجود 
الرواية الثانية لدى ابن وهب والدينورى ولدى ابن الفقيه أبيض] ؛ وحميعهم من مؤلى النصف الثائى 


من القرن التاسع » يضطرنا إلى الرجوع القهقرى بتارمها واعتبارها موكلفاً لا يتجاوز حال منتصف القرن 


التاسع ؛ أما الرحلة إلى القسطنطينية فى عهد أنى بكر فإنها بالطبع لم تحدث على الإطلاق . ومن نافلة 
القول أن نضيف أنه تقئرن باسم عبادة أقاصيص غيالية أخرى ؛ من ذلك أن ابن إسماق9؟20 يورد 
قصة تنسب إليه مؤداها أن محمداً بعث سرية إلى ساحل البحر فم نفدت ذخيرتهم قذف لم البحر بدابة 
هائلة تغذت علما السرية عشرين يوما » وكان مر نحث أحد أضلعها بعر براكبه . 

وإل جائب هذه الموضوعات الأسطور بهو الحكايات الى حفل 3 أدب الحديث اللمبكر نجمعت 
فيه بالتدريج إلى جانب ذلك مادة جغرافية حقيقية » خاصة فوا يتعلق بالفتوحات الإسلامية : وبعض 
من هذه الأحاديث الأخير ة تردد صداه فى الأدب الحغرافى بالتالى رغا من أنه قليلا ما احتوى على معلومات 
ذات أهمية » ذلكم هو ما يسمى ١‏ بالفضائل ) أى ذكر محاسن البلاد والشعوب . وفى العهود الأولى 
اقتصر الاهيّام فى الغالب «لى الأماكن المقدسة أو المقيرنة محياة محمد كامدينة وبيت المقدس والشام ١‏ 
ومصر والمن ؛ ووفقاً لذلك صيغت مادة الأحاديث . فالشام مثلا تحمها الملائكة وسيسقط عن سكانها 
حساب اليوم الآخر بفضل أربعين صاللا (أبدال) ؛ وهى ملجأ من حميع أنواع الفّن وما مبلك الدسجال3"00©. 
وشيئاً فشيثاً بدأت مادة هذه الفضائل نتخذ طابعا دنيوياً فظهرت أماكن أخرى مثل البصرة وتلا بقية 
لمان والبلاد المعروفة . وقد اتخذت الفضائل صيغة أقوال مأئو رة تميزت بالإبجاز و عناسبئها للمقام وغلب 
عامبا طابع السجع . وفى هذه الصورة الأخيرة بدأ ينشرها ليس أهل الورع فحسب بل وأيضاً و الحكاء ) 
أو ١‏ أهل البلاغة ؛ بما جنح مها أحيانة لأسف الشديد نحو العناية باللفظ البليغ واللفتة البارعة على حساب 
الصحة والواقع . 

وبالتدريج بدأت تأخذ مكانها إلىجانب الفضائل ١‏ المثالب ) أيضاً . ومن المستحيل إغفال أوجه الشبه 
بن تطور هذا ابمط الحديد من الأدب والطريق الذى سلكته المصئفات الأولى فى الأنساب بما اتسمت 
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به من إيراد الفضائل والمثالب المتعلقة بالقبائل المختلفة . ويقرب بن الُطين أيضاً الصيغة الموجزة المسجوعة 
كا يتضح من القطعة الى تبقتعن النسابة ابنلسان اتهمسّر والتى ترجع إلى العصر الذى نحن بصددولة95© , 

هذا وقد ظهرت هذه الفضائل الدنيوية مبكراً ؛ فقد حفظ لنا المسعودى أنموذجاً منها يقئرن باسم 
الخليفة خحمر. وهو يبدأ بالطريقة الانية : 

«ذك ذوو الرواية أن عمر بن الخطاب حين فتح الله البلاد على المسلمين من العراق والشام ومصر 
وغبر ذلك من الأرض كتب إلى بعض حكماء ذلك العصر إنا أناس عرب وقد فتح الله علينا البلاد ونريد 
أن نتبواً الأرض ونسكن الأمصار فصف لى319© المدن وأهويئها ومسا كنها وما يؤثره الترب والأهوية 
ف سكانها 23500, 

وقد رد عليه ( الحكم) بوصف الشام ومصر والحجاز والعرا قوالحبال وخراسان وفارس والحزيرة ؛ 
وتوقف عن وصف اند والصين وأرض الروم روفلا حاجة فى وصفها لك لأمها شاسعة نائية وبلدان 
كفرة طاغية ». ومن المؤسف أن تجد طريقها إلى هذه الوثيقة الطريفة زيادات متأخرة » بل إنها لم تسلم 
أحياناً من داء الأرادف والازدواج كنا يتضح من وصف العراق . أما وصف مصر فيمكن أن يصلح 
كأموذج فى هذا الصدد050 ١‏ 

إن اعتبار هذا الوصف ١‏ للحكم » المحهول كذباً صراحاً فيه شىء من التعسف » خاصة وأن اهام 
غمر بالمسائل الحغر افية شهدث به الراية لا مخية غير ذى مرة ؛ وقد كلف تمر سعد بن أى وقاص 
بعد واقعة القادسية ( حوالى عام 0 ) أن يصف له المواضع انحاورة لها ؛ وقد حفظ لنا هذا الوصف 
ياقوت(""2 . وئمة وصف مشابه لهذا يبععث به عمرو بن العاص إلى عمر عقب فتحه اصر؛ غير أنوصف 
مصر هذا لم يكشف عنه إلا عند المؤرخين المتأخرين من عصر الماليك29 © ْ 

ولقد استمرت الأوصاف من طراز ١‏ الفضائل ) عتفظة مكانتها لحن ظهور الرسائل الحغرافية 
بالممنى الصحيح . وأحد هذه الأوصاف مما يرجع إلى بداية القرن الثامن حفظه لنا المؤرخ الديثورى وهو 
يتعاق بالسويعات الأخحرة من -حياة أبوب بن زيد إحدى الشخصيات الى اكتنفئها الأسطورة فى ذلك 
العهد؛ وقد اشهر باسم ابن القرية نسبة إلى جدته ؛ وكان بدوياً أمياً . ووقتاً ما تمتع ابن القرية بثقة السجاج 
ولكن لم يلبث أن انحاز إلى أعدائه » ثم وقع فى قبضة الحجاج حوالى عام “232707. وقبل أن يأمر الحدجاج 
بقتله بالقسوة المعهودة فيه » سأله : 

وها تب من نعتلك قال ابن القرية ذهنى حديد وجوالى عتيد قال كيف علمك بالأرض قال ليسألنى 
الأمبر عما أحب قال أخيرنى عن الحند قال نحرها دار وجبلها ياقوت وشجرها عطر قال أخيرنى عن 
مك ران قال ماوها وتشسّل وتمرها دقل وسهلها جبل ولصما! بطل إن كثر اليش مبا جاعو اوإن كوا ضاعوا 
قال فخراسان قال ماؤها جامد وعدوها جا هك بأسهم شيك وشرهم عتيد وخور هم بعيد قال فالمن قال 
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له 
أرض العرب ومتعد ن الذهب قال فعمان قال حرها شديد وصيدها موجود وأهلها عبيد قال فالبحران 
فال كدئاسة يبن مصرين وحجنة ببن نحرين قال فكة قال قوم ذوو جفاء ومن عي مهم الوفاء قال فالمدينة 
قال ذوو لطف وب وخير وشر قال فالبصرة قال حرها فادح وماوئها مالم وفيشيا سائم قال فالكوفة 
قال جنة بين حمتّاة وكنئة العراق تحشد لها والشام يمد علمها سفلت عن بردالشام وارتفعت عن حر الحجاز 
قال فالشام قال تلك عروس بين نسوة جلوس تُجئلب إلا الأموال وفها الضراغمة الأبطال )9520© , 
9 غير أن هذه الفصاحة ل تنقده من الموت ؛ ويروى أن الحجاج صاح بعد مقتله : |«أى أدب فقدنا 
منك 'وأى. كلام رصين سمعنا منك » . ذلك أن الحتجاج نفسه كان مولع بأمثال تلاك الأقوال البليغة 
الموجزة ؛ ويروى أنه أوصى واليه إلى أصفهان قبل رحيله قائلا « قد وليتك بلدة حجرها الكحلو ذباسا 
التحل وحشيشها الزعفران )2959 , ْ 
ومن غير الممكن بالطبع أن نيصر فى هذه الصنعة الأدبية رواية حرفية ٠‏ لافضائل » كا وجدت ى 
العصر الأموى » خخاصة وأن ابن شيلكان0*؟2©2 فد حفظ لنا نفس هذه القصة فى صورة مخالفة » كما وأن 
0 وصف مُكران لدى ياقوت ينسب إلى خلافة عمّان ويرد على لسان حكم بن جبلة230( توق عام ٠ه‏ - 
“ 0ه) وفى صورة مسجوعة أيضاً » مما أسغط عليه الخليفة . أما ابن القرية فقد قلب له التاريخ ظهر 
ان » فالأصمعى اللغوى المعروف ( توى حوالى عام 8١‏ ) يوكد أن ابن القرية لم يوجد على الإطلاق 
شأنه فى هذا شأن امحنون الشاعر 2279 . ولاحاجة بالطبع إلى التطرف فى النقد إلى هذه الدرجة©"9© ع 
ولكن حتى إذا وافقنا الأصمعى فى رأيه فإنه من المستحيل إنكار وجود ثمط ١‏ الفضائل » الذى يكاد 
يكون أطرف محاولة فى ذلك العصر لصياغة التصورات الحغرافية فى قالب أدبى . وأحياناً مكن الحرم 
بصورة قاطعة بأن بعض أمثلة « الفضائل ) صحيحة الأصل وأنها ترجع فعلا إلى العصر الذى تشير إليه 
المراجع وتحتفظ بنفس القالب الذى صيغت فيه . وفما يتعلق بوصض مكران بالذات فإنه يوجد تأبيد 
طريف ف أبيات لأعشى هَمدان2"*0 » ذلك الشاعر الذى وقع فى أسر الديلم والذى قتله الحجاج عام 
مه ع ١ل‏ , قال : 
«وأنت تسير إلى مُكثرن فقد شحط الوره والمصدر 


-. 


وم تأثك دن حاجسسى سكتران ولا الغرو فها ولا المعجر 


وبرت عنيسا وم آسبسا فازلت من ذكرها أذعر 
60 بأن الكير لهسا جائع وأن القليل ها مقتر| 


و م 0 وسو 


وأن لحى الناس هن حسرها تطول فتسجلم وتضصفر 
ويزعم من جاءها قيلنا بأنًا ستسهمة 7 +0140 


ليس من العسير أن نبصر فى البيت إلذي يرد فيه القول. « بأن الكثير مما جائع وأن القليل سا مقتر» 


كا 
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إشارة إلى ألفاظ ابن القرية « إن كثر الحيش مها جاعوا وإن قلو ضاعوا » . ومن ثم فإن تلك القطعة من 
« الفضائل ) كانت ولا بد معروفة جيداً ومتداولة فى عهد أعثى همدان » أى فى النصف الثالى من الآرن 
السابع . لذا فإن احهال ظهورها فى عهد الخليفة عمان لا يمكن اطراحه كلية . والعصر الأموى محفل 
بعدد غير قليل من أمثلة هذا النوع من الوصف الأدلى . وفى مجلس للخليفة هشام 1١‏ ه- ه؟١‏ م- 
14-54 ) يعطى خالد بن صفوان الخطيب المشهور وأحد بلغاء العرب ( توق عام 178 م- 
؟و7 )1410© وصفاً لموطنه البصرة حفظه لنا واحد من أقل الكتاب شهرة فى النصف الأول من القرن 
العاشر وهو ابن القاص“249 , 

ويقئرن باسم الحجاج أول ذكر معروف لدينا عن الخارطات عند العرب . فى عام 89 ه - م١‏ 
بعث اجاج إلى قائده قتيية بن مسلم الباهل فاتح بلاد ما وراء اللهر » وذلك عندما استبطأ حصاره 
لبخارى لبرسل إليه « صورة ) المنطقة ؛ ويقال إنه قد بعث إليه بتعلماته الاسر انيجية عقب ذلك اعمّاداً 
على تلك الخارطة7؟١©‏ . وف الأصل العربى كما نرى تستعمل كلمة وصورة ) الثى حل غلها فما بعد لفظ 
( مصور جغراق)* ٠‏ ورواية الطرى الى حفظت لنا هذه الواقعة9؟4"© ترتفع إلى مصدره الأسابى فى فتح 
تركستان وهو المدائى ( المتوق حوالى عام ٠١؟‏ همح ٠8م‏ ) » وأغلب القن أنها تعكس حقيقة واقعة . 

ويغلب الخيال أكثر على القصة الثانية الى يوردها لنا ابن الفقيه . قال : 

( وبعث الحجاج إلى وفد الديلم فدعاهم | إلى أن يسلموا أو يتَروا بالحزية فأبوا فأمرأن اتصور له الديم 
سهلها وجبلها وعقامما وغياضما فصورت له فدعا من قبله من الديل فتال إن بلاد قد صورت لى فرأيت 
متطلمعاً ف قرو الى مما دعو تكم إليه قبل أن أغتريكم الحنود فأنحرب البلاد وأقتل المقاتلة وأمبى الذرية 
فقالوا أ الصورة الى نك فنا و باد | فد بالصورة فنظروا فنا فقالوا قد صدقوك عن بلادنا 
هذه صورما غير أنمم لم يصوروا فرسانها الذين يمنعون هذه العقاب والحبال وستعلم ذلك لو قد تكلفته 
فأغزاهم الحنود وعلييم محمد بن الحجاج فلم يصنعوا شيئً وانصرفوا إلى قزوين ,934 , 

إن عنصر الخيال المحيط «بذه القصة يحول بيننا وبين الاعتقاد بأن المحاولات الأولى المستقلة العرب 
2 رسم المصوراث الحغرافية قد ارتبطت باسم الحجاج عن طريق المصادفة وحده219 . 

فإذا ما انتقلنا إلى الكلام عن الرحلات فى العصر الأموى فإن أول ما نلاحظه هو أن معظ وقائعها 
ليس من السهل فصله عن الأساطير . وترتبط بعض هذه الرحلات بببزنطة ؛ وقد جاء ى قصة رواها 
كائب من عهد المهدى العياسى 5 ه59اهم ع ملالا وبز/ا) أنه فى عهد عبد الملك بنمروان 


# يستعمل العرب التعبير عن لفظ شارطة (م8) « المصور الحفرافى » » بيد أن غلبة شارطة فى! لاستمال الحديث اضطرنا إلى 
إثباتها فى هذا الكياب . وقد أخل الدرب عن الروم لفظ 18:ه© ( كارا ) بصيغة الجع فقالوا قرطاس ؛ أما لفظ خارطة فقد 
عر به المصر يون أيام محمد على عن الفرئسية مارو 2 يكن اليد رافيون العرب على اتفمان تام 5 أستمال مصطلح بر السور 
- رافق » » فابن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار يستعمل ( لوح الرسم » بينا ورد فى بعض تسن ترهة المشتاق للادريسى 
« لوح الترسيم » ( راجع »قال أحجد زكى باشا الذى ظهر مجلة المقتيس - الخزء السادس من الجلد القانس صن 8480 ).. (المترجم ) 


01 


62 


ن 


(هك مكمه د همك ه؟ ل !) عاد إلى مصر أحد أهلها من كان فى أسر البيز نطيين منذ عهد معاوية 
لاك هداء5 جا دوك حيكهة 4 وأنه روىق تفاصيل عجيية عن حال الأسرى المسلمين هناك ؛ 
وبروى لنا المقدسى 1450© حكاية لشخص كان قد ببعث به مع رفيق له إلى ١‏ طاغية ) (أههر1) 
بز نطة عام ٠‏ هع هلالا » ومما يوئسف له أن قصمهما أيضاً تقتصر على وصف الرقم وأهل الكهث . 
ولدينا من نفس الحقية ثقرياً رواية طريفة عن أول محاولة 2 الحغر افيا الإدارية والاقتصادية01450 4 فى 
عام لهمت 9لا بعث الخليفة الأموى تمر بن عبك العزبر إلى والى الأندلس السمح بن مالك الخولانلى 
بأن )0 مس 57 غلب عليه دن أرضها وعر أرها ويكنب إليه بصفة الأندلس وأنبار ها ( . وكان السمح 
ادارياً ماهراً » وهو أول من جعل قرطبة عاصمة للبلاد واستمرت هكذا | إلمالقرن الحادى عشر موه 
وقد عق بتنظيمها ونجميلها وأعاد رمم القنطرة الرومانية الى اعتيرت فيا بعل دن عجائب | الأندلس . 
وقل استشهد السمح بعد عامين من ذلك 2 غارة العرب عل جلوواب فرنسا علد فتح أربونة 
#دووطءةل( (01, ومن العسر بالطبع أن تحدد نصيبه من التوفيق فىتنفيذ رغبة الخليفة بوصف الأندلس 


وف أى صورة ثم ذلك » إذ لى يصل إلى أيدينا فى الواقع أى أثر فى هذا الصدد . وأغلب الظن أن 


فستتفلد2"*9 لم يتتكب الصواب حيما وضع اشمه فى أول قائمته الزمئية (50ذا لوءأعهاممهءطع) 
للجغرافيين العرب . وعلى العكس من هذا يقف رسكا هكاوب8 موقف التشكك من القصة ومن 
استطاعة الوالى أن يشغل نفسه بالسائل الحغرافية ولدًا مض على فتح العرب للأنداس أكثر من عشرة 


أعوام9*©. غير أنه توجد عواءل ليست فى مصلحة التشكك هذا » فى الواقع أن اههام السمح بن مالك 


بالأحاث الخغرافية قد تردد صداه لا فى المصادر العربية وحدها بل وفى المصادر الغربية أبها . فالحوليات 
اللاتينية (اققمم أاها) ع خاصة حوليات ايزيدور الباجى 5أ28605 15100105 » توكد لسبب ما 
اههامه ممسائل من هذا النوع » كما توكد أيضاً اههامه بالاستطلاع والمراقبة فى أرض الأندلسر 2299 . ومن 
العسر بالطيع اعتبار هذا من مض الصدفة . 

هذه خلاصة ما ينصل بالخغرافيا لدى العرب وما تردد صداه فى آثارهم الأدبية إلى منتصن القرن 
الثامن . وهو ممجهود إذا قيس وذقا للمفهوم الحغراق الدقيق لبدا ضئيلا ؛ ولكنه من الناحية الأدبية عثل 
أهمية كبرى . فن خلال هذه الحقبة نبصر بوضوح ميلاد بعض الأثماط والصور الى بدأت تتشكل 
فها بالتالى مصنفات جغرافية قائمة بذاتها » وضعها فى أغلب الأحوال علاء لغويون . وهم قد جهدوا 
قبل كل ثىء 0ه وتنظم تصورات عرب اللحاهلية عن الأنواء وندوين المادة الضخمة المتعلقة بالأماكن ؛ 
وهم المسئولون أيضضاً عن إدخال مط «الفضائل » فى المكلفات الحخر افية والتاريخية . وإلى هذا العصر 


* فى الكتاب جد سبوا عام ٠0‏ ه بدلا من 41+ ه ؛ ثوجب التنبيه , امرجم ) 
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بالذاث ترجع أول إشارات ولو مهمة عن ظهور مصورات جغرافية وعن الحغرافيا الوصفية فى المحاين 
الإدارى والاقتصادى . أما المعلومات العملية فى ميدان الحغرافيا فقد زادت العناية بتنظيمها أيضاً ولكن 
لم يتبق لنا أى أثر من ذلك . كنا وأن بريد الدولة الذى خضع لتنظم جيد فى العهد الأموى قد استدعى 
إعداد رسوم تخطيطية مختلف الطرق ؛ ومثل هذه الرسوم قد وجد بلاريب فى دواوين الحكومة 
واستغلها بعض مؤلق العصر العبابى ى وضع موكلفات فى هذا الميدان وصلت إلينا . أما طرق البريد 
فقد نصبت على جانها حجارة لتوضيح المسافات وهى ما يسمى بالأميال ؛ وكانت تبدأ من مركز اللحلافة : 
وقد عثر على بعض هذه الحجارة بفلسطين وترجع إلى عهد عبد الملاك بن مروان ( أى قبل عام 65 م - 
.)0 ومئذ عهد ليس ببعيد عثر على واحد منها قرب تفليس وأغلب الظن أنه يرتفع إلى نفس 
ذلك العصر ”© |. 

وتنعدم الحغرافيا الفلكية تماماً فى هذا العصر . وإذا حدث وأن وجدت فقد كان صداها ضثيلا 
وبين السريان وحدهم حيث لم تصل إلى العرب . ومن المعلوم أن أسقف اليعاقبة ساويرس سبوكت 
وة5 ونمعرع5 » وكان معاصراً لعمر وعمان بل ولمعاوية فى الأعوام الأول لخلافته » قد 
وجد الوقت الكافى ليشتغل بالفلك إلى جانب اشتغاله ممنطق أرسطو . ومن معاصرى الحلفاء الأمويين 
الأوائل يعقوب الرهاوى(540 )7١8--‏ الذى نال الشهرة كعالم لغوى ومفسر » وكان أول من حاول ى 
اللغة السريائية إعطاء صورة مياسكة للتصورات العلمبة فى ذلك العصر عن العام وأقسامه وظواهره وذلك 
أثناء تفسير ه لأسطورة التوراة فى خخاق العام ؛ وهو يورد فى سياؤعرضه مقتطفات من بطلميوس990©, 
وم يكن ممقدور السريان أن يصبحوا أسائذة للعرب فى العصر الأموى بالرغم من أن هذا هو ما حدث 
فعلا فى أقل من قرن بعد ذلك . لذا فليس من الغريب ألا نعثر على أى أثر للجغرافيا الفلكية بين العرب 
فى ذلك العصر . ولكها تندفع فجأة كسيل جارف فى نهاية القرن الثامن ولا تكتنى بإبراز فرع جديد 
فحسب بل تحدث نولا ملحوظاً فى الفروع الأخرى الى تشكلت آنذاك . وهذه اللحظة بالذات هى 
الى جب أن تعتير حمق بداية الأدب الحغراق العربى . 
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)١18(‏ الديتورى 2 ص و«"م س وعم 
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فصل مان 


بدابة الجغر افيا ألر باضية عند العر 2 


يرجع أصل الحغرافيا | العلمية عند العرب إلى الفلكيين اليونان . فإذا ما ثم الاتفاق على هذه الحقيقة 64 


الثابتة وانتقلنا منها إلى تاريخ التطورات الأولى للعلم فى قالبه العربى امهنا لأول وهلة عدد غير قليل 
من المشاكل المعلقة الى ما تزال تفتقر إلى الحل حتى الآن . وسيتضح لنا منذ البداية أن التأثير اليونائى 
لم يكن هو السابق من الناحية الزمنية » فقد تقدمه المندى ثم الإيرانى الذى يرتبط بدوره بالهندى . وإذا 
كان المذهب اليونالى قد أحذدت كفته فى الرجحان منذ بداية القرن التاسع ولم يلبث أن غلب عقب ذلك 
إلا أن المذهبين الأو لبن ظلا مع ذلك عتفظين ببعض أمميتهما مدة لا تقل عن القرئين حتى فى المناطق 
البعيدة جد عن موطنهما كالأندلس ؛ وظلت بعض النظريات المرتبطة هما عالقة بالحغرافيا العربية | 
إلى عهد أبعد من ذلك . وقد أدى أحياناً تداخل التأثرات وتشابكها إلى خلق صورة متضاربة الألوان 
أصبح من العسير تتبع سير التطور التارعخى خلاها . " 
وئمة سؤال آآخر لا يزال يفتقر إلى إجابة شافية وهو لماذا ظهرت الخغرافيا العلمية عند العرب 
ف العصر العبابى فقط » وذلك فى النصف الثانى من القرن الثامن ؟ ولماذا كان تقلا فى أول 
الأمرمن الإيرانيين غالباً على الرخم من أن الأمويين كانوا أقرب إلى المهد القدم للحضارة الهلنستية 
(ممتلهه © عناوم نالع ت)” فق أنطاكية والإسكندرية حيث لعب السريان فى العادة دور الوسيط + 
. ويبدو مغرياً الفرض القائل بأن العباسيين فى اتجاههم السياسى نحو إيران قد ارتبطوا بالثقافة الإيرانية 
أيضاً . وقد عرف بلاط الساسانيين المنجمين”9؟ بيدا لا نسمع شيئاً عنهم ببن العرب ف العصر الأموى ع٠‏ 
بلى إن لفظ ١‏ منجم ) لا يقابلنا فى الشعر قبل عام ١88‏ م- 9000© . ولعله ليس من محض الصدفة 
أن يلعب المنجمون دوراً ملحوظاً عند وضع الحجر الأساسى لبناء بغداد عام ١40‏ هم > 759 + بل ويقاك 
إن الخليفة المنصور اسئعان ععرفة الطالع (عممءوهتهط) لاختيار موقع عاصمته الحديدة 40 . 
ويرد اسم اثنين من المنجمين فى هذه المناسبة » وكانا كما هو الحال فى ذلك العصر فلكيين أيضاً وعلى معرفة 


7# العصر الملتسى 1 هق عمس انتشار الحضارة اليوثانية ىَْ المشرق عقب فتوحاث الإسكثئدر 0 وقد أثرث هله" 


المضشارة قَّ حشارة الشرق وتأثرث 5 وأخرجث مزيجاً من الاثنين 8 وهذاأ اللففل يستعمل ف مشابل العصر أطليى 00 وظو 
عصر الحضارة اليوئائية فى بلاد اليوئان نفسها » أى قبل الغزو المقدوفى . ويقول سارطون إنه و قد أحسن اشثيار هذه العبارة 
إذ توحى بالهلينية بالإضانة إلى شىء آخر غريب عنها » شىء مصرى أو شرق 2.٠‏ ( المأرجم) 


05 


06 


ا 


تامة بالثراث العلمى لعصرهما . أحدهما هو نويمت الذى النحدرتث من صلبه دوحة إيرانية احتلت مكاناً 
مرموقاً فى ميدانى العلم والسياسة فى العصر العباسي 650 » أما الأخخر فهو ماشاء الله الذى وإن كان 
مبودياً إلا أنهدارتيط ارتباطاً وثيقاً بالتراث الإيرالى0© » وسيرد بالتالى ذكر استعاله « لزيج الشاه ) 
الذى يرجع أصله إلى العهد الساسانى . والأثير الإبرانى ممكن تتبعه ليس فى الأسماء فحسب بل أيضاً 
فى المصطاحات الى وجدتث طريقها إلى أوروبا الوسيطة بفضل الترحمات اللاتينية لمصنفات ما شاء الله 
الذى يرد اسمه باللاتينية على صورة طاةالقطوووعا1 أو لم المعو 1/1 60 . ومكن افتراض وجود علافة 
بن هذا التراث الإيراى والمدرسة الطبية الشهيرة لعهد الساسانيين مجنديسابور 280 ا الى وإن كان 
أطباؤها جلهم من المسيحيين إلا أن لغتهم كانت الفارسية . 

ونادرا ما اتسمت المصنفاتث الفلكية الإبرانية الى وصلت العرب ى ذلك العصر بالأصالة » فهى 
كانت عادة تعكس العم الهندى الذى وجد طريقه أيضاً إلى العرب مباشرة . وتصور الرواية العربية 
هذه الصلة بالعلم المندى على الطريقة الا نية : فقد كان من بين أعضاء السفارة الهندية إلى بلاط المتصور 
قَْ عام ٠65‏ هت إالاا أوعام كها مع برا عام هندى هو مانكا وعامقالة أو كاتكا اا ألحضر معه 
من الهند رسالة فى الفلك بجداولها أطلق علبا فى الترحمة العربية الى عملها الفزارى ويعقوب بن طارق 
اسم «كتاب السند هنك )680 ٠‏ وكثير من جوانب هذه القصة غير واضح ابتداء من الأردد فى الوفوف 
عند تاريخ محدد » الأمر الذى يزيد فى تعقيده وجود رواية أخرى عن سفارة ثانية فى عام 151١‏ ه - 
لاباب؛ ‏ 20/0/4"!؟ , غير أن أصل هذه الرسالة قد أمكن تحديده بكل ثقة وبدرجة كترى من اليقين ألا 
وهو رسالة ( براهها سفوطا سدانتا ) 51008818 ةاناطامةةتصطوء8 الى وضعها 2 عام 7/6" 
براهما غبتا امنا دصبدوء8 2١١0‏ , ولفظ ( سيدانتا » قد نحول فى الوسط العرنى نحت تأشر الاشتقاق 
الشعبى إلى ١‏ السند هند » الذى تنعكس فيه التسمية العربية لشطرى المند » أى الهند والسند ٠‏ ومعبى 
و سيدانتا ؛) فى الأصل هو «المعرفة والعلم والمذهب)20 » ثم لم يلبث أن أطلق اصطلاحاً على كل مصئف 
فى الفلك . والرسالة وى مقدمة وجدزة أرفق مها عدد من الحداول الفلكية فى تحركات الأجرام السماوية 
وطلوع ومغيب الروج . وقد حسيتث هذه الحركات على أساس دورات زمنية نهم آلاف السنين وهى 
ما تسمى بالكلبا وماة»! التى تقوم على فرض مؤداه أنه فى بداية العالم كانت الشمس والقمر والكواكب 
مجتمعة على خط واحد وأنها سترجع إلى نفس الوضع فى أماية العالا0"© , 

وقد ظلت هذه النظرية معروفة فى أوروبا لعهد طويل » ولنذكر بهبذه المناسبة أله قد وردث فى 
« الكوميديا الإلهية ) لدانى عأهة0 الأبيات الآنية : 

ركان الوقت لحظة الصباح الأولى » وقد ارتفعت 
الشمس بحاطة بنفس تلك الننجوم الى كانت 


/| 


تصحبا منل الأزل » عندما حرك الحب الإلمى 
تلك الأشياء الحميلة لأول مرة 2909© , 

والبرهان على ما باخثة هذه النظرية من انتشار ببن العرب يتضح من موضع فى (كتاب الشعر 
والشعراء ) لابن قتيبة ( المتوى عام 71/5 ه - 885 م). فهو عند شرحه لبيت ألى نواس فى وصف 
الحمر : ش 

تخيرت والنجوم وقف ‏ لم يتمكن لما الملدار 

كتب يقول : | 

«يريد أن الحمر مخرت حين خلق الله الفلك » وأصحاب الحساب يذكرون أن الله تعالى .حين 
خاق النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى برج ثم سيرها من هناك وأنها لا تزال جارية حتى تجتمع فى ذلك المرج 
الذى ابتدأها فيه وإذا عادث إليه قامت القيامة وبطل العام . والهند تقول إنها فى زمان نوح اجتمعت 
فى الحوت إلا يسيراً منها فهك اللحلق بالطوفان وبق منهم بقدر ما ب منها نارجا عن الحوت . ولم أذكر 
هذا لأنه عندى ععيح بل أردث به التنبيه على معنى البيت ونظر هذا الشاعر فى هذا الفن )© . 

وفيا بعد استعمل الفلكى أبو معشر حساب التوقبت الذى يبدأ من الطوفان » لآن الطوفان حدث 
فى لحظة اقتران حميع الكواكب فى نباية دائرة البرج 1ك 

ومن العسير الدكهن بالصيئة الى الذها كتاب السئد هنك ) فى الوسط العرلى إذ إذ أن نصه لم حفظ 
لنا » ومن العسر كذلك التكهن بطبيعة الدور الذى قام به كلا المثرحمين فى هذا الصدد فالفزارى كان إلى 
عهد غير بعيد » وذلك لتضارب اللمعلومات حوله ف المصادر الإسلامية » يقصد به شخصان . وإحدى 
أيادى الينو و« االهلط العديدة على العلم هى إثبات إسمه الحم 219 . وقد استعمل الفزارى فى كتابه 
الأسس وامناهج المندية فى لساب لوضح جداول فلكية جديدة ‏ زيب8», وقد حفظ لنا الفزارى 
على العموم أصل المذهب الذى أطلق عليه فى العام العرنى مذهب السند هند ) ولكنه أجرى فيه بالطبع 
تعديلات وإضافات جوهرية وقام بتحويل حساب التوقيت المندى إلى ( سى العرب » كما تقول المصادر » 
أى أنه استبدل بنظام الكلبا حساب السنين القمرية المستعمل لدى المسلمين 930 أما إضافائه فقد بدت 
فى الاتساع الملحوظ فى المادة المتعلقة بأراضى الخلافة ؛ وف القطعة من زيجة التى حفظها لنا الممبعودى0"©) 
والتى يرد فا تعداد البلدان الإسلامية يلاحظ اههامه بالعامل التارئخى وهو شىء غريب على الهند تماماً , 
فلديه يظهر لأول مرة الرباط بين التاريخ واللتغرافيا0"؟ الذى أصبح بالتالى طابعاً ميزاً لجميع مصنفات 
الأدب الحغرافى فى اللغة العربية . ومادة هذه القطعة تشير إى | أنها دونت عقب عام 11١‏ ه - 0045© 
بقلبل ويلوح أنه إلى نفس تلك الحقبة ترجع الصيغة اللهائبة لزيج الفزاوى . 

إن نشاط الفزارى ومعاصريه كان بلا شلك فاتحة عهد جديد ى تطور الفلك والحغرافيا الرياضية 
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ف 
عند العرب » وكان هو وما شاء الله الذى مر ذكره أول من وضعا الأسطرلاب 29 بن العرب. ورم ] 
أفاد فى هذا من الرسالة السريانية لساويرس سبوكت الى ترجع إلى منتصف القرن السابع » غير أنه من 
الصعب إصدار حكم فى هذا الصدد لأن آثار الفزارى لم تصل إلينا كا وأن آثار ماشاء الله ى نفس 
الموضوع معروفة لنا فى ترحها اللاتينية الوسيطة فقط . ويلاحظ أن الفزارى قد نظ قصيدة فى النجوم 
مفتتحا .هذا سلسلة الشعر التعليمى الذى ازدهر بشدة فى العصور التالية . 

وأقل من ذلك بكثر معر فتنا بمصنفات الداعية الثانى المذهب المندى وهو يعقوب بن طارق 40 


٠‏ معاصر الفزارى. واعنّاداً على بعض الوقائع مكن أن نفترض أن المعين الذى استى منه مادته كان أوسع و 


09 


يقتصرعلىرسالة براهما غوبتا وحدها بل شمل عدداً من الآ ثار الأخرى. ولكنمصنففاته هوأيضاً مع الأسف 
الشديد لا بمكن الك م علما إلا من عناوينها » وييرز من بينها كتاب «تركيب الفلك » الذى يزعم أله قد 
جمع بين دفتيه امعلومات ال استقاها من العلاء اهنود أعضاء السفارة الثانية إلى بلاط العباسيين فى عام151١م‏ - 
ببجب 2*0 ء أى بعد خخلافة المنصور . أما قيمة مؤلفاته فيدل علما ما لقيته من تقدير علاء مثل 
لببرونى0؟) ع أو ابراهيم بن عزرا الذى عاش بعد ذلك بوقت طويل فى الأندلس النائية وفى إيطاليا . 

هذا وقد ثبدت قواعد نظام « السند هند» فى الفلك العربى على أساس عدد من الرسائل الهندية فى عهد 
المنصور وبى سائداً سيادة مطلقة حوالى الحمسين عاماً إلى عصر المأمون حين بدا يزحمه المذهب اليو نانى 2729© ؛ 
غير أنه لا مكن القول بأيه حال أنه قد 5-5 مرة واحدة بأجعه » فأكير رياضى عصر اللأمون قاطبة 
وهر اللدو ارزى الذى سير د ذكره مراراً قد وضع جداوله الفلكية 0 السند هئد الصغير) اعمادا على النظام 
المندى29؟ . وقد استمر متداولا على أية حال إلى آنر القرن الحادىعشر و أفادمنه حاثة كبار مثل البر وى650 
الى كان إلى جانب الثر حمات العربية يعرفه معرفة جيدة إف مصادره الأصلية” "© . أما فى أراضى 
الحلافة الغربية فقد استمر الاهام به زمناً أطو ل » ها يظهر ذلك من مثال ابراهم بن عزرا"؟ وغيره. 
وإحدى القواعد اللوهرية لهذا المذهب ظلت إلى حد ما مرتبطة بالمصنفات الحغرافية العربية على الدوام 
وامتد تأثر ها فى بعض امحالات على العلم الأورلى إلى أيام كولومبس » أعى بذلك مسألة حساب خط 
الزوال أى خط منتصف النبار (2«ه:14هم) من الشرق » وأيضاً نقطة ابتداء ذلك الحساب . ذلك أنه 
قبل مجىء النظام البوناتى كانت الأطوال عند العرب تقاس ابتداء من شط منتصف الهار عند الأرين 106:لم 
أو قبة الأرض » الموجودة فى مكان مامن الشرق . وفى القرن العشرين فقط أصبح من الممكن إلى حد ما 
استكناه جوهر هذه النظريات ونفض غبار الغموض الذى تراكم على ممر قرون طويلة ؛ وكانت أول 


, محاولة فى هذا الصدد للمستشرق الفرنسى ريئو انهماءم 9؟©‎ ٠ 


ووفقا لنظرية العلياء امنود فإن حطوط الطول يبدأ تعدادها من نحط مخخصث اهار الذى مر بوسط 
المعمورة جيث 'توجد جزيرة لانكا اهمها الى عرفها العرب باسم سرئديب وتعرف حاليا باسم 


يف 


سيلان والتى زعموا أنها تقع على خط الاستواء . والنقطة الى يتقاطع فبا خط الاستواء مع خط منتصف 
الهار كانت تسمى عند العرب ١‏ قبة الأرض » أو القبة ؛ وهى تقع على أبعاد متنساوية من الغرب والشرق 
والثهال والحنوب . ومن جزيرة لانكا أومن هذه « القبة » كان ابتداء حساب الأطوال الحغرافية عند 
الهنود0"9 ٠‏ ومسب تصورامم فإن خط زوال لانكا كان عر على مدينة أوجيى 2 اجين ةنا الحالية 
من أعمال مالوه بالهندك الوسطى ) ححيث كان يقوم مرصد مشبور9؟©2. وى صورتمها العربية 
نحولت أجبن إلى أزين » وهذا قريب من شكلها عند بطلميوس وهو أزين 02606 ؛ ثم نتيجة لنقص 
معهود ف الكتابة العربية تتحول أزين ببساطة إلى أرين مله . أما الحريرة نفسها فنظراً لعدم احتفاظها 
باسمها المندى عند العرب فقد تمت زحز حا سبوا فى نجاه الغرب مستمرة على خط الاستواء ليث 
أصبحثت حسب تصوراتهم تحتل مكاناً وسطاً بن المند والحبشة*؟ ؛ وننيجة لكل هذا فقد ثبتت 
لدى العرب النظرية القائلة بأن حساب الأطوال وفقاً لمذهب الهند يبدأ من خط زوال الآرين » 
وهذا بدوره جر إلى خلط مفعم بالنتائج ببن ١‏ قبة الأرض » والأرين » بل أدى إلى ظهور 
مصطلح ١‏ قبة الآرين ) . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى اتخاذ افظ أرين شيئاً فشيئا لمعنى 
المركز على الإطلاق20© ؛ وى القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) يعرف الحرجانى الأرين 
ق معجمة | المصطلحات ( التعريفات » كالاتى : 

«الأرين محل الاعتدال فى الأشياء وهى نقطة فى الأرض يستوى معها ارتفاع القطبين فلا يأخمل 
هناك الليل من الهار ولا النهار من الابل وقد نقل عرفاً إلى محل الاعتدال مطلقاً 29# , 

ولم حتف حساب الأطوال ابتداء من الشرق اختفاء تام حى بعد دشول المذهب اليونانتى . فى 
القرن العاشر أثبت الحغرانى وعالم الآثار المشهور الهمدانى » وأصله من جنوب جزيرة العرب » أقول 
أثبت الحمدالى فى كتابه « صفة جزبرة العرب )2900© أطوال « مدن العرب المشبورة ) مما فى ذلك مكة 
والمدينة ابتداء : من الشرق » وأشار إلى أن مصادره هى الفزارى ومعاصر الفزارى المشبور حبش المروزى. 
وقد اهم هونغان تامهمعأمهل] فى الأونة الأخيرة بدراسة هذه المادة وحللها تحليلا دقيتً"؟ , 

ولم يكف مذهب السند هند بإدخال مصطلح « قبة الأرض » والأرين فى الحغرافيا العربية بل أدخل 
أبيضاً عددا من النظريات الأخرى » أحياناً عن طريق الرواية الإيرانية مع زيادات مختلفة . ويروى الببرونى 
أن بعض الحغرافيين قد حدد موقع جزيرة حمكوت اناماموز20'؟2 على درجة 40 إلى الشرق من جزيرة 
لانكا أى ف نماية المعمورة»ويذكر أن اسمها عند المتود هو ياماكوتى 1امعأة51ولا » بالرغم من أنذكرها 
لايرد لدجم . وهكذا فإن مكوت فى ١اشرق‏ تقابل « جزر اسعادة ) (الخالدات ) عند بطلميوس ى 
0 . وفى أقصى اءشرق على خط الاستواء وعلى بعد 316٠١‏ درجة إلى الشرق من « جزر 
السعادة » و.و" درجة إلى الشرق من« قبة الأرض ) يضع الببروى بدلا من حمكوت قلعة كنكدز 62 0غ30)! 

اننم 


ا 
امغرب 
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الأسطورية الى 5171 'تزرعم 'الرواية الإيرانية قل 'بناها املك كيكاوس أو .الملاك مم3 8 ى: المشرق على 
نحط الاسئواء وعلى بعد 9/86١‏ درجة إلى الشرق من «جزر الخالدات )ا و.ؤة” درجة هن ( قبة 5-018 | 
بل إن هذه القلعة قد ظهرت قَْ عباية الفرن السادس عشر كأنمها موجودة فعلا وذلاك ف كتاب فارسى 
الحغرافيا هو «آثين أكرى ) الذى ثم تصخيفه بالحند 269 , 

ومن الغريب بمكان أن نظرية ١‏ قبة الأرض » الموجودة بالأرين ربا وجدت طريقها إلى أوروبا ؛ 
بل ورا أدثت هناك إلى ظهور نظرياث كانت لها نتائج بعيدة المدى . فى أثناء أسفاره بالمشرق بين 
عابى ١١١14 1١١٠‏ اعتنق اديلارد الباق طلة8 أه لمواعلة » مار جم الحداول الفلكية اعذوارزنى 
النظر بياث العر بية الأساسية عن به الأرض والتفس م المنظم لما 4 ويلوح أنه أول 2 ن أدخل ذلك المصطلح 
إلى أوروبا ف ترحمته اللاتينية لتلك الحداول حوالى عام لل للد ؛ وجاء فى قوله « الآرين أو قة 
الأرض تقع على خط الاستواء فى النقطة الى تتلاثى عندها العروض ومكن تحديد النقاط الرئيسية 
لأى مكان من خط زوال الآرين » . ونفس هله الفكرة قد دعا إلبها المترجم الشبير جيرارد الكرموى 
8 أن زوجع (5١١١1-لام١١ا)‏ وقد حملها على ماببدو من طليطلة 0000-7 
وفالقرن التالى هذا اعتنقها علد من كيار علياء الفرون الوسطى الأوروبية مثل روجر ١د‏ اكون 00 مج100 
والبرت الكبر 5ناتنعقال ولنامعاة 6410 . وكانت التصورات عنها مهمة أحيان 2 فى إحدى ' 
الخازطات الى ترجع إلى. عام 1١10/7‏ زحزرجت الأرين صوب القمال 29 . 

وقد لعب بطرس ألأنى معذأاث 06 قناماء0 أسقنف كبرى لمطسم ل 1و0 ا 
دورآ خطيراً باللسة العم الأوروف والكشوف الحغرافية التالية » مخاصة بفضل رسالته ) صورة العالى ) 
ألمنالل 3 الى 3 تصنيفها 0 عام ١5٠‏ وم طبعها حوالى عام ل 01301 . وإذا 
“قانث الرسالة في ححد ذاما لا تمثل أهمية كترى ٠‏ من وجهة نظر الدراساث العربية » إذ لاتتضمن قف الواقع 
سوق شيع مقتطفاتث هن الترسماث اللائينية لابن رشد وابن سينا وهالى لله # والفرغائى 600 » إلا أله 
من الغريب ملامحفلة أن نظرية الآر بن لظهر قبا تحذافيرها فى المثن وف الخارطةعبى السواء0!” . وأكار 
غراية من ن ذلك أن ن يعرفها خريستوفر كولومبس وقناطصساه0 #عطمواو م0 ذقد حفظت لنا تعليقاته 
الشخصية على النسخة الى كان متلكها من كتاب « صورة العالم) 41صباة مهدسز 9© , ومن 
» لقل المستعر ب الكبير هذا الاسم من كتاب ثويرتن : 1926 تسهلصمط رقعوم 1610016 عط مذ قنع الع مم مس فاع حورة رمماموع ير 

اوقد جأء ف ذلك الكعاب ىْ ص "ا مائصه : 

« رن ع لمة 23 ألم بالقوهرلام رللة]آ رقعمتي بلىة عتمطايدة طهقية سلما ملاع عنة فسملاقاك ترسمكة > 

وإنق أميل إلى الاعتشاد بأن هذا الشكل اللاتينى كان يراد به اسم العالم المرف على بن رضوان ( توف عام ٠١56‏ م ) شارح 

« كتابم الأو بعة » وماطأطهماء7 , لبطاميوس . ( المثر جم( 
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هذا يتضح أن نظرية الأرين هى المسئولة بالذاتعن ظهور نظرية الشكل الككثرى للأرض عند كولوميس ع»” 
ومؤداها أنه يوجد ق نصف الككرة الغربى من الأرض وف مواجهة ١‏ قبة الآرين » مركر آخر للأرض 
على موضع أكثر ارتفاعاً من رصيفه الموجو د بالحهة الشرقية9”© . وهكذا فهما بدا الأمر غريباً اليوم 
فإن النظرية الخغرافية العربية قد لعبت دور ما فى كشف العالم الحديد » وليس ببعيد أن يكون تأثير ' 
هذه النظرية هو الذى دفع دانى - الذى يدين بالكثير للثراث الإسلاى آنا أثبت البحث الحديث ‏ 
إلى وضع «المطهر » 519ادهناط على جبل فى الحانب الغربى من نصف الكرة الحنونى0© , كأنها 
يعكس بهذا التصوراتالمسيحية عن وجود الفردوس الأرضى فى أقصى الشرق فى مكان ما وراء البحار 8©, 
هذا و 4 فس نظرية قبة الآر ين من الحغر افيا الأوروبية إل" عقب الرحلات الكبرى حول الكرة 
الآر ضية | ا 

ولم تجد النظريات الفلكية والحغرافية الهندية طريقها إلى العرب مباشرة فحسب »؛ بل وصلتهم أحياناً 
2 وما الإيراق . وينضح هذا بصورة جلية من بعض المصطلحات الى دخلت فى الاستعال العلمى 
لدى العرب مبكرا واستمرث باقية فيه ؛ وأحد هذه المصطلحات هو اللفظ الذى يطاق عادة على 
الخداو ل الفلكية أعبى بذلك لفظ زيج (وحمعه زبجات » وزبجة ؛ وأزياج ) » وأصلها من الفارسية 
يك ؛ وبالهاوية زيك10 ؛ ويقصد به السدى الذى تنسج فيه اللحمة ١‏ ثم أطلق على الحداول العددية 
لمشامة خطوطها الرأسية لحيوط السدى . ونمة تفسير آخر أن رخ العلوم الدقيقة عندالعرب شوى بزواء5 
وهو أن لفظ زيج من الفارسية زه 28 أوزيق 231 معى الوتر والخيط الذى يستعمل فى المقاس (48» ؛ 
غير أن هذا التفسير لم ينل القبو ل رغم أنه بجد بعض التعضيد فى كلام للببرولى » وذلك أثناء محاولته 
وضع ترحمة دقيقة للفظ اليونانى ١‏ قانون » «جه(5© . وقد أطلق لفظ زيج عند العرب على أى 
مصنف فلكى مجداوله » أما الحداول نفسها فققد حملت أحياناً الاسم العربى ( جداول » (جمع جدول ) 
19 »© وا استعمل فى نفس معنى جداول تقريا اللفظ اليوثانى « قانون »© الذى وصل إلى العرب 
على ما يبدو فى شكله السريالى . 
5 وبعض البحاثة أراد أن يبصر آثار التفوذ الشركى (المندى الإيرائلى) فى أن الأوصاف الأولى 
للأقالم السبعة » الى ربا ساعد على اعتناق نظريتها التصورات الإيرانية عن السبع كشورات”""© » تورد 
مناطق كل إقام ابتداء من الشرق كما لدى الفرغانى مثلا10© , ومن المستحيل بالطبع نى هذا تماماً » 
رغم أن نظرية الأقالم السبعة لم تثبت لدى العرب فى الواقع إلا بعد أن كانوا قد تعرفوا على النظريات 
اليونانية » ورما حدث ذلك عن طريق السريان أيي]9"© . 

ومن بن المصنفات الفارسية لم حدث تأثي رأ كبيراً عل العلم العربى إبان نشأته إلا مصنف واحد فقط» 
لم يكن ذا قيمة كبيرة فى حد ذاته لأنه يقوم على الأرصاد والحداول الهندية لا الفارسية » وهو المعروف 
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5 
عند العرب بام « زيج الشاه ) أو( زيج الشهريار» ومعناه زيج المللك9؟"© . واصله البلوى معروف باسم 
«وزيك شتر وايار ) (نمبرههطهط5 2,١1‏ ) وبيدأ حساب توقيته ببداية ملك يزدجرد أى فى اليوم 
السادس عشر من شهر يونيو عام 587 » وهو يزدجرد الثالث آخر ملوك آلساسان2"9 . وكما هو الحال 
دائا فإنه من العسر الحكم على أصله الذى لم يصل إلينا » ولكنه | لعب دورآ خطيراً قالبه 
العرلى 590 » وقد أفاد منه كنا رأينا ما شاء 5801© كما وأن نظرياته لم تكن غريبة على محمد اللحوارزىى2©070 
أكر دعاة المذهب اليونانى . ولما ثبتت جذور المذهب الأخر بدأ يبطل استعال « زيج الشهريار» ولكنه 
تف تمام] وكثراً ما اعتمد عليه الفلكى حبش المروزى2"30 » ونال انتشاراً واسعاً على بد أنى معشر 
البلخى (المتوق عام ١/١‏ ه - 885) الذى اشتبر ى أوروبا الوسيطة باسم ل نف 7 
وذلك بقصصه المنمقة فى تاريخ هذا الزيج وأثميته . وأبو معشر أصله من بلخ » انصرف فى أول أمره 
إلى دراسة التوحيد والحديث » ثم فكر فى أداء فريضة الحج . أما ما حدث له فى هذا الصدد فبرويه 

لنا ياقوت فى معجمه «إرشاد الأريب » قال :2 / 

وكان بكر كر من نواحى القفص * ضيعة نفيسة لعلى بن نحى بن المنجم وقصر جليل فيه خزانة كتب 
عظيمة يسمها خزانة الحجة يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فا ويتعلمون منها صنوف العلم والكتب 
مبذولة ف ذلك لم والصيانة مشتملة علبهم والنفقة فى ذلك من مال على بن محى فقدم أبو معشر المنجم 
هن خخراسان يريد الج وهو إذ ذاك لا بحسن كبر ثىء من النجوم فوصفت له الحرانة ففضى ورآها 
فهاله أمرها فأقام ما وأضرب عن المج وتعلم فها علم النجوم وأعرق فيه حتى الحد وكان ذلك آخخر 
ههده بالميج والدين والإسلام أبضا )90 , 

ومن بن المصنفات العديدة لأنى معشر هذا « زيج ؛ يعثمد على خط نصف نهار قلعة كنكدز الثى مر 
ذكرها أى أنه يرتفع إلى الأرصاد الهندية فى قالبها الفارسى0"© , وحى الْقَرن السابع عشر كان لدى حاجى 
نعليفة فكرة واضحة عن هذا الزيج عندما كتب يقول29© : 

( ريج أى معشر. .. وهو مجلد كبير ألفه على مذهب الفرس وأثنى على هذا المذهب وقال إن أهل 
الحساب من فارس وغيره ] أجعوا على أن أصح الأدوار أدوار هذه الفرقة وكانوا يسمونمها سى العام 
وأما أهل زماننا يسمونها سبى أهل فارس ) . 

ولعله بسبب هذه (الأدوار» قد أطلق على جداوله فى موضع آخر اسم «وزيج المزارات » أى 
«زيج الألوف )29 حيث نبصر قى القسم الثانى من التركيب لفظاً فارسياً كذلك . وكان اهمام ألى معشر 
بالأدوار الكونية (5ع901© أأدروه©) يرثبط ارتباطاً وثيقا بالنظريات المتعلقة بأدوار حياة العالم 
وعسألة طول ١‏ السنة الكبرى » الذى حدده بطلميوس كا حدده المنود والعرب أيضاً بست وثلان 


« قرييا من بنداد  .‏ (الأرجم) 


/ابا 


ألن سزة ٠‏ ونحهود أبى معشر فى هذا الصدد أهمية خاصة ق تاريخ العلم البشرى ؛ وترحمة رسالته الكبرى 
« المدخل إلى ع عام أحكام النجوم «أوز « المدئل الكبير.» اله ى قام مب هرمان الللمانل 8113ماة أه اموصعمع1]ز 
حوالى عام 040114٠١‏ قد ساعدت بشكل خاص على ترويج تلك النظريات فى الغرب 227 . هذا وقد 
شغلت مسائل التقوم (ا6:020108) وحساب الأزمنة ذهن أنى معشر بوجه عام فم صر ' نفسه 
نطاق العام الهندى ‏ الإيرالى ؛ ونيصر من قطعة كبيرة تبقت من مؤلفه المفقود « الألوف » أنه كان 
جهد فى توضيح معنى « النسىء ) الذى كان يعمل به عرب الجاهلية » وهو شىء أشبه بالشبر الكبيس . 
ذلك أنه حى ف العصرالذى عاش فيه كان المعنى اللدقيى لهذا اللفظ قد نسى تمامة© , 

وأبو معشر هو آتحر الدعاة الكبار للمذهب الإيرافى» بالرغم من أنه محمد الخوارزى قد أل طرفآ 
قُْ نشر المذهب اليوناى . غير أن المذهب الإيرانى لم مبجر 59 بصورة نائية99© ؛ فى الأندلس 


كانت الأطوال تقاس أحياناً إلى ماية القرن الحادى عشره مذهب أهل الفرس » الذى كثيراً ما أشار . 


إليه إل جانب ( مذهب المند ) مصنف « جداول طليطلة » هلعاه7 أه وعاطة1 ماع و رع 
الاسطرلاب المكل أبو اسبمق إبراهم الزرقالى2© الذى اشرق أو روبا بامم (اءمدءة) بفضل رسالته 
فى الاسطرلاب . 

ولعل « زيج الشاه ) كان أكثر مصنفات المذهب الفلكى الإيرانى التشاراً فى اللغة العربية » بل ورمما 
كان الوحيد من نوعه إذ لا عام لنا بوجود ترحمات لمصنفات أنخرى ؛ ومن الحتمل أن الفرس لم تعرف 
فى هذا الفن كتباً غيره . أما تلك المصنفات المنحولة » خاصة فى التنجم (وهمامءادة) » والمنسوية أحياناً 
إلى زردشت 5108ةه200 2 0 وبز رحمهر ؛ والى وجدث التشاراً واسعاً فى الأدب العربى » فليس 
لما أمية جدية أضف إلى هذا أنها كثيراً ما ترجع إلى التراث البونانى لا الإيرانى رما من أن عناوينها 

إلى العكس . | ظ 

وقد أعحذ المذهب اليونانى يضيق الحناق على المذهبين الآخرين فى الحغرافيا الرياضية العربية منذ 
بداية القرن التاسع » ويمكن التثول ,أنه قد أصبح بحق المذهب السائد مئذ منتتصف القرن التاسع . والمقاومة 
الضعيفة الى ظهرت من المذهين المندى والإيرانى ترجع فى جوهرها إلى أن أغلبية المصدفات الى تمت 
ترحتها عنْهما من قبل قد حملت طابعآ عماياً نالصا واقتصرت على إيراد القواعد وشرح طريقة استعال 
الحداول دون الاهعام بسرد البراهين والأدلة(*6» ؛ فالفلكى المكتى مها لم يكن بوسعه أن يرق فوق مرتبة 
اماكاة الصرفة والتقليد المحض إذا لم يتمرس فى التحليل النظرى ويتمكن من الأسس ويتدرب تدريياً 
كافياً على الثر صاد الشخصية القائمة على الملاحظات الدقيقة على أمد طويل . وسرعان ما أحس العرب 
محاجتهم إلى هذا المبج عندما تعرفوا على مصنفات إقليدس 11065كناع وبطلميوس ؛ وليس أفضل فى 
هذا الصدد من إيراد ألفاظ البتانى عن بطلميوس . قال : 
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إذ كان قد تقصى ذلك من وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضة فيه بالبرهان المندسى 
والعددى الذى لا تدفع صعته ولايشاث فى -حقيقته فأمر بالمحنة والاعتبار بعده وذكر أنه قد يجوز أن سركت 
عليه فى أرصاده على طول الزمان كنا استدرك هو عل نخس (ؤناماء وم م11]) وغيره من نظرائه لخلالة 
الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لاتدرك إلا بالتقريب 6020 , ْ ْ 

ويبدو جلياً أن شمول الثراث الهلنسى واتساع مداه واستيعابه المنظم لدى العرب » هو الطابع المميز 
ف تاريخ نفوذ العلم اليونانى إلى العرب لدى مقارنته بالهندى والإيرانى . ففها يتعلق بالّراث المندى 
والإيرانى نلتى عصنفات منفردة تدين بظهورها محهودات فردية » وذلك بعكس الثراث اليونانى الذى 
بدأ العمل فيه بطريقة منظمة . فنذ عهد هارون الرشيد ( 11١‏ همل 198 مع 5١م‏ ) ثم إنشاء 
«خخزانة الحكمة ) أو« بيت الحكمة » وهى أشبه بأكادعية للأرحة ملحقة مها مكتبتها الخاصة » وقد أضى 
المأمون (198 مع "ام 1١8‏ ؟ م -88م) على الموكسسة طابعا رسيا | حينا أمدها مبيئة علمية خاصة 
وبعث من أجلها البعوث إلى بيزنطة حلب المخطوطات اليونائية . ولم تلبث بغداد أن أضحتث مركزاً 
لحركة الترحمة العلمية وشارك فى هذا ممثلو يع الطوائف الدينية من مختلف أصقاع الحلافة . وقد بلغ 
النشاط فى الترحمة درجة عالية حتى لم تكن لتنقضى عشر سنوات أوعشرون دون أن تظهر للكتاب الواحد 
ثلاث أو أر بع ترحمات . وفى زمن قصير التشرت بين العرب مؤلفات ابقراط 073165مم11] وجالينوس 
5نامع 60 وأرسطو وإقليدس وأ ريدس ومئيلاوس 5ناةاءدعاا وأبولونيوس تأده أمممم 
ومارينوس الصورى 86ا17 ]0 5لاوامواة » وهى تمثل فى مجموعها القاعدة الأساسية للعلم البونالى60©, 
ول يلبث أن احتل مكانة خخاصة فى هذه المحموءة اللامعة من الأسماء شخص بطلميوس” الذى بدأ به 
عهد جديد فى تاريخ الفلاك والخخرافيا عند العرب . أما تبيان أهمية مؤلفاته بالنسبة للعلم العربى بصورة 
مفصلة متكاملة فأهر “تاج إلى مث خاص يتطلب بدوره الكثر من البحث والتقصى . وقد نجمعت 
فى خلال العشرين عاماً الأخمرة مادة كبيرة وتعددت الأنحاث بصورة ملحوظة » ولكنه رنماً من أن 
التواريخ قد تكون واضحة أحيان إلا أن استنباط علافة الترحمات المختلفة بعضها ببعض ودور كل منها 
لايزال يقوم إلى الآن على أسس واهية . 

وبمكن القول على وجه التحديد بأن الاهّام الأساسى قد تركز حول مصنفيه الكبيرين وهما رسالته 
ق الفلك وتقع ف ثلاث عشر كتاب بجداوطا ( لاعمس مر مقعسزه وزومر 4 أى ١‏ الجامع 
و( الملل إلى الغ رافيا ) (10:0(0806 امهرمع 1) المعروف عادة باسم و جغرافيا » . والأول 


» كلاوديوس يطلميوس 9 019ة01 اللى عرفتة الغرب يام بطلميوس القلوذى فلكى مصر عاش فى مصر 
الرومانية 3 وأفضل ما يومجد ف العربية للتعر يف به وبآثاره هو القمم الفرد له فى كناب سار طون 0 الملم القدم و المدنية 
الحديثة » الذى عرب وطبع بالقاهرة منل عهد غير بعيد . (الرجم ) 


الى 
منهما قد أل فى شكله العربى اسم ١‏ التجسطى » أأؤاز0هماه ( أحياناً بكسر الم « الجسطى ١‏ 
أأكازل الهم ) وفها بعد دحل أوريا الوسيطة فى صورة المحسط ادععدص029241) وهذه النسمية تعطينا 
بلا شلك صيغة التفضيل (106اة1:ءمبد5) فى اللغة اليونانية ا نا ١(أى ١‏ الأعظم )) . وقد.أطلقت 
على المصنف علامة على الاحترام والتقدير الذى فاز به » وهكذا فهم العرب الأمر642© . ولعل 
النسمية ترتفع إلى المبر حمين العرب إذ لم تقابل إلى الآن فى المصادر اليونانية ؛ وقد أطرح ١‏ الآن 
الرأى القائل بأن النسمية مركبة من اللفظين مقهدنه «همم على طريقة النحت 
1 ومنل عام ١978‏ لاحظ أحد البحاثة بالكثر من الاكتئاب أنه ولا يوجد شىء أكثر لطا ولا 
اضطراباً من مسألة الترحمات العربية لكتاب المحسطى لبطلميوس] 227 ويرجع هذا الاضطراب إلى أن معفم 
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هذه البرحمات كنا هى العادة ُ تصل إلينا بل عرفثتك فقط من بعضشص الإشارات والشذرات الملأحوذة عنها 0038 


فضلا عن أن الترحمات المصلحة الحختافة الى ثما عددها على مر الزمن | قد طغت فى بعض الأحايين غلى 
الأصل تاماً وقفضت على إمكانية الحكم عليه . ويصدق هذا القول على الترحمة الأو لى المعروفة باسم( التقل 
القدم » وهى الى عملت ليحى بن برماك9 ( تو عام 19٠‏ ه5١8‏ ) ؛ أى قبل عام 181 ه ١م‏ 
دون شلك » وهو عام نكبة الرامكة . وهناك أساس القول بأن هذه الترحمة تممتعن السريانية99 » وهى 
كانت ماتزال فق أيدى الفلكين الأوائل مثل البتافى والصوفى (605 غير أنها لماع الآراء لم تكن ذات 
قيمة كيرى . وتفوقها الترحمة الى عملت فى عصر الأمون والى قام مما النجاج بن يوسئن* حوالى 
عام 519 مه - 50م 898 » وحفظت لنا فى بضعة مخطوطات لا تمثل الأصل دان]0© » ويبدو أنها 
هى أيضا قد نقلت عن السريانية0©. ولم يقف الحهد عند هذا فقد شارك فى ترحمة المحسطى عام مكن 
اعتباره أكبر مثرمى القرن التاسع قاطبة وهو حنين بن إعق (حوالى عام 194ه- 550-481١‏ مع 
لام )299 , وقد صلح ترحمته بالتالى الفلكى الشبير ثابت بن قرة الصانى الحرانى (1719ه- 484 - 
ه- 9١0١‏ ) الذى سئلتى به عند الكلام على مصنفات بطلميوس فى الحغرافيا . والعلاقة بن ترحى 
حنين وثابت غير واضحة إذ أن ثابتا نفسه قد نسب إليه عدد من الموكافات الشخصية حول المحسطى 0 
ومهما يكن من شىء فإن هذا الوضع يقف دليلا على ما بلغته حركة الترحمة من حيوية وانتظام ابتداء 
من عصر الأمون » ويوكد الاههام العميق يكتاب المحسطى الذى ترك أثراً محموداً فى تقدم الفاك 
والرياضيات040 لا بين العرب وحدهم بل وى أوروبا الوسيطة ...ومن فضل القول أن نضيف أن الأرحمات 
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العر بية لعيت أيضاً دورها فى أوروبا الوسيطة 34 فأولى ترحمات الحسطى العربية إلى اللاثيلية قام مها جبرارد . 


الكر مونى منذ عامه/1١1‏ 0*0 , 1 
5 هو المتجاج بن يوسف بن مطر الى عاش فُْ مها ألر شيد والمأمون. بدن حوالى عام دا | م سكاملا را هه - بسن 
وهر مترج أصول إقليس فى الليدسة  .‏ (الأرجم ) 7 
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وكان بطلميوس على الأصح فلكياً ورياضيا أكثر منه جغرافي05© » ومن ثم فإن رسالته 
الجغرافيا تمثل فى جوهرها جداول فلكية لعروض وأطوال النقاط الرئيسية المسكونة فى العالم . و 
أحد كبار البحاثة المعاصرين ( مقدمة لوضع مصور جغراق ») وليست ١‏ بجخر افيا ) وذلك 7 0 
الحغرافيا الذى تطور فما بعد . ودفقا | ارأيه فإنذهدف بطلميوس كان المعاو نة ف دسم صورة الأرض 
لا وصفها9'؟. ويرجع الفضل ى ظهور « جغرافيا) بطلميوس ف قالب عربى إلى المثرحمين والفلكيين 
أيضاً ولكن اهنم ما 5 جديا كذلك ممثلو الخغرافيا الوصفية . أما تاريخ الرسالة فى العالم العربى فنستطيع 
تتبعه بصورة أفضل بكثدر عما هو الخال مع ١‏ المحسطى ) وذلك بفضل الترحمة العربية المصلحة الى حفظت 
لنا والى ثم نشرها منذ زمن غير بعيد . ولكن حتى فها يتعلق بهذا أيضاً بجب تكرار القول بأنه لا يزال 
يوجد عدد من النقاط الغامضة » على الرغم من بحث هونغان ممقصسعاصول8 الممتاز الذى ظهر عام لحل 
والذى بين فيه اللحطوط الرئيسية لتاريخ هذه المسألة . وتذكر المصادر العربية مالا يقل عن ثلاث 
ترحمات مختلفة هذه الرسالة » ترتبط حميعها بأسماء لامعة ؛ إحداها عملت الكندى ( توف حوالى عام ٠1م‏ - 
4 ) الفيلسرف المقرب من بلاط العباسيين ) أو رما عملها بنفسه40© ع والزعم الأخير موضع للشك 
خاصة إذا ما علمئا أن العرحمة وصفت بأنها «رديئة ) . أما الترحمة الحيدة فهى أن عل ثابت بن قرة 
(توق عام 588 م - ١‏ 6 ومة ترحمة ثالثة يشير إلمها ابن خخ رداذيه لك ضف . - اه 
و؟/ا؟ هع 86 ) وذلك فى ألفاظ توحى بأنها من عمله هو . فهو يقول ١‏ فوجدث بطلميوس قد أبان 
الحدود وأوضح الحجة فى صفتها بلغة أعجمية فنقلها عن لغته باللغة الصحيحة 21١0)‏ . وكا دللنولدكه 
ما واة 08 2١"‏ فإن الاتجاه الأدبى لابن خحرداذبه والمركز الذى كان يشغله ى الإدارة يقف ضد الزعم 
القائل بأنه كان يستطيع الرحمة عن اليونانية أو السريانية » ولعل الآمر يتعلق بننقبحأساوب الأرحمة « الرديئة ) 
الى مر القول علها واللى عملت من أجل الكندى . أما ثابت بن قرة فهو من صابئة حران بالحزيرة 
وينتمى إلى مدرسة حران العلمية الى حفظت لنا الثراث اليونانى بعناية أدق مما فعات بغداد . ومن العسير 
القول بأنه ترج رسالة بطلميوس دون | إحداث أى تغيير فهاء بل المحتمل أنه قد أجرى تعديلات فى التص 
ليكون أكثر قبولا وفائدة للعرب المعاصرين 620١59‏ . وحبيع هذه الترحمات لرسالة بطلميوس فى الحغرافيا 
ترد بعناوين مختلطة مضطرية » الأمر الذى يزيد فى تعقيد المسألة©"66, غير أنه لحسن الحظ وصلتنا 
ترحمة مصلحة معدلة لعلها من أقدم الترحمات وهى لأكر رياضى وفاكى فى النصف الأول من القرن 
التأسع هو محمد بن موسى اللتوارز»؛ ويمكن اعتبارها || فى الوقت ذاته أول رسالة أصيلة فى انغ رافيا 
الرياضية عند العرب وشاماة للجميع العالم المعروف لم » وسيرد الكلام علما فى حينه بالتفصيل . 

ومما يزيد فى تعقيد مسألة الترحمات العربية لبطلميوس أن العرب باستثناء الأثرين اللذين مر ذكرهما » 
قد عرفوا لبطلميوس مصنفات أخرى . وطريقة الاقتباس دون الإشارة إلى المصادر أدت إلى خلق صورة 


م١‎ 


شديدة الاضطراب والخلط » وقد قام هونغان بدورما فى تبديد بعض هذا الخلط . ونمة أهية جوهرية 
بالنسبة لنا تمثلها تلك المصنفات الى ظهرت لا ترحمات مستقلة فى العالم العرنى ومكن تتبع آثارها فى مؤلفات 
الحغرافيين بالمععى الواسع للفظ أى خارج دائرة الاختصاص الضيقة . وليس من المستطاع اللحزم بانتاء 
حميع هذه المصنفات إلى الأدب الحغراق » مثال ذلك كتاب بطلميوس فى التنجم «كتاب الأربعة) 
ج00 ته وهع 1" أو م 01150 الذلى حتوى على أربع مقالات ق تأذر النجوم على 
مصير العالم » وهو عثابة ذيل المجسطى وترجع الرحمة الأولى له إلى عهد المنصور وتاسب إلى أنى 53 
ابن البطريق ( توق حوالى عام 6٠١‏ ) والد امرجم المشبور 2*0 وأخرى أحدث مها تنهى إلى العصر 
الذهى فى خلافة المأمون » ويقوم بدور ال مرجم حنين بن عق وثابت بن قره . كنا وأن الكتاب قد شرح 
أكثر من مرة'© ولكنه لم بطبع إلى الآن فى صورة تامة . وقد ضمن الحغرانى وعالم الآثار المشبور 
الهمدالى قطعة كبيرة منه فى ١‏ الحغرافيا التنجيمية ) فى كتابه فى وصف جزيرة العرب9*9© , 

وقد اكتسب صيتاً واسعاً ترحمة «الحداول الفلكية المبسطة) 60نم :0جهيزةوة المستخرجة من «المحسطى) 
والى ترئبط أحياناً « نجدو ل المدن الكر ى) 010 وعرؤيم «معلفو «صرؤس:؟ ؛ ولاتر ال غير واضحة تماماً 
صلة هذه المصدفات يبعضها البعض ى ف المحيط اليونانى . وما وضح منل عهد غير بعيد فإن 
المصنف الأخير عمثل كتاباً مستفلا”*''2 » بينا لايرجع تأليف ١‏ الحداول الفلكية المبسطة » إلى بطليموس 
بقدر ما يرجع إلى ثاون 78605 الشارح المشهور لاقرن الرابع .2١١2‏ ومهما يكن من شىء فإِن هذه الحداول 
هى المسئولة بالذات عن ظهور ذلك المصنف الذى عرف ف العالم العربى باسم «زيج بطلميوس ) 
والذى لاعلاقة له البتة بالمحمسطى١1؟‏ . ويبدو أن معرفة العرب بهذا الريج منذ عهد | الرشيد 
كانت عن طريق السريان29١؟‏ ؛ وأغلب الظن أنه قد قام بدوره فى تثبيت لفظ: زيج )219؟ وانتشاره 
قَْ العالى الإسلامى بصورة ائية » محيث أستمر يتمتعم بتداول واسع على مدى تاريخ الحغرافيا 
الرياضية عند العرب وبى كذلك فى عهد ورثهم الفرس والثرك . 

ولا تزال مستعصية على الحل مسألة أصل كتاب آخر تعزوه العرب دون أى ميرر إلى بطلميوس 
وهو «كتاب الملحمة ) » ولابقصد بالملحمة هنا المعركة بل ١‏ التنبكات » وذلك لعلاقته بالتنجم 1492© , 
وهذا الكتاب هو المصدر الأساسى لياقوت فى معجمه الحخراق دون حميع الزجات الأخرى وعليه 
ببى محديده لأطوال وعروض المدن واستخرج منه وقائع تنجيمية عتافة١2©.‏ وقد بلغت استشبادات 
ياقوت به السبعين تقريبا ,21١9‏ حمعها هونغان بدرجة تتفاوت قربا وبعداً عن الكال . والمقارئة التِى 
أجراها بينه وبين بقية المصادر جعلته يفئر ض أنه على صلة ما بالبرحمة الرديئة ) الى كانت نحت تصرف 
الكندى 79و اخنتافة تمام الاختلاف عن الأرحمة المصلحة للخوارز 010ب وهى كالأخر ة تهم عناصر 
بطلميوسية"وأخرى عربية . وليس من الممكن توضبح طبيعة العلاقة الزمنية بين «كتاب الملحمة ) وكتاب 
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الدوارزى » وقد لوحظ أنه رنماً عن الطابع التنجيمى الغالب عليه فهو يعطى أحياناً تحديدات عن 


0 


بطلميوس أدق هن تلاك التى يعطما اللخوارزبى3117©, 


ويقصد ياقوت فى معجمه « بكتاب الملحمة » مصنفاً معيئاً يرتفع إلى تراث علمى ذى مفهوم مستقل . 
وجىء استعال الكلمة عادة فى صبغة الجميع «كتاب ( أو أبواب ) الملاحم ) ويقصد به فى الأدب العرنى 
التعببر عن حميع ضروب التنبيئات الى ازدهرت ف العام الإسلاتى » خاصة التنيئات ذات الطابع الأخروى 
أى اللمتعاقة بالعالم الآخر والى نشأت فى غيط لا علاقة له البتة ببطلميوس . وهذه التنبؤات ظهرت 
فى بادئ الأمر فى مجموعة الأحاديث الصحيحة وفى أدب الرغيب والثأرهيب » وقد وجدث ا تربة 
صالحة فى الدوائر الشيعية ولم يكن من النادر نسبنها إلى 2103 . والذى دفعنا إلى هذا الاستطراد من 
الحديث على الحغرافيا الرياضية إلى اللحديث عن أدب الملاحم التوافق فى النسمية وخخوف الخلط مع 
و كتاب اللاحم ) املسوب لبطلميو س 7 

وقد أدى التاريخ المعقد للأرحمات العربية لبطلميوس إلى ضرب من الازدواج فى الحغرافيا الرياضية 
العربية يرتبط باسمه ويقوم أساساً على سؤال مؤداه إلى أى مصدر بالذات ترتفع الرواية العلمية هذه 
الأرحمات ؛ هل إلى « المدخل إلى الحغر افيا » لبطلميوس أم إلى ١‏ الحداو ل المسطة » لثاون؟ ومما يزيد 
فى غموض هذه الصورة ما علق ذه المصادر من شوائب منتلفة . بيد أن كل ذلك لا حول دون 
الاعثر اف بالدور الرئيسى الى لعبته ٠صنفات‏ بطلميوس فى تطوير الأدب الخغراق العرلى ©» وقد 
اقترنت باسمه على الأفل ثلاثة مصنفات أخرى جرى ثداوها فى العالم العرنى . فليس غر 3 إذن إزاء 
هذا الاستيعاب الشامل للثّراث اليونانى فى ميدان الحغرافيا أن يتقهقر إلى الصف الثانى التأثير المندى 
والإيرانى الذى كان سائداً من قبل . ش | 

غير أن الأمر لم يف عند حد الاستيعاب الأدلى » سواء بالترحة أو التعديل » بل تعداه إلى ما وراء 
ذلك . وقدكان البتانى مصيباً فى قوله إن بطلميوس قد دعى إلى ١‏ الحنة والاعتبار بعده ) . ففى هذا العصر 
بالذاث بدأ العرب فعلا تجمعون بين الاستيعاب النظرى للعلم اليونالى والتطبيق العملى لنظريائه فى أما 


03 


وضبطوا العروض والأطو ال الحغرافية ووضعوا جداوام الفلكية المستقلة على أساس المر اجعة النقدية 


لنتائيج السابقن م ف هذا المضيار 04 ورسهوا خار طات لا تقل جودة عن الاذج اليونانية 3 وخلو وصفهم 
هذه الخارطات من ذللك' العنصر الأسطورى الذى دفعنا من قبل إلى التنشكاك فى إمكان وجود خارطات 
إسلامية 2 العهد السابق هذا . 

وقد أحس العرب ق أنفسهم النضج النام لإعادة نجربة اراتوسئيئيس 6©5,ع2:2105)0] 


ف ' نحديد مقاس درجة من اط مختصف المبار 2 دفعهم إلى هذا جرأة معهودة لدى بيع ممثل المضارات 


م 
«المسقاة , الأمر الذى تحاوزت أهميته نطاق عصر نم بكثر ٠‏ فك وصلوا إلى حسات نرول مئصهف المار 


ع 
عت 


عم 
235102 , وبغض النظر عن النتائج الى توصلوا إلا فإِن المحاولة فى حد ذائها جديرة بالإكبار خاصة 
إذا وضعنا فى الاعتبار أنه لم تحر منل أقدم العصور سوى ثلاث تجارب مستقلة لقياسالأرض - إحداها 
لإيراتوسثينيس والثانية لبطلميوس والثالثة للعرب » وأن حميع معلومات أوروبا الوسيطة فى هذا الصدد 
إما تعتمد علا اعهاداً كلي2"9©. وقد اختيرت لهذا القياس المفازة الواقعة بين تدمر والرقة على الفرات 
ووادق أرض الزيرة قرب سنجار بن در جى عرض #6" امه شإله6090 , والقسمث الاجنة المكلفة 
بذلك العمل » و ذلاك بعد اجماعها ى النقطة المركزية » إلى فرقتين اتجوت إحداهما جنوباً على خط 
متتصف الهار على بعد درجة واحدة » بِينا اتجهت الفرقة الأخرى على نفس المسافة واكن صوب 
الشمال . م رجعتا إلى نقطة البداية وأجر وا مقارئة بين النتائج التى توصاوا إاما ثم استخلصوا النتريجة 
المائية . وقد أجر بت هذه التجربة عام 871 واتسمت الروايات عنما بطابع يسوده الاضطراب من ناحية | 
والخيال من ناحية أخرى . ويروى ابن يونس » وهو من فلكبى أواخخر القرن العاشر » أن إحدى 
الفرقتين قد -حددت مقاس الدرجة بسبعة وخسسن ميلا بها حددته الأخرى بستة وحمسين ميلا وربع المبل » 
وأله حين عرضت النتائج على المأمون أخخل بالرقم المتوسط وهو ستة وخمسون ميلا وثلثا الميل9؟؟21. وأغلب 
الفان أن هذه التفاصيل لا تلو من العنصر القصصى » ولكن تجدر بنا الإشارة إلى أن بعض الفلكيين 
من كانوا على علم بطريقة القباس هذه قد توصلوا إلى نتائج مكنث العلم المعاصر من حساب المعادل المثر 8 
لععمةلممعهه© مأاع11) للمقاسات الأمون . هذا وعقب الهاولة الفاشلة لخوردان 10:035 فى 
أواخر العانينيات من القرن السابق وذلك اعمّاداً على الث حمات اللاثينية لالمصنفات العر بية ؛ أجرى المستعرب 
نالينو وهأاافلط فى عام 1897 فحصاً عبيقاً لجميع الروايات امختافة عن المقابيس العربية لخط منتصف 
الهار بدقة فائقة حى أن عالم الرياضيات شوى:زهن!ء5 ل يأخد عليه فىعام/971١سوى‏ فروق ضئيلة97 , 
وقد وضح من هذه الفياسات أن الميل العربى كان يساوى أربعة آلاف ما يسمى ١‏ بالذراع السوداء ) 
الى ارتبطت باسمها كا هو الشأن دائماً أسطورة ما . وهذه الذراع السوداء كانت أقل من نصف المر 
قليلا ( 98ؤر ٠‏ مثراً لدى نالينو و7 49ر٠‏ مثّراً لدى شوى)509©. وقد نشأ الخطأ فى حساب العلاء 
السابقين ها من اذم ذراع « مقياس النيل ) #عاعم«وائلا المشبور بالقاهرة كوحدة للقياس . وهو 
يتجاوز نصف المثر بقليل ( 4ر٠‏ من المثر لدى شوى)2520 ولذا فإن الميل العربى المستعمل هنا يقرب 
طوله من كيلومئرين ( ؟ر #/191 مثراً عند نالينو أو مر ١919‏ مثر أعند شوى)21119. ودرجة خط منتصف 
اهار مقدارها عند نالينو لكر 1١11814‏ مثرآ2"9وعند شوى قر ١110/9١‏ امثر2©307. فإذا عرفنا أن أكثر 
اللئاسات اننشارا ف الفرن التاسع عشر وهو مقاس بيسيل !86556 قد قدر الدرجة بمقدار ١١١988‏ 
مثر]10؟23 ظهر لنا جلي أن الاطأً فى مقياس العرب يقل عن الكيلومتر » مما ممكن أن نرجعه فى بسر إلى 
النفص فى الأجهزة المستعملة فى القرن التاسع . إن هذه المحاولة الحريثة للقاس الأأرض تقف فى حد ذاتها دليلا 
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على ما بلغته الحضارة العربية من تقدم علمى كبير و سريع الخطى » نما جعلها نحتل عق مكانة مرموقة 
فى تاريخ الحغرافيا والرياضيات212. ومما يوكد الأ«مرة التارئنية لهذا الحادث أن القياس التالىللأرض بعد 
4 العرب ل م إلا فى أوائلالقر نن السادس عشر والسابع عشر (فرئل اع685آ1 وسثليوس ل أ ' 
كان المساب المأمونى لدرجة خط منتصف النهار أصح القياسات لعهده وأعمها انتشاراً » غير أن 
العر ب عرفت أيضاً غره دن الفياساث وصلهم عن اليونان والسريان واستمر بعض العلياء ستعملها من 
حين لآخر . ومكن أن يرد أصل هذه المسابات إلى أن علاء السريان والعرب لم تكن لدمهم فكرة 
واضدة عن حقيقة المقاييس الى استعملها اليونان عند إجراء تلك القياسات وشمر مثال هذا هو حساب 
بطلميوس للدرجة مقدار ستة وستين ميلا وثلتى الميبل2249: وذلك على أساس القياسات الى أجريت ى 
أرض الحزيرة بين حران وآمد والتى يتحدث عنها ياقوت فى مقدمة معجمه الخغر افى00؟21. وقد كان تحديد 
الدرجة عقدار خسة وسبعين ميله2250 » وهو التحديد الذى أخذ غالباً عن السريان» أقل دقة واستمالا 
من سابقه رغا من أنه ظهر فى عدد من المؤلفات الحغرافية ووجد عند فلكى كبير كالبتانى9© , 
هذا وقد ارتبطت مقاسات الطول المستعملة فى الحياة اليومية بالقياس الأول » وإذا حدث وان تراوحت 
مقاسات الذراع نظراً لتعدد أنواعه إن الميل قد استمر ثابتاً » على الأقل فى المعاملات الرضية29 ؛ 
كنا استمر ثابتاً أيضاً الفرسخ وهو يساوى ثلاثة أميال » أى ستة كيلو مئرات بالتقريب90© , 
ويفضل الترحمات اللاتينية للمصنفات العربية وجد طريقه إلى أوروبا التحديد المأمونى للدرجة 
بسئة وحمسين ميلا وثلبى الميل . ونتيجة لذلك فقد تكرر ماوقع للسريان والعرب مع اليونان » 
ذلك أن العلاء الأوروبيين للقرئين الرابع عشر والحامس عش رلم يلتفتوا إلى الاختلاف بن الأميال العربية 
و أميالم ؛ الأمر الذى نشأت عنه أخطاء جسيمة أعان أحدها على اكنشاف كولوميس لأميركا » فهو 
قد احتسب الدرجة عقدار ستة وخمسين ميلا إيطاليا وثلى الميل » فى حين كان الميل الإيطالى فى واقع' 
الأمر يقل عن اليل العرلى مقدار ثلاثمائة وأربعة وثمانين مثْراً . وعلى ذلك فالدرجة الواحدة فى حساب 
كولومبس تقل ممقدار اثندن وعشرين كيلومتراً عن الدرجة العربية » وبالتالى كان تقدير المسافة ببن 
سواحل أوريا الغربية وسواحدل اسيا الشرقية أقل بكشر عن الواقع 4 ولعل كو لومبس أو علم حقيقة الأمر 
منذ البداية لما أقدم على ركوب المحيط على سفنه الصغيرة الى لم يكن بوسعها حمل الموئن اللازمة لمثل 
هذه المهمة0" 24 , 
وحساب درجة 22002 اللبار ا يعثير ا-خدث الأهم لعصر المأمون 4 ولكن مكن اعثباره حدما 
وج فريداً فط » إذ أن النشاط سار قدماً ومخطى منتظمة فى حبط الفلك والحغرافيا الرياضية | . فى شخلافة 
الأمون تم إنشاء مرصدين أحدهها ببغداد نحى الشماسية والآخر على جيل قاسيون عند دمشق ؛ وقد تركز 
مجهود المرصدين فى تحقيق حميع معطيات المحسطى تحقيقاً علمي]2!؟21»وساق هذا إلى تحديد الموقع الحغرائ 
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لجميع النقاط الحامة من جديد . أما فما يتعلق مط نصث اهار الابتدائ فإن الآراء كما أسلفنا لم تتفق على 
نقطة واحدة » فالفلكيون العرب بدأوا حساءهم إما على نمط اليونان ابتداء من أقصى الغرب متجهين صوب 
الشرق إلى درجة 7728٠١‏ من ١‏ المعمورة » » أوقاسوا 540 درجة إلى الشرق وإل الغرب من خط 
منتتصف النهار المركزى الذى مخترق « قبة الأرين » فى مركز الأرض على خط الاستواء92؟"©. بيد أن هذا 
لم منعهم من بلغ درجة عالية من الدقة فى حساءهم مما ممكن استنباطه هن بعض الأمثلة . فالفلكيون 
أبناء موسى بن شاكر قد قاسوا عرض خلة باب الطاق ببغداد بثلاث وثلاثين درجة وعشرين دقيقة 
شمالا » وهو ما ينطبق تماماً على واقع الخال . كما ضبط الماهانى ( توق حوالى ١75ه‏ - 4للم ‏ 
الا هع 884 ) عرض مدينة سامرا بأربع وثلاثين درجة واثى عشر دقيقة شمالا » بيها يشير التحديد 
المعاصر لأو بم امأعطمعمم0 إلى 4" در جة و١١‏ دقيقة وده ثانية شهالا3490© , أما الببرونى فإنه قاس فرق 
الطول بين بغداد وغزنة فى 54" درجة و٠5‏ دقيقة وذلك بطريقة ثم عن ذكاء وافر توصل إلا بنفسه » 
هذا بيها أثبنت الملاحظة المعاصرة أن الفرق يبلغ 5#" درجة و١ه‏ دقيقة؛14© . ومما يقدم مثالا طريفاً 
للتصحيحات الى أجراها العرب فى قياسات الأطوال الى أخذت قبلهم هو اختز اهم التدريجى لطول 
البحر الأبيض المتوسط » فاليونان وفقاً لبطلميوس قدروا طوله باثنين وستين درجة ؛ اختزهها محمد 
الحوارزى إلى 7ه" درجة وتلاه الزرقالى فى « جداول طليطلة :4*0"فاخرها إلى ؟4“درجة أى ما يعادل 
طوله الحقيى بالتقريب9؟©. وقد استمر هذا الثراث فى حفظ الحساب الدقيق إلى نباية عصر الابتداع 
العلمى ١‏ العرى ) فى الشرق » فالوغ بيك محدد عرض مرصذه سمرقند فى 4" درجة و/ا" دقيقة شهالاء 
صضحها الفلكى الروسى اسئر وفه عبدما5 إلى 9" درجة » و58 دقيقة و0١ه‏ ثالية أى بفرق يقل عن 
دقع 01419 ١‏ 

وتفرير فلكى عصر الأمون فى تحديد المواقع الحغرافية يرجع أساساً إلى الأرصاد الى أجريت 
ببغداد عام 4ه - 19م وبدمشق عام /11؟ مك م1410 ؛ ويعرف هذا التقرير باسم «الزيج الأمونى 
الممتحن » وهو وإن لم يصلنا فى صورته الأصلية إلا أن أثره كان بليغاً كما بتضح من المصنفات الماثلة 
لمعاصريه اللخوارز والفرغانى . ومن الطريف ملاحظة أنه لا خاو من رد فعل معين ضد التأثير المطلق 
للعلم اليونالى » فهو خاو تماماً من أية أسماء من أسماء العالم الكلاسيكى كنا وأن القليل من الأسماء الأعجمية 
الواردة فيه إنما يرتفع إلى مصدر سريانى802؟©. والمادة الرئيسية الحكم على « الزيج المأمونى ) تست أساساً 
من الرسالة الشهيرة لأحمد بن محمد بن كثير الفرغانى «كتاب الحركات السماوية وجوامع علم النجوم  »‏ 
وهى واحدة من أولى المصنفات العربية فى الفلك وتكاد تكون أكبرها شهرة فى أوروبا الوسيطة . ورغا 
عن هذا فإن اضطراباً بالغاً يسود المعلومات عن المؤلف » ول يقتصر هذا على الحهل بتاريخ وفاته بل 
تعداه إلى أنه لم يتضح حى الآن هل يقصد ببذا الاسم شخص واحد أم شخصان متلفان ؛ وأمهما 
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يرتبط باسمه إصلاح مقياس النيل . والأمرالذى لايتطرق إليه الشلك هو أن الفرغالى قد عاش فى النصف 
الأول دن القرث التاسسع وأن أخر ذكر له در جم إلى عام /ا*؟ مع سياه . وق رسالته هذه يعطى 
الفرغانى موجزاً للمبادئ الأولية فى النلك معتمداً على النظرية اليونانية فى الأساس » دون أن يورد 
أي قواعل هندسية معقلة . وعهمنا فق هذا الصدد أنه أرفق در سالته هده ولوللا" يمان الأما كن اهامة موزعة 
وفقاً للأقالم السبعة من الشرق إلى الغرب مع تحديد مواقعها الفرافية ؛ وهذا الحدول كا أثبت البحث 
عثل اقتباساً للفصول الخاصة بذلك فى « الزيج الأمونى » مما يسول الحكم على الأخير إلى حد ,236101 , 
وبفضل الفر غالى أنول الغرب ذكرة مبكرة عن ١‏ الريج اللأمونى ) فشك ثرحمثك رسالة الفرغاى در تكن 
إلى اللغة اللاثرنية فى القرن الثانى عشر » كا ترحمت فى القرن الثالث عشر إلى لغات أوروبية أخرى » 
وقد تمتعث بانتشار واسع وكانت معروفة جيداً لدانثى 29, وتعتير الثُرحمة اللاتينية اللى طبعت بفرارا 
وورمع؟ عام 1١49‏ من أو ائل ما عرفه فن الطباعة فى أورويا29*9 . وفضلا عن ذلك فإن الفرغاى 
يعثر أول فلكى عرق عرف عليه العالم الأوروف قَُ همه الأصل وذلك بفضل الطبعة الممتازة بالنسية 
لعصرها والترحمة اللاثينية الدديدة للمستعرب والرياضى الهولندى يعقوب غوليوس 5ناثاه© مع3[ فى عام 
48 . هذا وقد استور صيته يا 2 أورويا كنج إلى القرن الثامن عشر . 
وإل جاب ) الريج المأموق) والترحمات العديدة المعدلة أصتفات بطلميوس بقدم لنا هذا العصر 
المبكر لازدهار العلوم العربية أثراً ممتازاً من الا ثار التغرافية هو ما يسمى ١‏ الصورة (أى الخارطة ) 
الأمونية » ؛ وبالطبع لم تحفظ لنا منها آثار أو بقايا مباشرة . غير أنه فى الوقث الذى أحاط بذكر| 
خارطات العصر الأمو ى من حين لاخر أساطير وخرافات لا تستند على أساس من الواقع فإن معلوماتنا 
عن خارطة المأمون صيعدة بدرجة سمح لنا بتكوين ذكرة م عمها ؛ وهى ترتبط كنا هو متو فع مخارطات" 
بطلميوس وتخارطات ماريئوس الصورى الى لم تصل إلينا . وقد رأى كل هذا بعييبى رأسه المسعودى 
ف القرن العاشر ووصفه فَُ رصافه الأخر الى بعر ضص فيه بعضن الشى ع لنشاط سديانه العام 4 فقال : 
0 ورأبت هذه الأقاليم مصورة قْ غير كثاب بأنواع الأصباغ وأحسن م رأيث من ذلك ف كثاب 
جغرافيا لمارينوس وتفسير جغرافيا قطع الأرض1*!9كوفى الصورة المأمو نية التى عملت للمأمون واجتمع 
عل صنعمها عدة م 10-0 أهل فس ه صور فمها العام بأفلاكه وجومه وبره وخخره وعامره وغامره 
ومساكن الم واللان وغير ذلك وهى أحسن ما تقدمها من جغرافيا بطلميوس وجغرافيا مارينوس 
وغيرههما العيلك 8 
ومن العسير علينا بالطبع استكناه الطريقة الفنية الى اتبعث ق ل اللخارطة المأمونية ( ولكن هناك ما حملنا 
على الافتراض بأنها تتلشخص 2 مور جغراق مو ضححدة عليه ) أسواء الأقطار والمدن المعروفة ىَْ كل 
إقلم ) طبقاً لاقسم الال من « زيج اللأمون ) . وفما ثم نبائياً استبدال الأسماء الكلاسبكية بأسماء عربية » 
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غير أن حدود ١‏ المعمورة ) والأقاا لم قد حفظت لنا على الطريقة اليونانية » أما الأطوال فقد حسبت 
عل ما يبدو على أساس اذهب الإيرانى ابتداء من المثشرق كرد فعل ضد الانجاه الغربى للعلم » أورتما 
كان ذلك أكثر ملاءمة لطريقة الكنا ابة العربية من العين إلى اليسار 2909© , وبالطبع فإن إعادة تصوير هذه 
الخارطة حذافير ها أمر مستحيل2902؟ بالر رغم من أن بعض الفلكيين قد أفادوا منها بطريقة منتظمة وحفظوا 
لنا مجموعة من الحقائق عنما2350 ؛ و لايزال الكثير من الغموض يكتنف طبيعة الأسسالتى رسعت علها . 

وبالرغم من أن المسعودى يوكد أن الأرض قد صورت فأ وفنا المذلهب بطلميوس إلا أن الرهرى 
الحغراى الأندل ى للقرن السادس إذا صح ما زععمه فى مقدمة مصنفه وكتاب الحغر افيا )3050© من أنه 
قد رأى اللخارطة المأمونية ‏ يعطى وصفاً مغايراً تمام المغايرة . وطبقاً لما جاء فى قوله فقد كانت مقسمة 
إلى سبعة أقا( 5 سئة مها حيط بالسايع الموجود ق الوسط . وهله الطريقة أكثر مطابقة التقسم الإيرالى 
للأرض إلى كشورات كا وصفه الببروق 2 أ «وكثاب لتفهم )6 وإذا ما أخذنا فى حسابنا الميول 
الإيرانية للمأمون وللدوائر المخيطة به فيجب ألا يدهشنا هذا فى شىء . بيد أن أقوال اازهرى شف فريدة 
ف بامها بشكل عنعنا من تغلييها على إجماع ال راء فى الخانب الآخر . وثمة نقطة لا يرق الشاث إأم! وهى 
أن فكرة صنع خخارطة لعالم من أجل المأدون لم تل من تأثير فكرة اعتبارها رمزاً للسيادة العالمية وذلك 
على . مج إيران القدعة ؛ فقد حفظت روايات عديدة عن آثار مماثلة مات من قبل لل كاسرة الساسانيين . 
وقد اعتير كبار الحكام هذا وقفا علهم وحدم م لا يشاركهم فيه أحد ؛ كا سئرى من مثال السامانيين 
خراسان والنورمان بصق 2010 , 


ومهما كانت طبيعة الحل الذى سنيجده المشكلة المتعلقة حار طة لمأ مول ف نه 5 ن القول عل أي حال ' 


وبدرجة كبيرة من اليقين أن فن الكارتوغرافيا (أى رمم المصورات الحة رافية) العربى قد ارتبط منل 
البداية باسم بطلميوس بنفس القدر الذى ارتبطث به الحغر افيا الرياضية . وقد حفظ لنا العرب وورثهم 
ذكرى بطلميوس إلى نماية العصور الوسطى حفط فاق بكثير مافعلته أوروبا الوسيطة فى هذا المضهار 
رغا من أنها تدين له بالكثر أيضاً . وقد نسيت خخارطته تهام؟ فى الغرب وكانت نخارطة الإدريسى -والى 
عام ١١64‏ هى الأثر الوحيد الام فى الكارتوغرافيا الأوروبية قبل القرن الرابع عشر الذى يتمثل فيه 
الراث البطلميويبى 2١9‏ . وعرف كتابه المحسطى جيداً فى أوروبا منذ الفرن الثانى عشر وذلك بفضل 
الترحمة اللاتينية المنقولة عن العرسية 259 , ولكن « جغرافيا لكان فى أورويا للمرة الأولى إلا فى بداية 
الفرناللحامس عي 342©, .ومن الطريف ملاحظلة أنه يمكن تحديد تا تاريخ الكشف عن ( جغر افيا ) بطلميوس 
بالكشر من الدقة ؛ فبطرس الآنى المار ذكره والذنى يرجع الفضل إلى كتابه « صورة العام ) فى اطلاع 
كولومس على نظريات العرب قى الآرين ؛ قد استعمل عند تأليفه ( له حوالى عام ١4٠١‏ كتاب 
( المحسطى ) وحده » ولم يكن له أدنى علم بكتاب ١‏ ( جغرافيا البطلميوس26©. ولكن لا نليث أن ثراه 
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بعل ثلاثة أعوام فقط من ذلك يضع كتابه ٠‏ الجامع قُُ الحغرافيا ) علتطضممعمعة سدألمءمومت 
ويلخص فيه « جغرافيا ؛ بطلميوس ؛ ثم طبع الأخمر بأمعه فى ترحمة لاتينية فى عام 501404©. وفى تلك 
الآونة بالذات عملت له ترحمتان جديدتان من اليونانية إلى العربية 209 فى الدولة العمانية فى عهد محمد الفاتح 
(١481١81-1؛!١‏ ) نشرجما بالقاهرة (94؟5١‏ ) فى طبعة مصورة (ماأصسأوعة!) الأمر يوسف 
ال 6014 » المعروف بنشره لعدد من الآ ثار الحغرافية | وف بداية القرن السادس عشر عندما رمم ' 
اللاح التركى يبرى ريس خارطة العالم معتمداً على أربع عشرة خارطة كانت موجودة تحت تصرفه » 
وجد من بينها ثمانى خارطات بطلميوسية203؛ وهذا المثال يقدم صورة حية للأوضاع الثقافية فى تلك 
الحقبة الى بدأت فها السيادة تتحول من الشرق إلى الغرب . وقد أثم الأتراك ما بدأته العرب فى مغمار 
الخغرافيا وعرضوا خخللاصة ما قام به أسلافهم فى هذا الميدان . أما بطلميوس ومنثر حموه العرب فقد قدرهم 
الأتراك حق قدرهم ولكن الأمر الذى يلفت النظر سحقاً هو أن تصورهم الجغر افيا كعل م لم مختلف كثيرا عما 
كان عليه الوضع أيام المأمون . ولا عخلو من الفائدة والتوجيه فى هذا الصدد تلك لللامة البى يقدمها 
لنا فى القرن السادس عشر -حاجى خليفة فى سفره الحم ف أمهاء المؤلفين والكتب «كشف الظئون » » 
ذلكم المرجع القم الذى سترجع إليه أكثر من مرة فى المسائل المتعلقة بالأدب الحغراق . فى تعريفه لعلم 
لحنرافيا حب حاجى خليفة يقول : 

(علم جغرافيا . وهى كلمة يونانية بمعبى صورة الأرض ويقال جغراويا بالواو على الأصل وهو 
علم يتعرف منه أحوال الأقاليم السبعة الواقعة فى الربع المسكون من كرة الأرض وعروض البلدان الواقعة 
فبا وأطوالها وعدد مدها وجبالها وبرارمها وتحارها وأنبارها إلى غر ذلك من أحوال الربع كذا فى مفتاح 
السعادة('1١2.‏ قال الشيخ داو د00112 فى تذكرته جغرافيا عم بأحو ال الأرض من حيث تقسيمها إل الأقالم 
والحبال والأمار وما ختلف حال السكان باختلافه انتهى . وهو الصواب لشموله على غير السبعة وجغرافيا 
عَم لم ينقل له فى العربية لفظ مخصوص وأول من صنف فيه بطلميوس القاوذى فإله صنف كتابه المعروف 
بجغر افيا أيضاً بعد ما صنف المحسطى وذكر أن عدد المدن أربعة آلاف وحمسواثة وثلاثون مدينة ىعصره 
وسماها مدينة مدينة وأن عدد جبال الدنيا مائنا جبل ونيف وذكر مقدارها وما فها من المعادن والجواهر 
وذكر البحار أيضاً وما فها من الحخزائر والحيوانات وخواصها وذكر أقطار الأرض وما فمها من الحلائق 
على صورم وأخلاقهم وما يأكلون وما يشربون ومافى كل سقع مما ليس فى الآخر غيره من الأرزاق 
والتحف والأمتعة فصار أصلا يرجع إليه من صنف بعده ولكن اندرس كثير مما ذكره وتغبر أسمازؤه 
وخيره فانسد باب الانتفاع منه . وقد عربوه فى عهد المأمون و يوجد الآن تعريبه) 00 . 

إن ألفاظ حاجى خليفة هذه لتدل على إدراكه العميق للذهمية الكرى لآ ثار بطلميوس فى تاريخ 
الحغرافيا العربية طوال المدة ما بين القرنين الثامن والسابع عشر. وبمكننا أن نقرر بيقين تام أن الثراث 
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اليوثاى كان ذا 0 جوهرى فى ابتداء الحغرافيا الرياضية عند العرب ولكنه كما أبصرنا لم يطرد الّراث 
المندى الإبرانى مائياً . بل إن التجديد الأمونى بنتائجحه الفذة جب اعتباره إلى حدما رد فعل ضد السيادة 
المطلقة للنفوذ اليوثانى . وعلى العموم فقد عرفت الحغرافيا العر بية على الدوام ازدواجا معيئاً نشأ من غلبة 
أحد مصنفين على الأخخر » إما ( المدخل إلى الحغرافيا « لبطلميوس » أو « الحداول المبسطة » المنسوية 
إلبه » والى فى يرجح أمهبا من عمل ثاون . ويتمثل هذا الازدواج بوضوح كببر فى الاختلاف الذى ممكن 
ملاحظته بين « الحداول الأمونية ) » الى ممكن أن يضم إلها رسالة الفرغانى وببن « صورة الآأرض » 
الحؤار م017 . وإذا أمكن الول بأن التأئ أثثر اليونانى على الخغرافيا العربية هو المسثول عن 


ظهور أربعة آثار فلة 2 الفثرة الأولى من تاريخ ذلك العلى عند العرب »؛ وهى (, خارطة الملأمون ا( 


و«كتاب الملحمة » المنحول و« صورة الأرض » لاعذوارزمى ولرمة « جغرافيا » من عمل ثابت بن قرة » 
فإن د دل من بينها فقط هو الذى يطابق فى جوهره « الحداول المبسطة » لثاون » بينا ترجع الثلاثة الباقية 

ها إلى جغرافيا بطلميوس قى ترحمها | السابقة للرحمة العر بية »؛ ومع تغيرات جوهرية ق مضمون 
9 اب وثبويبه على ما يلوح . أما فى كتاب الملحمة فنلمس محاولة للتوفيق بين العناصر البطلميوسية 
والعريية2"9© » كما نلمس فى « صورة الأرض ) محاولة للتوفيق بين خارطة الأمون وخارطات 
بطلميوسر 6013 ' 

هذا وسيبق أبداً عدد كبر من مسائل تاريخ الفثرة الأولى للجغرافيا العلمية عند العرب 
غامضا بالنسبة لنا » ذلك أن الآ ثار العربية الأولى ؛ فى هذا الميدان لم تصلنا ولا ممكن الحكم علها إلا من 
لال الاقتباسات المضطربة والإشارات العابرة الى قام مها علاء لم يكن عقدو رهم أن يعملوا سوسابا 
لمطالب العصر الحديث . وهذا بدوره يدفعنا إلى الإمعان فى تقديرنا للأثر الوحيد الذى نخلفه لنا هذا 
العصر » أعنى الترحة المصلحة لهغرافيا بطلميوس محمد اللوارزنى الى ممكن اغتبارها أول مصئث 


عرلى فى الحغرافيا نعرفه معرفة مباشرة . 


)١؟(‎ 


خوائبى الفصل الثالى 


١ (‏ ) ( أضيفت إلى الفصل الثانى المكترب بالآ لة الكاتية الألفاظ الآنية : 

:» 151٠ الكلمة النى قدمث مها تحاف فى الى ألقينها بالجمعية افر افية للاتحاد السوثيى فى ؟؟ يوليو‎ ٠. 

« أرجو أن أوضح سلفا أن هذه المحاضرة عن بداية الحئرافيا الرياضية عند العرب لا تمعل بحن قائما بذاته » فهى فصل من 
مؤاف ضحم ف تاريخ الأدب المثرافى العرنى . وقد تجمعث المادة لدى بالتدريج على شكل دروس ألقيتبا على طلبة الجامعة ايتداءاً 
هن عام 141١‏ , وكانت تمثل فى بدايئها ملاحظات ذات طابع عام تتعاق بمصنفات المولفين الثى شرحت نصوصاً ممتارة مها فى 
البرنامج الاراسى . وشيئاً فثيئا تجممت لدى مذكرات فى تاريخ الآدب المغرافى العربى قرأتها على ثلاملق أكثر من مرة بين 
عانىي 2191١‏ 9"5ا. 

د وقد عالحث الموضوع كفياو لوجى فجملت هدى بادئُ ذى بدء أن أعرس للأدب المفراقى من غير أن أحباول التأرريخ لعلم 
الحفر افيا عند العرب أو لتأريخ الاستكشافات احفر افية المربية » بيد أن ميع هله الميادين ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً يجمل 
من العبث حاولة وضع فوراصل أصطناعية بيئها . غير أن الأساس الذى اعتمدت عليه هو عرض ما يسمى بالحغرافيا الوصفية 
والرحلات » ولقط عيدما استكملت المحاضراث فى شكل كتاب اتتنعث فى آخر الأمر بضرورة العناية بالحذر افيا الرياضية الى 
هم ها فى أول الأمر , وهذا نشأ لدى فصلان جديدان لا أجد من لفسى المقدرة التامة لمعالحئببا ؛ أسدهما أريد أن أقرأه عليكم 
الهوم فى هذا الوسط المامى سَتّى أكون على ثقة بأنتى لم أر تكب هفرات كبيرة ») . 

(؟) تاليئو ؛ الفلك » ص امم ويم (29,م 8 د 

() الطبرى فى كتاب ؛ : 51 .م ,02 روعاون 8 سب 


5 -304 ,85-86 ,م رععومع5 و5عل عاأطعلطءوع0 ,عماء10ة81 ل 
391 بص راع كمم 1م © 


(4) ناليش , الفلك ؛ صن 144 - 140 (200 م ,عوج 2) / 
(5) ثاليئو » الفلك » ص ١49-144‏ (199-202 2م رمعم جح ) 
١. 9‏ 958 ,م ااطعلوط ةل[ ,نام مع 51 15ال 
(1) شرحه 
(؟) تالينو ؛ الفلك » ص 201١202( ١407-1١45‏ بس ععوجاح ) 
عا .هلا ,391-392 .ورارظ5 بها .ولا ,249 .م ,رآ ,ملف ,تامقصاعاعمر8 
عن دور مؤلفات ماشاء الله ى أوروبا الرسيطة راجع مقالات : وام واه 
210-216 مم رالا 1٠١‏ ركتاعمأقاة) 
235-242 .م رتذ5ع مأرمة وعلاعد عطل»> 
101-15 ٠م‏ رطقالهذوع 81‏ وامأوامع 
)000 ار 2 0 25 
(9) داجع تالير ؛ الفلك »ا ص ١44‏ : (203 .م رعمهوه ص) 3666 .م ليوا ب 


4 


00 95 .م زقنقاة ع8 صموملة ,رالناة ,رم0لأللة[1 س 
010 7 مص لظ رومأااةا2 سب 
)١١(‏ اليئو ء الفلك » ص ١١١ -1١٠١‏ (204.205 ,م رععوم عت ) 
)1١(‏ هه[ 0تقاعمععضقط سعطاءتمعل أبو  .‏ . . " :517 .م ءا بلت ,ممذالولخ سه 
"لان سه | 
تالينو » الفلك » ص ١٠١١‏ (205 ,مرععةم جح ) 
(14) دائى » الححي » ابخزء الأول 
١٠6 ١‏ ) أبن قتيبة ء ص 4ه . راجع :ثاليئو » الفلك عص ١١١‏ الطاشية ه( 2 8501 ,205 .م رععهم عد ) 
032 7 صر لكللية 1 ,اع مووملط 
)١0(‏ اليئر » الفلك » ص 5ه١1- 1١١١‏ (209.214 .م بععوج عد ) 
8 80 ,391 .م ع[لظ5 ل 0 ,تلتتقصساعاعمء8 
)١5(‏ تالييرء الفلك ؛ ص ١٠١‏ (204 .م ,امهم عد ) 
5 مم ,51315 :6 مهلأ ,كناك ,20أللول] 
)١15(‏ ناليتق الفلك ع ص 1١١#- 1١١‏ (203.214 .م .ععوم ح) 


0) 7-0 مط رلا رألناهعة11ا«لق ,مهد زعاة عل معأطنو8 سه 
0102) 3 ٠م‏ رقت راق ,1351215 سس 
( ؟؟) اليثر . الفلك ؛ ص 1١١١‏ (212 .م ,ععوم ص ) 
(*؟) اليو ؛ الفلك » ص ١46-140‏ 530-31 .ص رآ رتلوأأء011ل20 ها رمواموة 

( 202.203 .م رعع ماح ) 
402 0 ,م رآ وقهلأاء نا ل0ناه! رمماءة5 سه 
60) 9 .م ,512185 8 م1000 لاك ومألأولخ سب 


( ١؟)‏ ناليئو ء الفك ء ص ١54‏ - 1# (205-223 .م بعع8ه8 هد ) 
+ ؟) تالينو » الفلك » ص ١١١‏ 4 4!ا١1-‏ (223-224 ,204 .م بعع50 ح ) 
2١؟)‏ اليئو ؛ الفلك . ص ١4‏ - 5!ا١1‏ (224 .م ,ععوم عد 
(ه؟) 5 ,م ,51355 :8 مموالا ,قلاة ,ممللزولخ ‏ 
6١ (‏ ) ناليير» الفلك ء ص : 1076 (225 .م رععوه عد ) 
د ذع) االيتر الفلك » ص (١5‏ - 110 (2925-226 ,8 رععوظ جح ) 
)م الااعج - 0000000017 م بممتاعن ماما رمتقماقع 
يقدم ميدررسكي نإكاة:8180 تحليلا وافياً لمميع الآراء المعاصرة حول هله المسألة : 
60 و2 ,335.336 ,ص ,18-24 هلم ,245-246 ,م 135 هلز ,188-190 .م ,رلسلناتا 
م 3 ,ص متإعوعع سآ ,10301615 لد 
5 00 5 .م رأمقائة8 الى ,مملالفلة ب 
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(80) شرحه 0 
(م) يوجد تحليل ميق للمادة فى هذا الموضوع على أساس نظرية الكرق لدى : 
0 15 م ,202 رؤوعاولظ ,لموصمعم 


(باع) ثالينو » الفلك » ص ١560 - ١٠١4‏ » ملاحظة ؛ ( 3 عغامم ,208 ب,مرععة ح 

وعلى بن محمد المرجائى » ص ١١‏ 
)80 44-6 .مآ رأننة لم تصة 1 ١لىم‏ ,8111 .8 ,0 سس 
(5م) ذكره لدى : ثالينو » الفلك » صن ١١7‏ ( 213 بربعمةه ع ) 

وت#ايله لدى : 139-0 .م ,قلق لكا معطعأ5 عأنآ ,افطع امنا 
)400) 3 ه81 ,190 188 ,م ,00110 - 2 2016 122 ,2 1ش لاج 1801 سب 
(41؛:) 2 5016 ,8 م رقعاهل! رعصوه ع 4 عغأه2 ,612 ,م رلا رقممتاقاعاآ رلضقئع2 ل 
(؟؛) تالبنو ؛ الفلك » ص لم1 - لم١‏ ( 234 ,م رععة1 د ) 
2١ 140, 06 3 4:‏ ,1218)8ل؟! تاعطعزأة 1016 ,الاتلقتلع أتر10] ب 
(144) 2.2 5 .م رقعأه]8 لأطعاممالا .1 .ل ل 
0:0 4003-4 ,م ,ا ,لإعاعو86 سس 
(45) 4 ,م الإع هع سآ ,131615 عب 
لفقم 67 .2 01]لا18 عب 
)4:) ا ا 
(9)) شرح صن 14 »و١‏ 2065-2 ,م ,عاط ماك ل 
)0ه ا ا 


ب(ره ) #عععأصقااهمءظ رمماسع اا ؛ ممللةاقمةة لضة قأملام - :94 ,جر لإعهقوعا ,قتعم ع1 ل 


(عة) - 958 م رط! بصملاعا1200قم!] ,رسماعة5 ل 218 ,م رعاطوصستكا ب 15 ,م رتاه اللاع171 سل 
0 259 .م رتعقتطء قاع كا 2 ول ,459-460 ,م عرما مومع بأطورللا ,14 ل 


(عه0) 5 .م رط لإأهة868 سب 16-18 .م رلزهغ)9 116 لك 
)24 2432-4 ,184 .م عاطوسل 1 ل 
60 5 .م بعة1 وأعسأقدع/1ا ب 184 م رعاطما؟] د 
0030 00 .2 ,111001011011 اناق ملة18 سل 


(لاه ) ناليئو » الفلك » ص ؟*4 ( 120 بمرعع80 سه 


7 .م برقتأقصستألك! معطعأة علط مسمقصسعتامه1] 
)228 1 .م رقلط11 ملإمطء5 ل 
١ 11118 2040)‏ ب18]8ه أل[ معطم زة عانا رممقسعاوو1 ب 


000 4 .م رق رلظ 130035 عل 
(11) الفرغالق » ص مم 


١ 


(57) 2 .م ,1313 ا؟] ملآ ,الللة ماج أو سس 
(؟5) ناليئى , الفلك » صن ١86‏ - كم ( 233 .م ,ج800 س) 
من 51٠١‏ ( 252 .م .ععهه عد) ب 95 ,م رقرة51 380 صومل رصندة ,مش تااهلة 
)054 1117-8 .م بقأقنمأالكا معطءئزة عالط لنةتمعاده 11‏ 
(19) ناليئو , الفلك ء صن ١م١-‏ كمد ( 229.233 .م بع06م ) 
(5ة) الينى , الفلك ؛ ص ١6‏ ( 233 .م رععةه ) 95 رونها5 هسه سوم]ة ,سيرك ,مسللتقلك 
(50) ثالينو » الفلك » ص مم١‏ (235 ,ارععءة8 ح) 
(58) اليئق » الفلك وص مم١‏ (235 .مرععوه ج) 
(59) ,222 -- 221 ١م‏ رآ لم0 ,مسقصاءاءه:8 - لاعلء لاأما .م وملاعملممام!] بلاأقمامه ل 
ناطى رتعأنا5 250.251 .م1 ,2 ل0 ممودععاءه:8 - 394-395 .م ,581 ز6 ملز 
الأ8 531 ب 568-569 .م رق رتنوأاء نال همام] ,تماعو5 - 105-106 .م ,813351181 
6 ,مص 10١:11,‏ ه51 ,11351313 تنطة لمبعيعط [لعأوعداعع 0 
)76١(‏ ياقوث » الإرشاد الحزء اماس » ص 45107 . 
0 ) اليير » القلك » ص لم١‏ - 6م (229-235 ,م رععوم ‏ ) 
(077) ساجى شليفة ؛ المزه الاالث » ص لممهه- ووه 


ضيه 41 .م ,قأة الآ معطعأة عل ,الال ةونع أده1] سس 

إدنقة 3 ,![! رقملاء نال عاضا ردها2ة5 سس 

)70م 2 بص رعنمآ تعمع0 باأطعم/الا .1 ل[ سه 
عن الأدوار الكولية فى العالم القدام راجم : ٠-14‏ 0م لطع ا 1 


ولدى العرب رأجمع عن ١6-١4‏ ؛ 9م -“ام 
(5ا1) اليئو ؛ الفلك ؛ ص لام س .و (155.158 ,م ,ععواحم) 
(177) ثاليئو » الفلك ء صن ١868‏ 5 .م ,513:5 200 1003 راكناك رمصتللهل2 
6 ' 2 ,581 :3 810 ,472 ,م ,رآ , ملة0 ,ممقصماععاعمم8 سس 
869 .م رط[ ,كملاع لاما ,ضما د55 
(1؛) ثاليئى » الفلك ») ص -1١868‏ وم( #١١ ٠‏ (وم 
( 251-253 ,234-235 .مارععةم حك ) 
)8١(‏ شرحه و ص 84 2.2547 رعع9ه8 ع ) 
ر(لم) تاليو الفلك ؛ ص 8١6‏ الترحة ؛ الحرء الأول » ص ه 6.7 ,11!] رتهقائة8 - للم ,ممأللةل[8 ب 
((256 .م رععة8 -) 
(؟م) 3 .7 ,ع:10هلا 11 ,ممتللدلر 
)) 0 .0 ,أقععق مام ,تعألاا سه 


(84) اليثر الفك » ص ؟“«؟ - موم ( 261.202 .مر رعع0ةةا ج ) 


45 


(8) راجع : اليئو الفلك ؛ ص "«؟” - :وم ( 262.263 .م رععة8ا جح ) 
2 2016 ,203 .م ,آ ملف 0 ب,ممقصامءعاعمم8 : راجع 329 .م ,أقةع8ةتقات ,غعأناد 
3 .م أا58 
(5م) 9 ,213 .صم ىآ[ “عع ه501 ممع اج سأ 
10م) 45 .م ,لا[ رأ رارعة 1و 17عااء72 ب 
(8ى) ناليئو ء الفلك اص "١4‏ - مم ( 262-264 .مر رععة8 ح ) 


1 20 رع 511102116 برمعمع 1لة1 , 
(48مى) 4 .5011/1185 رمعم 1لة1 ب 
(950) 0 .م مأعواة!1 سل 363 ,م راظ5 ,! 810 ,203 .م ,آ مآ0 ,لتتقطساءعاء8:0 سس 


06 .م ,عطععقع عتاعمه 01 ععع 1:2 ,مص أالدلط ب 518 ,م ,آ راظ ,رمستتاولر 


)11١(‏ 3 2016 ,85 .م بلأعتللق سس 
(؟5) 8 .م ,رآ رلظ ,رمضأللة]! سس 
١ 213 )5+(‏ ,/ا1] ,ععقنااع8ظ تاممصم 1/16 د 
(54) 3 .ص ,رآ ,تنمأاع لالم عاضا ,ه5301 عه 


(90) شرحه 6 ص 4لا 
(5و) 7 .2 الإأصققع060 ,لإ10ع5 ب 
(59) نتد ميك ع[زجلق لدى : 

2 .م رطء 8483 ,3 ه210 ,1939 ,111 ,[0© 
(58) 3 ,م هأة تلكا معطعأة عللآ ,رمسم سعلموة ب 
(99) شرحه 6 ص ١٠١4‏ 


[339 6 أبن شير داذيه 371 ,52504 » صن" 


60 2 عامل رلا .م برقعالماة ئ1أداة س 
راجم عن اللوارزى وسهراب ؛ لكلا .2 ,[!! ,0 لمن تحفظ عامل 

603 3 مم بعااغطة1 عناآ ,مدلالةلة ب 

)٠١(‏ 115-06 .6 ,فاق لكآ معطعاأو غ81 ,اسع امه ب 


)4٠١4(‏ طعطعاو انآ ,لوت اشعادهط سس 19 و3 ,277 .م ,[ ,رطملاء 10100 ره]مة5 سس 
3 م بقأقت5 لكل , 


) اليئو الفلك ») ص 55لا بار؟ 2 45؟ ( 201 ,256-257 ,م رععة8 جح‎ )1٠١( 
.م ,أاعناا‎ 9 
«ط ,قأهتمضأال؟آ معطعزة ا ,مق اع ألر0]ط سب‎ 6 5) 


609 4 ...0 ,أللةل سقط - أذ ,غ116 2 2 


١ه‏ 4 مل “116 .م ,قلقت لكا سمعطعأة عامآ ,اتلتتق اطع لصضماط 
(01) 2 810 ,142-146 .م ,[!ا رعناعة 2131 ,مأمعطم] 
)01 1120-1 .ص ب,قتقتصالكآ معطعأة عأماآ قمع أاصمط 
)111١(‏ شرحه )ع ص ١١‏ ش 

(؟11) شرحه 

١١١ شرحهء ص‎ )١19( 


١م"‎ 2 شرحه اص ه17‎ )١١4( 


١70 شرحه ع ص‎ )١١9( 


(115) شرحه ع صن ١85‏ - 0م٠١‏ 

١و6 شرحه )ا ص 8#" م١ ؛‎ )1١١( 

)١١4(‏ شرحه اص ١84‏ 2 هوا 

)١1١9(‏ شرحه عاص وودا 

70 7 ام أة[ن]ا ,لاوضملع813 - 204-205 .م ب,استطةلة1ة8 ,للمصملع 3 
[لنقلة 4 م عنوأولا 11 ,رمستالةلخ 
(9؟١)‏ تحليله لدى : 8 بم ,13101 
(؟) 164-5 .ص ,آ بأسقااوظ ٠١‏ اذ ,ممزللةل! - 35 ,م رعرملولا 11 ,مستالوط 
(4؟١1)‏ 9 ,7 ,المع اللاققع ملع تزمطء5 


(؟1) نظطرية ديكور دمائش مشعية بالتخيلادت راجع : 


(427-444 .م ,1913 ,آ رعامن5 11 رخل ,رعطعطقمعل«نامعع) 


١ 3 01550‏ © ,611 1105165511 ,لأفطءع 5 -116 .م رعنملو/ا 11! ,مسأالواط 
ففلة 3 ,م رلاعع الناققع 57020 رلإهطع5 
)1١١/(‏ 444-45 .م ,عنصل ,لإمطعة - 121 .م بعنملولا 1[آ ,رمستالقاط 
(9؟١1)‏ 441 .م ,عنمل ,لزمطع5 - 117 م بعمملهةلا 11 مملتالولح 
0 0 ,1938 ,قناط010 - 442 .م 51010 ر,برمطء5 - 117 م رعرملهلا 1[] ,ممأالةك] 
2 110960 اع 
1 7 مر رم ملقلا 11 ,مسأاامل] 
(؟8١)‏ ثاليئو الفلك #وم - عو ( 305 .م رععه8 ح ) 
000000 “24-37 ,م ملقلا 11 مستالولح 
)1١4(‏ ياقوت »؛ المع الخزء الأول » ص /, 
(ه1) 50-3 ,م بعممالولا 11 ,مسأالةلا 


(15) 1645 ,م رلمقالة8 ٠‏ الث ,0تأالةلا 


همه 


ساعد 
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(19) 0 ,م بعمه1ةل/ا [١‏ ,رممالاةل! ب 

)1١8(‏ 3 2016 ,66 .م ,[ ,0311م ,مموصسع 10/1 ب 
مع الإشارة إلى فاليئو (105-117 .م بععهاولا !|1 ,ممتاتهله) 

) اليثو ء الفلك » صن #و؟ ( 305 .مرععةجم ع‎ )١ 5١ 

)١4(‏ 8 مم ,! رأظ ,رهمألأولخ8 س 

)١41(‏ 4 - 263 .م الإأمومع060 بلزمطع5 سب 

(؟4١)‏ شرحه ص 58؟- 4؟؟(ا. 

(؟4١1)‏ 5 .م بعاطص! ب 

(144) شرحه 6 ص لا“ 

(ه4١)‏ 6 ,م ,2510163 ,10/11 سب 

)1١45(‏ 9 ,م ,139م2'اع060 ,لزملطاء5 ب 

(14107) 3 .2 مقأةتتأاك! تأعطعأة غأنآ ,للق ج801 سس 


١١5 شرحه عاص‎ )١44( 
بقأقتط تلكا معطعزة 818 ,اقمع امو - 69-70 ,م ,11 .81 ,مايا8 سس‎ 6,136 -+ )١44( 
.م رآ ملة0 ,تامتطاععاء 80 - 567 .م ,رآ رمملا نل معان]! ,رتنوك‎ 2217 819 25 


تالينو ؛ الفلك » ص 4٠‏ ( 119 .م رععوجه جح ) ,392-393 .م ,581 
(16) 5 ,154 ,136 ٠م‏ مقأهمألك؟! مغطءعزة عاط ,مسممسعتمم8 ب 
)1١(‏ 6 ,ص رلا ,05155 رهمامو5 - 567 .م ,[ ,15200011011 ,521011 ع 
(؟5١)‏ الصورة فى : 41 رلا 5مأة0 ,رتم5 
)1١*(‏ تفسيرء قطم الأرض » راجم : 1 .م ,11 أمممةاممن5 ,ردمطا 


ولكن داجع أيضا : سحلواد العالم »؛ من 4 
)1١4(‏ المسودى > [إإلا ,808 ؛ ص #ام - راجع : 
( 473 .م رععوظ ع ) 4 عأمه ,13 ,م لمعتو سس -لىق ,مصأتالة]] 


)660 5 ,ص ,قأقتطأا؟! معطعزد عل ,لوطع أده ا 

(155) شرحه اص ١4#‏ 

١ )169(‏ ل ل ا 

) الشواهد لدى اليئو ( 474 .م مععةه 2 13 .2 ,ألمأنة تلك -الل ,ممتالهلز‎ )١08( 
) الذى يوجد لديه سبعون مؤلفاً » رأجع : (6 0016 ر8 رم ل0نالناآ ,ل[اماعو8‎ 


1٠١4(‏ ) نظرية الكشورات وفقاً المصادر الفارسية يعرضما بالتفصيل بلوشيه 

( 5-10 بط رعلنطتننا بأعطعماق8 ) 
(1) 4- 64 .م ,رثآ 1ك ,1365 سس 
(151) 8 .م ,عأطصس] ا 


4'/ 


(؟15) 5 مم بعاطس] هس 
حوالل عام ١15٠‏ بصقلية عملت ثرحة من الإغريقية . مباشرة ولكنبا بقيث غير معر وفة على العكس من 
ترحمة حبرار : راجع : 1[ عامه ,673 .مرالا م ( مملالولا ) أعوسم 

(15) 4 ,ص بفاقسلكا معطعأة عانا ,اقمع أوو8 ب 

)1١54(‏ 4 .م ]2161 ب 
9 ح- 1353 ,ط ]1[ .عؤق8 رلا[ رقع له قع2:10) 1100011213 ,آقتتلة 1 أ55010املا 

)1١56(‏ 5 .م رعأطسك] -- 4 ,م ,ماع71 ع 

(155) 52-3 .م ,1930 ,7176 ,أ© لماه سب 

)1١507(‏ راجم : 8 011111113 ,14251831 005501015 لا 

(158) 9 .م طءاأسنقظ8 


(159) توق طاشكبرى زاده عام ١51١‏ 
)17١(‏ توق داود الأتطاكى عام م١١1‏ هك وؤها- 

3 364 .م ,طآ! ,عل 0 ,مموصساغئاءه:8 
(1071) حاجى شليفة » المقدسة ؛ الحزء الثافى » صن 501 50# )رقم 417٠‏ ب 


توجد لرمة موجزة لدي : 8 ,م .لطم ةمع060 ,لؤوتاء5 
أما الأرحمة الكاملة فوجودة لدى : 7 غأمم ,156-157 ٠ص‏ ,كلاعقتهء امام تعلق 
100) 5 ,م بفأقطتل! معطعزة علط ,مسقطمعلومتا 


(11) شرحه 6 ص ه86١1‏ - ؟وا 
(114) شرحه 
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02 


افص نااث 


جغرافبو المدرسة اليونائية والريجات الكبرى 


إن مصئف اللدوارزى فى الخغرافيا وإن اعتير فاتحة عهد جديد فى ميدانه الخاص به » إلاأنه يجب 
ألا يعزب عن البال أن شهرة الخوارزى الى طبقت الافاق لا تقوم على هذا الكتاب . وقد اكتسب 
اللتوارزى بالفعل صبتاً عريضاً فدخل اسمه فى مصطلح علمى معروف لميع تلامذة المدارس الذين 
لم متموا بالطبع ممعرفة أصل ذلك المصطاح . وهذه الشهرة لم تأث اعتباطاً ؛ وقد أطلق سارطون 0مامدة 
قُْ مقدمته لتاريخ العم دم « عصر الخوارزم ؛ على النصف الأول من الرن التاسع أنه ىر أكر رياضى 
عصره وواحد من أكبر رياضى حمبع العصور عل الإطلاق إذا أخذنا فى حسابنا اختللاف الظروف0© , 

وكانت رسالته و فى الحساب هى سبب وصول امه إلى أوروبا » فهى أول أثر من نوعه يعرف العرب 
والغرب منهج الحساب المندى . وهذه الرسالة مفقودة اللأصل إلا أن ترحمتها اللاتينية للقرن الثانى عشر 
فوظة فى ععغخطوطة فريدة با5ردج بعنوان : سناءوله! متعسيام ع0 أسطارمهاه (١‏ الغوريثمى 
2 <ساب اهنك ) ؛ ونشرتث فى منتصف القرن الماضى . وهى تبدأ بالصيغة الآ تبة 
تأسطاتتمعاه الءانط «١‏ قال الغوريثمى ) ؛ ومن هذا يبن جيداً أن اللفظ مستعمل كنلسبة » أى هم 
علم ؛ ولكنه سرعان ما امد فى شكله اللانيى 5ناسطاأ:م هاه ١‏ الغوريثموس » معنى جديداً الحساب 
بالأرقام العربية وح<ل ل الطريقة القديمة « للمعداد» (ونهه6ه) اليونانى الرومانى . ول يلبث أصل 
الاسم أن نسى سريعاً وظهر عدد من الاشتقا اقات الحيالية » فتارة ينسب إلى فيلسوف ما يدعى ١‏ الغوس » 
وناهاه » أومن ريط أداة التعريف العربية « أل » باللفظ اليويانى «أر يثموس ) ومرهاوة الخ . أما الام 
الحقيى فقّد توصل إليه قبل طبع مخطوطة كبردج » ولكن هذا م حل دون صير ورته إلى الأبد 
مصطاءح؟ على ضرب معين من المساب » رغا من أن هذه النسمية تقوم على سوء فهم عض 

وإذاكان اسم الحوارزى قد ظل إلى الآن رمزآ لصطلح فق ١ل‏ رياضة فيوجد فرع آخر منها قد ثبتت 
عليه إلى أيامنا النسمية الى أطلقها عليه اللبو ارزى. فرسالته «كتاب امختصر فى حساب الحبرو ١‏ للقايلة ( 
الموجودة أيضاً فى مخطوطة فريدة هى الى ى يرجع إلها الفضل ليس فقط فى خاق لفظ الجر ومطمهاهم 
بمعناه الحديث بل وأيضاً فى بزوغ فجر جديد فى ميدان الرياضيات » الأمر الذى لاينى بالطبع وجود 
سابقان له فى هذا المضهار © تمن يتحم البحث عنهم ف فى بابل القدعة كنا يتضح من أبحاث غاندز 6002 .© ؛ 
ذلك أنه من المستحيل »؛ اعتّاداً على هذه الرسالة » القول يأن الموارزى هو الى اخترع حساب الخير » 
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فإن نجربته هذه تستند على منبج المدرسة البابلية أو الإيرانية . ولكن فضله الأكر يعود إلى أنه قد وضع 
فى اللحظة المناسبة مصنفاً فريداً فى بابه كان له الأثر لمباشر فى تعميم الحير على ممر القرون29؟ . 
وقد كان للجداول الفلكية الخوارزى حظ مائل أيضاً ى تأثر ها البعيد المدى » وهى ترتبط ى 
٠.جوهرها‏ على ما يبدو برحمة « السند هند ) للفزارى الى شغل النوارزى كثيراً بدراستها وعمل منها نسخة 
مصائحة . وكشأن أى مضنت حمل سم الريج فإن جداول الحوارزى قد احتوث على مقدمة فلكية 
وافبة هى عثابة نظرية فى الفلك قانئمة بذائمها» . ويقف دليلا على علاقة جداول الحوارزى بالتراث 
٠‏ الهندى الإير الى أن خط منتصف البار الابتدائى يبدأ فها عند الأرين وأن حساب الوقت فهبا يسير 
وفقاً لتفوم يزدجرد . هذا وقد أعاد الفلكى الأندلمى مسلمة انمخربطى ( حوالى عام 5200-5 ( 
صياغة هذه الحداول ولكنه استعمل التقويم الهمجرى وجعل نقطة الابتداء خط منتصف الهار المار 
بقرطبة . ولم تصل إلينا هذه الحداول » كا لم تصلنا الحداول المصلحة للمجريبطى » ولكن حفظت 
الترحمة اللانينية للأخيرة بقلم اديلارد البانى طله8 أه لئداء0ة الى عملت عام 1١١55‏ . وهذا الوضع 
يدى بلاريب إلى تعقيد مشكلة العلاقة بن كتاب اللخوارزى وتنقيحه للمجريطى ؛ وعلى أبة حال فإنه 
ممكن القول بالكثر من الثقة إن الحداول الفلكية الخوارزى قى صورا الحديدة للمجريطى كانت 
أساساً للموكلفات الفلكية المتأخرة ى أور با الغريية9؟© , | 
ورغيا عن الأهمية البالغة للوألفات اللخوارزى فإن المعلومات عن شخصه شحيحة للغاية . وننيجة 
لسهو معين فى كتاب بروكلان229© فقد نفذت إلى الاستعراب الروسى فكرة مفادها أن اللوارزى مكلف 
الحغرافيا شخص عاش فى القرن الحادى عشر وأنه لاعلاقة له بالرياضى الفلكى الذى عاش فى القرن 
التاسع 29 ؛ ومرد هذا الخطأ إلى أن تاريخ تدوين الخنطوطة قد أخذ على أنه تاريخ تأليف الكتاب . 
ولايعرف عن سيرة الدوارزى بالتحديد سوى أنه كان ينتمى إلى دائرة فلكى اللأمون وأنه كان وثين 
الصلة « بدار الحكة ) المشبورة وأحذ طرفاً على ما يبدو فى التجار بالعلمية المرتبطة فى بعض جوانما 
بقياس محبط الأرض. وقد ورد آندر ذكر له مقارا |[ بوفاة الحليفة الواثق عام 0 
ويلوح أنه قد توق عقب ذلك بقليل . وقليل من الإلمام مؤلفاته الرئيسية سيعاون فى توضيح الصورة 
اللهاثية الى صاغ فا الدوارزنى مصنفه الحغرافى المتعلق عدار هذا البحث . 
يطلق على هذا المصنئف امم ١‏ صورة الأرض » وهى الترحمة المعهودة فى ذلك العصر للفظ « جغرافيا ) 
اليونانى 2١7‏ ؛ولكن الكتاب قد حمل فها يظهر عدة أسماء » فثلاً يذكره أبو الفدا فى القرن الرابع باسم 
رهم الربع المعمور 2910 ؛ وتم تأليفه عقب وفاة اللأمون بن عانى !؟؟ > "ام ه و81؟ ه- /اكم 
كنا أثبت ذلك بارئولد 2298240194 . وقد حالف التوفيق فرين صطة: فدلل بالكثير من قوة الحدس » 
أو ذلك قبل اكنشاف الطوطة ؛ علىأن القطع امهو لة الموؤلت الى يوردها أبو الفدا إنما ر جع إلى هذا الصنف 
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1١و‎ 


لذلك الرياضى النابه2!؟ . وعلى هذا الأساس قام بدراستها المؤرخ البولندى ليليويل اعسمع1»] 
ورج بنتيجة غريبة مؤداها أن كتاب اللتوارزى عثل ترحمة لرسالة وضعها باليونانية حوالى عام ٠/0٠‏ 
مؤلف إغريق عاش فى أرض الإسلام وعرف كيف يفيد من المصادر الإسلامية21. ولكن نظرية 
لبليويل هذه قد انبارت من أساسها بالكشف عن الخطوطة الى وكدث صعة ماذهب إليه فرين 992 م 

وقد لاق مصنفث الكوارزى هذا نفس المصير الذى لاقته مصنفاته الأخرى »2 فهو معروف لنا 
حى الآن فى نسخة واحدة فقط موجودة عكتبة اسثر اسبورج » ورغا من حالها السيئة9١©‏ فهى ترجع 
إلى رمضان من عام 478 مح .2701© أى إلى ما بعد قرنن فقط من تاريخ تأليف الكتاب ؛ 
وقد عر علبا بالقاهرة فى أكتوبر 180/8 المستعرب المعروف ب.اسبتا 14أم5 .8 الذى كان آنذاك 
مدير لدار الكتب الحديوية » وانتقلت بعد وفائه ( "18417) إلى مكتبة اسئر اسبورج . وكان أول من لفت 
الأنظار إلها اسبتا نفسه وذلك فى مقالتين نشرهما عام 1410/9 و2214485© ؛ وأصبحت منذ ذلك اين 
موضوعاً لأحاث عديدة . وأول محث جدى حوها ظهر عام 1 بقلم نالينو ؛ وثلاه ابتداء من 
عام 1916 عدد من الأمحاث الخاصة | بقام يك عائعاة وهوئغان ممهسواههك (9؟ذ١)‏ ؛ وف 
عام 1975 ظهرت طبعة كاملة لهذا الكتاب قام بتحضيرها مجيك » غير أن الأرحمة الى وعد عا لم 
تر النور بعد . ولعلها لن تراه إذا حكنا من ألفاظ ميلك نفسه فى واحد من أنحائه الأخرة (بمقلعء 
وذلك لما يلازم هذه المهمة من مشقة وعسر . ويبدو أن ميك قد توصل إلى ننيجة صعبحة مؤداها استحالة 
تنفيذ مثل هذا العمل قبل المّْهيد له بتحليل عميق وفحص دقيق للأقسام اختلفة الكتاب7"© . وعلى الرغم 
من حميع الأححاث الحادة العميقة2! فإن عدداً من المسائل المتعلقة مجغرافيا الخوارزى لا تزال مستعصية 
على الخل . 

ونظراً لغلبة الفلك والرياضة على الدوارزى فقد وضع كتابه فى الخغرافيا على هيئة زيج » أى 
جداول فلكية . والكتاب ليس بترحمة ولكنه ترتيب لمادة بطلميوس على هيئة جداول مع إضافات 
واسعة من ميدان الحغرافيا العربية وطائفة من التعديلات الأخرى . وليس بامخطوطة مقدمة على الإطلاق 
ولو آنا وجدت قطعا بالأصل . وتيدأ الحداول بعد البسملة مباشرة على هيئة عمودين فى كل صفحة مع 
تبيان المواقع الحغر افية للأما كن الكرى الى يصل عددها إلى خسمائة وسبعة وثلاثين موضعاً . وهى 
موزعة على الأقاللم الختلفة بحسب الابتعاد التدريجى من خط الزوال الابتدائى الذى عر كما هو الخال عند 
بطلميوس «١‏ بجزر السعادة » ( الخالدات ) فى أقصى الغرب من أفريقيا9؟ . ويتلو جدول المدن جدول 
الحبال وعددها ماثتان وتسعون » ثم يلى ذلك وصف البحار فالحزر : ويشمل القسم الأخير منها » وهو 
أوسعها » وصفاً للأتبار فى كل إقلم 60 

ويبدو جلياً من كل هذا أن تبويب الكوارزى لمادثة مختلف اختلافاً بيناً عن مج بطلميوس فى كتابه 


انا 


«المدخل إلى الحغرافيا ) . وباستثناء المقالة الأولى لبطلميوس البى تحتوى إلى جانب القواعد الأساسية 
للكارتوغرافيا نقداً لمارينوس الصورى » وكذلك القالة الثامنة التى تعالج الطول النسبى لليوم فى مواقع 
محتافة واللى تقدم جدولا للأربع وتسعين ( أبرشية ) (لطعتدمة) مبرودوط (أى ولابية ) الموجودة 
بالمعمورة » أقول باستئناء تينلك المقالتين فإن المقالات الباقية وهى من الثانية إلى السابعة » قد ثم توزيعها 
لدى الهوارزى بطريقة مغايرة تمام المغايرة لطريقة بطلميوس » فبطلميوس يعدد جبال وأهار ومدن كل 
منطقة بها يوزعها اللدوارزى على الأقالم وبفحص كل ظاهرة على حدة . هذا ويبلغ عدد المناطق عند 
بطلميوس إحدى وعشرين منطقة , بيما يبلغ عدد الأقالء م عند الحوارزم سبعة و وقل” أن اتفما على تحديد 
الأبعاد الحغرافية للأماكن اتلفة؟؟ . كل هذا إن دل” ك0 شىء فإنما يدل دلالة واضحة على أن ١‏ صورة 
الأرض ١‏ الخوارز أبعد من أن تكون ترحمة حرفية لبطلميوس » بل هى مسودة مصلحة تصايحاً جوهرياً 
لكتاب « المدخل إلى الخغرافيا » . وأكثر من هذا جب أيضاً رفض القول الذى نادى به البعض من أن 
«صورة الأرض ») ليست سوى قطعة من الحداول الفلكية الخوارزى ؛ ذلك أن واقع الأحوال يوكد 
أن « صورة الآر ض )| مصنف قاثم بذاته وأن علاقته بالحداول الفلكية أشبه بالعلاقة اتى بين 
و المحسطى » و١‏ المدخل إلى الحغرافيا ) عند بطلميوس 2*0 , 
هذا ويسترعى النظر بصورة خاصة تقسم الوارزى للأقالم السبعة حسب درجات العرض » وهو 
تقسم مختلف عن كل التقاسيم الأخرى المعروفة لدى العرب ويعتمد أساساً كما أثبت البحث الحديث 
على حساباث العلاء اليوئان . وإذا كان مارينوس الصورى قد اعثر خطوط ايراتوئيئيس وعمعطاماومع 
هى المحدود المحنوبية لأقائهه فإن اللحوارزى جعلها الشمالية » با نقل الحد المحنوى للإقلم الأول الموجود 
فل عط عرض 555 درجةٌ و/ا١؟‏ دقيقة مالا ( مدينة مروه 316206 ) إلى خط اه واعثير الول 
المنوى للمعمور هن الأرض هو خط عرض 7555 درجة وه" دقيقة جنوباً » كا هوا حال عند بطلميوس . 
ومن المستحيل تخطئة اللخوارزى فق هذا فتقسيمه منتظم ونشله الأقالم صوب الحنوب قد أجراه عن قصد 
رما دفعه إليه أن سبعين من المدن الكبرى الثى أوردها تقع جنولى الحد الشمالى للإقلم وفقاً لتقسيمه هو . 
ولعله لا مخلو من مغزى بالنسبة للجغرافيا العربية بأسرها أن اللدوارزى لم نجد من مخلفه أو يسلك سبيله 
قُْ هذا التقسم سوى سهراب الذى عاش فى النصف الأوك من القرن العاشر فهو يعتمد على الخوارزمى 
اعماداً كليا . وبالرغم من أن العرب قد كشفوا فى القرن التالى الخوارزى عن وجود نقاط عديدة مأهولة 
[ على الساحل الشرق لأفريقيا وف الهند وجنوب شرق آسيا فإن النظرية القائلة باستحالة السكنى فى الإقلم 
الحار قد برهنت على ألما أقوى من الملاحظة العملية المباشرة » إذ حافظ حميع الفلكين 0 
المتأخر بن دون استثناء على التقسم القدم للأقالم 00 . وإذا كان تقسم المعمورة إلى سبعة أقالم قد 
بيعض الأهمية قَْ الخغرافيا قد لدى الأوائل فإنه قد أصبح قاعدة أساسية مقبولة من لي قُْ 


05 


نك 
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المصنفات الفلكية بل والحغرافية عند العرب . هذا وقد أهملت إلى حد كبير القاعدة الحنلسية البى 'ب 
علما التقسم وتفاوتت الحدود الفاصلة بين الأقالم من وقث لآخر. وم ل الأمر من وجود آراء غريبة ق 
هذا الصدد أحيانً"© كزعي المسعودى بأن حميع المدن الكبرى فى إقلم واحد تقع على خط عرض واحد0©, 

وإذا كان اللآوارزمى قد أبدى الكثير من الحرأة العلمية فى تقسيمه الحديد للأقالم فإنه قد أظهر 
أيضاً الكثثر من الأصالة والابتكار فى خخارطاته الى تختلف اختلافاً تاماً عن الخارطات المعروفة لنا من 
العهود التالية . وتقوم أهيتها قبل كل شىء على أنما تمثل أقدم ماوصل إلى أيدينا من آثار الكارتوغر افيا ' 
العربية » ولكننا بكل أسف نفتقر إلى الوقائع والمعطيات الضرورية لنتمكن من الحكم علمها . ولد 
من المررات ما مجعلنا نفئْرض أن رسالة «وصورة الأرض» إنما تمثل شرحاً فقط لخا'طة رسمت على 
طريقة بطلميوس 057 » وهذه الخارطة للأسف الشديد لم تصل إلينا » | فخطوطة اسثر اسبورج تحتوى 
على أربع خارطات فقط تمثل فى الغالب تماذج متناثرة ويغلب علبها أحياناً طابع الصدفة المحضة . وإحدى ٠‏ 
هذه اللخارطات تستهدف إلى جانب ذلك هدفاً نظرياً هو تصوير خطوط السواحل بغرض توضيح 
المصطلحات الى يستعملها العلاء . ولانخلو من مغزى أن بعضها لايزال مستعصياً على الفهم 
إلى الآن رغا منالهودات المشتركة فى هذا الصدد2"0© . وتقدم خارطة «جزيرة الحوهر) والحبال المحيطة 
ما مثالا طريفاً من ميدان الحخرافيا الأسطو رية . وهذه الحزيرة يطلق علا عادة اسم « جزيرة الباقوت )ء 
وكانت مثبتة منذ عهد بطلميوس على خط الاستواء فى أقصى الشرق2© ؛ وتستند الروانات عنبها ' 
فى الواقع على معلومات حقيقية عن جزيرة سبلان ولكن يطغى علمها لدى اللتوارزى تأر الرواية 

العربية لأسطورة الإسكندر التى نالت التشاراً واسعاً فى العالم الإسلامى آنذاك كما بين مجيك 0 أما 

الأهمية الكترى فتنالها دون منازع خارطته للنبل الى يتضح منها أن مجراه كان ن معروفاً جيداً ى ذلك 
الوقت ؟ ويتفق رسم هذه الخارطة مع المذهب القدمى الحغرفيا الفلكية”؟؟ ويقف دليلا على ذلك أن 
حدود الأقايم السبعة قد بينت علهابوضوح . كا تمثل أهمية جوهرية بالنسبة لا تحر خارطة لديه وهى 
الميين علمها ر مايوتيس ؤذامع118» أى 2 ر آزوف+ه82 الحالى» فهى على نقيض اللدار طات السابقة تجعل 
الثمال فى أعلاها أى كا هو الأمر حاليا » بين تحتل الحنوب أعلى الخارطات الأخرى وه ى الطريقة . 
المتبعة فى الكارتوغر افيا للعربية . أما خارطة العالم الى لم تخل منها فما بعد أية نسخة م ن نس «أطاس العالم) 
للمدرسة الكلاسيكية اللجغرافيين العرب فلاأثر ها البتة عند اللتوارزى . وبيان خطوط الطول والعرض ' 
عثل عنصراً هاما لإعادة رمم هذه الخارطة » غير أن اخماولات الى قام مها مجياك خلال دراسته .' 
العميقة الطويلة لأفريقيا وجنوب شرق آسيا © وشرق أوروباقد أثبنت أنه من العسر تنفيذ هذه المهمة ' 
مالم تتوفر مادة علمية جديدة0*"© , 

وكا هو الشأن مع حميع الترحمات العربية لكتاب بطلميوس فإنه أيضاً فها يتعاق بكتاب اللتوارزى ' 


اا 


لسنا على ثمة تامة أى نص استعمل أهو اليونان أم السريانى ؟ إن ناليئو يرى أن كتابه لا مثل ترحمة 
لبطلميوس بل يستهدف توضيح اللخارطة الى أحذت عن المن اليونانى لكتاب « جغرافيا » مباشرة » لا عن 
المآن اليونائى السريائى . ويمكن فى كثير من الأحيان تفسير الاختلاف مع بطلميوس | فى أن مادته تعتمد 
على الخارطة ول يأخذها عن « جغرافيا ) . وقد وكدت أنحاث مجيك فرض االينو القائل بأن الرسالة إثما 
تعتمد أساساً على الحارطة » ولكنه يعتقد أن الخارطة نفسها تستند على النص السريانى9© . أما هو ننهان 


فبرى فى كتاب الحوارزى محاولة المزج جهد المستطاع بين ١‏ الخارطة الأمونية ») وخارطة بطلميوس» , 


وأن تلك المحاولة لم يكتب لها التوفيق النام2© . والأسماء الحغرافية القدمة لاتزال كثيرة لدى الخوارزى 
ولكها ما لبشت أن أخذت فى الاختفاء من الحغرافيا الوصفية حتى أصبحت نسياً منسياً فى عهد ياقوت 
فى القرن الثالث عشر . وقد قام اللدوارزسى نفسه عمحاولة للمقارنتها بالأسماء المستعملة فى عصره فأورد 
من وقت لآخر بعض التنسميات الحغرافية الفارسية9© . هذا ويمكن القول بصفة عامة أن الخوارزى 
قد أبدى فى مؤلفه هذا نفس الأصالة والابتكار اللذان ظهرا ف مؤلفاته الرياضية » كما مجحب أبضاً 
الاعبراف تبعاً لنالينو2"وبارتولد2؟ بأنه لايوجد شعب أورونى واحد يستطيع أن يفخر بمصئف 
يمكن مقار ننه هذا الكتاب الذى يعثدر أقدم أثر فى الحغر افيا العربية . وقد لعب كتاب « صورة الأرض ) 
دوراً محدوداً فى أوروبا الوسيطة لدى المقارنة بموكلفات اللتوارزى الأخرى ؛ غير أن بعض مادته فما يتعلق 
بالعروض والأطوال قد وجدت طريقها إلى « جداول طليطلة » للزرقالى فى القرن الخادى عشر ' وهذه 
الأخيرة قد ترحمت إلى اللاتينية وتمتعت بصيت عريض ف القرن الثافى عشر وما بعده »© , 

أما تأثير الكتاب على العلم العربى فقد كان هائلا . فى النصف الأول من القرن الرابع المجرى 
( العاشر الميلادى ) وجد مصنف آخر يكمله ويقارب منه اقتراباً شديداً بحيث يضحى من الممكن اعتباره 
مسودة أخرى للخوارزى . ولايزال حيط باسم مؤلفه الكثير من الغموض والإمام ؛ وى عنطوطة 
المصنف الفريدة الموجودة بالمتحف الريطالى » وهى مخطوطة جيدة ترجع إلى عام 4:/ هع و.*1 ع 
يدعو اذلف نفسه فى المقدمة باقتضاب « أفقر الورى سهراب » . ومثل هذا الأمر نادر الحدوث ببن 
المؤلفين العر ب »؛ فضلا عن أن الاسم يبدو أجنبياً مما يدفع إلى الاشتباه فى أنه رما قصد به التضليل أو أنه 
اسم مستعار . بيد أن ان واضح بصورة جعلت الكتاب يثبت على اسم هذا المؤلف فى الدوائر. العلمية 
منذ أن أصدر جيك طبعة كاملة له فى عام 997٠‏ , وإ ما قبل هذا التاريخ ساد خلط كبير حول 
اسم المؤلف لاتزال آثار ه ملموسة إلى أيامنا هذه » فالبعض قد أطلق عليه ادم ابن [] سر اييون229؟) خالطين 
بينه وبين الطبيب المعروف لذلك العصر7؟4؟؟ ؛ بِيمًا دعاه البعض الآخر أبا الحسن بن الباول* . ولايزال 
الك يعتور عنوان الكتاب نفسه وهو (كثاب عجائب الأقالم السبعة » الذى يرتفم إلى المخطوطة 


ذلك أن الكتاب لا يوجد به أئ ذكر للعجائب . ورما كان 'مميك مقا فى قوله, إن اسم الكتاب هو 


ببساطة « كتاب الأقا! 


و السبعة ) . 
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أما تاريخ تاليفه فيمكن تحديده وفقاً للاستقراء الداخلى لمادته بن عاتى 84؟ م - 107 و8804 م ه 
ه44 »؛ أى قبل دخول البومبين بغداد . ويكشف الولف عن معرفة جيدة بالعراق نحيث لايرق الشاك 
إلى أنه عاش مها ؛ وكان معاصراً لأنى زيد البلخى مؤسس المدرسة الكلاسيكية الجغر افين العرب 
ولكنه مثل اتجاهآ مخالفاً كل امخالفة لملهب تلك المدرسة ؛ فصنفه استمرار للمذهب اليونانى فى الحغرافيا 
ولو بطريقة تخالف بعض الشىء طريقة « صورة الأرض » للخورازى . وتزودنا مقدمته بتفاصيل 
جوهرية تساعد ى وضع خارطة مسطحة مربعة (غانةعا:ةام) اعّاداً على مادة الكتاب نفسه ؛ وهذا 
بدوره قد دفع مجبك إلى الافتراض بأنه رما وجدث مثل هذه المقدمة فى كتاب اللتوارزى أيضاً ولكنها 
مفقودة فى عطوطة استراسبورج . أما تبويب المادة لدى سهراب فيختلف بعض الثىء عما هو عليه 
الخال مع « صورة الأرض » » فى البداية يرد تعداد المدن وأقسام الأقال م | ختافة ) 93 بل هذا وصف 
البحار والحزر وتعداد الحبال ( مسب الأقاليم أيضاً ) وبعد ذلك المتابع والأنبار » وفى اللناتمة توزع 
هذه الظواهر على الأقالم اممتلفة . ومن هذا يتضح أن هذه التفسمات هى نفس تقسوات اللتوارزى ولكن: 
تخالفها فى التسلسل » السب الذى دعى إلى هذا غير واضح لنا . وأحياناً قد تل التوزيع حتى 
فى داخل الأقسام نفسها كما هو الحال مثلا مع مدن الأقا! 5 الثالث والرابع واللحامس . وممكن القول بصفة 
عامة بأن الاختلاف ببن الاثنين فها يتعلق بالمادة المستقاة من المصادر اليونانية طفيف للغاية ويتمثل بوجه 
خاص ف تشويه بعض الأسماء اليونانية والطتمئس الذى أصاب بعض الأرقام ؛ بيد أن هذا لم محل بالطيع 
دون وجود قراءات لدى سبراب تفضل أحياناً قراءات الخوارزبى . وعلى وجه العموم فى الأقسام 
الى يقربان فا من بعضهما البعض يضحى من غير الممكن "كا بقول ميك إعداد طبعة علمية الكتاب 
الأول بدون الاعماد على مخطوطة الثانى . ْ 

وتتمثل الأهمية الرئيسية لكتاب سبراب فى اتساع المادة المستقاة من المصادر العربية » ويبدو أن 
غرضه كان إضافة مادة جديدة إلى ما جمعه الوارزى قبل قرن من ذلك » فيجعل بهذا مصنفه أقرب 
إلى حاجة معاصريه » ويصدق هذا قبل كل شىء على الأقسام عن الحبال وعن الأنهار خاصة . ووصف 
الموالف لشبكة ا قنوات بغداد واف بصورة استرعت أنظار لوسترانج 086هم51 ها منل التسعينيات من 
القرن الماضى وزوده مادة جوهرية فى وضع وصفه التخطيطى لأرض السواد وقتذاك9؟© . هذا وقد 
حمل وصفه لدلتا النيل المستشرق غست 90656 إلى القول بأن سبراب قد عرف مصر معرفة مباشرة 
وأنه من أهلها9؟2 ؛ وكا بين محيك فإن مثل هذا الزعم لم يكن ليصدر إلا نتيجة الجهل بمصدر سهراب 
الرئيسى وهو الليوارزمى «41© . ولاعذاو من طرافة فى آلحر الأمر ملاحظة أن لغة سبراب أكثر ( استعراباً ) 
وأن أسلوبه محافظ على مستوى النير العلمى المعتاد بيها يلاحظ فى أسلوب الحوارزى وعورة فى اللغة » 
وق هذا دليل على أن أسلوب نير الرسائل العلمية فى عصره ل يكن قد أوفى بعد على الغاية؟ , 


ذا 


ولم يقف تأر الحوارزنى عند سبراب وحده بل تعداه إلى غيره » ولو أنه يجب الاعتراف بأنه 
من العسير أحياناً إدراك تأثثر مصنف بعيئه بقدر الإحساس بتأثير الاتجاه العام الذى يسّهدف عرض 
المادة الحغرافية على هيئة جداول » وهو ذلك الانجاه الذى يستمد مادته من نفس المصادر اليونانية البى 
ترتفع إلها و صورة الأرض » . ولقد ارتبط هذا الاتجاه فيا بعد بالفلك أكثر منه بالحغرافيا الوصفية 
الى بدأت فى الظهور 5 نذاك ؛ ومن ثم فلنا الحق كل الحق فى أن نغفل بعض الثىء سير التتابع التار ئخى 
ونقصر أنفسنا فى يل من هذا الفصل على الكلام على المصتفات الكر ى ف ميدان الحغر افيا الفلكية 
دونما حاجة إلى الكلام عنها مرة ثانية عند معالحة العصور الى تلتمى إلا . 

وقبل الدخول فى هذا مجدر بنا أن تقدم نبذة موجزة عن معاصر اللحوارزى الأصغر وهو ١‏ فيلسوف 
العرب » الشير يعقوب الكندى ١‏ المتوق حوالى عام 5٠‏ ه -8104م)2*© . ويرتبط ببذا الام كما 
ذكرنا من قبل واحدة من أولى ترحماتث جغرافيا بطلميوس ؛ وأغلب الظنأن تأثرها قد ظهر فى تأليفه 
لكنايه رهم المعمور من اللأرض ' الذى يشير إليه المسعودى ©١102‏ والذى لا نعلم عله شيئاً للأسف . وثنال 
أهمية كرى رسالته « فى البحار والمد والحزر) كنا يدعوها المسعودى ؛ وقد استعملها الأخير فى الفصل 
الى أفرده للمحيط المندى2"59 و برجع الفضل ف تعريف العلم الأو روى ما إلى نحثين للعلامة فيدمان 
لام تزع لع 7/1 0050 ٠‏ وبالرغم من أن نظرية الكندى فى المد والحزر تستند على أفكار خاطئة إلا أنه 
من الطريف ملاحظة أنه قد اعتمد على الملاحظة والتجربة العلمية ليغبت صعبا10*©. هذا وسئلتق بأحد | 
تلامذته عند الكلام على تاريخ التطورات الأو لى فى محبط الخغرافيا الوصفية . 53 

وقد استمر اسم الزيج مطلقاً على الحداول الفلكية التى امتدث حياتها خلال عدد من الآثار الحيدة 
حى اختمت بجداول ألوخ بيك عاء8 طعبانا » وهى جميعها بالتقريب تعطينا أطوال وعروض 
المواضع الحغرافية موزعة على الأقاليم السبعة . ويحتل المكان الأول من بينها زيج البتانى ( حوالى 144 هس 
/1لم مع 9وم 9994 )00©الذى عاش بعد قرن من اللتوارزى تقريباً . والبتانى لا يننسب إل المدرسة 
البغدادية بقدر ما ينتسب إلى مدرسة صابئة حران ؛ ومن فضل القول التحدث عن مكانته فى تاريخ 
العلم البشرى » ودليل هذا ذيوع صيته فى أو روبا الوسيطة نحت أسم كناتهعة وام وأيضا 
الاهمام الكببر الذى أبداه حوره رجيو منتانس 30019115هأع50 (- ١41/5 1١485‏ )000 
يصدد حساب المثاثات الكروى (لإمأعسوموم؟ عتمعطمة) » 5؟ا وأن ملاحظاته عن الكسورف 
قد أفاد مها فائدة كبير ة دنتورن 068108 حبى فى وقت متأخر كعام 0104© . وقد أمضى 
البتافى حياته بأسرها تقريباً يرصد الأجرام السماوية ممرصد الرقة » من عام 54؟ هم > /الام إلى عام 
5" هك 0148© . ورغا من أنه اعتر نفسه مسلا إلا أنه كان أقرب فى أصله إلى صابئة حران الذين 
برل مم فى ذلك العهد عدد من كبار العماء يكنى أن نشير من بيهم إلى ثابت بن قرة الى مر ذكره . 
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وترتبط ياسم البتالى تصليحاث لبعض 5ثا ر بطلميوس نخص مما كتابه ١‏ المقالااث الأربع ال 7 غير 
أله ل يصلنا من بين جميع مصنفات البتاتى سوى اللحداو ل الفلكية المعروفة نسم « ال بج الصائ ) ونخرى 
مقدمة وافية فى أ كبر من ستين فصلا تعال لعج حميع مسائل الفلك ؛ وقد ذاع صيها فى أورويا بعد أن ترحمها 
إلى اللاتينية ق عام 0 أفلاطون التيقثولى 11701 1ه 60ها8 . واقد أبصرنا من قبل سعة إدراك اليتانى 
فى تقديره لمكانة بطلميوس ى تاريخ الفلك العربى » وسنقتصر الآن على تلك المواضع من زيجه الى 
تتعلق بالحغر افيا فى معناها الضيق . 

ومثل أهمية خخاصة فى هذا الصدد الفصل السادس من المقدمة الذى يعطى وصفاً عاماً للأرض و نخص 
بالتفصيل البحار . وكا لاحظ نالينو فإن مادة هذا الفصل بأحمعه ترتفع إلى بطلميوس فى روابته اليونانية 
السريانية الى جرت فها يد التعديل بصورة جوهرية2" . وجب أن نلاحظ أن وصفه للبحار والحزر 
الموجودة مها قد أضيم ى بفضل ترحمة أفلاطون التبقولى معروفاً لأوروبا منذ عهد مبكر وأن حميع التصورات 
الى اننشرت ف الغر ب عن امحيط المندى مثلا المعهد | الكشو ف الحغرافية الكبر ىإنما ترجع إلى البتالى 012 
ومن الملاحظ أن المادة الحغرافية فى أوروبا المعاصرة لا بمكن مقارنما بأية حال مع مادة البتانى من حيث 
القيمة العلمية2'؟ . وقد اجتذب هذا الفصل أنظار العياء الأوروبيين منذ أن كان الكتاب معروفاً فى 
مخطوطته الوحيدة بالأسكوريال فترحمه رينو2"© ومرن240 قبل ظهو رالطبعة العلمية لنالينو؛ وهو ذو أهصية 
خاصة بالنسبة الأدب الحغراى العرى إذ يقدم لنا أثم وصف العام عرفته العصور السابقة مأخوذ عن 
غرافب المدرسة إإيونانية . وقد أفاد منه ممثلو الحغرافيا الوصفية من معاصرى البتانى كا توجد شذرات 
مناه لدى أب رسته والمسعودى وقدامة والحباق مأحوذة عن مصادر أخرى ولكن تكرر المادة حرفي 
هحيث لا يمكن إنكار أثر البتانى علها . ونصه كالآتى 

( وأما مواضع الأرض المعلومة والبلدان المسكونة فى الطول والعرض فقد أوضحنا بالقياس الذى 
قد ذكره بطلميوس ووافقه عليه غيره من القدماء أنالأرض مستديرة وأن مركزها فى وسط الفلك 
والحواء محبط مبا من كل التهات وأنها عند فلك الروج مثل منزلة النقطة قلَّة . وأما عمرانها فإنهم أخذوا 
حدوده من التزائر العامرة الى تسمى اللخالدات التى فى محر أوقياس الغرلى (: ١‏ وهىست جزائر عامرة 
إلى أقصى عمران الصين فوجدوا ذللث اثانى عشرة ساعة فعلموا أن الشمس إذا غابت فى أقصى عمران 
الصين كان أول طلوعها على أول الحزائر العامرة المذكورة أنها فى بحر أوقيانس الغربى وإذا غابت 
هذه الحزائر صار أول طلوعها على أقصى عمران الصين وذلك نصف دائرة الأرض وهو طول 
العمران الذى وقف عليه ومقداره من الأميال ثلثة عشر ألفآ وحسواثة ميل من الأميال الى عملوا علا 
فى مساحة الأرض ثم نظروا فى العرض فوجدوا العمران من موضع خط الاستواء إلى ناحية الشمال 
ينهي إى جزيرة ثولى الى فى برطانية حيث يكون طول الهار الأطول عشرين ساعة . وذكروا أن خط 
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الاستواء من الأرض يقطع من المشرق إلى المغرب فها ببن الهند والحبش فى جزيرة هناك من ناحية الحنوب 
من معدل الهار فتعترض هنالك وتحد ما بين الشمال والحنوب . والخط الذى يقطع هذا اللخط من ناحية 
الشمال إلى ناحية الحنوب فى النصف مما ببن هذه الحزائر المذكورة أنها فى نحر أوقيانس وأقصى عران 
الصين وهوقبة الأرض المعروفة ما وصفنا وموضعها موضع |] التقاطع . والعرض من خط الاستواء 
إلى جزيرة ثولى يكون قريب من ستين جزعاً وذلك سدس دائرة الأرض فإذا ضَرِبٍ هذا السدس الذى 
هو مقدار العرض ف النصف الذى هو مقدار الطول كان مايظهر من العمران من ناحية الشهمال مقدار 
نصف سدس الأرض وهو جزء من اثى عشرجزءاً . وقدروا حر الهند وقالوا ان طوله يعمد من المغرب 
إلى المشرق من أقصى الحبش إلى أقصى المند ثمانية آلاف ميل وعرضه ألفان وسبعائة ميل ويجاوز 
من جزيرة استواء اللبل واللهار إلى ناحية الحنوب ألفاً وتسعائة ميل وله خليج بأرض الحبش عد إلى ناحية 
البربر يسمى الحليج البربرى وطوله خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة ميل . وخليج آثخر مخرج نحو 
أر ضأيلّة” وهو حر القنلدّرّم طوله ألف وأربعائة ميل وعرض طريقه الذى يسمى البحر الأخضر9© 
ماثتا ميل وعرضه فى الأصل سبعاثة ميل . وخليج آحر مخرج نحو أرض فارس يسمى الخليج الفارسى 
وهو بحر البصرة طوله ألف وأربعاثة ميل وعرضه فى الأصل خسوائة ميل وعرض طريقه مائة وخحسون 
ميلا . ويكون ببن هذين الخليجين أعنى خليج أينّلنّة وخليج فارس أر ض الحجاز والمن ويكون ما بن 
هذين الخليجين ألف وخسماثة ميل . ونخر ج منه أيضاً خليج آخر إلى أقصى أرض اند عند تمامه يسمى 
الحليج الأخضر طوله ألف وخسمائة ميل . وفى هذا البحر كله أعى نحر الحند والصين من الحزائر العامرة 
وغيرها ألف وثلءائة وسبعون جزيرة منها جزيرة فى أقصاه عند بلد الصين تسمى طب بان وهى سرنديب 
حيط مها ثلثة لاف ميل مقابل الهند من ناحية المشرق وفها جبال عظام وأنمار كثيرة منها مخرج الياقوت 
الأحمر ولون السماء وحولها تسع وخمسون جزيرة عامرة فبا مدن وقرى كثيرة . فأما بحر أوقيانس الغربى 
الذى يدعى انحيط فإنه لا يعرف منه إلا ناحية المغرب والثمال من أقصى أرض الحبش إلى برطانية 
وهو نحر لا نجرى فيه السفن والست الحزائر الى فبه مقابل أرض الحبش هى الحزائر العامرة وتسمى 
أبضاً جز ائر الستعداء . وجزيرة أخرى مقابل الأندلس تسمى غندديرة عند الحليج وهذا الخليج مخرج 
منه وعرض موضعه الذى مخرج منه سبعة أميال هو بن الأندلس وطنجة بُسمى سبطا مخرج إلى بحر 
الروم وفيه أيضاً من ناحية الشمال جزائر برطانية وهى اثنتا عشرة جزيرة | ثم يبعد عن العمران فلا يعرف 
أحد كيف هو ولاما فيه . وأما حر الروم ومصر فإنه مخرج من عند الخليج الذى مخرج من نحر أوقيانس 
الغرلى عند الحزيرة الى تسمى غديرة مقابل الأندلس إلى صور وصيداء من ناحية المشرق وطوله خسة 
آلا ميل وعرضه فى مكان سيّائة ميل وى مكان سبعاثة ميل وى مكان ثمانى ماثة ميل وفيه خليج 
واحد مخرج إلى ناحية الشهال قريباً من رومية طوله خمسمائة ميل يسمى بحر أذ ريس وخليج آخر مرج 
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و أرض نربونة طوله مائتا ميل . وى هذا البحر كله من الحزائر ماثة واثنتان وستون جزيرة عامرة 
منها خمس عظام إحداها جزيرة قرنس نحيط مها مائتا ميل وسرد انية حيط م | ثلاماثة ميل وقبرس حيط 
ما ثلانمائة وخحمسون ميلا وصقا- 5 محيط مها لخسهاثة ميل وإقاريطش حيط 3 ثلاماثة ميل . وخر ناطلس ١‏ كلك 
ن لادقة إلى القسطنطينية العظمى طوله ألن وستون ميلا وعرضه ثلاماثة ميل «لخل فيه ابر الذى بسمى 
تايس ومجراه من ناحية الشمال من البحيرة التى تسمى ماينطس وهو حر ضحم وإن كان يسمى نحيرة” 
طوله من المشرق إلى المغرب ثلامائة ميل وعرضه مائة ميل وعند القسطنطيئية بنفجر منه خليج ' بجر ىكأنه 
عبر ويصب اق بحر مصر وعرضه عند القسطنطينية قدر ثلثة أميال والفسطنطيلية عليه . ونحر جر جان 
وهو نحر الباب طوله من المغرب إلى المشرق ثمالى مائة ميل وعرضه سدّائة ميل وفيه جز يرتان قبالة جر جان 
كانتا في مضى عامرتين وهذه المواضع العامرة من موضوع بحر الأرض المعروف والله بذلك أعلم . 
وقد سمت الأر: ض بثلثة أقسام الأول منها منالبحر الأخضر من ن ناحية الشمال و الخليج الذى مرج من بنطس 
إلى الجر ر الأكر وما بن حيرة مايطس إلى بنطس فصارت حدود هله الناحية من المغرب والثمال 
البحر الغرنى وهو أوفيانسومن ناحية الحنوب نحر مصر والروم ومن ناحية المشرق طنايس ونحيرة مايطس 
وصارت هذه الأرض شبه الحزيرة وسموها أوروق . والقسم الثاتى من ناحية الحنوب من بحر مصر 
إلى محر الحبش وحدود هله الناحية من المغرب البحر الأخضر ومن الشمال بحر مصر والروم ومن 
المشرق العريش ومن الحنوب بحر الحبش ويسمى هذا القسم لوبيا . والقسم الثالث بيع ما بى من عمران 
الأرض إل أقصى ذلك وحدوده من المغرب طنابس والهر والخليج والعريش وأيلة ومن الحنوب 
حر العن والهند ومن المشرق أفصى عمران الصين من ناحية المشرق والصين نفسها ويسمى هذا القسم 
أشيا الكبرى . فهذه الثلثة الأقسام قد معت الأقالم والكمور وسائر البلدان العامرة . وأما ما لايتعذرف | 
عمرانه ولاضرابه فهو أحد عشر جزعءاً من اثنى" عشر جزءاً وأما الحرء الذى فيه العمران المعروف من 
موضع شمط الاستواء ففيه البحور والمفاوز . فإن قال قائل هل فى هذه الأحد عشر جزءاً نبات وحيوان 
وعمران كان القول فيه من جهة القياس والرأى وأما ماكان من عمران الآر ض قبلنا فإنه لا يجوز اليل" 
والأفراق الى ذكرنا وأما الذى وراء ذلك فإنه لم جره أحد إلينا ولكن الرأى والظن يقع على ما لا ينكره 
أحد من ذوى المعرفة على جهة القياس أن الشمس والقمر والكو اكبتجرى عندنا فيكون نحركها وقرما 
وبعدها صيف وشتاء ونبات وحيوان وعمران وما يعرفه كل أسحد فإن كانت الشمس تطلع على كل مكان 
من دائرة الأرض الباقية والكواكب مثل ما عندنا فيمكن أن يكون هنالك نبات وحبوان وحور وجبال 
مثل ما عندنا وينبغى أن يكون كذلك . وتكون حصة الدرجة الواحدة من هذه الأميال الملكورة قريباً 
من خمسة وستين ميلا وهو مسيرة يومين بالتقريب والله أعلم . فأما طول المدن وعرضها على ما رم" 


فى كتاب صورة الأرض فإن مواضعها هن الطول الذى هو مسافة ماين المغرب» والمأشرق فإهم ابتدأوا 
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به من المزائر العامرة الى ف ور أوقيانس الغرلى 3 ناحية المشرق على حسب مأ وحدوا أوقات كسوفات 
القمر خخاصة بتقدم بعهما بعضا ف البلدان فعاموا يذلاك أن انقصافت البار 2 كل يلد يتقدم انتصاف البار 
فى غيره من ناحية المغرب بأجزاء من أزمان معدل اللهار يكون مقدارها مقدار أزمان ما بين الكسوف 
فى الباديين ومن ذلاك ما أخوذوه من الأخبار من سلناك الطارق بالتقريب . وأما عروض المدن فإعهم أحذوها 
دن قبل قياس اهمس فْ أوقات انتصضاف النهار قُْ البلدان فعرفوأ بعد ها وقرما من تقعلة ن_ الرئوس 
عل و م بينا فه تقدم من هذا الكتاب فعلموا بعد كل 5 عن خط الاستواء وهومسافة ما بات الحنوب 
والشهال ورسصوا كدثت كل ملديئة يعدها عن الزائثر اللالدات ف الطول وعن حط الاستواء ف العرض 
بالتقريب وقد أثيتنا ذلك على الرسم الذى وجدناه فى كتاب صورة الأرض المعروف وذكر أوساط 
البلدان و الكور المعاو م أيضا ذكر 1 مقر د 5 فعل بطلميو 3 ص أر بعة و تُسعو 8 بلدا 6 3ق قك ىل جل 
قَْ هذا الكئاب خال ف الأطوال والعروض وسئعيلك ذكرما تاج إليه من ذلك فما ستأنف من كتابنا 
هذا اتدافك . 1 1 

وبالطيع فهذا الأفصل لا ستغرق يع المادة الحغر افية الموجودة قَُ زيج البتاى . وجدول الأقالم 
لديه شمن بالتقريب مع الفرغاق ولكنه ختلف مم الخوارزى بالطبع 4 أن هذا الأخير 53 بينا من 
قبل يقف فريداً فى هذا الصدد ؛ وابتانى لايضع هذا الفصل فى القسم الحغراق من زيجه 
بل بين الحداول المفردة للأجرام السماوية . ولا تخلو من الأهصية أيضاً جداوله الحغرافية الى 
أسبب مالم -ظ مكانمها ف الرحمة اللاثينية لأفلاطون التيقويل ولذا فم تصبح ف متثاول أيدى العلياء 
إلا فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى وذلاك فى الثر حمة الكير ى لنالينو الى سيقت ظهور الطبعة 
الكاملة للكتاب. وهى تعطى ثم بأسماء مائتن وثلاثة وسبعن موضعا موزعة عل #موعثن مع تبيانالعر وض 
والأطوال22© . ولأول وهلة قد يظن أن البتانى كان يستهدف تنتمة اللدوارزى لأنه يورد فى القائمة الأولى 
الأربع ونسعن ولاية كك ركاائاه حك للمعمورة الواردة قُْ المقالة الثامئة من كثاب بطلميوس والى 
١‏ 5 مكاما قُْ ) صورة الأرض 1( الخوارزى . وق كابى جدولية 4 31 ف مقلمة زنجه أيضا »؛ بورد 
البتالى فى الواقع ذكر مصدر واحد فقط بعئوان وكتاب صورة الأرض » . غير أنه من المستحيل أن 
ييصر فى هذا كتاب الدوارزى وذلك لأسباب عديدة من بينها » ولو أنه ليس أهمها » أن الترحمة اللائينية 
لأفلاطون التيشولى القائمة على الأصل العربى لكتاب البتانى تضيف بعد هذا العنوان (المعروف باسم 
جض افيا » . وكا أثبث ناليو فالكلام يدور هنا ى الواقع حول الترحمة المصلنحة لبطليموس البى عملها 


0 إن شرح هله القماعة حتاج إلى مث خاص 4 ولكن السمياد اهمها تذكر أنه يقصاد بالبر در والخايج البر درىق بلاد 
الصومال 43 أما سيهطا فهى سيئنة 0 قناع ) 8 ور أذريس هو البحر الأدريانيكى 2 أما جزيرة قرس فهى كورسيكا 4 
وأما لاذقة فهى بلاد اللاظ . وهر طائايس يقصد به الدون الخالى » أما بحيرة مايطس ذهي بحر آ زوف , ويريك ببحر 
جرجان محر قزوين وبالباب مر درينك . ( امارج ) 
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ثابت بن قرة20 ؛ وهذا ليس بغربب فثابت من مواطى البتانى فضلا عن أن الأخير قد تحافى » عن 
قصد فى أغلب الظن » الاستفادة من النتائئج العلمية الى وصل إلا فلكيو المأمون » هذا إذا اعتمدنا 
فى حكنا على عدم وجود أية مقتطفات من مصنفاهم فى كتابه7'2© . وهو لاينبس ببنت شفة عن المقاسات 
الى أجراها أولئك للحط منتصف الهار » ولكن من ناحية أخرى فإن صاحب الأرحمة المصلحة لبطلميوس 
كان على علم ممصئف اللحوارزى فقد استعار منه بعض المعطيات27؟ , كا كان على علم أيضاً بالثرحمات 
السريانية لبطلميوس2"9 , 

وكا أبصرنا من قبل فجميع المسائل المتعلقة بالتاريخ المبكر للجغرافيا الرياضية عند العرب حيط مها 
الكثر من الغموض واللبس ؛ وهذا الحكم يصدق بدوره على مصادر اليتانى ٠.‏ غير أن مصنفاته تمتاز 
على المصنفات الأخرى الى بين أيدينا الآن بوجود طبعة علمية لأحدها . إذ الواقع يثبت أنه لا توجد 
رسالة فلكية واحدة | عن العصر الأول تتمتع بطبعة علمية نموذجية مع ترحمة وتعليقات ضافية كما هو 
الال مع ل الزيج الصا فى الأجزاء الثلاثة الكبرى لناليئو 1899 لاوا ) ٠‏ وتعقر تعليقات ناليئو 
لق موسوعة لا مثيل لا لكل من يريد الحوض فى مسائل الفلك و الخغرافيا الرياضية عند العرب . 
وبعد قرت بالتقريب من البتانى وفى مصر الفاطمية ظهر ملف فى الفلك على هيئة جداول متم 
بنفس المكانة الممتازة الى تمتع مها زيج البتانى . وهو من عمل أبن يونس الذى على النقفيض من البتانفى 
حفظ لنا تفاصيل الو صف الام لحساب خط منتصف الهار الذى ثم فى عهد المأمون . وكا هو 
الخال مع فلكبى المأمو ن فإن ابن يونس » وأسمه أبوالحسن على الصدفى 29 , كان أيضاً فلكيا للبلاط ؛ 
وقد بدأ عمله فى وضع الحداول حوالى عام "8٠١‏ هم > 46و على جيل المقطم بالقاهرة فى المرصد الذى 
م فها بعد إلى « دار الحكة » الى أنشأها اللخليفة الفاطمى الحاكر واستمرت من عام ٠٠١6‏ إلى آخخر 
آخر عهد الفاظميين فى عام 0401110١‏ ؛ وهى تقدم لنا مثيلا للمنظمة المعروفة فى عهد هارون الرشيد 
والمأمون . أما الحداول فقد أتمها ابن يونس قبل قليل من وفاته ( فى عام 44" ه- )٠١٠١9‏ وأخذت 
عنوان « الزيج الحا تمى الكبير » نسبة إلى الخليفة الفاطمى لذلك العهد وهو الحاكم بأمر الله . وقد حفظ 
لنا الكتاب فى عدة مخطو طات غير كاملة » نشر شذوراً منها وترحمات كوسان دى يرسيفال «زوونهح© 
أولاععط عل 0 وحمل كتابه تاريخ العام الثاق عشر الجمهورية الفر نسية "ال 180١4‏ ). 
وقد قام المستعرب وعالم الرياضيات شوى نزمداء5 بالكثر فى دراسة نظرياته فى العشرينيات من هذا 
القرن 290 و يبن ماقام به ابن يونس لا فى ميدان الفلك وحده بل أيضاً فى حساب المثلئات الكروى 
(لإتاع تمه تع ما 1م 5) حيث مجنذب الأنظار بشكل خاص قاعدة رياضية كشف عها أبن يونس . 
ولاشك أن ابن يونس يعتير أكير الفلكيين العرب قاطبة بعد البتانى . 

وتسبق الحداول مقدمة قصيرة تمتاز بالطرافة وتعرض بإجاز لجميع تلك الأغراض العملية الى 
تستتخدم الفلك والخغرافيا الرياضية فى ال الشعائر الإسلامية . قال : 
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«... ولما كان للكواكب ارتباط بالشرع 9" فى معرفة أوقات الصلوات وطلوع الفجر الذى 
رم به على الصام الطعام والشراب وهو آخدر أوقات الفجر وكذلك مغيب الشفق الذى هو أول أوقات 
العا الآخرة وانقضا الإعان والنذور | والمعرفة بأوقات الكسوف للتأهب لصلاته والنوجه إلى الكعبة 
لكل مصل وأوايل الشهور معرفة بعض الأيام إذا وقع فيه شلك وأوان الزرع ولقاح الشجر وجى ار 
ومعرفة سمت مكان ما من مكان والاهتدا عند الضلال وكان رصد أصحاب الممتحن قد بعد عمره 
وكان عليه من الخلل ما وجد فى أرصاد من تقدمهم من أهل العام والبطش مثل ارشميدس وابرخس 
وبطلميوس وغير هي أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمدن أبو على المنصور الإمام الحاكم بأمر الله صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأنبيائه الأكرمين بتجديد رصيد الكواكب السريعة السير وبعض البطيعة )990 , 

كنا نحنوى اللخداول نفسها على مقدمة تبسط ما محتاج إليه عملي ى الرصد والحساب وكيفية استعال 
الحداول سواء من الناحية الفلكية معناها الضيق أو من ناحية التوقيت وحساب الثلثات . والمهمة الأساسية 
لحداوله هى تصحيح الأرصاد السابقة » فحصل مهذا على نتائئج جديدة ؛ والأمر الذى ممنا بصورة 
خاصة » أى من وجهة النظر الحغرافية البحتة » هو تحديدها أواقع مائتين وسبع وسبعين «دينة وهو 
م لا مختلف كثير ا عن الرتم الوارد فى الحداول الحذرافية للبتانى السالف ذكرها : 

وفى كلامنا على بداية الحغرافيا الفاكية عند العرب أشرنا إلى الدور المام الذى قام به الزرة لى كوسيط 
بن الشرق والغرب » كا وقفنا بعض الثبىء عند «-جداول طايطلة ) النى لعب اازرقالى دوراً رئيسياً 
ل وضعها . وأبو إسمق إبراهم بن حى الزرقالى » الذى اشتبرق الدوائر العلمية بأسرتهه الزر قالى ) 
وى أوروبا الوسيطة باسم اعطعدمية ( عاش حوالى عام 49١‏ ه -ول١1‏ ب عل4 م - م2041 ) 
كان فى بادئ أمره على أغاب الظن نقاشاً » وتكن هذه الحقيقة فى أنه لقب أيضاً بالنقاش . وكان 
يعمل ى ضير الآلاث الفلكية الدقيقة فاشترع اسطرلاباً جديداً بلغ حد الكمال » ول يلبث أن صار 
أكير راصد لعصره . ومسقط رأسه قرطبة ولكنه أمضى حياته بأمعها تقريباً بطليطة الى كانت آنذاك 
المركز الثقاق لأسبانيا . ورسالته فى الاسطرلاب المسماة ١‏ صفيحة الزرقالى )لق البرحة اللانينية 2م51 
وأا طعةدرة ) كان لها تأر لا نظر له على كافة العلم الأو روى » وترحمت فى ذلك الوقت إلى اغات 
عديدة كالعيرية واللاتينية والقشتالية : والإيطالية 29 , وقد لعبت نفس هذا الدور أيضاً «جداول 
طليطلة » الفلكية الى شارك فى وضعها الزرقالى مشاركة فعالة وعمل لما شرا نخاصاً مما ؛ ول يعبر 
على الأصل العرلى لا إلى الآن غير أن الأرحمة اللاتينية لجبرارد الكر عونى 0م06 ]0 02:4 فى 
القرن الثانى عشر معرو فة فى أكثر من مس عشر ة مخطو ط » الأمر اذى يدل على سعة انآشار الكتاب . 
وقد كان هذه الحداول أثر كبير فى النشاط العلمى للفونس ١‏ العام » فى القرن الثالث عشر ؛ وأفرد لها 
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عنها كما فعل مع البتانى تمام9"2© » وق الأعوام الأخيرة قام العالم الإسبانى خوسيه مياس فاليكروسا 
ةا نز 5ةاانل8 ١٠8ل‏ عوول بأنحاث عديدة ثبين حميع أوجه اانشاط العلمى للزرقالى . وما يصور 
أهمية نشاطه بالنسبة للجغرافيا أنه استخل الثّر حمات العربية لبطلميوس عا فى ذلك كتاب اللخوارزنى 
أيضاً('؟؟ ؛ ومن ببن أعاله العامية حسابه لطو ل البحر الأبيض المتو سط إلى ما يقرب من الواقع وذلك 
فى 47” درجة » هذا بعد أن ثم اختزال الفياس البطلميوسى من 57" درجة إلى 904” درجة بواسطة 
فلكبى المأمون99 . 

وبالطبع فلم تلعب حميع الزيجات فى تاريخ العلم العالىى دورا عاثل الدور الذى لعبته جداول البتاى 
أو الررقالى » ولكن حتى تلك الى لا تجدذب الأنظار كشراً قد تمثل أحياناً بعض الأهمية بالأسبة لنا 
صلا بالعام الروسى . فى نباية الحمسينيات من الفرن الماضى عراف خانيكورف ]أماأمقط! الدوائر 
العلمية لأول مرة بالغخطوطة الفريدة الى كان متلكها وقتئذ وهى كتاب « ميزان الحكمة » اذلف يدعى 
لاز وذلك بنشره ل#تطفات مها فى جلة الجمعية الشرقية الأمركية ع 8ط غ0 81عنامل 
تواعاءهة اواوو ,0 249 , وسرعان ما اجتذب الكتاب الأنظار وتم الاعتراف به كأثر بارز فى ميدان 
الميكانيكا والفيزياء والطيدروستاتيكا (5ء 1 :وم ءلرة) # هما اتضح أنه عثل خحطوة إلى الأمام ف دراسة 
الوزن النوعى الى بدأها البرونى. وقد ظهر فى الآونة الأخيرة عدد من الدراسات عنهذا المصنف» 
كما أن العمل يسير قدماً فى تحضر طبعة علمية كاملة له تأخل 7 حساما إلى جانب مخطوطتنا الغخفطوطات 
الى ثم الكشفث اعنبا ف الحند من ذلك الوقت612 , ش 

أما عن المألف نفسه فقد مجمعت الحقائق ببطء شديد » وشيئاً فشيثاً بدأ يتضح أنه كان عبداً رومياً 
( بز نطيآ ) عاش عدينة مرو وأعتقه سيده ووفر له تعليماً جيداً » كا اتضح أيضاً أن له مصنفاً آخر ممنا 
بصورة خخاصة ف ميدائنا هذا وهو ( الزيج السنجرى | المعتير ) ؛ وهذه الحداول محفوظة قف خطوطة 
فريدة بالفائيكان ندين بعر فتنا مها إلى المستشرقناليئى 6000 . وقد عملت النداول يمرو -حوالى عام ١٠57م‏ - 
5 على أساس أرصاد ترجع فى الغالب إلى عام 0ه ه > 111١5‏ 1115 وتعتمد على خط عرض | 
مرو الذى حدد بسبع وثلاثين درجة وأر بعان دقيقة 29" . ومن الطريف أن الخازنى يورد فها حسابات 
تقوم على الأدوار الكونية (وعاءع و عأسوم2) لاسدهانتا وأدوار 0 الألوف ( لأى معش 6019 » وهذا 
برهان آآحر على أن المذهب الحندى ‏ الإيرانى كان لا يزال متمتعاً ببعض الحيوية . أما الحداول فقد أخذنت 
اسمها من اسم السلطان سنجر آخمر السلاجقة الكبار 21١١9‏ ه- لامه م -م١١ا‏ /اه | ) الذى نشط 
الحخازلى فى عصره ورفع جداوله إليه . 

وى القرن الثالث عشر ينتقل بنا إلى أفريقيا الشمالية الفلكى أبو على حسن المراكشى ( توف حوالى 
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عام 550 م - 1558 )(4"الذى مثل بعض الأهمية بالنسبة ااجغر افيا أيه] لأنه سافر كثيرآ فزار الأندلس 
وعرف شمال افريقيا من الحيط الأطلنطى إلى النيل . ومصنفه الأساسى «و ١‏ جامع المبادئ والغايات إلى علم 
الميقات » ؟؛ وى القسم الأول منه بعالج مبادئ تلك العلوم التى يقوم علما الفلاك وهى الكوزموغرافيا 
( وصف الكون ) والتوقبت وفن صنع الساعات الشمسية أى المزاول 165أت50ه0م0© ؛ 
أما القسم الثانى فقد أفرد بصورة خاصة لصناعة أجهزة الرصد وطريقة العمل مها . ودو يقدم لنا كشفا 
بأسهاء ماثتين وأربعن نا رصدت عام 599 ه > 117511776 ء هذا إلى جانب جداول العروض 
والأطوال لمائة وغسة وثلاثين موضعاً جغرافياً حمق منبها بنفسه أر بعة وثلاثين 292 . ومن الطريف 
انخاذه الأرين خط للابتداء ' وهو مذهب يرجع إلى الثراث السابق لعهد المأمون . وقد أكل تأليف 
هذا المصنف فى عام /5910 م - 1١:٠‏ » وهو كغيره من الآ ثار الفلكية قد تعرف عليه العلى المعاصر 
قبل تعرفه على الآثار الخغرافية وأضحى جزء كبير منه فى متناول الأيدى فى ترحمة فرنسية من عمل 
العالين الفرنسيين سيديو 4ه!!ئا6؟ الأب والابن ١84(‏ - ه18 ء والتتمة عام ”184) . وكا 
لاحظ رينو2©© فإنه من المستحيل بالطبع إنكار أن المراكشى كان تجريبياً أكثر منه عالماً وأنه يقف 
فى المستوى العلمى دون ابن يونس بكثير » إلا أن مصنفه عثل خطوة هامة فى ميدان الحغرافيا الرياضية 
ولايزال وصفه لأجهزة الرصد فريداً فى نوعه إلى اليوم . 

وفى العصر الذى كان يقوم فيه المراكشى بأرصاده الفلكية فى المغرب حدث بالمشرق تحول كبير 
نتيجة لاستيلاء المغول على بغداد وقضاتهم نبائيآ على الخلافة العباسية . وهذا العهد الذى صعبه القضاء 
على عدد من آثار الحضارة استطاع رغم ذلك أن ينتج أثراً ممتازاً فى ميدان الفن الذى نعالحه الآن ؛ أعنى 
بذلك « الزيج الايلهانى ) ؛ كما استطاع أن ينشى' منظمة واصلت بجدار ة النغاط العلمى « لدار اللككمة » 
المأمونية والخاكية ٠‏ أعنى بذلك مرصد مراغة الشهير. وكل من الحداول الفلكية | والمرصد يرتبطان 
باسم واحد من أكبر علاء الإسلام قاطبة وهو نصير الدين الطوسى (91ه ه 9/ا؟ ه -9١17س‏ 
6104© ويكتب أسمه فى العلم الأو روف أحياناً على هيئة ناصر الدين » ولكن هذا كنا أثيث ناليزى 69 
سئند على محض خطأ إذ أن انمه فى الواقع هو نصير الدين ليس غير . وقد كان نصير الدين مجيد الاغتين 
العربية والفارسية ويكتب ببما » و ممكن اعتباره ممثلا للثقافتدن العربية والفارسية على السواء : وى مؤلفاته 
العلمية سار بالطبع على منوال المذهب العربية المر تبط ارتباطاً وثيقاً براث الأوائل . وقد مكاته 
مهارته السياسية الفائقة من أن محتفظ محياته أ فى الظروف الفاسية التى مرث مما إيران ى منتصف القرن 
الثالث عشر » بل وأن يزاول نشاطه العلمى كذلك؛ وحدث له أن أمضى فرة ليست بالقصرة #تجراً 
فى قلعة الاسماعيلية بأ لوت اناصداش ء ومالبث أن وقع فى قضة هولاكو ولكنه عرف كيف 


حتفظ بنفوذه لديه معتمداً فى ذلك على ما يظهر على #بعنه كنم ؛ وكان فى معية هولاكو عنئل 
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استيلائه على بغداد : وقد حالفه التوفيه فى العام التالى لذلك الله" همعدوه١١1)‏ فأقئعه بيئاء مرصد 
كبر مراغة بأذربيجان حيث كان بوجد بلاط المغول . 1 

وقد تم ترويد المرصد بأفضل أجهزة الرصد لذلك الحين حفظ لنا وصفها تلامذة الطوسى وزملاؤه 
فقدموا بذلك مادة لأمحاث قام مها بعض المتتخصصن من الأوروبيين. واشتّرك نصير الدين أحياناً فى حملات 
المغول العسكرية ليجمع الخطوطات لكتبة المرصد الى ضمت أربعاثة ألف مجلد ؛ وهو رقم مبالغ فيه 
كاحدث عادة فى أمثال هذه الحالات . وكان من بين أمناء هذه المكتبة يوم ما المؤرخ المعروف ابن الفوطى 
الذى كان وقع أسير فى يد المغول فألسذله نصير الدين . وأعد الم صد خير إعداد ليس فى الأجهزة 
والآلات والكتب فحسب بل وأيضا فى العدد الضحم من العلياء حيث وجد إلى جانب ثلامذة الطومى 
أبناكه أيضاً ؛ وئمة روايات عن مشاركة علياء صيئين فى أعمال الرصد ببذا المرصد وهو أمر ليس مستبعد 
بالنسبة لدولة المغول . بيد أن المرصد لم يدم أكثر من جيلين ولم يسمع عنه شىء بعد النصف الأول من 
القرن الرابع عشر 2 ؛ ولا تزال خرائبه مائلة إلى أيامنا هذه عراغة 9 . 

وكان نصير الدين الطوسى دائرة معارف معبى الكلمة » فقد شمل نشاطه العلمى حميع العلوم سواء 
الإسلامية الصرفة أو العلوم الدقيقة . ويسترعى النظر ما قاله عنه فى عام وفاته العام السريانى المعروف 
ابن العرى » وكان يعرفه معرفة جيدة » بل واشتغل هو نفسه بالتدريس بعض الوقت مراغة : قال : 

«وف هذا التاريخ توق خواجا نصير الدين الطوسى الفيلسوف صاحب الرصد عدينة مراغة حكم 
عظم الغأن فى حميع فنون الحكمة . واجتمع إليه فى الرصد حماعة من الفضلاء المهندسين . وكان نحت 
حكمه حميع الأوقاف فى حميع البلاد الثى تحث حكم المغول . وله تصانيف كثيرة منطقيات وطبيعيات 
وإلاهيات وأوقليدس ومجسطى . وله كتاب أخلاق فارسى فى غاية ما يكون من الحسن حمع فيه جميع 
نصوص أفلاطون وأرسطو فى الحكمة العملية . وكان يقوتى آراء المتقدمين وححل” شكوك المتأخرين 
و ١‏ المئاشحذات الى قد أو ردوا ى مصنفاهم الف 0 0 

أما فى محيط العلوم الدقيقة فندين له بتصليحات عديدة لمؤلفات حميع علاء الأوائل تقريباً من عرفهم 
العرب ؛ وقد استمر الشرق الإسلامى يستخدم هذه الترحمات المصلحة لنصير الدين الطوسى إلى أيامنا 
هذه . من ذلك أنه أعد مسودة جديدة المجسطى طغت على حميع الترحمات السابقة تقريباً . أما أرصاده 
لوضع جداول فلكية فقد بدأها فى سن متقدم من عمره وهو سن الستدن ؛ ومع ذلك فقد وفق فى إتمامها 
خلال اثثى عشر عاماً وذلك حوالى عام٠/1ه‏ >-1717/1رغ امن أنه بقرر فى مقدمة الحداول أندورة الأرصاد 
الفلكية لانم ف أقل من ثلاثين 32 , وقد شارك فى وضع هذه الحداول فلكيون آخرون واستند 
حسامها على أساس خط منتصف الهار الذى مر ممراغة » وأطاق علما اسم ١‏ الريج الايلخانى» نسبة إلى 
اللقب الذى كان محمله حكام إيران المغول . والكتاب مرتب على أربع مقالات الأولى فى التقاوم امختلفة. 


والثانية فى حركات الكواكب والثالثة فى تحديد الأوقات والرابعة فى حسابات تنجيمية عتلفة . ه 
الحداول وإن " تشتمل داعا 
مستعملة حبى إلى ما بعد ظهور جداول ألوغ بيك » بل إنبا نفذت إلى الصين وسيطرت سيطرة مطلقة 
على عام الفلك هناك . وقد اعتمد أحد علاء سمرثقد من عاشوا بالصين على جداول تصير الديئ الطومى 
ف وضع تقوم خاص لأحد أحفاد جنكيز خان فى عام 54لا م - 27201859 , واستمر ثأثر ها فى الصين 
إلى ما بعد زوال دولة المغول مما فى القرن الرابع عشر حتى طغت علما فى القرن السابع عشر مرلفات 
الخزويت الغربيين الذين اشتد نشاطهم فى ذلك الوقت2© , 

وأغلب الظن أن « الحداول الابلخانية » قد وضعت أصلا بالفارسية ولكن يعرف عدد كببر من 
مسوداتما باللغة العربية ٠‏ بل وعدد من المسودات المصلحة والشروح2" . ويرجع الفضل لأحد تلك 
الشروح وهو نحمود شاه قلجى فى تعريف أوروبا ذه الحداول » إذ نشر مقتطفات من هذا الشرح 


ته 


ا على إرصادات أصيلة إلا أنها اكتسبت صيتاً واسعاً فى الشرق الأدىواستمرثت 


مع ترحمة المستشرق والفلكى الإتجليزى جون غريفز 0768065 «لطول سنة 23556015548 , 
وكا هو الشأن مع بقية الزيجمات فإن كي المادة الحغرافية الخالصة فيه لا يستهان مها رغا عن أنها تق: 
بشكل خاص على إيراد الأطوال والعروض 6١‏ . وينسب إلى نصير الدبن الطوسى مصئف ام 
2 الحغر افيا / باللغة الفارسية تر تفع تسميته إلى المدرسة الكلاسيكية الجغرافين العرب هوه صورة الأقاليم 
الذى نحوم الشك حول صعة نسبته إليه والذى لا ممثل فى واقع الآمر سوى ترحمة فارسية لكتاب الاصطخرى 
عل ما دو 60059 ١‏ 

ويجب أن نمخص بالذكر من بين تلامذة الطوسى ومعاونيه العديدين قطب الدين مسعود الشيرازى 
:مده لاه دجمل د لاسر )2© الذى نجاوزت مواهبه العلمية حدود الخغرافيا الرياضية 
بكثير » فهو كنصير الدين الطومبى كان جامعاً لصنوف المعارف مما حدا بأنى الفدا إلى أن يلقبه «بالمتشفانت) 20040 
وهو قد فاث نصير الدين فى بعض النواحى وأبدى أصالة أكثر 35 . ويرى فيه بارتولك ( فلكي عظيا 
حث عن طرق جديدة فى الفلك +(50*ك, 0 أعتدر ه سارطون 53:08 من كبار علياء الفرس م602 

والذى مهما ؛ بصورة خاصة اثنان من مصنفائه ارتبطا ارتباطاً وثيقاً ببعضهما البعض »: أحدهه] 
( نماية الإدراك فى درابة الأفلاك » الذى فرغ من تأليفه عام 58٠١‏ ه-١8؟١‏ » والخر ١‏ التحفة 
الشاهية فى عم الحيثة » الذى يرجع إلى عام 584 ه - ١١85‏ » وهو ممثل إلى حد كبير مسودة مصلحة 
المصنف الأول . و« نماية الإدراك » ليس مصنفاً فلكياً بالمءنى الدقيق للفظ بل يعالج بصورة منظمة 
مسائل الكوزمواوجيا والحبودوسيا والمترولوجيا والميكانيكا والبصريات9١©.‏ وفيدمان الذى اهم كثير ا 
بدراسة هذا الأثر يعتيره أفضل عرض للفلك ( الكو زموغرافيا ) باللغة العربية خلو من الرياضيات9'9© , 
ومثل بعض الطرافة فحصه لو ضوع شكل الأرض وموضعها وحركها0*١2‏ وحجمها 23102 , وهو أكثر 
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ميلا إلى ننى الحركة عنها211. وق القسم الحغرانى يعرض وصفاً مفصلا للبحار و الأقالم مأو ذ كا هى 
العادة عن الفلكيين ولكن أكثر استيفاء » محيث يقدم لنا فى أحوال عديدة مادة تكى لوضع خارطة . 
وتوجد لديه أحياناً معلومات هامة عن بلاد كالحند وجاوه9١0©,‏ كا وأن معرفته بالمغرب لا بأس ما . 
!د عندما دل الحان أرغون ف علافات دبلوماسية مع.فرنسا والبابوية تمكن قطب الدين من أن يريه ى 
عام 584 ه - 7584 1اخارطة لبحر المغخرب وسواحله مبين علها بدقةءواقع عدن آسيا الصغرى كذلك 6019 
والشير ازى لم يظفر إلى هذه اللحظة بالاههام والتقدير اللائقين به فى الأوساط العلمية ولم ير الور حى 
الآن أعدٌ من مصففاته الى ذكرناها ؛ أما معرفتنا بنظرياته فنحن مدينون ما إلى فيدمان الذى أوضح 
فى كثسر من أخحاثه المتنائر 23١125‏ آراء الشير ازى حول عدد من المسائل العلمية . 

أما آخعر الز جات الذى يكتمل به عقد هذه السلسلة من الآثار فيقئرن بأدم حفيد تيمورلنك وهو 
الوغ بيك (تولام دعوم م دعوم( 1449 )42010 وقد بن بارتولد فى محث مفصل مكانة 
هذا الأمير فى التاريخ والعلم * . وكان محباً للفاك خبيراً فيه فقد شيك على غرار إياخانات إيران مرصداً 
هائلا بسمرقند فى سنة 9م ه - 21494 ظهرت أطلاله فى حفريات عام 1908 ولكن للأسف ليس 
بصورة تمكننا من الحكم على البناء بأخعه ؛ ورغا من ذلك فإن ربع الدائرة (أصة1180) 
فى التزء المتيّ منه لايزال محدث تأثير ا قويا فى نفس من براه259©. ونى هذا المرصد كان الوغ بيك 
يعمل مع عدد من العلياء بعضهم من آسيا الصغرى والبعض الآآخر منءإيران » وظهرت آثار هذا النشاط 
فى جداول النجوم المعروفة باسم « زيج سلطانى جديد ) أو بالاختصاره زيج ألوغ بيك» ؛ الى ثم وضع 
معظمها حوالى عام مه - بسئذ . وأغلب الظن أنها وضعت أصلا بالفارسية ولكن ظهرث معها 
فى وقت واحد بالتقريب الثّرحمتان العربية والثركية وأعقهما عدد من الشروح والتنقفيحات . وترئيب 
هذا الزيج بكاد يطابق ثر ب الزيج الايلخانى » فيل المقدمة الطويلة المقالة الأو لى فى معرفة التقاوم » 
يا تبحث المقالة الثانية فى معرفة الأوقات » أما الثالثة فنى حركاث الكواكب » ثم الرابعة فى مواقع 
النجوم الثابتة . وبالطبع فزيج ألوغ بياث استمرار للثراث العلمى العربى فى مجرى ٠ن‏ جاريه » فهو لم 
يكشف عن شىء جديد البتة . وقد أصبحت عمليات الرصد فى العصور التالية لذلك إلى العصر اللحديث 
عسير ة التنفيذ فى الشرق الأدنى » لذا فإن زيج ألوغ بيك مثل الكلمة الأخيرة فى فلك العصور الوسطى 
بل والدرجة القصوى الى بلغها علم الفلك قبل اختراع المنظار المقراب ( التاسكوب )9319© , 

أما مرصد ألوغ بيلك فقد كان أقصر عراً حتّى من مرصد مراغة » وأغلب الظن أن عمره لم يتتجاوز 


ع 
٠‏ 


حياة مكسسة فأضحى منذ القَرن السادس عشس ا خرائب وأطلالا 21١9‏ هذا وكان من أكير معاوى 


ألوخ بيك فْْ مر صادة ومن واضعى الزيج عل إن حكمك الُوشجى ( توق عام امم همح ١/5‏ ( الذى 


ه ظهرت بالانحاد السوفيتى دراسة لعلامة أو زبكى يتثاول فبها بالبحث نشاط أولوغ بيك كمالم  .‏ (الأرجم) 


/اا 
اضطر إلى مغادرة سمرقند ووجد الملاذ بعد وال طويل لدى السلطان العمانى محمد (الثانى ) الفاتح 
بالقسطنطينية حيث أصبح المسثول الأو ل عن انتشار المعارف الفلكية والخغرافية فى الدولة العانية فقد 
تارجم إلى اللغة التركية عدد من مؤلفاته العربية والفارسية20© . ولعله ليس من عض الصدفة أن ترح.ت 
جغرافيا بطلميوس إلى العربية مرة أخرى فى عهد ذلك السلطان . 
أما زيج ألوغ بيك فقد تجاوز عمره عمر المرصد بقرون عديدة وكان يستعمله « الموقتون» فى البلاد 
الإسلامية 1 عهد قريب » كا وأن أوروبا قد عرفته فى القرن السابع عشر ق وقت واحد مع نصيرالدين 
الطوسى بفضل دراسات غريفز 67065 1548١‏ 2 ؟5ه5١)‏ وهيد للزء1آ ١558١‏ ) . وقد ترجم 
مقدمة الحداول سيديو 04[أ560 ١841/(‏ » 180 ) أما فهرس النجوم فقد نشره فى طبعة علمية 
بول كنوبل اطمسء! ابوط عام 295018117 , 
وزيح ألوغ بيك كنم سالسلة تلك المصنفات الفاكية الثى اقتفت أثر علاء عصر المأمون والنى لا تلو 
من الأهمية بالنسبة للجغرافيا الوصفية رغا من اقتصارها على تحديد أطوال وعروض البلاد والمدن . 
.وليس من السهل حصر عدد من عثاون هذا الانجاه بصورة كاملة منتظمة » بل إنه لا يوجد ما يدعو 
إلى ذلك لأننا فى الواقع عالحنا حميع الآثار الكيرى التى كانت فاتحة عهد جديد بالنسبة لعصورها . 
وباستثناء حالات معينة فإنه لا توجد خارطات للادة الحغرافية الى تحتوما » فالفلكيون أنفسهم لم بحاولوا 
0 بذلك كما وأن معظم الحغرافيين لم تكن ن للم دراية عسائل الفلك . والاستثناء الوحيد المثمر كا أبصرنا 
فى النصف الأول من الفرن 0 سهراب الذى حفظ لنا نفس النظام الموجود لدى التوارزى 
ولكنه اهم كثيراً بإيراد المادة العربية المعاصرة له23"10: ولايتطرق الشك إلى صلته بالرياضيات من 
جه وبالحغرافيا الوصفية هن جهة أخرى . وهذا ا موضوع الأخمر 1 أعنى الحغر افيا الوصفية » هو الذي 
سننتقل الآن إلى معالحة ظروف نشأته فى الخلافة العباسية . 


حواشى الفصل الثالك 


2)010 3 صر[ رتتولاء با لوع اها بكواعو5 
20 2001 .م ,رآ رأ بأعان5 
00 2 .م اأعأالق 
)6 319-91 ,م ,لا ,قأعأة© ,لم0 - 84٠١85‏ .م ,العامة 
للع 9 .حم ,[آ! ,لظا رمممصعلء1/ا 
030 ل الل ل وت 
فيه 5 .2 ,[ بعلن ,لامقضا]ععاء8:0 
)060 0 ,104 .م مآ ملامطوعم ؛أذا , أعاقم ني[ 
00 9 .م ,أمنج ك3 بان ةا - الى ,رمد أااةلخ 


تاليئنو » الفلك » ص ١04‏ » ملاحظة + ( 2 غأمم ,224 .م رعموم ع ) 


)1١(‏ حدود الام ؛ ص 4ه 


2110 18-9 بم أتتلمارة انا ٠‏ لت رهس الول 

)1١١(‏ حندود العام »ا ص 8م 

10 12 ١م‏ المأكة ان 1 -ام ,هنا أالهلا 

(14) 0 0ط عناعه1أام2 :21-29 ١م‏ را ,اءسعاع.ا 

)0 : الا لا .م مقكاتدلة ,اطاعامل ب 19 -18 بر ,أسععو 14 !-لى مودذالولز 
ولكن راجمع : 5 2ط بقأقصستلكا معطعزة عانا ,ماموصعأام ولا 

١ 210)‏ اال ٠ص‏ ,آلا ,.© لمم لزنم اماق 

اله 4 .02 رأماج الله انا -الث ,رمدأااةلح 

(1) شرسه 

(19) ملخص باللغة الفرنسية :رج ]نج باط - الى ,ومذااولة ‏ © 

5١ 1683-4 0‏ روممعناعأة0 عاأملل 


(١؟)‏ راأجم عها : رتارمامرو5 سب 979 - 978 .م ,أ! ,تصسدأموسطعا ٠‏ الى ,مقتمع لعا .تا 

9 ,م حدود العالمى ل 79-81 .م ,ااعللة8 - 563-564 .م رآ ,ملاع نلمماما 
(١؟)‏ 9 - 138 .م بقتأقستلكا معطوزة عل ,ممقمعاممكة 
فم 17 20 رأا 31 لذ ,رهدأالة]آ 


(4؟) شرحه وي ص ا - مما 


(6,) رعأنا5 أقطتلقهة (3 عامط ,150-191 .م بقأهس الك معطعد غأ0 ,امف مسعأدمكا 


لق أعة باك - الم 


161١ 2 )50‏ .2 :151813اكآ[ معطءأة علط ,ممقسوأمه1] 
200 4 .م ,! رقظ باق روتعصوي] 
(8؟) المسمودى ء التنبيه » [[إلا ,808 ص 44 

)0 1602-3 ,0 ,قناع213ع101م لاع 81 393 ١٠م‏ عنما ,قمع 6 بأطعاء للا 1 .ل 
00م 2 .م ,11! ,© سبد لطلق8 بأأعاخ - | عامم ,اع .م بقعاتئاىة وكلأعلا 
(1*) 5 ,347 .مرا ب5 11 .م رآ ركمولئواعه ,مومع 
(0م) 8 - 194 .م بعطعة أ طمومع معع038:3 اجا 
0 0 .م ,أألط - ألم بقتعصسون]! 
(914) شرسه قطء ذاتامومومع ووعوط ,421 
(5م) داجم أيضاً .2 590-595 .م ,[| ,فمولئواةه ,مومع 


(5؟) ططعمللا .4 ,ل عب ,164 ,م ,5تاعمسعاه)25 عااعلاة - الا - الا .م روعللماة ماأعالا 


3 ,0 رعنمآ ,نومع 0 

2070 6 .م ,8أقتط للا معطعزة عل ,ممقصمعامولا 
(مع) دود العام » ص م 

(5؟) 3 ,م ,اتاج عه بالط ١‏ للح ,هد أأاجلا 
(1410) حدود العام ؛ ص لا 

040 2 مم عنما اأقعتطم ممع م08 طعا ا 1 .ل 

١؟:؛)‏ بلق5 بل 0 ,ممقصراععاعوء8 -1930 .لا راع 3 ,م رآ ,© لمن تاحظ ,عأأجلل 

٠‏ 2 0 ,11 ,114 .م أ[آمال8 - 6 و8 ,406 .م 

(؟:) 531011 -قااع12 ,أوعنا0 - 255-315 ,1-76 .م ,لمأموءع5 قطارعع م52 مآ 

بأعقنالط - 6 ملل ,227 .م ,ا ملاة0 قمقماواء 8:0 - 635 .م ,رآ رقملاءمالمعاما 

7 مص العامة 161 نا 


(44) 1123 ١م‏ ,! ركقصه لقاع ,رلموممم 
132.١ 5 02:0‏ .م راعمماع5 
(5:؛:) ,586 .م ,0ة0طهعحدظ - 739 ,315 - 255 ,76 -1 .م ,المأموعع5 وطأ رععمقنأ5 عا 

2 587 
0470 5 ,م رقأاء2 ,أقعنا© 
0:60 140-41 -م ,0 مما لم8 ماعل 


(49) شرحه ؛ ص ٠١‏ ؛ واللزء الثالث ص ومس ه#م, 


1 


امسييد 


١ 

(0ه) ,ناماع 372-374 .م ,581 21 هلل ,209-210 .م رآ علق0 بممدماءاءم,8 - 

595-560 .م رآ رقولاءناله ها ماعو الع 606 ل لاا[ .م كملاع ناله15م] 

(وه) المسمودى » التنبيه ]]إث/ا ه86 ؛ ص هع - حدود العام » صن و 

,0.314 581 ,ال© ,مصمصاعكاءه:5] 

( مه ) المسعودى التنبيه » |إإل/ا 808 ؛ صن أه 

الونك مالونوطم ,/ا! ,373 .م ,581 مل0 ,رستموساءع[80 - 

2240 06 مم ,لسكا الى عه8 06 سس 

(هه) 8 0[ 222 ,م.1 باذ 0 ,ممقسطاععاء ,8 - 603--601 بم بآ تامتاع ه21 رزماموة حس 

8 83 ,م ,أاعناق - 337 .م 581١‏ 

(؟ه) 9 مم أظآ ,رأمقاغة8 ع الل ,مدلالةا8 ل 

اله ) شرحه و88 .م رأاعأللا 

00200 9 .م اتا رأسقنلاو8 -- الى رمطاالة/8 ل 

عر - [[آالا ,م ,أ ولمقناوظ - الل ,0ن الأول 

(وه) عكذا فى : 709 .م بز بزع ؛ ولكن رأجم : ,397 ,م |58 بآأة0 رمصفصاعاءهم8 
وفقاً لنالينو (1ااعا)1 ,)0< .م ,! ,أمقالة8-لذ مملالحاظ) , 

20 7 عانم 393 بم برعرما معمع0 أطعا1 16 [١‏ لس 

(51) شرحه )؛ ص ١خ«‏ - ١5181‏ 

(؟؟) شرحه؛ ص 45 

(5) عجعج الا 6 عم اوناع نال وماها ,رلننتقماعة ل 

(54) 8ه 13 ,م اع أذل نا ,ماع81 سم 

(0) هى جزر السعادة فى الطرث الذرى لأفريثيا فى امميط الأطلتلى . 

(56) كا يفترض ناليئر (177 س 175 ,م .1 ,01ة!8-الى ,مو[الولح) فإن المقصود بالبحر الأخشر هنا هو 
ذلك الزه من البحر الأحمر الذى هلك فيه فرعون عند مطاردته للعبر انيبن ؟؛ وقد نشأت التسمية من ثر«ة غير دقيقة 
لام مرياف . وغالفه فى هذا دى خريه (لااغإ»اب إلا .م (2) !! ,وزعم0 06) . أما يمك 
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الجغرافيون اللغو يون ودحالو القرن التاسع 


0ك 


فى القرن التاسع ظهرت لدى العرب جغرافيتهم الرياضية ؛ وقرب منتصف ذلك القرن بدأت 
تتشكل الحغرافيا الوصفيسة ببطء ملحوظ فى أول لمر كأنما كانت تتحسس الانجاهات الى ستسلكها 
فى تطورها التالى ؛ ذلك أنها لم تحد أمامها نماذج معتدة لنسير وفقاً لها . وهذا الميدان لم يشتغل به ممثاو العلوم 
الدقيقة بقدر ٠١‏ اشتغل به اللغويون الذين أتحضعوا المادة لمطالهم . ومن العسير علينا أن نحكر على امحاولات 
الأولى ثى هذا محال » ذلك أنه لم حفظ لنا فى معظم الأحوال من المصنفات إلا أساكها فحسب . وفى 
بداية النصئ الثانى للقرن التاسع فط بدأت تظهر «صنفات قائمة بذاتها ولكلها لم تعرف إلا فى روايات 
أو موجزات بأقلام بعضص المتأخخرين : 
وقد سبق لنا الحديث عن بعض الأماط الألى فى صياغة المادة الحغرافية بواسطة اللغوين » أعنى 
ما يعرف « بكتب الأنواء) التى ضمنها اللغويون حميع صنوف الملاحظات عن الطفس وظواهر الطبيعة 
الأخرى مصحوبة بتعليقات لغوية وغير لغوية . وقد ربط العرب الأقدمون الأنواء حركات 
المنازل القمرية وأورثوها الدلف فى أغلب الأحيان على هيئة سطور قصيرة مسجوعة يكثر فما 
غريب اللغة حتى احتاجت منذ القرن التاسع إلى الشرح والتوضيح . وقل أن وجد عام لذوى 
من المتخصصين فى العهد الحاهلى لم ير من اللازم أن يظهر علمه بالأنواء فى هيئة رسالة خاصة . 
وتبدأ ساسلة هذه الرسائل فى الأنواء فى الحد الفاصل بين القرئين الثامن والتاسع مرج السدوسى 
( توق عام ١98‏ ه - 2008٠١‏ أحد المقربين إلى الأمون عندما كان الأخير والياً على نخراسان ؛ 
وتحضى السلسلة هكذا متصلة الحلقات على امتداد القرئين التاسع والعاشر ؛ ويمكن أن نكون فكرة 
عنها من خلال الاقتباسات العديدة الموجودة غالبا فى المعاجم العربية . ولعل أبعدها صيتا على الإطلاق 
مصئف لأى حنيفة الدينورى ١‏ توق عام 85؟ هم ع 845 ) المعروف لنا على الأخص كؤرخ . 
الأمثلة الفريدة لكتب الأنواء بقدمه لنا ١‏ تقوم قرطبة ) هزه0:0© آه عقلمعاو0 ع1 00 ا 
١ه‏ ؛ وهو بالطبع ليس مصنفاً لغوياً بل ٠رشداً‏ لصغار (ار زارعين ]| يقدم لم لى معاومات لا فى الزراعة 
فحسب بل وثى الفلك والطقس . ولإعطاء فكرة عن الأساس الذى سئند ع يكق أن نذكر فقط 
تقسيمه للعام إلى ثمانية وعشرين مزلا قمريا ؛ كما وأن العنوان الذى اتخله باللانينية وهو وو معطانا 


١١ه‎ 


ليس من العسير أن يتعرف فيه القارئ على اللفظ العرلى أنواء*9؟ : 

والفلكيون المتخصصون الذين أفردوا للمنازل القمرية رسائل خاصة قد وقفوا0؟ من مصنفات 
اللغوين موقف النشكلك الذى له ما يبرره » والفلكى الشهير عبد الرحن الصو ( توفى عام 5/ا" ه - 
5 ) كتب يقول بصدد مصئف الديئورى السالف الذكر » وذلك بعد قر منه : 

و ووجدنا فى الأنواء كت تب كثرة أتمها وأ كلها فى فنه كتاب ألى حنيفة اللينورى . فإنه يدل على معرفة 
ثامة بالأخبار الواردة عن العرب فى ذلك وأشعارها و أماعها فوق معرفة غير ه من ألفوا الكتب فى هذا 
الفن . ولا أدرى كيف كان معرفته بالكواكب على مذهب العرب عياناً فإنه 5 ى عن ابن الأعرالى 
وابن كناسة وغير هما أشياء كثيرة هن أمر الكواكب تدل على قلة معرفتهم ما وأن أبا حنيفة أيضاً 
لو عرف الكواكب لم يسند الخطأ إلمهم )© . 

ولقد طغى الاهمام اللغوى على المنيج الواقعى فى جيع الأحوال الماثلة تقربياً ؛ غير أن مقدار الماد 
كان من الضخامة بحيث كشف عن نواح أخرى للصورة . فى بداية القرن التاسع وضع النضر بن ل 
( توق عام 7١#‏ ه - 18 )© » وهو من أصاب كتب الأنواء » ما يشبه موسوعة قائمة بذاتها فى الحياة 
البدوية بعنوان «كتاب الصفاث » . وترتيب مادة هذا الكتاب معروف لنا » رغا من أن بعض عناوين 
محتوياته الداخلية قد أصاءها الخلط والاضطراب . ويضعه ابن الندم وراق القرن الرابع الجرى ( العاشر 
الميلادى ) المشهور كال قى0© : 

1" وكتاب الصفات وهو كتاب كببر وحتوى على عدة كتب . . . الازء الأول محتوى على خلق الإنسان 
والحود والكرم وصفات النساء . الازء اناق محتوى على الأخبية والبيوث وصفة الخبال والشعاب 
والأمتعة . الحزء الثالث للإبل فقط ‏ الخزء الرابع محتوى على الخثم الطير الشمس القمر الايل النهار الألبان 
الكماة الآبار الحياض الأرشية الدلاصفة اللخمراء الحزء الخامس عتوى على الزرع الكرم العنب أسماء البقول 
الأشجار الرياح السحاب الأمطار) | ! 

يتضح من هذا أن تبويب مادة الكتاب يمكن اعتبارها نموذجا للمؤلفات من هذا النوع » فهو يحفل 
عادة مختلطة وى أمشاجاً من الخغرافيا الطبيعية والاثنوغر افيا والخغرافيا الحيوية وغيرها تفتقر إلى الكشر 
3 الترابط والانسجام ٠ن‏ وجهة نظرنا الحديثة . ويمكن أن فير ض أن طريقته فى العرض ثشبه إلى حد 
كبير مؤلفات اللغوين من نفس الصنف وتتلخص فى سرد ألفاظ كل موضوع على حدة مع توضيحها 
بشواهد عديدة من أمثلة استعالها فى الشعر التاهلى . ومن الحلى أن بعضأوجه الحياة البدوية الى ورد 
وصفها فى الموؤلفات الى من هذا النوع قد عو حت بتفصبل واف . وكتاب النضر هذا الذى لم يصلنا 


3 واج فى هذا الصدد؛ 266ع3م «مع36 مالغ عااع يها برعد5 .8 ممملاطن6 اعساعمت عل «مأملمعاو0 مآ 
ملاعلأعط مأقااعظ بط عقم ع16أمممة عللقعسوة وسملاعسلدنا عسمتكل 


(الترجم ) 
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غل 


قد نقل عنه كشرا كا بزعم الوراقون معاصره الأصغر منه سنا أبوعبيدة ( توق عام 578 ه - 00م ) 
الذي أمضى معظم 
لتوزيع المادة اللغوية حسب الأنواع 9 ؛ وبالطبع فإن المادة الحغرافية لديه قد وردث على نفس 


سى حياته كالئضر نخر اسان9؟ . وعثل معجمه «غريب المصنطف) محاولة مبكرة 


الصورة البى كانت عند النضر . 

أما فها يتعلق بالحغرافيا الإقليمية (15531ع»8) فقد انصرف اللغويون انصرافاً تاماً إلى جزيرة 
العرب 0 قل لاحل ياقوث بالكشر من الدقة » وذلك عند تحليله لمصادر معجمه » أن الكتب الى 
صنفت فى أسماء الأماكن صنفان ١‏ منها ما قصد بتصنيفه ذكر المدنالمعمورة والبلدان المسكونة المشهورة .. 
ومنها ما قصد به ذكر البوادى والقفار واقتصر على منازل العرب الواردة فى أنبار هم والأشعار)0"”© 2 
فأولئك « الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية والمنازلالبدوية » فهو ينسهم إلى « طبقة أهل الأدب)20 , 
أى اللغويين كما أسميناهم فى هذه المناسبة ؛ وقد التقينا فما بيهم بعدد غير قلبل من الشخصيات المشهورة 
ولكن منبجهم حميعاً فى التألبف يكاد يكون واحداً . 

ونجب أن تحتل مكانة أولى فى هذا الأراث الحغرافى اللغوى » وذلك ليس من ناحية الأسبقية الزمنية 
فحسب »ء ارخ المشبور هشام الكلى دتوق حوالى عام كلل مح اوم 231 وهو خبير متاز بالجاهلية 
وصاحب «كتاب الأصنام ) الذى يكاد مثل إلى الآن المصدر الأساسى للتعريف بأديان عرب الحاهلية » 
وأيضاً كناب كبر فى الأنساب هو ( جمهرة الأنساب» . والاعئر اف به كحجة فى هذه الموضوعات يوكده 
بشكل قاطع قول ياقوثت وما تنازع العباء ىق شىء من أمور العرب إلا وكان قوله أقرى حجة وهو 
مع ذلك مظلوم وبالقوارص مكلوم » 9©. ومن بين العدد الضحخم من مؤلفاته يذكر لنا ابن الندم | عشرة 
منها فى الحغرافيا ١2‏ » فنبصر من بينها «كتاب تسمية من باللحجاز من أحياء العرب ) و« كتاب قسمة 
الأرضين ) وداكتاب الحيرة وتسمية ابيع والدياراثت ونسب العبادين ) . وإذا كانت هذه التسمياث 
تعلق مجزيرة العرب على مط اللغويين فثمة أخرى على ما يظهر تعالج موضوعاً أوسع ٠ن‏ ذلك وتبدى 
تواحى سوم العلياء كثيراً بمعا متها فما بعد » فلديه «وكتاب الأقالم» » ثم «كتاب البادان الصغير وكتاب 
البلدان الكبير) . ومعرفتنا مجميع أو جه النشاط العلمى لابن الكلبى يجعل من العسير علينا أن نفثر ض 
أن مادة هذه الكتب قد نجاوزت نطاق الحزيرة العربية » غير أن عناوينا البى تذكرنا بالأدب الثار ممى 
الحغراق المتأخر تعطينا الحن ى اقتراض ذلك . ونفس الحكرم يصدق بصورة أقوى على عنوان كتابه 
الذى أورده ابن الندم وهو «كتاب العجائب الأربعة) » فهو يذكرنا مجميع صنوف كتب العجائب 
الى ازدهرت عقب ذلك بفرة طويلة . ومن المُغرى أن نفتُرض أن هذا الكتاب بالذاث هو الذى نقل 
عنه الإد ريسى كثير آفى القرن الثانى عشر نحث اهمه الختصر (كتاب العجائب ) مشيراً إلى امم المذلف 
على أنه حسن بن المنذر بدلا من هشام ألى المنذر . فإِذا كان الأمر كذلك فإن ابن الكلى إذاً هي أول 
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مؤلف بالنسبة لعصره يكتب فى موضوعات جغرافية عامة نتجاوز نطاق جزيرة العرب29© . ويوكد هذا 
تلك الاقتباسات الى بنقلها عنه ياقوت مشير] فى العادة إلى «كتاب أنساب البلدان )200 ؛ وهو يقصد 
فى أغلب الظن كتاب «١‏ اشتقاق البلدان ,0 المذ كور ىق مقدمته » بل ورعا أيضاً «كتاب البلدان ) الوارد 
ذكره فى (الفهرسث ) . وهذه الاقتباساثت نمس بعض المدن خارج جزيرة العرب مثل الكوفة 659 
والرها001 واغيرام030 قرب بغداد واللمروان0) ٠.‏ والرأى الذى نودى به أخيراً وهو أن ابن الكلى 
ألف رسالة عامة فى الحغرافيا فى «عشر مجلدات )02 يستند على مض وهم مرده إلى أن ابن الندم 
أورد أسياء عشرة من مؤلفاته , 

ومهما يكن من شىء فابن الكبى عثل ظاهرة نادرة بين لغونى ذلك العهد ما اتصف به من اتساع 
الأفق » ذلك أن أغلهم قد اكتى بوضع ملخصات لغوية عن بلاد العرب . وخير مثال لهذا الأصمعى 
المشهور ( توق حوالى عام 515 ه - ١م‏ )9© الذى دين له العلم | محفظ عدد من آثار الشعر الحاهلى ؛ 
فبجائب مصنف له فى الأنواء9© له أيضا رسالة ذات طابع عام هى ١‏ رسالة فى صفة الأرض والسماء 
والنباتات )40 , بيد أن ياقوث يعتيره المصدر الأساسى عن جزيرة العرب بفضل مصنفه «كتاب جزيرة 
العرب)0*؟ ؛ ويكى أن نذكر أن 5 ورد حوالى ثلاثمائة وخسين مرة عند ياقوت207© , وكانت له أبض] 
رسائل تبحث موضوعات أخص من ذلك » مثل «كتاب مياه العرب 6" ؛ وقياساً على بقية مؤلفاته 
اللغوية الأخرى مكننا أن نفترض بكل اطمئنان وثقة أن هذه أيضاً تمثل تعداداً لأساء ومصطاءحات 
مصحوية بشروح موجزة وشواهد من الشعر . ويبدو أن رسالة تلميذه سعران بن المبارك «كتاب الأرضن 
والمياه والحبال والبحار) 090 قد سارثتق نفس الانجاه ولم ترج مادتها عن نطاق جزيرة العرب 000 

ومن بين العلاء اللغويين الذين سلكوا نفس ذلك الاتجاه ثلتق بشخصية طريفة لأعرالى أن بدعى 
عرام بن الأصبغ ؛ وهو 3 أبصر إقبال الناس على مثل هذه الموضوعات أملى فى سن الشيخو خة ( بعد 
عام ١؟‏ هع 840 ) (كتاب أسماء جبال الهامة ومكانها )920) معتمد؟ فى ذا على معرفته الحيدة 
مواضع جزيرة العرب . وقد نال مصنفه النشاراً وصيتاً واسعين ورواه علاء مختلفون من بينهم السبراى 
المعرو ف 2:3 ( توق حوالى عام 54" ه > و90 ) الذى ندين له أيضاً يكتاب مستقل عن الحزيرة العربية 
هو «كتاب جز يرة العرب )010 . هذا وقد حفظت لنا من مصئف الأعرانى مقتطفات هامة فى المعجمين 
الحغرافيين للبكرى وياقوت . والتحليل الدقيق الذى قامت به إازا ر أيثمر م#ترعسعااة8 وورع © قد 
أثبت أن مصئف هذا الأعرانى كان يشمل مادة تخرج عن نطاق عنوائه ؛ فهو لم يقتصر على ذكر الحبال 
الى أولى اههامه من بينها لتللك الواقعة بين مكة والمدينة بل ذكر أيضاً لمياه والنباتات الموجودة مبا* . 


1 0 حققت صبوة هذه الفروض. بالكشف عن رسالة عرام ونشرها 8 راجع ف هذا مقدمة الأستاذ عيبل العملام ماك هاروث 
لطبعته احئتة خطوطة )0 كياب أسهاء جبال نهامة وسكانها وما فيها من القرى وما م عليها 3 الأشجار وما فيها 3 
المياه لعرام بن الأصبغ السلمى »© القاهرة 5مة؟ . (المرجم) 
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ومن المعهود فى الأدب العربى تكرار أسماء الرسائل محيث يضححى من العسير القول هل نحن أمام 
مصنف مستقل أم رواية جديدة لمصنف سابق . وممثل بعض الأعمية مصئف لمعاصر إٍ للديتورى هو اللغوق 
ابن لغزى الأصفهانى ( قبل عام 987 م - هوم )220 بعنوان (كتاب مياه وجبال وبلاد جزيرة العرب» . 
وكنا هو متوقع فإن المعاومات الخغرافية كايتضح من وصف المْخطوطة الوحيدة المعروفة9© لهذا الآثر 
يصحها شواهد من الشعر القديم . 

هذا المْط المتشابه للمصنفات الحغرافية للغوين المكرسة -4ريرة العرب وحدها بدأ يطرأ عليه التغيه 
منذ النصف الثانى للقرن التاسع فشمل مضحو 7 بلاداً و أقطار 1 أخرى ٠»‏ الأمر الذى ظهرت تباشير , 
عند ابن الكلى كا مر بنا ؟ كنا أخحذت تتغير أيضاً العناوين وظهرت بالتدريج أغماط لم تلبث أن أصبحت 
الغالبة والمسيطرة عرور الزمن . وأحياناً قد تكون المعلومات الموجودة بن أيدينا طفيفة للغاية ولكنمها 
رغياً من ذلك لا تخاو من يعض الفائدة ؛ فأحد لغونى النصف الثالى من القرن الثالث الحجرى (١‏ التاسع 
الميلادى ) وهو وكيع القاضى الذى وضع رسالة فى الأنواء0*»© يقال عنه أيضاً « وله من الكتب. . . كتاب 
الطريق ويعرف أيضاً بالنواحى ونحتوى على أخبار البلدان ومسالك الطرق ولم يتمه90© . وهنا يتضح 
لنا من مضمون الكتاب بل ومن عنوانه ظهور الجاه جديد فى التألبيف الحغراق . 

أما كبار العلاء فإنهم بالطبع ل عصروا نشاطهم فى حدود ضيقة كاللغويين » فعالم كالحاحظ ( توق 
عام وو" م - وم )219 تنعكس ف مادته الحغرافية شخصيته الأدبية الفريدة بما تمتاز به من سعة الآفق 
وتنوع الموضو عات الى يطرقها وملاحظاته الفنية الدقيقة ؛ ولكنه من جهة أخرى كما هو معهود فيه 
يفتقر إلى الأرتيب » هذا إلى جانب ميله المعروف إلى الإمتاع على حساب الفائدة . وتقدم لنا موتلفات 
الحاحظ العديدة فى الأدب مادة جخرافية ضخمة ؛ ويكى أن نشير فى هذا الصدد إلى كتابه 
الكير «كتاب الحيوان » الذى تفل بالكثر فى الحغرافيا الحيوائية والانثروبواوجيا والاثنوغرافيا على 
الرغم من غلبة الموضوعات الأدبية عليه ؛ وقد أصبح من الممكن الآن بفضل العرض الموجز ختويات 
الكتاب الذى قام به آسن بلاسيوس وونء ةا «زوة 212 أن وض الباحث فى خضههالمتضارب دون كبير 
عناء . أما مصئف الحاحظ فى الحغرافيا فلم عدر عليه إلى الآن ومن ثم فليس من الممكن الحكم عليه 
إلا مما نقله عنه الآخخرون ؛ أضف إلى هذا أن عنوانه غير معروف لنا بالضبط ولعل أقرما إلى الصحة [ْ 
هو العنوان الذى يو رده المسعودى وهو (كتاب الأمصار وعجائب البلدان )0*©. وبقابلنا أحياناً عنوان 
وكتاب البلدان :4ك ركتاب الأمصار)02©؛ أما الشذرة المحفوظة فى إحدى مخطوطاث المتحف البر يطالى 
فتحمل اسم ركتاب الأوطان والبلدان )649 وهو" عئوان لا يقرب كثيراٌ من الواقع . ويتضح مما قله عنه 
ياقوت أن الحاحظ قد تابع إلى حد ما بمط ما يسمى بالفضائل أو الخصائص الذى ازدهر فى العصر الأموى؛ 
أى صفات ومحاسن الحواضر الكيرى » حيث يدور الكلام أحياناً عن مواطنها أكثر ثما يدور عن 
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البلاد نفسها . وق هله المقنطفات يتحدث الحاحظ عن أهل دمشق9؟» وعن غجائب البصرة40) 
ومساوتما(*؛) وعن مساوئ مصر 0 04 . ويوكد هذا ويدحمه الاقتباسات العديدة الموجودة لدى جغرافى 
العهد الكلاسيكى » مثال ذلك ما ينقله المقدسى عن طربق الرواية الشفوية عن اللحاحظ فى خختصائص 
المدن العشرة الكرى وهى بغداد والكوفة والبصرة والفسطاط والرى ونسابور ومدرو وبا وسور قيد20, 
وسوقه هذا بدوره إلى إفراد فصل بأجمعه لصا نص الأقالم اختلفة . وأحياناً ة قد محتلط بالمعلومات من 
هذا النوع ذكر مختلف أصئاف العجائب الى حولت بالتالى إلى نمط قائم بذاته من أنخاط الأدب الحغرائى, 
وى الفصل الذى أفرده للعجائب ينقل ابن خرداذبه عن الحاحظ خيراً عن الأهواز 2440 كا يفعلهذا أيضاً 
ابن الفقيه(*؟؟ ؛ أما ابن حوقل ففدروى حكاية أسطورية تتعاق بصخرة ممستون يذكر فها على وجه 
التحديد أن مصدره «كتاب البلدان » الجاحظ 0" , 

لاشك أن كتاب الحاحظ عالج الكلام عن بلاد خارج نطاق العالم الإسلامى ولكن لم محفظ لنا مع 
الأسف عن هذا سوى إشارة واحدة جديرة بالثقة » ولكن فى مقابل هذا واسعة الانتشار وهى نظريته 
فى أن مبرى النيل والسند ينبعان من موضع واحد ؛ وهى نظرية ترتبط على ما يبدو بالنظرية المودية 
المسيحية القائلة بأن منابع الأممار الكير ى موجودة بالفردوس12* , وقد كانت هذه النظرية سبباً فى دهشة 
المسعودى » اللى || مكنته أسفاره العديدة من التعرف على -حقيقة الأمر ؛ بصورة سعلته يرقف فنئدها 
أكثر من مرة , فى كتابه البكر 9 مروج الذهب » كتب ب قول ١؛ ١‏ 

« وقد ذكر الاحيظ أن بر مهران السند من نيل مصر واستدل على ذللك يوسجود الفاسيح فبه 
فلست أدر ى كيف وقع له هذا الدليل وذكر ذلك فى كتابه المثر 3 بكتاب الأمصار وعجائب البلدان 
وهو كتاب 2 مباية لسن وإن كان |/ رجل مم سلاك البحار ولا أكثر الأسفار ولا 7 تقرا . الماللك والأمصاز 
وم يعلم أن مهرآن السندك 2 رج دن أعن مشهوورة من أعالى السئك 0 . 

وف موضع آخر من نفس كتابه هذا يكرر المسعودى هذه النظرية بإبجاز وذاك بصدد كلامه عن 
وجود العاسيح فى مواضع أنوربى 019 ب ويعود إلا مرة أخرى وبتفصيل أكثر فى آلخحر كتبه (١‏ التلبيه 
والإشراف ) حيث يقول : 

«وقد ذكر أبو عئان مروبن نحر الحاحظ فى كتابه فى الأخبار عن الأمصار وعجائب البلدان أن 
ترج مهران السند والنيل من موضع واحد واستدل على ذلك باتفاق زيادتهما وكون العُساح فهما وأن 
سبيل زراعتهم فى البدين واحد ولا أدرى كيف ذلك وقع له وقد توجد العٌاسيح فى أكثر أخوار المند . 
وتلحق الناس وسائر الحيوانات منها الأذية على حسب ما يلحق أهل مصر وحيواناتهم )9 , 

وليس غريباً أن تفسح هذه النظرية الخال لعالم رزين كابير ونى ليصم الحاحظ بالبساطة والسطحية0*" , 
وعلى العموم فقد قدر الحغرافيون مصنف الحاحظ هذا حق قدره » وقد رأينا كيف كان موقف المسعودى 
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دنه زغنا عن تخطتته الجاحظ ؛ ؤقال عنه ابن" حوفل «كثاب نفيسله فى فعرفة الأمصار ,9" , أما المقدسى 
فقد أبدى بعض التشدد وذلك بقوله « وأما الحاحظ وابن خرداذيه72©فإن كتابهما مختصران جداً لا حصل 
منهما كبير فائدة ) » وعلى أية حال فإن تأثره على الأجيال الأدبية التالية لا يرق إليه الشاك حتى أن ابن 
الفقية مثلا اعتير مقلدا له0*© ء ويتضح هذا من ألفاظ المقدبى أيضا « وإذا نظرت فى كتاب ابن الفقيه 
يكأنما أنت ناظر. فى كتاب الحاحظط والزيج الأعظ)10*) . ومن وقث لخر كانت تظهر مقتطفات | 
من: كتاب الحاحظ' هذا فى مجموعاتث أدبية نحتة ؛ وأحد كبار المعجبين بالحاحظ وهو الثعالى ( توق 
عام 5 98 ٠١‏ كان يعبى على مايبدو هذا الكتاب عندما أشار إلى ١‏ خصائص البلدان) [امجاحظ 2009 , 
وقد ثم الكشف ف الآ ونة الأخيرة عن مصنف للجاحظ يقف ديلا على اهتامه الواسع بالمحغرافيا 
و ممثل على وجه العموم أصية كيرى با لنسبة للتاريخ الحضارى العام الإسلائى 2 كا يمكن اعتباره أول 
تحاولة ة للعرب : 30 ٠‏ ليغ رافيا الاقتصادية أو عل الأصح جغر افيا الاستيراد (جامة همعن تممص ]) , 
أعنى..بذلك الرسالة الصغيرة ة الححجم المعروفة بام ١‏ التبصر بالتتجارة » الى عثر علمها بتونس العلامة العربى 
المعروف بحسن -حسبى عيبل اوها ونشرها ى مجاة المجمع العلمى العرنى 0100 ٠‏ وبالرغم من أنه 
0 يرد أىّ إذكز هذه الرسالة فى ثبث مصنفات الماحظ 000 إلا أن جعة ندبتها إلبه لا يتطرق إلا الشك » 
سواء. من: ناحية_الاستقراءم الداخبلى لمادتها أولآن بعض العلاء نقل عنها كالثعابى والنويرى ى موسوعته 
الكبر ى الى وضعها فى عهد الماليك 20 ٠‏ وتنقسم .الرسالة إلىبضعة أبو اب تعالج السلع التجارية المخثلفة 
وأسعارها:ومزاياها والر اف منها' ؛ وهنا يتناول البحث الكلام على الذهب والفضة والأحجار الكريمة 
“م العطور والطبب والأنسجة واللباب , وأكثر الأبواب متعة هو ( باب ما يجاب من البلدان هن طرائف 
السلع والأمتعة و امتوارئ والأحجار وغير ذلك » ؛ سسيث يعدد لنا الحاحظ أسماء السلع المستوردة من 
مختلف الأقطار ابتداء من الهند والصين » أحباناً فى شكل تعداد جاف وأحياناً بتفاصيل تختلش طولا 
وفصراً ٠.فيرهم‏ بالطبع ذكر لابلاد الشمالية كخوارزم وبلاد الحزر وبلاد البلغار ؛ أما البايان الأخيران 
فيغليك علبما:طابع. الارتجال ومحس منهما أنهما أضيفا مكخراً ؛ فالأول منهما أفرد لخوارح الطير مايستعمل 
فى الصيد والأخير لما يفضّل من صفات الأشياء سواء بين الحيوان أو الناس » وهو لا تخلو هن اللتكة 
واللوعظة , ويغلب على الرسالة طابع الإفادة العماية ويندر أن تلجأ إلى الاستطراداث الأدبية . وقل تستعهى 
ف مواضع منها على الفهم ننيجة لمصطلحات غريبة أو غير مدروسة ولكن بعد التغلب على هذا فإن 
الرسالة تعر مصدرا من المصادر الأساسية للتاريخ والحغرافيا الاقتصادية للعامم الإسلانى . .وقد كان 
المؤلفون المتأخر ون على لام جيد ما ويتضح من المقارنات الى أجراها حسن حسنى عبد الوهاب أن 


7 ابن الفقبه مدين أيضاً بقدر غير قليل لرسالة الحاحظ هذه .. ا 
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إن التسلسل” التارئخى لفلهوز المصنفات امختلفة لبعض أتماط الحخرافيا الوصفية .لم يكن واضحاً على 
الدوام حتى للعرب أنفسهم فى العهد اللمبكر. فصاحب كتاب ١‏ الفهرست ) مثلا يذكر أن أول من صِدّف 
فى « المسالك والمالك » هوالآديب أبوعباس جعفر بن أحد المروزى2©12؛ وهذه الرواية يكررها يافوت02(0) 
بال رغم من أن ذلك الشخص قد توف بالأهواز <والى عام 4 هك الحم أى عندما كان ابن خخر داذبه 
قد فرغ من المسودة الأولى بل ورا من الثانية لكتابه الذى حمل نفس العنوان0""© . ولم يحفظ لنا التاريخ 
أية معلومات عن كتاب المروزى هذا أوعن مصنفات أخرى له » ومن امو كد نمام كلسب صيتاً م أو 
ذيوعا رغياً عن إشا رة ابن الندم الى تحمل طابع الاسةحسان والإشادة . وقل تنسب إليه حكاياث من 
وقث لخر عنلك الحغر افيين المنا خرين »فابن ه6010 تروىق كنك أسطورة نتعاق جر المطر ىن يتقل 
عنه أيضاً رواياث عديلة عن القبائل الركية 4 وهذه الروايات تسوق إل الافئراض يأن آثار المروزى 
كانت تضم مادة قيمة بالنسبة لاتحادنا السوفينى خاصة فيا يتعلق مجغر افيا آسيا الوسعلى. 
ويل هذا دمن الناحية الرمنية قُْ تثبيثت عمط )) المسالك والمالك 0( تلميذ الفياسوف. الكندى وصديقه 
أحمد بن محمد بن الطيب السرخسى (توى عام 785 م - ووم )210 وهو مثل وعاً نادراً من الكتاب 
فى ميدان الأدب العرلى وذلاث مجمعه على السواء بين الاهّام بالفلسفة والعلوم الدقيقة من جهة والآدب 
لسخطه عندما كان يشغل فى آخر سنى حياته وظيفة المحنسي ببغداد . وفى. ميدان الأدب الحغر افن ينغم 
السرخسى من ناحية إلى المدرسة الرياضية الحغرافية ذات النزعة اليونانية وهذا بالطبع كان نليجة لتأير 
أستاذه عليه » ومن ناحية أخرى ثراه 3 بالحغرافيا الوصفية من طراز ١‏ المسالاك والمالاك ) ؛ فتوجد 
له فى المحال الأول رسالة فى البحار والمياه والحبال )0'"© ترتبط ارتباطا وثيقاً عمصنف مائل لأستاذه 
مما جعل المسعودى يربط بينهما دائماً عند وصفه للبحار ؛ وهن أللحا ائز أنها نفس الرسالة النى يشار ل 
أحيانا باسم ْ «كتاب ٠‏ منفعة الحبال للد . ويذكر المسعودى 09 قُّ «وضع لخر أن الس رخدوى إلى > سا 128 
ذلك ) قل صئفب. .. كتابا حسنا 2 المسالك والماللاك والبحار والأنهار وأخبار البلدان وغبرها ) 4 وهو 
معروف أيضاً أ باسم وكتاب المسالك والمالك )20 . ويتقل ياقوت منه كثيراً سخاصة فما بتعلق بعصر 
المعتضد42"© الذى صعبه السرخسى فى بعض أسفاره . 
ولو كانت 3 هذه المصئفات الى . ذكر ناهأ موجودة وف متناول أبدى العلاء لاختافت كدر 
لوحة التسلسل التاريتى نشأة الأماط ا مختلفة الجغر افيا الوصفية . ولكن »2 وف غير حاجة إلى دراسة 
القايل الذى حفظ لنا 8 » فإنه من الممكن أن نقرر على أساس ما أوردناه هن حقائق أن الحغرافيا 
الوصفية بدأت تتخذ منذ النصف الثانى للقرن التاسع أنماطا ثابتة كنا هى الخال مع الحغرافيا الرزياضية 
الى سبقتها بقليل . وفها انفسح حال لا الفلكين والرياضين بل لاغويين بصورة خاصة » فهم الذين 
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فيل 


وضعوا كتب الأنواء والرسائل الحغرافية اللغوية عن جزيرة العرب . وقد انسع شيئاً فشيئاً وصف المدن 
والأقطار الختلفة من طراز ١‏ الفشنائل ») أو ( اللخحصائص © الذى يرجع إلى العصر الأموى ليصبح 
« كتب البلدان» ؛ وأحياناً تحت تأثير الموضوعات الأسطورية والرغبة فى الإمتاع والتشويق ليتحول 
إلى «كتب العجائب » . وأخمرآ دفعت الرغبة الملحة فى تنظم المادة ووصفها على هيئة طرق إلى ظهور 
كتب ١‏ المسالك والمالك ) . وفما بعد ستختى من بين هذه المجموعة كتب الأنواء » وحدهاء أما الأنماط 
الأربعة الأخرى فقد أبدت حميعها حيوية فياضة عاشت با فترة طويلة من الزمن ولم تطرأ علها سوى 
تغييرات طفيفة , 1 
وإ جانب هذه الأثماط المذكورة الجغرافيا الرياضية والوصفية ثبدت فى القرن الناسع أيضاً الصورة 
المائية للقصص عن الرحلات وعن البلاد الأجنبية فى حميع ألوانبا وأنواعها ابتداء من الرحلات 
الأسطورية إلى أوصاف الطرق العملية والمراحل أو السرد الحاف للأسماء ؛ ولابقل هذا الصنف عن 
سابقه من ناحية الكم حتّى فى الأزمنة الأولى . وقليلا ما وصائنا أوصاف مباشرة عن ذلك العهد إذ أن 
معظمها لم حفظ منه شىء ؛ وف كثير من الأحيان تقتصر مادتنا على فقرات يسيرة أومجرد ذكر الموضوع 
دون أية تفصيلات عنه . وهذا بدوره قد يشير أحياناً إلى اتساع مجال الرحلة ويمكدننا من | تكوين فكرة 
هن ألواع الرحلاث الْتلفة . وقد اننظمت الرحلات مناطق عديدة فلم تقتصى على المشرق وحده الذى 
ربط العرب به تاوبيخ طويل من العلافات التجارية بل دخل فى نطاقها الغرب أيضاً , 5 
وابئداء من هذا العصر نلتى بأخبار رحلات علمية فريدة فى نوعها تسهدف فى معظم الأحوال 
أغراضاً عملية . ومحفظ لنا الإدريسى "© قصة مؤداها أن أخ الخليفة هارون الرشيد ( 11١‏ هم 198 هم - 
كملا 8١95‏ وهو ابراهم بن المهدى (المتوق عام م وس 0100 روى ق مصنفه وكثاب الطبيخ 079 
أن الحليفة بعث إلى العن أشخاصا ليعرفوا من أين يأف العنير وأنهم فى أثناء رحلتهم استقصوا أنحوال 


71 سكان عدن وخاسك على ساحل المهرة229 وغيرها من الأماكن الأهولة مجنونى الحزيرة . وحمل هذه 


القصة ميج علامات الصحة » إذ أن أهمية العدر الأشبب (الذى يجب التفريق بيئه وبين العدر الأصفر) 
كوسيلة للعلاج وكضرب من الطيب أمر جد معروف فى ذلك العهد؟"؟ ؛ وكان محصل عليه غالباً من 
السواحل الشرقية لأفريقيا قبالة العن7 © ولعب دوراً ما فى اقتصاديات اللخلافة ويذكره ابن يبوسف 
معاصر الرشيد المعروف ورد هام للخراج يعادل اللودلن99؟ . 

وليس عقدورنا أن نقف موقف الثقة التامة من حميع الروايات الى تقئرن بشخصية هذا الخايفة » 
أضف إلى هذا أن التاريخ الأدى يدل على أله كثر ما نسجت حول اسمه مختلف الموضوعات الأسطورية : 
وقد لفت فرين » واضع أسس الاستعراب الروسى نخاصة فى ميدان الحغرافيا » الأنظار إلى الرواية 
الآئية الواردة فى مصدر متأخر .» وذاث فى كتابه الكلاسيكى عن ابن فضلان . 


يفيل 


و وكانت للخافاء العباسية جواسيس من الرجال والنساء وكان عبد الله الشير بسيد غازى يتجسس 
الأخبار من بلاد الروم عشرين سنة وكان سأله هارون الرشيد عن عجائب الأمور فكان خره ما حكى 
الإمام الدمشى فى فضايل الجهاد )00 , 

واستناداً إلى ضمعة فرين العلمية ثبت هذه القصة فى الدوائر العلمية وتناقلها عدد من العلاء ابتداء 
1 جاسوسيهم المنظمة فى ذلك العهد خاصة فى آسيا الصغرى 
بالذات ؛ لكن هذه القصة الى لفت إلا الأنظار فرين لا تثبت عند الشحيص » فهى أولا ترجع | إلى 
مصدر متأخر جداً لا يمكن اعتباره مصدراً موثوقاً به فقد نقل فرين هذه القصة عن مخطوطة ١‏ رسالة 
الانتصار»9©© التى يبدو أنها من عمل المورخ البوستوى على دده (المتوفى عام /1١٠1هت‏ نوهو 600 
من أواخر القرن السادس عشر الذى تسئند شبرته أساساً على مصنف تقلى له أصاب نجاحا ملحوظاً 
الرون الثلاثة الأخرة ولكن فيمته التارعخية كنا أثيت أحد الملتخصصين فى فن التاريخ لدى العمانيين 


0 من ري 6459 . ومن الموذكك أن العرب كانت" 


( لاتساوى شروى قير 0 ؛ أضض إلى هذا أن ذكراسم عبد الله سيدى غازى بدل على أننا أمام رواية 
أخرى للأسطورة المعروفة عن سيد البطال بطل الملحمة العربية ‏ التركية . والشخصية التارعخية الواقعية 
الى صيغ حوها هذا الموضوع الأدلى ترجع إلى منتصف القرن الثامن وترتبط محملات الأموين العسكرية 
على آسيا الصغرى ؛ وقد ل عبد الله البطال مصرعه فى معركة ضد البيزنطيين عام ؟؟١1‏ م 9040© , 
ول تلبث أن زحزرحت الفترة الثى عاش فا إلى نبابة القرن العاشر لتتفق مع تطور الملحمة ؛ ثم ثم ربطه 
بشخصية الرشيد الأسطورية لدى على دده حبث يظهر البطل فى دور لا تسنده أية وقائع تار غنية صيحة . 

ولعله لبس من عيض الصدفة أن تقكئرن باسم حفيد الرشيد وهو الخليفة الوائق (/1؟7 ه 18/1 م - 
8407-5 ) سلسلة من الرحلات والبحوث الخاصة بالحغرافيا » بالرغم من أن الباعث إلببا فى بعض 
الأحيان كان مجرد عوامل خيالية محنة . واثنان منها قد أخخل فهما طرفآ بأمر من الخليفة الواثق رياضى 
شير هو محمد بن موسى ( توق عام م عمبام )690, ولايوجد ميل ف الآونة الخاضرة ليسبصر 
فى هذا اسم الفلكى المشبور محمد بن مومى اللتوارزى20؟ ناشر بطلميوس المعروف لنا جيداً ؛ وكان 
البعض قد نادى هذا الرأى من قبل . أما الرحلة الأولى فقد توجهت بعد الحصول على موافقة إمبراطور 
بز نطة إلى آسيا الصغرى لفحخص كهف الرقم بن ممورية 05لا1011ظث 2 وليقية 8/163 . ومما 
هو جدير بالملاحظة أن محمد بن موسى رفض أن يرى فى الحثث الخنطة أهل الكهف الوارد ذكرهم 
فى القرآن . والظاهر أن قصة الرحلة قد نالت بعض الاننشار حبى أثناء حياته »إذ يروما لنا اين خخر داذيه6*0©) 
ألفاظ المؤلف نفسه » وهى موجودة فى ترححمة روسية90©© ؛ كا يروما لنا أيضا السرخدى وبألفاظ 
المؤلف كذلك .» وروايته موجودة لدى السعودى 69 , وبميل علاء البز نطيات المعاصرون إلى اعتبار 
هذه الرحلة واقعة تاريخية صي 69 , أما الرحلة الثانية ]| الى شارك نبا محمد بن موسى بأمر الخليفة 
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فد بعث با إلى اران حاكم الدزر”!"2 وهى ترتبط برحلة سلا"م التُرحمان المشهورة إلى سد يأجوج 
و مأجوج الى سيأق ذكرها بالتفصيل عند 9 على الرحلات إلى شرق العالم الإسلانى . 

ومن أهم الحوادث الى ساعدت على توسيع مدارك العرب عن أقطار الغرب فى عهد الوائق كان 
بللا شك حادث افتكاكء مسلم بن أى مسام الحرى 4 من أسر البيز نطيين . ولسناعلى بيئة من حقيقة اشمه 
إذ يمكن قراءته الحتزتى كما .حدث أحياناً ؛ أو بصيغ أخرى . أما عن شخصه فلا يعرف سوى هذه 
القصة المتعلقة بإطلاق سراحه والتى حفظها لنا الممعودى » وهى تمثل أهمية ليسث بالشئيلة : 

« الفداء الثالث فداء نحاقان فى خلافة الواثق باللامس فى المحرم سئة 581 ( الموافق سبسير 846 ) . 
وفيه رج مسلم بن ألى مسلم لحر وكان ذا معل فى النغور ومعرفة بأهل الروم وأرضها وله مصنفات 
قف أخبار الروم وملوكهم وي المراتب منهم وبلادهم وطرقها ومسالكها وأوقات الغزو إلمما والغارات 
علمها ومن جاورهم من المالك من برجان والإبر والرغر والصقالبة واللترر دغيدهم وحضر هذا الفداء 
مع حاقان رجل يكبى أبا رملة من قبل أحمد بن ألى دؤاد قاضى القضاة عتحن الأسارى وقتث المفاداة 
فن قال منهم ملق الثلاوة ولق الرئية فودى به وأحسن إليه ومن ألى ترك بأرض الروم فاختار حماعة 
من الأسارى الرجوع إلى أرض النصرائية على الول بذلك وأى مسام الانقياد إلى ذلك فنالته عن ومهانة 
إلى أن تخاص 60 , 

ولا تخاو التفصيلات الأخيرة من طرافة بالاسبة للتار : الفكرى للخلافة » فهى دليل على أن المذهب 
العقلى للمعتزلة كان لا يزال سائداً إلى ذلك العهد ومتمتء؟ بنفس القبول الذى تمتع به فيا بعد مذهب 
أهل السنة2""3 . غير أن الأهمية اللوهرية بالنسبة لنا هل القصة هو القول بوجود مصنفات لاجرى ؛ 
وبالطبع اوكان قد تبى لنا ثىء منها لاستطعنا بلا ريب أن نصدر المكم على كثير هن المسائل المتصلة 
بتطور المعاومات الحغرافية عند العرب » إلا أننا مع الأسف لانعرف فى الحقيقة من جميع مصنفاته سوى | 
شذرة واحدة لا يعتور الشلك صمة نسبها | إلى الحرى وهى المتعلقة بتعداد الولايات البز نطية (ملهسعط7)"” 
ومايرئبط بذلك من وصف نم تلك الدولة . وقد -حفظ لنا هذه القطعة ابن خرداذبه ويرجع تارئكهأ 
إلى عام 68م ه2380 . وأغلب الظن أن المعلومات الى يوردها قدامة0*© عن بيزنطة ترجع إلى الترى 
خاصة وأنه توجد من بينها إشارات إلى أوقات الإغارة على آسيا الصغرى2"2© الأمر الذى نوه إليه المسعودى 
عند كلامه على مصنفات الخرى . ومسألة الحزم بوجود مقتطفات وشذرات لدى ا أؤلفين المتأخر ين 
نقلوها عن مصادر قدعة مفقودة أو مجهولة العناوين من أصعب المسائل وأعسرها ؛ وقد أحسن بعض 
العلياء » حخاصة ماركثارت 11 > عبل شديد إلى أن ينسبوا إلى مسام الخرى جميع ما أورده 
الحغرافبون العرب بصدد الموضوعات الى ذكرها المسعودى عند كلامه على رين ,©٠١‏ والأمر الوسحيد 


» أو البنود كا يسميها العرب . - ( المأرج'!) 


م 


اللى لا يتطرق إليه الشلك هو أن مصنفاته كانت مصدراً هاما للغاية ى معرفة العرب بالدولة البز نطرة 
بل وتقدم لنا لأول هرة معلومات مباشرة ومفصلة عن الصقالبة وجرانهم . وممكن أن نقرر وفقاً لرأى 
بارتولد أن مادته قد تناقلها حميع التغرافيين المتأخرين حى القرن الثالث عشر فق حيع العالى الإسلامى9 © 
دون أن يشيروا إلى مصدرها . ويظهر أن تسمية البحر الأسود ببحر الحزر ترجع إليه ؛ وهو قد 
عرف الصقالبة كجيران للقدونيا هن ناحية الغرب ومز عنهم الر جان أو بلغار الطونة كجيران لتراقيا 
من ناحية الغرب ولمقدونيا من ناحية الشمال . 

وبعد نصف قرن تقريياً من مسلم الحرنى وذلك فى حوالى عام 7848 ه > 4٠١‏ وجد فى أسر البيز نطيين 
هارون بن عى الذى -حفظ لنا حقائق هاءة نخاصة وصفه القم للقسطاطينية فى ذلك العهد . ويبدو أن 
شيط معاوماته كان أضيق بعض الشىء من حيط مسلم الحرى ؛ ولكن هما يزيد فى أهمية روابته أنه قد 
حفظ لنا قطعة كبيرة منها الحغراق ابن رستة9١©2,‏ كما توجد مقتطفات منها لدى القزوينى 21١49‏ . وكان 
هاروث بن نحى قد وقع ف أن فراصنة من أهل أطاليه 8 باآسيا الصغرى وذلك قرب عسقلان 
بفلسطين فساقوه حراً وبراً إلى القسطنطينية وامتدت إقامته بعض الوقتازار تخلاله رومه عن ظريق سلانيك 
كاز ار أيضاً أر ضُّ الصقالبة والبندقية ؛ وف رومة حصل على معاومائه عن برغنديا والفركة وبريطانيا . 
وينصب الحزء الأساسى من روايته على وصف القسطتطيئية » ْ وقد لفت النظر إليه حى قبل طبع 
كتاب ابن رسته المستشرق الروسى روزن 80565 فنشر النص مع ترحمة روسية من عام 2'*141/8 
وكتب عنه مقالا فى عام 2291441©. وفى القرن العشرين أخضع ماركفارت210 الرواية حبيعها لفحص 
دقيق » كنا أن علاء البيز نطيات وجهوا اهمامهم فى الأعوام الأخيرة إلى وصفه القسطنطيية9١22‏ , هذا 
وقد ظهرت أعاث عديدة واختلافات فى وجهات النظر حول الفئرة الثى يرجع إلا وصفه هذا + 
فالبعض يل إلى نسبته إلى عام 252411 هو فرض بعيد الاحّال0١2©.‏ ومما يلفت النظر أنه إذا كان 
وصفه للقسطنطينية لا مخلو من معاومات هامة طريفة تقوم على الملاحظة المباشرة فإن وصفه لرومة على 
عكس ذلك يقتصر على إيراد ( العجائب ) هااأطهااة وعثل رواية نقلية ترتفع إلى مصادر مسيبحية 
شرقية » على أغلب الظن سريانية ؛ وهذا الحدكم يصدق علىرواية بقية التغرافين العرب عن رومة2113©,) 

وقد لعبت السفارات إلى جانب الأسرى دوراً ملحوظاً فى توسيع نطاق المعلومات الحغرافية ؛ 
ولى تكن أخباد هذه السفارات حى فى القرن التاسع نفسه شيئاً نادراً ولكن فيا يتعلق بالمغرب الإسلانى 
يجب أن نخص بالعناية شخصية حفظت لنا عنها معلومات حمة تلكم هى شخصية حى بن الحكم البكرى 
(#هلاه ب ٠هلاه-‏ ٠/الا‏ 54م ) الملقب بالغزال لاله والذى لعب دور الدبلوماسى مرتين . 
وهو شاعر فنان وعلى معرفة بعدد من اللغات » وكان أمبر قرطبة عبد الرحمن الثانى قد وجهد إلى بلاد 
الثمال ؛ إلى جتلانب. 0مهاانال على ماءييدو "© المفاوضة. التورمان.: الذي أغاروا قبل ذلك ' بقليل :إن 
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فيل 


عام 844 على الأندلس ومبوا اشبيليه . ويلوح أنه قد زار قبل هذا القسطنطينية ضون سفارة أوفدت 
لعقد معاهدة صلح مع الإمبر اطور تيوفيل . وقد حفظ لنا أخبار السفارة الأولى مكرخ الأندلس فى بداية 
القرن الثالث عشر ابن دحية239©؛ أما الثانية فيروما لنا فى القرن السابع عشر علامة المغرب المقرى 019ب 
غير أنه تم فى الآونة الأخيرة العثور على معلومات لدى مؤلفين سابقين ©2١91‏ . وفد حفظ لنا إلى جانب 
التفاصيل عن الرحلة نفسها » وهى تفاصيل تسم بالاقتضاب والأشويش » بعش شعر للغزال نفسه بعس 
جوانب من هذه الرحلة . ولاتخلو من طرافة فى هذا الصدد مخاطبته اسردات البلاط البزنطى فى شعر 
عرلى رصن تستشف من خلاله تلك العواطف الوجدانية الحياشة التتى حفل مما شعر التروبادور 
301310 . وقد ثادى أسيل العلاء الغرنسين مئل أمد غر طويل برأى موكداه أن رحلة الغرال إلى 
بز نطة هى الوحيدة | الى حدثث فعلا بينًا تستند رحلته إلى النورمان على مخض اختلاق0*١2‏ , بيد أنه من 
العسر الاتفاق مع هذا الرأى المتطرف لآن الرحلة فى واقع الأمر تحفل بتفاصيل واقعية » بل إن شخصية 
الملك المذكورق الرحلة والذى أجهد نحقيق اشمه العلاء وقتاً طويلا قد تمكن أخمر؟ العلامة الأروجى زايبل 
'#ممأء5 من إثبات شخصت219© ر ْ ْ 

وقد اقتدى عرب المغرب بإخوتهم عرب المشرق فلم يقصروا اهيّامهم على المشرق وحده الذى 
ربطه بالعرب تاريخ طويل من العلاقاث » بل جهدوا أيضاً فى التعرف على الغرب والكشف عن بلاده 
غير المعروفة للم . وعرب الألدلس رتم من خموفهم من الخيط الأطلنطى الذى اقترن فى أذهانهم ١‏ ببحر 
الظمات » الرهيب قد قاموا محاولات عديدة للكشف فيه ؛ ولكن نظراً لأنه لم يصلنا عن هذه الاستكشافات 
خير متواتر فقد استمر مجهولا من العلم إلى أن أماط سره الأوروبيون . ويروى لنا المسعودىخير إحدى 
تلك المغامرات ق عبارات موجزة مع الإشارة إلى مصنف له لم يصل إلينا : 

« ويذهب قوم إلى أن هذا البحر أصل ماء سائر البحار وله أخبار عجيبة قد أتينا على ذكرها فى كتاينا 
فى أخبار الزمان وى أخبار من غرر وخاطر بنفسه ومن نجا مهم ومن تلف وما شاهدوا منه ومارأوا 
وإذ منهم رجل من أهل الأندلس يقال له خشخاش وكان من فتيان قرطبة وأحداتهم فجمع حماعة من 
ألحدامها وركب بهم فى مراكب استعدها فى هذا البحر الخيط فغاب فيه مدة ثم انثى بغنائم واسعة وخيره 
مشهور عند أهل الأندلس 600127 

وبمكن من الناحية الزمنية إر جاع هذه المغامرة إلى القرن التاسع ٠‏ أما النقطة الى بلغوها فهى مجال 
للتخمين والافّر اضات 219 , 

وقد حفظت لنا بتفصيل أكثر من هذا أخبار رحلة عن اشبونة قام مها تمانية شبان أبناء عمومة لقيوا 
« بالمغرورين ) » أى انخاطرين . ويروى لنا قصهم بشكل مفصل الإدريسى 0150 وذلك بمناسبة كلامه 
عن لشبوئة » فقد كان يوجد بها درب يعرف باسمهم هلا0153 ؛ ويعيد القصة أبو حامد الغرناطى » 


1 


والعمرى 22117 . وجوهرها أن ثمانية إخوةعز موا على «ركوب حر الظليات ليعرفوا || مافيه وإلى أبن التماؤه » 135 
فأروا مع الريح الشرقية ملة أل عشر يوما إل مو ضع صعرى قياف شديك الظالمة 8 م انجهوا جنوي 
مدة اثّنى عشر يوماً إلى أن بلغوا « جزيرة العم ) فأبصروا قطعان هائاة منها ؛ ثم تو غلوا اثنى عشر يوم 
أخرى قُْ نفس الانجاه حى بلغوا جزريرة أخرى فأمرهم أهلها وكانوا ذوى بشرة راع وشعر هم قليل 
ناعم وطوال القامة . وعندما بدأ شيوا ب الريح الغربية أمر سيد الور برة بير حياهم معصوق الأعن إلى القارة 
الى بلغوها بعد إبحار ثلاثة أيام بليالمها . وهناك علموا من الربر أنْهم يجنونى مراكش على هسيرة شهربن 
من بلدهم » وكان مو ضع تزوم البقعة الى قامث مها فيا بعد ميناء آسى 51م 
وواضح من هذا أن نقاطا عديدة من هذه القصة تدخحل قْ حرط الأدب الشعيى )0 الفولكاور 0 


(ععهااام) العالمى 


اقرون الوسطى ؛ وقد استطاع دى خويه أثناء تحايله للأساطير الأوروبية المبكرة 
عن رحلة القديس براندان أن يكشف عن عدد من نقاط الشبه الطريفة ببن القصتين » مما يشير إلى مصدر 
مشير 2159 . وبالطبع فإن تحديد زمان ومكان رحلة « المغرورين ) يفسح مجالا واسعا للتعخمين 
والافئر اضات592©. ويبدو أن وصف الرحلة يرجع إلى القرن العاشر هما يرى دى نمويه » وذلك قبل 
إنشاء ميناء آي 2349. وعيل ببزلى 8632167 إلى الاعتقاد بأن الحزيرة الأولى الوارد ذكرها فى الرحلة 
هى جزيرة ماديره 550 أما الثانية فرى فبا إحدى زر الكنارى 0 , وغخلاف 
هذا فإن أى قول يتعلق بالرحلة لا مرج عن حدز الافتراضات الى لايدعمها الواقع ؛ ورتمآ من هذا 
فقد اعتقد المتخصصون فى جغرافيا العصور الوسطى أن هذه الرحلة رما ساه.ت فى الث على الرحالات 
المتأخحرة الى قام مما الملاحون الأوربيون فى المحيط الأطلئطى59©, 1 قد لاقت تسمية هؤلاء الملاحين 
بالمغررورين » أو« المغررين » كنا تروى أحياناً » التشاراً واسعاً ؛ ومما يدعي صحة اشتقاق اللفظ الثااى 
الاستعالات العديدة الى وردت لدى المسعودى 2217 , ما لا يفسح امال الأخذ برأى مثز عاعاط فىأله 
يجب قراءتما ١‏ المغربين » أى الضاربين فى الغرب29 , 
إن مغامرة هيئلاء ( المغرورين ( تحرج بعض الذبىء عن الحدود الزمنية الموضوعة طذا الفصل 

ولكنها من ناحية أخرى تككل ساسلة المحاولات العربية للتجوال فى الغرب فى ذلك العهد . إذا ما ولينا 

وجهنا شطر المشرق مرة أخرى أمكننا أن نقرر بكل ثقة أن الاههام الرئيسى للعرب قد انصب ححقا 

على البلاد الواقعة إلى الشرق من العالم الإسلاتى وأن أفق معرفتهم الحغرافية بتلك النواحى قد أتسع بصورة 
ملحوظة . وهنا يقتصر الخال فى أول الأمر بالطبع على مجرد ذكر | ارحلات امختلفة وقد يصحب 136 
ذلك سرد أاراحل الطريق » وشيثاً فشيقاً يقابانا عدد من الرواياتعن هذه الرحلاث احتفظ عها مرئلفون 
متأخرون أو أعادوا صياغتها فى قالب جديد . أما فى القرن التاسع نفسه فلا نكاد نلتى بوصف لرحلات 


يسرده الر.حالون أنفسهم : 
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الوكين 


وفما بتعاق بالتجارة عن طريق البحر مع الهند وأرخبيل الملايو والصين فإن العرب قد ماروا على 
التقاليد القدعة لنطقة جنوبى العراق وسواحل الخليج الفارسى فى العصر الساسانى . وتروى أنه عندما 
سقطت ميثاء الأأبلة قر ب البصرة فى يد العرب فى خلافة عمر وجد مما المسلمون سفن صيئية9؟1؟ . وواضح 
أن الفرس ظلوا حتى فى عهد السيادة العربية أكثر العناصر جسارة فى ركوب البحر؛ ومن المعلوم منذ 
غهد طويل أن المستعمرة العربية الفارسية عيناء كانتون 0108© بالصين بلغث حداً من القوة استطاعت 
معه فى عام 8ه/ أن تضع يدها على المدينة و تلهها وتغادرها عن طريق البحر 2"؟؟2, وى الآونة الأخير 0 
حالف التوفيق العلامة البولندى لفيتسكى انمع[ فعثر على شواهد ثثبت زيارة بعض العرب للصين 
ف ذلك العيد0112 ؛ وذلك فى تاريخ طائفة الإباضية من اللتوارج ؛ ومصدر هله الشواهد مصنث 
لأنى سفيان محبوب العبدى المتوق فى النصف الأو ل من القفرن الناسع 113 كجاء فيه أن أحد شيوخ تلك الطائفة 
وهو أبوعبيدة عبد الله بن القاسم من أهل عمان كان عالاً كبيراً لعصره وتاجراً معروفاً اشتغل بتجارة 
المر . وكان قد سافر بتتجارة له إلى الصين ؛ ولكن تاريخ الرحلة غير معروف لنا ولوأنه لاعتبارات 
شى بمكن القول بأمما حدثت دون شلك قبل نبب كانتون السالف الذكر ى عام 2201/68 , أما التاجر 
الإباضى الآ آخر فهو النضر بن ميمون الذى عاش بالبصرة على ما يظهر على حدود القرنين الثامن والتاسع 
ومن هناك سافر إلى الصين ؛ ولكن ليسث لدينا أية تفاصيل عن رحلته هذه4"©. وعلى أية حال فإنه 
يمكن اعتبار هؤلاء التجار الإباضيين مثابة ممهدى الطريق للتاجر المعروف سلمان ولابن وهب اللذين سئلتى 
مما فى رواية ألى زيد السيراق الى دونت بعد قرن من ذلك . ْ 

يتضح لنا مما مر أن العرب قد جمعوا عن بلدان الشرق الأخرى مادة وجيزة منذ ذلك العهد المبكر 
السايق للقآرن التاسع معتمدين فى ذلك على روايات لشخصيات عربية ؛ ويروى لنا ابن رسته حقائق 
عن المند ينقلها عن شخص غير معروف لنا يدعوه أبا عبد الله محمد بن إسحاق » وكان قد أمضى عامين 
من حياته فى قار (أى شير اك ؛ وهو الاسم القدم لكبو ديا) 610 وحدث هذا عل أغلب ان 
الظن فى بداية الفرن التاسع 09© . ويعتيره بارتولد المصدر الأساسى عن المند لا بالنسبة لابن رسته 
وحده » وهو الذى نقّل عنه فقرات | معيلة ؛ بل أيضاً « بالنسية لابين شر داذيه وغيره من الحغرافيين 
العرب 9512© . وهذا لايعنى بالطبع أن مادتهم فيا يتعلق بتلك البلاد قد اقتصرت على أنى عبد الله 
وحده9؟ » إذ يلوح أن مثل هذه الحالات ل تكن نادرة . 

ولك نفس هذا العهد المبكر ترجع أو ل معرفة للعرب بالطريق البرى الذى تئرق آسيا الوسطى 
إلى الصين » وذلك اعمّاداً على الوصف الذى يقدمه تمبم بن حر المطوعى . وكا مو نس إن ل يكن 
تاجراً أوعالاً بل انتمى إلى فئة المنطوعة من جنود النغور الإسلامية الذين كثر عددهم على تخوم الحلافة 
خخاصة فى آسيا الوسطى . وقد توجه تمي إلى خاقان الثر ك التغزغز عهمة دبلوماسية على ما يظهر ؛ ويرجع: 


كيل 


بارتواد تاربخ هذه الرحلة مع بعض التردد0؟0) إلى الفئرة بين عاتى 75.١‏ و..خ10©. وحفظ لنا ياقدث(041 
أهم قطعة من هذه الرحلة أمكن بوساطها الاستدلال على شخصية المؤلف الذى ترجع إليه القطعتان 
امحهولتا المؤلف ف معجم ياقوت وكتاب ابن خرداذيه1!9؟ ؛ وبذا فإن الأخير هو أول جغراق عربى 
حفظ لنا وصف الطريق الإرى إلى الصين عند ٠‏ وممكن أيضاً تلبع أثر 6 مم عند بعض الحغرافيين مثل 
أنى دلف وقدامة89؟1© بل وحبى عند الإدريسى 1©. ونم هو أول عرلى دنا بمعلومات عن التخزغز 
تستند على معرفة مباشرة مم قُْ ديار هي 1157 


القبائل التركية الأخرى يصف لنا عاصمة التغزغز نامو داه0 - هةكا قرب طرفان موعن 299 , 


؛ وهو إلى جاب الأشعبار الطريفة عهم وعن غير هم من 


وقد ورد لديه أبضاً ذكر لحجر المطر عند الأّرك ؛ الأمر الذى دفع ياقوت مبذه المناسبة إلى نقل الرواية 
الأكثر تفصيلا والمأخوذة عن المروزى الذى مر ذكره422© . والفرض الذى نادى به ماركقارت وهو 
أن تمه قد زارا الأويغور عل عبر الأورندون 18 قبل هجر مم منه0ة؟!؟ قل ثييث صمعنه فى الآونة 
الأخصر ة بعد الاطلاع على مخطوطة ابن الفقيه الى عثْر علبا بمشهد » فهى تورد لنا قصة ممم بصورة 
أو مما لدى ياقوث 215:9 . 

وباسم الخليفة الوائق 991/١‏ ه ‏ 99 م - 840849 ) الذى مر الكلام عليه كشجع للرحلات 
تقئرن الرحلة الشهيرة لسلام الثر: حان إلى الأصقاع الشمالية . وتتسخذ هذه الرحلة ا بالنسبة لوطننا 
السوقيتى أهمية خاصة » فليس غريا إذن أن يرجع الاهعام مها بن ظهرانينا إلى أكثر من قرئن فيكتب 
عن سلام الترحمان (مقدعزع عهاالة وتتعاووافظ) واحك من أوائل الأكادعبين لدينا وهو باير “عئزة8 
وذلك فى أول جزء من (« التعليقات ) (وءأتقامعممم2) الأكادمية0*12 : وم لتغدر كثيراً نظرة 
الدوائر العامية فها بتعاق بسلام 2 السبعين عاما الأخيرة ؛ وإذا كان اشير جر 50 
قد اعتر الرحلة منذ عام 55 (تشضايلا مقصوداً ,23059, وهو موقف انهم إليه بالتالى غريغورييف 
6 ايلك ذَإِنْ ميثوه سكى لؤعاة 11501 أيضا » وذلك ق عام /ا"9١‏ ) يرى فمبا واحكا أية 

عحرافية ثاثثر فب بضعة أسماء جغر افية )23590. إلا أنه لايجب أن نهمل الآراء المعارضة لذلك » ند 
عام 1888 اعتير دى نعويه1**0 الرحلة وافعة تار يخية لاشك فأ وأنها جديرة باههام العياء » وقد أبده 
ف هذا رأ 6100 خربر ثقَةَ بالحغرافيا التارئخية هو توهاشاك عدت رن (1 “, وى الا ونة الحاضرة 
برى عام البيز نطيات 1 اسيلييف 0-75 أنه من الممكن القول بأن سلاماً ١‏ قد نقل إلى الخليفة 
الروايات المحلية الى ضمعها فى الأماكن الى زارها90”©) » ويلوح لى أن هذا الرأى الأخمر لا نخلو 
من الوجاهة رتم من أن وصف الرحلة » شأنه فى هذا شأن حميع الآ ثار من هذا النوع » لا ممكن اعتباره 
رسالة جغرافية بل مصنفاً أدبياً محفل بعناصر نقلية من جهة وانطباعات شخصية صيغت فى قالب أدنى 


من نجهة أخرى : 


138 


140 


141 


مل 


وجب قبل كل شىء ملاحظة أن القصة قد وصلت إلينا فى رواية جديرة بالثقة » فابن شر داذيه 
برو مها لنا بألفاظ سلام نفسه50”"كوبوكد فى آآحر روايته2©30 أنه قد سمعها فى بداية الأمر منسلام ثم أمليت 
عليه من التقرير الذى رفعه سلام إلى الحليفة1512) . وما يدعم صعةهذه الرواية قول المقدسى عن ابن خخرداذبه 
بصدد هذا : «الأنه كان وزير الخليفة وأقدر على ودائع علوم خزانة أمير المؤمنين » » هذا إلى جانب 
أنه قد سمعها مباشرة من صاحبها 2070 , وقد نالت القصة انتشاراً واسعاً فى الأدب الحعرافى العرد. ورواها 
الحغر افيون المتقدمون والمتأخرون مع تاوت ف التفاصيل ؛ مثل ابن رسيد0350 وياقوت21112 وأنى حامد / 
إلغرناطى والإدريسى 23٠‏ والفزوينى 072 والنوبرى”"'© وغبرهم, . وحفظ لنا الإدريسى بضعة تفاصيل 
مها وجدت على مايظهر فى المسودة الأصلية لابن خرداذبه29© الى ل تصل إلينا » وسقطت من 
موجز كتابه الموجود بن أبدينا الآن . 

وكان الدافع إلى إرسال هذه السفارة دافعاً خيالياً محناً كنفس الدافع الذى جعل الخليفة يبعث عمد بن 
موسى الفلكى ليستقصى خبر أهل الكهف . فقد تراءى الخليفة فى المنام كأنها الفتح السد الذى بناه 
الإسكندر ذو الفرنين ليحول دون تسرب يأجوج ومأجوج ؛ ولعل هذا الحلم المزعج قد سببته الخليفة 
الشائعات عن تحرك القبائل التركية فى أو اسط آسيا ننيجة لقضاء القرغيز على دولة الأو بغور حوالى عام٠‏ 84 . 
هذا وإذا طرحنا جانباً كل التفاصيل نجد أن خط سير سلام20كقل اتجه شمالا خلال أرمينيا وجورجيا 
( بلاد الكرج ) إلى بلاد التزر » ثم اتجه من هناك شرقاً إلى حر قزوين فوصل إلى شبرة بلقاش طفمعاله8 
وجنغاريا 8 » وعاد من هناك إلى سامرا بالعراق ماراً فى طر نه على تخارى ونخراسان . وهو 
بلا شك قد أبصر سد الفوقاز المشبور عند دريند2"© ؛ ومن ناحبة أخرى فإن من الممكن جد 
أن يكون قد بلغ سور الصين العظم كا أثبثت ذلك دىضويه270. ويمكن تفسير الخلط فى وصفه الحائطان 
بأن عصر الدوارزى ؛ معاصر سلام ؛ قد عرف روابتين عن سدى ذى القرين إحداهها نضعه فى الشرق 
والأخرى فى الشهال9"؟. ومن امحتمل جداً أن سلام؟ قد حاول إلى جانب تسجيل انطباعاته المباشرة 
أن يردد أيضاً وفى قالب أدنى الرواية الموجودة ف الفرآن17©عن سد يأجوج ومأجوج . ومن المستحيل 
بالطبع تحديد ميدان تجواله بالمنطققة الواقعة بين اقفرم والأورال كا فعل منلذ عهد غير بعيد العالم المنغارى 
زينشى 9"22109© الذى أبصر فى السد ممر؟ من ممراث جبال الأورال حصنته البلغار2©7. وأحد كبار 
العماء المحدثين وهو بير فى الحغرافيا التارئخية لأوروبا الشرقية وآسبا الوسطى نتم كلامه عن سلام 
بشوله : «لايوجد أدى شك فى أن سلاماً قام فى حوالى عام 84847 مرحلة عير فبا الفوقاز ؛ 
وأرض الخزر متجها صوب الشرق » ثم مر فى طريقه على برسخان وطراز (تالاس ) وسمرقند راجع 
إلى خراسان ؛ وهو قد أبصر بالفعل فى هذه الرحلة | حائطاً أو ممراً جبلياً يشبه الخائط9"2© , ومهذا 
مكن القول بأن سلاماً قد ظفر أخيراً ببعض الثقة لدى الدوائر العلمية . 
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لقد حاول البعض أن يعتير رحلة سلام أسطورة خيالية وكتى » ولكن جب ألا يغيب عن بالنا 
أن مصادر الأساطر الحغرافية فى الأدب العرنى توجد فى ميدان غير هذا » فهى ترتبط بالأقاصيص 
والحكايات الببحرية عن بلدان الشرق كالهند وأ رخبيل الملايو أوبادان الغرب سخاصة سواحل أفريقيا 
الشرقية . وقد بدأت هذه الأقاصيص تزدهر فى القرن التاسع فى موانى الخلافة كالبصرة وسيراف وعلى 
وجه خاص ف العاصمة بغداد . ونادراً ما أو دع القصاصون حكاياتهم بطون الأسفار » فهى فى الغالب 
وصلتنا بأقلام شخصيات أخرى كانت أحياناً من معاصر هم أومن ممثى الأجيال لتالية لهم . 
ويبدأ سلسلة القصاصين المعروفين لنا ١‏ التاجر سامان ) الذى لا يعرف عنه أكثر من أن قصصه 
رجع إلى حوالى عام /80؟ ه - 861 . وهو قد سافر مراراً بغرض المتاجرة إلى الهند والصين؛ ويصف 
الطريق بدرجة هن الدقة مكنت فحران 6874م من أن يتتبعه على الخارطات الحديئة21"9 . وهو خير 
مثال للتجار العرب والفرس الذاهيين إلى الصين » وقد أحر من سيراف إلى مسقط على ساحل الحزيرة 
العربية ومن هناك إلى كلم على ساحل ملبار 0 ممر ممضيق تالك مال جزيرة سيلان وعير خليج البنغال 
فوصل إلى جزيرة لنجبالوس (إحدى جزر نيكوبار) . ثم تقدم إلى كتلته بره على ساحل الملابو الغربى 
ومن هناك إلى جزيرة تومن الواقعة إلى الحنوب الغربى من ملقا » ومنها إلى رأ س القديس يعقوب قرب 
ساجو ن » ومن هناك إلى جزيرة هاينان فعير المضيق الذى يفصلها عن أرذ ض الصين لرصل إلى ميناء 
خانفو أوكانتون الحديثة بالصين . وكانت الرحلة البحرية من مسقط إلى الصين تستغرق أكثر من أربعة 
أشهر لك ) و يقتصر سامان ىف وصفه على ذكر المراحل » أو ( البربلوس* املعم ”ا تقول 
البونان » وتقدير المسافات بالأيام وأحياناً بالفراسخ بل ترك أيضاً وصفا حا للسواحل والحزر والمواى 
امختلفة والمدن وسكانما والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة ؛ كما ثبت أن المعلومات الى أوردها عن 
كانتون تتمبز بالتفصيل والدقة . ونظراً لعدم وجود أية معلومات عن سلوان نفسه فإن بعض كبار علاء 
الصينيات (5145أع511010) مثل يول عأنالا ويليو اوزااءط قد تشككوا قْ السبة القصص إليه ٠‏ كا ظهر 
رأى آآخر يقول بأن هذه القصص لعربى زار الهند ؛ ومن الملاحظ أنه لا ترد فا إشارة إلى سليان 
إلا مرة واحدة0"©. غير أن | فبراذ إن018-2 قد لفت الأنظار إلى أن ابن الفقيه ينسب القصص صراحة 
إلى سليان» 0110© وهذا فإن مسألة تأليفه لها لابحوم حولا أدنى شك حتى بعد مرور سين عاماً على 
وفاته . وقد أضاف إلى القصص المأسوبة إلى سلمان » وذلك بعد عشرين عاماً من هذا » رحالة آخخر هو 
ابن وهب1"7 الذى يرجع نسبه إلى قريش وكان من الأعيان الأثرياء فلا سقطت البصرة فى يد ثوار 
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» لفظ ١‏ بربلوس » هساوزبوط معناها باليونائية دوررة ملاحية («ملادعأ؟ومسبهرز0) ٠‏ وقد أطلق اللفظ على 
رسائل ى الملاحة يصف فيها اليوئاث سواحل البحار الختلفة . ومن أهم ما تبث لثا مها هو « بربلوس البحر الأحمر » 
تناع قط رو عدماة وسامتروط الذى يرجم إلى القرن الأول الميلادى . 0 المتر جم ( 


112 


43 


0-7 


يل 


الزنج عام لاه؟ ه - ٠0م‏ استقر رأيه على القيام برحلة طويلة من سيراف إلى الصين ؛ وقد ححالفه 
التوفيق فوصل إلى عاصمة الصين وكانت فى ذلك الوقت خمدان مملصطا! ( أو سينائفو باأمما5 ) 
ولوصفه أهمية خاصة إذ بعد قليل من ذلك فى عام 554 ه - 8لام تم القضاء على المستعمرة العربية 
بكانتون نليجة الحروب الداخلية فانقطعت بذلك الصلاث المباشرة ة ببن العرب و الصين 1150© وأ أصبحث 
آخر ميناء تصلها السفن العربية ميناء كله أوكله بره بشبه جز يرة الملدي 408ب ولم يتجدد الانصال بالصين 
إلا فى النصف الثانى من القرن الثالث عة 2258© , 

وقصص سلوان وابن وهب قد دونها فى بداية القرن العاشر أبو زيد 2١‏ سن السير افى 21800 , ن أهل 
البصرة » وهو الذى أعطاها شكلها المعروف لديئا الآن . والسيراق نفسه لم يكن رحالة ولاعالاً بل كان 
على ما يظهر من المغرمين بأمثال هذه القصص الى كان هن السبل حمع #صول وافر هلها سواء فى ٠سقط‏ 
رأسه سيراف أو فى البصرة . وقد التى به المسعودى عام :م م - 415 ؛ ورئماً عن الخخاط فى الأسماء 
فإن حميع الدلائل تشير إلى أن المسعودى قد أخذ عنه رواية ابن وهب149 , 

ومسودة أنى زيد السراق وصلتنا فى مخطوطة فريدة موجودة بباريس أضاف إلبا النساخ مقدمة 
لا علاقة لما البثة بمحتويات الكتاب ؛ وزاد المشكلة تعقيداً أن المخطوطة تحمل عنواناً غير مناسب على 
الإطلاق هو « ساسلة التواريخ ) . وقد اجتذب هذا الأثر أنظار العلاء من عهد مبكر فظهرت له منذ 
عام 11 ترحمة فرلسية ل تلبث أن أثارت الريبة لدى البعض والاشتباه فى التدليس لدى آخرين . ويعود 
الفضل فى دراسة هذه امجموعة من القصص إلى رينو » كما درسها فى القرن العشرين فير ان* الذى يدين 
له العلم بوضع أساس متين لدراسة الرحلات البحرية الى قام مها العرب ى بحر المشرق : 

وقد سارت هذه القصص البحرية فى سلسلة متصلة الحلفات فأبرزت لنا ى فرع من فروعها « أسفار 
السندباد » | الى طبقت شهرتها الآفاق والنى وجدت ”مجموعة مستقلة قائمة بذاتها قبل أن تدخل ضمن 
مجموعة «ألف ليلة وليلة ) الضسف.15101؟ ؛ وقد أثبت العلم أخيراً أنه من اللمطل اعتبارها ممض أسطورة 
خرافية تدور ستوادتها نخارج حدود الزهان والمكان ؛ إذ استبان من أنحاث رينو ودى خويه وفيران أن 
و أسفار السندباد » انبعثت فى نفس الوسط الذى نشأت فيه قصصى التاجر سلمان وفى نفس مواضعها 
أيضاً أى سيراف والبصرة وبغداد » بل وف نفس العصر تقريباً أى حوالى عام كا ويتفق فبران 
وكازانوفا وباهددكه© فى أنها ذر نفع إلى زمن أبعد بكر من زمن القصص الأخرى لأنه لا يرد فها 
ذكر للصين5"0١؟‏ مما يستدل منه أن تلك البلاد إما كانت غير معروفة البتة أو كانت معروفة قليلا فى العصر 
النى تشكلت فيه الصورة الأولى « لأسفار السندياى 40510 وبرجع كازانوفا تاريمها بالتحديد إلىعصر 
الرشيد 27419 أما مسرح حوادها فهو الهند وأرخخبيل اللايو ؛ وقد أمكن تحديد أماكن بعض حوادتها 
بالكدر من الدقة . هذا وكان لأسفار السندياد تأثير واضح على سير القديسن فى أوائل العصور الوسطى 


هه آخر دراسة هذه القصص قام بها المستشر ق الفرئسى سوفاجيه 529008866 .© .)1١5484(‏ (الأرجم ) 
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بأوروبا » فأسطورة القديس برالدان 8:38088 5١‏ الى ترجع إل إلى أوائل الفرن الحادئ عشر 50© مدينة 
بالكثر فى بعض مواضعها لهذه القصص21949 , كنا بحب ألا ننسى أيضا تأثر الرحلات البحرية على 

الأساطر الأخروية (لمعذوهاه:هداء5ع) للمسيحية الأوروية” كا ' ْ 

وكا رأينا فإن القصص البحرية ثرتبط ارتياطاً وثيقاً ببلاد الشرق كالهند والصين » ولكن يمكن أن 
يهم إلى هذه الأقطار أيضاً سواحل أفريقيا الشرقية خاصة بلاد الزنج المشبورة » وهى تنطبق بوجه 
التقريب على زنزبار الخمالية . ويشغل مكاناً مرموقاً ا فى هذه السلسلة كتاب ثم تأليفه بعد ذلك بقا ليل فى حوالى 
عام ع" مح زه ع أعى مجموعة ( عجائب افند ) | للزرج بن شبريار وهو ربان من رامهرمز على 
اليج الفارسى. ؛ وليس لديئا أية معلومات عنه حلاف ما تقدمه لنا قصصه نفسرما ؛ وجب ألا ينظر 

فيه إلى الملف بقدر ما ينظر فيه إلى القاص” الرئيسى الذى دونت الحكايات من ألفاظه إذ يأخذ طرفاً 
فا قاصّون آخرون من الربابنة والنواخخذة والتجار الذين ينتمون خاصة إلى الفئرة /8؟ ه- 45" هم - 
--968 ؛ وبعض قصص هذه الجموعة ترجع | إلى نباية القرن العاشر وفقاً لرأى فبران59© . 

والكلام فى هذه المجموعة لايدور حول قصة واحدة مناسكة الأطراف كنا هو الخال مع كتاب 
أنى زيد السراق ولكنه يتناول مجموعة من القصص المتفرقة | اتى تختلف طولا وقصراً فتثر اوح بين عشر 
صفحات ويضعة أسطر ؛ كنا تتميز مادمما أيه بالتنوع فتارة يقابلنا وصف قصير لنبات أوسملك أو 
عجائب » وطوراً وصف لحادث فى الر أو البحر قد يتحول إلى قصة مغامر أت أو دراما أخلافية معروضة 
بالكثر من المهارة الفنية . وبحس من هذا العرض العام للقصص ألما لشخص يتمتع بأسلوب بحى سلس 
ونحيد الفن القصصى وبعرضه أحياناً بطريقة وجدانية مؤثرة » ومن ثم فهى تمثل مصنفاً أدبا متازاً 
لايقل قيمة عن أفضل مواضع «أسفار السندباد ) بل ويفوقها أحياناً . هذا وقد أصبح كتاب «عجائب 
الهند » فى متناول الأبدى فى طبعة فاشرة مئل الثانينيات من القرن الماضى . 

لفد عاش نمط القصص البحرية فى الأدب العرنى قروناً طويلة ولكنه لم ينتج لنا آثاراً ممتازة كالى 
مر بنا الكلام عليها . أما مجموعة اللحكايات المعروفة باسم وماثة ليلة وليلة ع29577 فإنها لم تدون قبل النصيف 
الثافى من القرن الرايع عشر ولكنها و بماعرفت منذ الثرن العاش 231512 4 ورثتها من أنه يثبت من قراءتما 
معر فنها ( 4 ف ليلة وليلة ) إلا أنها لا تعتمد علا فى مادم|2©10, وتوجد مه امجموعة حكابة عن جزيرة 
الكافور(' “نص الرحلة البحرية إلى الصين ويرد فا الكلام عن عاصمتها إن( "22 وهى ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً - اينوهب9؟"2© ؛ أما مصادرها فتلتظم مجالا عريضاً يصل إلى كوزموغرافيا ابن الوردى 
فى الفرن الرابع عشر 9""©. وسترى كيف أن مسارهذا التطور القفصص البحرية على ثمر القرون سيؤدى 
بنا فى الآرن الدامس عشر إلى مرشدات الملاحة للربابنة العرب المشبورين فى المحيط المندى الذين كان 
كان من بيهم ربان فاسكو دى غاما : 
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وفى الفترة التارئؤية الثى تعالحها فى هذا اللفصل كان الطريق البحرى إلى الصين يعتير أسبل الطرق 
المؤدية إلى تلك البلاد سس أماكن ائية كسم رقند . ونحكى لنا المسسعودى40"كأن أحد « التجار من أهل 
مهرقند من بلاد ما وراء اللهر خترج من بلاده ومعه متاع كثير حتى أنى العراق فحمل من جهازها 
وانعدر إلى البصرة وركب البحر حتى أنى بلاد عمان وركب إلى كله وهى النصف من طريق الصين 
أو نحو ذلك ..: ثم ركب هذا التاجر من مدينة كلة فى مراكب الصيليين إلى مدينة خائفوا وهى مرسى 
المراكب ).وسيب إساءة لحقته عند جمع المكوس فد سافر هذا التاجر إلى خمدان0*'© شاكيا فظفر 
باستسخللاص و ه00 . وهكذا فإن الطريق الذى سلكه هذا السمرقندى يتفق بوجه عام مع || 
الذى سافر به التاجر ساءان أو ابن وهب ؛ ومن المواكد [ أن هذه الرحلة من آسيا الوسطى إلى الصين 
لم تكن الوحيدة من نوعها : 

ولابوجد ثمة مايدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الطريق البحرى قد طغى على الطريق الترى نمائياً 
فى ذلك العصر » فالمسعودى حكى كذاك : 

وقد رأيت باخ شيخاً حيلا ذا رأى وفهم وقد دخل الصين مراراً كثيرة ولم يركب البحر قط 
وقد رأيت عدة من الناس ممن سلك من بلاد الصغد على جبال النوشادر إلى أرض التبت والصين9"© ) 

وهذا الطريق الأخير تعرفه المصادر الصيئية أيض] 12" . ومن العسير أن نحدد بالدقة أى طريق اكه 
إلى الصين بعد قليل ص ذلك الراهب النجرانى الذى التى به فى عام /الا" ه »ه /941 صاحب كتاب 
) الفهرست ) وححفظ لنا عدداً من حكاياته بلسانه ؛ وهو يبدأ فصلا من كتابه بالطريقة الآنية : 

و مذاهب أهل الضين وثىء من أخبارهم : ما حكاه لى الراهب النجرانى الوارد من بلد الصين 
فى سئة سبع وسبعين وثلثائة هذا الرجل من أهل نجران أنفذه الحاثليق منذ نحو سبع سنين إلى بلد الصدن 
وأنفذ معه خمسة أناسى من النصارى من يقوم بأمرالدين فعاد من اللماعة هذا الراهب وآخخر بعد ست سئوات 
فلقيته بدار الروم وراء البيعة فرأيت رجلا شاباً حسن الطيئة قليل الكلام إلا أن يسكل فسألته عما خرج 
فيه وما السبب فى إبطائه طول هذه المدة فذكر أموراً لحقته فى الطريق عاقته وأن النصارى الذين كانوا 
ببلد الصين يدا وهلكوا بأسباب وأنه لم يبق فى حبيع البلاد إلارجل واحد وذكر أنه كان هم بيعة ربت 
قال فلا لم أر من أقو م للم بدينوم عدت فى أقل من المدة الى مضيت فها فن حكاياته قال إِنْ المبسافات 
فى البحر قد اختافت ود أمر البحر وقل” أهل السرة به وظهر فيه آفات وخخوف وجزائر قطعتث 
المسافات إلا أن الذى يسلم على الغترر يسلك لا ' 

والملاحظات الأخيرة التى بمكن أن بحس منها أنها ثمرة تجربة شخصية تدفع إلى الاعتقاد بأن الرحلة 
قد تمث على أية حال بطريق البحر . 

إن حكايات الراهب النجرانىمقتضبة فى الواقع ولكها تبلغ حد الطرافة0"١)بالنسبة‏ للتاريخ التضارى 


ل 


لذلك العصر وبالنسبة للأوضاع السائدة فى الصين ؟ نذاك . وقد اجتذبت منذ القرن السابع أنظار الممتشرق 
غوليوس » كا يبدو ذلك فى تعليقاته على رسالة الفرغانى0١١©؛‏ وكانت معرفة العلاء بالحغرافيا العربية 
نذاك فى مستوى جعل الشك وعدم التصديق محيطان بالرواية إلى ما بعد قرن من ذلك التار بخ ؛ ]د لكن 
1 يلبث أن وكد صعتها رينو2"19 وترحمها فبران فى الفرن العشرين ترحمة علمية ضما صفحات مؤلفه عن 
الشرق الأقصى9"©. ولقد صاغ صاحب ١‏ الفهرست ») قصة الراهب النجرانى بألفاظ عادت بالغرم 
عليه هو نفسه © فقد حدث أن ناشر (الفهرست» وهو المستشرق فليجل ا#هثاام5 قد أخخذ خطأ 
ودار الروم ) » وهو أحد أحياء بغداد » على أنه عاصمة الدولة البيز نطية وبى على أساس هذا نظرية 
واهية مرداها أن ابن الندم زار القسطنطينية عام 4419 والتى بالراهب النجرانى قريباً من آيا صوفيا . 
وقد كشف عن هذا اللخطأ فى حث مفصل المستعرب الروسى روزن2!"؟ : ولكنه لا يزال مع الأسف 
الشديد يتسلل من آونة لآخر ى إلى العلم الأوروف إلى أبامنا هذه1*0؟ , 

لقد كان القرن التاسع فاتحة عهد جديد فى تاريخ الأدب الحغرافى العربى ٠‏ ليس فقط لأن عدداً 
من الأتماط الخديدة قد رأى النور لأول مرة بل أيضاً لظهور رسائل ذات طابع عام وصلت إلينا ف صيغ 
مختافة : و بمقدورنا الحكم عل تلك المصنفات لا من مرد ذكر عناوينها أو من المقتطفات الى حفظت 
لنا منها فى آثار متأخرة بل من أصوها الأولى الى رما وجدت فى روايات ترجع إلى فثرة تتلو بكثر 
تاريخ تأليفها . 
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ولكنه يصسححها في مقاله في دائرة المعارف الإسلامية ( 873 .ص ,111 ,(8 ) مع الإشارة إلى روزن , 


مسي 


لعص ا لئاس 
المصنفات العامة فى الجغرافيا فى القرن الناسع 


الجغر افيا الإقليمية فى القرنين التاسع والعاشس 


يعتير ابن شخرداذيه عادة أول ملف يصلنا عنه مصئف فى الحغرافيا الوصفية . وكا تبين لنا مند 
برهة فإن هذا القول ليس صميحاً كل الصحة » فقد وجدث مصنفات أخرى مماثلة قر جع إلى تلك الفئرة 
بل وإللى فتّرة سابقة علبا ؛ وهذه المصنفات الأخسرة معروفة لنا لامن أسائها فحسب بل ومن مقتطفات 
وقطع كبيرة حفظها لنا المؤافون المتأخرون . غير أن ذلك القول مكن اعتباره صادقا معنى أننا نلتلدى 
ابن خرداذبه بأول مصنف كامل على الرغم من أنه وصل إلينا فى رواية ملخصة عملت فى عصور متأخرة 
ولاتمثل المسودة الأصلية المؤلف ؛ بيد أن هذا لا ممنعنا من الحكم على محتويات المصنف . ويلوح أن هذا 
المصئف الذى كان نحمل العنوان التقايدى «كتاب المسالك والمالك » لم يكن بالنسبة المؤلف سوى حدث 
ثانوى عابر فى مجال نشاطه الأدى » لأأنه 0 يتحكم ف ظهوره نزعته الأدبية بل طبيعة المنصب الذى 
كان بشغله فى الدولة . 8 
وأبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خدّرداذبه فارسى الأصل وكان جده مجوسياً كما هو واضح من 
الاسم الذى حمله المؤلف . وقد حاول بعض العلاء فى الآونة الأخيرة تفضيل صيغة خمرداذبه0© وهى 
معاولة لا غناء فا على الإطلاق إذ كلا الصيغتين من أسماء تمجيد الخالق ولا اشتقاق واضح ف اللغة 
' الفارسية الوسيطة . والصيغة الأولى للفظ وهى خم رداذبه معناها « مرداد أفضل29©) » أما الثانية وهى 
خدرتداذيه فعناهار خملقه خرن أفضل 00© + وهكذا فإن كلا الإهمين صحبح وليس ثمة حاجة لاطراح الأول 
الذى ثبت على ممر السنن منذ أن تعرف العلم الأو رولى على المؤلف . وف العصور المتأخرة استعمل 
فى اللغة العربية لفظ خردادى لتسمية نوع من البلور الحبلى والأوانى المصنوعة منه؟؟ . وكان والد المؤلف 
حا تمأعى طير ستانجئوى بحر قزوين ا فى أوائلالقرن التاسع وذاع صيته بسببالتوفيق الذى أحرزه فى إنمضاع 148 
بعض مناطق الديلم النى لم تدخحل ضمن أراضى اللخلافة الإسلامية إلى زمانه . أما املف فد حصل على 
تعلم جيد وكان لوالده فضل كببر ى دراستهثا الموسيى فتتلمذ ردحاً من الزمن على المغنى والموسيق 
المشهور إتمق الموصلى0” ؛ غير أن مكانة أسرته حددت مستقبله بصورة جازمة فأصبح مقرباً من بلاط 
الخليفة المعتمد (5ه؟ ه 4ؤلا؟ هع ٠/ام‏ 897 ) بسامرا ومن ثلمائه أصماب التفوذ : وحميع مؤلفاتة 
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البالغ عددها عشرة معروفة لنا من أسائها فقط 29 ومن المقتطفات الموجودة لدى المؤلفين المتأخرين 
أو الإشارات إلبا فى المراجع ال#تلفة . وحميعها على وجه التقريب تدور فى محيط الأدب الحفيف والحياة 
المرحة » وقد يلاحظ فق بعضها وجود انجاهات شعربية إيرانية كما فى كتابه ١‏ مهرة أنساب الفرس ) ؛ 
وبعضها يستهدف إمتاع الكبراء والأغنياء مثل «كتاب الشراب » و« كتاب الطبيخ » » وقد كشف أخيراً 
عن مخطوطة واحد منها هو كتاب « الملاهى والأسار) » وذلك ضمن مجموعة شخصية9"© . وله فضلا 
عن ذلك كتاب فى ١‏ التاريخ ) يعالج فيه كنا ذكر المسعودى92©)» تاريخ الأثم قبل الإسلام ؛ وكا هو الشأن 
مع كل أديب فى ذلك العصر فإن ثبت مؤلفاته لم مخل من « كتاب الأنواء » » وقد وقفنا عنده فيا مر بنا 
من القول - 

ويبدو أن مكانته فى البلاط قد هيأت له شغل وظيفة هامة هى وظيفة صاحب البريد ينواحى الحبال 
بإيران ؛ ومن المحتمل أن هذا الوضع هو الذى دفعه إلى تأليف كتاب جغراق استيجابة لطلب أحد 
العباسيين . ولا تعرف على وجه التحديد التاريخ الذى شغل فيه ابن خخرداذبه هذا المركر » ولكن يبدو 
أن تأليث الكتاب قد استغرق وقتاً طويلا؛ويرى دىخويه أن المسودة الأولى ترتفع إلى حوالى عام 7819م - 
5 ع أما الثانية فلا تتجاوز حال عام ؟/ا؟ ه ع وىم . ولا تزال المسألة إلى أيامنا هذه باقية دون 
حل الى » فبعض العلاء لا يزال يعتقد أنه ليست هناك سوى مسودة واحدة تعود إلى التاريخ الأخير 60 
رنماً من أن الأغلبية ترى رأى دىخويه 213 . وهذا الآخير يعتقد أن كلا المسودتين لم تصلا إلينا وأن 
الطبعة الحالية تمثل موجزاً متأخراً وجد ى مخطوطتين فقط . كذلك لسنا على يقءن من عام وفاة ابن خرداذبه» 
وإذا كان صحيحا ما أورده حاجى خليفة » معتمداً فى ذلك على مصدر غير معروف لنا » من أله توق 
حول عام #:٠‏ م ع 2112819 فإن ابن خرداذبه يكون بذلك قد عاش عمراً طوياا لأنه ولد على ما بظهر 
حوالى عام مح همد دوم , 

أما قيمة كتايه ( المسالك والمالك ) فيمكن الحكم علا من الاستشهادات الى سقناها فيا مر من الكتاب ؛ 
وسنظهر محاسنه وعيوبه من خلال العرض العام لنحتوياته2١2‏ . وهو يبدأ وفقاً للتقليد المعروف بالمعلومات 
المعهودة | من حيط الحغرافيا الرياضية خاصة وصف شكل الأرض كا لدى بطلميوس2©"0؛وقد بينا 
فها سبق من الكلام كيف يجب أن نقف من ترحمة بطلميوس الى نقل عنها ابن خرداذبه . وبعد فصل 
قصير عن اتجاه القبلة بالنسبة لكل بلد يكرس المؤلف قسما كبيراً للكلام على سواد العراق فيذكر تقسيمه 
الإدارى وأنواع الضرائب الى تجبى منه » مع إيراد ملاحظات عن تاريمها هنا وفى”مواضع أخرى 
من الكتاب ؛ وبمكن على ضوء هذه التفاصيل وضع مزانية الدولة الإسلامية لذلك العهد » وأول من 
فعل ذلك المستشرق كر عر معصع201©, ومختم ابن خرداذبه هذا القسم بتعداد الملوك القدماء من لدن ٠‏ 


اهأ 


أفربدون معتمداً فى ذلك على المصادر الفارسية فيذكر ملوك الفرس والروم والأرك والصين ويذكر 
أحياناً ألقامهم الى يلاحظ من بينها « ملك الصقالب قناز 2950 , 

أما اقم الرئيسى من الكتاب فيشمل وصف الطرق ٠»‏ وذلك بدرجات تتفاوت فى التفصيل . 
فيبدأ بالطرق الى تخرج من بغداد شمالا إلى آسبا الوسطى وجنوباً إلى الهند » ويصحب ذلك ملاحظات 
عابرة عن النقسيم الإدارى وال راج مع استشهادات شعرية عند ا على الأمكنة أحياناً . وبمتاز 
محبوية أكثر وصفه الطريق البحرى إلى المند والصين حيث يبدو واضحا تأثير « القصص البحرية ) الى 
هر الكلام علمها . وق خلال هذا الوصف يبدو واضحاً اهتامه عمحصولات البحار والحزر ؛ كا يذكر 
بالتفصيل كيفية الحصول على الكافور ويصف الفيل ووحيد القرن ويتحدث عن البوذية لدى ملك جاوه 
وعن الطبقات (05:و02) فى الحند90© . أما فم يتعلق بالغرب فإنه يصف الطريق إلى الأندلس » 
ويسبب فى وصف الطرق الموؤدية إلى بيزنطه مع إيراد تفاصيل ترجع إلى مسلء الحرى كا بينا فى حينه . 
أما وصفه المسبب لرومه والذى قام بدراسته المستشرق جويدى 00191 فيرتبط بالمصادر المسيحية الشرقية 
وليست له أهية تذكر ٠»‏ شأنه فى هذا شأن حميع أوصاف رومه الى تركها لنا الحغرافيون العرب قبل 
الإدريسى2© . ويصف طريق الشهال خلال أذربيجان والقوقاز كما يصف الطرق اللخارجة من بغداد 
فى اتجاه الحنوب الشرق إلى مكة والمدينة وجنوب الحزيرة العربية » فيذكر المنازل من البصرة وبغداد 
ومصرإلى مكة ٠‏ ونحختم هذا القسم بالكلام على طريقين مهمين للغاية كان يسلكهما التجار البود من أوربا 
إلى الهند والصين للها عمر بالسويس والبحر الأحمر » والآخر مر بأنطاكية إلى الفرات . وليس أقل 
أهمية من ذلك وصفه لطريق التجار الروس إلى الحنوب وهو الذى مر ببرى الدون والفوحا ثم يعبر 
حر قزوين متجهاً وب الحنوب2©؛ وهو تحمل على الاعتقاد بأنه مدخول على الكتاب ولكن يبدو 
أله قد وجد ف المسودة الأصاية0 ومنها وقع لابن الفقيه الذى مختلف مع مأن ابن خرداذبه فى شىء 
سبط هو أنه يتحدث عن تجار الصقالبة وليس الروس2" , وقد أدى هذا الموضوع إلى ظهور أحاث 
عديدة 12»© وله ثرحمة علمية باللغة الروسية9"؟ , 

1 يقئص ركتاب ابن خرداذبه على وصف الطرق بل اسع ذلك أقساماً عديدة تحمل على الاغتقاد 
بأنها زيادات متأخرة أضيفت عرور الزمن » كالحديث مثلا عن تقسم الأرض الذى فل بأخطاء عديدة » 
وعن عجائب العام وعن الأبنية المشبورة حيث يورد قصة عن فتح الأهرامات فى عهد ابن طولون . 
وينضم إلى هذا القسم من كتابه الوصف المعروف لنا لرحلة سلام الترحمان » ويتلوه حكاية عن العيجائب 
امحتلفة والحبال والأنبار . وهنا وعلى حين فجأة تلنهى المخطوطة كأنما بدون شائمة . 


لبس من لعسير أن نبصر أن كتاب ابن خرداذبه يقوم على عنصرين متميزين كل القيز عن بعضهما 


» بالروسية هنما أى الملك والأمير ؛ ومن امحتمل أن الصقالبة قد أخذوها عن الحرمان . (الترجم ) 
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مذ ا 


البعض ؛ فن ناحية يقابلنا عرض جاف للادة الرسمية ولكنه متاز بأهية كبرى ؛ ومن ناحية أخرى للتى 
مجموعة من الغرائب 18الطة 1/1 الحغر افية المختلفة , : ولانحس من جاب المؤلف أية محاولة لصبر 
هذه المادة وصها فى قالب متجانس » فضلا عن أن الكتاب يفتقر إلىالكشر من ناحية التبويب . وقد كان 
عقدور المؤلف بلا شلك الاطلاع على الوثائق الرسمية » أى الأرشيف الحكونى ؛ ويشير إلى هذا المقدسى ) 
بل والمذلف نفسه عند الكلام على مصادره . وقد كان لاهمام المكلف بالرحلات أن حفظت لنا مادة 
مفيدة خاصة فما يتعلق بوصف الطرق فى عهود مبكرة » ف الذى سبق الكلام عليه فى فصل آآخر: 
ولاشك أن عدم التناسق فى مادة هذا الكتاب هو المسئول عن التناقض ى حكم الحغرافين العرب 
المتأخرين عليه20©: غير أن تأثيره على الأدب الحغرافى الثالى كان كبيراً جداً فأخدذ عنه من المكلفن 
المتقدمين اليعقوى واي رسته وابن حوقل والمقدسى والحهانى والمسعودى وذلك عن مخطوطة ثالذة 
هى أفضل المغطوطات حميعا9" . كا أن العناية به ظلت قوية حتى بين التأخرين فعرفه الإدريسى وابن 
خلدون كا عرفه جيداً الحغرافيون الفرس » سواء المتقدمون منهم مثل المؤلف الحهول لكتاب « حدود 
العام ) أو المتأخرون مثل حمد الله قزويى وميرخوند وخوندمير . ولم يكن باستطاعة ابن خرداذبه أن 
يؤسس مدرسة جديدة » غير أن المادة الى حمعها كانت مثابة الأساس المتدن بالنسبة لكثيرين . وقد عرف 
كتابه فى الدوائر العلمية الأوروبية فى مخطوطتين مند الستينيات من القرن الماضى وأصبح فى متناول 
الأيدى بفضل الطبعة العلمية الى استخدم فى إخراجها مخطوطة ثالثة أفضل من الخطوطتين الأولتين 
وظهرت مع ترحمة فرنسية لدى خمويه #زعه00 26 فى عام 4 . وقد اجتذب اهمام العلماء 
الروس بصورة خاصة وصفة للطرق الى كان يسلكها الروس » وقد ظهرت فى السنوات السبعينيات 
من القرن الماضى 9*0 أحاث هامة فى هذا المسئشرقين كونيك عاثهنا»ا وروزن «ووه5 ٠»‏ كا ندين 
بتحليل عام للكتاب للمؤرخ الكبير بارتولد9؟ , / 

وإل طبقة موظى الدولة ينتمى معاصر لابن خخرداذبه هو الحغراق والوؤرخ اليعقونى ») واسمه الكامل 
أبو العباس أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسى اليعقوبى ؛ ويرد اشمه فى 
المصادر بصيغ مختلفة من هذا النسب الطويل فهو مرة أحمد الكاتب وأخرى أحمد بن يعقوب وتارة ابن 
واضح وطوراً اليعقوى ؛ وجده الأعلى واضح كان من موالى الخليفة المنصور وشغل يوما وظيفة الحاكم 
على أرمينيا ومصر ودفع حياته ثمنآً لميوله الشيعية ؛ وقد ظلت هذه الميول الشيعية فى الأسرة إلى عهد 
موؤلفنا . وكان جده ووالده أيضاً من كبار عمال الريد ؛ ولايعرف على وجه التحديد ما إذا شغل اليعقوى 
نفسه بعض المناصب اللحكومبة ولكن مكن افر اض هذا من أسفاره العديدة . وعلى الرغم من أن مولده 
ببغداد إلا أنه غادرها مبكراً فعاش طويلا بأرمينيا وخحراسان وزار الحند وفلسطين وتمتع برعاية الطولونيين 
أثناء مقامه الطويل بمصر والمغرب . وكتابه فى الحخغرافيا بعنوان « كتاب البلدان » معروف إلى يومنا هذا 


ذه ا 


فى مخطوطة فريدة كان قد جلبا من المشرق عليسكى أكلومأاطاساة على (لحما 1م002 
الأستاذ جامعة بطرسرغ » وهى الآن بميونيخ . وثمة مخطوطة أخرى كان متلكها المستشرق ف . كرن 
معكا .2 (181/4 11731 ) ودخلت منذ عهد غير بعيد إلى المكتبة الملكية البروسية) ولكنبا 
لم تدرس حتى الآن9"© . ويرجع تاريخ تأليف الكتاب إلى حوالى سنة 0/8؟ ه - 841 أى قبل قليل 
من وفاة المؤلف على ما يظهر الى حدثت عام 7384 ه - /1ؤم أو عام 797 م ع 2091© , 

وقد بدأت ميول اليعقونى تتكيف من عهد مبكر ولم تلبث أن اتفذت اجاهاً واضحا نحو الحغرافيا 
بالذات » وهو يبين هذا نجلاء ق مقدمة كتابه حيث يقول : 

«إكى عنيت فى عنفوان شبالى وعند احتيال سبى وحدة ذهى بعلم أخبار البلدان ومسافة ما ببن 
. كل بلد وبلد لأنى سافرت حديث السن واتصلت أسفارى ودام تغربى فكنت مى لقبت رجلا من تلك 
البلدان سألته عن وطنه ومصره فإذا ذكر لى محل داره وموضع قراره سألته عن بلده ذلك فى . . . لدته 
ما هى وزرعه ماهو وساكليه من هم من عرب أو عجم ... شرب أهله حتى أسأل عن لباسهم . . . 
ودياناهم ومقالاتهم والغالبينعليه والمئزا ...2310© مسافة ذلك البلد وما يقرب منه من البلدان وال ... لرواحل 
ثم أثبت كل ما مخرفى به ] من أثق بصدقه واستظهر عسئلة قوم بعد قوم حتى سألت خلقاً كثيراً وعالماً 
من الناس فى الموسم وغير الموسم من أهلالمشرق والمغرب وكتبت أخبارهم ورويت أحاديهم وذكرت 
من فتح بلدا بلدا وجند مصراً مصراً من الحلفاء والأمراء ومبلغ خراجه وما يرتفع من أمواله فلم أزل 
أكتب هذه الأخبار وأذلف هذا الكتاب دهراً طويلا وأضيف كل خمر إلى بلده وكلما أمع به من ثقات 


لعى 


أهل الأمصار إل ما تقدمت' عندى معرفته وعلمث أنه لا نحيط الخلوق بالغاية ولايبلغ البشر النهاية وليست ‏ 


شريعة لابد من تمامها ولادين لا يكمل إلا بالإحاطة به وقد يقول أهل العلم فى علم أهل الدين الذى هو 
الفقه مختصر 'كتاس فلان الفقيه ويقول أهل الآ داب فى كتب الآداب مثل اللغة والنحو والمغازى والأخبار 
والسر مخنصر كتاب كذا فجعلنا هذا الكتاب مختصراً لأخبار البلدان فإن وقئف أحد من أخبار بلد هما 
ذكرنا على مالم نضمنه كتابنا هذا فلم نقصد أن بحيط بكل شىء وقد قال الحكم ليس طلبى لاعلم طمعاً 
فى بلوغ قاصيته واستيلاء على نبايته ولكن معرفة مالم يسع جهله” ولاحسن بالعاقل خلافه وقد ذكرت 
أمماء الأمصار والأجناد والكور وما فى كل مصرمن المدن والأقالم والطساسيج ومن" يسكنه ويغلب عليه 
ويترأس فيه من قبائل العرب وأجناس العجى ومسافة ما بين البلد والبلد والمصر والمصر ومن فتحه من قادة 
جيوش الإسلام وتأريخ ذلك فى سنته وأوقاته ومبلغ خراجه وسهله وجبله وبره وحره وهواءه ى شدة 
حره وبرده ومياهه وشربه )9"© , 

هذا وقد وف اليعقوبى بوعده فخرج الكتاب وفقاً لمقاله » إذ النّزم فيه المؤلف بدقة الحطة الى وضعها 
فى تبويب مادته . غير أن العرض العام رج من حد التناسق بعض الشىء فقد أسبب الولف ى وصف 
بغداد وسامرا محيث أخذ ذلك ريع الكتاب تقريباً . وبعد الفراغ من وصفهما يستمر فى قوله : 9 


15 


153 


ل 
« وقد ذكرنأ يغداد وسرمن رأى وبدأنا مما لأنهما مدينتا الملك.ودار الخلافة ووصفنا ابتداء أمر 
كل واحدة مهما فلئذكر الإآن سائر البلدان والمسافات فيا ببن كل بلك وبلد ومدينة ومدينة على قسم 


أربعة حسب ما تقسم عليه أقطار الأرض بين المشرق والمغرب ومهب الحنوب وهو القبلة وهو «طلع 


7مس 


سهيل الذى يسميه المنساب التيسمدن ومهب الشهال وهو كرسي بناث نعش الذى يسميه الحساب الدى 
ونصف كل بلد إلى الربع الذى هو منه والذى يتصل به وبالله التوفيق )© , 

وقد التزم الملف ق جنيع كثابه هذا المج هو فى الوصف أى حسب الحهات الأصلية الأربعة » فالقطاع 
الأول همل الكلام على إيران وتركستان وأفنانستان مع فصول مغردة | لكام خمراسان وسعستان ؛ والثاانى 
يشمل غرلى العراق وغربى وجئونى الحزيرة العربية ؛ والثالث يشمل العراق الحنوبية والشرقبة وشرق 
الحزيرة العر بية والهند و الصين ؛ أما الرا؛ فبيز نطة ومصر والثوبة وشمال أفر ييا والقسمان الثالث والرابع 
من الكتاب مفقودان ف المخطوطة ؛ ونمة عشر صفحات من المخطوطة عبئت مها يد البلى بصورة ضاعت 
معها خائمة وصفه للبصرة ووصفه لبلاد العرب الشرقية وخوزستان وفارس والمند وحميع الشمال وبداية 
الغرب6140 . 

ومن المستحيل إنكار النز عة التجديدية فى هذا التقسم على أساس الولايات ؛ أما طرق المواصلات 
فقد نالت اههاماً كافيا بالرغم من أن المراحل لم تضبط بالدقة اله ى التزمها ابن خرداذبه . واههام اليعقوبى 
بتجه بالذات إلى الحانئب الاحصان الطوبوغراى » وهو يولى عناية كبرى لانخراج ؛ ولكن كتابه حفل 
أيضاً عسائل الاثنوغر افيا والصناعة والفنون . وقد اعرف عدد من الباحثين بأمانة البعقوى العلمية وتفرده 
معلومات وافية لا توجد فى المصادر الأخرى : ومثل وصفه للخطط التارعنية لبغداد وسامرا أهمية منقطعة 
النظير » كما يحب ملاحظة أنه ترك وصفاً لأفريقيا قبل انفصالها مباشرة عن بقية أراضى الحلافة على يد 
الفاطميين وأنه أورد أخباراً قيمة عن الأندلس من بينها خير إغارة النورمان علها فى سنة 844 حيث 
ترد ق صدد ذلك عبارته الى اشتهرث بالتالى وهى ١‏ الذين يقال م الروس ) » مما أدى إلى اشبار اسم 
اليعقونى فى الدوائر العلمية وظهور عدد من الأنحاث حول هذا . وأول من لفث الأنظار إلى ذلك فرين 
ف عام +" اعوّاداً على الخخطوطة الى اكتشفها مخلينسكى قبل ذلك بقليل ؛ وقد حمع فرين مما عهد 
فيه من الدقة كل ما استطاع جبعه عن المؤلف وكتابه ؛ وق نفس العام بن سنكو فسكى أعاة نم51 
لجمهرة القراء أهمية الاكتشاف الذى قام به فرين وذلك فى مقال له بعنوان « أصل الروس» 
107 المعل زه طعاوزورط 0 000 . وبعد عشرة أعوام من هذا تمكن رينو اسئنادا على حث فرين من 
تعريف الدوائر العلمية العريضة فى أورويا بشخصية المؤلف وذلك فى مقدمته المشهورة فى الحغرافيا | 
العريبة9؟© . وقد أصبح المأن فى متئاول" .الأيدى بفضل الطبعات الحزئية والترحمة بقام دى خويه )1١85١(‏ 
ويينبول ط[لهطسصونز (١5ه6م ١‏ ) وتل هذا أن ضمنه هركقى 11311801 فى عرضه العام ) 0001١‏ 


1١51 


ورجع إلبه كونيك مرة أخرى فى مقال واف عالج' فيه مسألة ذكره للروس*». ولم تلبث أن ظهرت 
طبعة جديدة للكتاب بواسطة دى خويه (1847) » وثم نتوبج كلى هذا بظهور ترحة نموذجية -الكتاب 
بقلم فييت +1 .© 19810 ) تحتوى على تعلبقات وافية , 

أما من الناحية الأدبية فإن كتاب اليعقونى متاز على كتاب ابن خحرداذبه بصورة قاطعة رما من أله 
قصد به نفس الوسط من القراء الذين كتب من أجلهم ابن خرداذبه . | وهو قايلا ما يكثرث للنظرية 
الحغر افية بل هدفه إعطاء لوحة عامة لبلدان لمن يريدون الإلمام السريع مها . وقراوه » باستثناء المطلعين 
والراغبين فى المعرفة » هم على ما يبدو موظفو الدولة العديدين الذين كانوا يبتغون تعريف أنفسهم ببلد 
أو آخخر قبل الذهاب إليه . وهو ليس بعرض جاف للطرق على طراز ابن خرداذبه بل بقرب أكثر 
من الغط المتأحير « لكتاب المسالك والمالك ) كما عرفته المدرسة الكلاسيكية فى القرن العاشر » أضف 
إلى هذا أن أسلوبه علمى مبسط وسبل اللمأذ . ومحس فى الكتاب نزعة المؤلف إلى التحليل العقلى » 
ولاعجب فهو خلو من أى أثر للعجائب 1188 الى افتئن مها المؤلفون الآخرون . ا 

وقل أن تقابلنا اقتباسات أو نقل من كتاب اليعقولى لدى الموذلفين المتأخخرين » غير أن القليل الذى 
وجد منيا يرجع إلى أسماء معروفة فى ميدان الحغرافيا مثل الإدريسى وياقوت وأى الفداء ٠‏ ويعتيره 
الأخصر مصدراً هاماً يمكن وثوق به . وعكلاف مصئفه الحغراق هذا فقد وصلنا عن اليعقوى أيضاً كتاب 
فى التاريخ هو١٠‏ تاريخ اليعقونى ) ف جزئين ؛ وهو مصئف له مكانته فى ميدان التاريخ أضف إلى هذا 
أنه حفل بالمادة الحغرافية أو على الأصح الائنوغرافية . وعلى أية حال فوفقاً لما جاء فى المقدمة الى 
سقنا شذرة مها فها سبق من الكلام فإن اليعقولى يعتير نفسه جغرافياً قبل كل شىء . هذا وقد كان مجال 
نشاطه الآدنى من السعة محيث لم يكن غريباً عليه قرض الشعر » وتنسب إليه فى هذا الصدد أبيات قالها 
حين زيارته للطولونيين بمصر2*©. 

وعلى النقيض من اليعقولى فإنه يغلب عند البلاذرى جائب التاريشخ على جائب الحغرافيا » بل إنه 
تل مكانة مرموقة فى الميدان الأو ل نحاولته تطبيق الهج الرائمى #نادسهممط) فيه ؛ وممكن 
اعتباره ليس جامعاً فحسب بل ومؤرخاً معنى الكلمة . ولقد حفظ لنا البلاذخرى مادة هامة 
فى محبط اللخغرافيا التارممية يستحيل معها إغفال ذكر صاحها فى عرض للأدب الحغراق . وكان البلاخرى 
مقرب أيضاً من بلاط الخلفاء كلعاصريئه اللذين مر ذكره.ا قبل قليل: » ولكن لافى مرتبة الموظف الكبير 
بل فى مرتبة أكثر تواضعاً وهى التدريس ؛ وكان من تلامذته الشاعر والأديب الذى استخلف ١‏ ليوم 
واحد » عبد الله بن المعتز . وجب أن نطرح القصة الى تحيط بأصل لقبه وهو أنه تمى بذلك لأأنه كان 
يفرط فى أكل البلاذر حبى مات من جراء ذلك » إذ ليس مألوفاً لدى العرب إضافة النسبة عقب وفاة 
صاحها » فضلا عن أن جده قبله كان تحمل هذا اللقب70© , 

(1؟) 


و15 


أذ 
ومبمنا من الناحية الحغرافية مصنفه الأصغر «كتاب فتوح البلدان » وهو أشبه بتاريخ للفئرة الأولى 
6 للفتوحات الإسلامية » وعثل للأسف موجزا للكتاب الأكر. أما مضمونه فيشمل قصة كفاح محمد 

ضد أعدائه بعد هجرته إلى المدينة » وحروب الردة » وفتح الشام والحزيرة وأرمينيا ومصر والمغرب 
والعراق وفارس © مع ذكر بعض الحوادث التالية لذلك . وتتركز قيمة الكتاب فى أنه لا بمثل تارئماً 
عسكرياً جافاً ؛ بل إن البلاذرى يورد بكل دقة الأخبار اللية عن السكان والحجرات والأبنية الشبيرة . 
وهو يقدم لنا تفاصيل عديدة من محال التاريخ الحضارى كسألة دخول اللغة العربية الدواوين ؛ وعن 
اللحراج » وعن مسائل السكة » وتاريخ الكتابة العربية . وقليلا ما يشير البلاذرى إلى مصادر مكتوبة » 
ولعل هذا يفسر وجود عدد من الأخطاء التاريخية ى صلب الكتاب . ولاخلو من أهمية بالنسبة لنا ى 
الانمحاد السوقيئى المادة الى بوردها عن أذر يجان وأرمينيا والى ترحمت إلى الروسية . وى الأعوام 
الأخيرة أذ يتحقق مشروع إصدار طبعة علمية لكتابه الكبير فى التاريخ الذى انتظرت الدوائر العلمية 
طويلا صدوره ؛ وهو ذو قيمة كبرى ف ميدان التاريخ الإسلائى ولكنه محتلف ق تويبه عن بقية 
الموالفين” , 

وقرب نباية القرن التاسع كانت أنماط الأدب الحغراى تقف متنوعة فى صورها » فإلى جانب 
المصنفات النى و ضعت من أجل الإداريين وعمال الدواوين نلتثى بكتاب جامع على منبج مؤؤلفات الحاحظ 
قصد به إمتاع المثقفين ذلكم هو «كتاب البلدان » لابن الفقيه الهمدانى الذى ثم تأليفه حوالى عام 16١‏ م ع 
49 . ولا تعلم عن المثلف شيثاً ما » وكل ما استطاع أن يذكره عنه صاحب ١‏ الفهرست » فى نباية 
القرن العاشير أنه كان من أهل الأدب وأن اسه أجل 209 ؛ وأغلب الظن أنه من مدينة همدان مقلقصسةط 
بإيران وكان خبيراً بالرواية والأدب وله كتاب آخحر عن الشعراء معروف من عنوانه فقط . ومؤلفغه 
الحغراثى كان فى الأصل ضحم الحجم يشتمل على خسة أجزاء فى حوالى ألفى صفحة على ما يقال » ولكنه 
معروف فقط فى مختصره الذى عمله على الشيزرى فى عام 4١‏ ه - ٠١١‏ » أى بعد حوالى ماثة عام 
من تاريخ تأليفه . 

وينقل يافوت عن المسودة الأصلية شذرات كبيرة ؛ أما المقدسى فيقف هن الككتاب موقف الحذر 
حين يقول : ْ 

« ورأيت كتاباً صنفه ابن الفقيه الهمدانى فى حمس مجلدات سلك طريقة أخحرى ولم يذكر غير المدائن 
العظمى وأدخل فيه فنوناً من العلوم مرة يزهد فى الدنيا ودفعة يرغب فما ووقتا يبكى وساعة يضحك 
ويلهو وأما كتاب الأمصار للجاحظ فصغير وكتاب ابن الفقيه فى معناه غير أنه أكثر حشواً وحكايات 


#6 يعى المؤلف بذاك ) أتساب الأشراف ) وقد أخخر جثت دار الممارف بالقاهرة الحزء الأول مله 2 ولراجو أن الهم 
التوفيق فى إشخراج بقية أجزاء هذا السفر اطام . 57 ' ( المترجم ) 
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واحتجنًا بأنا نما أدخلنا خلال كتبنا ما أدخلنا ليتفرج فبها الناظرإذا م لور ما كنت أنظ رف كتاب | ابن النقيهد 158 
فأقع فى حكايات وفنون انشأ أين كنت من البلدان ولم أستحسن أنا هذا )00 , 

والمق إلى جانب المقدسى » إذ أنارتباط أسلوب ابن الفقيه بأسلوب الحاحظ أمر غير مشكوك فيه 
وغلبة هذا الأسلوب لديه شىء واضح للجميع ؛ وليس كتابه إذا حكنا من مختصره مصنفاً جغرافياً 
بالمعنى الدقيق للكلمة بل مجموعة أدبية عن بلاد العالم الإسلاتى تذخر بكمية كبيرة من الشعر والقصص . 
وهو عبارة عن لخبة ممتارة من الطرائف الأدبية من أجل القارئ العام لا تمس الحغرافيا أو الأسماء 
الحغرافية إلا من بعيد . وبعض الأمثلة الى سقناها فما مضى تصور مما فيه الكفاية ذوق ابن الفقيه 
الأدى . ومصادر ابن الفقيه متنوعة بشكل كبير فجميع الموؤلفين الذين مر ذكره,عى وجه التقريب 
.وجدوا مكاناً فى مصنفه وأحياناً فى مقتطفات كبيرة كالحاحظل92*؟؟ وابن خخرداذبه والتاجر .سلمان0© 
والبلاذرى ورما الحبالى أيض]9 © . والمقدسى 5 أبضاً من ناحية أخحرئوهى اهامه لابن الفقيه بالافتقار 
إلى خطة يسر علا فى مرؤلفه » ويكى لإثبات هذا أن نورد عناوين الفصول ورؤوس الموضوعات 
اتى يعالحها فى القسم الأول من كتابه : فى خلق الأرض والبحار لمحيطة مها وما فها من العجائب» الفرق 
بن الصين والمند » مكة والكعية » الطائف » المدينة ومسجدها » فرق مابين تبامة ونجد ؛ العامة » 
والبحرين » المن » اتقلاب المزل إلى جد والحد إلى هزل » فى مدح التجوال » مصر واليل » البلاد 
الواقعة إلى جنو ها ( النوبة والحبش والبجة ) » المغرب » المقدس » دمشق » العراق ؛ الروم » مدح 
الآثار المشبورة وذمها » الكوفة وقلعة الحورنق ( مع مجموعة من الملاحظات التارخية والاستشبادات) » 
البصرة » فارس » أذربيجان » أرمينيا الخ . ولإعطاء فكرة عن ميله إلى الخشو والاستطراد الذى أشار 
إليه المقدسبى من قبل نذكر أنه عند الكلام على عبن ماء قرب همدان وقع ابن الفقيه فى ثلاثة استطرادات 
عختلفة أحدها عن الماء مع مدح الماء العذب والثانى محاورة ببن منتصر للعراق وممجد مدان ومنقص 
من شأنهما والثالث فى حب الأوطان . ويسوق الاستطراد الأخير إلى الاعتقاد بأن ابن الفقيه أصله 
من همدان . 7 

ومنذ حوالى خمسة عشر عاماً اكتشفت مدينة مشبد مخطوطة نحوى الحزء الثانى من المسودة الكرى 
لكتاب ابن الفقيه ويبدأ على وجه التقريب بالكوفة . ولعل الدارسة والفحص الدقيق قد يسفران عن 
تفاصيل هامة فيه » غير أن الفكرة العامة عن | مصنفه ستستمر فى الغالب على ماكانت عليه دون تبديل . 159 
وإذا كان كتاب ابن الفقيه لا يرق إلى مصاف عدد من مؤلفات معاصريه فى ميدان الحغرافيا إلا أنه 
من وجهة نظر تاريخ الحضارة يقف أحياناً على مستوى أعلى إذ يقدم لنا لوحة معيرة للنزعات والاتجاهات 
الأدبية للمجتمع العربى المثقف فى نهاية القرن التاسع 49 .وابن الفقيه غير مجهول للمستشرقين الروس 
فهو إلى جانب ما يورده من معلومات عن تركستان والقوقاز 489 يصف طريق سير التجار الهود والروس » 
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وقد نقل ذلك عن ابن خرداذبه . وهو موضوع دفع إلى ظهور عدد من الأعحاث من بها حث خخاص 
لكونيك ازوى0؟؟ ؛ ومن الممكن أن تلى مخطوطة مشهد ضوءاً على بعض جوانب هذه المسئلة . 
ومعروف بصورة أفضل من هذه للمؤرخين الروس الحغرافق الفارسى أبو على بن رسته الذى كتب 
بعد عشر سئوات من ابن الفقيه وذلك بن عاى ولام حم و وءوس مح 918 . ويرى ماركقارت 
أن تاريخ تأليفه لكتابه يرجع إلى عام 500-507 » ذلك لأنه يعتير المصدر الأساسى لابن رستة 
كتاب الحهانى فى الحغرافيا الذى ثم تأليفه محسب رأى ماركقثارت فى حوالى ذلك الوقت2© . ومن 
العسر بالطبع قبول هذا الرأى » بل إن بارتولد يتشكك فى صمة الزعم القائل بأن أبن رسته قد ر-جع 
إلى ابن فضلان فى قصته عن الروس . ويلوح أن الرأى الأكثر قبولة الآن هو أن الكتاب قد ثم تأليفه 
بعد قليل من عام 1 م عام 60104 » ويندر الآن وجود من يقول بإرجاع زمن تأليفه إلى عام لدان 
كا كان سائدا من قبل9*© . وتستئد شبرة ابن رستة لدينا على كتاب خعشولسون 5ه5اه 00# العتيق 
(9)1859” الذى أثبت على مدى طويل الصيغة الحاطئة لاهمه وهى ابن دسته ؛ وهذا الكتاب لم يو ضح 
سوى «جائب واسعد من المادة المتعلقة بوصف الشعوب التىكانث تقطن الانحاد السوقيى والأاصقاع 
المجاحمة له , أما الملف نفسه فلا نعرف عنه سوى القليل وهو أن أصله من أصفهان وأله كان بالحجاز 
غلى ما يظهر فى عام 0٠8؟‏ هع 408 , ولم ينبق لنا من موسوعته الضخمة « الأعلاق النفيسة » سوى الخزء 
السابع فى الفلك والحغرافيا وهو موجود فى مخطوطة فريدة*©؛ وبيمكن أن يعتير ابن رسته أستاذآ 
الكوزموغراف القزويى . وابن رسته يتوخى الحذر فى كتابته كى لا ينهم بحرية الفكر فهو يعتمد على 
شواهد من القرآن لإثبات التنجمء وعرضه للجغرافيا الفلكية والرياضية واف جداً ويعتمد فى ذلك على 
الفرغانى وأف معشر المعروفين لنا جيداً ولكنه لا مخلو من تأثير عرض ابن شر داذبه2*” . | أما الحغر افيا 
الطبيعية لديه فتبدأ بوصف مكة والكعبة مع تحديد الأبعاد بدقة متناهية ولكن وصفه يفتقر إلى الحيوية ؛ 
ويل وصف المدينة قسم مكرس لجميع صنوف العجائب من العالمين النباى والحيوانى وللمبانى الشهيرة » 
ثم يعقب هذا وصف البحار والأمبار والأقالم السبعة مما فها من المدن المشهورة . وفى وصفه للأقطار 
يفرد أهمية خاصة لإيران ولكنه لا مبمل الكلام على بلاد العرب الحنوبية ومدينة صنعاء والعراق ومدينة 
بغداد ومصر . وفيا يتعلق بالقسطنطينية محدثنا عن موكب الإمبراطور المهيب إلى أياصوفيا » ثم يصعف 
الكنيسة نفسها ويتحدث عن الداعة الموجودة مها والى تنسب صناعتها إلى أبولون التيانىهدع7 4ه هلادمه . 
وطبيعى أن تختلف قيمة كل قسم من كتابه عن الآ خر » ويظفر بأهمية خاصة كلامه عن صنءاء والإمير اطورية 


اببزنطية والهند الشرقبة والصقالبة والشعوب الأورالية الألتائية (عنهااه-هلهس0) * ونوااحى 


# هى اجموعة اللنوية الى تم الترك والمغول والتنغوس من فاحية » وانحر والفنيين و«هاظ وغيرم من فاسية أخرى . 
وبميل علاء اللغة الآن إلى فصل هذين الفرعين عن بعشهما البعض . ( الأرجم ) 


."ا 


مدينة أصفهان ,. كا لا ملو من الأهمية أيضاً كلامه عن مكة والمدينة ووصفه للأنمار ولنواحى طيرستان 
ووصف الطرق الوارد فى آآخر الكتاب . ويل هذا استطرادات نحس منها أنها إضافات عارضة ليس 


هناك ما يربطها على الدوام بالموضوعات الحغرافية 2*9 , . 


أما من ناحية العرض والأسلوب فكتاب ابن رسته ينضم إلى ذلك النوع من المؤلفات المفضلة عند 


جهرة القراء والى قصد ا على ما يظهر كتبة الدواوين » ولككن يتضح لديه اميل الأدى أكثر مما لدى . 


ابن خبرداذبه . وأحياناً يقتصر العرض على سرد الأسماء . ولككن محس لدى المؤلف اليل إلى القصص 
فتوجد لديه مثلا قصة سلام التُرحان التى أسقطها الناشر لأمبا تكرر النص المعروف لدى ابن خرداذيه . 

وإذا كان ابن رسته فارسياً فقد كان قدامة بن جعفر أرامياً فهو ينتمى إلى أسرة مسيحية من عمال 
الدولة أقامت بالبصرة وكانت مقربة إلى العباسيين ؛ ولم يعتنق قدامة الإسلام إلا بعد احاح شديد من 
جانب الخليفة المكتى (89؟ هح ه59 م- 1١08-90‏ ) » وكان من جراء ذلك أن انفسيح أمامه 
الطريق إلى المناصب العليا فشغل فى أواخر أيام حياته منصب صاحب الريد . ولم يكن هذا هو الشبه 
الوحيد الذى يربطه بابن خرداذبه بل إن حميع نشاطه وميوله الأأدبية تذكرنا بذلك المؤلف » فهو قد جمع 
ببن العمل الإدارى والاههام بالمسائل الآدبية البحتة وترك لنا بضعة مؤلفات. وى إحدى هذه الموؤلفات 
يقدم لنا نظرية جريئة فى الشعر على طرازما فعله ابن المعتز » ينعكس فبها تأثر الفلسفة اليونائية الى من 
الحائز أن قدامة كان على معرفة مها وفقآ لتقاليد أسرته . وتاريخ وفاته غير معروف على وجه التحديد 
ويتأرجح ببن عانى ١٠ه‏ > 911 ولام" ه- 0944© ؛ ومن لمعمل أن يكون وسطأً بن هذين 
التارئمين . 

وليس لقدامة مصئف جغراق بلمععى الدقيق بل لديه مدحل من أجل عمال الدولة هو «كتاب 
الخراجح وصنعة | الكتابة » . وليس فق الاستطاعة الحكم عليه ككل » وقد ثم تأليفه على ما يبدو 
حوالى عام "١5‏ م-2918© ء وكان يتكون من ثمانية أقسام لم يصلنا منها سوى أربعة فقط 
تمثل الحزء الثانى من الكتاب » وقد نشر من بينها الشطر الذى يتعلق بالحراج . أضف إلى هذا أن حالة 
امخطوطة لاتبعث كثراً على الرضى فقد وجدت طريقها إلها من ححن لاخر ملاحظات توضيحية 
أضافها إلمبا النساح 6050 . والحزء الذى فى متناول الأيدى الآن بل كدر كثر أ بكتاب ابن خر داذبه فقد 
انصب اههامه الأسابى على وصف طرق اليريد والولايات مع إيراد معلومات هامة عن تقسم الأراضى 
وجباية الحراج ؛ كما يوجد به استطراد ى تاريخ الفتوحات الإسلامية يستند على البلاذرى . وترد نى صلب 
العرض معلومات من محيط الحغرافيا الرياضية وأوصاف الحبال والأنمار والأقالم السبعة كما يولى اهام 
كبيراً ران العالم الإسلاتى . وعلى الغموم فن الأفضل اعتبار القسم المطبوع من كتاب قدامة عثابة 
ثتمة هامة لابن خرداذبه إذ كثيراً ما يساعد فى تحقيق نقاط عديدة فيه لأنه يعتمد فى أغلب الأحوال 


و 
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على الوثائق الرسمية لذلك العهد . وقد وضحت أشميته الكبر ى فى هذا امال من أعماث العلامة اشير جر 
١855 501‏ ). 

ومقدمة القسم المطبوع من كتابه تعطى فكرة جلية عن وجهة نظر المؤلف والغاية الى استهدفها 
واللخحطة الى سار علسا6*0 4 وهى سمح بتقدير دون البر يد ىُْ الدولة العباسية 3 وهو الغرض الرئيسى 
من كتالى ابن حر داذيه وقدامة . ا 

) قال أبو الفرج حتاج َْ البر 3 إل ديوان يكون مفرداً ر4 ويكون الكتب المنفذة من ايع النواحى 
مقصوداً مها صاحبه ليكون هو المنفذ لكل شىء منها إلى الموضع المرسوم بالنفوذ إلبه ويتولى عرض كتب 
أصعاب المر يد والأخبار فى حميع النواحى على الدايفة أو عمل جوامع لا ويكوث إليهالنظر فى أمر الفدّروانقين * 
والموقعين والمرتبين فى السكك وتنجّر أرزاقهم وتقليد أصحاب الدرائط فى سائر الأمصار والذى محمتاج 
إليه فى صاحب هذا الديوان هو أن يكون ثقة إما فى نفسه أوعند الخليفة القائم بالأمر فى وقنه لأن هذا 
النيوان ليس فيه من العمل ما ممتاج معه إلى الكاق المتصفح وإئما محتاج إلى الثقة المتحفظ والرسوم الى 
يحتاج إلا من أمر الديوان هو ما يقارب الرسوم الى بيناها فى غير ه مما يضبط به أعماله وأحواله فاما غير 
ذلك من أمر الطرق ومواضع السكك والمسالك إلى حميع النواحى فإنالم نذكره ولاغى بصاحب هذا 
الديوان | أن يكون معه منه مالا محتاج فى الرجوع فيه إلى غيره وما أن سأله عنه اللخليفة وقت اللحاجة 
إلى شخوصه وإنفاذ جيش ببمه أمره وغبر ذلك مما تدعو الضرورة إلى علم الطرق بسببه وجد عتيدآ 
عنده ومضبوطا قبله ولم حتج إلى تكلش عيله والمسثلة عنه فينغى أن نكون الآن تأخذ فى ذكر ذلك 
وتعديدة بأسهاء المواضع وذكر المنازل وعدد الأميال والفراسخ وغره من وصفب حال المتزل قّ مائه 
وخخحشونته وسهواته أو تمارته أو ما سوى ذلك من حاله ولبدا بالطريق المأخوذ فية هن مديئة السلام إلى مكة 
وهو المنسك العظم وبيث الله الأقدم وتأخذ بعد البلوغ إليه بذكر ما بعده من الطريق إلى المن ثم فى سائر ' 
لهات المقار به له و تسميقه إن شاء الله ) . 

فى هذه المقدمة نبصر مرة أخرى كيف استحثت المطالب الدنيوية على تأليف الأوصاف الحغرافية 
الى انضمت إلى الخغر افيا الفلكية لتقدم لنا عرضاً عاماً شاملا مثرابط الحلقات ابتداء من القرن التاسع . 

وإلى جانب هذه المصنفات .الحغرافية العامة فقد أسيم القرن التاسع فى تدعيم الأشكال الختلفة ' 
للجغرافيا الإقليمية النخلية ؛ وهذه الأخيرة لم يكن فى طوقها أن تدعى حق الانضواء نحت ما مكن أن يعر 
عرضاً عاماً للأدب الحغراى إذ كثيراً ما طغثت فها المادة التاريخية » أوالأسطورية يتعبير أدق » على 
الحغر افية . ولم يكن أمراً نادراً أن تتحول هذه المصنفات إلى مجموعات تعالج سير الشخصيات الكبرى 
الى اشتبرت فى الأماكن والبلدان امختلفة » هذا إلى أنه ممكن أن يلاحظ فبا تطور طرازه الفضائل ). 


« من فرائق معرب بروائك الفارسية وهو البريد أو الى يدل صاحب البر يد على الطريق , (اللرجم) 


١ >1/ 


المعروف لنا جيداً » أعنى بذلك ذكر مناقب الأماكن الختلفة استناداً إلى الأحاديث النبوية . ونادرآ 
ما تكون المادة الحغرافية فها سبلة المأذ إذ حب انتّزاعها انتزاءاً من الروايات والأخبار الى قل” أن 
تمس المسائل الى نعالحها ١‏ وعلى أية حال فإنه بلاحظ فى هذا الميدان ميلاد أشكال جدبدة حية تتعلق 
بالقواعد الحغرافية العامة ٠‏ بل إنه أنتج لنا فى القرن العاشر مصنفاً هاما ؟ ومن العسير أن نستعرض حميع 
أمثلته وتماذجه ولكن من الضرورى أن نعطى فكرة عامة عن أشكاله الختلفة . 

ومن الطبيعى أن يتجه اهوام العلاء فى ظروف ذلك العهد إلى « المدن المقدسة » ١‏ كما اتجه اههام 
اللغويين من قبل إلى بلاد العرب . ونلتق فى القرن التاسع مَولميمْن على الأقل كتبا فى تاريخ مكة »أحدهها 
هو الأزرق (المتوق عام 44؟ ه-8هم210 والآخر الفاكهى (المتوى حوالى عام 90١‏ هم ست 
» | وينحدر الأول من أسرة تنتسب إلى آل غسنّان وتربطها الرواية بالحديث النبوى . وهذا 
النوع من المصنفات فى تواريخ المدن انبعث نتبجة لاههام المسلمين بالأهاكن المقدسة وحاجتهم إلى مصئف 
يكون أشبه بدليل جغراق للتعريف بنواحها ووصف الشعائر الدينية المرتبطة بهذا . وقد أسبغت علها 
الأساطير القدمة الى ترجع إلى التوراة و التلمو د طابعاً مز فهى تتكون غالب من مقدمة يامها وصف 
الكعبة وتاريخها المتأخر ووصف الأبنية امحيطة لها » ثم يعقب هذا تعداد الدروب والأحياء ممكة مع 
ذكر عدد كبير من الأساء ؛ أما المادة الحغرافية فضئيلة للغاية ولكنها ذات قيمة كيرى بالنسبة لتاريخ 
نشأة مكة ونموها©©, وقد تعاقب بعد الأزرى عدد هن المؤلفين كانوا متحمين لعمله وتمتعت مولفاتهم 
بالشهرة عند الحمهور إلى الآونة الأخير ة . ويرجع الفضل فى إلمامنا مهذا الفرع من الأدب إلى أبحاث 
تستشلد الذى نشر «أخبار مكة) فى أربعة أجزاء (185-18610) ختمها بآخر ممثل لهذا الفط 
الحغراى وهو اللهروالى من أهل القرن السادس عشير ( توفى عام ٠9و‏ هت ب#أيره)64© 

والطابع الغالب على تواريخ المدن هو أن تحنوى المقدمة على الحانب الخغراى الذى يعطى وصفاً 
طوبوغرافيا للمدينة » ييا تتحكم فى يقية مادة الكتاب السير ؛ أى تراجم حياة المشاهير من أهل تلك 
المدينة . ومن العسبر الحزم هل وجدت مثل هذه المقدمة عند أول مر لبغداد وهو أحمد بن ألى طاهر 
طيفور (توى عام ١٠78اه-‏ عوم)2"© , إذلم يعثر إلى الآن سوى على الحزء السادس من تار ته 
وهو نحوى مادة تارنحية صرفة . ومثل هذه المقدمة موجودة عند خلفه المشهور اللتطيب البغدادى ( توق 
عام مت واء| 000 الذى يقدم لنا فى تاريخ بغداد» تراجم لنحو من ثلاثين و مانمائة وسبعة 
آلاف شخص ف أربعة عش جزءاً . وهذه المقدمة تمثل بالتقريب حميع المادة الحغرافية للكتاب ؛ وقد 
ببنت أهميتها بالنسة لتاريخ تخطيط المدينة التّرحمة الفرنسية الى قام عها سلمون «مساه5 (1504) . 
واستخراج المادة الحخرافية من هذا النوع من المصنفات لا مثل على الدوام جهداً يسيراً » ويصدق هذا 
بصورة خاصة على أضخم مصنف من هذا النوع فى الأدب العرنى » أعنى ١‏ تازيخ دمشق » فى ثمالى عثر 
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جلداً لابن عساكر ( توق عام إلإه ه - 11/5 )١1‏ © نخاصة وأنه يوجد فى طبعة لا تبععث كثراً على 
الرضى 5. 

هذا النوع من تاريخ المدن الذى يتضح فيه الميل إلى وصف خططها قد نال انتشاراً واسعاً فى الأدب 
العرنى حيث لا تكاد توجد مدينة كبرى فى العالم العربى إلا ولا موئرخها هن هذا النوع . وبعض ا هذه 
المؤلفات مثل أحياناً أهمية خاصة من وجهة نظر الحغر افيا التارنضية فى أوسع مدلولها ويصدق هذا بصورة 
خاصة على ١‏ تاريخ مخارى» للنرشخى ( تو عام 4" م - 22708469 . وقد كتب هذا المصنف بأسلوب 
لاملى من الصنعة » وقدمه مؤلفه إلى نوح بن نصر السامانى حوالى عام 44 ثم ترجم إلى الفارسية 
فى القرن الثانى عشر » وهى الى وصلتنا وذللك فى صورة معداة ترجع إلى أزمنة متأخرة . هذا وقد قدر 
مر ندر تركستان قبمته مزذ عهد طويل وأخضعوه لدراسة منظمة» وف الحقيقة أن التنقيحاث والاختصارات 
والزيادات الى لقت مذا الكتاب0"؟ تبرر بالكاد نسبته إلى الأرشخى » ولكن بالرغم من هذا الشكل 
الى آل إليه أخخير 1 فإنه محتفظ بالكثر من أخبار بلاد ما وراء النهر قبل الإسلام وى فثرة الفتوحات 
العربية . ا لا تخاو من قيمة المعلومات ذات الطابع الحغراق الى يوردها عن المناطق المأهولة حول 
عخارا والمبانى والمحاصيل وأساليب اليا المتخلفة عن العهد السابق لدخول الإسلام إلى تركستان0"©, 

ويتميز بنفس هذه الدرجة من الطرافة كتاب «مقرد هو «التاريخ فى أخبار ولاة خراسان » لعلى . 
السلانى الذى يرجع تأليفه إلى حوالى عام 44" م - وهو » وقد أفاد منه كثيراٌ المؤرخون المتأخرون . 
مثل كرديزى وابن خخاكان » وعلى الأخص ابن الأثير الذى كان هذا الكتاب عثل بالنسبة له المصدر 
الأساسى لتاريخ خخراسان وبلاد ما وراء ابر إلى منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر اللميلادى ) .. 
ويتضح مما نقلوه عنه أنه كان كتاباً حافلا بشنى صور الحياة اليومية والمعلومات الحغرافية . 

وقد اكنسب الأدب الحغراق الطوبوغرافى انتشاراً واسعاً خاصة فى مصر » حيث مكننا أن نتتبع 
منذ النصف الثانى للقرن التاسع ميلاد نوع فريد مستقل من المصنفات من الطراز المعروف بام « الخطط)ء 
أى وصف الأحياء والنواحى . وقد استمر هذا الفط فى سيللا ينقطع » بل ليس من العسير أن ثتبين 
آثار مولده لدى أول مؤرخ لمصر وهو ابن عبد الحكم (توفى عام /اه؟ ه ع ١/الم‏ )23 فى كتابه ( فتوح 
مصر ) ؛ وهو يقع فى خمسة أبواب يفرد الثالث منها لوصف خخطط الفسطاط والحيزة والإسكندرية ؛ 
وقد ورد فى الشطرين الأولين من هذا الباب لفظ « خطة » . ويعوز المذلف الكثدر من الموهبة النقدية » 
ومع ذلك فيجب تقدير كتابه بوصفه أول موّلف يصل إلينا من هذا النوع . وأوضح دليل على قيمته 
أن المفرخين المتأخرين قد أفادوا منه كثيراً » ولا يقتصر هذا على المصريين وحدهم من أمثال المتريزى 
والسيوطى بل تعداه إلى غير المصريين مثل ياقوث : ويرى المقريزى أن أول من ألف فى هذا الباب. 
هو محمد بن يوسف الكندى ( توق عام 6٠‏ 1ه- 0١‏ ) صاحب كتاب ( تاريخ ولاة مصر وقضان 60 3 


4 


إذ يبدو أنه وضع | مصنفآ بعنوان ١‏ الخطط 96"كم يصل إلينا » كا أن ابنه عمر بن محمد الكندى وضع 165 
رسالة بعنوان «فضائل مصر 9"“سار فبها على نمط النهج القدمم للمؤلفين الأوائل من العصر الأموى ؛ 
وق الوقت نفسه جمع مور خ العهد الفاطمى ابن زولاق ( توق عام 17م" مه - 1410 ) 0" مجموعة من 
الفضائل من هذا النوع اعنّاذاً على الأحاديث النبوية ؛ وهو أيضاً ممن اهتموا مخطط مصر. هذا وقد استمرت 
الرواية الأدبية فى مصر متواترة أكثر مما فىغيرها من البلاد العربية الأخرى لذا فإن حيع الأماط الأدبية 
التى تمزت واو بقليل من الحيوية وجدت من يتممها ويسير فبا من رجالات الأجيال التالية . وفى القرن 
الحادى عشر وضع المؤرخ المعروف القضاعى ( توق عام وه م -19) 1 مصنفه ( اتار 
فى ذكر الخطط والآثار» » وهو مصنف اجتذب أيضاً أنظار ياقوت والمقريزى مرات عديدة . وق 
القرن الثانى عشر وضع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز ( المتونى عام ١ه‏ همح 9)114! 
وشاعر وفلكى وعالم بالطبيعيات أصله من الأندلس » كتاباً بعنوان «الرسالة المصرية ) قدم فيه من ناحية 


» وهو طبيب 


تراجم لسبر المشاهير ومن ناحية أخرى وصفاً طوبوغرافياً ؛ وهو معروف بدوره جبداً للمؤلفيئن اللذيئن 
هر ذكرهما ,. 4 

هذا وقد شقث الخغرافيا الإقليمية لنفسها طريقاً إلى المغرب » ومكن أن نشير فى خلال القرن العاشر 
إلى محمد بن يوسف الوراق ( تونى عام عوبس مت م/ا؟ ) الذى عاش فى القر وان وقرطبة وأفرد لوصف 
المغرب كتاباً حمل العنوان المعهود لنا «كتاب المسالك والمالك )219 . ولم يصلنا هذا الكتاب ولكن البكرى 
يدين له لا بعنوان كتابه فحسب بل مقتطفات عديدة كما ينضح ذلك من نقوله عنه؟ . وأول من أدخل 
تمط الحغرافيا الإقليمية إلى الأندلس موئرشها الكبير أحمد بن محمد الرازى التاريخى ( توف عام 44" هت 
ههة ")| لمشهور فى أورويا باسم وأقةات 6:هما8 : والذى حفظ لنا مصنفه التارخى 2 ترحمة 
قشتيلية ترجع إلى عهد متأخر ونقلت بدورها عن ترحمة برتغالية مفقودة* . وتشير حميع المصادر 
إلى أنه وضع كتاباً كبر أ فى طرق الأندلس ومرافئها ومدنها الكيرى والأأجناد العربية الستة الى نزلتها 
بعك الفتتح . وبالرغم مَنْ أن استعال مصنئف مر بير حمتين أمر معقد فإن كتاب الرازى مصدر هام جد 
لمعرفة الأحوال الحغرافية فى الأنداس على عهد عبد الرحمن الثالث » أىعهد ازدهار خلافة قرطية292 , 
ويبدو أنه وضع أبضاً مصئفاً خاصاً بقرطبة هو «كتاب فى وصف قرطبة » على طراز كتاب ابن طيفور فى 
وصف بغداد ؛ وترد فيه تفصيلات عن شوارعها وقصور الأعيان 10 , 

ب عثر على الآر حمة البرتغالية وثم نشرها منذ وقت غير بعيد » كا ثم المثور على شور من كتاب الرازى لدى يعض 
المولفين المثاربة . راجم عن حياة الرازى مادة الرازى فى دائرة المعارف الإسلامية بقام ليق بروقنسال » واستدرك عليها 
بائر جوع إل كتاب الدكتور حسين مؤئس « فجر الأندلس » » ( ص ١5ه‏ وما يلهاء القاهرة ١40+‏ ) © ومقالا الدكتور 
لعاق عبد البديع الذى ظهر مجلة معهد المْخُطوطات العربية » اللمزء الثافى من املد الأول ص 09؟ وما يلها ؛ التاهرة 8م19 . 


وأشير ا وليس آخراً المقال الوا للدكتور حسين مؤئس بعنوان « الحغرافية والطغرافيون فى الأندلس من البداية إلى الحجارى » 
١‏ سعيفة ممهد الدراسات الإسلامية عدريد 1909 50و9١‏ ). ( الترجم ) 
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وليس فى وسعنا إحصاء حميع المؤلفات العربية فى الحغر افيا الإقليمية الى ظهرت فى العصور التالية 
لذلك ؛ وقد ظل الوصف ار ى الطوبوغراف من أهم الأنماط الى افتآن ها المسلمون إلى أيامنا هذه 
لانى الأدب العربى وحده بل وق ؛ الآدين الفارسى والتركى أيضاً . 

ومن بدن المجموعة الضخمة لمصنفات هذا الأدب الى ترجع | إلى القرن العاشر مجحب أن نفرد مكانة 
خاصة للمصئف يقف فريداً فق نوعه هو ( صفة جزيرة العرب ) للهسمدائى الذى يعتير ه اشير جر 
معج :م725 إلى جانب كتاب المقدسى أقم ما أنتجه العرب فى الحغرافيا. وم يكن هذا المؤلف معروفاً 
اعلم الأورونى قبل المنوات التسعينيات من القرن الاضى » بل إن معلوماتنا عنه لا تزال ضئيلة للغاية إلى 
الآن ؛ وهذا أمر قد حدث مراراً لعدد من كبار الكتاب العرب ممن جروا على أنفسهم ريبة أهل السنة 
فى الأجيال التالية . هذا وما زاد فى تعقيد المسألة وى جهل المؤلفين المتأخرين به أن اسمه ورد فى أشكال 
مختلفة » فهو الحسن بن أحمد الحمدانى » وتدل النسبة على أنه من قبيلة هَمئدان المعروفة فى جنوب الحزيرة 
العربية . وقد جرت النسبة إلى الخلط بينه وبين ابن الفقيه المسّمسدانى الذى مر ذكره والذى أخيل نسبته 
من مدينة «مدان بإيران* ؛ وقد وقع ضحية هذا اللبس علاء كبار منذ منتصض القرن الماضى 249 . ومما 
ساعد على زيادة الغموض أنه كان يشار إليه أحياناً باسم جده ابن أنى الدمين : "كما لقب أيضا بابن اللنائك 
الذى أطلقه عليه فما يظهر خصومه . ولا يعرف عن تاريخ حياته سوى أنه ولد ونشأ بصنعاء وزار مكة 
وتوق عام. 894 همح ه44 بسجن صنعاء الذى كان سبب الزج به فيه كما ترعم الرواية قصيدة هزلية 
فى حق رسول الله ؛ ولكن الراجح أن يكون السبب فى ذلك دسائس أعدائه ضده . 

وى مصنفاته ترئسم أمام ناظرينا شخصية فذة لوطى متحمس وعالم متعدد النواحى وشاعر 
وقد مرت بنا الإشارة عرضاً إلى معرفته الواسعة فى محيط الحغرافيا الفلكية ؛ وهو لم يكن جغر افيا فحسب 
بل وخبرأً كبيراً بأنسا ب العرب وثار ب بخ المزيرة العربية نفسبا » خاصة آثارها القدعة (نرعومامعوطععة) 2) 
وهو أمر نادر ببن العرب . وما يدعو إلى الدهشة حت | أنه استطاع فاك رموز الكتابة العر بية القدعة 
فى جنوب الحزيرة20©؛ ويقف مصنفه « الإكليل » الذى بقع فى عشرة أجزاء دليلا ساطعا على سعة 
معارفه ». فقد أفرغ فيه حماع معرفته بالأنساب والتاريخ والآ ثار بل وحتى بأدب الحميرين سكان جنوب 
الحزيرة فى القدم . ولم يكتف ف كتابه بعرض المادة الأسطورية الى تجمعت ف الأدب العرلى بعد الإسلام 
بل بذل قصارى جهده ليقف ما موقف الناقد وذلك على ضوء دراسته اللمباشرة لانقوش التار مخية : 
وإلى عهد قريب لم يعرف من كتابه هذا سوى الحزئين الثامن والعاشر وذلك بفضل أمحاث موثر هااتاالا 
الذى يرجع الفضل إليه فى التعريف بالحمدانى فى القرن التاسع عشر. وقد نشر وترجم الآن اللزء الثامن 


بفضل مجهودات العلاء العرب ببغداد وأمريكا9*0؟ ؛ أما الحرآن الأول والثانى فقد كشئ علهما منذ وقت 


عه مدان بتسكين اليم القبياة و بفتحها المديئة , ) امرجم ) 


اا 


غير بعيد ببر لين المستشرق السويدى لوفجرين 87#88آ ؛ وعثر على الحزء التاسع ممكتبة البارودى 
بببر وت817) . وهكذا لى يعد ثمة مجال فى الوقت الحاضر لتلك الفروض المتشائمة من جانب در نبورج 
بع ناوطتزعمء2 الذى أصر على أن الموكلف ّ ينهم من الكتاب سوى الحزثين الثامن والعاشس فقط 99 , 
أما فما يتعلق بالكشف عن الأجزاء الباقبة فقد راجت إشاعة قوية عن وجود نسسخة كاملة 
عكتبة الإمام بصنعاء9؟ وأجزاء متفرقة باستنبول99 وفى جنوب الحزيرة العربية© بل وف أماكن 
نائية مثل جاو ه9102 , 


ولاشلك أنه قد اتضح مما اقتبسناه عن الحمدانى فما مر من هذا الكتاب أن ٠‏ وصف جزيرة العرب ) 
لا مكن ضمه بأية حال إلى ذلك النوع من الموكلفات الخغرافية الاغوية المفردة لمزيرة العرب والى سيق 
وعالخحنا الكلام علبا فما مر من الكتاب . والممداى كان بلا شلك على عام تام بالمادة الحغرافية اللغوية 
الى عرفها الموؤلفون السابقون له فى القرن التاسع » كما كان أيضاً على معرفة تامة بالحغرافيا الفلكية 
الرياضية ؛ ويمكن تنبع كلا الاتجاهين بوضوح 4ىكتابه . ومن المستحيل بالطبع القول بأنه وفق فى المزرج 
بيهما فى وحدة ثامة منسجمة » كا من العسر أيضاً القول بأن الهمدانى قد نفذ خطته الأولى تحذافير ها . 
ومن الواضح أن وصفه لليمن يعتمد على الملاحظة الشخصية مع الإفادة بالطبع من المادة الأدبية الى 
تحلفها السابقون ؛ أما وصف بقفية الريرة العر بية فيعتمد فيه أساساً على الرحالة والحجاج الذاهبين إلى 
مكة كا يعتمد أيضاً بدرجة كبيرة على مادة الخغرافيين اللغويين المتخصصين فى جزيرة العرب ؛ بل إنه 
قد يسوق أحياناً | شواهد من مصادر غير معروفة لغيره من المكلفين 0 

وللهمدانى معرفة جيدة ببطلميوس » وهو يبدأ كتابه عقدمة رياضية جغرافية وافية يورد فها ذكر 
المذاهب الختافة لتحديد الأطوال والعروض كا يورد فبا أيضاً وصفا عاما لمناطق الأرض بحسب توزيعها 
عل الأقالم السبعة . أما القسم الأسامبى من كتابه فقد كرسه لوصف جزيرة العرب » وهو ينقسم إلى 
خسة أبواب رئيسية فى وصف تبامة والحجاز ونجد والعروض والعن . ووصفه بالطبع لا يسر دواما 
على نسق واحد أو يتبع خطة محددة فهو يكثر من إعادة الكلام على المناطق الى ذكرها من قبل . وبينا 
تحتل المن مكان الصدارة فى كتابه نجد حضرموت لا تظفر منه إلا بالإشارة الطفيفة والذكر العابر ؛ 
وبصدد العن نراه يفصل فى الكلام على مساكن قبيلته همدان . وهو يكشف دائاً عن معرفة لا تجارى 
بالآثار والتقوش القدمة التى حاول أحياناً أن يفك رموزها ؛ كما تبدو جلية للعيان معرفته الحيدة بالرواية 
السماعية والأدبية فهو مثلا يعرف جيدا تقسيم العن قبل الإسلام إلى « مخاليث» (حمع « عخلاف ) أى 
ناحية ) . وفى خلال كلامه عن العن يعود القهقرى من وقت لآخر إلى ذكر حقائق ذات طابع تكميل 
عن شمال الحخزيرة العربية ولكنه على أية حال عتم كلامه بالعن ويفرد قسما خاصاً لذكر عجائها أوعلى 
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الأصح خصائصها الى لا يشاركها فها بلد آلحر. ونفس هذا الطابع الفريد تحمله مجموعة الأشعار «الحغرافية 
الى استخرجها من دواوين الشعراء الأقدمين والوارد فها ذكر الأسماء الحغرافية المحتافة » وتضاهط 
إلها أرجوزة جغرافية طويلة تقع فى خس قصائد وماثة وسبعة وعشرين بآ هى أشبه بملحق للكتاي 
يصف فا صاحها أحمد بن عيسى الرّداعى طريق الحج فى بلاد العرب . 

لقد تملك الحمدانى ناصية المادة الأدبية بأ كلها ؛ ولم تكن مقدرته فى الملاحظة المباشرة بأقل مثى ذلاكء 
فى شىء . ولايزال كتابه محتفظاً إلى أيامنا هذه بقيمته العامية ؛ وقد أشار الرحالة مالتزان 5هجاادكا 
المعروف بتجواله فى الحزيرة العربية إلى أنه كشر ا ما يساعد فى دراسة الحغر افيا المعاصرة لزيرة العرب53©. 
أما مجال امغر افا الإقليمية فإن كتاب الحمداتى عتاز على يع مصنفات القرنين التاسع والعاشر 
ولا يزه فى القرن العاشر إلا أثر واحد ذلكم هو كتاب ١‏ الهند » للببروى العظم . 
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لقص اسار 


المسعودى والرحالة الذين زاروا الآصقاع الثمالية فى القّرن العاشر 


يعثير القرن العاشر من الناحية السياسية عصر الاضهحلال الهائى للخلافة الإسلامية » ولكن من 
ناحية أخرى يعتير أبضا عصر از دهار اللتضارة العربية أو ( النبضة الإسلامية ) مرقاذا أه ععصودؤأهمعه 
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كنا حلى لأحد المستشرقين أن يسميه (متز جاعا8) . وى القرن العاشر كذلك بلغ الأدب . 


الخغرافى العربى أوجه فى مجال تطوره اللحلاق كحركة مستقلة قائمة بذانها . وهو يذخر عمصنفات هامة 
ق حيط الحغر افيا الإقليمية » غير أن الإنتاج الأددى فيه لم يقف عند هذا الحد فقد تم فى هذا القرن أيضا 
تشكيل ما يسمى ١‏ بالمدرسة الكلاسيكية ) للجغرافيا العربية » كما شهد أيضاً ميلاد أكثر آثار الكارتوغرافيا 
العربية أصالة وهو « أطلس الإسلام » . وقد بلغ عدد الرحالة فى هذا القرن حداً كبير؟ » غير أن الهم 
بالنسبة لنا هو أن بعضهم قد جالوا فى بعض أصقاع اتحادنا السوفيتى أو الأصقاع المتاحمة لا . وى هذا 
العصر بالذات نفذت الحغر افيا إلى الأتماط الأدبية المقاربة ذا وأفرد ا مكان فى دوائر المعارف وى 


المصئفات الببليوغرافية وق معاجم المصطلحات كنا ارتبطت ارتباطاً أ وثيقاً با بالموضوعات الأدبية والعرض 


الأدى . وإلى جانب كل هذا يقدم لنا القرن العاشر شخصيات كبرى ذات جوانب متعددة ليست هى 
شخصيات جغرافية بالمفهوم الضيق لافظ. 

ويحتل المكانة الأولى بيهم دون منازع المسعودى” « أكثر الكتاب الحغر افيين أصالة فى القرن العاشر)» 
على حد قول واحد من أفضل المتتخصصين فى هذا الفرع من الأدب قى عضر نا00) . غير أن آراء العلاء 
حوله أبعد من أن تنس م بطايع الإجماع فخبير آخر بالحغر افيا العربية - لا خاو ى الحقيقة من بعض 
الميل إلى التناقض - يرى ف أسلوبه « قرابة ورح] مع أسلوب الصحافة الحديثة ) » وق ششخصه ( أموذج 
المراسلين الصحفين المعاصرين الذين يذرعون 3 ض)02©, هذا الحكم يقف دليلا آآخر على عدم جدوى 
أمثال هذه المقار نات المبالغ فها بين القدم والحديث » ولايزال أفضل منيج لمعرفة شخص ما أو إلقاء 
ضوء على حيائه هو التحليل الدقيق للظروفالى عاش فبا . 

والمسعودى عربى صرف يرتفع نسبه إلى الصحابى مسعود ؛ وقد ولد على ما يظهر | ببغداد فى بداية 
القرن العاشر وأحاط إحاطة تامة بكل التراث الآدبى لعصره وبمختلف نواحىالعلوم . غير أن ميدانه 


3# 2 يداير من عام 8ه 4 ١‏ أقيمت احتفالات جامعة عليكرة باطنك منئاسية مرور ألتف عام عبل المستودى وصادار مهذه المناسرة كتاب 
بمئوان : *1960 رعتننات ا 2102 تتتعتصصمن لإكقضة 83111 أل ناقة ةلذ وى عدداً من الأحات الحيدة عنه . (الارجم) 
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قا 


الحقبى فيا يبدو كان الرحلات الواسعة والاتصال المباشر مممثل #تلف الطبقاث ؛ وقد شملت رحلاثه 
بيع البلدان من الهند إلى المحيط الأطلنطى ومن الببحر الأحمر إلى بحر قزوين » ومن المحتمل أن يكون 
قد زار الصين وأرخبيل الملايو . وكثبرا ما يثبت فى مصنفاته تاريخ زيارته لمواضع معيئة » وهو أمر وإن 
لم مكنا من تتبع محطاه إلا أنه على أية حال بعطى فكرة عن تجواله الواسع العريض . 

ولعل شخصية المسعودى ككاتب يمكن أن تكون أكثر جلاء لو أن مؤلفاته الكرى لم تمسها يد 
الضياع » ولمخص مهلها بالذك ر كتابيه الكبير ين «أخبار الزمان ) الذى يقع قى ثلاثين جزءاً والذى بدأ 
تأاليفه فى عام 885 ه > 448 ء وو الكتاب الأوسط) ٠‏ غير أن هذه المؤلفات مع الأسف لم تعرف إلا 
من خلال اقتباسات ضثيلة ليست بذات أمية » فضلا عن أن الشك بعتور صعة نسبتها إليه9© . وهكذا 
أن بن حميع موؤلفاته العديدة المعروفة لدينا بأسمائها تستطيع إعطاء فكرة عن نشاطه العلمى اعيّاداً على اثنن 
منها فقط أحدهها هو « مروج الذهب ومعادن الجوهر)9© » وهو أكثر موذلفاته التاركخية الثلاثية ية إمجاز؟ ؛ 


وآخر بعككس مادة جغرافية بالمعبى الصحيح وهو كتاب« التثبيه والإشراف » . وكلاها يقش مثالا حي] 


لصعوبة الفصل ببن المؤلفات التارمية والحغرافية . وقد ثم تأليف الأخير منهما فى عام وفاة المسعودى » 
وهو يقدم لنا فيه خلاصة وافية لمعارفه ونحليلا لكل مؤالفاته ؛ ومقدمته تعطى فكرة محددة عن اللخلط 
7 التبويب وعن ااوفرة فى مادة كتبه الى لم تصلنا . 

« ذكر الغرض من هذا الكتاس . قال أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى أما بعد فإنا لما 
صنفنا "كتاينا الأكر فى أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأثم الماضية والأجيال الحالية والمالك الداثرة 
وشفعناه بالكتاب الأأوسط فى معناه 9 قفوناه يكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر فى ف الإشراف 
من الماوك وأهل الدرايات ثم أتلينا ذلك يكتاب فنون المعارف وماجرى فى الدهور السوالف وأتبعناه بكتاب 
الاستذكار لما جري فى سالف الأعصار ١‏ ذكرنا فى هذه الكتب الأخبار عن بدء العالم واللخلق وتفرقهم 
على الأأرض والمالك والبر والبحر والقرون البائدة و الثم الحالية الداثرة الأ كابر كاطند و الصين و الكلدانيين 
دهم السريانيون والعرب والفرس واليونائيون والروم وغبرهم وتاريخ الأزمان الماضية والأجيال الخالية 
والأنبياء وذكر قصصهم وسبر الملوك وسياساتهم ومساكن الأهم وتباينها فى عاداتها واختلافها فى آراتما 
وصفة نحار العالم وابتداتها وانتهائها واتصال بعضها ببعض وما لا يتصل مها وما يظهر فيه المد والحزر 
وما لا يظهر ومقاديرها فى الطول والعرض وما يتشعب من كل بحر من الخلجان ويصب إليه من كبار 
الأنبار وما فها من الحزائر العظام وماكان من الأرض برا فصار تحر وحر؟ فصار برا على مرور الزمان 
وكرور الدهور وما قاله حكاء الأم ف كيفية شباءها وهرمها وعلل حبيع ذلك والأنمار الكبار ومبادتها 
ومصابتها ومقادير مسافاتها على وجه الأرض من ابتداتها إلى انتهائها والأخبار عن شكل الأرض وهدها 
وما قالته حككماء الثم من الفلاسفة وغير هم قسممها والربع المسكون منها وحدامما وأنجادها وأغوارها 
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وتنازع الناس فى كيفية ثباتما وتأثراث الكوااكب فى سككائها واعتلاقف دوز نهم وألونهم وأخلاقهم 
ووصف الأقالم السبعة وأطوالها وعروضها وعامرها وغامرها ومقادير ذلك ومجارى الأفلاك وهيأتها 
واختلاف حركاتها وأبعاد الكواكب وأجرامها واتصالا وانفصالها وكيفية مسيرها وتنقلها نى أفلاكها 
ومضاداتها إياها فى حركاتها ووجوه تأثير اها ؛ فى عام الكون والفساد الى ما قوام الأكوان وهل أفعالها 
على الماسة أم على المباينة عن إرادة وقصد أم غير ذلك وكيش ذلك ومما سيبه وهل حركات الأفلاك 
والنجوم حميعاً طباع أم اختيار وهل للفلك علة طباعية فاعلة فى الأشياء المعلولة الى هو مشتمل علبها ومحيط 
مها والنواحى والآفاق من الشرق والغرب والثال والحنوب وماعلى ظهر الأرض من عجيب اليأيان 
وما قاله الناس فى مقدار عمر العالم ومبدأه وغايته ومنتباه وعلة طول الأعمار وقصرها وآداب الرئاسة 
.وضروب أقسام السواسة المدنية الملوكية منها والعامية مما يلزم الملك فى سياسة نفسه ورعيته ووجوه أقسام 
السياسة الديائية وعدد أجزاها ولآية علة لابد الملك من دين كا لابد للدين من ملك ولا قوام لأحدهها 
إلا يصاحبه ولم وجب ذلك وماسيبه وكيف تدخل الآفات على الملك وتزول إْ الدول وتبيد الشرائع والملك 
والآفات الى تحدثفى نفس الملك والدين وال فات الحارجة المعثر ضّة لذلك وتحصين الدين والملك وكيف 
يعالج كل” واحد منهما بصاحبه إذا اعتل” من نفسه أومن عارض يعرض له وما نية ذلك العلاج وكيفيته 
وإمارات إقبال الدول وسياسة البلدان والأديان والحيوش على طبقا نهم ووجوه الحسيسل والمكايد فى الخحروب 
ظاهراً وباطناً وغير ذلك من أنخبار العالم وعجائبه » وأخبار نبينا صلعم ومولده وما ظهر فى العالم من الآ.يات 
والكوائن والأحداث المنذرات بظهوره قبل مولده من أتمار الكهان وغير هم وما أظهر الله سبحانه 
على يديه من الدلائل والعلامات والجرائح المعجزات ومنشأه ومبعثه وهجرته ومغازيه وسراياه وسواربه 
ومناسره إلى وفاته والخلفاء بعده والملوك والغرر من أخبارهم وماكان من الكوائن والأحداث والفتوح 
قُْ أيامهم وأنخبار وزداتهم وكتاءهم إلى نخلافة المطيع . وذكرنا من كان ىكل عصر من حملة الأخبار 
ونقدلة السيروالا ثار اوطبقاتهم من عصر الصحابة والتابععن ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وغبرهم 
من ذوى الآراء والشحّل والمذاهب والحدل بن فرق أهل الصلاة ومن مات مهم سنة سنة إلى هذا 
الوقت المؤرّخ » وذكرنا ىكتاب منظم الأعلام فى أصول الأحكام وكتاب نظم الأدلة فى أصول الملة 
وكتاب المسائل والعلل فى المذهب و ٠‏ وال تنازع المتفقهين ف «قدمات أصول الدين والحوادث الى 

اختلفت فها آراؤهم وما يذهب إليه من القول بالظاهر وإبطال القياس والرأى والاستحسان فى الأحكام 
إِذْ كان جل ومرفد كل فين وارشع اليل وين للمكلفين ما يبغون ف آياته المأزلة وسئئن رسوله 
المفضلة الى زجرهم مها عن التقليد وماهم عن جاوز ما فها من التحديد وما اتصل بذلك من الكلام 
فى الفنتوى والأحكام العقليات منها والسمعيات وغير ذلك من فنون العلوم وضروب الأخبار مما لم تأت 
الترحمة على وصفه ولا انتظمت ذكره رأينا أن تتبع ذلك بكتاب سابع متصر نترحمه بكتاب التلبيه 
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والإشراف وهو التالى لكتاب الاستذكار لما جرى فى سالف الإعصار تودعه لمعا من ذكر الأفلاك 
وهيأما والنجوم وتأثير انها والعناصر وتراكيها وكيفية | أفعالها والبيان على قسمة الأزمنة وفصول السنة 
وما لكل فصل من المنازل والتنازع فى البتدأ به منها والاستقصات وغير ذلك والرياح ومهاءها وأفعاها 
وتأثير انبا والأرض وشكلها وما قيل فى مقدار مساحتها وعامرها وغامرها والنواحى والآ فاق وما يغلب 
علمها وتأثير اما فى سكائها وما اتصل بذلك وذكر الأقالم السبعة وقسممها وحدردها وماقيل فى طولما 
وعرضها وقسمة الأقالم على الكو اكب السبعة الحمسة والنبر بن ووصف الإقلم الرابع وتفضيله على 
سائر الأقالم وما خض به سا كنوه من الفضائل التى باينوا مها سكان غيره منها وما اتصل بذلك من الكلام 
فى عروض البلدان وأطواها والأهوية وتأثشير انها وغير ذلك وذكر البحار وأعدادها وما قيل فى أطواها 
وأعراضها واتصالا وانفصالما ومصبات عظام الأمبار إلا وما حيط مها من المالك وغير ذلك من أ-والها 
وذكر الأثم السبع في سالف الأزمان ولغامهم وآراتهم ومواضع مساكهم وما بانت به كل أمة من غير هأ 
وما اتصل بذلك ثم تنيع ذلك بتسمية ملوك الفرس الأو لى والعاوائف والساسانية على طبقاتهم و أعدادهم 
ومقدار ما ملكوا من السلين وماوله اليوثاليين وأعدادهم ومقدار ملكهم وملوك الروم على طبقائهم من 
القفاء وهم الصابئون والمائصرة وعددتهم وحملة ما ملكوا من السئن وما مان من الكوائن 
والأحداث العظام الدبائية والملوكية فى أيامهم وصفة بنوده وحدودها ومقاديرها وما يتصل منها 
بالخليج وحرى الروم والْْسَرر وما اتصل بذلك من اللمع المدبة على ما تقدم من تأليفنا فيا سلث 
من كتبنا وذكر الأفدية بين المسلمين والروم إلى هذا الوقت وتواريخ الأهثم وجامع تأريخ العالم والأنبياء 
والملوك من آدم إلى نبينا محمد صلم وحصر ذلك وما اتصل به ومعرفة سبى الألم الشمسية والقمرية 
وشهورها وكبسها ونسيتها وغير ذلك من أحواها وما اتصل بذلك من التنببات على ما تقدم جمعه 
وتأليفه وذكر مولد الى صلع ومبعثه وهجرته وعدد غزواته وسراياه وسواريه وكتسابه ووفاته 
والخلفاء بعده والملوك وأخلاقهم وكتاميم ووزداتهم وقضامهم وحجابم ونقوش خواتيمهم وماكان 
من الحوادث العظيمة الديانية والملوكية فى أيامهم وحصر تواريخهم إلى وقتنا هذا وهو سنة م4" 
للهجرة فى خلافة المطيع منبين بذلك على ما قدامنا ذكره من كتبنا » وإتما اقتصرنا فى كتابنا هذا عل ذكر 
هذه الاك لعظم ملك ملوك الفرس وتقادم أمرهم واتصال ملكهم وماكانوا عليه من حسن السياسة 
وانتظام التدير] وعمارة البلاد والرأفة بالعباد وانقياد كثير من ملوك العام إلى طاعتهم وحملهم إلمهم الإتاوة 
واللتراج وأنهم ملكوا الإقام الرابع وهو إقالم بابل أوسط الأرض وأشرف الأقالم وأن مماكبى اليونانين 
والروم تتلوان مملكة فارس فى العظم والعرٌ ولما خصوا به من أنواع الحكم والفاسفة والمهن العجيية 
والصنائع البديعة ولآن ملكة الروم إلى وقتنا هذا ثابئة الرسوم منسّقة التدبر وإن كان اليونانيون قد دخلوا 
فى حملة الروم منئذ احتووا على ملكهم كدخول الكلدانيين وهم السر نائبون سكان العراق فى حملة الفرس 


اما 


[الأولى لغلبتهم علهم فأحبينا أن لا نخلى كتابنا هذا من ذكره, وإن كنا قد ذكرنا سائر المالك الثى على وجه 
الأرض وما أزيل منها ودثر وما هو باق إلى هذا الوقت وأخبار ماوكهم وسياساتهم وسائر أحوالم فه| 
تميناه من كتبنا على أندًا نعتذر من سبو إن عرض : فى تصليفنا مما لا يسلم منه من حقته غفلة الإنسانية وسهوة 
ابشرية ثم ما دقعنا إليه من طول الغربة وبعد الدار وتوائر الأسفار طوراً مشرقين وطوراً مغربين كا قال 


ا مر 0 م 5 ااه 08 عله 03 0 
خليفة الحضر من يربع على وطن فى بلدة فظهور العيس أوطاق 
5 5 6م 8 و 5 5 1 ٠.‏ 
بالشأم قومى وبغداد الهوى وانا بالرقتينٍ وبالفسطاط إخوال 
وكقوله أيضاً : 


فغربت حتى لم أجد ذكرٌّ متشرق ١‏ وشرقت حتى قد نسيت المفاربا 
خط وب إذا لاقيتهن” رددنى ١‏ جرحا كأنى قد لقيت الكتائيا 
ونحن الحذون فها به وعدنا وله قصدنا وبالله نستعين وإياه نسأل التوفيق والتسديد )"© , 
والأبيات الأخيرة لأنى مام الى مختتم مها المسعودى مقدمته تدل دلالة واضحة على مبلغ اهوامه 

بالعرض الأدبى الذى تل أحياناً بالنسة 1 المكانة الأولى . ولم يكن المسعودى بالطبع عالماً محائة على 
غرار اروف ولا متخصصاً و فى الخغرافيا أو التأريخ بل كان أديباً قبل كل شبىء وناشراً المعارف على ميج 
الحاحظ أو ابن الفقيه مع ميل أكثر نحو الحدية وو الأساوب القصصى . فهو قاص” ماهر » وى كتابه 
الذى يغلب عليه التأريخ || وهو امروج الذهعب) يقابلنا أفضل تصوير لاحياة الاجماعية والثقافية فى عصر 177 
الحلافة » فليس غريباً إذن أن يفتان به فى السنواث السبعينيات من القرن الماضى شخص عرف بتقديره 
لهذا النوع من العرضالتارئخىوهو المؤرخ الفرنسى ارنست رينان86520 :وعممع 29 .وقد أعاد المسعودى 
تنقبح كتابه هذا مرتتن الأولى حوالى عام **" م -/440 والثانية حوالى عام ه4" - 455 » وى هذا 
الكتاب فصول يغلب علها الطايع الحغراق وقد تتحول أحياناً إلى استطرادات مطولة » مثال ذلك 
ماكتبه غن البحار والأنبار » وقبائل العرب والكرد والثرك والبلغار » وعن دور العبادة عند حميع شعوب ” 
[ العالم خاصة فى القوقاز . وطريفة ملاحظاته عن هجرات القبائل وعن الهند وعن الزنج ؛ والفصل الذى 
أفرده للصقالبة أضحى منذ أكثر من مائة عام موضوعاً لبحث مستقل قام به شارءوا برمسعوط00© 
(18“4 ) ولبحث آلخر لماركقارت22© فى أوائل القرن العشرين . وعلى الرغ, من تقدم النقد العلمى 
فلايزال عدد من مشاكل هذا الفصل فى <اجة إلى الحل ٠‏ ومنل عهد غلا بعد ظهر رأى جديد 
شول بأن دولة الديره الى ذكرها المسعودى 0 إنى هىإمارة كييف لكا وأنه يجب أن نيصر ق هذا 
اللفظ اسم دير:1الذى حكم فى وقت واحد مع أسكولد 14ه1و208© . ولا تفل” قيمة عن هذا رواية 
المسعودى عن حملات الروس يعد عام 918-91١7‏ على سواحل بحر قزوين الحنوبية إذ لا ينصله ' 
عن حوادما أكثر من "عشرة أعواه00© 
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أما مصنفه الأخير «كتاب التنبيه » فقد اكتسب عن جدارة حق الانضيام إلى مكتبة الخغرافيين 
العرب ) سباءمءاطونة تبامعطمةتومع0 مععطاو[اطا8 على الرغم من أنه ليس مصنفاً جغر افيا ععيى 
الكلمة ولاتشغل الموضوعات الحغرافية فيه حرزاً كبيراً . وهى تتركز بصفة عامة فى أول الكتاب على 
هيئة مقدمة تعطى عرضاً عاماً للجغرافيا الفلكية والطبيعية » بلخص فها المألف نظريات القرن العاشر فى 
خطوطها الدوهرية المعروفة ويفرد مكانة خاصة لنظرية الرياح حيث يقول : 

«وأن الشمس إذا كان مسيرها فى اليل الشمالى عن معدل البار حمى المواء فى ناحية الشمال وبرد 
الهواء الحنوى فيجب من ذلك أن ينقبض المواء الحنونى ومحتاج إلى موضع أصغر ويتسع الحواء الشهالى 
ونحتاج إلى موضع أوسع إذ لا فراغ فى العالم فبالواجب أن تكون أكثر رياح الصيف عند من هو فى ناحية 
الشمال شمالية لآن الهواء من عندهم يتحرك إلى ناحية الحنوب إذ ليس الريحشيئاً غير حركة الهواء وتموجه 
وكذلك يجب أن تكون أكثر رياح الشتاء جنوبية لتحرك ل المواء إلى ناحية الشمال لمسير الشمس فى الشتاء 
ف الميل الحنوفى )299 , 

ويل هذا وصف لصناعات مصر وتجارتها ومحاصيلها » وهذا بدوره يسوق المؤلف إلى محاولة 
لتفسير المميزات النفسانية حسب تأثير المناخ على الناس . ولالخلو من بعض الطرافة فى هذا الصدد حكمه 
على أهل الشهال : 

« وأما أهل الربع القهالى وهم الذين بعدت الشمس عن شمتهم من الواغلين فى الشمال كالصقالبة 
والإفرامة ومن جاورهم من الأام فإن سلطان الشمس ضعف عندم لبعدهم عنها فغلب على تواحيهم 
ارد وتبادت أفهامهم وثقلت ألستهم وابيضت ألوانهم حتى أفرطت فخرجت من البياض إلى الزرقة 
ورقت جاودم وغلظت لحومهم وازرقت أعيلهم أيه فلم تخرج من طبع ألوائهم وسبطت شعورهم 
وصارت صبباً لغلية البخار الرطب ولم يكن فى مذاههم متانة وذلك لطباع البرد وعدم الحرارة ومن كان 
منهم أوغل فى الشمال فالغالب عليه الغباوة والحفاء والهائمية وتزايد ذلك فهم فى الأبعد فالأبعد إلى 
الشهال )9290© , 

أما الحغرافيا الوصفية فتعرض بالطريقة المعروفة لنا جيداً أى على أساس الأقالم السبعة مع تفصيل 
أكثر فى وصف الإقلم الرابع الذى تقع فيه العراق . ويرد القول عرضاً عن عجائب الإسكندرية الى 
شغلت الناس منذ العصور القديمة وعن زلزال عام 44" ه - 406 . أما وصف البحار والأنبار فيصحبه 
وصف موجز للأقطار التى تحرى فها أو تمسها مع استطرادات شتّى كالحديث عن موقع نحيرة أرميه 
وبراكين فارس » كما يستو القول فى فصل حاص عن البلاد الواقعة إلى الثهال والشهال الشرق من بحر 
قزوين . وف القسم الاثنوغراى من الكتاب يقسم الشعوب إلى سبعة مجموعات هى الفرس » ويلهم 
الكلدانيون الذين يضم إلمهم العرب والمبود » ثم سكان أوروبا ( اليونان والبيز نطيون والصقالبة والفرنجة ) ؛ 


ىا 


ثم الليييون والأفارقة عامة » ويلى هذا الثرك » فسكان المند والسند وأخيرا الصينيون ومعهم الكوريون . 
ومن الغريب أن توجد لديه فكرة وحدة الشعوب السامية وذلك قبل عهد طويل من ظهورها كنظرية 
علمية فى أوروبا ؛ ولكن لا توجد لديه تسمية جامعة خاصة مهم . أما باق الكتاب وهو ما يقرب من 
أربعة أخماسه فيغلب عليه الطابع التارئخى . وإن اتساع أفق المسعودى ليظهر مجلاء أيضاً فى مصنفه هذا 
وهو لا يقتصر على تاريخ العرب وحدهم, بل يولى اهعاماً كبيرا لتاريخ إيران القديمة ولوصف المقاطعات 
الببزنطية بل ولتاريخ الكنيسة المسيحية . 

ومن المستحيل إنكار ما بمتاز به المسعودى من تنوع النشاط العلمى وما يتصف به من موضوعية 
قْ الحكم على ما يتعلق بالشعوب والأديان ؛ فهو يسأل باهيّام ممثى ممتلف العقائد ويفحص بانتباه فائق 
كتنهم ويتعرف جيداً على آداءهم » وكان موقفه محايد أإزاء النصارى والبود والصابئة . وفى أثناء رك 
القرامطة على بغداد اطلع المسعودى على تعائمهم وكتمهم بل وحادث دعاتهم الذين رفضوا تعالم أهل 
السئة وأحذوا على عاتقهم تفنيدها دون معرفة جيدة ما140) . وإن تعدد نواحى اهيّامه لمدهش حقاً 
فهو مجمع بشغف المعلومات عن اقتّران البحر الأسود ببحر قزوين كا جمعها أيضاً حول موضوع : 
هل يمكن لوحيد القرن أن يمكث سبعة أعوام فى بطن أمه ؟ وفى الإسكندرية يبحث بالكثير من الاههام 
اهيار منارة فاروس 05:هم0 المشبورة فى زلزال عام 44" ه - هه4 ؛ وفى سمستان يورد أول 
خير معروف عن طواحن المواء0*©؛ وفى المنصورة بالهند يراقب حياة ثمانين فيلا ملكياً . وإنه لا يدعو 
إلى الدهشة تمكنه من حمع وتحليل كل هذه المادة الفخمة . ْ 

غير أن منبجه فى التبويب لا يرق إل المستوى المطلوب فقد كان من الصعب عليه أن يأخذ نفسه 
باتباع منطق صارم سواء فى التفكير أو التعببر . وقدكان يزاول عمله بعجلة فائقة محيث أضحى من العسير 
عليه أن يكون دائماً فى حالة تسمح له بتحليل المادة المتنوعة الى حمعها من مختلف المصادر عن شعوب 
نائية . وقد أبان دوزى رده فيا يتعلق بالأندلس أنه لم يكن واضحا بالنسبة للمسعودى أحياناً الفرق 
بين أسماء الأعلام والأسماء العامة9١؟2‏ . ومهما يكن من شىء فإن المسعودى يقف على قمة المعارف 
الحغرافية لعصره وكان دائماً يتطلع إلى الحصول على أحدث المعلومات عن البلاد الى لم يزرها بنفسه . 

وطريقته فى التأليف تعتمد على العرض الأدلى لا على الإسناد ؛ ومن ثم فإنه نادراً ما يشير إلى مصادره . 
وما من شك فى أن مجال اطلاعه وقراءته كان واسعآ » ولكن هذا لا يبدو لنا جلياً » سواء عن قصد 
أو غر قصد » خاصة فى معطياته الأثنوغرافية » وهو شىء يعتير بالنسبة لنا خسارة لا تعوض . وهو 
يشير بلنجاز إلى السابقين له فى مضهمار الحغرافيا وى حدود معلوماتنا عنهم » فتلتق عنده بأسماء الممثلين 
الرئيسيين لعْط المسالك والمالك2237 كالسرحسبى والحبانى الذىلم يصلنا مصنفه وابن خرداذبه المعروف 
لنا جيدا . وهنا يظهر لنا مجلاء سعة أفق المسعودى فهو لا مخشى أن يذكر أسماء الشخصيات الى كانت 
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ممقوثة فى عصره » فثلا يشير فى نائمة تعداده للجغرافيين إلى كتاب « النواحى والآفاق ) الذى يروى 
« الأخبار عن البلدان وكثر من عجائب ما فى الر والبحر) ٠‏ ومؤلفه هو محمد19؟ بن أحمد بن الدجم 
الذى شور باسم ابن ألى عون الكاتب”7١2‏ وهو أحد أتباع الزنديق المعروف الشامغانى وقد أعدما سوياً 
فى عام !الام - 22"2894؛ ولعل هذه الظروف هى الى دفعت مكلف كتاب١‏ الفهرست»؛ » على نحو ما فعل 
بعص معاصر يه من المؤرخين » إلى أن يصفه بأنه « ناقص العقل اللو وكان كتابه معروفا لياقوت 

ف القرن الثالث عشر9؟ , و حم المسعودى كلامه عن السابقين له باستطراد طريف بتحدث فيه عن 
أهمية المؤلفات القديمة والحدية 6 وتنعكس فيه مهارة الحصومات الأدببة الى كانت بز *تلف 
الدوائر الاجرّاعية فى ذلك العصر . قال: 

«فكل استفرغ وسعه وبذل مجهوده وقد يدرك الواحد منهم ما لايدركه الآخر وقد ذكرنا فى كتابنا 
هذا وما سلف قبله من كتبنا النى هذا سابعها أخبار العلم وعجائبه ولم تخله من دلائل تعضدها وبراهدن 
توتدها عقلا وخيرا وغير ذلك مما استفاض واشتهر وشاهد منالشعر على حسب الثبىء المذكور وحاجته 
إلى ذلك ونحن وإن كان عصرنا متأخرا عن عصر من كان قبلنا من المؤلفين وأيامنا بعيدة عن أيامهم 
فلرجو أن لا نقصر عنم ف تصنيف نقصده وغرض أَمّه وإن كان م سبق الابتداء فلنا فضيلة الاقتداء 
وقد تشبرك الحواطر وتتفق الضائر ورعا كان الآخر أحسن تأليفاً وأتقن تصنيفاً لحنكة التجارب وخشية 
التشع والاحتراس من مواقع اللمطأ ومن ها هنا صارت العلوم نامية غير متناهية لوجود الآخر ما لالجده 
الأول وذلك إلى غير غاية مخصورة ولامباية محدودة وقد أخير اله عز وجل بذلك فقال وفوق كل ذى عم 

علمة؟") .على أن من شيم كثير من الناس الإطراء للمتقدمين و تعظم كتب السالفين ومدح الماضى وذم 
الباق وإن كان ف كتب لممدثين ما هو أعظم فائدة وأكر عائدة وقد ذ كر أبو عمان عرو بن حر الحاحظ 
أنه كان يؤاف الكتاب الكثير المعانى الحسن النظ فينسبه إلى نفسه فلا يرى الأسماع | تصغى إليه ولاالإرادات 
تيمم ل نوه ثم يولف ما هو أنقص منه مرتبة وأقل فائدة ثم بنحله عبد الله بن امقفع أو سبل بن هارون 
أو ره من المتقدمين ومن قد طارت أسمام من المصنفين فيقبلون على كتها ويسارعون إلى نسخها 
لا لشىء إلا نسبها إلى لمتقدمين ولما يداخل أهل هذا العصر من حسد من هوى فى عصرهم ومنافسته على 
المناقب الى مخص مها وبعنى بتشييدها وهذه طائفة لايعبأ مها كبار الناس وإتما العمل على ذوى النظر 
والتأمل الذين أعطوا كل شىء حقه من العدل ووفوه قسطه من الحق فلم يرفعوا المتقدم إذ كان ناقصاً وم 
ينقصوا المتأخر إذ كان زائداً فلمثل هؤلاء تتصدّف الكتب وتدون العلوم ). 

أما ذوق المسعودى الأد فيتضح جلاء من حكمه على الحاحظ فى كتابه « مروج الذهب» قال2*0؟ : 

١‏ وقد كان أبو الحسن المدائنى كثر الكتب إلا أن أبا الحسن المدائبى كان يوئدى ما شمع وكتب اللحاحظ 
مع انحرافه المشبور تجلو صداء الأذهان وتكشف واضح الرهان.لأنه نظمها أحسن نظ ووصفها أحسن 
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وصف ورصفها أحسن رصف وكساها من كلامه أجزل [ فظ وكان إذا نخوف ملل القارئ وسآمة السامع 
خرج من جد إلى هزل ومن حكة بليغة إلى : ادرة طريفة وله كتب حسان مها كتاب البيان والتبين وهو 
أشرفها لأنه حمع فيه بين المنثور والمنظوم وغرر الأشعار ومستحسن الأخبار وبليغ الخطب ما لو اقتصر 
عليه مقتصر لاكتى به وكتاب الخيوان وكتاب الطفيليين وكتاب البخلاء وسائر كتيه فى نباية الكمال » . 
ونحن نعلم -جيداً أنه رعماً عن هذا الإعجاب فإن المسعو دى لم يأخذ مصادره الأدبية على علاتما بل 
وقف منبا موقف الناقد » وقد أبصرنا من قبل كيف فحص باهمام شديد رواية الحاحظ عن السند والنيل 
وكيف كان يقارن المادة المكتوبة بالمعطيات الواقعية فى وصفه للطرق الختلفة ذاكراً فى كشر من الأحايين 
أبن ومتى التتى بالمسافرين » المشهور منهم والمغمور » فن أولتك يذكر صاحب وصف طريق المند 
والصين أيا زيد السراى . ومما يكفر عن افتقار مصنفاته إلى التنظ بم و التبويب أنه لايتبع اتباعاً أعمى 
اليج التألينى السائد فى الحغرافيا العلمية آنذاك » بل يفرد مجالا و 3 للمعلومات الحغرافية المأخوذة 
مباشرة من الرحالين والنجار » || ولم يكن من النادر أن تتتجه عواطفه نحو الأخرين ٠‏ وهو يلفت النظر 182 
إلى التباين بين النظرية الموجودة فى الكتب والمشاهدات الواقعية فبا يتعلق بامتداد امحيط الهندى0©, 
أما | الحغرافيا الفلكية فإنه لم يشعر نحوها عميل كبير » وقد مر بنا فما سبق رأيه الغريب القائل بأن حميع المدن 
الكبرى لإقلم ما تقع على خط عرض واحد"© . 
ول يكن عقدو ر مصنفات المسعودى أن تظفر بانئشار و اسع بسب ضخامة حجمها » غير أن الصغرى 
من بينها نالت صيتاً يعادل الصيت الذى ناله اتمه ومنبيجه فى التأليف : ولعل هذا يفسر لنا لماذا نسبت 
إلبه أكثر من مرة مصنفات منحولة كان أكير ها شبرة ومكتاب أخخبار الزمان وعجائب البلدان ) أو( مختصر 
العجائب والغرائب ») المعروف فى عدد كبير من الخخطوطات خاصة بالمكتبة الأهلية بباريس 811016006 
عاقموناولم » وهى الى قام بشحصبا كارا دى 20©, وينقسم الكتاب إلى قسمين غير متساويين » 
أولما وهو الأصغر يبحت إو. خلق العالى وعجائب الأثم القدممة » وهنا يفرد مكانآ خاصاً للأساطير المتعلقة 
ببحر المند والبى ترتبط بعض الارتياط بكتاب ( عجائب الند ) ؛ أما القسم الثافى و الأكر فيعالج. التار بخ 
الأسطورى القدم لمصر ؛ وهو لا يعتمد فيه على المصادر اليونانية أو الروايات الهروغليفية . وف بعض 
امخطوطات ينسب هذا الكتاب إلى المسعودى7"“ولكن يستحيل عقلا أن يكون من تأليفه سواء من ناحية 
الموضوع أو الشكل ؛ أضف إلى هذا أن المسعودى لا يذكره فى تبت مؤلفاته وأن تلك فصول من 
« مروج الذهب » التى يرد فها الكلام عن مصر لا تذ كر فى شىء بكتاب ١‏ مختصر العجائب)7“سواء 
من ناحية العرض أو الترتيب . ويزيد فى تعقيد المسألة الحيطة بشخصية مؤلف الكتاب عامل آثخر هو 
0" وهو ملف معروف 
عاش ف بداية القرن السابع الحجرى (الثالث عشر الميلادى ) واشبر بتاريخ له عن مصر محمل شطره 
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الأول طابعاً أسطورياً كالذى فى ( مختصر العجائب ) ويصل إلى عام 588 م - 9م١١‏ فق بعض عخطوطاته » 
وقد ممتد أحيالاً إلى عام “9151 ه>- ١٠١١90‏ ومايليه . وهذا الكتاب تمثله مسودات 2تلفة تحمل عناوين 
متايئة 170 » وتوجد ترحمة تركية معروفة لمختصره تحمل عنوان « جواهر يحور ووقائع الأمور) ١‏ تمتد 
روايها إلى القرن السادس عشر. وبتحليله غغطوطة ليننغراد بين دورن أنه فى يتعلق بمعالحته لتاريخ 
مصر القدعة فإنه ممثل أثراً من آثار « العصبية ) القبطية9'© . ورغا عن التشابه فى الموضو عات فإن ١‏ ختصر 
العجائب » لا ممكن أن 9 ن من تأليف ابن وصيف شاه لأن التواريخ الموجودة فيه لا تتعجاوز القرن 
العاشر. » ويصبح من المريب أن بقف ابن وصيف شاه عند هذا العصر إذا كان الكتاب قد حرج فعلا 
من يده7*© . والأرجح أنه عثل مسودة لأحد مصادره فقط أو أنه مثل مسودة أولية لكتاب جرت 
فيه يد ابن وصيف شاه بالتعديل . وقد عرف هذا المصئف مبكراً فى أوروبا وترحمه إلى الفرنسية قائبيه 
16 منذ عام 1555 معتمداً على مخطوطة فتدت بالتالى ونسبه إلى شخص ثالث من نسجج خياله9© , 


وكل هذا يقن برهاناً على ما أحاط بروايات هذا الكتاب ومسوداته امختلفة من اللبسوالتعقيد . وتمثل 


الترحمة العلمية الى قام مبا كارا دى فو )١898(‏ أهمية با بالغة سواء فى يط التاريخ الأدنى أو الفولكلور 
عمواءزامع ؛ أما | القول بأن « مختصر العجائب ) من تأليث المسعودى فهو قول لا سئند على أساس من 
الواقم 69 ١‏ 

ورحلات المسعودى كما رأينا تشمل ميداناً واسعاً ووجدت العكاساً كبيراً فى مولفاته » ولكن رخما 
عن هذا فقد دخل اسه ق التاريخ لاكرحالة بل ككاتب . وعلى العكس من هذا برز ثى عصره عدد 
من الرحالين من زاروا الأصقاع القريبة من الاتحاد الدوفيتى ونالوا شهرة واسعة بفضل أو صاف الرحلات 
الى خخلفوها رما من أن أحدهم تمتع ببعض الصيت كشاعر أيضاً . 

وحتل ابن فضلان المكانة الأولى بينهم سواء من الناحبة الزمنية أو الأهمية الذاتية وذلك بسبب رسالته 
المشهورة الى تجدد الاههام مما فى الأعوام الأخرة بنفس الدرجة الى تمتعت مها لأول مرة منذ ماثة وعشرين 
عاماً . وهذا الأثر بلا شك جدير مبذا الاهعام خاصة فى الآونة الحاضرة بعد أن أصبح لأول مرة فىمتناول 
أيدى الجميع فى طبعة كاملة تقريباً . 

وفيه نجد أثراً طريفاً بالنسبة لعصره فهو يقدم لنا صورة حية الظروف السياسية فى العالم الإسلامى 
والعلاقات ببن بلاد الإسلام والبلاد المتاحمة لما فى آسيا الوسطى أوالأأصقاع النائية النى كانت تمثل أطراف 
العالى المتمدن آنذاك مكل حوض الفو حا . وتحفل الرسالة ممادة اثنوغرافية قيمة جداً ومتنوعة بصورة 
فريدة » وهى تمس عدداً من القبائل الثركية البدوية || القاطنة آسيا الوسطى وعدداً من الشعوب الى كانت 
تلعب 1 نذاك دوراً أساسياً ؛ فى تاريخ أوروبا الشرقية كالبلغار والروس والحزرر. كا لا مكن إنكار قيسها 
الأدبية وأسلوما القصصى السلس ولغنها الحبة المصورة الى لا تخلو بين آونة وأخرى من بعض الدعابة 
الى لى رمام تكن مقصودة . 


/اما 


وقد ثم إعداد هذه السفارة كطلب بلغار اهوخا الذذين أرسلوا رسولا إلى عاصمة الخلافة يرجون 
العون ضد ضغط الخزر علهم من الحنوب وأن يفل إلهم من يفقههم ف الدين ويعر فهم بشعائر الإسلام 
الذى اعتئقوه منذ عهد غير طويل » وقد أرسلت إلهم سفارة نحت رئاسة سوسن الرسى كان من أفرادها 
أجل بن فضلان كفقيه ذى خيرة ؛ وعلى الرغم من عدم وجود أية معلومات عنه إلا أنه اول دائماً 
فى «الرسالة » أن ينسب إلى نفسه الدور الرئيسى .هذا وقد غادرت السفارة بغداد فى الحادى عشر 
من صفر عام "١4‏ ه ع "١‏ يونيو 47١‏ ووصلت إلى بلغار فى الثامن عشر من الخحرم عام "1١‏ مع 
١‏ مايو 477 ؛ وقد مرت فى طريقها مدان والرى ونيسابور ومرو ويخارى » حيثالثثى ابن فضلان 
فى سبتمير من عام 97١‏ بوزير السامانيين والعالم الحغرافى الشبير الحبانى79© . ثم ساروا مع مهبر جيجون 
إلى خوارزم عند بحرآرال وعبروا صعراء أوست أورت ثم “بر يايق فوصلوا إلى حوض الأو حا . أما تأريخ 
وخط سير الرجعة فليس معروفاً لدينا إذ أن شائمة « الرسالة ) قد امندت إلبا يد الضياع . 

ومن الطبيعى أن يكون علاء الشمال هم أول من سبق إلى لفت أنظار الدوائر العلمية فى أوروبا 
إلى ابن فضلان ؛ وقد حدث ذلك فى الدتمارك وروسيا . وظلت رحلته معروفة لمدة طويلة عن ياقوت 
وحده الذى حفظ لنا جزءاً كبيراً منها فى معجمه الخغراى ؛ ثم أفرد طا المستشرق الروسى فرين 5:85 
حثاً رائعاً كان أشبه ببراعة الاستهلال فى تاريخ الاستعراب الرومى واستمر ثمانين عام تقريباً لا يزه 
شىء بل وحفز إلى ظهور عدد من الأعحاث بأقلام ممثلى تل الاتجاهات العلمية » احتل من بينها مكانة 
مرموقة أحاث روزن وبارتولد . وقد أدى الكشف عن مخطوطة مشهد و السنوات العشرينيات هن هذا 
القرن إلى اتساع المادة عن ابن فضصلان بشكل ماحوظ » وإذا صرفنا النظر عن شاتمها المفقودة فإن هذه 
المخطوطة الأخيرة تمكننا لأول مرة من الحكم على الرسالة فى صورتما الكاملة .ول تلبث دراسة ابن فضلان 
أن دلت فى طور جديد بفضل البحث الذى قام به كوفاليفسكى أكاويهاهما .5 .ى وسولع)29"© ؛ 
ومن المستحيل بالطبع الحزم بأن حميع اسسائل المتعلقة عن الرسالة قد حلت نبائيا » بيد أن وجود مخطوطة 
مشهد سيمنع على أية حال من تكرار مثل تلك الأخطاء التى تسربت إلى مؤلفات هنغ هاصمول! الذى 
ينسب دائماً إلى ابن فضلان روايات الموالف الفارسى عوق الذى عاش ف أوائل القرن الثالثعة 20# , 

وعلى الرغم من ندرة المعلومات عن ششخص ابن فضلان إلا أنه ل يتم هنالك أدلى ريب | حول صر 
نسبة الرسالة إليه . وإذا كان البعض قد أبدى ارتيابه من وقت لاخر بشأنها » كما فعل عالم الآثار اسبتزن 
دأعازم5 » فإن ذلاك عس فى العادة بعض التفاصيل ولا يثبت على محلك النقد الدقيق . ومختاف الأمر 
بالنسبة لرحلة أخرئ خرجت من عاصدة السامانيءن مخارى متجهة صوب الشرق والحنوب وهى تنسب 


« نشر أسد اللياء السوريين طبعة جديدة لرحلة ابن فضلان بدسشق عام ١40+‏ ؟ كا وأن كوثالفسكى أخرج نا 
جديداً حول موضوخ الرسالة ... (الترجم ) 
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إلى أفى دلف الينبعى اللدزرجى . ورتم عن وجرد بعض المعلومات عن المكلف إلا أن الرحلة نفسبا 
كانت هدفاً للريبة والشكوك . وكا أن المؤلف قد عرف بكنيته فقد عرف أيضاً باسمه مسّعر بن المهلهل » 
وهى أسياء واسعة الانتشار فى وسط الحزيرة العربية منذ أقدم العصور إلى أيامنا هذه وتششر إلى أصاه 
العرلى الصر بح ؛ أما نسبة « الينبعى » و« الررجى » فت كد علاقته عيناء يلبع على البحر الأحمر وقبيلة 
التزرج بالمدينة ؛ ويبدو أنه أحد الأدباء العديدين الذين مكتهم وحدة الحضارة الإسلامية فى ذلك العصر 
من القيام برحلات عريضة . وبظهر أن الأقدار قد بعثت به كشاعر مداح متجول إلى بلاط نصر الثانى 
ابن أحمد السامانى "١0١‏ مع إ(بممم م 54١و‏ "44#) . وهو نفس الحاكم الذى سافر ابن فضلان 
فعهده إلى البلغار . وفى أواخر أيام حكمه وصلت إلى مخارى سفارة من الصين حوالى عام ١0م‏ م - 448 
فاغتم أبو دلف الفرصة وها فى طريق العودة فعير تركستان الغربية وتركستان الشرقءة #دداعام1ة 
والعبثت ودخل الصين عن طريق غير معر وف 240 ث ثم غادرها إلى الهند ومن هناك رجع إلى بلاد الإسلام 
عن طريق مستان . ونلتى به عقب ذلك فى بلاط الوزيرالبومى الأديب المشهور الصاحب اسياعيل بن عباد 
١‏ توق عام 88" ههوه4) . وهناك وضع , القصبدة الساسانية ) الغرببة . وهى ف لغة ومكائد 
الشطار والصعاليك الذين اتخذوا لأنفسهم 2 ذلك العصر امم ١‏ الساسانيين » الرفيع* . وى نفس تلك 
الأعوام وضع رسالته الثانية فى وصف مشاهد أذربيجان وأرمينيا وإيران هما سيأنى الكلام عنه فى موضعه . 
وريما كان الصاحب بن عباد هو الذى شجعه على وضعها » إلا أن أبا دلف أهدى النسخة الأولى منها 
إلى أولئك الذين سبقت أيدبم عليه من قبل ما وراء اللهر والذين لم يقطع صلاته مهم فهما يبدو » أعنى 
السامانين . 

1 يكن وصف رحلة أ دلف معروفاً معرفة مباشرة حتى الآونة الأخيرة . وإحدى اللهدمات العديدة 
الى طوق لبا ياقوت أعناق العلاء هى حفظه لشذرات كبيرة منه » كا تقل منه أيضاً معاصره الأصغر 
الكوزموغرانى القزويى الذى يفتقر إلى الدقة 5ا هو ديدله دائآ .وف وقت واحد انصرف إلى دراسة 
الرسالة كل من قستنفلد (؟184١)‏ وشلوزر ع:قاطء5 (1845) . وقام الأخير يطبعها وتر حمسا 

8 إل الألمانية » مما أعتير مجهوداً موداً بالنسية لذلك العصر ؛ وشارك فى ذلك | الممتشرق فرين مشاركة 
فعالة , هذا ويرجع أول حث جدى عن ألى دلف إل العلامة الروسى غريغوريف /168هع01 .ل .لا 
( ١لام١ا‏ )2 كما يعتبر البحث الذى قام به المستشرق روزن2؟» » وهو لا يزل طالباً بعد » 
خمطوة إلى الأمام فى دراسة الموضوع . غير أن النتائيج الى حرج مها غريغوريف لاتبعث على الاطمئنان » 
فهو جد عند أى دلف « خلطاً لا مثيل له فى العرض 2490 ويعتقد أن ١‏ القصة لا تقوم على أساس من 
عن استعال تلك الفئة لاسم « ساسان » الرفيع راجع مقال كرامرس 8معصيوعكا فى دائرة المعارف الإسلامية واستدرك 

عليه بتعليق الإمام الشييخ محمد عبده فى شرحه لمقامات الحمذافى ( المقامة الساسانية ) . ( امرجم ) 


ما 


الواقع بل هى مع أشتات ما قرأه وممعه من آحرين 249 ) . وهذه الآراء قد رددها غريغوريف دون 
تعديل فى المؤتمر الدولى الثالث عشر للمستشرقين الذى عقد بيطرسبورغ فى عام 1415© ؛ وقد 
ظلت تلك هى وجهة النظر السائدة إلى أيامنا هذه . وقد قام ماركفارت بدراسة خط سير أنى دلف إلى 
عاصمة الصين 1400 )24*0 ؛ ورشماً من أن بارتواك قد أماط اللثام فها يتعلق بإحدى تحقيقات ماركفارت 
عن مدى الخطورة الى تكن فى طيات فروضه إلاأنه عاد فاعئر ف بأن قصة الرحلة « مدلسة ) (١قصة‏ 
أسفاره الى لا شك أنبا مداسة ) ) » واخختم كلامه بقوله «ومادامت قصة السفارة لا يسندها مصدر أخخر 
يوكد ها فسيظل محتاجاً إلى جواب شاف مدى ارتباط هذه الرحلة ودوافعها بواقع الأحوال التارئخية9)©. 
وإلى نفس هذه النتائج بالتقريب اننهى أحد البحائه المتأخرين ممن عالحوا هذا الأثر وهو مينورسكى 
195107 ) »2 فهو يرى فى الرحلة سلسلة من الوقائع الى لا يربط بينها شىء » بعضها حقيى وبعضها 
من نسيج اللكيال412؟ » أما وصف طريق الرحلة فنرى فيه نخلط وتعقيداً شديدين ويعتيره خخلواً من أية 
قيمة عمليةل؟» عحيث بضحى من الأفضل أن وول هذا الأثر بوصفه خلاصة للتصو رات الحخرافية 
الى كانت سائدة فى شرتى العم الإسلاى آنذاك عن الصين وآسيا الوسطى والمند » يعرضها أبودلت 
عرضاً يفتقر إلى الدقة والمهارة أضف إلى هذا أن نسبتها إلبه تعتمد على رد افتراض . 

غير أن هذه المسسألة جانباً آخر أشبه ما عليه الأمر مع سلام الترحمان الذى مر ذكره معنا من قبول 
ذلك الحل قبولا نبائياً : ذلكم أن رحلة أى دلف إلى الصين واقعة حقيقية لاشاك فها . وتلك القصص 
الواردة على لسانه فى « الفهرست40© » » وهو مصدر معاصر له تقريباً » تحمل خميع الدلائل على رجحان 
حدوا ولم ترك أدلى شاث لدى خمير بالموضوع مثل فبران ( 1941 6 هذا ويلاحظ أن روسكا 
هفتاه . الخبير الكبير قى تاريخ العلوم الدقيقة عند العرب » يلفت النظر إلى أن قصة تسلق ألى دلف 
لحبل دماوند ( دنباوند)* الى -حفظها لنا القزوينى تمثل شيئآ طريفآ لاغاية وأن اهعامه بظواهر الطبيعة 
يضطرنا إلى الوقوف موقن الاطمئنان من رواياته والبعد مما عن مواطن الرّيب الواهية9© ,, 

هذا الفارق ف التقدير الإبجانى اككاتب والتقدير السلبى للقصة المرتبطة برحلته من مخارى قد اضطر 
الباحئين إلى ترك الباب مفتوحا فيا يتعلق ممدى صحة نسبئها إليه مين الحصول على معلومات جديدة ؛ 
وهو نفس الرأى الذى نادى به بارتولد وذلك عند تقييمه لمادة الرسالة من وجهة نظر التاريخ . وأول 
خطوة فى هذا السبيل كانت الدراسة الدقيقة لمسودة مصئف أنى دلف الى حفظها لنا مخطوطة مشهد 
فى شكل رسالتين منفصلةن ؛ وهى نفس الخطوطة الى تضم قسيا من مصنف ابن الفقيه وأيضاً رسالة 
ابن فضلان . وبالرغم من أن الترحمة والبحث الذى قام به رور زاور #عناد5٠غطه8‏ (95 )69 لامكن 
اعتباره بأية حال من الأحوال دراسة شاملة إلا أنه قد تمخض عنه عدد من الاعتبارات الحديدة » 


8 ل 
0 جبل دماو ند 106 قر نيب طهران وف القاموس 0 دنياو ند والعامة تقول دمأوئد ا ) المادجم ( 
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ذات طابع خاص وعام . فقد وضح أنه لا أساس القُول بأن الرحلةٌ من نسج الحيال © » إذ ثبث 
مثلا صحة المعلومات الى أوردها عن والى #ستان فى ذلك العهد » وكان العماء ير فضون الاعتراف 
بصحتها منذ أيام غريغورييف 6140 . وبعض التفاصيل المتعلقة بزيارته الصين وجدت توكيدها فى وصف 
السفارة المتأخجر: ة الثى بعث مها شاهرخ 0**© إلى تلك البلاد » كما ثم الاعبراف بدقة ملاحظة ألى دلف 
فى محيط الظواهر الطبيعية والتاريخية . وفها عدا هذا فيمكن القول الآن وبصفة قاطعة أنه قد ثبت أن 
روايته لاتمثل يوميات أو وصفاً للطريق بل ثم تدوينها من الذاكرة وبعد مدة طويلة من حدوث الرحلة 
على ما يظهر ومع عدم مراعاة التسلسل التارعخى حين الكلام على زيارته للقبائل والأماكن الختلفة ؛ 
و إلى جانب ما شاهده بعيبى رأسه أضاف أبودلف غير قليل بما تمع ولم يفرق بن الاثددن 0 , واللخلاصة 
أنه لا توجد أدلة قاطعة تثبت أن الوصف لم يعتمد على رحلة واقعية أو أنه لم يكن سوى مجموعة من القصص 
الفسوبة إلى ألى دلف * 9" , 

هذا وقد وصل الرحالة العرب إلى أوروبا لا من ناحية المشرق وحده بل من المغرب كذلك . ولدينا 
فى ذلك أثر متاز |] هو مصئف إبراهيم بن يعقوب الذى حفظ لنا جزءاً منه الحغرافى والأديب الأندلسى 


للشرت الحادى عشر البكرى 4 وأيضاً كوزموغراق القرن الثالث عشر القرويى 8 وإبراهم بن يعقوب 


عام أندمسى مودى كان يشتغل بتجارة الرقيق وقد جال قى جنوب ألائيا ف عام 956 وقابل الإمير اطور 
أوتو 0 فى مجد برج ع:ناطء 010 وحفظ لنا معلو مات واسعة عن إمارات الصقالبة فى أوروبا 
الوسطى فى ذلك العصر » وتحدثنا عن أربعة منها هى بلغاريا وبولندا والنشك وإمارة ناكون الأبدريى 
وعائءهلط0 إه دوعاة/8( . كا يورد تفاصيل وافية عن بعض المدن الساحلية أو القريبة من الساحل 
بفرنسا وهولئدا وألمانيا » ومن الطبيعى أن مجتذب مصدرهام فريد فى نوعه كهذا ادهاما خاصاً من جانب 
العياء الألمان والسلاف الذين ندين لهم قبل غيرهم بأحاث كثيرة ومتنوعة عن ابراهم . 

وحيع هذه الأمحاث تعتمد على كتاب كونيك وروزن )١1908--1408(‏ » الذى بى إلى الآان 
أفضل محث فى هذا الموضوع . ويشمل الحزء الأول0*© من هذا البحث نص وترحمة حميع ما حفظه 
لنا البكرى من رواية إبراهم فى كتابه « المسالك والالك » » وذلك اعتاداً على المخطوطتين المعروفتين 
آنذاك (١‏ إحداها للمستشرق الإسباق غايانغوس 02180805 والأخرى هوجودة بالقسطنطيئية ) . 
وتمثل الأحاث العديدة الى قام با جورج ياكوب 05[ .0 ابتداء من عام اخطوة إلى الأمام 
ف دراستها » وكذلاك أحاث فُسترج عمعطاوعلا .ا الى ترجع إلى عباية القر ذالتاسع عشر وبداية العشرين . 
والميزة الكترى لياكوب » إلى جانب نحليله العميق للادة » هى دراسته المنظمة لما حفظه لنا القزوبى 
عن إبراهم وإفادته من مخطوطة جديدة للبكرى كشف عا لاندبرج 300668 . 


» ظهرت طبعتان للرسالة الثائية لأنى دلف فى الآوئة الأخيرة » إحداهما لمينورسكى ( القاهرة ه4١‏ ) والأخرى 


مستشرقين سوثيتين هما بلغااكوف وخالدوف ( موسكو 956٠١‏ ). ( الترجم ) 


١4| 


هذا وقد أدت المقارئة بين القزويى والبكرى إلى ظهور فكرة معقدة لدى ياكوب عن وج" 
شخصتن عربيثان زارتا ألانيا » وهو ما يسمى بفرض '(ونوعطاومتزط) ١‏ إيراهم الطرطوثى » الذى 
أصر عليه ياكوب أكثر من مرة خلال ائنين وأربعين عا,2© , رئماً عن أنه قد جر أحياناً إلى 
اعثراضات شديدة سس غ انته ومجافاته للواقم . وجوهر فكرة يأ ن عكه لإصازه فعا بإى310© : 

ار بذة سبب عراء قع . وجتوهر سا 0 3 
فى وقت واحد بالتقريب وعلى حدة وجه الحكام العرب سفارتن إلى بلاط أوتو الأول » إحداها 


بعث مما الفاطميون من شمال أفريقيا بطريق الحر إلى إيطاليا فجنوب ألمانيا . أما الثانية وهى سفارة ١‏ 


خليفة قرطبة فقد بدأت سيرها من أسبائيا وسارت فى اذاة الأطلنطى ونحر الشيال مارة فى طريقها 
على بوردو وروان وأوترخت » ثم عبرت شازقيج إلى بادر بورك وسست وقلدا إلى مايئز . وقد اشير لك 
فى هاتين الرحلتدن شخصيتات ترمكت كل منهما وصفاً ترحلتها » ونحمل كل مهما | اسم إبراهم بطريق 
الصدفة . فالسفارة الى خرجت من أفريقيا صصبا إبراهم بن يعقوب وهو بود مغرلى © بيها صب 
سفارة قرطبة إبراهم بن أحمد الطرطوشى . وقد استقبل أوتو الأول كلا السفارتين فى عام 158 بمج برج 
واستمع كلا الرجلين إلى حديث الإميراطور عن أقطار أوروبا الوسطى . وعند عودتهما دون كل منهما 
انطباعاته وما سمعه عن الإمير اطور . وعلى هذا الأساس مكن تفسير اتفاقهما فى تفاصيل القصة . 

ورثما عما مميط مبذا الفرض من التكلف والصنعة فإنه يقوم على أساس الاختلاف فى أسمى الرجلين 
كا ورد فى الشذور التبقاة والى باستثناء هذا تتفق فى فدواها . والبكرى يدعوه عادة إبراهم بن يعقوب »* 
ينا يدعوه القزويى بالطرطوثى » ولكن يرد لديه مرة فى صورة ( إبراهم بن أجدم . ومن هذه الصورة 
الأخير 5 يتضح أنه مسلم وليس بو ديا الآمر الذى لا يرتى إليه الشك فيا يتعاق بمصدر الكرى220©, 
هذه المسألة المعقّدة قد -حلها العام البولندى كوقااسكى أناوعاة01»! فوضع بذك ددا نبائياً « لفرض ») 
ياكوب2"9 . 

فعل مدى الأعوام الطويلة الى قضاها كوفالسكى فى نحضير طبعة جديدة لرسالة إبراهم بن يعقو 00149 
أمكنه أن يفيد كثيراً من مخطوطة اكتاب البكرى كان قد ثم الكشف عنبا حديثاً فى مرأكش ؛ وقد وضح 
أن هذه الخطوطة ليست ف الواقع بذات قيمة كبيرة وأنبا لا تخلو من العيوب » فضلا عن أنه ينقصها 
القسم من رواية إبراهم اللخاص بالصقالبة . إلا أنبا فى مقايل هذا حمل الاهم الكامل للرحالة على شكل 
إبراهم بن يعقوب الاسرائيى الطرطوئى )210 بحيث أصبح من اليسير إثبات أن الاسمين السابقين إما 
ها فى حقيقهما لشخص واحد . وحما يوكد صعة هذا أله قد ثم ى الأعوام الأخيرة نشر عدد من الآثار 
الهامة فى محيط الأدب العرى الأندلسى التارنخى منه والخغراق , وأنه فى أحد هذه الآثار وهو من تأليف 
عبد المنم الحميرى ) أحد رجالات لقرذن اثالث عشر والرابع عشر » نلتى بذات الوصف لمدينة 
لورقه وع.ما بأسبائيا الذى ينسبه القزويى إلى إبراهم بن أحمد الطرطوشى مع اختلاف جوهرى. هو أن 
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اسم أحمد هذا لا وجود له فى رواية الحمبرى » ومن ثم فإنه يحب أن يكخذ ذلك بوصفه سبوا إما من 
القزويبى نفسه أومن أحد النساخ . وبهذا يزول اللبس والغموض الذى أحاط بتحديد شخصية الموالف : 
وما يدعم هذا أن المخطوطة المراكشية الحديدة للبكرى الى تنقصها رواية ابراهم عن الصقالبة قد وردت 
مها فق مقابل ذلك عدة مقتطفات فى وصف الأندلس غير موجودة بالغنطوطات الأخترى ويظهر 
فها اسم إبراهم بن يعقوب بصفته حجة ثقة فى مسائل أسبانيا النصرانية » كنا ترد فها أيضاً إشارة 
عابرة إلى محادثة له مع « قيصر الروم )0 . ولا شاك أن المقصود ممذا هو الإمبر اطور] أوتو الذى وردث 
الإشارة إليه فى القطعة المعروفة لنا عن الصقالية90؟ , 

بذا مكن القول بأنه قد ثبت بصفة قاطعة أنه قد عاش فى القرن العاشر رحالة عالم من الأندلس 
يدعى إبراهم بن يعقوب اليودى الطر طوشى نسبة إلى طر طوشة 70:1058 بالأندلس ؛ وهو ١‏ يكن تاجرا 
فحسب كما كان يظن عنه إلى الآن » بل كان من ابن لاقتناء الكتب وخبيراً ماهراً بأنحاء أسبائيا وفرنسا 
وألمائيا وبلاد الصقالبة الغربيين0"© كا كان شخصا مثقفاً دقيق الملاحظة يستطيع قراءة التقود الكوفية 
ويعرف عن نصر بن أحمد السامانى وشم رقند النائية والتوابل التى نجلب من الميد0© . أما وصف رحاته 
فلم يبق منه سوى شذرات عرفت ملها الأقسام الخاصة بألمانيا والصقالبة وهى الثى حفظها لنا العذرى 
والبكرى والقزوينى » والتقلت منهم إلى مؤلفين متأخرين مثل ابن سعيد الغرناطى وأ الفداء والدمشى 
وإلى الكاتبين التركيين سباهى زاده والباكوى . ويبدو أن وصفه للأندلس الذى أماطت عنه اللثام 
اتخطوطة المرا كشية لابكرى ووجد أيضاً لدى الفزويى والحميرى كان واسع الانتشار ؛ ودن الممكن 
أيضاً أن ترجع إليه شذور عديدة فى نفس تلك الموضوعات عند الموؤلفين الذين ذكر ناهم ولكن لا توجد 
إشارة إلى مصدرها . 

ومن الحطل الاعتقاد بأن رحلات العرب فى القرن العاشر قد اقتصرث على الشرق والشهال ؛.وسيرد 
الحديث عن الرحلات إلى الغرب فى الفصل القادم عند الكلام على ابن حوقل . وهناك احمّال بأن يكون 
الحنوب قد اجتذب أيضاً بعض الاههام ولكن لم يصل إلينا عن ذلك إلا النزر اليسر ؛ وتثل أهمية جوهرية 
فى هذا الصدد رحلة ابن سايم الأسوانى 3 إلى بلاد النوبة <والى عام 4" مع 41/0 ؛ وكان قد بععث 
به القائد الفاطمى جوهر الصقلى إلى ملك النوبة فى مهمة دبلوماسية ووضعم كتاباً بعنوان «كتاب أخبار 
النوبة والُقدّرَة ووه والبجه والنيل » . وفيه وصن دقيق لكل النواحى التى رآها ولسكانمها وقد حفظت 
لنا شذرات منه لدى المقريزى132"؟ وابن إباس 69 ؛ وعتاز وصفه للنيل بالكثير هن الدقة على الرغم 
من أنه مضع أحيان لتأثير الرواية المثقولة الى تستثر وراء الملاحظة المباشرة . ويوشاك هذا الوصف أن 


يكون هو الو صف الوحيد قّ الأدب العرلى للعدور الوسطى الذى بين لنا الدى الثى وصلت إليه معرفة 


العرب با خرى الأعلى للثيل » و يكن لروابته أى تأر على المصينفات الخحغرافية الثالية فوصف الإدريسى 
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مغلا ١‏ رى النيل الأعل يدل دلالة واضحة على مدى النقص الذى, كان يعانيه ذلك الموالف ف المصادر 193 
الموجودة نحت يده والى ل تكن إلى جانب هذا واضحة له على الدوام 299 , 

ومن الثابت أن ابن سام الأسوانى لم يكن المثال الفريد للكاتب المغدور الذى أسدل عليه النسيان 
ستاره فى الأدب الحغراق للقرن العاشر ٠‏ فإلى جانب كبار المؤلفين المعروفين لدينا جيدا والذين مر 
الكلام عليهم أو سيهر ؛ يوجك عدد غر قليل من الكئاب انخهولن الذين 0 يعرف المسامون عنهم لسبب ها 
سوى القليل ع وفوق ذلك فإن هناك ثلة لم تصل إلينا موؤلفاتهم أو أنمها لازال ق طى الشهول . وعلى أية حال 
فإنه رغم افتقارنا إلى المادة فى صورتها التامة فيمكننا أن نقرر بككل اطمئنان أن القرن العاشر هو عصر 
الازدهار اللحلاق للأدب الحغرافى العرنى . وإنه لا يسترعى النظر حقاً ليس هو العدد الكبير دن الكتاب 
المرزين فحاسبا بل هو ظهور حركة -جديدة يمكن أن يطلق علمها بجدارة امم «المدرسة الكلاسيكية 
للجغرافيا العربية ) ؛: وقد استمرت هذه الحركة لمدة نصف قرن من الزمان تخرج مجموعة من المصنفات 
سودها طابع الوحدة والانسجام . 
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لقصل اليا 
المدرسة الكلاسيكية لجغرافى القرن العاشر 


لعل الاههام الواسع بالموضوعات الحغرافية فى القرن العاشر يتضح بصورة أكثر جلاء هن سلسلة 194 


المصنفات التى تعكس طرازه المسالك والمالك ) . وهذا الغط من المصنفات الخغرافية يرجم فى الأصل 
إلى وصف العام الإسلاى وضعه رجل أصله هن بلخ وأنذه عنه وأضاف إليه عالم هن ولاية فارس 
بإيران ؛ وعلى هذا الأخسر اعتمد رحالة أصله من بغداد ولكنه عاش طويلا فى شال أفريقيا0'؟ فصبححه 
واستدرك عليه . وترتبط حلقات هذه السلسلة ببعضها البعض ارتباطاً وئيقاً » ويندرج فها من ناحية 
أو أخرى عدد من المصنفات الماثلة ؛ وهى لا تنفصل عن سلسلة الخارطات المرتبطة مما ابتداء من أول 
أثر معرواف لنا وتخضع لنظام دقيق لم نجر فيه يد التبديل . ومن الطبيعى أن يكون تأثير هذه امموعة 
الأصيلة كبيراً جداً ؛ ويوجد مبرر كاف لأن يطاق على ممثامما الذين يرتبطون فا بينهم ارتباطا وثيقاً 
اسم ( المدرسة الكلاسيكية ) للجغرافيا الإسلامية . كما يستحق أن بطاق على تلك السلساة من اللحارطات 
الى تستند علا أساساً هذه المصنفات اسم « أطلس الإسلام» الذى يمثل أوج ما بلغته اكارتوغرافيا 
لاطمقعع20ة0 ( أن رهم اللخارطات الحغرافية ) عند العرب 00 . 

ولاتزال غير واضحة المعالم إلى الآن فى حميع تفاصيلها علاقة الخلقات الأساسية الثلاث ببعضها 
البعفن » على الرغم من أن دراستها قد سارت قدماً إلى الآونة الأعمرة . وى بداية السنوات السبعينات 
من القرن الماضى كتب دى خويه يقول ١‏ لعله لم يعرف خلط على الإطلاق أشد من الخلط الذى يرتبط 
بأسماء الحغرافيين العرب الثلاثة : ألى زيد البلخى والإصطخرى وابن حوقل 00© . ومن الطبيعى 
أن يرجع الفضمل الأكر فى بدء دراسة هذه المسألة إلى دى خويه نفسه » فهو الذى بطبعه للكتابين المعروفين 
لنا من هذه المجموعة » وذلك اعيّاداً على المخطوطات المعروفة لعصره » بدأ السلسلة المشهورة ١‏ مكتبة 
الحغرافيين العرب ) سملنعوعأطقدم تسصناءه طمومومع0 وععطاوزاطز8 ؛ ها وأنه حاول ق حث شخاص له أن 
يلى ضوءآ على طبيعة العلاقة بن المؤلفن الثلاثة . وقد اتسعث المادة دون انقطاع خلال السيعين عاما 
الى انقضت منذ ظهور ذلك البحث | وبرز فى الآولة الأخيرة جانب منبجى هام لم يكن قد وضيح تماماً 
حيْما نشر دى خويه سلسلته تلك » ذلك هو وجوب دراسة الأن والخارطاثت جنباً إلى جنب عند مؤلق 
هذه السلسلة دون أن يفصل بينهما فاصل لأن المؤلفين أنفسبم لم يفصلوا بن الاثنين : وقد أبدى نشاطاً 
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فعالا فى هذا الصدد مواطن لدى خويه من المعاصرين لنا » أعى مهذا كرامره س 163008685 الذى ندين 
له فى الأعوام الأخمرة عجهود جبار فى إلقاء ضوء على هذه المسألة الى ما تزال على الرغم من 'كل ذلك 
ستعصبة على الل . 

ومما يزيد فى وعورة المسألة قلة المعلومات عن الموافين ألفسهم . فالمؤلف الأول » أى الذى لم يصلنا 
كتابه بطريقة مباشرة ؛ هو الوحيد الذى توجد لدينا عنه بعض المعلومات الصحيحة . وعلى النقيض 
من ذلك الوضع مع المؤلفين الأخخرين اللذين وصل إلينا مصنفاهها » فإنه لم يمكن العثور إلى الآن على 
أبة أخبار عنهما فى المصادر الموجودة ببن أبدينا . والمصنط الذى تبدأ به هذه السلسلة ندين به إلى عالم 
عر وف لعصره هو أبو زيد أحمد بن سبل البلنى الذى ولد حوالى عام ",ا ه > 66١‏ بإحدى قرى بلخ 
وبدأ نشاطه كعم م اضطره الاههام بدراسة العلوم الشرعية إلى القيام برحلة إلى بغداد مركز الحضارة 
نذاك فأقام ما تمانى سنوات أدى فى خلاها على ما يبدو فريضة الج ؛ ولم تلبث 0 أن اتخذت انجاها 
مغايراً لما كان عليه الخال فى شبابه فقد وقع نحت تأثير الفياسوف المعروف الكندى( توق بعد عام 765 هم ح 
8) وأصبح من ألزم تلامذته به . وهكذا مر البلمخى عل نفس المدرسة الى مرما السرخسى من قبل » 
وهو أدل مل المصئفات الحغرافية المعروفن لنا . وعند رجوعه إلى بلخ لم يغادرها مرة أخحرى واشتغل 
خاصة عسائل الفللك والفاسفة كأستاذه الكندى وضعف لديه الاههام بعلوم الشريعة ٠‏ بل ثار الشك حيناً 
ف سصحة عقيدته . وقد حدث أن قامت بينه وبين الحهانى الحغراق وزبر السامانين علاقة وطيدة حبى 
تصبحه الأشير باخجىء إلى مخارى واكنه امتئء . وشغل الباحخى فئرة من الزمن وظيفة كاتب لأمير بلخ 
أحمد بن مهل (١‏ حوالى عام ٠‏ لام وزو 91) الذى لم حكم لوقت طويل ؛ وكان البلخى بوجه عام 
بعتر نفسه عالماً وأديباً من المشتغلين بالتأليف ؛ وارتيط اشمه بها يقرب من ستدن مصنفاً لانعرف مها 
إلا أسماءها » أو وجدث فى مخطوطات نادرة لم تفحص بعد . أما المصنف الضحم «كتاب البدء والتاريخ ») 
الذى نسبه ناشره الأورولى فى بداية الطبعة إلى لى البلخى ننيجة لسهو ساقته إليه بعض المصادر فقد وضح 
بالتالى أنه من وضع مؤلفعاش فى آخر القرن العاشر هو مطهر بن طاهر المقدسى . 

وق شيخوخته وذاك حوالى عام م1" ه  "١4‏ م- ١95و‏ ١١؟؟‏ وضع البلخى مصنفه فى الحغر افيا 
الذى #تلف أسهاوئه باحتلاف المصادر » فهو مرة «( صور الأقا! 5 ) وحيناً « أشكال البلاد ا وثارة « تقوم 
البلدان » ؛ أوهذا التباين فى العنوان يبدل على أن الكتاب لم بك: ن فها يبدو معروفاً فى صورته الأصلرة 
ىا العهد القريب من عهد اللوئلف . وهو مثل شيئاً أذيه بالأطلء ن مصدورباً ببعض التوضيحات» و بمكن 

عليه من ألفاظ المقدسى الذى عاش بعد ذلك بنحو نصف قرن والذى لا تزال ألفاظه هذه مصدرنا 

ل للتعريف بكتاب البلخى : 


«وأما أبوزيد البلسنى فإنه قصد بكتابه الأمثلة وصورة الأرض بعدما قسمها على عشرين جزءاً 


ل 


ثم شرح كل مثال واختصر ولم يذكر الأسباب المفيدة ولا أوضم الأمور النافعة فى التفصيل والأرتيب 
وترك كثيراً من أمّهات المدن فلم يذكرها وما دوخ البلدان ولاوطئ الأعمال ألا ترى أن صاحب خراسان 
استدعاه إلى حضرته ليستعين به فلا بلع جيجون كتب إليه إن كنث استدعيتى لما بلغاك من صائب رأنى 
فإن رأف عنعبى دن عبور هذا اللبر © فليا قرأ كتابه أمره بالحروج إلى باخ الذكا 8 

ومن العسير بالطبع استخلاص أية تفصيلات هن مثل هذا التحليل الموجز ؛ وممكن فقط الإحاطة 
قليلا أو كثر؟ بالشكل العام لكتاب الباءضى من خلال التعديلات التأخحرة البى أدخات عايه والى يكتنف 
تار مها “موض شديد . ومن اللملاحظات التى أبداها المقدسى فى مواضع أخرى مكن الوصول إلى أن 
أصل كتاب البلخى كان نادراً حبتى فى عصره2* ؛ وعلى الرغم من معرفة ياقوت بوجوده إلا أنه يقتصر 
على الإشار ة إلى الإصطخرى وحده تقريباً » ولعاه قد وجدت فى يده مسودة واحدة للكتاب29 فاعتير 
أجزاء متفرقة منها فقط قدمة وترجع إلى البلخى . وقد ثيث بعد الفحص الدقيق أن بعض الخطو طات 
الى نسبت فى فهارس الخطوطات أو حتى فى الأصل إلى الباخى إنما تمثل فى الحقيقة مسودات لمصنف 
الإصطخرى أو ابن حوقل9" . 

وتوجد مادة غزيرة فى مثناول اليد للحكم عل المصئفين الأخيرين . فإلى جانب المخطوطات الفريدة 
الى اعتمد علها دى ويه فى إعداد طبعته فقد شهدت الأعوام الأخيرة الكشف على ما لا يقل عن 
اثنيّى عشرة مخطوطة9» باستنبول وحدها » بعضها قدم جداً ؛ وكلها توكد ازدياد الماجة إلى طبعة 
جديدة لاذجزاء الأولى من « مكتية الحغرافيين العرب ») . وعلى النقيض من وفرة المادة فها يتعاق 
بالخطوطات فإن معلوماتنا عن المولفَن لا تزال شحبدة كا كان عليه الحال من قبل » وعلى أية حال 
فأقل كثير ؟ نما هو الشأن مع البلخى . هذا ويممكن أن نستنبط من اسم الأول منهما وهو أبو إس#ق الفارسى 
الإصطخرى أنه من إيران الوسطى ؛ ويتضح من مطالعة كتابه | أنه قد سافر كثيرا فزار بلاد ما وراء البر 197 
وإيران وجزيرة العرب والشام ومصر . وقد عنون كتابه على الطريقة القدعة «كتاب المسالك وامالك ) 
وأنهى أول مسودة له وأبو زيد الباى على قيد الحباة وذلك حوالى عام ملم مع انو لوق 7 
غير أن كتابه قد انتشر فى الشرق بوجه خاص على هيئة طوامير ترتفع إلى المسودة التى ملت حوالى 
عام 60" ه - .هوه , 

والإصطخرى كغير ه من جغرافبى هذه المدرسة يقتصر على وصف العالم الإسلانى وحده «قسم| 
إياه إلى عشرين إقلما » لا بالمعى المعروف لنا عن الأقالم كأحزمة عريضة تم عدداً هن درجات 
العرض (83]8ذاآ) » بل ناطق جغرافية واسعة أو ولايات ( 5681555 ) . ويل الكلام العام عن ١‏ الريع 
المعمور ) وأبعاده وعن البحار وصف جزيرة العرب ونحر فارس ( مع نيط المندى) والمغرب (مع 


0ك 


» ظهرث طبعة "جديدة' لكتاب الإصطخرى ! بالقاهرة منذ وقت قصير .20 (المترج 
بعه ةل ب آر رى ؛ بالقاهر اليه م 
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الأندلس وصقلية ) ومصر والشام وبحر الروم والحزيرة والعراق وإيران الحنوبية والهند وإيران الوسعلى 
والشمالية ( مع أرمينيا وأذربيجان وبحر الخزر) » ومختم كلامه بوصف بلاد ماوراء الأهر؟ . ويورد 
الإصطخرى عن كل قطر معلومات عن الحدود والمدن والمسافات وطرق المواصلات ويروى تفاصيل 
متفرقة عن الحاصلات والتجارة والصناعة وعن الأجناس ومعظم التفاصيل تتعلق بالبلاد الثى زارها 
ولكن قد تحدث أحياناً أن بكون للاوصاف الموجزة أمية خاصة » وقد لاحظ أمارىأمهمك مثلا أنه 
« يذكر القليل عن صقلية ولكن ماأورده جوهرى للغاية )0١؟‏ ؛ ويصدق هذا القول على ماذكره 
عن جزيرة القلال بالبحر الأبيض المتوسط وهى ليست بعيدة عن سواحل فرانسا والمرجح أنها جزيرة 
فرا كسينيتم #انااء 10 » وقد احتلها العرب بين عاتى 5م و910908 . ومعلوماته عن 
الصقالبة رغم تناثر ها وقلها لا تخاو من بعض القيمة . وعكن القول بأن امحاولة البى قام مها هرك أنهعا,ة1؟ 
لجمع شتات هذه المادة ومقارتها ببعضها البعض » وذلك قبل ظهور طبعة دى خويه » قد عبى علبها 
الزمن ؛ وعلى النقيض من هذا لا تزال تتمتع ببعض الأهمية مقالة المستشرق النشيكى دقورجاك 16وئه© 
١49ل )١‏ رخماً من افتقارها إلى التحليل الضرورى . وقد وضعت رواية الإصطخرى عن الحزر أمام 
المؤ رين صعوبات حمة إذ أنه حمع فها دون فائدة تذكر بين روايتين مختلفتين كما حاول أن يغبت ذلك 
العلامة المنغارى كوشكو معاطؤومسا (29)9991© , غير أن هله المشكلة قد حلت بعض الشىء 
عقب العثور على النص الأ كل لابن فضلان حيث اتضح أن القسم اللحاص بالخزر الذى ينسبه ياقوت 
إلى ابن فضلان إتماهو ف الواقع للإصطخرى . 

وكان لكتاب الاصطخرى تأثشر كبير لم يقث عند حد الأدب العربى وحده » فالكتاب عدد من 
الترحمات الفارسية ترتفع فى العادة إلى المسودة الأولى للكتاب مما دعا إلى ظهور الرأى القائل بأن الإصطخرى 
قد كتب فى الأصل باللغة | الفارسية9"؟ . وعتد هذا التأثير من الناحية الزمنية إلى وقت طويل » فعندما 
حصلت مكتبة شاهرخ فى القرن الحامس عشر على الأصل العربى للإصطخرى حفز ذلك حافظ آبرو 
إلى وضع مصنفه الحخر افى 0040 ؛ أما الترحمة الأركية_للإصطخرى فترجع إلى عهد السلطان محمد الثالث 
فى حوالى عام 221695 , 

وأما فى الوسط العرى فقد أ كل عل الإصطخرى معاصره الأصغر منه سنا أبو القاسم ابن حوقل 
الذى نعرف عنه إلى حد ما أكثر من سابقه . ومن اسمه ممكن أن ندرك أنه من مدينة نصيبين بالحزيرة » 
كنا يتضح من خلال ألفاظه أنه بدأ نجواله من بغداد 7 ره ضان عام "#١‏ ه > مابو ع 600 متخذا 
التجارة مهنة له » ولكنه رما كان فى الحقيقة داعياً سياسياً . وقد انتظم تجواله أفريقيا الثمالية والأندلس » 
وزار نابل وباليرمو وعرف عن كتثب العراق وإيران وجزعاً من لهند . وقدظهر الاهمام بالحغرافيا لديه 
مبكراً » ومما حفزه إلى ذلك مقابلته للإصطخرى عام "4٠‏ ه- 90١‏ 101 الى يروما فها بلى : 


امم 


ووكان أكثر ما حدانى على هذا الكتاب وتأليفه على هذه الصورة أنى كنت فى حالة الحداثة شغفاً 
بأخبار البلدان والوقوف على حال الأمصار كثير الاستعلام والاستخبار لسافرة النواحى ووكلاء التجار 
وقرأة الكتب المؤلفة فم | وكنت إذا لقيت الرجل الذى أظنه صادقاً وإخاله مما أسأله عنه خبيراً فأجده 
عالماً عند إعادةٌ الجر الذى اعتقد فيه صدقه وقد حفظت تسقه وتأملث طرقه ووصفه وأكثر ذلك باطلا 
وأرى الحتاكى بأكثر ما حكاه جاهلا م أعاوده احبر الذى ألعسه منه والذكر ليسمع الذى استوصفته 
وأطالع معه ما صدر مع غيره فى ذلك بعد روئية وأحمع بينهما وبين حكاية ثالث بالعدل والسوية فتتنافر 
الأقوال وتتناى الحكايات وكان ذلك داعية إلى ماكنت أحسه فى نفسى بالقوة على الأسفار وركوب 
الأخطار ومحبة تصوير المدن وكيفية مواقع الأمصار وتجاور الأقالم والأصقاع . وكان لا يفارقى كتاب 
ابن خخرداذبه وكتاب الحمالى وتذكرة أنى الفرج قدامة بن جعفر وإذا الكتابان الأولان قد لزمى أن أستغفر الله 
من حملهما واشتغالى مهما عن ما يلزمنى من توخى العلوم النافعة والسئن الواجبة9© ولقيت أبا إسماق 
الفارسى وقد صور هذه الصورة لأرض الحند فخلطها وصور فارس فجودها وكنت قد صورت أذر بيجان 
الى فى هذه الصفة فأستحسنها والحزيرة فاستجادها وأخرج الى لمصر فاسدة وللمغرب أكثرها خخطأ 
وقال قد نظرت فى مولدك وأثر كو أنا أسألك إصلاح كتانى هذا حيث ضلات فأصلحت منه غير شكل 
وعزوته إليه ثم رأيت أن أنفرد -بذا الكتاب وإصلاحه وتصويره أمعه وإيضاحه من غير أن أل بتذكرة | 
أى الفرج وإن كانت حقاآ بأمعها وصدقاً من سائر جهانها وقد كان يجب أن أذكر منها طرفاً فى هذا 
الكتاب لكن استقبحت الاستكثار ما تعب فيه سواى ونصب فيه غيرى )2340 , 

وتحت تأثير هذه الظروف تم تأليث كتاب ابن حوقل ؛ وهو أبرضا حيط عسوداته الكثير من اللبس » 
وحمل ف العادة عنوان «كتاب المسالك والمالك) , بالرغم من أنه قد حفظت لنا أحياناً نسمية أخرى 
ترئبط بالحلقة الأساسية هذه السلساة وهى «كتاب صورة الأرض ). وقد رفع ابن حوقل المسودة الأولى 
من مصنفه إلى سيف الدولة الحمداى ( توق عام كه" م -/151 ) ؛ وترجم المسودة الثانية إلى حوالى 
عام 1" ه - /2©25091/0. وتمثل خخطوة إلى الأمام بالنسبة للطبعة الأولى (ومععماءم 115ألء) لدى خويه 
تلك الطبعة الثانية الى نشرها كرامرس 256:5 لأقدم مخطوطة لابن حوقل وهى مخطوطة استنبول 
الى يرجع تاريخها إلى عام 9/ا4 ه - ٠١85‏ أى بعد ماثة عام من تأليف الكتاب . وبميل كرامرس إل 
القول بوجود ثلاث مسودات للكتاب مع فوارق يسيرة بين الأولى والثالثة 2 . 

والدراسة المباشرة لهذا الأثر توكد صحة ما ذكره ابن حوقل فق قصته عن مقابلته للاصطخرى » 
فلدى مقار نته مع كتاب الأخير نيمل أن بد التغيبر والتبديل قد مست بصورة كبرة الأقسام المفردة لمصر 
وأفريقيا وأسبانيا وصقلية كما أنه أجرى تعديلا أساسياً فى الأقسام الخاصة بالعراق وأرمينيا وما وراء 
البر » بها تركت الأقسام المتعلقة بإيران بالذات دون أدنى تغيير . وقد ترسم أبن حوقل خطى السابقين 
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له فى تنظم كتابه » ولكن مادة الكتاب نفسها معروضة عرضاً دقيقاً مفصلا مع توضيح لبعض النقاط 
الحوهرية . ومكن تطبيق قوله فى هذا الصدد على بقية مصنفات ١‏ المدرسة الكلاسيكية ) للجغرافين 
العرب . قال + 1 
«وقد فصلت بلاد الإسلام إقلما إفلها وصتعاً صقعاً وكورة كورة لكل عمل وبدأت بذكر ديار 
العرب فجعلئها إقاما واحدا لأن الكعبة فها ومكة أم القرى وهى واسطة هذه الأقالم عندى » وأتبعت 
ديار العرب بعد أن رسمت فها حميع ما تشتمل عليه من الحبال والرمال والطرق وما بجاورها هن الأمار 
المنصبة إلى بر فارس بفارس لأنه حتف بأكثر ديارها وشكلت عطفه علها ولأن بحر فارس يعطف 
من جزيرة مسقط مغرباً إلى مكة وإلى القازم عن خمسين فرعنآ من تمان ويدعى ذلك الموضع رأس الحمجمة 
ثم ذكرت المغرب ور»#ته فى وجهين وبدأت بشكل ما حاز منه أرض مصرإلى المهدية والقبروان وما فى 
برارمما من المدن وإن قلت وأعقبها بباق صورته من القروان والمهدية إلى أرض طنجة وازيل ورضمت 
عل بره مدنه الساحلية وشكلت طرقه إلى حميع أنحاتها ا وكيفيتها مغربه ومشرقه فى سائر جهاتما » مذكرت 
مصر فق شكلان حسب ما جرى رسم المغرب به وبطول العمل المرتب فنهما عن حال مدلها ومواقعها 
على المياه الحارية فى أرضها وماكان برشمها فى البعد عن المياه وخططت جبالها ومياهها مخلجانها وشعتمها 
واتصال بعضها ببعض وانفصاهًا إلى البحر على حيالها وما يصب من ماء الفيوم إلى نير ة أقى و تبمث ) 
ثم صورت الشام وأجناده وجباله ومياهه من أنهاره وبحره وما على ساحله من المدن وحيرة طيرية ونحيرة 
زعدروثيه بى إسرائيل وموقعه من ظاهر الشام » ثم بحر الروم وكيفيته فى ذاته وشكله فى نفسه وما عليه 
من الحانب الشرق للروم من المدن والأعمال المحاذية لبلد المغرب وذكرث ما بقلورية للروم من المدن 
والأتكردة والزئقة المعروفة ببليوتس والحليج الخارج من حر الروم إلى انحاز المحبط على القسطنطيئية 
ومياه بلد الروم وأكابر أنهاره ومدنه وكنثت استوفيت صورة الأندلس فى أشكال المغرب فلم أعده 
شيئاً مها وقد رسعت فى هذا البحر الجزائر المسكونة ومادعث الحاجة إلى ذكره إذ كان مسكوناً مشبوراً » 
ثم ذكرت الحزيرة المشهورة المعر وفة بديار ربيعة وملضر وبكر وكيفية دجلة والفرات علها واشهَالها 
على حدودها إلى ذكر جبالها وسائر طرقها وأحواها » وأعقبتها بصورة العراق ومياهها وبطانحها وانصباب 
مياهها إلىالبحروما يضرع و يقارع إلمها من أنهارها وذكرتخوزستان علىحدودها وأهارها وما اقتضته 
صورمما وحاها وقنها بصورة فارس عل تصور حميع أمهار ها ويراتما ومواقع مدنها وصورة برها ونحرها 
وسهلها وجبلها وسائر طرقها وسبلها » ثم صورت بلاد السند ومدنها وطرقها وسبلها وما يصاقبه من 
بلاد الهند والإسلام » م تلوتما بصورة أذربيجان وشكلت ما فنها من الحبال والطرق والأنبار العذية 
كالرس” والكر إلى أن رشت بحدرة خلاط وحيرة كبودان وكلتاهما متصاتين بشىء من البحار وأثبت 


فها جبال القبق » ثم صورت الحبال وأعمالها ومواقع بلدانها على ما هى به وما انحذق منها بدخول بعض 


وحن 


مفازة خراسان وفارس على حدودها وذكرت إلها صورة اليل والديلم وطبرستان وما يلها من بحر 
الحزر وبعض سبله إذلم أحط علا بكليته وأتبعتها بصورة محيرة طيرستان وجزيرتها ومصبما إلمها من المياه 
وما يصاقما من الحبال وكية ما للإسلام منها وحدودها ما | أغيره من أقطارها وشكلت المفازة الى بين 
فارس وخراسان وحميع ما فها ‏ ن الطرق إلى النواحى انحاورة طا والمضافة إلى حدودها وما يلما من أعمال 
عستان على ما مجاورها من بلاد الغور وجباها ا ومصب مياهها إلى نحيرة زّره وصورت خخراسان وماق 
ضمنها من طخارستان وجبال الباميان وطوس وقوهستان مجميع مياهها الحارية وجبالها المشهورة ورماهها 
وطرقها المعروفة ؛ ثم صورت لمبرجيجون وما وراءه من أعمال خارى وسمرقند وأشروسنه واسبيجاب 
والشاش ونخوارزم إلى حميع ما يشتمل عليه من المياه وحيط به من الطرق والمسالك . 

فهذه حميع الأرض عامرها وغامرها وهى متسومة على المالك وعماد ممالك الأرض أريع فأعمرها 
وأكثرها را وأحسمها استقامة فى السياسة وتقدم العارات ووفور الحبايات مملكة إيران شهر وقطها 
إقلم بابل وهى مملكة فارس ؛ وكان حد هذه المملكة فى أيام العجم معلوما فلا جاء الإسلام أمذت من كل 
مملكة بنصيب فأخوذث من مملكة الروم الشام ومصر والمغرب والأندلس وأحذت من مملكة الصين ما وراء 
الوروانضمت إلا هذه المالك العظيمة » ومملكة الروم يدخخل فا حدود الصقالبة ومن جاورهم من الروس 
والسرير واللان والأرمن ومن دان بالنصرانية ومملكة الصين يدخل فبها سائر بلدان الأتراك وبعيض 
الت ومن دان بدين أهل الأوثان منهم ومملكة الهند يدخل فها السند وقشمير وطرف من التيت ومن دان 
بديلهم » ولم أذكر بلدان السودان فى المغرب والسّجه والزئج ومن أعر اضهم من الأم لأن انتظام المالك 
بالديانات ت والآدات 7 لحكم وتوم العارات بالسياسة المستقيمة وهؤلاء مهاماون فى هذه اللاصال ولاحظ 
لم و شىء من ذلك فيستحقون به إفراد مالكهم ما ذكرت به سائر المالك ٠‏ غير أن بعض السودان 
ارين بن هذه المالك المعروفة يرجعون إلى ديانة ورياضة و حكم ويقار يون أهل هذه المالك كالنوية 
والحبشة فإهم نصارئ يرتسمون مذاهب الروم وقدكانوا قبل الإسلام يتصلون عملكة الروم على اخخاورة 
لأن أرض النوبة مصاقبة أرض مصر والكبشة على + ر القازم وبنهما وبين أرض مصر مفاوز معمورة 
فهها معادن الذهب ويتصلون صر والشام من طريق حر القلزم ع فهذه املك المعروفة ويا زادث ملكة 
الإسلام مما اجتمع إلها من طرائف هذه المالك المذكورة شرفت وعظظمت 06© , 

من هذا يتضح أن ابن حوقل » شأنه فى هذا شأن بقية مث المدرسة الكلاسيكية » قد حصر اههامه 
على وجه التقريب قى وصف «دار الإسلام ) خاصة إيران ؛ ولكنه كان يتجاوز قف حالات معيئة بالطبع 
نطاق العالم الإسلاى » فثلا لا محلو من بعض القيمة روايته عن هز بعة الروس للبلغار والليرر9؟2 حوالى 
عام مره*ام - ووو ا حين كان المؤلف نفسه 1 نذاك مجرجان . وهذا الحادث يتفق مع حملة اسقياتوسلاف 
500001 أمير كييف 16160 على الزر عام الاضنف ؛ وقد ظهر ف الأونة الأخيرة رأى يقرن 
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هذا الحادث حملة هارالد إيركسون «ودوالرع 106وممغ ملك الترويج0*) . وإذا تركنا جانباً نقاط 
الدشابه العديدة ذإنه جوت الاعثر اف بأن أبن حوقل هو اير الأول من بس جغرافى هله المدرسة ف 
شئون المغرب0*'؟ ؛ ويتضح هذا بصورة أقوى من خلال الغطوطة الى نشرها كرامرس وذلك لدى 
المقارنة بطبعة دوضويه ) ففما ارد وضصف مفصل لنطقة البيجه وتار هم ولإرتريا هع 90 مع ذكر 
أسماء ماللا يقل عن مائتن من قبائل الربر؛ ونصف اأواحاتث 3 بورد وصفاً مفصلا للغاية لوقع صقلءة0012) . 
وروايته عنها تمثل أهمية خاصة كا أثبت ذلك منذ منتتصف القرن الماضى المستشرق أمارى أعوط: 00 
أكر خبر -هذه البلادوالذى قدم لنا تحليلا دقيقاً لهذه المادة0© . وكثيراً ما انعكست المصالح التجارية 
لابن حوقل قُْ تضاعيف كتايه م وتقدم المادة الى حمعها لوحة طريفة الحضارة العالم الإسلاى قَْ ذلك 
العهد 8 فهو ول الى مثلد 2 لأس كنول مرا كش تجار عراقين دن أهل البصرة والكوفة المفيمسن 
هناك ) ومكن الحكم على مدي انساع معام امهم التتجارية هن أنه قك أبصر صكأبدين على أسدل سككان 
واحة أودغشت بداحل أفريقيا قبمته اثنان وأربعون ألف دينار 00 . 

وششرز الميول السياسية لابن حوقل هن وقت لخر جلية لاعيان » ومن الطر يف فى هذا الشأن مو قفه 
من أمولى الأندلس فهو يقدم نا ق مصنفه صورة من أدنٌ الصور للأندلس قُُ العصر الأموى . وبرى 
دوزى 2ه فق ابن حوقل بواسوساً للفاطمين بلاريب ©”332‏ غير أن ليى بروفتسال امع معنامم© ١أبع.آ‏ 
وهو أحد كبار الخبراء المعاصرين عن أسبانيا الإسلامية لايرى فيه هذا الرأى القاطع إنما هو 
ف رأيه على أية حال من عملاء العباسيين أو الفاطميين . والأسباب الى دفعت إلى هذه اللهمةتبدو منطيات 
كتأيه إذ ممكن إنصار عواطفه الفاطمية قَْ أنه كان دن أوائل من قدموا معاومات وفرة عن قرامطة 
البحرين الذين عرفهم فيا يبدو جيداً وءن كثب2"© . وفوق ذلك فإن ابن حوقل قد عاش طويلا بقرطبة 
قَْ عهل عبك الرحمن الغالث أى عهدك ازدهار حلاؤة الأمويين بالأندلس ؛ إإ وهو بورد معلومات وافية 
عن الحياة الاجماعية والاقتصادية بالأندلس وببسن المماصيل المصدرة إلى ا مغرب وإل مص . وله معر ف 
ك8 بتجارة الرقيق الأوروى الى كان يقوم ما تجار منقطعون للها »6 لاف الأندلس وحدها بل قْ يع 
بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط .. ويقدم ابن حوقل صورة سلبية عن شجاعة أهل الأندلس وعن نظامهم 
الحرلى والإدارى مبدياً دهشته لعجزه عن إدراك السر فى احتفاظهم باستقلالم حتى ذلك الوقث دون 
أن مضعوا لخاكم دن حكام المشرق الإسلابى 9 وعكن أن يوتندل قوله بأنه يرق ذلك أمرا سبلا عثابة 
إيعاز للفاطميين أو العباسيين بالتددل9© . غير أن ابن حوقل على أية حال لايثى الحانب الإيجانى 
للحضارة الأندلسية فهو يعرف بأن الخزانة “العامة كانت عامرة بصورة لا ممكن مقارنها فى المشرق 
إلا بالحمدانيين فى حلب » أما عاصمهم الزاهية فيدعوها ببغداد الثانية ويصف بالتفصيل حمال مدينة 
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فليس غريباً أن يكتسب كتاب ابن حوقل فى المغرب صيتاً أوسع مما اكتسبه فى المشرق » نخاصة 
فى الأندلس . ويبدو أنه لم تنقل إلى الفارسية سوى مسودة الإصطخرى وحدهد*©؛ ولكن فى مقابل هذا 
فقد عرف منل منتصف القرن الثانى عشر مختصر ابن حوقل المعمول فى الأندلس والذى يوجد فى عمخطوطة 
بباريس وعحوى إضافات كثيرة ترجع إلى عهد الشيخص الذى انختصرهوذلك فى الفارة بين عاتى 4ه م - 
9 وء١مه‏ هع 2114© . وقد أضيفت إلى الأطلس المرفق ذا امختصر خارطة للنيل مأخوذة 
من خارطة كتاب اللحوارزى9© مع زيادة مناسبة فى المأن . وف القرن اثالث عشر هاج المؤرخ 
والخغر افى الأنداسى المشهور ابن سعيد ( توفى عام 88" ه ع 58؟١‏ أو 8" ه > 171/4 ) آراء ابن حوقل 
فى أخلاق عرب الأندلس مهاحمة عنيفة10© » ولعل هذا ما حفزه إلى أن يكل كتاب ابن حوقل فما 
بتعلق بالأبواب الثلاثة الى أفردها للأندلس وصقلية وأسبانيا الغربية©© , ْ 

ويقدم ابن حوقل مثالا حياً خاولة المدرسة الكلاسيكية فى الحغرافيا أن تقصر موضوعها على ١‏ دار 
الإسلام ) » وهو يبين ذلك فى قوله : 

( وملكة الإسلام فى حيننا هذا ووقتنا فإن طوهها من حد فرغانة حتى يقطع خخراسان والحبال والعراق 
وديار | العرب إلى سواحل العن فهو نحو خمسة أشبر2؟» وعرضها من بلد الروم حتى يقطع الشام والحزيرة 
والعراق وفارس وكرمان إلى أرض المنصورة على شط نحر فارس نحو أربعة أشبر وإنما تركث فى ذكر 
طول الإسلام حد المغرب إلى الأندلس لأنه كالكم فى الثوب وليس فى شرق المغرب ولا فى غربيه إسلام 
لأنك إذا جاوزت مصر فى أرض المغرب كان جنوى المغرب بلاد السودان وشماله حر الروم ثم أرض 
الروم » ولو صلح أن يجتعل طول الإسلام من فرغانة إلى أرض المغرب والأندلس لكان مسرة 
ثلهائة مرحلة )»2 , 

إن محاولة قصر المادة على « بلاد الإسلام )4450 مع إهمال الأقطار الواقعة خارجها تعتدر من أبرز 
مميزات المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية ؛ وبالطيع فقد حاول الكتاب المعروفون لنا جيداً من أمثال 
ابن خرداذبه واليعقونى وابن الفقبه وابن رسته ثم المسعودى إعطاء وصف منتظم لتخطيط العالم الإسلااى 
ونظامه الإدارى مع الاههام خاصة بوصف طرق المواصلات إلا أنه لى يكن من منبجهم الاقتصار على 
البلاد الإسلامية وحدها بل تكلموا عن البلدان غير الإسلامية كذلك ابنداءمن الشرق الأقصى إلى الإمير اطورية 
الببزنطية ؛ كا وأنهم أولوا نفس القدر من الاهّام لقصص العجائب مجميع أنواعها9؟؟ . أما المدرسة 
الكلاسيكية وإن كانت أكثر تشدداً فى أسلو 5 وأكثر تمسكا بالمهج العلمى إلا أنما فى مقابل ذلاك كانت 
أميل إلى تضبيق أفقها الحغرافى بعض الشىء . 

والطابع الثالى الأكثر تمييزاً هذه المدرسة هو الدور الذى لعبته فا الخارطات . وقد سبق أن نوهنا 
فى حينه وذلك بصدد الكلام على أول رسالة فى هذه السلسلة وهى مصئف أى زيد البلخى أنه يكن 
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من بعض النواحى اعتبارها أيضاً توضيحاٌ فحسب لجموعة الخارطات . ومن المعلوم أن خارطات هذه 
الحلقة تسير حميعها جميعها على نعط واحد وتتشابه تمام التشابه لأنما فى الواقع ليست سوى مجموعة معدلة الخارطات 
« أطلس الإسلام ١‏ » أما المصنفات الحغرافية العربية من عمل العصور التالية لذلك فإنها باستثناء الإدريسى 
لا تضم سوى خارطات منفردة مستقلة عن بعضها البعض . وهذا بالطبع لا يعنى أن الخارطات المنفردة 
لم تعرف فى هذا العصر أيضاً » بل إنها فى الواقع كانت معروفة للعرب قبل ذلك . وقد مر بنا الكلام على 
خارطة الديلم الى عملت | الحجاج بن يوسف الثقى » كنا توجد أيضاً معلومات مهمة عن خارطة 
البطيحة » وهى منطقة المستنقعات قرب البصرة » رفعت وفقاً لرواية البلاذرى10؟© إل الخليفة المنصور 
فيا يتعلق بتقسسم الأراضى7)© . ويذكر صاحب «الفهرست 06> أن الفلكى المشبور ثابت بن قرة 
( توق عام 188 ه > )١0١‏ نسب لنفسه رمما للأرض ١(‏ صفة الدنيا)) من صنع حرانى آخر » وقد 
أبصر مؤلفنا هذا الرسم بعبى رأسه على نسيج دبيق* خام قد لون بألوان ثبتت بالشمع. وهناك رواية 
ممائلة هذه مئداها أنه لما مببت شعزينة الحليفة الفاطمى المستنص ر( /471 ه- /10م4 ه85١1‏ > )1١44‏ 
وجدت خارطة كانت قد طرزت على نسيج تسر ى 33 فى عام اه" ه - 154 للمعز لدين الله الفاطمى 
وين علما مختلف البلدان والحبال والبحار والأممار والمدن والطرق وطرزت أسماؤها بالذهب والفضة 
والخرير وكانث تقدر على ما يقال باثندن وعشرين ألف ديئار9؟؟ . وم ن السير بال التكون . مما كانث 
عليه هذه الخارطات وما هو نوعهاء غير أنه ليس مستبعد أن تكون من صنم أيد ع محلية . وعلى التقيض 
من هذا فإنه يقئرن بالتراث العلمى التأليق خارطاث معروفة لنا ى تماذج محلودة وذلك 1 2 المرحمة المصلحة 
لبطلميوس الى عملها محمد اللخوارزبى » وهى البى عاخنا الكلام علا بالتفصيل فى حينه ؛ وقد افترض 
العلماء بالطبع أن خارطاته تسير إلى حدما وفقاً لمبج بطلميوس الذى لامثله فى الوسط العرى المتأخر سوى 
الإدريسى . 

وخارطات المدرسة الكلاسيكية لا علاقة لها البتة مهذه الكاذج البطلميوسية إذ هى تمثل « أطلس الإسلام ) 
الذى يعثير نسيج وحده والذى وى دائماً وق نظام لا يتغغر إحدى وعشرين خارطة تتتايع بالصورة 
الآئية : أولاهن ١‏ خخارطة العالم المستديرة » » تلها خخارطات جزيرة العرب ونحر فارس والمغرب وهصر 
والشام وبحر الروم » ثم أربع عشرة خارطة تمثل الأجزاء الوسعلى والشرقية للعالى الإسلاتى ( الحزيرة 
والعراق ونوزستان وفارس وكرمان والسند وأرمينيا ومعها اران وآذربيجان أيض] والحبال وكيلان 
ومعها طيرستان وبحر اللزر وصحراء فارس وتان وخراسان وماوراء البر)20© . وبما يوكد صعة 
الرأى القائل بأن هذا الأطلس إيرانى الأصل أن كل مقاطعة إيرانية تظفر فيه مخارطة مستقلة » فى الوقت 
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الى خخرج فيه الغرب بعدد أقل من الخارطات تنظ مساحات جغرافية أكثر اتساعاً من رصيفتها الإيرانية . 
والغرض الأساسى من الأطله ن هو تصويرد العالم الإسلانى » بالذات وذلك وفقا أ لمفهوم هذا اللفظ عند 
الإصطخرى وابن حوقل كنا اتضح من الشذرة الى أوردناها منذ قليل30 . | 

ولايزال الغموض يكتنف الظروف التى أحاطت يظهور « أطلس الإسلام » » وبميل اشير نحر 
معومعرم25'*؟ ونالينو ومرزااول 2010 وذلك استناداً إلى إشارة مسهمة وردث بكتاب ١‏ الفهرست )2609 
إلى الاعتقاد بأن أبا زيد البلخى قد اعتمد فى الأصل على الخارطات الى وصفها الفلكى أبو جعفر 
اللحازن . غير أن هذا الفرض لا لا يكاد ينيض على أساس » فالحازن قد توق على ما يبدو بعد عام ٠ه"‏ ه 
و6 أنى أنه كان أصغر سنا من الباءخ ى بكثر » أضف إلى هذا أنه لا توجد أية علاقة ببن الحارطات 
نفسها وبين الحغرافيا الفلكية » تماماً كما هو الشأن مع متنى الإصطخرى2*!0 وابن حوقل50© ؛ هذا 
إلى جانب لو ها من أى أثر للتقسم إلى سبعة أقالم الملأخوذ عن جغرافى المدرسة الرياضية » بل إن لفظ 
0 إقلم ) نفسه يستعمل فى هذا الصدد للدلالة على المنطقة الحغر افية («ماوعه) الى تصورها الخارطة , 
وحميع خارطات هله المجموعة مستقلة كل واحدة عن الأخروات ولامكن وصلها ببعضها البعض لتكوين 
خارطة عامة ٠‏ كما وأنه لا يوجد فها أى أثر لخطوط العلول والعرض . ومما يوكد مرة أخرى اتعدام 
الصلة بينها وبن الحغرافيا الفلكبة هو أنه لا علافة لا البتة مخارطات اللوارزمى ؛ ورمما كانت الفكرة 
الأساسبة الى قامث علا هى تصوير طرق المو اصلات ,2 ْ 

و نظام توزيع هذه الخار طات إلى الافئراض بأنها ترجع فى أصلها إلى «أطلم ن إيرآن ) 
القدم ولكن جرث فيه يد التعديل بصورة طفيفة ليتفق مع حاضر العم الإسلاتى 1 نذاك » م ضيفت 
خارطة العالم والبحرين إلى خارطات المقاطعات الإيرانية الأصاية ؛ ورا ارتبطت خارطة العالم هذه 
بالخمارطة «١‏ المأمو نية ) الى سبق الكلام علها . أما بقية الخارطات فهى تمثل إما خارطات المقاطعات القدئمة 
للدولة الساسانية وإما خارطات لمقاطعات كانت تخضع حيناً من الدهر لتلاك الدولة على نحوما » مثل 
بلاد العرب وأرمينيا وسواحل نحر قزوين وما وراء اللهر ورا السند أيضاً . أما الشام وفلسطين فقد كائتا 
بالطبع من أراضى الدولة الرومانية الشرفية ولكن نظراً لأمهما ا كانتا تمثلان معيراً أساسياً للمواصلات 
يربط إيران بالغرب وبالبحر الأبيض اللنوسط فقد نالتا أهمية خاصة بالنسبة للساسائيين . من هذا يتضح 
أن الأطلس قد وضع فى الأصل من أجل الإمبر اطورية الساسانية القدمة ول تمسه يد التعديل والتحوير 
إلا قليلا ليتفق مع حاجة المسلمين فى القرن العاشر9© . وقد اوحظ أن تقسم الأقطار امختلفة إلى 
مقاطعات يتفق مع الطريقة الى اتبعها البلاذرى عند الكلام على فتوحها9© . ْ 

أما الخارطات نفسها فيمكن القول على وجه العموم بألا تدل على معرفة بالحقائق الحغرافية أدق 
ثما كان عليه الحال فى أوروبا لذلك العهد » الأمر الذى يمكن الحكم عليه من نخارطة الراهب الإسبانى 
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للفرن الثامن بياتوس ودنوعء0208© . ويلاحظ أن اللخارطات العربية خخلو من صور الناس والحيواناث 
الى كانت نحفل مها الخارطات الأوروبية الى وضعت فى العصور الوسطى » ولكن فى مقابل هذا 
بدا واضحاً فى ( أطلس الإسلام » بوجه خاص » وى خارطة العالم المستديرة بالذات » الحنوح إلى تصوير 
السواحل والأنهار تصويراً هندسياً ؛ فى بعض خارطات الإصطخرى مثلا يصور البحر الأبيض المتوسط 
فى شكل كروى أو إهلباجى تقري](05» . وخارطة العالم المشار إلمها قد نالت انتشاراً واسعاً فى الأدب 
الحغراى التأخر ويمكن التعرف علمها دون صعوبة تذكر خلال حمر مبع الرسوم الى نقلها القزويى وابنالوردى 

فى القرنين الثالث عشر واللحامس عشر وكذلك قى خارطات الإدريسى المستديرة الى تلتمى إلى مدرسة 
أخرى ؛ بل ورا تعتمد علها أيضاً اللخارطة المستديرة الطريفة لمخطوطة كتاب محمود الكاشغرى الموجودة 
باستتبول ؛ وهو مكلف من رجالات النصف الانى للقرن الثانى عشر 602© 

وهناك احمال كبير ى أن يكون العرب قد عرفوا فى العصر الذى وضع فيه « أطلس الإسلام ) 
خارطات من أصل آخر لا ترتبط به ويتردد ذكرها حيئاً بعد حمن فى مصادر مختافة . فالمقدسى الذى 
سيرد الكلام عليه بعد قليل يذكر عرضاً أنه أبصر فى بعض مكتبات الأمراء والأفراد0© مالا يقل 
عن أربع خارطات . ومن العسير الحكم من هذه الملاحظات المتنائرة على أصل هذه الخارطات وصفتها 
وتأثير ها على اللخارطات التالية » أما غها يتعاق « بأطلس الإسلام ) فإنه توجد لدينا مادة وفيرة » وبالرغم 
من أن تفاصيل كشرة قد بقيت خافية علينا إلا أننا نستطيع بكل اطمئنان أن نعده اللتطوة الثانية و الهم 
فى تاريخ الكارتوغرافيا العربية . أما الحطوة الثالئة والأخيرة فتمثلها خارطات الإدريسى المشبور . 

وكا هو الشأن مع الخارطات فإنه محيط من مصنفات المدرسة الكلاسيكية عدد من المشاكل المعلقة ؛ 
والآمر الذى لا يتطرق إليه الشك هو أن توزيع المادة الحغرافية فا يعتمد اعّاداً تاماً على اللخارطات 
ومخضع بصفة عامة لمج صارم محدد ؛ فيبدأ وصف كل منطقة بالكلام على المدن والأممار فالحبال 
فالسكان ؛ ويعقب ذلك وصف طرق المواصلات . ومثل هذا الترتيب ملام للغاية لأنه يفسح المحال 
لهم أبة كنية من المادة الحديدة المأخى ذه عن الرحالين وعن الوثائق الرسمية أو الى نجمعت بنتيجة لو 
المادة التارممية ا أو الموجودة فى مظان أخرى. ولعل فها زاده ابن حوقل على الأقسام المتعلقة بأفريقيا 
وأسبانيا ما ينض مثلا حي لحن1 279 , 

وآخخر الممثلين الكبار للمدرسة الكلاسيكية هو القند سى الذى يعتيره اشير نجر ١‏ أكير جغراق عرفته 
البشرية قاطبة 7" . وإذا شاب هذا الرأى بعض البالغة من جانب علم كان من أوائل من محثوا فى هذا 
الموضوع » وهو الذى اكتشف أول مخطوطة لمصئف المقدسى » إلا أله يمكن أن نسام دون تحفظ برأى 
العالى المعاصر كر امرس 1228565 الذى يرى فق الموذلف أ كثر الحغرافيين العرب إصالة وفى المصنف نفسه 
واحداً من أكثر المصنفات الحغرافية فى الآدب العرلى قيمة40) . وى تحليله للكتاب يستدرك اشير نجر 


ا 
على نفسه بالكشر هن الصواب فيقول ولا أعنى بذلك أن كتابه فى الحغرافيا يفوق الموذلفات الحديثة 
فى هذا الفن ؛ إذ يعوزه من أجل ذلك تجربة الأجيال التالية . ولكن م امحتمل أنه لم يسبقه شخص 
فى اتساع مجال أسفار ه وعمق ملاحظاته وإخضاعه المادة التى حمعها لصياغة منظمة )2*0 , 

ولعل اهمه ى حاجة إلى بعض التوضيح » فهو تمعظي المؤلفين العرب غير معروف باهمه الكامل 

الذى يرد على صفحة العنوان بإحدى مخطوطات كتابه2١©‏ وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
ألى بكر البدّاء الشاى المقدسى البشارى ؛ ولكنه اشْهر فى الغالب بإحدى نسيتيه الأخيرتين . والأولى 
مهما ترتيط بالاسم الذى أطلقه العرب على أو رشلم التى إلى جانب ١‏ القنداس ) تدعى أيضاً ( البيت 
المُقدّس) أو « بيت المقد رس )ء هذه الصيغة الأخيرة هى الى يتمسلك بها اللغويون المنشددون2"7 ولاتزال 
تحتفظ مها إلى يومنا هذا إحدى الأسر العربية الكبرى وهى أسرة المقُدسى ( ينطقه العامة غالباً بقهم 
الم ) ؛ غير أن صيغة القند سبى واسعة الانتشار كذلك ؛ ولعل المؤلف نفسه يشير إلى هذه الصيغة 
الأخيرة فى قطعة شعرية عتم ها كتابه حيث جرى لعب بالألفاظ حول تعبير ١‏ وحكة مقدكسة 00 , 
وياقرت ق الفرن الثالث عشر كان يدعوه ى معظ م الأحوال بنسبته البشّارى وأحياناً بأسهائه الأخرى 
مثل ابن البنّاء مثلا . 

والاسم الأخير يرئبط بتاريخ حياته » فقد ولد المقدسى فى عام ه88 ه - 440445 ببيث المقدس 
وكان حفيداً ابذًا اء اشير بنائه ليناء عكا في عهد أحد بن طولون ؛ وتتعكس فى كتاب حفيده تقسه 
بين آونة وأخرى ميوله المعارية الى رما ورما عن جده . ٠‏ أما أسرة | أمه فتنتمى إلى قرية بير من أعمال 
قومس على مقربة من -حدود خحراسان وقد بسرت 1" عوامل اللسب والقرابة التعرف عل نصف العام | 
الإسلانى » ودفعه ولعه بالأسفار إلى ذيارة حميع أنحائه باستثناء الأندلس والسند ورا سعستان أيضا '. 
وياوح أنه قد زار صقلية كا أثبت ذلك أمارى أهددة الذى حلل روايته عن تلك الحرير 030 أن 
معلوماته عن الأندلس فقد نقلها كنا يذكر هو نفسه عن حاجين التى مهما فى مكة عام للا" هت لم239 , 
ولكن معلوماته عنما كما ببن دوزى 010285020 يسودها بعض الاضطراب وتفتقر إلى الكثر من الوضوح . 
ويلاحظ مها أن الموؤلف لعدم معرفته المباشرة بتلك البلاد لم يكن بو بوسعه أن يفهم دائماً ما يروي له ؛ 
وزغما عن هذا فإن روايته هذه مفيدة بل وقيمة جداً فى بعض الأحاين 

وننيجة لرحلاته الواسعة واستفهاماته العديدة ونشاطه الحم ف حيط الأدب والكارتوغرافيا فقد اسطاع 
المقدبى وهو فى سن الآر بعين أن يضع كتابه ( أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم ) . ويبدو أن الكتاب 
قد وجد ىق مسودتين ترتقع إحداهما وفقاً لألفاظ المؤلف نفسه إلى عام ولال ه ح مه م0 
أما الثانية وهى الى استعملها ياقوت فقد كلت بعل ثلاثة أعو وام من ذلك التاريخ وذلك فى عام 8/ا"! م ح 
-29984© . ولاتذلو من مغزى بالنسبة للأوضاع السياسية فى ذلك العهد أنه رفع المسودة الأولى 
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إلى 7ل سامان بيها قدم الثائية إلى الفاطميين . والمسودتان ثنعكسان بوضوح تام فى المخطوطتن المعرؤفتين 
لدى الدوائر العلمية واللتدن ترتكز علهما الطبعة العلمية الموجودة ببن أيدينا الآن©29 . وغير معروف 
عام وفاة المؤلف على وجه التحديد ولكن من الراجح أن المقدسى توفى فى أواخر القرن العاشر وذلك 
حوالى عام "9٠١‏ هت ٠١٠١١‏ . 

وى أحد فصول مقدمته الطويلة كما وأيضاً فى استطرادات ذات طابع شخصى فى صلب الكتاب 
محدثنا المقدبى عن منبجه فى التأليف . ولاتملك إلا الاعتراف بأنه قد.أبدى فى هذا الصدد الكثير من 
الفحيص والتدقيق فى المج . قال : «اعلم أننى أسست هذا الكتاب على قواعد محكة وأسندته بدعاثم 
قوية وتحريت -جهدى الصواب واستعنت بفهم أولى الألباب وسألت الله عز اسمه أن يحنبى الحطأ 
والزلل ويباغى الرجاء والأمل فأعلى قواءده وأرصف بيانه ما شاهدته وعقلته وعرفته وعلقته وعليه 
رفعت البنيان وعملت الدعاتم والأركان ومن قواعده أيضاً وأركانه وما استعنت به على تبيانه سوال ذوى 
العقول من الناس ومن لم أعرفهم بالغفلة والالتباس عن الكور والأعمال فى الأطراف الى بعدت عنها 
وم بتقدر| لى الوصول إلا فما وقع عليه اتفاقهم أثبته وما اختلفوا فيه نبذته ومالم يكن له بد" من الوصول 
إلبه والوقوف عليه قصدته ومالم يقر فى قبى ول يقبله عقلى أسندته إلى الذى ذكره أو قلت زعموا ووشحته 
بفضول" وجددبها فى خزائن الملوك , 

وكل من سبقنا إلى هذا العلم لم يسلك الطريق الى قصدئها ولاطلب الفوائد الى أردتما ... فهذا ما وقع 


إلينا هن المصئفالث فى هذا الباس بعد البعحث والطلب وتقليب اللحزائن والكتب وقد ادهدنا فى أن لا نذا كر 


شيئاً قد سطروه ولالشرحأمراً قد أو روده إلا عند الضرورة لثلا بخس حقوقهم ولا نسرق من تصائيفهم 
هم أله لأيعر قف فضل كتابنا هذا إلا من نظر فى كتمهم أودوخ البلدان*؟ وكان من أهل العلم والفطنة . 
ثم إى لا أبرئ نفسى من الزلل ولا كتانى من الخلل ولا أسلمه من الزيادة والنقصان ولا أفلته من 
الطعن على كل حال 2900 , 

يتضمح جلياً من هذا القول أن المقدسى يقف موقف الناقد بل والمتعسف أحياناً من السابقين له ى 
هذا المضمار ؛ وهو يوكد أكثر من مرة فضل كتابه على كتب الآخرين دون أن يبذل جهداً فى إنحفاء 
فخره واعتداده به . وق استطراد له ى وسط الكتاب » وذلك فى الفصل المفرد المغرب » كتب يقول : 

« فإن قال قائل إنك تركت كثيرا من العجائب فى هذا الإقلم لم تذكرها قيل له إنما تركنا ما ذكره 
من قبلنا فى تصانيفهم ومن مفاخر كتابنا الإعراض عما ذكره غير نا وأوحش شىء فى كتهم ضد ما ذكرنا 
ألا ترى أنك إذا نظرت إلى كتاب الحهانى وجدته قد احتوى على حميع أصل ابن خرداذبه وبناه عليه 
وإذا نرت فى كتاب ابن الفقيه فكأنما أنت ناظر فى كتاب الحاحظ والزيج الأعظم وإذا نظرت فى كتابنا 


* يفضل كر اتشكونسكى قراءتها فصول » وهكذا يترحها . ( امرجم ) 


1 


وجدثه سيو وحله ينها فى نظلمه 09 ولو وجدنا رخصة فى ترك جحمع هذا الأصل ما اشتغلنا به ولكن 
لا بلدّغنا الله تعالى أقاصى الإسلام وأرانا أسبابه وأهمنا قسمته وجب أن تهى ذلك إلى كافة المسلمين 
ألا ترى إلى قوله تعالى قل" سيروا ى الأرض أفم يسيروا فى الأرض فينظروا وفيا || يذكر عيرة .من 
اعتس وفوائد لمن سافر)92) , 
ْ وينضم كتاب المقدمى إلى السلسلة الى بدأها أبو زيد البلخى » ويمكن اعتباره آخر ممثل المدرسة 

الكلاسيكية الإسلامية بالمعبى الدقيق . وتنعكس صلته مبذه المدرسة فى الخارطات أكثر مما فى المثن نفسه ؛ 
وخخارطاته تعيد إلى الذ اكرة الطابع البدائى للخارطات الإصطيخرى ويلاحظ فا تقدم المعلومات الخغرافية 
الذى ينعكس بوضوح ف الكتاب نفسه . أما تقسم المناطق عند ويطلق علمها كذلك اسم أقالم فيختلف 
بعض الشىء عما عليه الخال فى « أطلس الإسلام » » ولكن الفرق بين المشرق والمغرب واضح جداً 
لديه . وهو ممس أحياناً معطيات الحغرافيا الفلكية ولكن مسا رفيقاً9© ٠‏ كا وأنه يقصر وصفه على 
على العام الإسلاى شأنه فى هذا شأن حنيع ممثلى المدرسة الكلاسيكية » واضعاً فى اعتباره أمرين فحسب 
كنا يقول هو نفسه : 

«ولم نذكر إلا مملكة الإسلام حسب ولم نتكلف مالك الكفار لأنما لم ندخلها ولم ثر فائدة فى ذكرها 
بل قد ذكرنا مواضع المسلمين مها )30 , 

هذا فلا ند أبة معلوماث لديه عن أوروبا الشرقية أو سواحل البحر الأسود ؛ غير أن وجود المسلميز: 
بتلك الأصفاع يضطره أحياناً إلى الكلام عن البلغار والليزر2910 , ْ ْ 

والفصول الأولى من الكتاب الى مثابة مدخدل إليه طويلة بعض الشىء ولاتخلو من الأصالة عند 


اللقارنة بكتب السابقن له » إذا تنعكس فبا شخصيته واضحة للعيان99؟ ؛ ومنها يستدل على أنه قد أعاد. 


النظر 2 امسودة عيث يصبح دن العسير تنيع المطة ق كتايه . ويل المقدمة الى اقتسنا منها عدة مرات 
قَُ صلب كتاينا هذا وصف البحار والأممار انه محاولة لربط وصف البحار 3 فى العادة بنظرية مذهب. 
البحرين . أما الفصل الذى يعقده للكلام عل أسهاء الأماكن 10808001١‏ ) فيتناول فيه الحديث عل 


المواضع الختلفة الى مجمع بينها اسم واحد والموضع الواحد الذى محمل عدة أساء . ويل هذا فصلان ٠‏ 


حويان وصفاً موجزا للخصائص ١‏ الأقالم ) امختلفة والمذاهب الإسلامية . ويعترض السرد العام حكابته 
المشهورة للمغامرات الثى مرت عليه خلال أسفاره ونجوالاته والتى يعرض لنا فها لوحة من أمتع اللوحات 
الى تصور حياة المسلمين فى ذلك العهد رما من أن عرضه لا تخاو من الزهو والفخر بالنفس . . 

وأول من لفت الأنظار إلى هذه الحكاية هو دى نخويه ( 1810/8 ) الذى ترحمها إلى المولندية ترحمة 
كاملة بالتقريب . ومنذ ذلك اين بدأت تتوالى ترحمات أقسام منها بقلم كر كر 086»»! ١//41ا)‏ وثالينر 


ابفهم كرا تشكوفس>م قراءتها (( الس كا ورد بالأص . امير 
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اهل (6خما) ومؤلث هذا الكتاب (/1450 ) وغيرهم . | وقد ظهرت لا ترحمة كاملة بقلم رانكنغ 
#مامة5 وأزو 4 ْم أخحيراً بقلم سوقاجبه 2866 اناه5 ( 1١945‏ 00 . وهذه اللحكاية 
مكتوبة فى لغة مسجوعة نحفل بالكثر من التعابر النادرة والإشارات المقتضبة لذا فإنها تمثل أنموذجا طريفاً 
لأسلوب المقدسى ويبرز فما ميله الواضح إلى السجع والثر المقنى . وإن الصعوبات الى تعترض فهم هذه 
القطعة قد جعلت من ترحتها أمراً عسراً ولكن على أية حال ليس بالدرجة الى تقف حائلا دون ترحتها 
فى الظروف المعاصرة . وإليك النص الكامل لها* : ش 
وذكر ماعاينت من الأسباب 0840 ٠‏ اعلم أن حماعة من أهل العلم ومن الوزراء قد صنفوا فى هذا 
الباب وإن كانت ممتلة غير أن أكثرها بل كلها سماع لم وحن فلم يبق إقلم إلا وقد دخلناه وأقل سبب 
إلا وقد عرفناه » وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال والنظر فى الغيب فانتظل كتابنا هذا بثلاثة أقسام 
أحدها ما عاينًاه والثالى ما سمعناه من الثقات والثالثما وجدناه فى الكتب المصنفة فى هذا البابوق غيره » 
وما بقيت خزانة طلك إلا وقد لزمها ولاتصانيف فرقة إلا وقد تصفحما ولامذاهب قوم إلا وقد عرفتها 
ولا أهل زهد إلا وقد خالطتهم ولا مذكرو بلد إلاوقد شهدتهم » حى استقام لى ما ابتغيته فى هذا الباب 
ولقد سيت بستة وثلاثين امما داعيت وخوطبت مها مثل مقدسى وفلسطينى ومصرى ومغربى وخخراساى 
وسلمى ومقرئ وفقيه وصوق وولى وعابد وزاهد وسوداح ووراق ومجلد وتاجر ومذ كدر وإمام ومؤذن 
وخخطيب وغريب وعراق وبغدادى وشاى وحنيق ومتؤدب وكرئ ومتقفه ومتعلم وفرائضى وأستاذ 
ودانشومئد وشبخ ونشاسته وراكب ورسول » وذلك لاختلاف البلدان الى حللئها وكارة المواضع التى 
دعلا . ثم إنه لم يبق شىء مما حلي المسافرين إلا وقد أخذث منه نصيها غير الكدية وركوب الكبيرة فقد 
تففيث وتأديث وثرهدث وتعبدث وفقتهت وأدءبث وخطبتث هل المثابر وأذلث على المائر وأممث فى 
المساجد وذ كير ث فى الحوامع واختلفت إلى المدارس ودعوت فى انحافل وتكلمث ف امالس | وأكلت 
هع الصوفية الحرائس ومع اللخاتقاءيين الثرائد ومع النوائىالعصائد وطّردت ف اللبالى من المساجد وسعت 
فى الرارى ونهت فى الصحارى وصدقت ف الورع زماناً وأكلت الحرام عيانً وصبت عبّاد جبل لبنان 
وخالطت حينئاً السلطان وملكت العبيد وحملت على رأسى بالزنييل » وأشرفت مراراً على الغرق وقطع 
على قوافلنا الطرق وخدمت القضاة والكبراء وخاطبت السلاطن والوزراء وصاحبت فى الطرق الغسّاق 
وبعت البضائع فى الأسواق وسّجنت فى الحبوس وأخذت على أنى جاسوس » وعاينت حرب الروم 
فى الشوانى وضرب النواقيس ف الليالى » وجلادث المصاحف بالكرى واشتريت الماء بالغلى وركبت 
الكنائس واللحيول ومشيت ف المماثم والشلوج ونزات فى عرصة ف الملوك بين الأجلّة وسكنت بين الحهال 


» يورد المؤلف ترحمة دقيقة لهذه القطعة باللغة الروسية ويشرح الألفاظ الصعبة فى الهامش . أما نحن فكت بالطبع بإيراد 
النص العر كما هو دون إجراء تصحيحات فيه . ( الترج ) 


يلف 


فى محلة الخاكه » وكم ثلت العز والرفعة ودبّر فى قتى غير مرة وحججت وجاورت وغزوت ورابطت 
وشربت بمكة من السقاية السويق وأكلت اللدز والحلبان بالسيق ومن ضيافة إبراهم الخليل وحسيز عسقلان 
السبيل وكسيت خلع الملوك وأمروا لى بالصلات » وعريت وافتقرث مراث وكاتبى السادات وونخى 
الأشراف وعدّرضت على الأوقاف وخضعت لاكنيلاف » ورهيث بالبدع واهمث بالطمع وأقامى 
الأمراء والقضاة أميئآً ودخلت فى الوصايا وجّعلت وكيلا وامتحنت الطرارين ورأيت دول العيارين 
واتبععى الأرذلون | وعاندئى الحاسدون وسعى لى إلى السلاطن» ودخلت حمامات طيرية والقلاع الفارسية 
ورأيت يوم الفوّارة وعيد برباره وبر بّضاعة وقصر يعقوب وضياعه*” . ومثل هذا كثر » ذكرنا 
هذا القدر ليعام الناظر فى كتابنا أننا لم نصنفه جزافآً ولارتيناه مجازاً » ويميزه من غيره » فكم بين من" قاسى 
هذه الأسباب وبين من صنف كتابه فى الرفاهية ووضعه على السماع . ولقد ذهب لى فى هذه الأسفار 
فوق عشرة آلاف درهم سوى ما دخل على من التقصير فى أمور الشريعة » ولم ببق رخصة مذهب إلا 
وقد اسثعملها » قد مسحت على القدمين وصليت عد هامّتان ونفرت قبل الزوال وصليت الفريفضة على 
الدواب ومع نجحاسة قاحشة على الثياب وترك النسبيح قُّ الركوع والسجود ودود السبو قبل التسلم 2 
وحمعت بن الصلوات وقصرت لا فى سفر الطاعات » غير أنى لم أخرج عن قول الفقهاء الأثمة ولم أوخر 
صلاة عن وقها بدّة » وماسرت فى جادة وبيبى وبين مدينة عشرة فراسخ ها دوا إلا فارقت القافلة 
وانفتلت إلمها لأنظرها قديماً » وربما اكثريت رجالا يصحبونى وجعلت مسيرى فى اليل لأرجع إلى رفقاى 
مع إضاعة المال والم » . 

هذه القطعة تذكرنا بعض الشبىء بالمقدمة المعروفة لليعقولبى ؛ ولكلها تمتاز علا محبوية أكثر فى العرض؛ 
وق مدى بضعة قرون شناتق بابن بطوطة الرحالة الى لم تكن مشاهداته بأقل مما شاهده المقدسى هذا 
إن لم يزد عليه » بل إن تجواله انتظم مجالا أوسع . غير أن عرض ابن بطوطة قد ذهب بأجمعه فى الرحلة 
ولا يوجد لديه ثر للحديث عن مصادره كما فعل المقدسى فى بداية كتابه بمهارة وبراعة فائقتين | . 

ولا تقف فصول المدخل عند هذا الحد » فقد رجع المؤلف إلى الكلام على الأماكن انجهولة الموقع 
وتعداد المدن والنواحى ١(‏ الأمصار والقصبات » ) والنقاط الأهولة مها . ويل هذا الكلام على تقسيمه 
الأرض إلى الأقاليم السبعة المعروفة لنا » وعلى موضع القبلة وامتداد « دولة الإسلام ) . وحميع هذه الفصول 
الأولى من الكتاب تمثل ما يقرب من سدسه » وفقط عند استيفاء الكلام فها ينتقل بالقارئ إلى وصف 
البلاد الذى مخضع لتنظم دقيق على طول صفحات الكتاب#. وعند وصفه لكل قطر يقسمه عادة إلى ثلاثة 

3 ف هامش ص ه؛ من المتن. المطبوع لكعاب المغدبى جاء أن إحدى الخطوطات تقرأ بعد ى قصر يعوب وضياعه ع 


ما يأق ؛ « والمهرجان والسنده ( والسذه ) والنبروز يعدن وعجبه وعيد الماوسر جه ( المارسر جه )'» . وف الترحمة الروسية 
أدعل المؤلف هذه الألفاظ فى صلب المتن  .‏ (الأرجم ) 
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أقسام غير متساوية الحجم » فى القسم الأول يرد الكلام على أقسام المنطقة ومدنها والمواضع العامرة 
منها ؛ أما القسم الثانى فيبحث فى المناخ والزرع والطوائف واللغة والنجارة والأوزان والتقود والعادات 
والمياه والمعادن والأماكن المقدسة وأحلاق السكان والتبعية السياسية للقطر والحراج ؛ هذا فى حين 
يتناول القسم الثالث ذكر المسافات وطرق المواصلات99» . وليس من العسر أن نلاحظ أن 
المقدسى قل” أن يولى اهمامه للجغر افيا الطبيعية كأن يصف مثلا الحبال والمياه إلخ » ولكنه فى مقابل ذلك 


' يقدم لنا لأول مرة جموعة هائلة من المعلومات عن التجارة والمعتقدات والعادات . 
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ويبدأ وصئف الناطق المخْتلفة » وذلك وفقاً للأرتيب المشار إليه » مجزيرة العرب فالعراق فأقور* 
فالشام فصر فالمغرب فبادية الشام الى ينتهى ما القسم الأول . أما القسم الثافى فيبدأ بالمشرق الذى يقسمه 
المقدسى إلى بلاد المياطلة وخراسان والديلم وأرمينيا ومعها أذربييجان والحبال وخوزستان وفارس وكرمان 
والسند ومفازة فارس . وهكذا نجد أن الخزء الأساسى من كتابه إنما سير حسب الميج العام للمدرسة 
الكلاسبكية على الر خم من استطرادات الموالف العديدة . 

ولعل لغة المقدسى وأسلوبه ينتميان لا إلى أعسر أساليب هذه المدرسة فحسب بل إلى أعسر أساليب 
( مكنية امغر افيين العرب )7اناءرمء أطقة دديامه طم دمومء0 وععطاوناطأ8 أطلاقا . وإذا كان الاصطخرى 
قبع أساوباً مبسطاً فى كتابه و مكن تفسير بعض الوعورة فيه بأن اللغة العربية لم تكن اغته الأصلية » وأن 
ابن حوقل بدوره لا او من آثار الصنحعة والتكلف والميل إلى السجع إن المقدسى فل أوق على 
الغاية فى هذا الباب » إذ بالرغ من تملكه لناصية اللغة نراه يلجأ إلى الصنعة المرهقة فيفسح امال السجع 
لافى بداية الكتاب وضاتمته فحسب بل وى صلبه أيضاً » ولداع أو لغير داع . وعفل مان المقدسى 
بالألفاظ الصعبة القليلة الاستعال لأنه كان عيل بعض الشىء إلى غريب اللغة . وهو يقول فى خائمة أحد 
الفصول الأول : 

« وسلتكم فى كل إقام بلسائهم ونناظر على طريقهم ونضرب من أمثالهم لتعرف | لغهم ورسوم 
فقهائهم 2 فإن كنا 2 غير الأقا! 3 مثل هذه الأبواب تكلمنا بلغة الشام لما إقليمى الى يه نشأت . 
ألا ترى إل بلاغتنا ف إقلم المشرق لأنهم أصح الناس عربية ة لأنهم تكافوها تكلفاً وتعلموها تلقفاً : 9 
إلى ركاكة كلامنا فى مصر والمغرب وقبحه فى ناحية البطائح لأنه لسان القوم للك ) 

ومن كتايه يلبين أن المقصود هذا بالتأ كيد يس لغة الكلام الى لايلتفت إلا الأدباء عادة » إا 
يعنى بالذات الاختلاف فى استعال الألفاظ الكتابية بن المناطق امختلفة . 

ومن الواضح أن مثل هذا بصعاب كثراً من لغة المقدسى وأساوبه » ولعل هذا من الأسباب الى 

حالت دون ظهور ترحمة لكتابه إلى الآن » شأنه فى هذا شأن بقية ممثل المدرسة الكلاسيكية . والرحمة 


) أقور أو أثور منطقة ثمال العراق » أى الطزيرة وأسوامم31650 . (الترجم‎ ٠ 


"1 


الإنجليزية الى بّدئت فى الهند وقفت عند مصر ٠»‏ أى فما ممثل خمس الكتاب فقط . وى السلسلة 
الى نظمها فيران عن لبر حمة مصئفات الحغر افيين العرب اقرح أن يعهد لولم مارسيه 8[15ج:1/8 
بر حمة المقدسى ؛ وبالطبع فإن ذلك كان سيكون فتحاً جديداً فى دراسة المقدسى لأن مارسيه كان من ببن 
معاصريه شمر من يعرف النثر العربى القدم ؛ بيد أن الفكرة قرت مع الأسف بوفاة فبران : 

إن شخصية المقدسى لتختم جدار ة المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية وساسلة الحغرافيين الكبار 
القرن العاشر » غير أن شخصيته لا تتمتع بالكثير من المحاذبية والعطف ؛ فأسلوبه لا ملو من التكلف 
فضلا عن أن اعتداده الشديد بنفسه قد محدث أحياناً بعض الضيق للقارئ . ولكن من غير المستطاع أن 
يغمطه إنسان نصيبه من الفهم والذكاء وألا يعرف له بالأصالة والطرافة وقوة الملاحظة ؛ لذا فيجب 
الاتفاق مع اشير نجر وكرامرس فى اعتباره جغرافيآً عظيا وواحدا من كبار الكتاب العرب قاطبة . 


حوائى الفصل السابع 


(1) 4 .ص ,بلع 2 رقعامأاذه/ا #أمعطعناجا وأءماذا ,82010 سب 
١‏ 6 .م ,28 راق ,1031625 ع 


(4) المقسى » !!!1 8048 » ص 4 
(ه ) حدود العالم » صن ١4-1‏ 


9 6 .م ,25 ,7208110 ,وزعم0 عم - 
(07) راجع : حدود العالم » ص ١7‏ والملاحظلة م 

)8(١‏ 6- 55 .م 11 ,01 ,م8116 ب 
(ه) 6 ,ص رالا .0051505 ممتلاتلخ ب 
000 7117 .م رآ م( عموأومع2 ) بعأق ١‏ عق أطأ8 أنتقممق سس 
)1١(‏ 8 810 ,191-192 .م ,ارك ب 
00152 141-28 ٠ص‏ ,12005 ب 
(1) 8 .م راأظ5 ,رلة0 ,تقالقاماععاء8:0 سس 
)1١4(‏ حدود العالم » صن ١١‏ 

69 3 امم ,40 - 39 .م ,(2) 77 ,20110 عمطعوعة1 هس 
(9) ابنحوقل » 11 8048 ع ص ٠ه‏ 22 118 ,808 »2 ص * 

698 سب 48- 47 ,م ,211 ,6035105 رومتالواخ - 46 .م ,25 ,210110 بعزعه00 26 م 


8 .م بكم ,قنع صوين] 
)1١8(‏ ابن حوتل » ]] ,808 )ص د#"م "م 


5١84 - 5 )19(‏ ,101011311 ب 
69 لا .م 2]] ,808 - 17 .م ,0م ,13015 سد 
)1 5-10 .م , 112 868 ع- 7-10 .م ,!] ,808 -س 
الترحمة حسب طبعة كر امرس ( [1131018 166 بقمعصة*»ا] ) 
00 171-732 .م ,آ] رمععه8 1 عالصبةا - 15 .مر 117 804 14 .م ,[آ] ,8048 -س 
إفرفقة 3 .مم تقطعانا8 1010مد8 - 475 - 474 .م ,عع ناد اع نم5 ,اعنة :81 ب 
يي :3 .م ,آا رأعلمة © عزو 501 )ةنا ,رمعلة4] ب 
ولكن راجع : 2 317 .م ,الاناكا ,1/2161 ممانهاة 
)4 8 ,م ,لهم 1013165 سب 
6 5735-4 .م رعة طاو نا رو م1 ل 
0 آ/ا .م012 ,85048 5م13 سا 
43 6 810 ,47 - 46 .م ,رآ ,( مدألاذلط ) ولق سس 


(9؟) شرحه © المزء الثاق م ص كلا” ووب 


ينف 


64939 2 .8ه ملاعقهعنا ,وتعسة؟ا ع- 61 .م , "!| 2ت 42 .م !]1 (804 بس 
1ع 2 - 181 ,21 ,17 .م ,لأ رقققنه الئاق 5عل  ١‏ أؤللآ ,وموم ب 
6429 9 مش ,0و أاتقسةا أه ,مق أع 01 158 ,ذابسع] هس 


(0*) رد على ابن حوقل فى آرائه عن أشلاق الأندلسيين الحثرافى الأندلمى ابن سعيد فى القرن الثالث عفر . 
راجع : 5310 0طا رعاتعمال 


4 4 - 53 .ص ,11112301011 هآ رأقعمعنزومظ2 - و6 هس 
)م حدود المالمى » ص ١6‏ 

[فرة ع 0 ]| ,806 - 
0 9 .م مقط رأظ 1031685 بس 


مع المكرى 4 المزء الأرل عه صضن "#*٠‏ | - إث”ر١ا‏ 


(5؟) المقرى » الحزء الأول ؛ ص 18 -وم( د و 
8 .م ,ا8ك5 ,را 0 ,متنقطاعياءع ه85 


49 أواعا عطا أناط ,»> كلاهغ » ٠١‏ 80 ,م بلإعقوع] روتع م1 ب 
خمسة :| 17 ,م ,2 !| ,808 2ح 16 .م ,!! ,804 

2١ 0 )41)‏ ملإعقهعا ,قتع وكا ل 17 . 16 ,مر 112 2 16 .م ,[| ,868 ب 

439 5 .2 الإعقعع1آ ,11301615 سم 


(49) شرحه ) ص وم - كم 

(4؛) البلاذرى » طبعة ,0©06[6 188 » ص إلام س طبعة القاهرة » ١9٠1‏ » ص 4لام : فتقدموا عليه 
ومعهم صورة البطيحة . 

(5:) 6.6 رق باط روتعاسة1 جب 

(41) الفهرسث » ص ١86‏ : ورأيت هله الصفة فى ثياب دبيق شام بأصباغ وقد شمعت الأصبام . 


40) عد 377 ,م ,|! وعناوأطمهتومقع 5ععأممفلة ,0013:6566 سس 
زذكى محمد حسن ) ص لاه للعلا ,2 رتنمأا1:0010م1 ,للأقماعم 
)2:0 0 ١م‏ ركهم 5عتسة كا -3 
(49) 6 ,ص رقطظ راطا ,130685 عد 
)0( لااءا - 1111 .م معأ نا0معواأع8 مع ومممم5 ب 
(1ه) 2 ع206 ,46 مط ,آل ,05191035) ,150أأأو]( ب 

(؟ه) الفهرسث ©» ص م١‏ 
ونع 4 .2 0011:1109 1م ارشماءة5 124 ملز ,58 ١م‏ معع] أ و سه 1151 نم ]5 سس 


:6 الاصطهخرى 3 | ,2084 3 دن ٠,‏ 
(0ه) ابن حوقل » !1 ,8508 » ص 4 


8١ 8 69‏ رللع321>! غ016 ,1م812 سس 
0م 66 ,م ,58 راع 1625م 13 هس 
(مه) السودة لدى : 69 ,ع101 ضع066 بألطعءللا .>1 .[ :536 .م ,طآ رممتاء له 1ه] ,مم5 هس 
(وه) 7 .م الإع قوع سآ 103065 هس 


6 7 .ص رق لظ رقغعللة )1 د 


للف 


(11) المقسى » !]|| ,808 .ص ٠١‏ 


إفلة 6 .م ,28 رلك وم مو ل 

و61 و5 6ع ,ع0 ... » : اأأ/از ,م ولع ناوطع وأع 8 ع نكك ات 3 
« أقط معطاعوعع عزوع معل طأموععمع06 

4 65 .م ,30051 انحلل - الل ,1817655 سس 

)5 3 .ص رععاصع8 رعزعه0 ع©ط ع [[1الاعة .م ,معانامءة5أع8 معممعمم5 - 

63 5 ١م‏ ,رأقةل20 بلالا ١‏ آل ,1030165 سس 

609 ” 0 - 404 ص ,ئزأ15 51300 -أذ علاء215 سس 
:(مد) المقسى ١‏ !!! ,808 ؛ ص مو راجع : الا .مر أ مقلقم! بعامةخطع5 
1 016ص ,410 .م ءآ[58 رآ04 ,ممقساعئاعم8 

(591) عن زيارته لصقلية : ص 5هم 363 -354 .م ,!! ,( ممطتللولخ ) أنوتو8 سك 


)١0(‏ المقسى » 111 808 ص "8؟ ء ملاحظة | ؛ ص 0و"؟ 

01 3 مم ,! رقعتاءم6اع18 ,م1002 ع 
(؟7) المقسى ٠»‏ 1]!2 ,808 ص غ2 ؟و 

(75) ياقوث » المسسجم »الحزء الأول ؛ ص مه 

(4) عن غطوطة اياصوفيا » وهى أصل مخطوطة ليدن » راجع : 7 مص 317 ,0 ,معاالط 
6 راجع : 0- 49 .م ,اا ,رقمسصسوهة) رهسزالول8 
(5/) المتدسى ٠‏ 2!!! ,804 ص " »4 : وساب 

(/ال/ا) هلاة أع0 11163نا لع 5لأهة عتععتعصة ...» : 44١50‏ .م ,آلا رقمسقه© بمملالولخ ل 


« عرعمعع 
(0) المقسى » !!!1 ,5808 ص ١4؟‏ - راجع : 9 .م رأالعا 5ومتزوهن) ,ه10 أالةلا 
إفقة 7 - 66 .م رق راك ر5ارع1]811 سب 
)8١(‏ المقسى ء» 2إ]| ,8048 2 ص 4ه 
(81) شرحهء؛ ص #5٠١٠‏ ص نم 3 .ص0 رععناع أاع 51 أسو ةا 
49 5 .م ,أقة200كاتحا8 الل 131615 س 
(مم) ‏ ط[ال رعاطعأطعقع نأانات ,أعصعكا : 1877 : 2٠3‏ .م رعوأصعظ ,روزع00 ع0 : 1875 ب 


- عماعاصةظ : 1807 50-١51‏ .م ,ع1 0580© رمسضأألدلة : ١895‏ :429-432 .م 
746-1475 ,م ملالةع 660 عاءاقطقعظة رأكاةبامعااعة2؟1 : 1937 :73-807 .م م0جق8 
9 - 68 ,68 - 65 .م بععقأع12م أه لمللةافصقع! رمعطقنة .أولة برأعع 521012 
(4م) المقسى » 1!!2 8048 2 ص "4# د امع 
(6ى) أكثر تفصيلا لدى , 8 .مط 811111 بمعوأاء8 - 
(كم) المقسى » 2!!] /8048 ؛ ص مم 


الضصل ماين 


جغرافيو القررن العاشر الأخرون 

إن المصنفات التى وضعها جغرافيو المدرسة الكلاسيكية لتعجز عن أن تستوعب حميع نتاج الأدب 
الحغراقى فى القرن العاشر » ولقد تبين لنا من خلال أحد الفصول السابقة أن عدد الرحالين الذين خلفوا 
آثار مدونة عن تجواهم كان كبير جد بحيث لا بضارعه كثرة إلا تلك المصتفات الى يصعب اعتبارها 
جزءاً من الأدب الحغراى إما لآأنه تعوزنا المادة اللازمة للحكم علها أولأمها تدخل فى نطاق هذا الأدب 
بطريقة ما . 

فن ببن مصنفات النوع الأول يتمئع واحد منها بصيت واسع فى الأدب الحغرافى القدم ولكنه 
غير معروف لنا حبّى الآن بصورة مباشرة » ومؤلفه هو وزير السامانيين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن نصر الحهانى210 الذى مر بنا ذكره أكثر من مرة بوصفه راعياً ومشجعاً الدراسات الحغر افية وللرحالان . 
وقد طوقت" رعايته حيناً من الد هر مؤكسس المدرسة الكلاسيكية أبا زيد البلخى كا خرج على عهده 
أيضاً أبو دلف فى أسفاره النائية ولعله قد رفع إليه الرسالتين اللتبن وضعهما عن رحلته » كا التثى به 
ابن فضلان خلال مروره ببخارى فى رحلته إلى الأصقاع الشهالية . ومن الى أن منصبه كوزير قد ساعده 
فى تأليف كتابه هذا الذى اعتمد فيه على الموكلفات السابقة له وعلى رصيد كبير من الأسئلة والاستفهامات . 

ومصدرنا الأسابى الحكم على الطابع العام للكتاب هو المقدسى ) فد كتب ف مقدمته المعروفة 


لنا جيدا يقول : 1 


« أما أبو عبد الله الحهانى فإنه كان وزير أمير تراسان وكان صاحب فلسفة ونجوم وهيثة فجمع 
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إلى فتوح البلدان ويعرف دخلها ويستقم له علم النجوم ودوران الفلك ألا ترى كيف جعل العالم سبعة أقالم 
وجعل لكل إقلم كوكباً مرة يذكر النجوم والندسة وكرّة يورد ما ليس للعوام فيه فائدة وتارة ينعت 
أصنام الهند وطوراً يصف عجائب السند وحيناً يفصّل اللحراج والرد” ورأيته ذكرمنازل مجهولة ومراحل 
مهجورة ولم يفصّل الكور ولارتب الأجناد ولاوصف المدن ولا استوعب ذكرها بل ذكر الطرق 
شرقا وغرباً وشمالا وجنوباً مع شرح مافها من السبول والحبال والأودية والتلال والمشاجر والأنبار 
وبذاك طال كتابه وغفل عن أكثر طرق الأجناد ووصف المدائن الحياد )99 2 ٠‏ 


حول 


وبنفس هذا الأسلوب القاطع بقرر المقدسى أن ابن خرداذبه هو المصدر الأساسى الجمانى: ١‏ ألا ترى 
أنك إذا نظرت فى كتاب الحهائى وجدته قد احتوى على حميع أصل ابن خيرداذيه وبناه عليه )9© »2 وق 
موضع آخر من إحدى مسوداثه يدعم قوله هذا بأمثلة حسوسة فيقّول : «ورأيت كتابه فى سبع جلداثت 
فى خزائن عضد الدولة غير مترج جم وقيل بل هو لابن خترداذبه ورأيت ختصرين بتسابور مب رحمين ألحدهما 
للجبانى والخير لابن خرداذبه تنفق معانهما غير أن الحبانى قد زاد شيئاً بسرآ)© . 

ومن العسبر التسلم بصدق هذا الزعم استناداً على ألفاظ المقدسى وحده ؛ كما مجب أن نف محقيقة 
ثابتة وهى أن الشذور الى تبثت لنا من الحهانى لا تتفق عادة مع ما هو معروف لدينا من نص ابن 
خرداذبه . غير أن هذا لا يعتير رأباً قاطعاً فى حد ذاته لأن طبعة دى ويه إنما تمثل المسودة المختصرة 
لكتاب ابن خرداذبه وهى وتحدها المعروفة إلى أيامنا هذه . وليس بدعاً أن نبصر فى رأى المقدسى بعضص 
التشدد والمبالغة فقد عرف سلفاً بالتشدد فى الحكم على من سبقوه ؛ وى مقايل هذا نخد المسعودى أكثر 
اعتدالا فى حكمه » فهو حين الكلام على مصادره يقول بصدد الحبانى : 0 
«أبو عبد الله محمد بن أحمد الحبانى . . ألف كتاباً فى صفة العام وأخباره ؤما فيه من العجائب 

221 والمدن. والأمصار والبحار والامهار والأم وساكتي وغير ذلك من الأخبار العجيبة والقصص الطرْيفة)7 | '. 

وماكان للمسعودى » وهو يتحدث عقب هذا مباشرة عن ابن خرداذبه » أن يغض النظر عن الصلة 
الوثبقة الى تربطه بالحمانى لو وجدت تلك الصلة حقا كنا زعم المقدسى , 

وبالرغم من يجا هذه الإشارات إلا أنها تمكننا من محديد القط الذى ينتمى إليه موثلف الهاي 3 
فهو وإن انبعث دن نفس نفس الوسط الذى نشأثت فيه أول حلقة معروفة لنا من المدرسة الكلاسيكية إلا أنه 
لا ينتمى إلى هذه اللماعة لأنه يرتبط ارتباطاً بينآً بالحغرافيا الرياضية من جهة » ويوكد هذا تقسيمه المعمورة 
إلى سبعة أقالم . ولدى المقارنة بمكننا أن نقرر بالكثر من اليقين أن استعا! ه للفظ ١‏ إقلم ) إنما بمعناه 
الأول » أى بوصفها أحزمة عريضة تلتظر المعمورة من الشرق إل الغرب لا معنى ناطق الغرافية كا 
هو الحال مع مفهؤم المدرسة الكلاسيكية كذلك لا يوجد ثمة مرر للأخذ برأى هونغان 0مومعأمه0"©) 
الذى يعتقد أن المسألة تتعلق بفكرة اقتران الأقالم بالكواكب . والسمة الثانية الثى تميز كتاب الحبانى عن 
تلك المدرسة هو اههامه البالغ بالبلاد الأجنبية وهو أمر غريب على المدرسة الكلاسيكية » أضف إلى 
هذا أيضاً اهيامه بالعجائب والغرائب الختلفة ا1أطهءزا8 . ٠‏ 

واستناداً إلى هذه اللخطوط الرئيسية فإنه ممكن استشفاف بعض صلة الرحم ببن هذا .المصئف وكتاب 
ابن خرداذبه » بل وكتب بعض المؤلفين' الذين هروا بنا كاليعقوى وخاصة الحاحظ وابن الفقيه ؛ فهذا 
افر ن »عن المؤلفات فى الحغر افيا الوصفية يقدم معلوماثت واسعة ة متنوعة تستطيع أن نجتذب أنظار الطبقات 
الثقفة تمع ذلك العهد ؛ وهذا ما يؤكده إلى بحد ما المقدسى. فى حكه السابى على الجماى وقد استعمل 


ضف 


هذا الفن فى حمع شثات المعلوماث عن العالم الى لم تجد طريقها إلى أدب الحديث أو الأدب الحغراى 
فكانت بذلك فى حاجة إلى تنظم أكثر وإلى صياغة علمية . ومن أسماء بعض المصنفات الأأخرى للجهانى 0010 
الى أوردها صاحب ١‏ الفهرست ) يتضح أنه كان على معرفة بالأدب الإيرانى كالذى ينعكس عند ابن 
المقفع والحاحظ » وذلك ننيجة لاتصاله بآل سامان . 

وما يوسف له أننا لا نستطيع أن نصدر حكماً مرضياً على تفاصيل ثابتة من كتاب اللهانى "كا حدث 
عند الكلام على الكتاب نفسه بوجه عام » إذ أنه لم يعثر له على أثر إلى الآن . وقد ثبت أن ما :ردد منذ 
نيف وعشرة أعوام فى ثنايا مقال خاص 2227 عن الكشف عنه ممدينة مشهد إنما يستند على محض لبس2© . 


واسم الكياب فا يبدو كان 3 وفقا للعرف السائد » هو «وكتاب المسالك والمالك ) ولو أنه بظهر أحياناً 


عنوان أكثر تعقيداً هو «كتاب | المسالك فى معرفة المالك 00© , 

وليس من المستطاع إثبات تاريخ تأليبف هذا الكتاب الذى كيرت حوله الآراء والمعلومات الحاطئة 
إلا بصورة تقريبية . ويفئر ض بروكلان ممقصاءعاء م0178 » ويظاهره فق هنا هير “معع1] ١9‏ وسارطون 
و2225 . أن الكتاك قد ثم تأليفه بن عانى و/ا؟ هع 55م وه4؟ ه- 900 . ولكن يضعف من 


هذا ١‏ ارأى اعتبارات زمنية » مما التقاؤه مجغرافين ورحالة آخرين » وأنه قد استوزر لأمير سامانى . 


صغير السن هو نصر الثانى بن أحمد 01" ه 8ب" همح ؛زو ‏ م44) فى أوائل سنى حك00© , 
ويدلل بارتولد استئناداً على روابة كر ديزى أن الجبانى وضع مؤلفه فى ذلك الحين »؛ ومن ثم فهو ميل 
إلى الافتراض بأن ذلك قد ثم قبل عام "1١‏ اه 000999 ٠‏ وتاريخ وفاة الجهانى غير معروف لنا ؛ 
أما ما قول جرجاس ودع 21١‏ بأنه فد توف عام 485 فهو سهو واضح , 

ناما يرن أن الكتاب فد ثم تليفه قري من مام 1١‏ م - 411 فيجب أن نطرح مجانباً بعض 
المزاعم القائلة بعلاقة الحبانى مجغرافى اليل المعاصر له . ويرى بروكلان© أن الحهانى قد اعتمد 
فى وضع كتابه على كتاب الحراج لقدامة بن جعفر وهو زعم لاتدحضه اعتبارات زمئية فحسب ٠‏ لأن 
قدامة كتب بعد الحهانى أوعلى الأقل فى وقت واحد معه ؛ بل أيضاً ما نعرفه عن مصنض الأآخير . 

ش وجب أن تأخذ بعين الحذر والارئياب قول صاحب ١‏ الفهرست ) أن ابن الفقيه قد ١‏ سايخ ) كتاب 
الحسبافى 0180 . حقاً أن الطابع النقلى لكتاب ابن الفقيه ليس فى الوسع إنكاره ولكن كتابه يرجع تأليفه 
إلى ما قبل عام ٠4؟‏ م عم ١‏ أى قبل أن مخرج كتاب المباى إلى عام الوجود : 

وليس هناك شك فى وجود صلة الرحم بين حميع هذه المصنفات فى شكلها ومضمونها » ولعل هذا 
من الأسباب الى دفعت صاحب ١‏ الفهرست » إلى افتّراض فرضه هذا » وذلك إلى جانئب فروض 
أخرى قام بتحليلها دى خويه تحليلا عميق "© . 


ويقف ياقوت فما يبدو من كتاب الحبالى موقفاً يسوده التحفظ ». فهو يذكره من بين السابقن 
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يضف 

له2*"؟ وينقل عنه رواية واحدة ذات طابع غريب تتعلق غشابة أرض الصغد لصورة الإنبيان 2 *# 
ولعل هذا بفسر من ناحية أخرى السبب ىأن ياقوت لم يفرد له فى معجم الأدياء سوىل ملاحظة تافهة 60 
مايئة بالحكايات عن ضروب من تصرفاته الغربية وسوق بيتاً لأحد الشعراء ى ذلك 3 وياوح أن المعرفة 
المباشرة بكتاب الحهانى قد انقطعت مبكراً وأن معرفة المؤلفين المتأحرين به جاءت فهما يغاب على الظن 
عن طريق السماع » فحاجى خخليفة عندما يتحدث عنه لا يزيد عن تكرار ألفاظ المقدمى ف ' 

وليس أمامنا 2 هله الال سوى طريقة واحدة لتكوين فكرة واقعية عن مضمون الكتاب وهى 
دراسة المادة الى حفظها لنا منه المؤلفون الذين نقلوا مادئه . وطالما صب هله المادة ذكر اسمه فإنه 
يمكن الاعماد على هذه الطريقة بالكثر من الثقة ؛ أما الاستنتاجات المنية على مادة مجهولة المؤلف 
من شأنها أن تقود إلى بعض التزيد كا رأينا من مثال مسلمة الحرنى . واعل مصير الحبانى يكاد يكون 
شببا لهذا فقد نسبت إليه فى العادة تلك المعلومات الحافلة عن أوروبا الشرقية الى لم يعرف مصدرها 
بالضبط » وهى الى استى منها ابن رسته والبكرى والمؤلفون الفرس مثل صاحب كتاب ( حدود العالم ) 
وكرديزى وعو . وفى حالات معينة لايوجد مجال كبر لاشلك فى نسبة بعضها إلبه غير أنه » كما ينصح 
بارتولد » يجب إعمال الحذر فى أمثال هذه المو اضع 40") . وإذا كان كتاب الحبانى مصدراً أساسيا 
عن الأقطار الغربية بالنسبة للموكلفين الشرقيين فهو أيضاً قد حمع مادة وفيرة عن المشرق . وقد رأينا كيف 
اعرف المقدمى بأنه كان نشيطاً فى حمع المعلوماث عن الأفطار احاورة لحراسان بخاصة وادى السئد 
والهند عامة*"؟ ؛ وهله المادة الأخيرة بعينها هى الى نكاد تكون المصدر الوحيد ؛ أو على الأقل 
الأساسى 0 للادريسى عن تلك البلاد 8 وليس أقل قيمة من ذلاك م أورده عن القبائل اللركية وعن 
الشرق الأقص9© ؛ وقد أثبت بارتولد أله من الممكن أن يرتفع إليه واحد من أهم أوصاف الطرق 
الى تربط بين تركستان وعاصمة الصين9؟ , 

وما يغبت أن حكم اللقدسى لا ملو من الإحجاف شهادة موئلف ذى مكانة كالببر وى الذى لم يأنف 
من الرجوع إلى الحبهانى أوالاستشماد به2"؟ ؛ وف أمثال هذه الحالات يتوكد ميل الخحمانى إلى طراز 
العجائب والغرائب . وأطرف من هذا معرفته الواسعة بالديانة المسيحية » فالبير ونى فى كتابه « الآثار 
البافية ») ينقل عنه قصة معجزة حدثت بإحدى الكنائس القبطية عصرذ كدرته معجرة « النار المباركة ) 
ببيثت المقدس 30 ؛ وى كتابه ( الجاهر ف معرفة الجواهر) بروى عله قصة / تتعاق بكنيسة اسطفانو س 
رئيس الشهداء برومة الى كان يوجد مما مذبح نمن2؟ . ويقف دليلا على صلة الحهانى بالخغرافيا 
الرياضية أنأحد ممثلى المدرسة الرياضية فى الفرن الثانى عشر وهو الحرق ( توفى عام #نه م > ١١‏ ) 6510 


7 5 رأينا نحاشيا الغموض أن تورد تصن يافوت ذافيره ٠.‏ قال 8 )0 وقال الباق ف كنابه الصهد كصورة إنسان رأس 
لماح سم ور جالاة كشانية وظهره وكر وبطنه كبوكت ويداه م سرح وبزماخر )ا ء. (المكر جم 


يلف 


قد أفاد من وصفه للبحار © » وهو أشبه بوصف البتافى الذىمر بنا ذكره فيا تقدم من هذا الكتاب . 
من كل هذا بمكن الروج بنتيجة مؤداها أن كتاب الحهانى رما عن النقد الذى وجهه إليه المقدسى 
يستحق اههاماً كبيراً وأن العثور عليه سيكون من شأنه إلقاء الضوء على مسائل عديدة من ميدان الأدب 
الحغ افى العرلى للقرن العاذمر . 

ويرتبط بكتاب الحهانى إلى حد ما مصنف بارز يرجع إلى الربع الأخمر من القرن العاشر وثم تأليفه 
ف المنطقة الواقعة حالياً فى شال شرق أفغانستان » ذلك هو الكتاب الفارسى الحهول املف ( حدود العام 
من المشرق إلى المغرب )70©, وبالرغم من أنه مكتوب بالفارسية إلا أنه مجدر بنا الوقوف عنده لا لأأنه 
وجد زعم يقول بأنه ترجم عن العربية فى الأصل(9؟© بل أبضاً لارتباطه الوثيق بالثراث العربى نحيث 
لا يكتمل الوصف العام للأدب الحغراق بدونه . 

والخطوطة الوحيدة المعروفة لنا لهذا الأثر كشف عنها المستشرق الروسى طومانسكى 30511صن 


فى عام 1897 ومن ثم فقد نسبت إليه فى الدوائر العملية فأصبحت تعرف باسم ( مخطوطة تومانسكى : 


الشهولة املف )13051 ع0 عسررمممة ا . وبعد أنحاث كشرة حو لالمصنف ظهرت طبعة مصورة له 
(اتسادفوع) قام بنشرها بارثولد ى عام 1؛ ثم نى ذلك ظهور ت رحمة إنجليزية علمية تصحبا تعليقات 
وافبة بقلم مينور سكى فى عام /ا198 . ومكن الول بلاتردد أنه لا يوجد مصئف جغرافى من العضر 
الكلاسيكى ظفر بترحمة مثل هذه جعلت منه حق كارا فى متناول أبدى الجميع 99 , ورخماً عن هذا 


فلا يزال الككئاب إلى الآن مجهول المذلش ؛ ولكن ثبيث بالتحديد أله ألف حوالى عام ؟/ا" هت 885 


لأمر ناحية كزكان أو كزكانان ( جزجان فى شكلها العربى ) من أسرة صغيرة حاكة هى آل فريغون . 
واللؤلف فها يبدو كان عالاً نقلباً لى يعرف التجوال أو الترحال ؛ وهو لا ميل إلى ذكر مصادره ولكنه 


يشير مرة أو مرتين إلى كتاب أرسطوطاليس فى «الآثار العلوية) «هداه:م»!816 وايذكر أبضاً بطلميوسن2© ٠‏ 


الذى استعمله بالطبع فى ترحمة عربية . وصلته بالأخير أمر لاير إليه الشلك فإن أسلوبه فى توزيع البلاد 
بطلمروسى صرف | ولكنه ممل الأطوال والعروض ؛ ولو أن هذا لم منعه أحياناً من الاحتفاظ يبعض 
الأصالة كوصفه للبحار السبعة . ولم يقف إغفاله ذكر المراجع حائلا دون التعرف على مصادره مع 
البحث العميق والتقصى ؛ ويرى بارتولد أن مصدره الأساسى هو الحمانى وأنه أفاد بنفس القدر من 
مصنفات جغرافى المدرسة الكلاسيكية خاصة من المسودات الأتافة لكتاب الإصطخرى . كا ممكن أن 
نكر ابن آخر داذيه كصدر من مصادره الأساسية عن الأقطار الواقعة حارج العام الإسلانى ؛ ويقيناً 
أنه اعتمد فى ذلك على نسخة كاملة منه لم تصل إلينا . وبالطبع كان نحت تصرف المؤلف آثار المؤلفين 
السابقين الى تنعكس فى أقسام مختلفة من كتابه ولكنها لم تلعب دوراً جوهرياً » ولايزال الأمر محتاج 
إلى دراسة دقيقة مهد لا السبيل إلى حد كبير العلامة مينورسكى . 
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ويشير المؤلف عدة مرات إلى شخارطة مم إعدادها فم يبدو قبل تأليث الكتاب ؛ وليس من المستحيل 
فى شئىء أن يستند وصفه للبلاد على خارطة ولكن لم يلاحظ فى هذا الصدد أية صلة بِينها وبين « أطلس 
الإسلام » المعروف ٠‏ وينقسم الكتاب إلى واحد وسثين فصا<0"10 ليست كبيرة الحجم » فبتلوا المقدمة 
القصصرة سبعة فصول تعالج مسائل عامة كشكل الأرض وأحوال سكاها والبحار والحزر والحبال 
والأممار والصحارى وتقسم الأرض إلى مناطق . وهذه المناطق قد أفرد لمعالحتها اثدن وحخسين فصلا 
ابتداء من الشرق فى الجاه الغرب » ولو أن تتابعها يضحى أحياناً غير مفهوم لنا فهما تام . وحمل الوصف 
عادة طابعاً عمليآً مقتضباً » ويلاحظ لدى املف الاههام عسائل التجارة وامحاصيل المحلية . 

ولاريب فى أن مخطوطة طومانسكى المحهواة الموالف كانت ذات أثر فعال فى الأدب الحغرانى التالى 
لها » غير أن مسألة إلقاء ضوء على هذه الحقيقة مسألة عسيرة تتطلب فحص مصادر عامة ليست معروفة 
فى مجموعها لنا » مثل المسودة المكلة لابن خرداذبه أو مصئف الحبانى . وليس ثمة شلك, فى أن 
المؤرخ الفارسى كرديزى2» الذى سيأ عليه الكلام فى حينه قد اعتمد 8 القسم الحغرافى من كتابه على 
و حدود العالم 0). 

ويرتبط بنشاط الدوائر الثقافية القريبة من السامانين ظهور أثر آآخر كبر أفرد فيه للجغ افيا مكان 
معين ؛ أعى بذلك الموسوعة الفريدة ى باما «كتاب البدء والتاريخ ) . وف الغخطوطة الوحيدة المعروفة 
هذا الكتاب الموجودة باستنبول والى تحمل تاريخ 558 هع ١١550‏ » كا وأيضاً لدى بعض الموؤلفين 
المتأخرين مثل كوزموغراف القرن الخامس عشر ابن الوردى » أو ببليوغرافى الفرن السابع عشر حاجى 
خليفة » ينسب تأليث الكتاب إلى مرئسس المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية أنى زيد البلخى9") ؛ 
وهكذا ظن اشر الكتاب المسستشرق الفرنسى هوار 4:هن!] عنك طبع الأجزاء الأولى مله . غير أن 
فحص | النصوص الى نقاها المؤذلف عن مؤلفين متقدمين » هذا بالإضافة إلى اعتباراث زمنية0© , 
قد أقنع المتخصصين بأن الكتاب من تأليف شخص غير معروف فى المصادر الأخرى أصله فها يبدو 
من فلسطين ء وهو مطهر بن طاهر المقدسى الذى عاش عدينة بست بسجستان ووضع كتابه عام هه" م س 
5 لأحد وزراء السامانين242 . وحاجى خليفة الذى يكرر لنا ألفاظ مقدمة الكتاب ‏ وهو رما 
قد رجع فى ذلك إلى مخطوطة استنبول آثفة الذكر - يقول عنه : ش 

« وهو كتاب مفيد مهذب عن خرافات العجائز وتزاوير القصّاص لأنه تتبع فيه صماح الأسانيد فى 
مبدأ الحاق ومنهاه فابتداً بذكر حدود النظر والحدل وإثبات القدم ثم ذكر ابتداء الحاقوقصص الأنبياء 
وأخبار الم وتواريخ الملوك والخلفاء إلى زمانه فى ثلاثة وعشرين فصلا وهو فى مجلد واحدم9" . 

وق طبعة هوار الذى كشف عن مخطوطة استنيول ق عام //81 ونشرها فى الفئرة بن ١18949‏ 
و1919 مع ترحمة فرنسية فى ست مجلدات ضلخمة9؟؟ نجد أن الكتاب يلقسم إلى اثندن وعشرين فصلا 


ضفن 

ثتفاوث من حيث الحجم والأهمية . فالفصل الأول على هيئةٌ مقدمة تعالج مناهج المعرفة وحدودها » 
والفصلان الثانى والثالث أفردا للالياتث (رومهوهعط1) ٠‏ أما الفصل الرابع فلنظرية النبوة والحامس 
لبداية الخليقة والسادس للاهوت والسابع فى صفة السماء والأرض كا ورد فى الأديان » ثم الثامن 
فى ظهور الإنسان على الآر ض وانتشاره مها والتاسع فى الأخرويات (رههاهاهداءو8) . ثم يعقب ذلك 
القسم التاريخى الذى يبدأ بتاريخ الأنيباء والرسل ( الفصل العاشر) يليه تاريخ الفرس ( الفصل الحادى 
عشر ) فالآديان الختلفة ( الفصل الثانى عشر) . وينتقل إلى التاريخ العرنى بعد الفصل الثالث عشر 
وهو الفصل الذى يتكلم فيه عن الحخغرافيا » ويلى ذلك تاريخ العرب الأقدمين مع ذكر أنسامبم ( الفصل 
الرابع عشر ) فتاريخ محمد (الفصول )١97- 1١١‏ وصحابته ( الفصل االثامن عشر ) وتطور التعاليم 
الإسلامية ( الفصل التاسع عشر ) وتاريخ الخلافة إلى عام ٠هم‏ ه > 951 » أى فى شلافة المطيع العبابى 
(الفصول ١‏ -؟؟). 

وحميع هذه المادة الفضخمة قد عرضت بلا تنسيق ما حدا بأحد العلاء المعاصرين أن يصف الكتاب ‏ 


علاف لرأى حاجى خليفة » بأند440) : ( بجموعة متلطة من المعلومات ى اللاهورت وتاربخ الأديان 


والتاريخ العام » . والقول بأن هذه المعلومات وفيرة ومتنوعة لا يمكن إنكاره بأية حال » فطهر بن طاهر 
المقدسى كان بحن ١‏ جامعاً أكثر منه شيئاً آخر ولكنه لم يكتف بالمصادر المكتوبة ب لأخذ عن عدد من الرواة 
الذين عرف كيف يتخيرهم ؛ فقد كانت له صلاث باللبود وبا حوس الإيرانيين بل وحى بالحنود ؛ ويلاحظ 
أنه كان على معرفة جيدة بالحساب الزمى للهنود الذى مر بنا القول عليه عند الكلام على بداية الحغرافيا 
الرياضية . وهو يعدد تمر العالمى لدى المنود بأربعة مليارات وثلاتماثة وعشرين ملبوناً من السدن وذلك 
بالآر قام الدونغارية (1:وههمع29)0؟© . وهذا المثال يقف شاهداً على أن اهام المؤلف بالحغرافيا 
إبما يتجه بالذات نحو الرياضة والفلك » غير أن القسم المكرس للجغر افيا زنمسا0؛) ميدف شيئاً أوسع هن 
ذلك بكثر » وبمكن الاستدلال على هذا من عنوان الفصل الثالث عشر وهو «فىصفة الأرض ومبلغ 
عمرامها وعدد أقالعها وصفة البحار والآمبار وعجائب الأرض واللحاق » . وى الواقع نراه يبدأ العرض 
بتلك الأقسام المعروفة لنا من جغرافى المدرسة اليونانية » أعنى وصف الأقالم السعة0*© والبحار 480 
والأممار2؟؟ والأقطار المعروفة2*© . ويظهر جلياً ى وصفه لبلاد الإسلاه0*» تأثر المدرسة الكلاسيكية 
الجغرافيين العرب ؛ وتلى ذلك أقسام ذات مادة مختلطة فى وصف المساجد المشبورة9*» ووصف الطريق 
من العراق إلى مكة”*© ووصف الئثغور الإسلامية والرباطات9*© وعجائب الأرض**؟ وغرائب 
الناس29*© وبناة بعض المدن 0192© وأسباب هلاكهه0* . لكل هذا فإن مصادر «كتاب البدء والتاريخ ) 
35 متنوعة » ويبدو هذا جلبا الآن بعد أن تعرفنا على الأدب الحخراف العرنى ؛ ولعل ارتباطه الوثيق 


بالمدرسة الكلاسيكية ينعكس فى اهرّامه الزائد بإيران » أو« إيرانشهر ) كنا يدعوها ؛ وقد .حدث هذا مرتان 
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ف كبابه0* . ولاريب كذلك فى التأير البالغ للمدرسة اللغوية عليه وأيضاً امحموعات العديدة من 
صنوف العجائب 801301118 ؛ وأنخراً نصل إلى أدب الحديث الذى وجد مكانه فى الفصل الأخير المتعلق 
بالأخرويات . من كل هذا يتبين 5 أن مضمون الكتاب متنوع جداً وأن المؤلف يفتقر افتقار تاما 
إلى الأصالة . : 
فإذا ما انتقلنا من هذا إلى المادة الثى يوردها فى مجال الحغرافيا الوصفية لألفيناها شحيحة فى الواقع : 

وقد أثبت هذا فيران 04م" عند فحصه للفقرات المتعلقة بالهند وأر سيل الملايو2"© . ومن الملاحظ 
أن باقوت 600 يعترف بأنه أخذ عن طاهر المقدسى الرواية الى يذكر فبا أن الروس يقيمون محريرة 
موبوءة تحيط با صر ة32؟ ؛؟ وهذه الرواية معروفة بدورها لكل من بين رسته وكرديزى وقد اجتذبت 
إلها أنظار الباحدين أكثر من مرة2"0 . ولا مخلو من طرافة نزوع المقدسى فى الفصل الحغراى 2١9‏ من 
كتابه وأيضاً فى الفصول الأخرى إلى النصح والإرشاد على حساب المادة الى يسوقها*"© . لهذا ؛ 
وأيضك بالإضافة إلى القسم الريا باضى من الفصل الخذراى » فإن « كتاب البدء والتاريخ » ينضم إلى « رسائل 
إتمؤان الصفاء » التى يت فى نفس ذلك الوقت تقريباً والنى تعرض ف الفصل امشابه لهذا نفس الآراء 
البطلميوسية الى ثبعت ف القرن الناسع © , 
. ولعل هذا الاتفاق ليس وليه الصدفة المحضة فقد وردث لدى بعض مؤلى هذه المحموعة ؛ الذين 
تافر ما يشير ون إلى مصادرهم الإشارة إلى شخص يدعى المقدسى البستّى . سنا إن الأسماء الأولى 
لف + كنا وأله الفنسبة الثائية ترد أحياناً فى صيغة أخرى » ولكن رخماً عن هذا فإن التقارب فى النسبة 
بس يعض الأساوال نخقاصة على ضوء الشبه بين القسمن الحغرافيين الذى أشرنا إليه , أما مجموعة إنخوان 
الصفاء ثفسها .فهى تمثل أهمية كيرى ليس فيا يتعلق بالقسم الحغرافى بقدرما يتعلق بالدور الذى احتلته 
المهاعة كظاهرة ثقافية كبرى لمنتصف القرن العاشر , 

' فى هذا العصضر الذئ لقت فيه عوامل الضعف والوهن ممذهب أهل السئة الذى ازدهر مدة قرن من 
الزفان عقب خلافة المتوكل ثم ضعفت شوكته ننيجة لارتفاع ' نم البومبيين المعروفين عيولم الشيعية » أقول 
فى هذا العصر كان مجتمع بالبصرة حماعة من المفكرين فى 3 الدين والفلسفة اتخذوا لنفسهم اسم 
« إخوان الصفاء وخلان الوفاء © , إشارة إلى إحدى حكايات ( كلياة ودمئة )2110 . ومن العسير 
معزفة “ما إذا اتذذنت هذه اللماعة شكلا معيناً أو أن نفوذها قد امتد إلى بغداد » ولكن وضح ق الأعوام 
العشرة الأخيرة ما لا يدع مجالا للشك أنها كانت قريبة من دوائر الإسماعيلية وتنتصر لمذههم . و' 


0 ألا:يعزب عن البال أنه 1 إلى هذا العصر بالذات يرجع تمكئن سلطان الفاطميين بمصر ونشاط الدعوة 


الإسماعيلية مخراسان9؟© , 


يفف 


ولنشر آراتهم ببن الناس قامت المماعة بوضع إحدى وخمسين رسالة دون الإشارة إلى أمماء المؤلفين ؛ 
وقد حاولوا فى هذه الرسائل التقريب بن المنقول والمعقول ووضع فلسفة دينية جديدة2© : هذا وقد 
ظهرت هذه الموسوعة الفريدة فى نوعهاق بداية النص الثاني من القرن الرابع الهجرى( العاشر الميلادى) 292 ع 
على أية حال ليس بعد عام #/ا ه > 988 إذ كان على معرفة جيدة با الفيلسرف الأديب أبوحيان 
التوحيدى الذى يقدم لنا وصفاً دقيقاً لهذه الماعة0؟"؟© ولكنه ؟ا هو العهد به دائماً لا مخلو من السخرية 
فى وصفه . هذا وقد أحاطت رسائلهم مجميع العلوم البى كانت سائدة فى ذلك العصر » من علوم تربوية 
ودينية وفلسفبة » مع جنوح واضح إلى المذهب اليونانى 29 . واختيار المادة عندهم يتخذ طابعاً انتقائياً 
ملحوظاً » فالأساس عندهم هو التقافة اليونانية والعلم اليونانى ولكن يبصر لدمهم بوضوح أيضاً نفوذ 
الثنائية الغنوصية (مدألهسم عنزوموى) والنظريات الإيرانية فى العناية الإلمية 042 ٠‏ وف صلهم با 
البوناى بل وحى فها يتعلق بنظرتهم الفاسفية العامة إلى الوجود فإن أرسطو كان يأى عندهم فى المرتبة 
الثانية عند مقارنته مبر مس 5 ]] وسقراط وأفلاطون وفيثاغورس2*0 الذى ثنال نظريته فى الأعداد 
أهمية خخاصاً ببنهم » ومعرفتهم العامة بالفاسفة اليونائية تغلب علها السطحيةعند المقارنة بالكندى والفارالى9©, 
وف بعض الخطوطات تضاف إلى الرسالة الحادية والعشرين عن الحيوان حكاية رمزية غريبة « فى شكوى 
الحبوانات من الإنسان أمام ملك الين979© ) » وهى عثابة تلخيص لدميع الأفكار الأساسية للرسائل 
بما فى ذلك الأفكار الحغرافية ؛ بل وتمتاز بأهمية أدبية فريدة وبمكن أن يبصر فى أسلومما فى الكلام على 
على ألسنة الحبوان تأثر كتاب «كليلة ودمنة ) الذى أخذت هذه اللهاعة اسمها منه , | 

وعلاقة العلوم امحتلفة الى تعالحها هذه الموسوعة ببعضها البعض تبدو فى عدد الرسائل المفردة لكل 
منها » فالرياضة والمنطق أفرد ها أربع عشرة رسالة » والعلوم الطبيعية سبع عشرة رسالة » بيها ظفرت 
الميتافيز يقيا وعلم النفس بعشرة رسائل » والتصوف والتنجم والسحر بإحدى عشرة رسالة29 , والفكرة 


الأساسية الى يقوم علها هذا المصنف الماعى يمكن تلخيصها فى أن كل ما محدث فى العالم السفل إأما هق 


انعكاس للعالم العلوى فحسب » وأن كل ما حدث على الأرض إنما مخضع لحركات النجوم9؟ , أ وعلى 
ذلك فليس من العسير أن نتكهن بنوع الحغرافيا التى بمكن أن نجدها لدمهم ؛ وقد أفردت ا رسالة خاصة 
هى ١‏ الرسالة الخامسة فى العلوم التعليمية فى الحخغرافيا أى صورة الأرض والأقالم 290 ». وموضعها 
فى القسم الأول بين الفلك والموسيق وذلك فى الحموعة العامة اللى تشحل العلوم الرياضية والطبيعية » 
الأمر الذى يفهم منه أننا إزاء عرض موجز للجغرافيا الفلكية الرياضية وفقاً المذهب اليونانى » أى لانظريات 


البطلميوسية . وى بداية الرسالة توكدّد النظرية القائلة بأن الأرض مركر الوجود(410؟ » ويتلو هذا وصف. 


الربع المعمور 89) والأقالم السبعة99؟ كل على حدة . ويستغرقهذا الحزء الأكير من موضوع الرسالة99© , 
م عتم كل ذلك كما هى العادة بعدد من الاستنباطات ذات طابع تعليمى (11ء0108) القصد منها توضيح 
المغزى الباطبى للظواهر الحسوسة ؛ وإحدى قطع هذا القسم وهى المتعلقة بالشرق الأقصى والى قام 
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لوقن 


232 بتبحلليها فيرآن مومه 15١‏ تقف دليلا غل أن المادة كا هو متو فع حمل طابعا ثقاياً وليسث بذّات إ 
أضمية كبيرة. . أما جداول توزيع الأماكن الأهولة وفقاً لكل إقلم فشوهة للغاية2859» كا هو الشأن دائماً 
مع الخطوطات . ورعماً عن ذلك فقد حاول الكارتوغراق 0 كبيرت أتعمأ كا أن يضع عل أساسهاً 
خا طة للعالم كنا تصوره ( إخوان الصفاء » . 

أوفها عدا القسم الخاص : بالحغرافيا فإن المعطيات الحغرافية تتنائر فى بقية الرسائل » وهى لا تخاو 

ن أهمية فى بعض الأحيان رعماً من أنها قليلا ما تميز ت بالأصالة . وتلعب نظرية الأزمنة الكونية 0أثهوه© ‏ 
وعاعوع) ذوراً كبيراً فى « رسائل إخوان الصفاء) ؛ فقد عمل هؤلاء العياء على تطوير النظريات” 
القدة للعام الكلاسيكى ونظريات العلاء الهنود الى مر بنا ذكرها من قبل » ولكنهم إلى جانب هذا أتوا 
بآراء طريفة فى مجال الحغرافيا الطبيعية 0012 والميتورولوجيا (601:01589ا116) . فهم قد لاحظوا ارتفاع 
خرارة الغلاف الحوى ننيجة لانعكاس أشعة الشمس على سطح الأرض » كا تثبنوا من أصل المنابع 
والأعبار 0" ولاحظوا أيضا وجود التغنر الندريجى فى موضع كل من اليابس والماء* . وقد تجاوزا: 
عصرم بكثر عنما نادوا بالنظرية البى مئداها أنه عرور الزمان تتحول الأراضى المزروعة إلى ضضخارى ' 
والصحارى إلى أرض مزروعة » وتصبح السبول نحاراً وتتحول البحار إلى سبول وجبال(05) ؛ وف بداية. 
القرن التالى لهذا محاول العلامة الببرونى أن يثبت ذلك بأدلة محسوسة : ش 
و( رسائل إخخوان الصفا » الى ضيغت فى أسلوب سهل لا تثقله المصطلحات والفى نهم دائرة. واسعة: 

من الموضوعات فى ركيب جلى واضح فد نالت التشاراً واسعاً ولكن ليس فى الأوساط السئية بالطبع ( 
فا لغر زالى مفكر أهل السئة الكبير ( ر(ثوق عام وءهة ه١||ا١ا)‏ يرى ق اسئنتاجا هم ضلالا مين" , 
وقد ماوزت شهن مهم بسرعة فائقة أبس حدود مو طهم فصسب بل ونحدود الأدب ؛العرى معناء الضيق » 
فئل نباية القرن العاشر نشر تعائمهم بالأندلس12© مسلمة المحريطى ١‏ اقليدس الأندلس ) » وق القرن 
الثالثعشر وقع نحت تأثير هم الكاتب السر ياى يعقوب (ساويرس) برشكدو (شككدو ) معالقطة عو8 239 , 
وف القرن الرابع عشر نقلت رسائلهم إلى الفارسية فى دولة تيمور 299 » كا أن أجزاء متفرقة منها وجدت 
طريقها إلى أوروبا الوسيطة . ويرجع الفضل فى تعريف الدوائر العلمية المعاصرة ممم إلى ديثر يتشى أءلمعاء اه 
الذى أفرد لم أكثر من عشرين مثا فى تحليل وترحمة ونشر معظ, الرسائل . وترتفعم هذه الأبحاث 
إلى العهد الذى لم تكن قد وضحت فيه بعد طبيعة الوسط الذى نشأت فيه حماعة « إخوان الصفاء » ؛» 
وف الأعوام العشرة الأخيرة فقط عندما وضحت طبيعة علاقتهم حركة الإسماعيلية أصبح فى حبز الإمكان 
حدث سهو للى المولف عند ما كب « اليابس والأرض » بدلا من « اليابس والمساء » . وفى الواقم أن 


ألفاظ أطوارلا .ع1 .[ الى نقلها هى كالك ىق : جوعة هسه لهذا كه مملتتقمم عسأأقاءم عطا طش هل ممتتومعلاة أمسومع» 
(. داجع كتابه 5 , علرملاآ عا رعره! لوءأطط مومع 0 ص "ىم ) . (المار جم) 


الضف 


هم أفكارم هم | داخخل الإطار العام للقرن للعاشر. أما بالنسبة للأدب الحغراى وذلك فى مفهومه المستعمل 233 
2 0 ا فإن هذه اأرسا ثل ثرتبط به ارتباطا غر مبا شر ولكها لانخلو من أهمية قُ ديك مدى 
الاهئام بالحغرافيا لآنما تمثل أثراً ممتازاً فى نطاق التاريخ الثقائى لذلك العصر 


ولم ينتج المغرب الإسلاتى فى القرن العاشر أية مصنفات جغرافية ممتازة حى ينسى لها اننشار واسع . 
ولد ساهصمث 00 والمغرب والأندلس ف هذا العصر بالكشر 2 خبط الحغر افيا الإقليمية نما ورد ذكره 


فى موضعه » ولكن المصنفات ذات الطابع اأعام كانت قليلة العدد وليست بذات أهمية تذكر. 


ومكن أن ينسب بشىء من التحفظ آلى هذا العصر مصئف كلف يدعى إنعق بن الحسين نشرته 
ملل سس عشر عاماً أنجيلا كوداتسى 0032© وامومة وخمل عنوانا فيه الكشر من أثر الصنعة هو 
«آكام المرجان فى ذكر المدائن المشبورة فى كل مكان ) . وقد حفظ لنا فى مخطوطة فريدة من مجموعة 
معروفة تمتاز بالأصالة عيلان وتقتصر كلية على مخطوطات من جنوب الحزيرة العربية . ول مكن العثور 
حتى الآن على أية معلومات عن المؤلف”!"© ويبدو أن الكتاب قد ثم تأليفه بالأندلس » الأمر الذى 
بمكن ملاحظته من استعاله لتعبر ات لغوية خخاصة") , وتحليل مصادر هذا الكتاب الذى قام به إلى 
جانب الناشرة مينورسكى وأومنيا كوف بامعلةامصن] يشير إلى أن تأليفه قل 93 فى يغلب على الظن 
ف منتصف القرن (١‏ رابع المجرى ١‏ العاشر ) ؛ ومن الخائر كذلك ث أن عتد هذا التاريخ إلى قرن بعد هذا » 
ولكن لن يتجاوز بأية حال عام مك لو ره 


ومن الواضح من مضمون الكتاب أنه لم محفظ صورته الأصلية بل عثل فى العموم ملخصاً لمصنف 
أكر من ذلك بكشر تسئند فكرته الأساسية على وصف المدن الكبرى"© ؛ وهو نمط من الأدب 
الحغرافى أولع به الناس كثيراً فيا بعد . ولييست واضحة لنا فى حميع تفاصيلها طريقة تصليفة لمادته ‏ 
فبعد الكلام على المراكز الدينية وهى مكة والمدينة وبيت المقدس بأنى الكلام على بغداد ويتلو ذاث الحديث 
عن بلاد الشرق كالعراق والحريرة العربية وفاسطن وإيران وما وراء الهرء 3 عن الغرب كصر والمغرب 
والأندلس ؛ ويفرد وصفاً خاصاً لرومه والقسطتطينية . ولسبب ما بعقب آسيا الصغرى الحديث عن 
١‏ مدينة الرابج بالهند ) » وفى الحاتمة يأق وصف بلاد الثرك40© واللزر . ش 

وتجىء الأوصاف بوجه عام قصيرة جداً وكثيراً ما يصحها تحديد المواقع الحغرافية » أى تببان 
خطوط الطول والعرض . وقد يرد الكلام عن فتح مدينة ما فتعطى معلومات موجزة فى الحغرافيا الطبيعية 
والسياسية قد تنسع بعض الشىء كنا هو الشأن مع القسم المفرد للأندلس وتقل | المعاومات ذات الطابع 234 
الاثنو غراق90© ولو أنْ الفصول المتعلقة بالحزر والثّرك رما تمثل أهمية نخاصة 2 مما عن ذاك فقد ثبت" 
7 عشن خاصن غاًا هذه النقطة أن كتاب إبحاق ,بن الحسين لا يقدم عنهما سوى ده فاصيل “ثازوية. سنك 
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غرف 
على مصنفات لم تصل إلينا فى صورما الكاملة أومعروفة فى مسودات أخرى : 

وإعق بن الحسين كما هو متوقع لا يستى مادته من المدرسة الكلاسيكية وحدها بل من المتقدمين 
علمها كذلك ؛ ويمكن ملاحظة تأثير الخوارزىى وابن خرداذبة عليه » ومن الواضح أنه كان أكثر اعتاداً 
على اليعقونى وابن رسته . وفما يتعلق بالأخير يست منه بشكل خاص ف الفصول المعقودة للخزر والنرك 
ولو أنه لا مكن استيعاد نقله عن مصنف الحهائى الذى لم يصلنا » وعلى أية حال فإنه يجب فها يتعلق 
مبذا المؤلف الأخمر إعمال الحذر الشديد0 "© كا فعلنا من قبل . ومن العسير أن نحكم ما إذا كان الأأدب 
الحغر افى المتأخر على علم عمصنف إبعاق بن الحسن ء إذلم يعبر إلى الآن على ما يثبت ذلك . والرأى الذى 
نادى به نالينو من أن الإدريسى وابن خلدون قد أخذا عنه قوبل ياعثراض شديد2"12© لآن تحديد الأساى 
الى يوردها هذان المؤلفان يحتاج إلى براهين أقوى وأمّن من ذلك . وثمة رسالة مشاءبة هذا المصنف ثم 
الكشف عنها ى إحدى مكتبات استنبول ولكن دل تنشر عنها أية تفاصيل بعد + 

و صر الفاطمية ظهر كتاب كان له تأثير كبير على المولفات التالية ولكن لا بمكن الحكم عليه إلا من 
شذرات متفرقة . فقّد وضع الحسن بن أحمد ( أومحمد) المهابى مصنفه «كتاب المسالك والمالك) الخليفة 
الفاطمى العزيز (ه"" هخم" مع ولاو 395ة) ولذا فكثي را ما ورد اسم الكتاب بعنوانه المقتضب 
والعريزى 2290 . والعنوان الكامل للككتاب يقودنا إل الظن بأنه من طراز ١‏ المسالك والمالك » المعروف 
لنا جيداً من قبل . وقد تبين من المقتطفات التى نقلها عنه المولفون المتأخرون أنه يسئند أساساً على أوصاف 
الطرق خاصة طرق أفريقيا0”© ؛ وهو مثل فما بتعاق بالسودان بالذاتأحد المصادر الرئيسية لياقوت 01:9 
الذى ينقل عنه أكثر من ستين و00 ؟؛ ولكنه لا يقتصر على أفريقيا وحدها فياقر ت مثلا يرجع 
إليه أكثر من مرة بصدد مواضع مختلفة من الحزيرة العربية . وقد زار المهابى سامرا وحفظ لنا ياقوت 
انطباعاته الشخصية عن أطلاها 2١١‏ ؛ وهو يوليه عناية خاصة من ببن مصادره فيضعه جنباً إلى جنب 
مع المقدسى 201019 | ويعرف مصنفه بالعنوانين اللذين ذكرناهما . وقد استعمله كثيرا أبو الفدا"!؟ ؛ 
وهو أيضاً لم يكتف مادته المتعلقة بأفريقيا مفهومها الضيق إذ يورد عنه خيراً عن جزيرة سقطرى وسكاتما 
من النصارى النساطرة0'١©‏ » كنا يورد عنه عدداً من الروايات تتعلق بموطنه الشام . هذا وقد ظل كتاب 
المهلى معروفاً معرفة مباشرة إلى أيام دولة التيمورين فاستعمله فى بداية القرن التاسع المجرى( الخامس عشر 
الميلادى ) حافظ آبرو عندما وضع مصنفه فى الحغرافيا(١23‏ , 

وحميع أنماط الأدب الحغرافى التى مرت بنا من قبل ظلت تعيش فى القرن العاشر فى مؤلفات ذات 
أصالة حقة فى بعض الأحيان . فمعروف لنا مثلا مصئف تلعب فيه دوراً أساسبآ الرغبة فى إرضاء المطالب 
التعبدية وهو للفقيه أنى العباس أحمد بن القاص” الطبرى الآملى الذى اشتغل بالتدريس فى آمل وتوق 


الخرف 


بطرسوس عام ه#" مك ©2١١0945‏ . وعنوان الكتاب فا يبدو هو ١‏ دلائل القبلة» هذا إذا لم يكن 
0111 


حاجى خليفة » قد استمده من تعبير ورد ف مقدمة الولف الدى يقول : ١‏ تتبعت من عام دلائل 
القبلة وزوال الشمس ومنازل القمر وطاوع الفجرين ومقادير البىء: وأوقات الصلاة, مما ألفه الماضيون 
قبلى ) .2©١19‏ ويصفه حاجى حايفة بقوله إنه «.تصر أكثرها تاريخ وححكايات عن أخوال الأرض,1:. 
هذا الطابع المردوج توبات الكتاب توكده اغخطوطة الوحيدة المعروفة له والموجودة ضمن. مجموعة 
شخصية ببروت وأعطى وصفاً مختصراً لها باللغة العربية صاحها نفسه١©‏ » كا أثبت أصلها فى عام 
4 كاتب هذه السطور ولكها لم تصل إلى أبيدى الدوائر العلمية بعد210© , 

ومحتوياث الخطو طة واضحةعلى العموم رغم أن أسلو ما لا يخاو من الخلط ؛ وهى تنقسم إلى إحدى عشر 
فصلا تتفاوت فى أحجامها ؛ ونتضح الأهداف الأصلية للكتاب من فصوله الأولى » فالفصل الأول 
محدد القيلة والثانى يعالج علاقة النجوم ما والثالث يتحدث عن مواقع البلدان امختلفة بالنسبة للقبلة والرايع 
عن شكل الأرض والموقع المركزى الذى تحتله فبا الكعبة . أما الفصول التالية فتحمل طابعاً تغلب عليه 
الحغرافيا العمومية » فالفصل الحامس بعالج الأطوال والعروض والسادس موقع مكة واحليز يرة العربية 
من حيث الطول | والسا بع البحار والثامن الأمهار والتاسع تقسم الأرض إلى أقالم و العاشر الححبال ؛ أما أُطول 
الفصول وأكثرها افتما 5 إلى التجانس فهو الفصل اللخادى عشر الذى يتحدث عن البلدان الختلفة والذى 
جمع فيه الموكلف بلا أدل تنسيق كل ما ظنه ذا علاقة عوضوع كتابه ٠.‏ فهنا يرد وصف لمسجب مكة هما برد 
الكلام على الكعبة والمديئة والبصرة مع وصف قلعتى اللاضر واللتورنئق من عهد الحاهلية » ثم بيت المقدس 
والقسطنطينية ورومة مع وصف أسوارها » وكهف الرقم وسد بأجوج ومأجوج » فصنعاء ومعها إرم 
الأسطورية » والإسكندرية والأنداس وأصفهان وطبرستان وشمرقند . وتم الفصل بتصورات عن بباية 
العالم وتاريخ الخلافة الإسلامية إلى عهد الراضى الذى ولى ١‏ لخلافة عام 807 ه - 984 , 

ورغا عن الخالط فى كتاب ابن القاص” فإن مادته امغر افية واضحة بالنسبة لنا » فالمولف فقيه 3 
عسائل الحغرافيا الفاكبة بالقدر اللازم لمطالب العبادة الختافة الى أهمها محديده اتجاة الصلاة ومواقيث 
الصلؤات اختلفة . وإلى جانب هذا فهو يقدم خلاصة للا وقع إليه من ١‏ الفضائل )” وا العجائت” 0 

ن البلاد والمدن الختلفة مستقياً ذلك من الحديث أومن المادة اللغوية . وفى الأحوال النادرة الى ترد قبا 
الإشارة إلى المصدر الذى ينقل عنه فقد أمكن التثبت من صدق قوله »'فهو مثلا يسجل وصفاً لبصرة 
مأحوذاً عن ألفاظ أحد أهلها وهو خخالد بن صفوان ( توق عام مم مح ووو #روبهم 2019 من مشاهير 
البلغاء وكان مقرباً إلى الخليفة الأموى هشام 1ه ه؟زم- 94 4#ل/ا) ووصف له بالفعل 
ذات مرة مو طنه البصرة”211 . أما وصفه (رومة فقد أخخذه عن قصة هارون بن نحى المعروف لنأ جيداً» 
والذى كان ف أس الببز نطيين فى أوائل القرنة العاشر1110؟ 


231 
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يغرف 


ولعل مصنف ابن القاص لم يكن ليتمتع بثبىء من الذيوع لواقتصر الأمر على الخطوطة الوحيدة 
الى أمكن الكشف عنها حبّى الآن » فى الواقع أن آثار معرفة الآخرين به بمكن ملاحظها لدى عام 
رزين كالببرو ؛ غير أن الطريف فى الأمرأن الببرونى لايرجع إليه فها يتعلق عسائل الحغرافيا الرياضية 
بل بصدد قصة « النار المباركة » فى بيت المقدس27 . ولكن من الخائز أن يكون الدافع الذى حفز 
اببرونى إلى التعرف عليه هو القسم الفلكى الرياضى من كتابه . 

ومثل ابن القاص ليس هو الفريد لعالم عربى ترك لنا مصنفاً فى الحغر افيا دون أن يكون هو نفسه عالما 
جغرافياً أورحالة » فالموكلفات الى ترتبط بالحغرافيا من جانب واحد لا تقع نحت حصر ؛ غير أن إغفال 
ذكرها من شأنه أن يقدم صورة ناقصة العرض العام لتاريخ الأدب الحغراى . وهمنا من وجهة نظرنا 
هذه فى القرن العاشر || تلك المؤلفاث الببليوغرافية والاصطلاحية الفريدة فى نوعها » وكذلك بعض مصنفات 
أخرى مكن فى أحوال أخرى أن تندرج فى محيط الأدب الففنى . 

قد وضح فى الفصول السابقة من هذا الكتاب إلى أى مدى كان اعمّادنا على كتاب ( الفهرست ) 
المشبور » ذلك الكتاب الذى يعتير محاولة فريدة فى نوعها لعرض تاريخ الأدب العربلى2"7 . وهو 
قد أصبح مرجعاً عاماً فى حميع فروع التاريخ والأدب والعلم العربية مند السنوات السبعينات من القرن 
التاسع عشر بفضل الطبعة الى عبى بتحضير ها فليغل اععنا والى ثر النور إلا بعد وفاته . وق 
العشرين عاما الأخيرة فقط بدأت ترز إلى الوجود إمكانية تكوين فكرة عامة عن الكتاب فى مجموعه 
بصورة أكثر دقة ووضوحا ؛ » كنا بدت الماجة ماسة إلى إخر اج طبعة علمية جديدة له رغيا عن الحهود 
الكببر الذى كان قد بذله فليغل . فليغل . وم يكن السبب فى هذا هو الكشف عن مخطوطات جديدة للكتاب 
باستنبول فحسب 4 بل أيضا التطور العام المج اليببحث العلمى منل السنوات السبعينات 059 8 

أما عن الولف نفسه فلا تعرف الكشر » كا هو الشأن مع عدد غفير من المولفين ٠‏ وميع معلوماتنا 
عله بالتقريب مجحب استنباطها من كتابه نفسه99© , فاسمه الكامل وفقاً مخطوطات الكتاب هو أبو الفرج 
محمد بن إسحاق الندم الوراق البغدادى » ومن هذا يتبين أن أباه كان يتاجر فى الكتب ببغداد + ويبدو 
أنه صعب أباه فى شئون تتعلق بتجارة الكتب فزار المو صل مراراً ؛ أما الزعم القائل بأنه قد زار الفسطنطيئية 
ذلك الزعم الذى لا يزال يتردد فى الأوساط العلمية إلى أيامنا هذه29؟١2‏ » فيستند على محض مسبو لفت 
إليه الأنظار منذ عهد طويل المستشرق روزن . ويمكن أن نلمس فى كتاب ابن الندم وجود عواطف 
معينة و الشيعة ' 

وفى عام لالا" ه ح لالمة 988 فكر ابن الندم ى وضع مصئف من أجل الوراقةن ومحبى الكتب» 
واتحخل لنفسه غاية معيئة ذكرها فى مقدمة كتابه حيث يقول : 


يق 


هذا فهرست كتب حميع الأثم ٠‏ ن العرب والعجم الموجود مها بلغة العرب وقلمها فى أصناف العلوم 
وأخبار مصنفها وطبقات مؤلفها وأنسامم وتاريخ مواليدم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم 

ومناقهم ومثالهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبععن وثلاثماثة للهجرة )9590© , 

وقد أراد ابن النديم فى يبدو للوهلة الأولى أن يقصر مهمته فى الكلام على العلوم ( غير الإسلامية ) » 
فالمسودة الأولى لصنفه تضمأر بع مقالات فقط حمعت إلى جانب الملفات العربية الأصيلة |] الترحمات العر ببة 
للمصنفات اليونانية والسريانية والفارسية والحندية المعروفة للموكلف . وقد أفرد المقالة الأولى الفاسفة 
و«علوم الأوائل » معالحا ذ فها إلى جانب الفلسفة المنطق والرياضة. والطب . أما المقالة الثانية فلأدب 
الأسمار واللدرافات وأساطر الأم والسحر . وتحوى المقالة الثالثة الكلام على تاريخ الأديان وعن المذاهب 
والفرق امختلفة ؛ والمقالة الرابعة فى أخبار الكمائين . غير أن المؤلف أضاف إلى ذلك فى ذات العام 
نفسه ست مقالات أخرى كرسها ١‏ للعلوم الإسلامية » الى شغلت القسم الأول لما سميت ١‏ بالمسودة 
الموسعة ) . وفيه يرد على التوالى تعداد المصنفات الى تتصل بعلوم القرآن والنحو والتاريخ والشعر 
والكلام ؛ وقد ظل المؤلف يضيض إلى كتابه إلى بداية القرن اللحامس الهجرى تقريبآ ( التاسع الميلادى ) . 
أما عام وفاته فغير معروف :نا . وقد استعمل ياقوت كتاب ١‏ الفهرست» فى المسودة الموسعة هن عمل الوزير 
المغرلى (المتوق عام 4١8‏ ه-/510ه239)1 ؛ ويلوح أنها حظيت بانتشار واسع . 


ومن المذكد أن ابن الندم لى يكن من أصعاب السير بل من جامعى أسماء المصئفات فى فروع العلوم 
المختلفة ١‏ ببلبوغرافق 50519 » وما خخلفه لنا من تراجم الأشخاص نزر يسير إذ أنه لم يلق بالا إلى الموالفن 
بقدر ما حصر اهتامه فى مصنفاتهم ؛ وهو الال الذى برزت فيه مقدرته حق . وهو يعالج عدداً من المسائل 
المتعلقة بالكتابات القدعة وبالئط » » وقد نالت ملاحظاته عن كتابات الأثم لمختلفة ما فى ذلك الروس0582 
شهرة واسعة دلت محاولات شبّى لفك طلاسمها . وهو يولى اهاما خاصاً إلى المخطوطات ابى :وجدت 
خط المؤلفين أنفسهم » وكذلاك إلى المكتيات الشخصية والنسخ الممتازة الموجودة مبا . وصاحب؛ الفهرست) 
على إحاطة ثامة بفروع العلوم الختافة ويمكن الموافقة تماماً على رأى بارتولد فى أن هذا الكتاب «سيبيقى 
على الدوام المصدر الرئيسى عرفة الأدب والعلم فى القرون الأربعة الأولى للإسلام ,29 , 

ولم يفرد للجغرافيا فيه مقالة خاصة ولكن هذا لابقال من شأن الكتاب بالننبة لتاريخ علم الحغرافيا . 
فاتغر افيا لديه تنفهم من ناحية إلى العلوم الرياضية ومن ناحية أخرى إلى التاريخ والأدب . وترد المعلو مات 


عن المصنفات الحغرافية نحت أسماء المؤلفين عادة ؛ وقد أفدنا منها فى معض الخالات السابقة للفرن العاشر . 


م( 
غير أله إلى جانب هذا يضم ١‏ الفهرست ) أحياناً وقائع ذات طابع جغرانى صرف فى غاية من الأهمية ؛ 


وقد سبق أن ذكرنا روايته لقصص ألى دلف ولقصة الراه النجرانى الذى زار الصين . ويمكن أن 


230 


210 


خرن 
يضاف إلى هذا معلومات أخرى مثل معلاو ماته عن اهنك وفرقها وعن الصن »؛ وهى تمثل أهمية كرى 
فما يتعلق بتلك البلاد كنا دلل على ذلك فبر ان وموبروع 232 أثناء تحليله لها . ش 


وإلى جانب هذا المصنف البيليوغرانى وصلنا عن أواخر القرن العاشر مصئف ف المصطلحات العلمية 


نلا يقل أهمرة عن (الفهرست ) ٠‏ ذلك هو كتاب 0 مفاتيح العلوم 0 لأى عبك الله محمد بن أحمد بن يوسف 


٠‏ الخوارزى . وقد أصبح هذا الكتاب معروفاً جيداً للعلياء المتخصصين فى كافة فروع العلوم منذ الطبعة 


241 


'الغزبية بأقل من تلك » فهو كثيراً ما استعمل معج 


الى نشرها فان فلوتن «عاوالا ههلا عام 1858 والى تعتمد على أقدم خطوطة يرجع تاريحها إلى عام 
دده هع .از 29321151 ؛ أما أهية الكتاب بالنسبة لتاريخ العلوم والثقافة فقد ثم الاعتثراف 
مها عق على أنها لا تفل أهمية عن ١‏ الفهرست » و« رسائل إخوان الصفاء )9"© , 


وقد ظهر هذا الأثر فى ذات الوسط الإدازى الذى برزث فيه إلى الوجود فى ذلك العصر طائفة 
من الآثار الممتازة فى منطقة إيران الشرقية الى نافست بغداد نفسها فى القرن العاشر . وكان أبو عبد الله 
الخوارزنى كانيا العتبى وزير نوح الثانى السامانى الذى ولى الحكم 
47 » وعاش بتسابور حي و ضع كثايه بن عاى 68"" هع 91/5 وام" همع 14١‏ . وكان هدفه 


فى المدة 56" هام" م - او - 


2 الأصل وضع مصنف للدواوين على هيئة معجم بشرح المصطاءحدات المستعملة قَُ ميم فروع العلوم 
امختلفة . وقد أفرد المقالة الأولى لعلوم الشريعة ولعلوم العربية المرتبطة مها » وهى تقع فى ستة أبواب تضم 
الفقه والكلام والنحو والكتابة ( الرسائل) والشعر ( ومعه العروض) والتاريخ . أما المقالة الثانية فتعالج 
علوم )0 العجم 0 وبععى يذلاك اليوثان والسريان والفرس والمئد © وهى نحتوى على تسعة أبواب 8 الفلسفة 


والمنطق والطب وعلم العدد واطهئدسة وعلم النعجوم والموسيى والخيل والكيمياء00 . 


هذا الثرتيب يكشف عن مدى إحاطة المكلف الحيدة بتصليف العلوم عند اليونان2؟؟ » ولعله 
قد عرفة البونانية والسريانية إلى جانب الفارسية الى كانت دون ريب قريبة منه . ولم يكن إلمامه بالمصادر 
١‏ ' الحليل ومصنفات الأصمعى اللغوية بل كان يرجع 
إلى مصنض مثل كتاب الشعر لابن المعثز . ولكثابه أهمية خاصة فما بتعاق عدر اسان وما وراء النهر الى عرفها 
أكثر من غيرها . ومعطياته عن مصطاح الرى فى تلك البلاد قل ها العياء الروس أكثر من مرة0؟6 
ولاتزال تحتفظ بأهمية واقعية إلى أيامنا هذه . والكتاب بأجمعه كما قال فان فلوتن متاز « بترتيب وإبجاز 
فى العرض قل" أن يوجد مثيل لا فى المصنفات العربية )20 , 1 ْ 

والحغرافيا كعلم تحتل بالطبع مكاناً ثانوياً فى ١‏ مفاتيح العلوم » ؛ ويقتصر المؤلف على معالحتها من 
الناحية الرياضية فحسب » وهى تدحل ى الغالب فى باب الفلك / (الباب السادس من المقالة الثانية ) 
نحيث تشغل المكان الثالئن9١؟‏ . وفية يرد شرح مفيد .جداً لجميع المصطليحات الأساسية المستعملة فى اللغة 


0 


العربية فى ميدان الحغرافيا الرياضية والفلكية » تلك المصطلحات الى مر بنا الكلام علها عند ذكر 
المصنفات المرتبطة بالمدرسة اليونانية . ويوجد هذا الباب فى متناول أيدى غير المستعربن بفضل الترحمة 
الى قام مها قيدمان 10/160635 مرخ العلوم عند العرب 205820 , 1 ْ ش 

وإذا كان ابن الندمم وأبو عبدا لله التوارزى قد وجها اهمامهما الرئيسى إلى تصنيف العلوم فإننا 
نلتئى فى القرن العاشر بعدد لا يستّهان به من مصنفات المبج الأدلى اللغوى الى تمس علم الحغرافيا كذلك . 
وقد مر بنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب كيف أن دراسة الأعلام الحغرافية الموجودة فى النسيب الخاهلى 
قد دفعت إلى وضع مولفات من طراز «كتاب جزيرة العرب ) أو«كتاب جبال تبامة » » والآن فى القرن 
العاشر وى عهد العباسيين نبصر ظهور عدد من الكتب الطريفة من طراز «كتب الديارات » الى حمعت 
فها الأشعار الوارد فها ذكر الديارات الشهيرة مع شروح وافية لها . وهى دون ريب لم تجتذب اهام 
اجتمع العرلى والشعراء العرب بوصفها أماكن لعبادة المسيحيين » بل اجتذبتهم بسبب الشبرة الى نالتها 
فى إنتاج النبيذ وبيعه . ففبا كان يمكن شراء النبيذ اميد وإقامة مجالس الشراب المقتصرة » سواء فى بساتين 
الدير أو فى محلات خاصة بعيداً عن أععن الرقباء من متشددى المسلمين . وى هذه المحالس كان الشعراء 
ينشدون أشعارهم » بل إن احالس نفسها كانت توصف فى هذه الأشعار بطريقة حية تقدم لنا لوحة دقيقة 
لحياة ذلك العصر . وكان عدد هذه الديارات كبيراً » وسرعان ما أحس اللغويون بالحاجة إلى وضع 
مرجع عام عنها كما فعلوا من قبل مع مواضع الحزيرة العربية الواردة فى الأشعار . 

ومكن المحكم على الاههام مبذا الموضوع من أن عدد. المصنفات الى من هذا الطراز لايقل عن 


العشرين 210 . أما ماحوته من مادة ضخمة حية عن الحياة الثقافية والاجماعية للعصر فيتضح من ثنايا ' 


البحث الذى نشره منذ عهد غير بعيد العلامة العربى حبيب الزيات(7:؟21 . ومن المرجح أن البحث الذى 
وعد به فيشر 5150867 عام 19179 لن يكون أقل أهمية من ذاله* 1410© . 

وف النصف الثانى من القرن العاشر تمتعت ثلاثة من «كتب الديارات » بشبرة خاصة + وأحدها 
ملف كتاب « الأغانى » المشهور ألى الفرج الأصفهانى9*١2‏ . وترجع معرفتنا مبذه الكتب عادة إلى 
شذرات متفرقة » إلا أن واحداً منها وهو ١‏ للشابشتى معروف لنا معرفة مباشرة بفضل امْخطوطة الفريدة 
الموجودة برلن 049 والثى لا تخلو من السقط . وهناك زعم بوجود 2غطوط طريفة مصورة هذا 
الكتاب رتبت فى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى)2440 . أما المؤلف فليست لدينا عنه 
أبة معلومات لاف أنه كان أمينا لكتبة الخليفة الفاطمى العزيز ( 58" ه 5خ" هك هلا 145) 


م توق فيثر عام 1544| »© وليس لنا علم ببحث له فى هذا الموضوع . وهو نفس المشتشرق الألمافى الذى ندين له باللبئة 
الأول فى وضع مسجم تارينى لنة المربية. ‏ (الترجم) 
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ام 


وقارئً*؟"© له . وقد أبدى ياقوت الذى كثراً ما ينقل عن كتابه90؟21 تردداً واضحاً فما يتعاق باسم 
المغلف21417 » أما ابن لكان فإنه لم يستطع رغ حثه وتقصيه أن يثبت أصل النسبة » وافترض فق آخر 
الأمر أنه ديلمية الأصا 0410 . كذلاك خبط شلك كبير بتاريخ وفاته وهل كان ذلك ق عام مع 
ل أم عام 4و" هت 91509101 , 

ولعل طبيعة وظيفته كقاص للبلاط هى الى حفزته لوضع مصنفه «كتاب الديارات ]2*0 » ووفقاً 
افكر ته الأساسية فقّد كان من المفروض أن يشمل الكتاب حميع أديرة العراق والحزيرة والشام ومصر 
إلا أن الغخطوطة الير لينية لم تحفظ لنا عن أديرة العراق إلا قسما ضئيلا » بِيما تفتقد أديرة الشام بالكلية10*© . 
ونصيب مصر أقل بكثر من نصيب الحزيرة » غير أن القسم الخاص بها كنا هو واضح من نحث 
العلامة القبطى عزيز سوريال عطية209 نحوى مادة قيمة . وكا هو الشأن مع المصنفات السابقة فإن مركز 
الثقل فى الكتاب لا يقوم على الوصف اغراف لنوزيع الأديرة وإن لق بعض الاههام » بقدر ما يقوم 
على القصائد الطويلة والحكايات المتعلقة مها . وهذه بالطبعلها قيمها الذاتية وقد حمعها زاخاو دادطعة2 ق 
كتيب خاص ويمكن للجغراى أن يستى منها معلومات غير قليلة . 

ومن الثابت أن كتب الديارات لم تكن الغط الوحيد فى ذلك العصر الذى يقدم لنا معطيات جغرافية ؛ 
إذ مكن استخراجها بصورة أيسر من المحمو عات التارئخية الأدبية اللى ذخر مها ذلك العصر أيضاً . وجب 
أن نولى اعتباراً خاصاً فى هذا الصدد اثلاث مصنفات لأنى على المحسن التنوخى ( توق عام 884 هت 
74 النى تزايد الاههام بشخصه فى الاآونة الأخير ة عند المؤرخين بسبب طبع قسم من أحد 
مصنفاته الأدبية منذ عهد غير الأبعيل3540© , ا فى مصنفائه هذه تنعكس قصة حياته المضطربة الى قذفث 
به من البصرة إلى بغداد إلى الأهواز تارة فى منصب قاض وأخرى مدرساً وثالثة أديباً مفاساً ؛ ويبدو فها 
يجهوده لابتكار القصص الحديدة وقوة ملاحظته واتباعه لهج أصيل فى معالحة كل ما يقع نحت ناظريه , 
وسأقتصر على إبراد مثال واحد طريف مما من وجهة نظر الأدب الحغرائى . 

فى أكثر مجموعاته الأدبية شهرة وهر «(كتاب الفرج بعد الشدة » الذى طبع فق القاهرة منذ وقث 
طويل أفرد الفصل السابم 229 للقصص الختلفة من عالم الحيوان » كالفيلة 9*9 والأسود0*© 
والقردة2*9 وكثر غيرها . وإذا اعشير بعضها مجرد حكايات للتسلية فحسب فإن البعض الآخر يتميز 
بالكثر من الحيوية والتفصيل يحيث يقدم للمتخصصين فى الحغر افيا الحيوانية (لإاموتومء© اقعتهماهه2) 
مادة لاستقراءات علمية ذات أهمية . وفى كتاب التنوضى تنعكس تلك المصادر الى خلقت تمط « القصصن 
البحرية ) المعروف لنا ؛ وهكذا يقترن فى مصنفاته الأدب التار سخى بالأدبين الفنى والحغراى . 


*# عن توضفيح أصل أسم الشايشى راجع م عه الأسعاذ كوركيس "عواد ف مقدمة طبعثه لكعاب الديارات 08 (المترجم) 


ضف 


وإلى جانب (١‏ القصص البحرية » النحبية إلى المماهر وجد ى هذا العصر دون شك « الراهمانى » ؛ 
أى مرشد الطريق البحرى ؛ وهى أوصاف لطرق الملاحة يرجع أصل واحد منها إلى نباية القرن العاشر 
ومؤلفه هو (ا المعلم ) ١(أى‏ الربان ) و اشير بن يبوسف الأركى الذى أخر حوالى عام 6 هد فؤ١و‏ ا 
على سفينة هندية على طول الساحل الشرق والحنولى الشرق لأفريقيا . وقد استعمل را همانيه مؤلفو 
القرن الثانى عشر » أما أخباره فقد حفظها لنا الربابنة الكبار للقّرن الحامس عشر من معاصرى فاسكو دا 
غاما 8 08 ©3566 الذين سعبوه فى رحلته الى كشف فها الطريق من أفريقيا إلى الجئدة"© , 

وكثل القرن العاشر فى حميع ميادين الأدب الحغراق خطوة هامة » بل وبرى فيه البعض أوج 
الخغر افيا العربية 8 ومن الثابت أن عدد المصئفات ل نتعر ض للنقشصان 2 العصور الثالية 4 ولكن مكن اسليزم 
بأنه لم محدث كنا حدث فى هذا العصر أن ظهر فى وقت واحد مثل ذلك العدد الضحم من الكتاب المرزين 
ومن الارثار الكرى الذى لا يزال تأثير ه محسوساً إلى القرك العشرين . 
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لقصل مار 


البيرونى وجغرافبو القرن الحادى عشر بالمشرق 


بدأ القرن الحادى عشر مشرقاً بالنسبة للعلم العربى ؛ فى عام ٠م‏ ه - ٠٠١١‏ أتم تأليف كتابه 
المشهوور « الا ثار الباقية ) علامة شاب هو الببرونى » وهو كتاب لا مثيل له فى حميع آداب الشرق الأدنى . 
وى خلال نصف قرن تقريباً من هذا التاريخ لم يتوقف الببرونى عنترويد ممتلف فروع العام موذلفاته 
العديدة الى مكن القول بأنها بلغت ذروتها بكتابه عن المند » ذلك الكتاب الذى وصفه روزن منذ أكار 
من لسن عاما بأنه « أثر فريد فى بابه لا مثيل له فى الأدب العلمى القدم أو الوسيط سواء فى الغرب 
أو الشرق ]20 . وقد أحس العلاء بسمو شخصية البر ولى العلمية من بزوغ فجر الاستعراب العلمى » 
فكائر مير عمغموءاةه0 قد لفت إليه الأنظار قبل روزن بنصف قرن تقري0© . وكلا توسع العام 
وتعمق فى التعرف عليه وعل مصنفاته كلا بدث شخصيته أكثر عظمة وسمواً . وى أيامنا هذه أطلق 
سارطون على الفثرة التى تشمل منتصف القرن الحادى عشر » وذلك بالنسبة لتاريخ العلم العالمى » اسم 
عصر البروفى لأنه أكبر شخصية علمية عاشت فى ذلك الوقت . ولاتزال شخصيته العلمية آخذة فى الموء 
فق ثم العثور على مواد جديدة توكد أحقية هذا العلم الذى ينتمى إلى بلاد ما وراء اللهر لكل ما ناله من 
تقدير وإجلال + 

وحياة البرونى أبعد من أن توصف بلمهدوء والاستقرار ؛ ولا تملك إزاء هذا إلا الانتحناء ى خشوع 
واحترام أمام النتائج العلمية الباهرة التى توصل إلا والراث العلمى الحافل الذى أنتجه فى ظروف 
الزمان الذى عاش فيه . ولد البرونى فى الثانى من ذى الحجة عام 851 هت ؛ سبتمير 7291/9 بضاحية 
هن ضواحى خوارزم » ومنها أخذ نسبته الببرونى الى تنطق فى العربية بكسرالباء ولكن فى الفارسية تنطق 
الباء ممالة بعض النىء ( أى تلمها ع ممدودة). ويمكن أن نبجد إشارة إلى هذا فى إحدى النسخ الى كتبها 
مخط يده حيث يشكل اهمه بالعربية البيترونى أى بفتح الباء تلمبا ياء مسكدّية20 » يريد بذلك على ما يظهر 
أن يبين الصوت الممدود » الذى لا يوجد فى الكتابة العربية . |] أما فى الاستعال العرلى العادى فقد سرى 
عليه اسم الببرونى بكسر الباء » وهو الذى سنسر عليه أسوة ما حدث مع اسم الم رخ الدينورى . واللسبة 
نفسها غير مستعملة كثيراً » ولعله إلى جانب المعنى المعروف الذى يشير إليه السمعانى*© وهو «رجل 
الضاحية ) » تخت إشازة ما إلى أصل مغمور لمؤلفنا . وعلى ضوء هذا فقد لا يكون من قبيل المزاح 
والفكاهة أبيات الببرونى الى حفظها لنا ياقوت والنى يقول فمبا0"» 
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(ثثلة ع ع ع ع م ولست والله حمق عارفا تسى 

إذ لست أعرف جدى حق معرفة وكيفف أعر ف جدى إذ جهلت أنى 

إفى أبولهب شيخ بلا أدب لم ووالدثىي حمسال الحطب ) 
وكنيته أبو الرحان غير واضحة بدورها9©»؛ كما وأن نسبه مجهول تماماً . أما اضمه محمد بن أحمد 
فلا يفاد منه شىء البتة » بل جرت العادة على استعال هذه الأسماء عندما تكون الأسماء الحقيقية غير 
معروفة . ومهما يكن مدلول أبيات الشعر هذه فإن لغته الوطنية كانت اللخوارزمية9"© » وتأنى له أن 
يتلق تعلما يد دعمته أسفاره العديدة وتجواله وتعطشه الشديد إلى المعرفة الى ألمب مشاعره مك سن 
مبكرة 8 ومللك سن مبكرة أيضاً اله أهمامه إلى نواح دن العام ل تكن معهودة للدارسن قُّ العصور الوسطى 
الإسلامية ) ويروى أله عاش #وارزم إذ ذاك عام يوئاق فكان تلت إليه البروفى ساماد" أنواع النبات 
والبذور والغار سأله عن أسوامها اليوثانية ويدون ذللك60©, وقل لفكت وهو لايزال شاباً أنظار رعأة الأدب 
فى دولة بى عراق المحلية الصغيرة ٠‏ ولكنه لم يلبث أن اضطر عقب إحدى الانقلابات إلى مغادرة 
وطئه وهو 2 سن العشرين 3 فرحل إل سواحل حر قروين . وف جرجان الى بأكر أساتذته وهو 
الطبيب والفلكى المبيحى أبو سمل عيسى المسيحى ؛ وهناك أيضاً تمتع بعطف أمير جرجان وطرستان 
فابوس بن وشمكير الزيارى3"0©؛ الذى اكنسب بدوره بعض الشهرة كنائر وآنخذ فى العلم بطر ف 3032© 
وإلبه رفع البرونى أول مصنفاته الكبرى وهو « الآ ثار الباقية » . ويبدو أن ميل هذا الحاكم إلى الطغيان ' 
جعل الحياة عسيرة ببلاطه » الأمر الذى تردد صداه فى أشعار متأخخرة للبرونى . وإلى هذا الوقت الميكر 
من حياته العلمية ترجع أيضاً الرسائل الى تبادلها مع معاصره الأصغر منه سنا ابن سينا الذى طبقت شهرته 
الآفاق فما بعد ؛ وهى نف دليلا] على عمق معرفته بالفلسفة وعلى حدة مزاجه9؟"©. وف حوالى عام ددعم 
٠١٠١ -‏ رجع إلى موطنه حيث كانت تتولى مقاليد الحكم أسرة المأمونيين الى ما لبت أن وجدت نفسها 
بين شى الرحى » للهددها دولتان فويتان هما دولة ايلكخانات تمرقئد ودولة محمود الغرنوى التى كانت 
تنمو بسرعة متزايدة . ول يلبث الببرونى أن تقاذفته الدسائس والمؤامرات السياسية » فلا احتل محمود 
الغرنوى نحوارزم أل البرونى معه إلى غزنة عام 4١8‏ ه-8 ٠١١‏ بوصفه عنصراً لا لمأن إليه . ولاتكاد 
تخلو مصففانه المتأخرة بأجعها من الشكوى المرَّة لما يلاقيه العلمى من سوء التقدير ولمصيره الشخصى ' 
الذى انهى إلبه هو نفسه9"© . وليس ف الاستطاعة النفاذ إلى جوهر شكايته » فهى بالنسبة لظروف 
ذلك الزمان كثراً ما وردث على هيئة إشارات غامضة . ويبدو أن البرونى ظل طوال ذلك الوقت 
مراقباً من محمود الذى كان لايثق فيه » ومن ثم فقد اضطر الببرونى دائماً إلى البقاء إلى جانبه بل ومصاحبته 
2 حلاته العسكرية دون أن يتمقع بحرية التشل » وقد عرف البروقى 2 هذه الفئرة شظف العيش 
ولم تكن الأجهزة والوسائل العلمية فى متناول يده حتى يستطيع متابعة أحاثه ٠‏ ورنماً عن هذا فقد وضع 


8 / 

فى هذه الفئرة بالذات عددا من المؤلفات الضخمة من بينها كتابه المشبور عن لهند . وإلى خليفة محمود 
وهو ابنه السلطان مسعود رفع الببرونى كتابه الكبر ١‏ القانون المسعودى » . ويلوح أن وضعه 1 نذاك | كان 247 
قد سن بعض الى ء فخصص له رائب منتظم و تمتع بحرية التنقل » ومن ثم فقد استطاع فى حوالى 

عام ٠١4‏ أن يزور مسقط رأسه خوارزم » ولم نعد بعدها نسمع بشكايائه42"© . والظاهر أن الأعوام 
الأخيرة من حياته كانت هادئة إلى حد ما ؛ وفى عهد مودود الذى خلف مسعود وضع الببرونى كتابه 

فى ١‏ الصيدنة ) وهو آحر ملفاته الكبرى ؛ وتوق الببروى بغزنة فى الثالث منرجب عام 44 ه الموافق 
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وعلى الرغم من أن اسم الببرونى بجد مكانه فى الأدب العربى فى ميدان الحغرافيا والرحلات29© , 
إلا أنه ما يثبين لنا من المصنفات الى مر ذكرها فَإِن الببرونى لم يكن جغرافبا ؛ أوعلى الأصح لم يكن 
جغر افي بقدر ماكان مؤلفاً واسع المعرفة شمل نشاطه كل دائرة العلوم المعاصرة له والتى تحتل من بينها 
العلوم الرياضية والفيزيائية المكان الأول بالنسبة له » بل ورا كانت أيضاً العلوم التارمخية والطبيعية ليست 
أقل مكانة عنده من تلك ؛ ويوكد هذا رسائله الموجزة الى وصلنا مها نحو العشرين » وأيضاً ثبت 
موؤلفاته الذى وضعه بنفسه والذىيصل إلى عام 458 ه - 299201٠8190‏ , وقد بلغ مميط دراساته حداً 
أصبح معه من الأيسر تعداد فروع العلوم الى لم تجتذبه إلا عما اجتذبه فعلا . فلا نستطيع مثلا أن نلمس 
ثرأ لاشتغاله بعلوم الشريعة » ويهدو أنهلم يذهب فها إلى أبعد من الحد المفروض على كل مسلم مثقف . 
وإذا كانت اللحظات الأخيرة من حياته قد أمضاها كا تقول إحدى الحكايات29© فى فحص حالة معقدة 
تتصل بالتركات فهذا عكن تفسيره بأن هذه الموضوعات بالذات كانت ترتبط مسائل الرياضة والحر ؛ 
وقد أولاها اللحوارزى الفلكى المعروف من قبل الكثير من الاهتّام . وكانت العلوم الاجرّاعية تمثل عند 
البرونى أهمية كيرى » وهو نفسه لم يكن غريباً على الشعر كما يتضح من الأبيات الشعرية الثى خلفها لنا ؛ 
وعلى أية حال فقد كان على معرفة جيدة بالشعراء ووضع فى ذلك بضع مصنفات لم تصل إلينا . 
ومعر فته بالشعر تنعكس بصورة أكثر وضوسا] فى ملفاته ذات الطابع التخصصى » فى كتابه فى ١‏ الجواهر»”! 
مثلا يستشهد مما يقرب من ثمانين شاعراً عرييآ 29 . ولم تصلنا مؤلفاته التارعمية التى عالج فهبا تاريخ 
الفرق وتاريخ موطنه خوارزم وتاريخ الغزنويين الأول » وليس ثمة ما يوجب الكلام عن الأهمية 
القصوى الى كانت ستمثلها حميع هذه المؤلفات ولكن يبدو أنها أصبحت نادرة الوجود منل عهد مبكر ؛ 
فياقوت » وهو الذى كان على علم بكتاب الببرونى فى تاريخ خوارزم » ل يكن هذا الكتاب فى متناول 
بده عندما دون معجمه الحغرائى0"©. ويبدو أن اببرونى لم يشعر بميل | إلى الفاسفة المحردة » وفقط من 248 
مراسلاته مع ابن سيئا فى سبى الشباب بمكن الاستدلال على معرفته مما . وهو لم يعتير نفسه ذا خيرة 
فى ميدان الطب خاصة الحانب العملى منه ؛ وفى آآخر كتاب له وهو كتابه فى ١‏ الصيدنة ) يوكد عدم عزمه 
على أن بمس مسألة الاستعال الطبى الأدوية © , 
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ومجال نشاطه العلمى وأمحائه هو الرياضة والفلك والعلوم المرتيطة مهما كالمثر يولوجيا وجميع المسائل 
المتعلقة مساب الوقت وصناعة أجهزة الرصد . ولعل زيارته للهند قد اضطرته إلى الاهمام اهياماً كبيراً 
بالمعادن وذلك ننيجة لولع الحكام الخليين بالأحجار الكرعة ؛ وقد جره هذا إلى إجراء عدد هن التتجارب 
القيمة فى الوزن النوعى ؛ وفى أواخر أيام حياته يقع اشتغاله بالصيدنة9" , 

ومن الطبيعى أن ينجه اهام البرونى فى ميدان الحغرافيا إلى الحانب الرياضى والفلكى . ولكن يتضح 
من كتابيه ١‏ الآثار الباقية ) و ( الحند )» وهما اللذات اقتصر علبما تداول الدوائر العلمية حبى عهد قريب »؛ 
أن البرونى لم يقف عند هذين الفرعين بل ضرب فى جميع فروع العلوم الأخرى بنصيب . أنا مصنفاته 
9 تعرف علها العلم الحديث منذ عهد ليس بالبعيد فإلها ثبت أنه كان ملماً مجميع المادة العلمية المعاصرة 

و من إعطاء فكرة جيدة عن مدى اتساع أفق المعلومات الحخغرافية فى عصره مما دونه بصدد 
توزيع البحار على سطح الأرض » وذلك ق مصنف لم يقصد به ق الواقع إلى ءلم م الفلك إها قصك به 
اتنجم . فا قال : 

«أما البحر الذى فى مغرب العمورة وعلى ساحل طنجة والأندلس فإنه سمى البحر المحيط وسماه 
اليونانيون أوقيانوس ولا بلج فيه إثما سبلك بالقرب من ساحله وهو بمند من عند هده البلاد نحو الشمال 
على محاذاة أرض الصقالبة ورج منه خايج عظم فى شمال الصقالبة و عتد إلى قرب أرض بلغار بلاد 
المسلمين29؟ ويعرفونه ببحر وَرَنك وهم أمة على ساحله ثم ينحرف وراءهم نحو المأشرق وبين ساحله 
وبن أقصى أرض الرك أرضون وجبال مجهولة خحربة غير مسلوكة . . . وأما امتداد البحر حيط الغرى 
من أرض طنجة نمو الحنوب فإنه يتحرف عن جئنوب أرض سودان المغرب وراء الحبال المعروفة مجبال 
الفمر الى تلتج منها عيون نيل مصِر؟© وف سلوكه غرر0*© لا تنجو منه سفينة . ]| وأما البحر حيط 
من جهة الشرق وراء أقاصى أرض الصن7© فإنه أيضاً غير مسلوك ويتشعب منه خليج يكون منه 
البحر الذى يسمى فى كل موضع من الأرض الى تحاذيه فيكون ذلك أول مر الصين ثم لهند وخخرج 
منه خلجان عظاء2""2 يسمى كل واحد مها حراً على حدة كبحر فارس و البصرة ة الذى على شرقيه تدز 
ومكران وعل غربيه فى حياله فرضة عّمان فإذا ما جاوزها بلغ بلاد الشحر الى تجلب منها الكندار ومرٌّ إلى 
عدن وانشعب من هناك خليجان عظهان أحدهها المعروف با درم وهو ينعطف فبحيط بأرض" العزب 
حدى تصير به كجزيرة ة ولآن الحبشة عليه جذاء امن فيه سم ى مهما0"؟ في فيقال آل لحنوبيه بحر الحيشة و للشهالى 
بحر المن ومجموعهما بحر القازم وإما اشهر بالقازم لأن القازم مدينة على منقطعه فى أرض الشام حيث 
يستدق ويستدير عليه السائر على الساحل نحو أرض البجة . . واللخليج الآخر المقدم ذكره وهو المعروف 
ببحر الربر متد من عدن9© إلى سفالة الزئج ولايتجاوزها مركب اعم الغغاطرة فيه ويتصل بعدها 
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جزائر الزنج ومن أعظر هذه الحزائر الحزيرة المعروفة بسرئديب ويقال ها بالهندية سيلانديب ومنها تجلب 
أنواع اليواقيت حميعها ومنها يجاب الرصاص القلعى وسريزه ومنها مجلب الكافور. . . ثم فى وسط المعمورة 
فى آرض الصقالبة والروس حر يعرف ببنطاس عند اليونانين0© وعندنا يعرف ببحر طرابزئده لأنها 
لأنها فرضة عليه ومخرج منه خليج عر على سور القسطنطينية ولايزال يتضايق حتى يقع فى نحر الشام 
الذى على جنوبيه بلاد المغرب إلى الإسكندرية ومصر ونحذاتما فى الشمال أرض الأندلس والروم وينصب 
إلى البحر الخيط عند الأندلس فى مضيق يذكر فى الكتب بمعيرة هير قاس ويعرف الآن بالزقاق مجرى فيه 
ماؤه إلى البحر الحيط وفيه من الحزائر المعروفة قرس وسامس ورودس وصقلية أ وأمثالها . وبالقرب 
من طيرستان حر فر ضة جرجان عليه مدينة آبسكون وبها يعرفثم ممتد إلى طبر ستان وأرض الديام وشروان 
وباب الأبواب وناحية اللان ثم اللتزر ثم بر اتل الآفتى إليه ثم ديار الغزية ثم يعود إلى آبسكون وقد نمى 
باسم كل بئعة حاذاها ولكن اشتهاره12»© عندنا بالحزر وعند الأوائل يجرجان ومماه بطلميوس بحر أرقانيا 
وليس يتصل ببحر آخر . . . فأما سائر المياه اجتمعة فى مواضع من الأرض.فهى مستتقعات وبطائح © 
ورعا شميت حدرات كبسرة أفامية وطيرية وزغر بأرض الشام وكبحيرة خوارزم وأبسكون بالقرب 
من برسئان )250 , 

إن قرائن الأحوال تشير إلى أن البرونى كان يعتير هذا الفصل حماعا للمعارف الخغرافية ىق عصره » 
وهو يعيد نفس هذا الكلام بإجاز ولكن 2 خطوطه الرئيسية فى كتايه « القانون المسعودى 2 . وإذا 
ما رجعنا بذاكرتنا إلى وص البحار الذى يقدمه قبل قرن من هذا البتانى للاحظنا اختلافاً جوهريا بينه 
وبين الببروى » ذلك أن البتانى يسير على هدى المدرسة اليونانية فيقدم لنا الرواية الكلاسيكية القدعة 
د تخيير تقرييا » أما البرونى فرماً من تأثره بالعلم البونانى إلا أنه يعمل على مزجه بالمعلومات الجديدة 

تى حصل علا الحذ رافيون العرب فى ذلك العصر . ومن الميسور أن نستنتج من عرضه هذا بوصفه 
ملخصاً شاملا معلو, ماهم بعض الحقائق الحلية0*؟© . 

لفد توفرت للعرب قرب ذلك العصر معلومات عن ساحل أفريقيا الشرق إلى خط عرض ٠١‏ درجة 
جنوبا ؛ أما عن البلاد الواقعة إلى الحنوب من ذلك فقدكانت فكرتهم بصفة عامة تستند على الظن والتخمين 
ولو أن علمهم بالكوارث الى كانت نتعرض لا السفن يشير إلى معرفتهم بطريق غير مباشر ممضيق 
موزمبيق . ويتضح أنهم عرفوا أفريقيا كجزيرة رعماً من عدم توفر المعطيات الواقعية الى مكن أن تبرر 
هذا » ورتماً أيضاً من وجود أنصار عديدين لنظرية بطلميوس فى هذا الصدد . ويلاحظ عدم وجود 
أبة إشارة فى كلامهم إلى وجود قارة جنوبية (965دمناده)0© ؛ وتندر معلوماتهم عن أوروبا 


محر ورلك هو بحر الباطيق ؛ والبربر الصومال ؛ وجزائر الزابج أندو نيزيا ؛ والدييجات ارخبيل لكديف وملديقف ؛ 
وبنطس البحر الأسود ؛ ومعبرة هير قلس بوغاز جبل طارق وأتل القوبها ؛ وبحيرة آبسكون هى بحيرة أيسيق كول . ( الممُرجم ) 
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لكا 

الشمالية وآسيا الشرقية كما كان عليه الخال تماماً من قبل . أما البرونى فقد كان لديه عن حميع هذه المناطق 
معلومات وافية تعتمد لاعلى إلمامه التام ممذلفات السابقين عليه بل وأيضاً على المعلومات الى حصل 
علمرا من الرحالة والتجار. ولقد كانت لديه فكرة عن نحر البلطيق والبحر الأبيض الشمالى3؟© , 1 وعرف 
الكثر عن سكان شمالى وشرق أورويا20؟ بخاصة النورمان الاسكندنافيين الذين يدعوهم لا باسمهم 
المعهود فقط وهو الروس بل با»م الورنك 2950© أيضاً » وهو قد سمع بقصة الملاح الذى ضرب ق 
الأصقاع الثمالية فبلغ بقعة لاتغرب فها الشمس صيفا ؟» ؛ ويورد لنا تفاصيل فريدة عن صناعة 
السيوف لدى الفرنجة والروس0© . وفما يتعلق بسييريا فإنه أول من أورد لنا ذكر هر أنغرا 
2101 والأقوام الى تقطن منطقة محيرة بايكال لمزو 49 . وقد كانت معروفة له أيضة بلدات 
أفريقيا الواقعة إلى الحنوب من خط الاستواء فهو يذكر أن هناك أصقاعاً جنوبية «يكون فها الوقت 
شتاء عندما يكون لدينا صيفاً ) . 

ونظرية البحار كما عرفها الببرونى قد ثبّتت هذه التصورات ف الحغرافيا العرببة للدة طوياة » إن لم 
نقل على الدوام . فياقوت الذى كيرا مانقل عن هذا المصنف للببرونى9) ينقل عنه أيضاً بعد 
مضى قرنين الوصف المشار إليه عن البحار محذافره ودون أية تغييرات باعتباره أفضل ما عر فه عن توزيع 
البحار على الأرض19© ؛ ونفس القول يصدق على أى الغمدا(4) وذلك بعد قرن من ياقوت . وتمتاز 
بالصحة والدقة آراء الببرونى الأصيلة حول عدد من المسائل الحغرافية . فوارخو على الحغرافيا يشيرون 
بالكثير من الاحترام 0 إلى بحثه المسائل مثل دوران الأرض حول محورها ؛ وخضوع منايع المياه 
لقواعد ا 0 0 تر ؛ وأنه كان محقاً عندما قال بأن وادى السند كان يومآ ما قاعآ 
للبحر ثم غطته الرواسب الفيضية بالتدريج : 

وإلى جانئب العدد الكبر من الرسائل الختلفة فى الخغرافيا الرياضية » والى لم تكن فها يبدو كبيرة 
الحجم ؛ ندين للبروفى عصنفات تشير أسياوكها إلى اهئامه بالأتماط الحغرافية المعروفة لنا . فياقوت مثلا 
كثيراً ما ينقل عن مصئف له حمل عنوان ١‏ تقاسم الأقاللم )0490 وذلك من نسخة خطية بقام المؤالف 
ترجع إلى عام 489 ه-1م4120108© . وحميع هله المصنفات لم تصل إلينا ومن ثم فسنقتصر ى تحليل 
آرائه فى الحغرافيا على مؤؤلفاته الكبرى الى تحمل طابعاً جغرافيآ صرفاً ؛ غير أن استيعاب حميع المادة 
الخغرافية الموجودة مب أمر يحتاج إلى دراسة خاصة ا مهد لما الطريق أحاث فيدمان 78514ع 10/160 
رئماً من أن مؤلفات الببروى الى ثم الكشف علها أخيراً لم تكن فى متناول بده ٠.‏ ولن نستطيع هنا 
سوى الإشارة إلى الخطوط الرئيسية باؤلفاته مع الوقوف عند نقاط معيئة لأ«ميتها بالنسبة لتاريخ الأدب 
الحغراى العربى : 

وأول مؤلفات الببرونى الكبرى من الناحية الزمنية وأكثرها شهرة فى العلم الأورولى هو كتابه فى 


اه" 


التقويم ١‏ الآأثار الباقية عن القرون اللحالية » الذى انثبى من تصئيفه وهو فى سن السابعة والعشرين تقريباً 
بجرجان ؛ وقد أصبح فى متناول الأيدى منذ السنوات السبعينات للقرن الماضى بفضل مجهودات العلامة 
زاخاو نا#طعه5 . وفى الآونة الحاضرة اشتدت الحاجة إن لم يكن لطبعة جديدة فعلى الأقل إلى إضافة 
زيادات جوهرية إلى لمن الذى طبعه زاخاو . ويمكن بفضل الخطوطات الى كشفت منذ عهذ غير 
بعيد » ومن بينها واحدة بالانحاد السوفييى » تدارك حبيع الفجوات (26هناءة.]1) الموجودة ق الأصول 
الى اعتمد علا زاخاو والى ترجع فى معظمها إلى عهود حديثة » هذا بها ترتفع المخطوطات الى ثم 
العثور علبها أخيراً إلى الفرن السابع ( الثالث عشر الميلادى ) وكثرا ما تبين القراءة الصحييدة0؟© , 
والكتاب فى جوهره خلاصة للتقاوم امختلفة فلكية كانت أم شعبية ؛ وهو يقدم لنا وصفاً كاملا لجميع 
التوفيتات والأعياد المعمول مها عند الشعوب وف الأديان المعروفة له كاليونان والرومان والفرس والصغد 
والحوارزميين والحرانيين والقبط والنصارى والبود وعرب الحاهلية والمسلمين . ومصادره فى هذا 
الميدان غاية فى التنوع فهو يعتمد من ناحية على مؤكلفات خاصة مفقودة بالنسبة لنا » ومن ناحية أخحرى 
على الرواية المتواترة الى تمتاز فى بعض الأحوال بقيمة نادرة . ويكى فى هذا الصدد أن نلاحظ أنه وهو 
المسلم يقدم لنا أول وصف مفصل لنظام التوقيت عند المهود2:*© . أما فى مجال الخغر افيا الرياضية فلاتقتصر 
الأهمية على المادة نفسها بل تنتظم أيضا المبج الأصيل الذى اتبعه البرونى كتحايله المفصل لفكرته عن 
مساقط الخارطات (وصملاءءزم»2 عتطموموماءوه) الى دفع أ لحك الأخمصائيين المعاصرين إلى الاعتر اف 
بأنه قد حمع إلى سعة العلم نخيالا ختصبآذاة» . وكا هو الشأن مع بقية مصنفاته فكذلك تبرز هنا جلاء 
المميزات الى تنفرد ما معطيات البر ولى الى أخل الاهمّام يزداد ما وفةا لاطراد الاكتشافات الحديدة 
وتقدم العلم المعاصر . وممكن إدراك ذلك فى الآونة الحاضرة من الاههام المتزايد محضارة التوارزمين 
القدماء عندما وكدت الاكتشافات والأححاث الأخيرة أهمية معطياته فها يتعاق بلغتهم وتقوعهم . 

ويلاحظ بوضوح فى هذا المص'ف المبكر إحدى العلامات المميزة للببرونى فيا بعد » ذلك هو إحساسه 
القوى بقوميته الإيرانية : . فالتراث الإيرانى فى تاربخ الحضارة البشرية يستأثر باهّامه » بها يبدو العرب 
قبل الإسلام وكذلك دورهم ف الفتوحات الإسلامية فى صورة سلبية؛ وهو يوجه نقده بصورة خاضة 
إلى فاتح بلاد ما وراء اللهر المشهور قتيبة الباهلى لقضائه على حضارة حوارزه9*© . ولما كان الببروى 
خرص دائماً على التزام الموضوعية («لل#اءءزط0) فن العسير البامه بمعاداة العرب9© 2 فهو مثلا 
يعتقد أن اللغة العربية هى اللغة الوحيدة الحديرة بأن تكون لغة العل2©© . وتقف تجربة حياته بأكملها 
برهاناً على هذا ؛ وقد عبر عن رأيه فى اللغة العربية فى آخر مصنفاته وهو كتاب ١‏ الصيدنة » الذئ وضعه 
بعد خسن عاما تقربياً من تأليفه : للآثار الباقية ) . ففيه يقول : | 

د وإى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العام فازدانت وحلت إلى الأفئدة وسرت محاسن اللغق 
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منها فى الشراين والأوردة » وإن كانت كل أمة تستحل لغتها الثى ألفتها واعتادتها واستعملها فى مآرمها 
مع ألا'فها وأشكاها . وأقيس هذا بنفسى وهى مطبوعة على لغة لوخيدد مها عله0** لاستغرب استغراب 
البعبر اليزاب والزرافة فى العراب*؟) ثم متنقلة إلى العربية والفارسية فأنا فى كل واحدة دخلوها 
متكلث والهجو بالعربية أحب” إلى من المدح بالفارسية2© . وسيعرف مصداق قولى من تأمل كتاب 
عم قد نقل إلى الفارمبى كيف ذهب روئلقه وكسف باله واسود وجهه وزال الانتفاع به إذ لاتصاح 
هذه اللغة إلا الأخبار الكسروية والأسوار الليلية )610 , 

وهكذا فلم بمنع الشعور القوى الإيرانى الببرونى هن تفضيل اللغة العربية على الفارسية ؛ وهو وإن 


أبدى فى ذلك بعض المبالغة إلا أنه بق مخلصاً لهذا الرأى طول حياته . 


وقد دون البرونى مصنفاته بكل تأكيد بالعربية الى كان بلا شلك ممتلك ناصيتها » سواء فى الأسالوب 
العلمى الصارم فى مجال الرياضة والفلسفة أو فى الأسلوب القصصى البسيط الذى يفل به خاصة أحد 
مصنفاته الأخيرة وهو كتابه | فى « الجواهر» . ور شماً من هذا فإن العربية لم تكن لغته الأصلية » ولعل 
هذا من الأسباب البى أكسيته أسلوباً خاصاً لا ممكن بأية حال اعتباره سلساً . وى مؤؤلفاته للخاصة يبدو 
ميله إلى الإجاز الشديد ؛ وهو نفسه يعرف بأنه لايكتب من أجل المبتدئين » ولكنه حبى فى العرض 
القصصى العادى مجنح من وقت لآخر إلى الحروج عن الألوف المستعمل بل ويضحى أسلويه عسراً 
وعراً محتاج فهمه إلى إعمال الحهد . وقد ترئدى دراسة أساو به الكتالى إلى نتائج طريفة لو تفرغ لذلك 
أحد العلاء0”© . وبالر م من اعثر افه بأفضلية اللغة العربية على غيرها من اللغات فإن هذا الحكم ل خف 
عليه مناقصها » فهو يقف موقفاً سلبياً تاماً من رسمها » فى كتابه ( الصيدنة ) يقول* : 

« ولكن للكتابة العربية آفة عظيمة هى تشابه الحروف المزدوجة فبا واضطرارها فى القايز إلى نقط 
العجم وعلامات الإعراب التى إذا تركت استهم المفهوم منبا . فإذا انضاف إليه إغفال المعارضة وإهمال 
التصحيح بالمقابلة ؛ وذلك من الفعل عام قومنا » تساوى به وجود الكتاب وعدمه بل عل ما فيه وجهله . 
ولولا هذه الآفة لك نقل مافى كتب ديسقوريدس وجالينوس وبولس وأوريباسيوس المنقولة إلى 
العربى من الأساب اليونانية » إلا أننا لا نق مها ولانأمن التغاير فى نسخها)2© . 

وعواطف الببرونى نحو الشيعة التى تنعكس فى كتابه «الآثار البافية » قد اختفت عرور الزمان ؛ 
ومن اختمل أن يكون قد اضطر إلى خنق هذه العواطف فا بعد أثناء إقامته فى الوسط اللسنى المتطرف 
لبلاط محمود الغرنوى . غير أن منبجه فى التفكير يدل على أن مثل هذه المسائل لم نمسه كثيراً وأن بعض 
الميول الى عرفها أيام شبابه قد حل لها عدم الأكثراث 9901© , 


© هذه الفقرة والسابقة ها نقلدهما عن #طوطة دار الكتب المصرية دم ل 014" وكانت ملكا ليرهرف ص 1١١6‏ »© 
ص 1١‏ ). (الترجم ) 


يدف 


أما المصنف الثانى من الناحية الزمنية فيرتبط عسائل الحغرافيا الفلكية وذلك بالمعنى الضيق لهذا 
المصطاح » وهو كتابه ( نحديد نهاية الأماكن لتصحييح مسافات المساكن » المحفوظ حتى الآن فى مخطوطة 
فريدة باسئئبول خط يد الموكليف فها يبدو وترجع إلى عام 5ه ع ه0019 , وف المقدمة النظرية 
لهذا الكتاب يدور الكلام حول تحديد العروض الحغرافية والاختلاف فى نحديد أطوال المواضع والتطبيق 
العملى للمناهجج السائدة2©"0 . ويبدى البروق ملاحظته عن أن العرب | قد اتبعوا ثلاثة مذاهب فى لمحديد 
المسافات » فهم إما أن يكونوا قد أخذوا حسابات بطلميوس كا هى » أو أجروا أرصادهم الخاصة 
وفقاً لمذهبه » أواستقوا مادتهم ف آآخر الأأمراه من أسفار الرحالة وسير العريد . وقد اتبع الببرونى نشاطه 
العلمى المذاهب الثلاثة ؛ مستعملا ملاحظاته الشخصية فها يتعاق منطقة شرق إيران9© . ولماكان من 
شأنه أن يبين دائماً التواريخ الى دون فبا هذه الملاحظات فإنه من الممكن تتبع نحركاته من الوجهة 
الزمنية بالكثر من الدقة 3 
وللببرونى فى كتابه هذا استطراد لطيف يوضح فيه بالكثير من ال حق والصواب الوضع الأفضل الذى 
تمتع به جغرافيو العرب بالنسبة للمؤلفين اليونانيين فما يتعلق باتساع رقعة أفقهم الحغراى نتيجة لاتساع 
نطاق الحضارة الإسلامية ها يقول « غرباً إلى الأندلس وشرقاً إلى حدود الصين وأواسط المند وجنوية 
إلى الحبش وبلاد الزنج وشثمالا إلى مساكن الثرك والصقالبة 90©. وتتركر أهرية الكتاب كنا هو الحال 
دائماً ف مواضع معينة من العسر الحكم علها إلا من خلال نقاط مبعير ة ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى عدم 
وجود طبعة للكتاب . وتمتاز بقيمة كبيرة'آراؤه فى هذا الكتاب عن جيولوجيا خوازرم القدمة » وهى 
آراء تكشف عن الكشير من سعة الأفق وعن جرأة فكرية نادرة72© . وى القرن الحامس عشر نجد أن 
المقريزئ يستشهد بكتاب اببرونى هذا عند كلامه عن محاولات القدماء لحفر قناة بن البحرين الأ 
والأييض المثو ا" 
ومن بين مصنفات الببروى الكبرى المعروفة لنا نعرف معرفة أجود ثلاثة منها تر جع بالتقريب 
إلى وقتواحد هو حوالى عام ١؟4‏ ه- ٠١:٠‏ ء أى عام وفاة محمود الغزنوى . أما أبعدها صيئاً فهو 
القانون امسعودى قى الميئة والنجوم ) الذى رفعه إلى خليفة محمود ؛ وعليه بالذات تعتمد شبرته فى 
المشرق2"0 . وهو لم يطبع إلا فى الآأونة الأخير ة وذللك بفضل عناية المستشرق الألمانى كراوزه عوناق] (01 
غير أن العياء رجعوا إليه دائماً بحيث أمكن تكوين فكرة عن الكتاب من خلال القطع الختلفة الثى نقلوها 
٠‏ وقد ترجم فيدمان077 فصلين منه هما التاسع وهو قى وصف سكان الأرض وحدود الأقالم وفقاً 
ارال والعروض » والعاشر وهو الذى يبن لنا جداول أطوال وعروض المواضع امختلفة . وكان 
كتاب ( امحسطى ( العوذج الذى سار على هديه ١‏ القانون ») ؛ فهو يقدم لنا فى اثبى عشر باباً موجز؟ 
لعلم الفلاك كله مع حساب التوقيت | وحساب الثلثات والرياضة والحغرافيا والتنجم9© ؛ وهو يستند 
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على الآثار السابقة المصلحة كا يعتمد أيضاً على أرصاد جديدة9© . اما فيا يتعلق بشكله فهو تعداد 
ضحم للمدن كما هو الشأن عند الدوارزى » وهى موزعة فيه تبعاً للأقالم الختافة مع تبيان الأطوال 
والعروض . وتتمثل طرافة الكتاب بشكل خاص فى أن الهند والبلدان الشرقية للعالم الإسلااى تنال فيه 

من العناية أكثر ما نالته فى الموالفات السابقة بقة له ؛ أما من ناحية الشكل اللخارج ى فإن العرض لا علتلف 
عتما هو عليه الال مع الحداول السابقة عليه » فهو يعتمد فى نحقيق عدد من معطياته على المصادر القدمة 
الموثوق مما مثل بطلميوس والبتانى29!© . وهذا الكتاب بالذات هو الذى أفرد له المؤلفون المتأخرون 
مكان الصدارة سن بن جميع مؤلفات الببر وفى » فالقفطى0*© لا يذكر إلى جانبه مصنفاً آخر » وياقوت 
بقول عنه إنه « يعنى على أثر كل كتاب” فى تنجم أو حساب )20 ع ها أفاد منه كثيراً أبو الفدا بل إنه 


يدين له بالكثير من الفضل قى مصنفه الحغراق على ما سوف زر اه0/10 : 


وكتاب الببرونى المعروف باسم « التفهم لأوائل صناعة التنجم » والذى يرجع إلى ذلك العهد نفسه 
لا ينسق موضوعه مع اسمه تمام الاتساق ( الهو فى واقعه ليس عقدمة تقتصر على التنجم وحده كا مكن 
أن يفهم من العنوان بل عبارة عن موسوعة كبرى تعر ض بالتوالى لمسائل فنية وللصطلحات الطنئدسة 
والحساب والفلك (وينفم | لى ذلك الحغر افيا وحساب الأوقات ووصف الأجهزة الفلكية) والتنجيم 
وهو كتاب جديد فى نوعه يتميز بالاستقلال » حفظ لنا فيه الببرونى قواعد المذهب القدم2© . وى 
القسم الثالث المفرد للفلك نلتى بقطم عديدة فى الحغر افيا80/) ؛ وقد مر بنا الكلام عن إحداها وهى الى 
تعالج موضوع توزيع البحار على الأرض . أما القطع الأخرى فتبححث فىكيفية ضبط العروض والأطوال » 
وف الأقالم ونخحط الاستواء وارتفاع الشمس وقبة الأرض » وى المذاهب الأخرى فى تقسم الأرض 
لاف الأقالم” 0 ؛ وحميع هذه القطع تقريباً معروفة فى الثر- حمة الألمانية لفيدمان90© . وإلى جانب 
الفصول الأخرى فى الخغرافيا توجد قطعة بعنوان ما يوجد من البلاد نى كل إقا قلم )0010 » وهى #تليف 
اختلافاً كبيراً عن الحداول الفاكية المعروفة للفر ا بال بالرغم من أن حدود الأقاظ 7 عند الاثنين لا تتفاوت 
كث ر 091 . ومتاز بالطرافة على وجه الخصوص الة لقسم عن البحار الذى مربنا » وتصحبه ى حميع 
الغطوطات المعروفة خارطة مستديرة تبين توزيعها) ؛ وهو نفس الرسم الذى نقله عنه ياقوت . 

وهكذا نجد أن هذا المصنف على نقيض تسميته الضيقة لا ممكن بأية حال اعتباره مقدمة فى التنجم » 
فهو ى أسط مدلولاثه عبارة عن محاولة لإبراز تلك العناصر العقلية ذاه الههمزناة؟1) الى يرئيط ما 
التنجم . وهو إلى جانب بعض الرسائل الصغرى ابرونى قد دفع أكثر من مرة إلى التساكل عما إذا كان 
البرونى نفسه يعتقد فى التنجم أو أنه كان منج كا تصوره فى أغاب الأحيان الأسطورة المتأخرة ؛ إن 
الإجابة على هذا ااتساؤل بجحب أن تكون بالثى » فقد حفظ لنا عدد من القصص والإشارات الأتافة 
وكلها توكد أنه كان يقف من لتننجيم موقف المسر بيب بل واللمكم أحياناً . بيد أنه لبس «ناك أدنى شك 


وة؟ 


فى أنه قد حدث له أن لعب دور المنجم شأنه فى هذا شأن حميع فلكبى ذلك العصر والوسط . أما القول 
بأنه كان الماجى الرسمى لبلاط محمود المزنوى كا تصوره بعض المصادر المتأخرة فأمر مشكوك فيه » 
ولكنه يظهر فى حالات معيئة فى هذا الدور م#اولا فءا يبدو أن يفسح الخال لغلية العناصر العقلية كما فعل 
ق كتثابه ( التفههم 0 ْ ش 

وعخلاف الفصل الذى مر ذكره فقد أفاد ياقوت على وجه العموم كثيراً من كتاب الببروى هذا ؛ 
والخلاصة الى عملها فيدمان2©99 له تعطى فكرة ما عن مقدار ما يدين به ياقوت إليه ؟ كا أن أيا الفدا 
قد عرفه جيد99© . وثمة دليل على سعة انتشاره هو العدد الحائل من الم #طوطات الذى وصلنا منه ؛ 
وإحدى هذه الخطوطات وهى ليست بأفضلها قام بنشرها بالزنكوغراف فى عام 1984 رمزى رايت 
أطوملا برتوصدظ وزودها بي رحمة إنجادزية مرافقة للمئن » وهى تستند أساسا على الرواية الفارسية 
للكتاب . ولا تزال طبيعة العلاقة بن الروايتين العربية والفارسية غير واضحة ماما حبى الآن ؛ وظهر 
رأى يقول بأن كلبهما بقام أنى الرحان980© غير أن علمنا بموقفه من الفارسية يدفعنا إلى أذ هذا الرأى 
بالكثير من الحذثر . 

ووكتاب التفهم ) على عكس ميثلفات الببرونى الأخرى م برقع إلى واحد من الحكام بل إلى سيدة 
من خوارزم تسمى رنحانة ابنة الحسين » كانت على ما يلوح كثيرة الاههام عسائل العلوم الدقيقة . ويمكن 
الافتراض بأنها كانت تلتمى إلى الأسرة الحاكمة مخوارزم وأنها قد رحلت إلى غزنة مع بقية أفراد أسرها 
عندما أجلاهم تحمود معه . أما القول اعّاداً على هذا بأن | الببرونى كان موجوداً وقت تأليف الكناب 
مخو ارزم فهو قول لا ينض على أساس2252 . ومن ناحية الشكل نجد أن هذا الكتاب يمختاف عن بقية 
مؤلفات الببروق فهو معروض على هيئة أسئلة وإجابات » وهو أمركا يقول الموالف « أحسن وللتصور 


أسبل :"© . ولعل الببروى لم يتتكب الصواب فى حكه هذا لآن ذلك الكتاب بالذات بمثل موسوعة” 


مبسطة لعدد من علوم عصره ونال انتشاراً واسعاً على ما يبدو من عدد الغخطوطات الموجودة منه . 

أما كتاب اببروى الذنى كسب له الصيت وانحد فى الدواثر العلمية الأوروبية » وأعنى به كثاب 
(الهند) فهو ينتمى إلى طراز آآخر من المؤلفات ويقف فريداً فى نوعه إلى يومنا هذا . ولا حاجة بنا إلى 
الكلام عنه بالتفصيل » فنذ أكثر من خمسين ن عام قدم روزن عنه تحليلا” قيمآ وكدّدت قيمته على مر نصف 
قرن من الزمان الاكتشافات التالية ولايزال مخحتفظاً محيويته وجدته إلى أيامنا هذه . أما معرفة الدواثر 
العلمية به فندين مها إلى المستشرق زانخاو الذىترحه إلى الإنكليزية ونشر متنه العرلى فى الانينيات من القرن 
الماغبى اعيّاداً على مخطوطة ترجع إلى عام 4هه ه- 1١55‏ منقولة عن الأصل الذى كتبه اذلف مخط يده . 

ومن المستحيل اعتباره كتاباً جغر افيا بالمنى الضيق للفظ ؛ وهدف المؤلف اقيق يبدو فق العنوان 
الكامل للكتاب وهو ١‏ تحرير ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أومر ذولة 70© , فالمكانة_الأولى عنده 
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إذن تحتلها الحضارة الروحية للهند » وقليل ءن فصوله الثانين مس موضوعات جغرافية +تة . فقدمة 
اكتاب مثلا تعرض للهند عامة » ويضم الفصل الثامن عشر ملاحظات متفرقة عن الأرض والأنهار 
والأوقيانوس المحيط وعن اتساع الأقطار الختلفة . وفى الفصل الخامس والعشرين يرد الحديث عن 
أنبار الهند ومنابعها . وجب أن يضم إلى هذا بكل تأكيد المحموءة الهائلةمن المعاوهات الاثنوغرافية المتناثرة 
بالكتاب ٠»‏ وكذلك الفصو ل الحامة الى يعالج فهبها الكلام عن ديانة الحند وحياتها الفكرية9© . وتتخدذ 
أهمية استثنائية ظاهرة خاصة هى أنه إلى جانب المجموعة الضخمة من المادة الحغرافية الى نحتومبا الكتاب 
بصفة عامة فهو يكشف عن معرفة عيقة بالتصو رات الحغرافية والكوزمولوجية لدى الحنود359© 
وبالتالى يوضح لنا الكثدر من المسائل المتعلقة بالتاريخ المبكر للعلوم والأدات الحغر افية العربية . أماطريققة 
عرض فتتشابه فى 0 الفصول » فالمؤلف بيدأ بسوق ملاحظات عامة تعقها مقتطفات موثوق بصحتها 

ن المالفين الهنود » ثم ينظر فى المسائل الى عالحوها ويقارنمها بنظريات المسلمين واليونان والإيرانييت 
8 أ على هذا ملاحظاته الشخصية الفذة . أما ما محفل به الكتاب من مادة علمية فهو شىء يقف نسيجج 
وحده ولا يوجد له أى مثيل4© , إ 

وللببرونى كتابان كبير ان معروفان لنا يرجع تار حهما إلى الأعوام العشرة الأخيرة من حياته » إذ ثم 
تأثيفهما فى عهد السلطان مودود 499 ه  ١‏ غ4 هع )1١48-1١41‏ حفيد محمود الغزنوى الذى 
توف فى عام واحد مع الببرونى . أحدهما هو مصنفه فى المعادن بعنوان « كتاب اللمماهر فى معرفة الخواهر» 
الى ببحث فى لمعادن والفازات خاصة الأحجار الكرعة حيث يفرد لما يقرب من اللحمسسن منها 
فصلا خاصاً لكل واحد . وقد نشر الكثاب منذ عهد غير بعيد المستشرق كر نكو #امعامع»! محبدر أياد 
(دهه8١‏ هع ١980‏ ) ف طبعة تمن من إعطاء فكرة واضحة عن الكئاب » كما أن عددا 9 اللقالات 
والأحاث قد بينت أهمية مادته لا من الناحية العلمية الخالصة فحسب بل ومن ناحية التارعخى الحضارى 
كذلك*© . وقد حمع فيه الببرونى بين أححاث قام ما على أساس تجربة طويلة الأمد و معرفة جيدة 
بالأدب العلمى من جهة والأدب الفنى من جهة أخرى وم يقتصر فى ذلك على الأدب العربى وحده . 
بل أفسح انحال لآداب اللغات الأخرى . ومكن تكوين فكرة عن مصادره من الدراسة القيمة الى 
أفردها لذلك عحد عب الحاشمى » فن بين المصنفات الحغرافية الأصيلة أفاد بصورة خاصة ٠ن‏ مصنفات 
المدرسة الكلاسيكية الجغرافين العرب ومن الحبانى كذلك . وكية المادة الحغرافية ى هذا الكتاب كبيرة 
للغاية سواء كانت فى شكل ملاحظات قصيرة أوقصص مفصلة ؛ غير أن استخراج هذه المادة يتطلب 
جهداً كبراً لا يقل محال من الحهد الذى تتطلبه المصنفات من هذا الصنف » وذلك إما معاونة الفهرس 
أو بفحص الفصو ل الختلفة الخاصة بكل معدن أوفلز على حدة . ْ 

' ومن هذا الطراز نفسه «كتاب الصيدنة فى الطب ) » وهو آخر مكلفات البروى ؛ ولعله لم بتمحه . 


/أه ؟. 


وقد تم الكشف عنه مئذ أمد غير بعيد فى مخطوطة فريدة عديئة بروسة بتركيا ولايزال معروفاً فى مقدمته 
فقط الى نشرها ماكس مير هو فب01 !]ع ب 1 11 , وكا رأيئا من قبل فإن البروى : يقصد به البحث 
في الأثر الطبى للآدوية69 » ولمالم يكن يعتر نفسه «تحصصاً فى هذه المسائل فقد استعان ضخيرة طبيب 
من معارفه5!7؟ . والشذور الى نشرث هن هذا الكتاب إلى الآن توكد أهميته البالغة ليس فقط بالنسبة 
لاناحية الى يبحث فا بل أيضاً بالنسبة لنواح عديدة من بينها الحغرافيا . وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
الفارسية » الأمر الذى يدل على ما تمتع به من انتشار واسع . وقد اقتنع مبر هوف بعد حث عميق أن هذا 
الكتاب يقف برهاناً على أن اببرونى عالم لا مثيل له فى حميع العصور الوسطى سواء فى عمق التفكثر أو 
متانة منهجه فى البحث80© . | 

والمعلومات الواقعية الى يوردها الببرونى كانت معروفة لدى الحغرافيين المتأخرين الذين أفادوا منها 
كثيرا كما أبصرنا من مثال ياقوث وأنى الفدا والمقريزى . وعلى النقيض 3 هذا لم تجد نغارياته الأصيلة 
الفذة من يككلها أويواصل البحث فا وبقيت غير مطبقة من الأجبال التالية » وقد حدث هذا بوجه 
التحديد لمشروعه المندمى لمساقط اللخار طات60© يي هو الثأن مع كثر غير ها ثما أبدعته هذه العقلية 
الفذة . وقد كان مصيره فى أوروبا الوسيطة أسوأ من هذا بكثير » ويبدو أن الأندلس لم تعرف مؤالفاته 
جيدا . وف الوقت الدى ترحمت فيه إلى اللانينية أكثرية المصنفات الكرى للعلياء العرب بين القرئين 
الحادى عشر والثالث عشر ظلت مصنفات البر وفى غير معروفة لأورو :0 . ويبدو أن الأقدار قد 
رت منه فتردد صدى شهرته ى مفهوم م'اقض لسمعته وجد طريقه بشكل ٠١‏ إلى اللغة الفرنسية . 
0 فالأوسطى البييورون ) ممءوطألق 8113116 يقصد به كا يتضح من معجم الأكادعية الفرئيسية10١60‏ 
1 ..60 8 بعدأوعمهءط عأسفلوعة '! عل عمأدمدو علط : ( الإنسان أو الحيوان الموصوف بالتهل 
والغدامة » والمضحاك والليار» . ش 

من هذا ينبين لنا أن العلم الأوروف المعاصر هو الذى اكتشف حقاً البرونى فى القرن التاسع عشر؛ 
بل إن المادة توفرت فى السئوات العشر الأخرة فقط لذكننا من تقديره تقديراً جديراً مز لته . وإذا كان 
روزن على أيامه قد استطاع أن يوفيه حقه فالا ن يستطيع بدوره علامة شاب يعد 9 خيرة العارفين 
عصنفاته وهو كراوسه 1>:30056 أن يقول عنه نحق : « هكنا يدف الببروى أمام أعيثنا حاثة لا يعرف 
الكلل وعلا مة وضع صب عيئيه أهدافاً بعيدة المدى » ولكنه فى نفس الوقت تطلب الكثر م الآخرين . 
وكان أمينآ فى منبجه العامى لا تأحذه فى الحقيقة لومة لاثم إذا ما أبصر تلاعباً حوطا أو ضرباً من الإهال + 
لقد كان عالما واسع الآفق » وسعت معرفته العلوم الدقيقة لعصره ؛ وإِن شوقه إلى البحث والتقصى 
يعود بالشرف لقومه وعصره ويقف قدوة لجميع العصور التالية ) . 

وإذا كان الببرونى قد عمط الفارسية حقها فى أن ترتفع إلى مصاف لغة علمية فإن واقع الأحوال حى 


261 


2062 


"8 


فى عصره يشير إلى النفيض ؛ ولعله لم يكن على علم بذلك أو أنه جاهله عن قصد . فقد وجد فى القرن 
السابق عليه مصنف مثل «١‏ حدود العالم ). وحبى إذا سامنا جدلا بأن البروى ل 3 فى الأدب الحغر اى 
ما تجعله أهلا لحمل اسم العلم فإننا نجد أمثلة تدل على أن اللغة الفارسية قد استعملت فى ذلك العهد ف ميدان 
العلوم الطبيعية ؛ فبين عانى /1هث ه9548 و55 ه ح 4017 وضع موفق الهروئ » وهو أحد المقربين 
من السامانيين » كتابه فى الصيدنة باللغة الفارسية معتمداً فى ذلك كا |] هو ال حال مع كتاب البيروفى لا على 
العناصر العربية وحدها بل أيضاً على العناصراليونانية والسريانية والهندية . وهو ذو أهمية لا بالنسبة لتاريخ 
الطب والكيمياء فحسب بل وبالنسبة لتاريخ اللغة الفارسية كذلاب 009 . والطريف ف الأمر أن أقدم 
مخطوطاته ترجع إلى عام /ا4؛ ه - 291.85 , أى أنها تكاد تكون معاصرة للببرونى . وأما استعال 
اللغة الفارسية فى محيط الأدب التارنخى والحغراى فقد أضحى منذ ذلك العهد أمراً مألوفا حتّى فى الوسط 
الذى كتب فيه البرونى ؛ ويبدو أنه / يشاطره أحد من عاش فى ذلك الوسط موقف الريبة الذى وقنه 
من اللغة الفارسية . 

وواحد من هولاء المؤرخمين الذين كتبوا بالفارسية وهو كرديزى يذكر أنه استمع إلى الببر وى . 
وكرديزى ينتسب "كما ينضح من اسمه إلى محلة تقع إلى الحنوب عن غزنة على الطريق إلى الهند ؛ ول ممكن 
العثور على أية معلومات تتصل بسيرة حياته(؛'١؟‏ . ويرجع الفضل إلى حد بعيد إلى دراسات المستشرق 
الرومى بارئولد فى تعريف الوسط العلمى بكتابه ‏ زين الأخبار » الذى لم يطبع طبعة كاملة إلى الآن . 
وقد ثم تأليفه ف عهد السلطان الغزنوى عبد الرشيد ( 45١‏ ه- 444 ه - 1١49‏ _-١ه١٠)‏ غ2 وهو 
عثل فى جوهره مصفاً تارياً يعالج تاربخ الأكاسرة وتاريخ محمد والخلفاء إلى عام 478 هم ع ١٠١89‏ 
وتاريخ خراسان من الفتح العرلى إلى عام ”48 ه - ٠١4١‏ . وقد أضيفت إلى الكتاب فصول عن العلوم 
اليونانية والتقاوم والأعياد الدينية مختلف الشعوب . وفى القسم الأخير من الكتاب يرد الكلام على الأنساب 
والعلوم عامة ؛ وعقد فيه المؤلف فصلا عن الأرك*"2 مثل أهمية كبيرة بالنسبة لحغرافيا آسيا الوسمطى 
وهو ذلك الفصل الذى قام بارتولد بدراسته دراسة مفصلة . أما الفصل عن المند فيس:شهد فيه مرارا 
بالبرونى » كا يدين فبه بالكثير إلى الحهانى أيض]7"١2‏ . وى فصله عن الثرك يذكر من بين مصادره 
أبن شر داذيه والحبهانى 0010© ٠‏ ومن بين المصادر التى لايسيمها تل ابن رسته مركزاً رئيسية خاصة 
فى الأجزاء الى نمس أوروبا الشرقية » هذا بالرغم من أن المؤلف لم يشر إليه ولو مرة واحدة©"9© م 
أما فيا يتعلق بالقسم التارمخى فإن مصنفه ينال أهمية خخاصة لأأنه يعتمد فيه إلى حد كبير على كتاب ١‏ تاريخ 
خخر اسان ) لاد 21١3‏ الذى لم يصل إلينا والذى يرجع تاريخ تأليفه إلى منتصف القرن الرابع الهجرى 
( التاسع الميلادى ) . وق وصفه للصين عثل أهمية قصوى وصفه للطريق بين طرفان 0ة]:ن15 وحمدان 
اا عاصمة الصين آنذاك ؛ ولا تزال فى هذا الوصف جوانب عديدة غير واض.حة » ورنماً 


هه" 


من ذلك فلا يوجد شلك فى أن هذا الطريق قد سار | فى نفس الانجاه الذى سارت فيه طرق المواصللات 263 
بين الصين والغرب0١١2©‏ . هذا ونادراً ما نقل المؤرخون اللمتأخرون عن كرديزى » كا وأن تأثيره 
على تطور العلم بالتالى لم يكن كبيرا على ما يظهر 20110 ٠.‏ 

وف وقت واحد مع كتاب كرديزى هذا الذى عثل فى جوهره مصنفا تارطياً ظهر باللغة الفارسية 
وى آسيا الوسطى أيضاً وصف رحلة « سفرنامه ) لناصر خسرو المشهور (4وسمه حوالى 5 همع 
٠٠#‏ -101088؟ . ولد ناصر مسرو ببلخ وعاش نيفاً وأربعين عاماً من حياته كعامل حكوى 
متوسط الخال بعدينة مرو فى خدمة السلاجقة الذين بدأ نيجمهم يعاو آنذاك . ثم اعتراه تحول نفسانى عميق 
دفعه إلى التجوال سبع سنوات » وأنهى أيامه كداعية للإسماعيلية عنطقة بدحشان الخبلية . وحتل شخصه 
مكانة مرموقة فى الأدب الفارسى وفى تاريخ الحركات الدينية فى الإسلام239© . أما فها يتعاق عوضوعنا 
فسنقصر الحديث على روايته لأسفاره . 

فى مارس من عام ٠١45‏ خرج من مرو يريد المج فر بنبسابور فى طريقه إل الرى » وف 
أثناء مسره يشير إلى أن الكثير من النشادر كان يستخرج إذ ذاك من جيل دنباوند (50عبهم»0) . 
وف طريقه مر على قزوين وتفليس وميافارقين وآمد ( دياربكر) المحلب وطرابلس ؛ وف معرة النعان 
زار الشاعر الأعمى المشهور أبا العلاء المعرى. ثم أخذ طريق الساحل من ببروت فوصل إلى عكا ومنها 
قام بعدة زيارات إلى الأماكن المقدسة العديدة ومن بينها طبرية ؛ وبعد رجوعه إلى عكا استمر فى طريقه 
مارآ يفا والرملة وبيت المقدسحيث أقام مدة ما تذللها رحلات صغيرة إلى المدن القريبة مثل حيرون 
الخليل . ومثل وصفه لبيث المقدس قسما من أهر أقسام كتابه » ما مكن لمدنيكوف 00اذم780 على أساسه 
أن يقدم وصفاً واقعياً المسجد المعروف معسجد عير 0١9‏ . ومن القدس أدى ناصر خسرو أول حجة 
إلى مكة فى ربيع عام ٠١40‏ » ومنها رجع إلى القدس فأخذ طريق البر مار بالرملة متتجهاً إلى عسقلان 
ثم أخعل السفينة من مرف طينة الصغير إلى جزيرة تنيس ممصر عند حيرة المأزلة . وى جزيرة تنيس - وبا 
مديئة مزدحة بالسكان كان يقم آنذاك أهل الحرف منالنساجين الذين اشهرت صناعتهم فى الشرق 
بأحمعه » ولكن كانت ف الغالب تحتكرها الحكومة » وهىاانسبج المعروف بالطراز ؛ كذلك اشئبرت 
بصناعة الحديد والعطر . أ 264 

هذا وقد امتدث إقامة ناصر خسرو عصر من أغسطس 17 لعدة أعوام . وى هذه الفترة أدى 
فريضة المج ثلاث مرات كانت كلها عن طريق البحرمن القازم إلى مرف الحار » ومنها إلى المدينة ثم مكة . 
أما القسم الأساسى من وصف رحلته فقد كرسه لمصر وثم الاعتراف به منذ عهد بعيد #صدر من أهم 
مصادر تاريخ وخطط مدينة القاهرة فى العهد الفاطمى ©21١١‏ . وهو يصف فى كثير من التفصيل التجارة 
وحياة المدينة ورسوم البلاط الفاطمي ونظام الإدارة فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر : وبعد كل ما رآه 
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ف المشرق فقد أثار دهشته ماكانت تتمتع به مصر من رخاء وأمن . ويغلب على الظن أن يكون اعتناقه 
مبائيا للمذهب الإسماعيل قد ثم بالقاهرة » وقد أصبح بالتالى داعية متحمساً لذههم فى موطنه . 

أما حجته الرابعة إلى مكة فقد أخل فها طريقاً مغايراً » إذ أنه ركب النيل إلى أسوان ؛ و بعد سفر شاق 
لدة خسة عشر يوماً من شهر يوليو عام ١‏ وصل إلى عيذاب على البحر الأحمر ومنها أخمل الببحر إلى 
جدة . وق زيارته هذه الرابعة يقدم وصفاً مفصلاميع المواضع والأبنية الى مهم الحجاجج مكة خاصة 
الكعبة وما يتعلق مها . أما قصة اجتيازه لحزيرة العرب فتمتاز بالكثير من اللحيوية والمتعة » فقد ذهب إلى 
الطائف حيث سمع فى نواحها قصة ليلى وامحنون » 5 سار فى محاذاة جبل الطويق ذى الصحخور البازلتية 
فر فى طريقه بواحة فاج إلى العامة فالبحرين على الخليج الفارسى . وقد اضطر إلى البقاء أربعة أشبر فى 
ظروف مرهقة بواحة فاج لم يكن عتلك أثناءها منمتاع الدنيا سوى سلتين مليئتدن بالكتب لم تجدياه فتيلا 
مع السكان الحهلاء الذين كانوا يعيشون إلى حد كبير على قطع الطريق . وقد بلغ البصرة وهو لا ملك 
شيئاً » ولكنه يقدم لنا فى مقابل ذلك وصفاً مفصلا وهاما للأحساء البىكانت لاتزال نحت ساطان 
القرامطة١١؟‏ . وف البصرة تمكن من أخمل طريق العودة إلى وطنه بفضل معاونة وزير ثرى من أهل 
الأهواز» فر فى طريقه عهربان وارجّان وأصفهان ؛ ووصلإل بلخ فى أكتوبر عام4 44 هت 60110219 
بعد صعوبات حمة صادفها فى الطريق ٠‏ وهو تم كتابه بأمله فى أن يوفق فى القيام برحلة ممائلة إلى المشرق ؛ 
غير أن طريق حياته امل اتجاهاً مغايراً فلم يكتب هذه الرغبة أن تتحقق . 

وسفرنا مه يرتبط ارتباطاً ضئيلا بالرواية الخغرافية المدونة وقليلا ما يتحدث المؤلف عن التقائه 
بالعلياء فى المدن المنتافة التى زارها . ولا ريب فى أنه كاثملممًا بالأدب الحغرافى لعصره ؛ غير أنه ل ميدف 
بكتابه غرضاً علميا فهو ينتمى إلى مط إلى مغاير لذاك . وعلى الرغم من دقته فى الملاحظة إلاأنه كان ى ذات 
الوقت يعتئق آر اء جد خاطئة عن التركيب العام للعال 210 ب وكان هدفه أن يقدم وصفاً لما رآه وجمعه 
بنفسه » وسرده بسيط فى أساو به وكاو من أثر الصنعة ولكنه يتميز بالحيوية أحياتاً » كما لا مخلو من العنصر 
الدرااى . وهو اق مواضع من وصفه يفصل الكلام بصورة مرهقة عن الأبنية والآثار ؛ بالرغم من أن 
ذلك قد لا بهم القارئ كثير . أما تاريخ تأليف الكتاب فغير معروف لنا » لكن الكتاب نفسه يعتمد إلى 
حد كبير على المذكرات الى دوما الملف أثناء الطريق وذلك وفقاً لألفاظه هو ؛ كا أنه يذ كر فيه أنه 
عل أحياناً رسوما (6:اء!ة»ا5) للطريق . والكتاب وإن أمكن ضمه من ناحية فكرته الأساسية إلى نمط 
«كتب الزيارات ) (أى الحج ) إلا أن هذه الفكرة م تطغ على الانطباعات الأخرى النى أثرث فى نفس 
المؤلف والى عرف كيف ييرزها لنا حووية فائقة . ومن المكسف أن المسودة الأو لى الكاملة له لم تصلنا » 


بل وصانا فى رولية “وجزة إلى حد ما ربما قام بها شخص من أهل النة حاول بدوره أن يزيل عنها ميع 
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عواطف المولف نحو الشيعة نخاصة الإساعيلية212© . وإلى جانب الترحمات الحزئية فإن الكتاب موجود 
الآن فى ترحمة روسية كاملة وجيدة* ا 
ويمكن من الناحية الزمئية أن ينسب إلى هذا العصر عالم معروف بمصنف له فى الحغرافيا » ولو أنه 
لا يرتبط بشرق العالم الإسلائى . وكانت رحلته من بغداد إلى الشام ومصر كناصر خسرو ولكن أغراضه 
نختلف عن أغراض الأخير تمام ؛ ومما يزيد فى طرافة وصفه أنه ينتمى إلى وسط النصارى العرب الذين 
| قلا ظهروا على صفحات كتابنا هذا ذلكم هو العالم الطبيعى ابن بطلان الذى نال شهرة عريضة فى عصره 
ولف عددا من المصنفات الطبية الى ترج م بعضها إلى اللغة اللاثينية فى العصور الوسطى02"© . وقد 
ولد ببغداد حيث درس الفاسفة والطب ع بأنطاكية على ما يبدو عام 408 ه- 2330104 واو أن 
المصادر غير مجمعة على تاريخ وفاته2"١2‏ . وأول من لفت إليه الأنظار البارون روزن فى دراسته 
المعروفة عن بحبى الأنطاكى الذى كان ابن بطلان معاص ]2052 له ؛ غير أن إشارة روزن إلبه ظلت 
مجهولة فى الغرب شأنها فى هذا شأن عدد كبير غيرها من الأحاث باللغة الروسية ؛ وقد وصل العلم إلى 
نفس النتائج التى وصل إامها روزن ولكن متأخرا وعلى حدة . 
غادر ابن بطلان بغداد ى رمضان من عام 404 ه- ١٠١45‏ ووصف الطباعاته عن الطريق من 
العراق إلىشمال الشام فىرسالة إٍ إلى صديقه الموؤرخ هلال بن مسن الصانى(توق عام ؛ 4 هع >ه. )2549 
وهذه الرسالة حفظها لنا ابن المؤرخ وهو محمد بن 0 عام هع )١١١4‏ ق مصنئفه 
«كتاب الربيع »© ؛ وعنه نقلها ياقوت29© وابن التفطى27© فى القرن اثالث عشر . ويمكن 
من خلال هذه المقتطفات تتبع طريق رحلته بوجه م فعل ذلك الأب شيخور9؟2© ؛ فن بغداد 
سار فى محاذاة مهبر عيسى مرتفعاً إلى الفرات حى بلغ الأنبار والرحبة » ثم عير المفازة إلى الرصافة 
الهشامية . ويلوح أنه قد أمضى وقتا طويلا حلب وانطاكية واللاذقية » وكانت المدينتان الأخير تان ف أيدى 
البيز نطيين آنذاك ؛ ولآنه كان مسيحيا فقدا ستطاع أن يتعرف علمهما عن كثب كا فعل 3 البلاد الإسلامية , 
ومن العسير معرفة ما إذا اقتصرت رسالته على وصف هذا الحزء من الرحلة أم أنه تناولت غيره 
أبضا ؛ غير أن رجوع ياقوت إليه فهايتعلق بوصفه ليافا رما بميض دليلا عل أنه قد أنم وصف الطريق إلى 
مصر 2532© , ومن خلال المصادر الأخرى نعرف أنه قد زار القسطنطينية2'؟" إلا أن ذلك قد ثم عقب 
هذا مدة طويلة : 
١‏ وما يزيد فى أهمية رسالته أنه استطاع أن يوجه اهيّامه إلى جوانب من الحياة الاجّاعية والثقافية 
قل أن حفل بها العرب المسلمون» مثل كلامه عن وضع السكان التصارى وموقفهم من البيز نطيين وعاداتهم 
وأمااكن العبادة عندهم الخ . وبالرغم من أن ابن بطلان كان أديباً وشاعراً إلا أن رسالته صيغت فى أسلوب 


» توجد له أينيا ترمة عربية كاملة وجيدة بقلم الدكتور يحوى الحشاب » القاهرة 2.1948 (المثرجم ) 
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بسيط لا أثر للصئعة فيه » هذا إذا استثئينا الافتتاحية مما يصحبهها عادة من العبارات المتكلفة الموجهة 
إلى الشخص الذى بعث بالرسالة إليه . وهى بلاشك تعكس انطباعات حية مباشرة عن ذلك 
العصر المضطرب الذى لم يتجاوز فيه سلطان الحليفة فى واقع الأمر بغداد ونواحها ؛ وكانت حلب 
آنذاك تحت حكم المرداسيين ينا كانت أنطاكية فى قبضة البيز نطيين ؛ أما مصر فقد سيطر علها الفاطميون 2 
ورتماً عن هذا فقد كانت حرية التنقل كما أبصرنا مكفولة لافى داخل العالم الإسلامى فحسب بل حى 
ببن الدولة البيزنطية وأراضى الإسلام2"0 . 
ويرتبط بعهد السلاجقة التالى لذلك كتاب باللغة العربية ذو أهمية بالغة بالنسبة للجغرافيا » ذلك 
هو ( ديوان لغات الأرك 29590 | محمود الكاشغرى الذى يعدبر ه بارتولد ( الوحيد تقريباً الذنى كتب 
بالعربية عن آسيا الوسطى معتمداً فى ذلك على معرفته الشخصية بتاك البلاد ول ينقل عن مراجع 
مدونة 219 . وقد ثم تدوين كتابه ببغداد بين عاى 454 هع !لا١٠١‏ و55؛ هت ٠١/4‏ قا يذكر 
ذلك هو بنفسه9© ؛ وقد يشر هذا الاختلاف ف التواريخ بعض الشبات رما من أن امخطوطة الفريدة 
المعروفة للكتاب واللى ترجع إلى القرن السابع أو الثامن المجرى قد أخذت عن الخطوطة الأصلية بيد 
المؤلف . ولاعتبارات تتعلق مادة الكتاب فإنه لا يوجد ثمة شك فى أن تاريخ تأليفه يرجع إلى النصضالثانى 
من القرن الحادى عشر . وليست لدينا معلومات على الإطلاق توضح سبب ظهوره ببغداد بالذات . 
والمعلومات الطفيفة عن حياة مؤلفه جب استخراجها من صلب الكتاب نفسه ؛ فيتضح من ذلك مثلا 
أن المؤلف كان يجيد العربية إجادة تامة بالرغم من أنه كان تركى الأصل ورا انتمى فها يبدو إلى أسرة 
القاراخانيين الذين حك وابالمشرق ؛وكاذلأبيهصلة ما عدينة برمان القريبة من حصرة ابسيق كول اما عاأةو1 . 
وهو قد سافر كثير فى سبوب آسيا الوسطى وجال فق بلدان الترك وأجاد تقريياً حيع اللهجات التركية 
بآسيا الوسطى 2320 . أما من ناحية اللغة فكتابه ععمثل أهضمية كرى لا نظر لها ؛ وقد كان الكشف عنه 
بن مجموعة العلامة الركى المعروف على أبرى الدياريكرى هلا - :2019 , ثم طبعه 
بتركيا أثناء الحرب العالمية الأولى ( ١88‏ م ه“1 مح ١914‏ 1915 ) ع حدثاً هاما فى تار ييخ 
دراسة اللهجات التركبة . ولا تقل عن ذلك أثميته من وجهة نظر الحغرافيا لأنه يقدم لنا مادة وفيرة 
من حيط الأدب الشعبى الركى ومعلومات وافية عن مواضع سكنى القبائل التركية تصحبا تفاصيل 
عديدة عن الحغرافيا التاريحية للبلدان الى يقيمون بها . والمادة الى يوردها المؤؤلف جديرة بالثقة. وكثير 1 
ما دعمتها الاكنشافات الأثرية الحديثة فى آسيا الوسطى79© , 

أما الحا طة المستديرة الى حفظت بالخطوطة والتى توفر على دراستها اثنان من العلياء هما ميلر 88!ز11؟5© 
وهر مان جومم 0130 فإنها تمثل أهمية قصوى ؛ ورخماً عن ذلك فلا مكن القول بأن جميع المسائل 
المنعلقة ما قد وجدت الحل الهاثى » خخاصة وأن الباحث قد درمها منفصلة.عن. من .محمود الكاشغرى.م 
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وقول هرمان بأن أحد الأسماء الموجودة بالخارطة يقصد منه اليابان42١©‏ قد أحاط به الكثر من النشكك » 
, "ما أن افتراضه بأن اللخارطة جب أن تعتير أثراً طريف وأصيلا كل الأصالة لايستند على أى أساس من 
الواقم 2412 . ولايزال من الصعب القول ع إذا كانت الخارطة معاصرة للمكن وهل رتعها المولف بنفسه . 
والمرجح ألها ترجع فى الأصل إلى خارطة العالم المستدير 16 بأطلس الإسلام » للمدرسة الكلاسيكية فى 
الحغرافيا0؟١؟‏ » ولكن واضعها استباح لنفسه حرية كبيرة فجعل مركز اللخارطة مدينة كاشغر ومنطقة 
الأنهار السبعة ( يدى صو أأطء6:امع3) مع مدينة بلاساغون » وذلك بدلا من مكة . ومن الموذكد أنه 
كان بعتر هذه المنطقة مركز مساكن القبائل الأركية » الأمر الذى بعززه مئن الكتئاب . ولاشك أن 
اللمارطة قد حملت خصيصاً لتصوير هذه المنطقة والمناطق المتاحمة لما » أما الأقالم الأخرى فإن واضع 
الحارطة لم ميتم لا كثيراً » ولعلها أضيفت مرا إلى النواة الأساسية اسخارطة ؛ على أية حال فإن تبيينها 
على الخارطة لبس من الدقة كنا جب . ولعل الفكرة الأساسية كانت متجهة نحو إخراج خخارطة إقليمية 
ولكن على هيئة صورة ١‏ الخارطة المستديرة للعالم» ؛ إلا أن المؤلف قد ارتأى بالتالى أن ملا الأجزاء 
الحالية منها بالأسماء المعروفة له » ومن ثم أصبحت خارطة العالم قائمة بذائها . ويرجع الفضل لأمنياكوف 
وعلو ١*9‏ فى إلقاء ضوء على التفاصيل المتفرقة هذا الأثر الفريد فى الكارتوغرافيا العربية والذى 
عمثل أهمية خاصة بالنسبة للجغر افيا التاريخية لحوف آسيا والمناطق المتاحمة له . 

وبعهد السلاجقة أيضاً » ولكن فى أخرياته ؛ يرتبط اسم شرف الزمان طاهر المروزى9©؟"© الذى 
كان طبيباً ببلاطهم . ومنذ عهد غير بعيد أصبح معروفاً فى بعض اخطوطات مصنفه « طبائع الحيوان » الذى 
يبحث فق جوهره ق علم الحيوان ولك نالقسم الأول منه يعالج الكلام على الأجناس البشرية والحغرافيا(*214 , 
ولا مكن تحديد زمن تأليفه إلا بصورة تقريبية ء فائحر تاريخ موجود به يرجع إلى عام 014 مع ١١١١‏ 
ولكن توجد بالكتاب أنخبار حوادث شبدها المؤلف بنفسه فى النصف الثانى من القرن الحادى ع 9240© , 
وأكثر رواياته قيمة هى تلك البى يرد فها الحديث عن الشرق الأقصى - اند والتبت والصين . هذا 
وقد ثم الكشف من قبل عن شذرات منه لدى الكاتب الفارسى عوق7!؟؟ فى بداية القرن اثالث عشر» 
وكذلك عند ابن اللمهذًا فى بداية القرن الرابع عشر وهو مؤلف اشر بكتاباته عن اللغات الشر قية ؛ غير 
أنهما لم يقدما أية فكرة عن قيمة الكتاب بوجه عاء(044© . ومهم بالنسبة لنا حفظه لعدد كبير من روايات 
الحهانى مع الإشارة الدقيقة إليه ؛ ومبذا أمكن التعرف على عدد من الروايات المحهولة الأصل عند المؤلفين 
ال 0450 . ونمة أهمية خاصة تمثلها قصته عن سفارة بعث 3 حواللى عام 418 هم ع ارا 
«حاكم الصين والرك ' إلى بلاط محمود الغزنوى ؛ وشير هله السفارة معروف لنا من كرديزى ولكن 
بصورة مهمة3١؟‏ . وهى لم تسفر عن أية نتائج سياسية لأن محموداً رفض أن يدخل فى علاقات 
دبلوماسية مع الكفار ؛ ولكلها فها يبدو قد تركت أثرها على العلم » إذ يلوح أن وصف الطريق بين غزئة 
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4 1 
وعاصمة الكيتان 1611205 قد أخذ عن هذه السفارة . ويمكن أن تلاحظ عرضاً أن بعض الأساء فى هذا 
الطريق مذكورة فى ١‏ القانون المسعودى ) » أى أن البروى قد استقاها على أغلب الظن من ذات المصدر : 
وأكثر أهمية من هذا رواية المروزى عن هجرات شعوب آسيا الوسطى الى استعارها عو والى استعصت 
على الأفهام مدن التعرفمن جديد على هذا المصدر الذى يشَّر بعض الثبىء فهم هذه المسألة وإرجاع 

حوادها إلى منتصف القرن الحادى عش 29*12 , 

ومن الملاحظ أننا عدنا إلى الكلام على البرولى مرة أخرى فى آخر هذا الفصل الذى بدأناه بالحديث 
عنه . وهذا بالتأكيد ليس من محض الصدفة فالبرونى هو تلك الشخصية الفذة الى طغت على شرق 
العالم الإسلاى فى القرن الحادى عشر فى ميدان العلوم المتصلة بالحغرافيا » خاصة الحغرافيا الرياضية . 
ورتماً عن هذا فإنه لم تصلنا عنه مصنفات جغر افية محنة وذلك بالمعنى الذى حددناه من قبل ؟ ولعله ليس 
من قبيل المصادفة أن تنعدم أيضاً عند المؤلفين الذين مرذكرهم فى هذا الفصل . وهذا يعبى بلاشك أن 
الأماط المعروفة فى الأدب الحغر افى الى نالت انتشاراً واسعاً قد انقطع الاههام مها فى القرن الحادى عشر 
بل وأذت تمتنى فى البلدان الشرقية . غير أن هذا يجب ألا يفهم منه أنها انقرضت تماماً ؛ إذ سئراها 
بعد قليل تنتعش انتعاشا كبر بالمغرب وبوجه خاص ف الأندلس ء وهى مناطق سار فا تطور الأدب 
بوجه عام مخطى أبطأ مما بالمشرق . أما فى المشرق فلم ترفع رأسبا من جديد إلا أنه يلاحظ فى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر بالذات ظهور أنماط جديدة وازدهارها محيث يصبح من العسير القول بتدهور 
للأدب الحغرائى فى حملته حتى فى ذلك العصر . 
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رلأة265 5أعمأذا ,أعأقتم ير[ - 843:882 ,م ,آ] بمسمتاوع له ,لامءالصملع81 - 768 .م ,[آ 
6 رم ,1915 


(114) 4 ,858 ,م ,آآ رقصناوع1ة2 ,بروء[أاملعل8 
)١15(‏ زكى محمد حسن » كلوز الفاطميين » صن 1١‏ "| 6 182 46ا. 
)١15(‏ تقريظه لاى : 99-100 ,م روأبياع.] 


)1١19(‏ طريق السير وفقاً لروسكا (593.504 .م ,00111 ,02 ,518ن8) 
(114) 8 .م الاعوععساآ ,ولع 14351 


(119) 0 .م ,[اا ,لظا ,قاأعطامعظ - 21 .مر رلاةاقناط؟ا [أ- مأققل8 روأعامع8 
(١؟١)‏ ظط6! ,تلمقتطاععامعء8 - 885 رم ر[58 ,2 ول8 ,483 .م ,آل آ[04 ,نلو تداعاء870 


27232 - 266 ,م ,آلآ ,قمعلاقتطنت وعطوعقة وعا206 ,مطعازعط- 392 ,م ,رموأاياظ 
ات رآ رات 1001ل[ ,ه5311 


فى الأونة الأخيرة مع المادة عن ابن بطلان شاخت ومير هوف . 
(14 غأمم ,1415 .م بأمطععلزعل8 .31 لصة اطعوناء5 .[) 
(1؟1) هذا التاريخ يشير إليه مؤرخ حلب المعاصر الطباخ » راجع : 
2 .م ,[!ا .قمعاأاعقطء وعطوفة وعا6ه20 ,مطعلاعدات 
)١(‏ : 885 .م رآاظة بعد عام مومع هس 2:50 20 ,483 .م ,رآ رعللة0 ,ممقساءعاعوءظ 


ربعا عام ٠5غ‏ هك مكءا» راجم : 40,48 .مر بة5) 0601 قعأياظ 1 ااأكولا ,رتعجمط 


خض 


عمف 


(؟7١1)‏ شرحه 3 . 036,038 .7 بع أنا8 .ققلا ,ترععم] 
)0١4(‏ 2 10 ,557 .556 .م رآأ58 ,أف0 ,للقتماععاءعمر8 


(5؟1) شرحه » ص اده » فى أعلى 
(5؟1) (ياقوت » المعجم ؛ الخزء الأول ص خم - ممم : ألطاكية -.) 2 ,م رمعا 
(والزء الثافى ؛ ص 5.م - م.م : حلب ؛ واللز الثاللى ؛ ص ؟لا5 : دير سممان ؛ والخرء الثالى » 
ص 86ل : الرصافة : والحزء الثالث ؛ ص الا : نم ؛ واللزء الرابع » ص م١١(‏ :يافا) 
(90؟١)‏ طبعة ارعمم1.] » ص 6و9 - م59١‏ 
(78) 7 :272 .م ,آذآ بكسعتاقغطء وعطقعة وعاغه2 ,رمطعلاعات 
راجم د 039 .ص ره5أأهطمنمع1وظ8 أأأوةلا ,رعجمب] 
(9؟١)‏ من المحتمل أله ترجع إليه رواية عن اللاذقية ترتفع إلى عام 445 هسه 4ه١١‏ » حيث يوجد بدلا من 
اسم ابن بطلان اسم ابن فضلان : ياقوت » المعجر » المزء الرابع »ء ص 85" ( الطبعة المصرية » الحزء 
السابم » صن ؟١#‏ ) . راجع : 1 80 ر14 .م ,لعلوية اونام>] 
و 3 2016 ,57 .6 .21-5310828 طقتكا بتأمطع روعلل 


(:) 4 ,م ,ة5أأهطهعقع[ه80 1لأأقةلا ,رمععهم] 
(11) ترحمة جزيئة لدى لوسترائج ورورخت (التأعاعطة] ,رعومونة عا) 
راجع : 2 80 ,885 .م رأ58 لذن ,للمدماءعاءه6م8 
و 21.52108858 طهاكا بأمطعع برع 
0 أقاء مائده /لا “تمتك دعل لاع اللا رمصةسماععاعممرم 
633 8 ,م رامع تزناوع[زملا ,لامطاعة8 
(184) جدود العالى ؛ صن ١58‏ (56ه هك الاير أر 40/6 هع بإبريو) 
0 5 93 م رلعع تطناقع011لا ,لاأمطأمو8 
50 4 و8 ,402.404 .م,/0017 معو معطة8 
(10) 1-2 .م ,84111 ,بإعولاع8 
(14) 142-28 بم رلا رع ااا 
(195) 21-8 ,م ,رآ األقنلاق معقم ا ,طحصسمم كط 


)١40(‏ شرحه »؛ ص م؟ 
)١41١(‏ شرحه ع ص 9؟ 
(145) 67 ,م رق راق رقع طون[ 
014 قلأ فالقع! واللفاعتن) فققاة وأسوك ,دمعلة أ مدرلا 


)1١44(‏ 2 20 ,903 .م راظ5 بآ08 ,مموساععاءم8 


الا 


6 31-8 .م ,م5011 11011106116 كلا ,لزعلة4/101 - 
)١45(‏ شرحه ءا ص الم 


047 9 ك8 ,88-89 .م ,811001 30م اسمقطبالم 


1 


(144) 8 .م رععتناهة ع[إعلالامط علدنا ربعاة م طام 

)١49(‏ شرسه و اص 9إلم 

(16) رعع"اما0ة 0108116 116 ملإعأونوملل1 - 89 .م رتاعع تالاوع عملا ,8315010 هس 
0 319 .م 

() شرحه ؛ ص .م7 سا وم 
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لفسلاصائم 
جغرافيو القرئين الحادى عشر والثانى عشر بالمغرب 


تكاد حميع المصنفات الحغرافية الكبرى التى تحدثنا عنها حتى الآن ترتبط عشرق العالم الإسلاتى » 

وهذا دون ريبلا يعى أن غرب العام الإسلاى » أقصد المغرب والأندلس بالذات » لم يأخذ بنصيبه 
فى التطور العام هذا الأدب ؛ غير أن الأدب الحغراق فىتلك الأقطار الل صبغة محلية وقليا كان مرج 
عن نطاق البلاد الثى ظهر فبا » كا وأنه لم رز إلى الوجود مصنفات نالت انتشاراً عاماً . ويمكن القول 
أن التطور الأدبى رما تأخخر بعض الشىء هناء صعيح إنه يقابانا حتى فى العهود المبكرة ممثلون ذوو باع 
طويل ف الحغر افيا الإقليمية مثل الرازى 82215 210080 أو الرحالة الطريف ى نظرنا ابرأهم بن يعقوب » 
غير أنه فقط فى النص ف الثانى من القرن الحادى عشر انبعثت مؤلفات معروفة لنا معرفة مباشرة وظفرت 
مكانة رفيعة فى المشرق نفسه . 
ش وى هذه الأونة تعر ضت البلاد العربية لغر قليل من الحوادث الى وجهت ضربات قاضية إلى وحدة 
العالم الإسلامى ؛ بالرغم من أن تلك الوحدة كانت ف غالب الأحوال ليست سوى فكرة فى أذهان الئاس . 
فى نحو عام ٠١5١‏ للميلاد تعرض النصف الشرق من العلم الإسلاتى لغارة السلاجقة ؛ بيها وقعت صقلية 
بأحمعها وجزء هام من أسانيا بل ومن حين لآخر بعض المواضع على ساحل أفريقيا الثهالى نحت سيطرة 
المسبيحية . وفى نفس ذلك الوقت بدأت تختمر فى أوروبا الفكرة الصليبية وأخذ العالم الإسلانى ينكشف 
بالتدريج للمسيحيين ؛ كذلك فت بعض الشىء حدة العلاقات السياسية بين العالمين ؛ ولكنها سرعان 
ما عادت سير نما الأولى فثرة من الزمن إبان حكم السلاجقة والأبو بين فى خلال صراعهم العنيف ضد 
الصليبين . بيد أن حميع هذه الأحداث لم تؤثر فى النظريات الأساسية التى سادت الأدب الحغرائى » 
وممكن فقط أن نلحظ بعض المحاولات إلى الاقتراب من الحغر افيا الفلكية . فثلاة فى نسدذة معدلة لمصنف 
ابن حوقل يرجع تارعها إلى عام 1١54‏ لا تظهر خارطة العالم مستديرة بل تتخذ شكلا إهليلجيا 
(علامااء) » مما يتفق مع الفكرة الفلكية عن المعمورة20 , 

ومن الملاحظ أن تطور العلوم الحغرافية فى الأندلس كان أبطأ مما فى المشرق » فند القرن الحادى عشر 
نلاحظ الامنام بأنماط كانت قد بدأت تتقهقر فى المشرق إل الصف الثانى هذا إذا لم تكن قد اختفت تماما . | 

ويقدم لنا مثالا طريفآ المحدث الأندلسى المشهور ابن عبد البر الفرى القرطى 5/0" ه 45 ه- 
1١07١ 4‏ ) الذى اكاسب شبرة واسعة كعلم فى الحديث » وقد أل العلم بقرطبة الى كانت لا تزال 


وذف 


تتصف مجميع أمبة عاصمة الخلافة الغربية ؛ وهو لم يغادر الأندلس على الإطلاق وتوف بشاطبة 1508ل 
ق التنسعين من حمره تقريباً 260 . وقد نالت موثلفاته العديدة 2 الحديث شهرة عر يضة وم يكن هو فما يبدو 
غريباً على الموضوعات الأدبية » ويتضح ذلك من أحد مصنفاته الأدبية وكذلك من شرحه المشبور لأشعار 
ألى العتاهية » شاعر الزهد فى العصر العباسى. وبالحديث يرتبط أكثر مما يرتبط بالأدب مؤلفه الذى 
كن أن تكون له صلة بالخغرافيا » أو على الأحرى بالاثنوغرافيا . 

وحمل الككتاب عنواناً طناناً قد تلف أحياناً من مصدر لآخر هوه القصد والأم فى التعريف بأصول 
العرب والعجم ) ؛ وهو ف الواقع عبارة عن رسالة صغيرة تقع فعشرين صفحة تقريباً ولا تكاد تذكر 
شيئاً عن العرب بل تعالج فقط مسألة ظهور الشعوب الغريبة الى ورد ذكرها فى الحديث . وبعض مادته 
مأخوذ من العهد القدم » بل ومن أسطورة الإسكندر ذى القرننن كذلك » وهى فى هذا تتفق يعذن 
الى ء مع روايات المسعودى . وقد افتئرض نو ادكه عاءوأة1< أن الرسالة إتما تمثل ذيلا فيحسب لكتاب 
كبر لابن عبد البر فى أنساب القبائل العربية والصحابة وأن قيئهما العلمية ليست بذات بال9؟ , 
ومثل هذا النوع من المولفات معر وف إنا جيدا ذهو يهم عاولإاثت العهول الميكر لنفسير الأحاديث النبوية 
تفسيراً جغرافياً » وهى محاولات ترجع إلى عهد ابن عباس . وهذا بالتأكيد لاينثى أن عناصر متفرقة 
منها مكن أن تقدم بعض الفائدة فى حيط الحغرافيا إذا ما عرضت لتحليل مناسب . ولعل شيفير 881616 
كان مصرياً عندما نشر قطعة من رسالة ابن عيد البر هذه مصحوية بير مة فرلسية » وهى القطعة الخاصة 
بأهل الصين » وأكد أنه توجد مبا إشارة دقيقة إلى عبادة الأسلاف كا توجد ما فكرة عن وجود قبائل 
الأبنو مونهة فى شال الصين © . وفبران مومع م دثم تشككه بصدد هذه النقطة الأخمرة إلا أن ذلاك 
' كيعه دن الاستشهاد يمن ابن عيك البر حول مسألة علاقة الصين سككان ملحيو 60 5 

وإ نفس هذا الوسط ينتمى مؤلف نحتل مكانة كبيرة بالنسبة لنا وهو أحمد بن عمر العذرى ( 898 هب 
ما؛ هع م١١١‏ و02©0)1:4 الذى يعشر فى ذاث الوقت تلميذاً أو أستاذاً لابن عبد الير 20 » تماماً ا 
كان تلميذاً وأستاذاً لابن حزم المشبور 990 » فجميعهم أبناء عصر واحد ووفقاً لما كان متبعاً فى الدوائر 
العلمية آنذاك فإنه لم يكن هناك ما منع أحدهم من التتلمذ على الآخر فى فرع من العلوم التى مجيدها الأخير . 
وقد توق العذرى عام استيلاء الفونس السادس الا و5ده]اه على طليطلة 701605 . وميزة العذرى 
الكبرى على ابن عبد البر ليست فى رحلته إلى المشرق فحسب بل فى أله عاش عكة نحواً من تسعة أعوام(؟© ع 
ولذا فن المنطى أن تنصف معلوماته الخغرافية بالعمق ولاتعتمد على المادة المدولة فى الكتب وحدها بل 
وعلى انطباعاته الشخصية كذلك . ومن العسير معرفة أى هن هذدين الاتجاهين دفعه قبل الآحر إلى وضع 
مصئف خاص فُْ الحغرافيا 3 غير أنه يتضح من العنوان وهو ( نظام المرجانق المسالك والمالك ) أنه 
رعا ارتبط بالثّراث المعروف لنا جيدا . 
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٠‏ ولم يعرف المذا المصئنف إل الآن أي مخطوطات » ولكنه كان معروفاً معرفة جيدة للمؤلف التالى 


لهذا » هما نقل عنه آخرون شذوراً ضخمة” . وقد كان العذرى أستاذا اليكرى0١6©0‏ المشبور الذى سيرد 
الكلام عليه بعد حين فى شىء من التفصيل لذا فليس من الغريب أن ممثل مصنفه مصدراً من المصادر 
الأساسية لمصنفات البكرى فى ميدان الحغرافيا ؛ كما وقد استعار منه الكوزموغرائى القزوبنى كل المادة 
التعلقة بأسبانيا99© وأوروبا الغربية9© تقربباً ورجع إليه الإدريسى 29 وعرفه ياقوت جيداً . فى 
وصفه لموطنه دلاية 155لة0 من أعمال المرية 18ئةسساة ينقل عنه بتفصيل واف12© . ورخماً من معر فته 
بعنوان الكتاب2190 إلا أله فها يبدو لم يستعمله استعالا مباشراً » والمرة الوحيدة الى يتحدث 
فا عنه كانت بمناسبة الكلام على تلميذه ابن حزم20© . إزاء ذلك نجد من الصعب علينا إعطاء وصف 
هذا الكتاب فى مجموعه ؛ ومن ثنايا القطع المنقولة عنه ينضح أحياناً أن اههاماً كبيراً قد أفرد فيه تتاف 
أنو اع العجائب 18أاة:2070101 . وأعتقد أن الكتاب لم يقتصر على الأندلس وحدها كا ظن البعض ع 
فالقطع الى نقلها عنه باقوت مثلا نمس فى الواقع مدينة مكة . أما انهاء الكتاب إلى عمط المسالك والماللك 
فأمر لاريب فيه ولكن هذا لا بعى أله ارتبط ارتباطاً مباشرا بالمدرسة الكلاسيكية الجغرافيا بالمشدرق 
إذ أن هذا المط قد خضع لتعديل جوهرى بالأندلس كا سيتضح لنا عند الكلام على تلميذه المشهور 
ابكرى. | 
وقبل أن تنتقل إلى الكلام عن الأخر الزمنا أن توتكد مرة أخرى ضرورة رفص الزع القائل بوعجود 
شخص قاتم بلاته يدعى ابراهم الطرطوشى ا افترض ياكوب (مءو[200© عند كلامه على الرحالة الذنى 
ذا ألماليا وأرض الصقالبة ؛ ومما زاد فى اللبس أكثر أن كرامرس 12:56:5 يرجعه إلى القرن 
الحادى عشر ومجعل تاربخ وفائه تاريخ وفاة العذرى (98؛ هع وم١29)1‏ , وكا رأينا فى حينه فقد 
أنيت كوفالسكى أاوءزهره»! أن إبراهم الطرطوثى هو فى -حقيقة الآمر مبراهم بن يعقوب نفسه الذى 
قام برحلة فى النصف الثانى من القرن العاشر » أما القول بوجود مولفين حملان امها واحداً فهو قول 
يجب إطراحه نبائياً . 
وأبو عبيد عبد الله البكرى هو م أكر جغراق أخرجته الأندلسزقاطبة » كا قال دوزى بردو م2© , 
وقد تعرف عليه الاستشراق الروسى أساساً بفضل حفظه لشذرات من مذكرات إبراهم بن يعقوب 
الذى مر ذكره التو ٠‏ وحث كونيك عاأهلكا وروزن 65و20 الذى اعشر فم جديداً بالنسبة لعصرهها 
قد أسدل استار قليلا على التواحى الأخرى لشخصية البكرى » فلم يتذكره الناس إلا بعد طبع مصتفاته 
الآدبية فى الآونة الأخيرة . وكان البكرى تلميذاً لعذرى وابن عبد البر » ومن هذا الأخير تسلم إجازته 


0 « عار الأسباد ا مصرىٍ غوام العمزيزر الأهوانى على نص المذرى ف جر أفيا الأتدلس و الفلاهر أنه تاقصض. ٠‏ وهر يعمل على 
ضير ه الميم . (الترج ) 


ام 


فى التدريس257© .غير أنه كان ينتمى إلى وسط آآخر سواء من ثاحية أصله أو من ثاحية شخصه : فهو 
لم يكن عالماً متفرغاً الحديث أو متفقهاً فيه بل كان أديباً ذا ميل واضح محدد نحو الموضوعات الأدبية » 
لا يرفض حياة المتعة والحمر0"؟ » وكان موظفاً كبيراً وديلوماسياً كنا كان وثيق الصلة ععاصريه من 
الأدباء كابن حيان وابن خاقان اللذين عرفهما عن كنب 0 ٠‏ ويرتفع نسبه إلى بكر بن وائل ؛ وكان 
جده وأبوه يوما ما أميرين على مديتى ولبه وماءن1! وشلطيش2©9 وغالوة على ساحل البحر المحيط 
إلى الغرب من اشبيلية 6الا: »25 ؛ وقد اضطر أبوه إلى مغادرة إمارته عندما غلب علما العباديون' أمراء 
إشبيلية ورحل مع ابنه إلى قرطبة الى احتفظت بعد سقوط الأموين بأهميتها حيناً من الدهر كركز ثقاق 
وكلاذ لأمراء الأقالم الذين فقدوا سلطانهم . وهناك أتم البكرى دراسته بل واننسب إلى المديئة فعرف 
أيضا باسم القرطى . ونقابله بعد ذلك لفثرة من الزمن وزيراً لأمر المرية » وقد قام بمهمة دبلوماسية 
لدى بلاط الأمر الشاعر المعثمد بن عباد 1 بإشبيلية . وبعد هزعة الأخير على أيدى المرابطن 0م 
رجع البكرى مرة ثانبة إلى قرطبة وظل يزاول نشاطه الأدلى مها إلى وفاته فى عام 441 هت 60١:44‏ , 

ولم يتخذ اههامه بالحغرافيا طابعاً مستقلا بل كانت تخضع إلى حد كبير ليوله الأدبية . وقد اشتهر 
البكرى كخبير فى الشعر والأدب الفى اللذين أفرد لها بعض الرسائل الى تنعكس فبها مجادلاته مع اللغوى 
الشببر للقرن العاشر ألى على القالى الذى نقل ثقافة بغداد الأدبية إلى الأندلس . وكان البكرى بطبيعته با 
الكتب فأولاها اهام مر ايد وكان يلفها فوق الحلدة بقطعة من النسيج « [ كراماً لها ) كنا قال هو نفسه9؟ , 
ورشماً من أنه لم يغادر الأندلس البتة إلا أنه ترك لنا مصنفين فى الحغرافيا تمتعاً بشبرة عريضة . 

أسحدهما بعنوان ‏ المسالك والمالك » نحا فيه المنحى القد.م فى وصف الطرق والمراحل وبين فيه بلدان 
العالم الإسلاتى الختلفة . ووفقاً لتركيبه فهو كتاب جامع ولكن أساوبه .جاف ؛ وقد قصد به مؤلفه فى المكان 
الأول إرضاء مطالب الإدارة ولكنه لا مخلو من استطرادات ممتعة ويتضمن أحياناً وثائق هامة . ومن 
المستحيل نسبته إلى مدرسة البلخى » و ذلك لأسباب عديدة وليس فقط لأنه مخلو من الخارطات9© , 
وكان الفراغ من تأليفه حوالى عام 45١‏ ه- 0108© ؛ غيرآن النص لم محفظ لنا كاملا بالرغم من أن 
مخطوطاته استمرت تظهر !إلى الآونة الأخيرة9؟ » وكل ماتبيّق منه هو أوصاف أفريقيا الثمالية 
ومصر والعراق وسكان نواحى حر قزوين وبعض أجزاء أسبانيا ؛ وحتى هذا الموجود بين أيدينا لم يطبع 
بأمعه '. ومن أكثر أوصافه تفصيلا وصفه لأفريقيا الثمالية الذى أصبح فى متناول اليد بفضل طبعة وترحمة 
دى سلان عمواك 0208 ٠‏ وفيه مكن البكرى من الإفادة من كتاب حمل نفس العنوان للف سابق 
من أهل القرن العاشر هو ابن الوراق310© الذى مر بنا الكلام عليه ؛ ومن هذا القسم يتضح لنا معرفة 
البكرى العميقة بالطرق وبكل الساحل عرافئه وخلجانه العديدة . وفى مواضع أخرى توفرت لديه مصادر 
عديدة قذكرات إبراهم بن يعقوب فى وصف أراضى الصقالبة » وهو القسم من كتابه الذى نشره 
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الطرق9© , أما الأدب المدون فإنه كان بلا أدنى ريب معروفاً له معرفة جيدة ؛ فى القسم لاص 
بالصقالية نلمس تأثثر الحبانى9© والمسعودى49© وابن رسته » كا أن انماءه إلى المغرب قد يسر له 
أحيانا الرجوع إلى مصادر كانت غير معروفة بالمشرق فقد أثبت المستشرق الإسبانى سيمونيت*© 
أعمهما5 أن وصفه لحزر الكانارى وعأتووةح 1766 مأخوذ من كتاب ( أصول الكيات ) متعهامسوع 
الشبر لأيزيدور الإشبيل قتقمع !ع5 15100215 © أحلد مشاهر أصداب الموسوعات ق القرن 
السابع الميلادى9؟؟ , و يمكن القول دون تردد بأن المصنف بأجبعه يقوم أساساً على جهد المؤلف الشخصى 
وأنه يقدم إلى جانب المادة المدونة معلومات عديدة معاصرة له » وقد كان الكتاب واسع الانتشار 
أفاد منه ياقوت79؟© ورجع إليه كثير الدمشى كوزموغراف الفرن الرابع عشر9© *, 

أما مصنف البكرى الثانى فى الحغر افيا فقد كان إحياءاً للمنهج القدم فى المعاجم الحغرافية الذى يرتفع 
إلى القرن التاسع » وهى المعاجم الى وضعها اللغويون . وقد اضمحل هذا الغط فى القرنين التاليين لذلك 
حى إنهلم بظهر مصئف ذو بال فى هذا المبدان قبل مصئف البكرى »؛ لذا فإن معجمه كان إيذاناً بفائحة 
ههاد جديد لازدهار هذا القط الأدى . ومن خلال المقدمة ثير ز أمامنا واضحة الأفكار الرئيسية الى 
سبطرث عليه وعل ثمثل هذا الصئف من الموثلفاك الحغرافية » فهو يقول : 


)/ هذا كتاب 4ع مأ أستىج ذكرث فيه إن شاء الله سملة ما ورد قف الحديث والأخبار والخبال والآثار 


3 3 
والمياه والا بار والدارات والحرار ملسو ية قددة ومبوية على دروف المحسجم مقيدة : فإلى لا رايت ذلك 

5 طش عاص ىاع 8 8 5 0 
فل استعجم عل الناس أردت أن أفصح عنه بان أذكر كل هبو صصع مين البناء معجم الحروف حى لايدرك 
هذا لاتدرك بالفطنة والذكاء كما “بلحق المشتق من سائر الأسهاء » وما أكثر الموئتلف والئلف*** فى أسماء 


5 8 8 8 7 1 8 لفان رس 5 5 ص ا 0 5-5 و 0-2 
هله المواضع مثل تاعسحة وباعجة ونبثل وثيتل ونحلة ونحلة وساية وشاية والدقرة والدقرة وسحلدكل وحشك 


فبه لبس ولاكريف : وقد قال أبومالك الحضرى رب عم لم تعجم قصوله فاستمجم مخصوله ٠‏ إن صعة 


ميم م واس 


وجسان وحسسان وبحب وحّبسحب وسنام وسّنّام وشيام وسلع وسالع والحنوبوال مدعب وقرن 

ام ليم وه يبن سس ننه اس ه 5 5 8 2 0-3 
وقرن وجفاف وحفاف وحات وخمت وشرم وترم وبامة ونهامة بالنون وخزاز وجرار وحراز. 
وكذلك ما اشتبه أكثر حروفه نحو سسّمّن” بالنون وسسممى | بالياء وشمام بالميم وسّقام بالقاف وشابة بالباء 
وشامة بالمم وتمسلى بالنون وقمى” بالقاف وكفسّلى” بالحاء وجدرزان بالزاى وجرذان بالذال وإلاهه وإهالة 
بتقدم الهاء على اللام والقاعة والفاحة . وقدماً صف الناس فى مثل هذا . 


» إن أنضل تحايل هذا المصنف هو الذى يقدمه الدكتور حسين .لس فى مقاله الأصيل « الحفرافيا والمثرائيوث فى 
الأتدلس » الذى ظهر بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » المجلدان السابع والثامن ( )١95٠0--1989‏ . ( الترجم ) 
*» المؤتلف والمختلت ما تتفق فى الخط صورته وتفثرق فى اللفل صينته . (الترجم ) 


ذف 


قال ابن قتيبة قرى* على الأصمعى ف شعر ألى ذؤيا : 
بأسفل ذات الد ير أفر د جحشها 2 فقد ولحت يومين فهى شاو س0 

فقال أعرالى حضر المخاس للقارئ ضل ضلالك إنما هى ذات الدبئر بالباء المعجمة بواحدة وهى 
ثلية عندنا » فأغول الأصمعى بذلك فها بعد0" 24 , 

وقال أبوحاتم قرأت على الأصمعى فى شعر الراعى : 

وأفرعن فى وادى الأمير بعدما 2 كسا البيد ساق القبظة المتناص 10 

فقال الأعرانى لا أعرف وادى الأمير . قال فقلت إنها فى كتاب أى عبيدة « فى وادى دلاميد» » 
فقال ولا أعرف هذا ولعلها جلاميد قصلت الم من اللام . قال أبو حاتم وف رواية ابن جبلة ووادى 
ْمَل ) باللام » وكلها غير معروفة . 

فهؤلاء عدة من العلياء قد اختلفوا فى اسم موضع ولم يدروا وجه الصواب فيه ؛ وسأبين ذلك ى 
موضعه إن شاء الله . . 

وترتيب حروف هذا الكتاب ترتيب ١‏ بات اث فأبدأ بالهمرة والألف نحو آرة ثم بالهمزة والباء 
نحو تل وأبان » ثم بالحمزة والتاء نحو الم » ثم بلهمزة والناء نحو الأشيل والآثاية » هكذا إلى انقضاء 
الحروف المّانية والعشرين . فجميع أبواب هذا الكتاب سبع مئة وأربعة وثمانون باباً وهو ما مجتمع من 
ضرب ثمانية وعشرين فى مثلها فالحرفان من كل اسم مقيدان بالتبويب » وأذكر باق حروف الاسم 
وأبين المشكل بالمعجم والمهمل وأذكر بناءه وضبطه واشتقاقا إن عرف فيه وأنسسّب كل قول إلى قائله 
من اللغويين والأخبارين المشهورين . وحميع ما أورده فىهذا الكتاب عن السّكونى فهو من كتاب ألىعبيد الله 
مرو بن بشر السكونى فى جبال تهامة ومحالها حمل حميع ذلك عن ألى الأشعث عبد الرحمن بن عبد الملك 
الكندى عن عرام بن الأصبغ السلمى الأعراق9© * 2 , 

فالبكرى إذن يواصل منهج عرام بن الأصبغ بدوى القرن التاسع الذى مر بنا الكلام عليه من قبل ؛ 
ويبدو | أن لم يعرف مصنفات فى هذا النوع أكير من هذا .وبجب ألايبدو غريباً أن ترتفع مصادر البكرى 
إلى هذه المحاولات للغويين الأوائل » إذ لا يوجد أساس لبحث عنها فى معاجم أنساب القبائل مثلا حاول 
أن يفعل فى الاونة الأأخير ة بلاشير عغطء و2081 معيداً فى هذا الصدد » وق صورة أقل دقة » مر اعم 
ريئو 4نادهاء8 الى ترجع مائة عام إلى الوراء تقريبآ 459© . وإذا كان معج, البكرى:هو أول ما وصلنا 
فى هذه السلسلة فإن هذا بالتأكيد لايعنى أنه كان أول من سبق فى هذا المضمار ؛ إذ من العسير اعتباره 
أول من ولج باب هذا الفن من الآدب الحخغراى . ولكن من المرجح أن يكون أول من استعمل الطريقة 


+« هله القطمة نقلتها عن الطبعة الحديدة لمسجم البكرى الى نشرها السقا بالقاهرة فى أر بعة أجزاء م546١‏ سس أوؤؤز, (الترجم) 
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اف 


الأجدية فى هذا الباب وإلا لما شرحها مثل هذا التفصيل فى افتناحيته ؛ ومهما بدت آنا هذه الطريقة 
سهلة ومطروقة العصر الخالى فإنه يجب ألا بغيب عن الذهن أن أول معجم جغراق يظهر بأوروبا 

( وهو معجم أورتلى وناذا!:0 ) كان ق القرن السادس عشر 0 كا 

وكا هو الخال مع الخراء الأول فى معرفة بلاد العرب القدمة فإن معجم البكرى ليس كتاباً فى 
ا حغر افيا بقدر ما هو كتاب لغوى » ولايعالج يع البلدان المعروفة بوجه عام مثل ما يعالج جزيرة العرب 
بوجه خاص . فهو قد جهد قبل كل شىء فى استغراق الأسماء الواردة فى القرآن والحديث وف الشعر 
القدم وقصص المغازى الأولى وذلك عن طريق شرح الشواهد المتعلقة با . وهذا المعجم الذى ورد 
نظام ترتيبه مشروحاً مفصلا فى الافتتاحية يبدأ عقدمة كبيرة تبحث فى حدود الزيرة العربية ومناطقها 
ونواحها كالحجاز وتهامة والمن ؛ وف القسم الثانى من المقدمة يرد الكلام على القبائل العربية المستوطنة 
5 وعن هجرالها . وقد كانت الافتتاحية مصدراً لبحث خاص العلامة فستنفلد الذى يدين له العلم بطبعة 
كاملة للمعج . 

تال المحجم تفديراً كببراً لدى اليل الأول من المستشرقين فى القرن الناسع عشر فاعتيره دوزى 
فريداً لا ممكن مقارئته بشىء آخر9؟؟ ؛ ولاشك أننا نوافقه فى أنه مثل مرجعاً لا غناء عنه لكل من 
يشتغل بالتاريخ العربى القدم والحغرافيا والشعرالماهلى » ولكن نجب أن نعرف فى ذات الوقت بأنه 
إنما يعتمد فى الغالب على المادة المدونة وأن المكانة الأولى فيه تشغلها جزيرة العرب . ومن المنطى أن مخمل 
ذكره وتتضاءل قيمته منذ أن أصبح معجم ياقوت فى متناول الأبدى » لآن الأخير يفوقه بشكل ملحو 0 
سواء فى اتساع ملاحظاته المباشرة أو فى اههامه جميع البلدان عل قدم المساواة أوى ضخامة المادة الى 
ينقلها عن المؤلفين الآخرين . ومن الطريف أن نلاحظ أن ياقوث كان على عام بهذا المسجم ولكن م 
يستطع الإفادة منه مباشرة » وهو يقول ما نصه : ١‏ ولم أره بعد البحث عنه والتطاب له 239 . وهو 
من وقت لآخر ا يورد ذكره عن مصادر أخحرى40© » واستشهاداته من البكرى كثيرة2؛؟ ولكن 
نظراً لأنه يتحدث أحياناً عن كتابه الآخر ١‏ المسالك والمالك 20*© فن الراجح أن يكون قد أخذها 
بأحمعها من هذا المصنف الأخير . وإذا حدث وأن وقفنا موقن التحفظ من شبادة دوزىالحاسية عن البكرى 
فإنه بحم علينا موافقته فى أن البكرى هو أكر جغرافى الأندلس » وأو أنه يجب أن نستدرك على ذلا 
بإضافة « أى المدرسة اللغوية » . 

وجب ألا يقتصر الاستدراك على لفظ الأندلس وحدها » ذلك أنه منذ القرن اللحامس المجرى 
الحادى عشر الميلادى ) ظل عدد كبير من المصادر الأدبية ؛ ويوجه حاص الثار نحية » يقدم مادة جغرافية» ' 
إلا أن الآدب الحغراق نفسه بدأ يتخذ شيا فشيثاً طابع التجميع لما خلفه المذلفون السابقون . ولم بلبث 


حجم هذه المادة أن تزايد بشكل ملحوظ بحيث توادت الرخبة فى توحيد جيع المعطيات الى حمعتبا الأجيال 
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السابقة بطرق شتى فى قالب أددى : ومما زاد فى تعقيد المسألة أن »هوم الوحدة الحغرافية للعالم الإسلانى 
اكش شيئاً فشيئا نتيجة لاختلاف المصير التارنخى الذى أحاط بكل قطر هن أقطاره . وإلى جانب كل 
هذا فقد قوى الانجاه نو الغريب واللخارق والخارج عن الأاوف : بنفس الصورة الى انعكس فها 
هذا فى المصنفات الحغرافية المتأخرة النى ظهرت باللاتينية فى أوروبا الوسيطة(© , 

ولعل الحهد فى البحث عن نمط جديد يمكن تفسيره على ضوء ظهور أنجاء جديد فى هذا العصر يربى 
إلى الربط بين الحغرافيا الوصفية والحخغرافيا الفلكية مرة أخخرى . وهذا الانجاه يبدو واضحاً عند 
الإدريسى بالذات » ولكن يقابلنا أيضاً عند غيره ليس بدرجة أقل . وقد حدث أن مر بنا فى أحد الفصول 
الأولى "من هذا الكتاب ذكر الزهرى جغراى الأنداس لننصف القرن الثافى عشر وكيف ركيّر جهده 
فى وصف ما تميت ١‏ بالخارطة المأمونية للعالم ) . وكا رأينا فإن تقسيمه الأرض إلى ستة أقالم تخبط بإقلم 
سابع يقع فى مركزها وينقسم كل منها إلى ثلاثة أقسام إنما يرجع فى الأرجح إلى النظر يات الإيرانية القدعة 
عن السبع كشورات الى تنعكس فى إحدى خارطات الببرونى . ومما يدعو إلى الأسف أن تحليل هذه 
المشكلة يزيد من صعوبته عدد من النقاط الغامضة الى تحيط بالمؤلف نفسه » وأيضا ذلك اللبس الذى 
يكتنف مخطوطات مصافه9*© ؛ وعلى أية حال فقد ثبت فى الآونة الأخيرة أن اتمه هو محمد بن ألى بكر 
الزهرى ويظن أنه عاش بغرناطة حوالى عام ”مه هت /ا١1‏ ؛ ولام تكن الآراء متفقة اتفافا ناء] 
حول اتمه فإن البعض يدعونه وفقاً لرأى دوزى ملف المربة الشهول #نمعتهالم ”ل مسروموة0© , 
والمقتطفات الى نشرتث عن مخطوطاته لختلفة | ثتناول بواجه خاصض مراكش والأندلس وصغلة0*© ؛ 
وقد أفرد لأسبانيا فى مصنفه عناية أكير » أما تبويب الكتاب فيتمشى برمته مع وصف الأقالم على 
التوالى » كنا يبدو من معطياته فى الحغر افيا الفلكية ميل واضح إلى حميع أنواع العجائب*© ؛ وهو فى هذا 
الصدد يقص علينا حكاية من أكثر الحكايات تفصيلا وقيمة » تلك هى أسطورة الشجرة المسحورة 
مجزائر واق الواق بالصين الى تثمر أشجارها كل عام نساءاً بدلا من الفاكهة 9" , 

ونصر مثال نحاولة التقريب ببن الحغرافيا الوصفية والفلكية » وهى محاولة لم تكلل باانجاح التام » 
هو كتاب الإدريسى 12181 ( أو 50151 كا تعود أن يكتبه الأوروبيون منذ القرن السابع عشر ) . 
وهو أبعد من أن يكون أكير الحغرافيين قاطبة داخل الإطار العام لتطور الأدب الحغرافى العربى » بل 
ولا نستطيع أن نضعه فى مصاف العلاء المبرزين الممتازين » ورعماآ عن ذلك فكتابه أكثر الكتب الحغرافية 
باللغة العربية رواجاً وصبتاً فى أوروبا ؛ إذ ليس هناك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة ذات قيمة كبرى 
عن بلاد الغرب كما فعل الإدريسى . وقد مر وقنتكان فيه الممثل الوحيد للأدب الحغراق العرلى 00 


فى الدوائر العلمية الأوروببة » أضف إلى هذا أنه لم يظهر مصنف مائل له فى وسط مثل “الوسطٍ الذى : 


ظهر فيه » وهو ذلك الوسط الفريد نصطالعربى ونصف الآوروي الذى تقدمه لنا صقلبة فى ذلك العهد : 
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ورغيا عن هذا الاههام الكبير بالإدريسى » والذى يرجع إلى عهد قدم ؛ فإن معلوماتنا عن سيرة حياته 
نزرة للغابة » وهى حميعها فى جوهرها إما أن تكون قد استمدت هن نفس كتابه أو أنها تمثل روايات 
ثر ددها الأحاديث المنقولة وظل مصدرها مجهولا بالنسبة لنا . 

ويلتمى أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدروس إلى بيت الأدارسة العلويين الذين طالبوا 
وقنا ما بأحقينهم فى الخلافة » وهذا السبب فقد اشاهر مؤلفنا باسم الشريفٍ الإدريسى . وكان موكسس 
دولة الآدار سة وهو إدريس الأول قد هرب من المشرق إلى مراكش وأسس إمارة مستقلة بنواحى 
سبتة هاناء© عام “لال ه ع 78 ء ونال الشبرة بعد وهاثه عام /ا/ا١‏ ه ع "ولا كو لى" ولايزال يتمتع 
مبذا الصيت فى أفريقيا إلى أيامنا هذه . ويرتبط باسم ابنه إدريس الثاتى (//11 ه 11م سوا 
58م8) تأسيس مدياة فاس ؛ وم تعمر دولهم ير من عام ولام م ك ولو , أما تجداد الإدريمي 
المباشرون فكانوا أمراءاً صغارا أ عالقة ةا ؛ وم أيضاً لم يستطيعوا الاحتفاظ طويلا بسلطاهم 
فاضطروا إلى الرجوع إلى سبتة فى القرن الحادى عشر ؛ وهناك فه بدو ولد الإدريسى ق عام 447 ماح 
تووم 1 

ويلوح أن صلة الأسرة بالأندلم ن لم تنفصم فالإدريسى نفسه تلق العلم بقرطبة الى ظلت مركزا ثقافي؟ 
كبيراً . وهو قد عرف قرطبة معرفة جيدة » فالوصف الشاءل الذى أده لا فى كتثابه حمل بيع آثار 
المعرفة المباشرة بالمدينة0*؟ . وقد بدأ الإدريسى أسفار منذ سن مبكر فزار أماكن لم تكن مألوفة فى ذلك 
العصر . ومعرفته الواسعة بأسبانيا ومراكش ليست أمراً غريباً » ولكن يبدو من مواضع متلفة 
من كتابه أنه زار لشبونة وسواحل فرنسا بل وانجلثرا ؛ وفى عام ١٠ه‏ ه - 1١١5‏ » وهو لما يتتجاور 
السادسة عشرة من عمره زار آسيا الصغرى . وهذا حميع مأ أمكن غ استكنتاجه بالتحديك بشأن رحلاته ؛ والظاهر 
أنه لم ير بقية أفريقيا وآسيا . وى عام 1١108‏ عبر البحر فى ظروف يشوبها الغموض إل جزيرة صقلية 
حيث كان يوجد بلاط روجر لان ببالرمو ؛ وقد ظل الإدريسى وثيق الصلة بروجر إلى وفاة الأخير 
3 فبراير من عام 1 ؛ ثم مرت عليه وهو بصقلبة لحظات قلقة فى عهد خليفة روجر » ولكنه 
رجع 2 أيام شيخوخحته فيا ببدو إلى مسقط رأسه سبتة وتوف 0 | فىعام 560 هم > ١15١‏ على أرجح 
الأقوال70© , 

ومعدينة بالرمو تقئرن ذكرى أنضر فيرة فى حياة الإدريسى » وببالرمو أيضاً يقئرن كتابه الكبير 
١‏ نزهة المشتاق فى اختراق الأ فاق 0550 . وقد انبعثت فكرة الكتاب ىعصر ازدهار حضارة صقلية نحت 
حكم النورمان ويرجع الفضل ف ظهوره إلى روجر الثانى نفسه . ويوكد هذا الفول كلام الموكلف نفسه 
ف مقدمة الكتاب حيث بين 2 وضوح وجلاء دور الملك النورمانى فى ذلك » ويصف لنا بالكثر من 
الحيوية الظروك الفريدة الى م فها تنفيذ هذه الفكرة الرائعة لإخراج مصنف جامع فى الحغر 5" 
فى خائمة تمجيده لزاعيه وولى نعمته يقول الإدريسى : 


581 


« ثمن بعض معارفه السنية ونزعاته الشريفة العلوية أنه لما اتسعت أعمال تملكته وترايدت هم أهل 
دولته واطاعه البلاد الرومية ودخل أهلها نحت طاعته وسالطانه أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة 
ويفتلها يقيناً وخيرة ويعلم حدودها ومسالكها برا وحراً وق أى إقام هى وما نخصها من البحار والخلجان 
الكابنة مها مع معرفة غير ها من البلاد والأقطار فى الأقالم السبعة |] الى اتفق علما المتكلمون وأثبتها ف الدفاتر 
الناقلون والمؤلفون » وما لكل إقلم منها من قسم بلاد محتوى عليه ويرجع إليه ويعد” منه بطلب ما فى الكتب 
المؤلفة فى هذا الفن من علم ذلك كله مثل كتاب العجائب للمسعودى وكتاب أنى نصر سعيد الحهانى وكتاب 
أى القسم عبيد الله بن خرداذبه”"؟ وكتاب أحمد بن عمر العذرى وكتاب أنى القسم”"؟ محمد الحوقلى 
البغدادى وكتاب جاناخ بن خاقان الكماكى وكتاب موسى بن قاسم القردى وكتاب أحمد بن يعقوب 
المعروف باليعقونى وكتاب إحق بن الحسن المنجى وكتاب قدامة البصرى وكتاب بطلميوس الأقلودى 
وكتاب أرسيوس الأنطاكى فلم 
لديه العارفين هذا الشأن فباحتهم عليه وأخذ معهم فيه فلم نجل عندهم علا أكثر مما فى الكتب الملكورة » 
فلار آم على مثل هذه الخال بعث إلى سائر بلاده فأحضر العارفين مها المتجولين فا فسألم علها بواسطة02؛0 
حمعاً وأفراداً فا اتفق فيه قولم وصح فى حمعه نقلهم أثبته وأبقاه » وما اختلفوا فيه ألغاه وأزجاه » وأقام 
فى ذلك نحواً من خمس عخيرة سنة لا لىنفسه فى كل وقت من النظر فى هذا الفن والكشف عنه والبحث 
عن حقيقته إلى أن ثم له فيه مااير يده ثم أراد أن يستعلم يقيناً صحة ما اتفقعليه القوم المشار إامهم فى ذكر 


أطوال مسافات البلاد وعروضها”*'؟ فأحضر إليه لوح الترسم9© وأقبل مختيرها مقاييس9© من 


بحد ذللك فهبا مشروحا مستوعيا مفصاا بل وجده فبا مغفلا فأحضر 


من -دديد شيا فشيا مع نظره فى الكتب المقد“م ذكرها وترجيحه بين أقو ال مولفها وأمعن النظر فى حميعها 
حى وقف على الحقيقة فها فأمر عند ذلك أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة مفصلة9© عظيمة 
الخرم ضخمة المسم فى وزن أربعائة رطل بالروى فى كل رطل منها || مائة درهم واثناعشر درهي 02 
فلا كلت أمر الفعلة أن ينقشوا فها صور الأقالم السبعة ببلادها وأقطارها وسيفها وريفها وخخلجانما 
ونحارها ومجارى مياهها ومواقع أنهار ها وعامرهاوغامرها وما بب نكل بلد منها وببنغير ها منالطرقات المطروقة 
والأميال المحدودة والمسافات المشهودة والمراسى المعروفة على نص ما رج إلهم مثلا فى لوح الأرسم 
ولايغادروا منه شيعا ويأنوا به على هيئته وشكله كا برهم لم فيه وأن يولفوا كتاياً مطابقاً لما فى أشكاها 
غير أنه يزيد علمها بوصف أحوال البلاد والأرضن فى خلقها وبقاعها وأماكها وصورها ونحارها وجبالها 
وأنهارها ومواتاتما ومزروعاتها وغلاتها وأجناس بنائها وخواصها والاستعالات الى تستعمل مما 
والصناعات الى تنفق ما والنجارات الى تجلب إلا وحمل منها والعجائب التى تذكر عنها وتنسب 
إلها وحيث هى من الأقالم السبعة مع ذكر أحوال أهلها وهيئاهم وخلقهم ومذاههم وزينهم وملابسهم 
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ولغاتهم وأن يسمّى هذا الكتاب بنزهة المشتاق فى اخختراق الآ فاق وكان ذلك فى العشر الأول من يثير 
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الموافق لشبر شوال الكائن فى سنة تمان وأر بععن وخسمائة فامتثل فيه الأأمر وارتسم الرسم 00 

فإذا غضضنا الطرف عن الهسنات البديعية فى المقدمة فإنه لايوجد ما يدعو إلى النشكاك ى صعة 
الوقائع الى يوردها . حقاً إن المصادر الغربية لاتتحدث عن نشاط خاص لروجر فى ميدان الحغرافيا غير 
أن كلام الإدريسى محمل حميع مقومات الصحة والواقع » خاصة على ضوء ظروف الحياة الثقافية بصقلية 
فى ذلك العهد . كما لايوجد مايدعو إلى النشكك فى تاريخ إتمام الكتاب وهو يناير ١١54‏ » أى قبل أسابيع 
من وفاة روجر . ومعلوم أن الملك النورمانى كان فى أيامه الأخيرة فريسة لمرض عضال لايرجى الشفاء 
منه » ولعل الرغبة فى أن يرى الكتاب الذى ترجع فكرة ظهوره إليه تام كاملا قبل أن يغادر الحياة تفسر 
طابع العجلة الذى اتسم به مؤلف الإدريسى فى أكثر من موضع خاصة فى القسم الثاى منه . وليس اعتباطاً 
أن يذكر أن روجر شغل بالموضوعات الحغرافية زهاء خمسة عشرعاماً » [إذ لو أخرجنا هذا الرتم من 
تاريخ إتمام الكتاب فإننا حصل على عام 1١588‏ ؛ ومعلوم لدينا من المصادر الغربية أنه عقب صلحسان جرمانو 
قس06 555 , وى الخامس والعشرين من يوليو بالذات من ذلك العام » أنمى روجر بنجاح 
حروبه الطويلة واستطاع أن مكن لسلطانه فى صقاية وجنوبى إيطاليا(”!© ومن ثم فيمكنه حينقذ أن يشغل 
نفسه بنشاط سامى . 

وممكن أن نلاحظ بعض التنافض فى مخطوطات الكتاب الختلفة ‏ ولعل مرد ذلك إلى أن المؤلف 
قد ترك مسودات عديدة للكتاب ‏ حول الدور الذى لعبه الإدريسى نفسه فى وضع الكتاب إذ يدور 
الكلام فيه بضمير الغائب ؛ غير أن العنوان قد ينسب إليه أحياناً وليس إلى روجر . هذا ولايرق الشك 
إلى أنه مؤلف هذا الكتاب ؛ ولعله مما يكقل الفائدة البّى -جنيناها من افتتاحيته لو أضفنا إلى ذلك رواية 
لمؤلف مشهور من أهل القرن الرابع عشر وهو الصفدى ( توق عام 754 هع )١١58‏ الذى لم يقف 
عند حد الإفادة هن تلك الافتتاحية بل ضم إلها مواد أخرى "كما يتبين من بعض الحكايات الى 
يسوقها . قال : 

« رجتار ملك من الفرنج صاحب صقلية هلك بالحوانيق سنة ثمان وأربعين وخخسمائة . ويقال فيه أجتّار 
مهمزة بدل الراء وجم مشددة وبعد الألف راء كان فيه محبة لأهل العلوم الفلسفية . وهو الذى استقدم 
الشريف الإدريسى صاحب كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآ فاق » من العدوة إليه ليضع له شيا فى شكل 
صورة العام . فلا وصل إليه أكرم نزله وبالغ فى تعظيمه . فطلب منه شيثاً من المعدن ليدع منه ما يريد » 
فحمل إليه من الفضة الحجر وزن أربعاثة ألف درهم فصنع منها دوائر كهيئة الأفلاك وركب بعضاً على 
بعض ثم شكلها له على الوضع المخصوص . فأعجب با رجدّار ودخل فى ذلك ثلث الفضة وأرجح بقليل 
وفضل له ما يقارب الثلذن فتركها له إجازة وأضاف لذلك مائة ألف درههم ومركباً مساقاً كان قد جاء 
إليه من برشلونة بأنواع الأجلاب الرومية الى تجلب للملوك - وسأله المقام عنده وقال له أنت من بيت * 
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الحلافة ومبى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك ومتى كنت عندى أمنت على نفسك . فأجابه إلى ذلك 
ورتب له كفاية لا تكون إلا للماوك . وكان نجىء إليه راكباً بغلة فإذا صار عنده تنحى له عن مجاسه فيأنى 
فيجلسان معاً ‏ فقال له أريد نحقيق أنخبار البلاد بالمعاينة لا مما ينقل من الكتب فوقع اختيارهما على أناس 
ألباء فطناء أذ كياء وجهزهم رجار إلى أقالم الشرق والغرب جنوبآ وشالا وسفر معهم قوماً مصورين 
ليصوروا ما يشاهدونه عياناً و أمرهم بالتقصى والاستيعاب لما لا بد من معرفته . فكان | إذا حضر أحد 
منهم بشكل أثبته الشريف الإدربسى حتى تكامل له ما أراد وجعله مصنفاً وهو كتاب نزهة المشتاق الذى 
الشريف الإدريسى) :09 

وروجر وقد عاش على الحد الفاصل ببن الحضارتن العالميتن لذلك العصر كان عل معرفة جيدة 
بالاثثتدن ؛ وتكليفه لعلم عرلى بالذات بوضع وصف للعام المعروف آنذاك لدليل؟إساطع على تفوق الحضارة 
العربية فى ذلك العهد وعلى اعتّراف الجميع مبذا التفوق . وقد كان بلاط النورمان بصفلية نصف شرق » 
هذا إذا م يكن أكثر من النصف ؛ وتشهد على هذا مختلف المصادر ما فى ذلك الأشعار العربية الى كانت 
تنشد فى صقلية فى عهد روجر9" ؛ ولم يكن الأدريسى هو الوحيد الذى مجد من شأن روجر . ورغبة 
روجر فى الحصول على مصور العا يعمل نخاصة منأجله تنعكس فها نزعة شرقية صرفة . وإذا ما صرفنا 
النظر عن لنحاولات الموغلة فى القدم للإسكندر وملوك إيران فىهذا الشأن فإننا نذكر بلاريب أنه قد 
مرث بنا فى هذا الكتاب حاو لتان شبمبتان مبذه . ولاشك أن اهام المأمون بالحغرافيا2!0 » وعلىالأخص 
بعمل « اللخارطة المأمونية » إنما يرجع فى الأصل إلى رغبته ى تكوين فكرة عن العالم الخاضع لسلطانه . 
ونفس هذه الفكرة قد طبقها المدرسة الكلاسيكية على دولة السامانين 0" , 

يفهم من افتتاحية الإدريسى وكلام الصفدى أن العمل فى الكتاب قد مر بثلاثة أطوار وخلف وراءه 
ثلاثة آثار ‏ أحدها أنموذج فريد فى نوعه للكرة السماوية وهو عبارقعن قرص من الفضة مرسوم عليه 
صورة العالم ؛ وثانمها خارطة مرسومة على الورق » وثالما كتاب خاص مبينة فيه الأسماء الحغرافية . وقد 
ثبت أن أقلها دواماً ومقاومة لطوارق الحدثان كانت الكرة الفضية الى يقال بأن الثوار حطموها ومببوها 
عند اقتحامهم لقصر روجر فى عهد شلفه سنة 22992995٠‏ . ومن حسن الحظ أن الكتاب واللخارطة 
قد حفظا لنا ى مخطرطات عديدة ولكها بالتأكيد ليست معاصرة للمؤلف بأى حال من الأحوال » كا 
وأنها ليست كاملة دائماً . بل إنه توجد إلى جانب ذلك مسودات مختلفة لما » ولكن على الرغم من ذلك 
تمكّن فى مجموعها من بناء من الكتاب والأطلس معا . وقد بلغ عدد المخطوطات حالياً حدا كبيراً » فإلى 
جانب الغطوطتين المعروفتين منذ النصف الأول للقرن التاسع عشر وها مخطوطتا باريس وأكسفورد »؛ 
تنم فى أوائل هذا القرن | مخطوطات استنبول ومخطوطة القاهرة © . أما مخطوطة ليننغراد الى نحتوى 


على القسم الثانى من الكتاب وسجده »© والى وصلت إلى المكتبة العامة من إيران ى عام بوب 010 فقد. 
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كان زيبولد 14هطترع5 هو أولمن أورد ذكرها ق الأدب العلمى الأورولى 050 3 ْم عكف على دراسنها 
ميلر 4"2811!6 وتوليو نكس0601 دين ما وسار على مبجهما بعض العلياء السو فيت مثل قو لين 5ذاه/6401 
وبثرون هاعم 29. ورغماً عن ذلك فإنها لاتزال فى حاجة ماسة إلى حث خخماص لما لها من أهمية . ويبدو 
أن الأمل ؛ الثور على نسخ من كتاب لإدريسى لايزال يراود الكثرين حتى الآولة الأخيرة » فنل 
شد أعوام تقريباً تواترت الأنباء بالكشف عه 0 له ق شومين لكت ببلغار 68401 ؛ إلا أن 
تقصى كعة هذا اأزع م يم امع الأسف . كذلك محتاج إلى التقصى والتحقيق الرعم القائل بوجود كتاب 
الإدريسى فى إحدى جموعات امخطوطات عدينة 00 ؛ ولعل الأمر كله در حول الطبعة القديمة 
الى عملت برومه كما حدث ذلك أكثر من مرة فها يتعلق بفهارس مكتبات استنبول . 

وعلى الرغم من العدد الكبر مخطوطات الكتاب فإن من العسر القول بأن دراسة مؤلف الإدريسى 
بيّامه قد بلغت الدرجة المنشودة هن الكثال ؛ والطبعة الوحيدة الى نشمل أصل الكتاب طبعت عام ١6951‏ 
مطبعة المديئشى 81601 المشبورة برومه نحت عنوان مطول هو ( نزهة المشتاق ىذ كر الأمصار والأقطار 
والبلدان والحزر والمدائن والآفاق )229 . وقد أصبحت هذه الطبعة نادرة الوجود وهى تمثل واحدة 
من أقدم الطبعات الى ظهرت فى أوروبا بالحروف العربية » هذا نجائب أنها لا تقدم كتاب الإدريسى 
فى صورة مرضية لأنم! تمثل رواية موجزة إبجازا مخلا يرجع تارعمها إلى فثرة متأخرة وعملت بنابلس ٠ن‏ 
أعمال فلسطين فى عام 444 ه -م١‏ وأصلها محفوظ بباريس277© . وبنفس الصورقتمثل أهية تاريخية 
فحسب تلك الترحمة اللاتينية هذه الطبعة الى ظهرت بباريس عام 1519 والتى قام مها عالمان مارونيان 
2101165 كانا يشتغلان بتدريس اللغات الشرقية وهما يوحنا اللمسروى ه65 وعصهده زو جر يل 
الصبيوى قانأصه81ة اءأرطوءن0 2922 . وهى تحمل عنوان | ١‏ جغرافيا التولى 5أ أط نل 06 3 
وهى تسمية قادث إلى تثبيت خطأ فاحش بصدد المؤلف استمر لمدة قرنين فى الدوائر العملية الأوروبية . 
ذلك أنه بسبب جهلهها , م المؤلف فقد قرر المبرحمان أنه نولى الأصل » لآنه فى الموضع الذى يرد 
فيه الكلام عن أن النبل 3 أرض النوبة قرأ المأرحمان «أرضنا » بدلا من «أرضبا)9© »؛ أى أرض 
النوية . أما الترحمة الكاملة للأن الإدريسى فقد ظل العم الأو رولى ف انتظارها إلى منتصف القرن التاسع عشر 
حينا ظهرت باللغة الفرنسية فى جزئين ( ١87‏ اه ) بقلم جوبير ؛ت#طباول (9/ا/ 11‏ /18410) ع 
وهو أحد العلياء الذين اشيركوا فى حملة بونابرت على مصر. هله البرحمة الى صيغث ف لغة فرنسية رصينة 
واعتمدت على الخطوطة الباريسية (وهى ليست أفضل الخطوطات ) ظفرت فى أول الأمر بتقدير عال 
ولكن عكوف العهاء بالتالى على دراسة الإدريسى سرعان ماكشف عن عيوما الأساسية محيث لم تعد 


' ترضى المطالب العلمية . وقد قام دوزى ودى ويه 60 بتحليل مفصل للأخطاء الحسيمة الموجودة 


با ؛ ومن ذلك الحين أعان عدد من العلاء. بأنه ليس من المستطاع الركون إلبا فى أى بحث جدى612. 
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لذا ؤإنه من الواجب إلى يومنا هذا الاعيّاد على المخطوطات أو على الدراسات المفردة للأقسام الختلفة 
من الكتاب » ومذه الطريقة وحدها ممكن تقدير كتاب الإدريسى فى جموعه تقديرا كيجا . 

وإلى جانب العنوان المشهور الذى مر ذكره آنفاً فإن كتاب الإدريسى تحمل أيضاً عنواناً آخر واسع 
الاننشار هو «كتاب رجدار) أو الكتاب الرجدارى) نسبة إلى راعيه وولى نعتمه . ولبس هناك قى الواقع 
أساس للتشكك فى أن الكتاب قد ثم تأليفه فى يناير ١١54‏ » ولكن بج بألا يفهم من هذا أن الأدريسى 
م بجر فيه بيك التعديل والإضافة 4 وستدل من التباين قُْ المخطوطات على إمكان وجود مسوداث شى 
للكتاب . وقد استطاع الحغرافى الإيطالى باردى 01:ه .0 أن يستخلص 250 من إغفالذ كر مدينة اسبوليتو 
واعادم5 »؛ الى خربت بعد وفاة روجر » أن المسودة الثانية للكتاب » إذا جاز القول بذلك » قد ثم 


إعدادها بعد يوليو 9914© , 


وطريقة ترثيب كثئاب الإدريسى بسيطة بالرغم من أنها لا نحلو من آثار الصنءة ٠‏ فهو يقدم لنا فأول 
الأمر وصفاً موجزاً للأرض الى يتصورها على شكل كرة طول غعيطها اثنان وعشرون ألفاً ونسعاثة 
ميل ومعلقة فى الفضاء «كالمح فى البيضة ) . وبعد وصف قصير للأقالم والبحار والخلجان ينتقل إلى 


وصف سطح الأرض بالتفصيل . وهو يتبع فى هذا مذهب بطلميوس المعروف لنا بتقسيمه الأرض 


إلى سبعة أقايم » أى أحزمة عريضة فوق ضط الاسئواء » غير أن الإدريسى أدخل على ذاث تجديداً 


بتقسيمه لكل إقلم من هذه الأقالم السبعة إلى عشرة أقسام رأسية هى التى يتفرغ لوصفها فى كتابه الواحد 
تلو الآآخحر مبتدثاً من الغرب ومتجهاً نحو الشرق . وكل وصف لقسم من هذه الأقسام يرتبط خارطة » 
حيث إذا ضمت هذه الخارطات السبعون الصغيرة إلى بعضها البعض لتكون | من ذلك خخارطة عامة لكل 
العام على شكل مستطيل » الأمر الذى يستحيل فعله مع «أطلس الإسلام 0# ., ويبدوجاياً أن العيب 
الأساسى لمثل هذا المميج هو فى أن وصف قطر مايأ موزعاً بين عدد من القطع الصغيرة المبعثرة هنا 
وهناك » نحيث يتطلب جعها مجهوداً ملحوظاأً . 

وأهم الأقسام بالطبع هى تلك الى أفردها لأفريقيا الشمالية وأسبانيا وصقلية ونواحى إيطاليا الأخرى 
لأنها تعتمد قبل كل شىء » وذلك خلافا للأقسام الأخرى » على الملاحظة الشخصية للمؤلف © . 
كذلك م وصفه لأوروبا الغربية ( فرنسا وألمانيا واسكتلنده وإبرلئده وسواحل 2 ر الثمال ) عن المقدرة 
والمهارة الى اقتضنها الظروف العلمية لذلك العهد . وقد بلغت معرفة الأدريسى شال بلاد الباطيق فعرف 
سختونا 8انااع5[1 ( ١‏ سقطون ) ) وفئارك عاتقصصنة ( « فنارك) ) وتافستلاند 54هااةة127 (( طبست) ) , 


» ثم بالفمل ضمها بءشها إلى بعض وإخراج خارطة كبرى موحدة أهم بطبعها الجمع العلمى العراق وخرجت 
ببنداد مذ أعوام .2 (المترجم) 
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أما ألانيا وبولندا وروسيا فإن وصفها يرد فى دقة أقل بكشر ولو أنه لا خاو من اشماله على مجموعة من 
المعلومات الحامة9؟© . وقد ظفرت رومانيا وسائر شبه جزيرة البلقان بتفصيل كثير رما مرده إلى الحمللات 
الصليبية الى كانت قد بدأت منك عام 4 : وأيضا إلىمو العلافات التجارية بين الغرب الفرنجى ‏ 
الرومانى والشرق الإغريبى - الصقلبى 09 ' 

ويمكن اعتبار تحليل توماشك 6اءداء5ةم:70 لرواية الإدريسى عن البلفان أنموذجا لبقية أقطار أوروبا . 
فادة الإدريسى فى هذا الصدد تمثل فى جوهرها تقريراً عن الأحوال التجارية » فضلا عن أن الطرق 
الى يصفها هى بدورها الطرق التجارية220 , وكانت شواطىء تبر الطونه 881056 قى عهد الإدريسى 
تتمتع بشىء من الهدوء فكان يرد إلما بالتجارة #تلف الشعوب كالإغريق والبلغار والولاحبين( الأفلاق ) 
ومقاطعةلاة/ل والقومان وههمه16* . وفما بعد لعبت دوراً كبيراً ى تلك التنجارة الجمهوريات البحرية 
مثل البندقيةء6016/ا وجئوا 0504© و تبمار اغوزة 880158] 9 أحذ طرفاً بالتدر 5 تجار روسيا وبولندا 
وار وتلتها الفسا وبقية البلاد الألمانية إلى حدود الفلاندر 03101813505 . وقد استطاع الإدريسى أن يكن 
فكرة عن أهم المراكز والطرق التجارية برومانيا من خلال استاعه إلى روايات التجار من العرب والمبود 
والإغريق والفرئحة ؛ وتمئل روايته فى هذا الشأن محاولة مبكرة لم يستطع أن يقوم مها أحد ى بز نطة فى ذلك 
العهد بالرغ, من مجاورة بلادهم لتلك الأصفاع ؛ وهى لن تفقد قيمها على مر الزمن”" "© . ومعطياته 
عن الحخرافيا الطبيعية للبلقان طفيفة ولكنه بقدم لنا الكثر فى مجال التاريخ » وأكثر من ذلك فى وصف 
الوضع الاقتصادى لللإممر اطورية البيزنطية وبلغاريا فى القرن الثانى عشر('"؟ . ولم ل الأمر بالطبع 
ف حاللات معينة ]| من ضرورة إيضاح بعض المسائل الغامضة ؛ مثال ذلك أنه من غير المستطاع الاعهاد 
على الإدريسى فا يتعلق بتحديد المسافات والأبعاد بوجه خخاص2'9 . وهوحين يتكام 
دائماً ما إذا كان يقصد بذلك اللوغا 8هناءءا الفرنجية أم الميليا هأايذاا الإيطالية أمالميل العرلى 2١9‏ , كذلك 
حيط نفس هذا الاضطراب عمفهوم مرحلة الطريق لديه وهى الى كان يستعملها جنباً إلى جنب مع الميل . 
وعلى أية حال فقد أثبت توماشك بصفة عامة أنه فها يتصل بالمسافات القصيرة فإن الميل يساوى لديه 
ألفاً وخسراثة وخسة وخسين مرا ( أى أنه أقل من اليل العرى المعتاد الذى يبلغ طوله ألفا وثمائماثة وثمانية 
وسبعين مثراً ). بيها تبلغ المرحلة البحرية نحو من المائة ميل فى اليوم ( ١68‏ كيلو مرا .2١40)‏ وفى تحديده 
الطريق البرى ببن كيف ا16أكا وقلاد مر فولسكى اءاوهبواه17 57 1801لا وكد لوتسكى 1 1مة_اصعة مقاس 
الميل*١١©‏ ولكنه اختلف فيا يتعلق بمقاس المرحلة اليومية » إذ لا مكن فى رأيه أن تتجاوز العشرين ميلا 
١1و1١‏ كيلومثر )290 , 


عن الميل لاينضح 


»* شعب من العنصر التركى كان يقطن سبوب روسيا الخنوبية وعرفه الروس باسم البلوفتسيين أوإوماوط وعرفته المصادر 
الإسلامية يأسم القبجاق . أما اسم القومان فهو الموجود بالمصادر البيز نطية واللاثينية . (الترجم) 


لام 


ومن المؤكد أن الإدريسى ل جد نحت تصرفه مادة مفصلة عن كل البلاد كما وجد عن البلقان . فعلوماته 
عن الروس مثلا إنما هى تكرار لروايات ابن حوقل والحهالى » وهو يقسمهم إلى ثلاث قبائل29© ع 
ولايذ كر من مدا مهم الكيرى إلى جانب كييف ونوفغورود ووءمهبرو[ج إلا امر لسك عافهع1مورة 0١82‏ 
الى حاول البعض أن ببصر فمبها مدينة تموتاركان قعل وناج 53050 , وقد جاءت روايته على 
درجة من الضمحالة حتى أنها لا تسمح بفهم ألفاظ أحد البحاثة الذى صرح بأن الخوارزى هو مصدر 
الإدريسى عن أو روبا الشمالية والشرقية932© , 

فإذا ما انتقلنا إلى الأقطار غير الأوروبية فإن الإدريسى لم يكن يعرفها معرفة مباشرة باستثناء أفريقيا 
الشمالية » بل ولم يستطع أن مجمع عها مادة حافلة كالتى حمعها عن أوروبا بفضل استفهاماته وأسئلته 
المتواصلة . وجب الاعثراف بأن مادته فى هذا الصدد ليست بذات قيمة تذكر » بل إن الكثرة الغالبة 
من البحاثة لاتعترف لها بأية قيمة إطلاقاً . ويرى الينو أن مخطيط بلاد آسيا وأفريقيا غير الإسلامية عند 
الإدريسى إما يعتمد على بطلميوس الذى استعمله فى الأرحمات والتعديلات العربية(031©, وإلى هذه 
النتيجة نفسها و صل مجيك الذى بين أن الإدريسى إثما يعتمد اعاداً كلياً على بطلميوس فى معلوماته عن 
داخل أفربقيا حيمث يضحى من العسير اعتباره مصدراً مستقلا فيا مختص بتلاث المناطق 001159 ٠‏ وعلى الرخم 
من فسوة هذه الأسحكام إلا أنه من المستطاع أحياناً تلمنّس بعض ]| فوائد معيئة لديه » فبعض مورشى 
ا-لتشرافيا يرى أن الأدريسى فى وصفه لأفريقيا م يأر سم خطى بطلميوس دون وعى ؛ فوصفه نرى 
« النهل الغربى» » أى مر النيجير 1186 » قد وكدت صعته الأكتشافات الحغرافية فى القرن التاسع عشرء 
وهو على معرفة جيدة بالتجارة مع داخل أفريقيا وقد أورد أسماء المراكز الى ازدهرت فبا الحضارة 
الإسلامية فى ذللك الوقت مثل غانا وسلاً وتكرور23"9 . 

أما اعهاده حلى بطلميوس فها يتعلق ببلاد الشرق الأقصى فأمر لايرق إليه الشك » وقد أثيت هذه 
استقيقة بعد تحليل معلوماته عن الصين مثلا كل من روفن «هواوطناءزج 2١١9‏ ويول #انالا . ومعلوماته 
عن جنوب شرق آسيا ما فى ذلك المند ضحلة الغاية ويشوما الاضطراب 2١١‏ ؛ وكشير من الأسماء 
الخخرافية فى هذا القسم ترتفع إلى بطلميوس ولكن هناك أسماء أخرى لم ممكن تحديدها بدقة إل الكن6210, 
وعلى الرغ من هذا النقد الشديد فإن هذا القسم بدوره لا يخاو من بعض النتائج الإبجابية ؛ وتعليقات 
فيران على الحزع الخاص بالهند9١١©‏ يئكد إمكانية الحصول على معطيات قيمة فى وصف تلك البلاد 
ترتفع فى معظمها إلى الحبانى2119* » وقد لايؤدى أحياناً تحليل مادة الإدريسى إلى نتائج قاطعة فالنتث 
التى أوردها عن الغز 2#بر0 والى ترحمت منذ عهد غبر بعيد ( القسم الثامن من الإقليم الحامس 0102© 


» نشر وترجم ابخزء المتعاق بالهند العلامة المندى مقبول أحمد الأستاذ يجامعة عليكرة . (الترجم) 
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تدل على أنه مجانب اعتّاده فما يبدو على رواية الحهائى فإن الإدريسى يورد عدداً من الأسماء لم يمكن العثور 
علمها فى مصنفات المؤلفين الا خرين2""© , 

ويمكن اللدك م على مصادر الإدريسى لا من تحليل أقسام الكتاب امختلفة فحس.ب » بل ومن ملاحظاته 
الشخصية ف ااي الكتاب قا رأينا ذلك فى حينه . ومن العسير القول بأنه استهدف استيعاب حميع المصادر 
المكتوبة التى كانت فى متناول يده . ونصف مجموع الأساء الحغرافية النى يذ كرها يرجع فى الأصل إلى 
موكلفين معروفين لنا جيداً من أمثال ابن خرداذبه واليعقونى وقدامة والمسعودى والحبانى وابن <وقل ؛ 
وقد مر بن الكلام فى أول هذا الفصل عن مصدر آآحر له هو العذرى » أما إسماق بن المنجم فإن ناليئنو 
تحاول أن مجعل منه مكلف النص الذى نشرته كوداتسى 2317000221 . والكاتبان الآخران اللذان أورد 
الإدر يب أسمهما واللذان مازالت شخصيتاها مجهولتن لنا تماما فإن أحدههما مثل بالنسبة لنا أهمية خاصة 
وهو جاناخ 0 خاقان الكماكى الذى يرجع أصله كما يبدو من الاسم إلى قبيلة كمال التركية بآسيا الوسطى . 

ومن المؤلفين الذين كنبوا باللغات الأوروبية لا يذكر الإدريسى سوى بطلميوس وأوروسيوس 
15 ( هروشيش )* مؤلف الحغرافيا العامة الشبير | الذى عاش فى النصف الأول هن القرن اللخامس 
المبلادى والذى كسب شهرة عريضة فى أوروبا الوسيطة . وبقيناً أن مصادره لم تقف عند هذا اللحد 
فلدينا علم بأسفار وبعئات أرسلها روجر ؛ ولككن يلوح أن الإدريسى قد أفاد إلى جانب هذا من كثرة 
تساله واستفهامه من الرحالة حالة والحجاج . وقد لوحظ مرارا موقفه غير النقدى من مصادره » سواء 
المدونة أو السهاعية . وان يدهشنا فى شىء اههامه بالكلام عن بأجوج وم أو بج 0120 فقد شغلا مكانة 
كبيرة فى كل من الحخغرافيا العربية والخغرافيا الأوروبية فى العصور الوسطى . كذلك يلوم أنه قد وضع 
أسطو رة حياة القديس براندان 8,205 211081 موضع الاعتبار فجعل منها مادة جغرافية ذات قيمة ؛ 
كنا يضحى من اللميسور أن نفهم سبب اتباعه لرأى بطلميوس القائل بأن الطرف الحنونى لأفريقيا متجه 
نو الشرق وأن الأراضى الواقعة جنولى خط الاستواء غير مأهولة2"49© . وحتى فى وصفه لديلة قريبة 
منه كرومه يفعل ذلك فى أساوب بذكر حكايات ١‏ ألى ليلة وليلة » » معيداً فى هذا الصدد قصة ابن 
خرداذيه تارة وقصة مودى ( ثائه ) عل[ 08 /لا) ثارة أخرى (075) . 

لقد برهنثت دراسة الإدريسى منذ بداية القرن العشرين على أن تحليل مئن كتابه لا ممكن أن 5 
لا بتحليل مماثل لخارطاته جنباً إلى جنب مع اللمان . غير أن هذا لم يصبح ميسوراً بصورة قاطعة إلا ى 
العشرينات من هذا القرن فقط » وذلك بعد أن نشر ميلر حميع المادة الكارتوغرافية المعروفة فى اتخطوطات 
العربية والفارسية . بيد أن مسألة العلاقة بن من الإدريسى وشارطاته ليست من السهولة بالدرجة الى 


* عرفه العرب باسم هروشيش » راجع عنه وعن تاريخه ودوره مصدر بالنسبة المورخين افر افبين العرب مقال الداكتوم 
حسين موانس عن الخثر افيا والمفر افيرن فق الأتدلس . ( الاجم ) 
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تصورها افتتاحيثه ؛ ومن ثم فإن الكثرة الغالبة من البحاثة بميلون إلى اعتبار الكتاب شرا للخارطات 
فحسب207© ٠»‏ وقد تردد أكثر من مرة الرأى القائل بأن المسافات المذكورة بالمآن » سواء المراحل منها 
أو الأميال » لا تسئند فى الواقع على معطيات واقعية عن الطرق نفسها بل يعتمد على القياس المقرب 
لمواقع الأماكن الخغر افية المختلفة على الخارطة29© . ويمكن لأول وهلة إثبات أسبقية الخارطات على 
امن من الدراسة المقارئة لكلهما ؛ فن الملاحظ مثلا أن الأسماء الموجودة على الخارطة ترد ى صورة 
أصح وأقدم مما هى عليه 7 المأن » فضلا عن أن عددها أكثر 058 خاصة فما يتجلق بأسماء الحبال 
والمدن12؟2 ؛ وإذا ما حدث العكس ووجدت ف المأن أسماء32© لا أثر لما بالخارطات رد ذلك إلى 
أنه ليس من السهل تضمين كل ذلك الحشد من الأسماء داخل خارطة فى حين يسهل إيرادها فى من الكتاب 
غير أنالدراسة الفاحصة قد تسوق أحياناً إلى ننيجة مضادة ١‏ عند حث مو ضوع الأسبقية هذاء فتوليو وذانان 
الذى درس بعناية فائقة نخارطة الأجزاء:الشهالية من أوروبا وهى القسمان الثالث والرابع من الإقلم السابع 
قد وصل إلى نتيجة حاسمة مؤداها أن الخارطة تالية للمئن 2110 . لذا فإنه من غير الميسور إصدار حكم عام 
فى هذا الصدد يصدق على حميع أقسام الكتاب ؛ أما إذا أخدنا ممنطوق. الافتتاحية فإنه جب القول بوجه عام 
بأسبقية الخارطات . ولكن بنجب الاستدراك على هذا بقولنا إنه فى حالات معينة » خاصة عندما يدور 
الكلام على مناطق معروفة قليلا » فإنه يمكن الافتراض بأن العمل ىكلهما قد سار جنباً إلى جنب ؛ 
أضف إلى هذا أن الأن فها يبدو قد تعرض للتدوين ق أكثر من مسودة » مرتبطاً فى ذلك بالخارطات 
أو مستقلا عنبا » كما وأنه من الممكن أن يضاف إلى الخارطة من المأن فما بعد , 

ومن العسير عاينا أيضا فى الوقت الحاضر الوصول إلى رأى قاطع حول أصل خارطات الإدريسى 
وصلها بأصل بطلميوس . وما ذكرنا من قبل فإن أطلس الأدريسى يضم سبعين خارطة ‏ » يفتقد منها عادة 

فى المخطوطات واحدة أو اثنيان 229 , كا يوجد سوى ذلك فى مطلع الكتاب خخارطة مستديرة 23041 

هى الوحيدة الى يمكن ربطها يميج أطلم 7 طلس الإسلام ) للمدرسة الكلاسيكية2"2 , فالفكرة الخاصة مبذا 
الأطلس وهى المتعلقة بوجود بحرين كبيرين تنعكس بوضوح فى شخارطة الإدريسى :هذه » ولكن تحديد 
سواحل البحر الأبيض المتوسط مما يقرب من الواقع أكثر ما هو الخال مع أية وإحدة ٠‏ ن اللخارطات 
السابقة*؟9؟ . وجميع خارطات الإدريسي بما فى ذلك هذه الخارطة المستديرة تنفرد بدقة الرم ار باطراح 
منهج اللدطوط المستقيمة واأدوائر الهندسبة الذى ' غميزات به الفثرة الثانية كار توغرا فا العريية » أى 
( أطلم ن الإسلام 0 


ومن الصعب القول هل كانت الكرة الفضية | الى. عملت لروجر. على هيئة خارطة مستديرة لالم 
أم خارطة كبرى ١‏ للأقالم ) . وفيا عدا بعض ملأحظات عامة فى الحغرافيا اليلكية إن مقدمة. الكتاب 


لا تذكر شيئاً عن المناهج الفلكية الى اتبعت فى تخطيط .هذه اللخارطات » وهذا بدوره قد سول لكرامرس, 


0م 


203 


لق 
ومعصة)! الافتراض بأن مثل هذه المناهج لم تستخدم فى ذلك العصر وأن أنمو ذج الرسم لم يكن سوى 
خارطة قدعة من نوع الخارطات البطلميوسية مبين علها الأسماء باللغة العربية على أغلب الظكى 0192© وأن 
الإدريسى كان يضيف إلما بالتدريج أساء جديدة212 , وحى مثل هذا الفرض لا يمكن قبواه إلا بثبىء 
من |اتحفظ . وفى دراسته للخارطة الإدريسى المبين علا محر الأدرياتيك اضطر العلامة الإيطالى فورلانى 
أههاءن إلى التصريح بأن هذه الخارطة تقف بمعزل » سواء عن مان « نزهة المشتاق » أو عن خارطات 
2 بطلميوس2"19© , وقد وافقه على هذا الرأى نالبنو 0420© 1 

والفترة الثالثة فى تاربخ الكارتوغرافيا العربية وهى المقرنة باسم الادر بس 6410 تعتدر الأوج الذى 
بلغه فن رسم الخارطات الحغرافية عند العرب ؛ ولكن ف الوقت نفسه تحمل فى طياما بوادر الاضم خلال 
رما عن الدقة الكبيرة فى طريقة الرسم . ويظهر بوضوح تام أن فكرة الأطوال والعروض الحغرافية 
اختفت تماماً من لحار م0149 ولكن يمكن ملاحظة بعض آثار ها فها يتعلق بالأقالم الأوى2150 , 
والأقالم لدى الإدريسى بوجه عام تتحول إلى أحزمة متساوية فى العرض » مما يدل على أن الأساس 
الفلكى الذى قام عليه تقسيمها قد نسى تمامً ©١410‏ أماتقسم كل واحد منبا آلي) إلى عشرة أقسام فيقض دليلا 
على اتحطاط الكارتوغرافيا العربية ؛ وثبيان خط منتصف الهار الابتدائى الذى مر يزر السعادة فى طرف 
الحارطة فيه إشارة أخرى إلى تأثر مذهب بطلميوسر*1© . وثمة برهان آخعر على هذا التدهور هو أن 
فحص التفاصيل الموجودة خارطات الإدريسى أشق بكثر من فحصبا لدى التوارز الذى عثل بداية 
المذهب البطلميوسى عند العر ب بقدر ما ميل الإدريسى ه040 . ورعماً عن هذا التقدير السبى فإنه 
جب على أية'حال:اعتبار أطلس الإدريسى أهم أثر للكارتوغرافيا العربية » بل لعله أهم أثر لكارتوغرافيا 

العصور الوسطى بأجبعها ”001 
ويكاد اسم الإدريسى يقترن بصفة نبائية بكتابه « نزهة المشتاق ) ولكن ثبت منل عهد طويل أن لديه 
مصنفاً آخر فى الحغرافيا عمله من أجل غليوم الأول )١١55--1١84(‏ ولد روجر وشلفه » وذلك 
بعنوان «روض الأنس ولزهة النفس » , وفما عدا العنوان فلا نكاد نعرف عن هذا المصنف إلا شذراتث 
قلبلة حفظهسا لنا فى القرن الرابع عشر أبو الفسدا الذى أطلق على الكتاب عادة امم «كتاب المنسالك 
(والمالك :2010 , ولى بداية هذا الثرن عثر باسئنبول على مخطوطة ثمثل فما يبدو قطعة من هذا المصنف 
الأخير تحمل علوان ١‏ رو الفرج ولزهة المهتج » يرجم تارعمها إلى عام موه هك ١١49‏ »2 وهى 
مشرى غلى أطلس “كامل من ثلاث وسبعين خارطة . وقد عرفهذا المصئف فى الدوائر العلمية باسم 
١‏ الإدريسى الصغير» وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسى « نزهة اللشتاق )1440© , وعندما نشر ميلر 
هذه الخارطات ساها خطأ ( أطلس اليب ,018:3 ؛ يها المخطوطة فى الواقع ذات حجم طبيعى (351© , 
3 ولايزال من هذا الكتا غير معروف لنا فياعدا شذرات طفيفة » ] ويمكن الحكم عليه فقط من شخطاب 
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لزيبولد 0اهوط5»90 الذى كان يقوم بتحضير طبعة [1990© . وفى افتتاحية هذا الكتاب يذكر الإدريسى 
أن هدفه هو مجرد إعطاء موجز فيحسب »؛ ولكئه مع ذلك يورد كصادره نفس الاثبى عشر موثلفاً اللذين 
مر ذكرهم ؛ ويضيف إلى هذا أنه قد ذكر إلى جانب ذلك كل ما شاهده بنفسه فى الغرب أو استو ضح 
عنه الرحالة وأنه قد استؤل حميع الإمكانيات الى قدمها له الملل روجر عند وضع الكتاب الذى تحمل اسمه 
وذلك خاصة فيا يتعلق بأخبار بلاد الروم كألمانيا وفرنسا وبروقنس وغسكونية وبريطانيا ونورمندية 
واكويليه وتسكانيه ولانغوربادية والبندقية وهنغاريا والروس والقومان والكماك » إلى أن قال « ولم أترك 
بلداً من هذه البلاد لم أصفه وصفاً دقيقاً » وإذا ما دعت الحاجة فعلت ذلك بالتفصيل* +0900 , 

لكل هذا فإن موضوع العلاقة بن هذين المصنفين للإدريسى تحب أن يظل قائماً فهو حقاً موضوع 
شائك . ومما يسترعى الانتباه أن مصنف ١‏ الإدريسى الصغير) يضيف إلى الأقالم السبعة المعروفة إقلما 
ثامنآ 21*49 إلى الحنوب من خط الاستواء» بل إن وصفه يرد فى امن كذلك22050 .كما أن بعض الغموض 
حيط بالتواريخ أيضا فقد لاحظ كرامرس فى ملخص استنبول إشارة إلى ابن سعيد » مما أغراه حيناً 
من الوقت بأن ينسب الكتاب إلى القرن الثالث ع 6092© , 

وكاهو الشأن مع معظم علياء عصره فقد كان الإدريسى إلى حد ما ملفا جامعاً (0151ع ةرماع نزع80) , 
بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل . ومنذ عشرة أعوام تقريباً عثر فىإحدى مكتبات استنبول 
على ععخطوطة القسم الأول من رسالة له فى نحضار الأدوية (وأ#ممومءعممءةهم) . هذا وقد أثبت 
البحث العهيدى الذى قام به مير هوف #مطعع رع 235 أن الكتاب لا محلو من بعض الأعمية ولو أنه 
لا مكن وضعه فى مرتبة واحدة مع المصنفات الممتازة فى هذا الباب كرسالة الببرونى مثلا ؛ ومن الطرزيف 
أنه لا يرتبط فى ثىء باسم ثيو فر است11894م60ط7 الذى يرجع إليه العرب عادة فى هذا الفن » أو بكتاب 
النبات »ذناهدام »8 المنسوب لأرسطو . ويل مقدمة الكتاب وصف لثلاثمائة وستين نباتا لا تخلو 
من بعض القيمة من وجهة عام النبات 89ةأه8 ؛ أما الطب فإن الإدريسى لم يعتيره ميدانً له بل ترم 
فى ذلك تخطى الا خحرين 225902 . وهو يبذل جهده دائماً فى إيراد أسماء النباتات فى اللغات امختلفة » بل 
إنه بميز بين التسميات البيز نطية ١(‏ إغريق » ) واليونانية القدعة (١يونانى»‏ ) . ولاشك أنه يدين عمثل 
هذه المعرفة إلى إقامته بصقلية حيث كان الثراث اليونائى الببزنطى لايزال على قيد الحياة9© , - 

ورشماً عن كل هذه التحفظات فإن مؤلفات الإدريسى فى الحغرافيا تمثل بكل تأكيد ظاهرة متازة 
فى حيط الأدب الحخرافى العرلى نخاصة وف النشاط العلمى لجميع العصور الوسطى عامة ؛ لهذا فإنه لما يشير 
الدهشة أن تظل مو“لفاته مغمورة الذكر فى القرون التالية لذلك ؛ وقد أبصرنا فى حينه كيف أن الحقائق 


0 نظار] لاستحالة الوصول إل المتن فقد در حم هزه الألفاظ عن الثر حمة الآلمانية ازيبود الموجود نصبا يكتاب 
كير ليى وألسة , (التر جم ) 
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عن سير حياة الإدرسى ' نفسه كانت قليلة ومتئاثرة . ومنل بداية السنوات الأربعينات للقرن الماضى 


أورد دى سيلان 2106 وذلك بصدد تقر يظه لبر حمة جو بير للإدريسى 4 أسهاء ا مئلفين الذين أغفلوا 


ذكر أى شىء عن الإدريسى رشماً من أن الدلائل تشير إلى إمكان معرفتهم به2٠3©‏ ؛ ويجب الاعثراف 
بأن مادتنا لم تم منذ ذلك التاريخ ولو قليلا : وقد أراد بعض العلاء أن يبصر فى ذلك الصمت أمراً مقصوداً 
مرده إلى أن الإدريسى كان يعمل ببلاط ملك نصرائى بل ورفع إليه مصنفاً عتدحه فى افتتاحيته ؛ ولعل 
الدوائر السنية اعتيرته مارقاً » كما وأنه من الحائز أن يكون حجم الكتاب وخارطاته المعقدة قد جعل من 
مسألة استنساخه أمراً عسيراً مماكان سبيا ى إعاقة اناشار مخطوطاته . 

ومن ببن المؤلفين الذين استعملوا مصنفات الإدريسى استعالا مباشراً اثنان » أحدههما وهو ابن سعيد 
المغربى الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر أنخذ عن الإدريسى كل معلوماته عن أوروبا 
تقر 01 ومقداراً لا بسهان به عن بلاد أعرى 62179 ؛ أما الثانى وهو أبو الفدا الذى عاش فى بداية 
القرن الرابع عشرفقد نقل عن الكتاب الثانى للإدريسى كما رأينا . وأبعد إلى جهة الشرق من هذين فإن 
معرفة الناس بالإدريسى لم تكن واسعة » ولاتخلو من مغزى فى هذاالصدد أن خبير كبر ١‏ بالأدب الحغراى 
مثل ياقوت الحموى لايعلم عنه شيثاً على الإطلاق 219 ؛ ورما كان السبب فى هذا أيضاً الموقف السلى 
الذى وقفه ممثلو المدرسة الرياضية من منهج الإدريسى . . وما يسبرعى النظر بوجه حاص شهادة الطبيب 
المصرى الأكفانى (توفى عام 1/44 ه -148) فى كتابه الفريد الذى نحلل فيه ستين علا من العلوم 
ويشر إلى أهم الكتب فى كل فرع م01١‏ . فى القسم الخاص بالحغرافيا يققول10© 

« ولبطلميوس فى أ-وال المساكن والأقالم كتاب يعرف محغر افيا تام فى معناه إلا أن أكثر مسمياته 
مجهولة عندنا لأنها أسماء أعلام نقلت مجلها من اللغة اليونانية . وكتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآ فاق 
فيه مخالفة لقسمة الأقالم فإن | مؤلف وإن كان عارفاً بالمسالك والمالك لحوبه الآفاق فإنه عرى من علم هيثة 
الأفلاك ) . من هذا يتضح لنا أن محاولة الإدريسى للتقريب بن الحغرافيا الوصفنة والفلكية قد عرفت 

فى الشرق بوصفها محاولة فاشلة » تماما كما عرفها العام الحديث 60 

إن نشاط الإدريسى فى الحغرافيا فى قطر أورونى يع على الحد الفاصل ببن حضارتين أأى ى روعه 
أن تأثر ه سيمتد على أوربا أكثر ما على العالم العربى . بيد أن شيئاً من هذا لمنحدث فقد ب أثره الحغراق 
مجهولا إلى بداية القرن السابع عشر فما يبدو . صعبح أن الكارتوغرافى ميلر 111116 .>1 أراد أن يبصر تأثيرا 
لخارطاته على خارطة ماريئو سانودو ملناهدة وماعداة الى نشرها قُسكوتى لادهءؤآلا عام 114 - 
200 » وأيضاً على الخارطات القطلونية (موذهو1هاو0) 217 ؛ بيد أن كل هذا محض افتراضات 
نظرية . ويوس ف كال » وهو من أفضلالخبراء فى الكارئوغرافيا العربية والكارتوغرافيا الأوروبية المبكرة 
فى العصوز الوسطى ؛ يثى نفي بان وجود أى تأثثر مزعوم لمأن البكرى وللخارطات الإدريبى على أوربا 
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الوسيطة بل ويعتدر أى زعر من هذا القبيل غرباً من ١‏ الهذيان العلمى ) دصهالهسنهسالةا! عاللاموه293, 
وإذا وجد ثمة تأثير فإنه دون ريب لم يكن للإدريسى نفسه بل لاوسط الذى أمضى فيه زهرة ممره ؛ 
وبعض مؤرحى الخغرافيا والمسائل الملاحية يعللون هذا التأثشر بأن أهل صقلية كانوا أسائذة الحنوين 
ف الملاحة وأن الأاخرين نقلوها بدورهم إلى الإسبانين واليرتغاليين والفرنسيين والإتجايز على القوالى97"0© , 
هذا بلا ريب أمر لا تربطه علاقة مباشرة بالنشاط الحغرافى للإدريسى الذى يرجع الفضل ف التعريف 
به إلى الاستعراب الأورونى » لاف القرن السابع عشر حين استعمل ملخص للكتاب بل فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر حين أصبح فى حز الإمكان الاتصال بأصل الكتاب اتصالا مباشراً عن طريق 
مخطوطاته الأصلية . 

وقد اقتنع العلياء بصعوبة العمل فى كتاب الإدريسى كوحدة قائمة بذائها وذاك لتعدد الأقطار الى 
يصفها وتنوع المادة الى يوردها » لذا فإنه بعد المحاولة الفاشلة الى قام مها جوبير لبرحمة الكتاب ترحة 
كاملة اهتدى الإسحاثة إلى أن المبج الصحيح هو الاقتصار على دراسات محددة لكل قطر من الأقطار 
المختلفة , وو ضع هار تمان ممهحماءجل] اللبئة الأول لهذا منل القرن الثامن عشر ببحثه عن أفريقيا علك 
الإدريبى 269 » وهو نحث وإن عنى عليه الزهن إلا أنه كان بالنسبة لعصره مجهوداً #موداً . وكان 
البحث المشبور لدوزى 5-75 ودىضويه وزهم0 7908© عن أسيانيا وأفريقيا الشمالية أول خخطوة جدية 
فى هذا المغمار » وقد أثم هذا البحث وأضاف إليه فما يتعلق إ بأسبانيا العلامة ساقدرا جوو9195"؟ , 
ونفس هذه الدرجة العالية تتهتع مها دراسة الأجزاء الخاصة بإيطاايا وصقلية على يد أمارى أنقسة »؛ 
واسكيابارلى ألاععدمونلء425؟١؟‏ © وهى دراسة هامة أيضا فما يتعلق ممسائل عامة تتصلمى بدراسة 
الإدريسى . والحزء الأقل أهمية ٠ن‏ ذلك وهو الذى أفرده الإدريسى انشام وفاسطين قد ترجم ولشر 
عدة مرات (إجلدماستر معاونعم11نن 2112 وبراندل اعلوموء8 20790 ومدتيكوف و م9191 )ع 
كنا قدم توماشك تحليلا ممتازا المادة الإدريسى عن شبه جزيرة البلقان » ولكن لم ينشر النص أو ترحمة 
كاملة له . ولا تخلو من الأهمية فى الحوانب المتعلقة ها تلك الدراسات التى نوهنا إلمها من قبل فها يتعلق 
بالهند والشرق الأأقصى . 

وقد انبعث الاهمام بالإدريسى من جديد فى السنوات الثلاثينات بصفة خاصة » ويرجع الحافز إلى 
هذا نشر ك . ميلر نخارطاته . والدراسات الى ظهرث فى تلك الآونة كانت ذات علاقة مباشرة بأراضى 
اتحادنا السوقيتى » وفص بالذكر منها أنحاث تالغرين توليو 10انانا5 - #ع0ج1اه1 . وقد كانت 
نقطة الابتداء فى دراسته وصف فنلندا لدى الإدريسى » ولكنه ل يلبث أن أخمضع لببحث عميق الأجزاء 
التى تمس الدنمارك والرويج والسويد وألانيا الشهالية واستونيا وشبه جزيرة كولا وشمالى روسيا ومناطق 
الدنيير الأعلى : ونظرا لتطبيقه مناهج جديدة فى الدراسة فقد أثارعدداً من المشاكل والاعتبارات الخاصة ؛ 
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' وبوجه عام فإن أنحائه تمثل خطوة جديدة فى دراسة الإدريسى عامة » ونجب أن يعمل لها حساب نخاص 


بصرف النظر عن المنطقة التى اختارها موضوعا لبسحنه010 . ولاتخلو من فائدة رغ, هدفها المتواضع 
دراسة هير باخ اعوط رع مغو أوصف الإدريسى لآلمانيا والبلاد احاورة لها » وكذلك مقال لفسكى 
أماءأياعنا عن وصف الإدريسى لطريق من الطرق اللخارجة من كيبف. ولاشك أن الوضع الآن فها يتعلق 
بالإدريسى أفضل بكثر مما كان عليه فى نباية القرن الماضى » نحبث أصبح فى الإمكان تقدم طبعة كاملة 
وت رحمة ( لبزهة المشتاق ) . وقد فكر فير أن 0مهع"] وغودفروا د عومبين 065 زط 0:0ع0] 06 فى مثل هذا 
العمل بالفعل ولكن لم يكتب له أن يرى الثور بسبب وفاة الأول . وى الأعوام الأخيرة ترددت الفكرة 
أكثر من مرة » فى هولندا حين ظهرت فكرة إخراج طبعة جديدة «لمكتبة الحغرافيين العرب ) 
اناكم أطقعة سناءمطم مهمع 6 مععطاو 811 »وكذلك ق الموتمرات الغ افية الماعقدة بإيطاليا حيث دار 
الكلام بشكل خاص عن اللخارطات227 . هذا وقد تضافرت حو ادث الأعو ام الأخير ةمع عسر المهمة 
نفسها على تأجيل تنفيذ هذا العمل إلى أجل غير مسمى” . 

وفى خلال الماثة عام الى أعقبت ظهور, ترحمة جوير أخذت صورة المصنف الحغرائى الأكر 
للإدريسى تبدو واضحة المعالم بفضمل الدراسات المستقلة لأجزائهاختافة. كاتوكد أكثر من ذى قبل صدق 
الحكم الذى أصدره عليه رينوفنده.«مئذ مائة عام تقرياً | حين قال « والإدريسى فى بعض النقاط قد 
ساعد بالآحر ى على تقهقر العلم بدلا من تقدمه » غير أن مصنفه على وجه العموم مثل صرحا هائلا 
فى مبدان الحغرافيا » يشبه فى هذا الصدد مؤلف اسير ابون صواو)ة01:2 ) : وأن يفكر أحد الآن فى منازعة 
رأى بارتولد الذى يبصر فيه ( محاولة التنظم والترئيب ولكن على حساب الدقة والغيث »2 . ور من كل 
هذا فإن الجميع يوافقون أمار ى ف اعتباره الكتاب « أفضل رسالة فى الحغرافيا وصلتنا عن العصور 
الوسطى) 21917 سواء من الشرق أو الغرب ؛ وعلى هذا الحكم شف الآن إجماع آراء المستعر بين ومؤرخى 
الحغر افيا على السواء00052 
ْ وإذا ما رأى الأكفانى فى الإدريسى رحالة فقط وأشار إلى «جوبه الآ فاق ) فإن حكه هذا يبعد 
كثراً من الصحة ؛ ذلك أن الإدريسى فى حقيقة الأمر عالم جغرافى . أما الرحالة جواب الآفاق فقدكان 
معإصر ه الأكر منه سنا أبو حامد الغرناطى © بالرغم من أنه لم يدون انطباعاته عن الطريق فى شكل 
ملاحظات بل أحيا الفط الأدنى القدم « لكتب العجائب ) فصئف مؤلفاً ذا طابع كوزموغراق بحت ؛ 
وهو فى هذا رما كان واضع لبئة جديدة فى الأدب الحغراى العرلى . وقد ولد بغرناطة عام 41/8 هم - 
6 وكان اسمه الطويل مما يصحبه من كى وأنساب مدعاة إلى الخاط الذى حدث أكثر من مرة » 


* تواترت الأخبار أخيرا بتأليف لحنة من المستشرقين بإيطاليا لتعولى هذه المهمة » ومن المعتقد أن العمل سيوزع على 
عدد من العلاء من متف البلدان لبدرس كل واحد مهم المنطقة التي تمثل ميدان تخصصه , ( الدج ) 


هم 


فهو أبو حامد أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم المازلى القيسى الغرناطى الأنداسى الأفليشى 9 القبروانى ؛ 
ويرد اسمه فى المراجع الأدبية فى صياغات مختلفة هذه الأساء العديدة ؛ أما أسفاره فعروفة لنا من مصنفاته 
الشخصية . فى عام 508 ه - ١١١4‏ قام بأولى رحلاته إلى مصر حيث استمع إلى بعض علاء القاهرة 
والإاسكندرية0842 ا, ثم رجع إلى وطته ولكنه لى مكث به طويلا فغادره مرة أخرى ى عام ١1١هه‏ > 
7 بنية الرجوع إليه مرة ثانية فما يبدو » وق رحلته هذه مر على جزيرة ساردينيا وعلى صقلية 
فالإسكندرية فالقاهرة . وقى عام 1ه ه 1١78‏ نلتى به فى بغداد حيث أمضى أربعة أعوام متمتعاً 
بعطف الوزير المعروف برعايته للأدب والأدباء بحى بن بير 2000 وقد رفع إليه الغر ناطى ألحد 
مصنفاته . وفى عام 74ه م - ١١6‏ نرآه بأمر فى إيران » وفى العام التالى هلاه م - 1١١81‏ يعبر 
بحر قزوين فيصل إلى مصب مر القلجا » وى خلال هذه الفئرة قام بثلاث رحلات إلى خوارزهم2349 , 
ونظراً لعلاقة بلغار بشبه جزيرة البلقان فن الحائر أن يكون قد زار هنغاريا219 وكان موجوداً مبا ى 
عام هؤه هع ١١6١‏ ؛ وهناك كان عتلك ملزلا بل إن ابنه الأكير حامد | تزوج بسيدتين من أهل تلك 
البلاد و أقام ما نبائيآ210 . أما الأعوام الأخر ة من حياته فقد أمضاها عركر الخلافة فكان ببغداد 
عام هده ه - ١١5١‏ وبالموصل عام لاهده ه - ؟5١١‏ وتوق بدمشق عام ه5ه ه > (١0١‏ . 

ومن المصنفات ذات الطابع الخغراى المنسوبة إليه نعرف على وجه التحديد واحداً فقط هو ( نحفة 
الألباب ونمبة الأعجاب ) الموجود فى عدد كبير من الخطو طات والذى نشره وترجم جزءاً منه فير إن* , 
وتحفل مقدمة الكتاب بالتعبير ات العادية ذات الطابع الدينى ولكن يستنتج من ثناياها أن الكتاب قد ثم 
تصنيفه ق عام لاده م - 1١١55‏ بالموصل بتوصية من عام متصوف هو الإربل » وهو عالم معروف 
فى الأدب العربى912© . وينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب25:2 ٠»‏ الأول مها يعطى « صفة الدنيا 
وسكانها من إنسها وجانما » » ويشمل الثانى « صفة عجائب البلدان وغرائب البئيان» » والثالث منها 
يتناول ١‏ صفة البحار وعجائب حيواناتها وما مرج منها من العندر والقار وما فى جزائرها من أنواع 
النفط والنار) » أما الرابع فيحوى « صفات الحفائر والقبور وما نضمنت من العظام إلى يوم النشور» م 

ورأى ريئو!3© عن ( نحفة الألباب ) يشوبه الكثر من التحفظ » فى رأيه أن المذلف ركان 
بوسعه تقدم خدمات كبرى فى يط الحغرافيا والتاريخ الطبيعى لو أنه جمع إلى طبيعته المنشوفة إلى 'المعرفة 
نصيباً أوفر من الاطلاع وروح النقد) . هذا الحكم صمح لا تجال للشاث فيه » ذلك أن حيط اطلاع 
الموالف لم يكن واسعاً فهو لاير ز من مصادره إلى جائب القرآن إلا عدداً ضئيلا جداً من الموثلفات . 
أما مادته المغرافية ففشيرة للغاية ومضطربة كا أن ميله إلى الغرائب2©159 واضح ملموس محيث لا مكن 
إنكاره.؛ ولكن عرضه يتميز بالحيوية والتفان ويمكن بعد تمحيصه تمحيصاً دقيقاً استيخراج انج طيبة ف 


2# نشراه الآن دوبار ع انان هعم تر حمة أسبانية وتعليقات وافية مدر يد 585 . زر امارج ) 
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الل 
مختلف النواحى + وقد أثبتت الدراسة العميقة الى قام مها يالكوب (مءدز أن التحليل الدقيق لرواياته 
الى كانت تنسب قبلا إلى محيط الأساطر قد يكشف فى كشر مها عن أسس واقعية وعن دقته الكبرة 
فى الملاحظة . ١‏ ْ ْ 

ويورد أبوحامد أسماء رواته بدقة ويتحدث عن نفسه بضمير الككل30” ولهذا ممكن التفريق 
بسهولة بنمصادرمادته . وكثير مما يوردهعلىلسان الغير لا مثل فى الواقع أصية ما وذلك | لسبولة تصديقه 
للعجائب للك واعتقاده فما » ولكنه على أية حال يذل دائماً قصارى جهده لتوسيع نطاق معلوماته . 
فى القاهرة مثلا يتجاذب أطراف الحديث مع أحد أهل الحجاز عن عجائب الحلد والصين 0190© حيث 
أمضى ذلك الرجل هناك أربعين عاماً ؛ وفى بغداد يستفهم من أحد مسلمى صقلية عن ثوران بركان 
إينا”15© ؛ وى هنغاريا بجمع أخبار مفصاة من أهل البلاد عن القسطنطيئية والمشا كل السياسية فما1512) 
وتنال أهمبة خاصة روايته لما رآه بعينى رأسه ؛ وهوبمثل ثلث الكتاب بالتقر يب22519 , واهامه بالأبنية 
والمعالم الختافة قد خلف لنا مقداراً ملحوظاً من المعطيات الطريفة» فهو قد رأى أععدة هرقل عند مضيق 
جبل طارق وذلك قبل فرة قصيرة من اعبيارها عام . وكان واحداً من بين آخر من رأوا فئار 
الإسكندرية فى صورته التامة ؛ وآخر من ذكره كان الإدريسى2؟21 . وبعين همس قرب القاهرة 
رأى المسلة المعروفة اللى سقطت عام 2*٠‏ "كا نفذ إلى داخل هرم خوفو<!*؟29 ؛ ويعلق ياكوب 
على هذا بقوله إن هذه ليست الحالة الوحيدة الى قد تثر اهعام علاء الدراسات المصرية القديمة 
(نإومامأمزوع) فى كتابه2؟ "© ؛ ويصدق هذا القولعل مجمالات أخرى كثيرة .وإذا حدث وأن وجد لديه 
علاء التاريخ الطبيعى مادة طفيفة2"؟© إلا أن معلوماته ذات قيمة كبرى فيا يتعلق باستفادة الإنسان 
من مار الطبيعة » العضوية منْها وغير العضوية0؟""© 

وليس من المستطاع بطبيعة الحال مقارنة معلومائه عن أوروبا من تاحية الكم نما أورده غيره من 
الحغرافيين » ولكن رعناً من ذلك نجد من بينها معطياث قيمة كذكره للألمان تحت اسم ونامس)9؟ اع 


ومثل حكايته عن هنغاريا الى مكنت العلامة البولندى لفتسكى منذ عهد قريب من إلقاء ضوء جديد 


على مشكلة أصل المسلمين افنغارين ووضعهو9 "© . ويرتبط مبذه المسألة الأخيرة وصفه لمدينة 0 رومية 
العظمى ) الى يجب أن نبصر فا القسطنطيئية لارومة نفسها » وذلك رغم الاو لات العديدة لربطها 
بالأخير 9095 هذا وقد تعرف العلم الروسى على أنى حامد منذ عهد طويل © ويرجع الفضل فى ذلك وٌٍّ 


إلى العلامة دورن :ه20 الذى كان من أول العلاء الذين اشتغلوا بدراسة الغرناطى دراسة جدية وكان 
. ذلك فى عام ؟/ام )2 على الرغم من أن ذكر الغرناطى برد فى الغرب منذ عهد دربلو 0ع ةك 


» يذكرنا باسم النيسا الذى أخذناه عن العئائيين الذين أضدوه بدو رهم عن الصقالية؛ وهو الاسم الذى ينحث به هؤلاء الأخير ون 
الشعوب الحرمائية وممناه لديهم « البكم » » أى الأعاجم . (الترجم) 


لذ 

وف روسيا منذ عهد فرين هطةءط وشارموا بروصعوط "© : أما باللسبة لانحادنا السوفييى فإِن معطياته 
عن حوض القلجا الأوسط والأدنى وعن شعوب القوقازتمثل أهمية كبرى : ولم يثبت حتى الآن على وجه 
الدقة موقع مدينة سقسين الى يفرد لها وصفاً مفصلا فى كتابه » ومن الخائز أنها كانت على مصب هبر يايق 
أو نهر القلجا نفسه2'؟ . ونالت اههاماً كبيرآ قصة أنى حامد عن تجارة العظام المندثرة (من انحتمل 
أنها عظام الماموث 810060 ) الى نشطت بن سكان الفللجا الأدق وخخحوارزم70© ؛ وقد أثبت سارطون 
ده أن ذكر هذه العظام قد ورد عند مؤلق العالم الكلاسيكى القدم . ويسوق لنا أبو حامد تفاصيل 
وافية عن شعوب القوقاز 211 خخاصة أصعاب الزرد (١زره‏ كراث» ) وهم الكبجى خطعوطن 3591 
الخاليون . وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من الحغرافيين العرب ابتداء من البلاذرى والمسعودى يتحدث 
عنهم إلا أن أبا حامد هو الوحيد الذى يتكلم عن طقوس الدفن عندهم » وهى ترجع فيا يغلب على الظن 
إلى أصل إبرافى كا أثبت ذلك بارتولد79© ؛ ومن الحائر أن أبا حامد نفسه لم يزر بلادهم وأنه تمع هذه 
القصص فى دربند . وهو أكثر الحغرافيين تفصيلا فى الكلام عن أسطورة سيف مسلمة2"؟© الى 
استر عت أنظار دى خويه منذ عام 21018100 . وأبو حامد أحد المؤلفين الذين تظفر روايتهم بأهمية 
خاصة بالنسبة لتاربخ شعوب اتحادنا السوفيتى » ولا تزال مادته فى هذا الشأن تنتظر بحثاً خاصاً يأخذ فى 
سحسايه المادة الى نجمعت منذ عهد دورن . 

ومن المستحيل تجاهل الغرناطى فى تاريخ الأدب الحغراق » فهو قد اكتسب شبرة عريضة لدى 
حمهرة القراء لأن اليج الذى ابتدعه فى الجمع بين معطيات واقعية دقبقة وضروب من العجائب مختلفة 
فى ولحدة كوزموغرافية قد راق كشيراً للأجيال التالية . وقد اتسعت قراءة مصنفه واستنساخه بصورة 
ملحوظة » كا حفظ لنا شذرات كبيرة منه كوزموغرافى القرن الثالث عشر القزوينى واستعمله كل من 
ابن الوردى وابن إياس فى بداية القرن السادس عشر » ولم يقف عدد من نقلوا عنه عند حد الحغرافيين 
وحده, بل تعداه إلى غيرهم ؛ فرجع إليه عالم الحبوان الأديب الدميرى ( القرن الحامس عشر) وصاحب 
الجموعة الأدبية الذائعة الصيت الأبشبى9"© فى القرن الخامس عشر . وقد من أبو حامد تخمينآ صبيحاً 
حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الضرب من المؤلفات » | فنذ ذلك الحين أصبح نمط الكوزموغرافيا بما 
ملازمه من عنصر الغرائب حبباً إلى الطبقات الشعبية بشكل خاص . وليس فى مقدورنا بطبيعة الحال 
أن نعتبر هذا القط خطوة تقدمية فى ميدان العلم » اللهم إلا إذا استثنينا نقاطاً معيئة فيه . 

ومنل هذه اللحظة أيضاً ينسع اننشار نمط آحر من الأدب الحغراق وينال القبول لدى الحمهور » 
ذلك هو وصف الرحلات البى كثيراً ما حملت عنواناً بسيطاً هو« الرحلة ) » وذلك على غرار (سفرثامه ) 
لناصر -خسرو . ولم تدون الرحلات على هيئة كتب ١‏ المسالك » المعروفة لنا بل دونت على هيئة « مذكرات 


يومية » مع تفاوت فى الدقة فيا يتعلق بتدوينها من يوم لآخخر : وكثيراً ما ارتبطت هذه الرحلات بالحج ٠»‏ 
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ولكن هذا لايعتى أن الحج كان مثل دائماً المكانة الأولى فبا » وهو مارأينا مثاله من قبل فى 
وسفرنامه ) . والرحللات تمثل بالأحرى انطياعات من ( سئوات التجوال ) للعياء الشبان الذين كان 
هدفهم قبل كل شىء التعريف بأسمانلتهم وبالعلاء الذين التقوا مهم » متجاهلين تسجيل جوانب الحياة 
الأخرى. ويكون وصف الرحلة أحياناً قصة متازة يسجل فا صاحها كل ما رآه أو ما هوجدير بالاهّام» 
وكثراً ما تبلغ مستوى عاليا من الفن والصياغة الأدبية . ولعل أكثر الآثار قيمة دون منازع فى هذا 
احال رحلة ابن جبير ولكنها ليست الأولى من الناحية الزمنية فى هذا الضرب من الأدب . 

فأول من وضع الأساس لمذا الفن حسب علمنا » وكان ذلك قبل نصف قرن من ابن جبير » هو 
الفقيه أبو بكر محمد بن العربى ( 458 ه ل #ؤه مك ه١١‏ 22)11448© وأصله من إشييلية. 
ولكن لم يلبث أن غادرها إلى المشرق 221 بعد زوال دولةآل عباد الى شغل أبوه فها مركزاً مرموقا » 
وكان هدفه الدراسة » ولم يتجاوز عمره إذ ذاك السادسة عشرة بعد ( 488 هع ؟9١٠‏ ) . وف الشام 
تتلمذ على واحد من مواطنيه ممن أقاموا هناك وهوأبو بكر الطرطوشى 6١17‏ صاحب كتاب « سراج 
الملوك ) المعروف . وف بغداد استمع إلى دروس الغزالى50© وأصبح تلميذاً للغوى النابه التبريزرى10© 
الذى كان يدرس آنذاك بالنظامية وهى نفس المدرسة الى كان يدرس ما الغزالى . ومن بغداد أدى فريضة 
الحج بطريق الصحراء عام 486 ه - 95و١١‏ ثم رجع إلى بغداد ليقم مها بعض الوقت » وغادرها إلى مصر 
فدزس بالقاهرة والإسكندرية على علاء المديثتين . وتو أبوه بالإسكندرية عام 498 هع ٠١44‏ ولعل 
هذا ما دفعه إلى الرجوع إلى وطنه وذلك بعد تجوال دام مانية أعوام . وسرعان ماذاع صيته كقاض 
وفقيه من أكير فقهاء المالكية بالأندلس » وتوق أثناء |[ رحلة اضطر إلى القيام مما إلى مدينة فاس . وقد 
خلف لنا عدة مصنفات فقهية"""؟ » للم يكن الشعر غريبا عليه فقد حفظ لنا المثرى عدداً 
من قصائده9؟؟ , أما وصف رحاته ففقود » وكان محمل عنوان (الرحلة) أو ثرثيب 
الرحلة 5"40) ؛ وقد تقل عنه ابن شعادو ن(00 والمقر 00 . وينقل عنه الأخير وصفاً شيقا 
لغرق سفيتهم عند سواحل أفريقيا ولكن يرجع إلى مصنف آنحر له حمل عنوان «قانون التأوبل» » 
وهو أمر غير واضح لنا تمام الوضوح . ويبدو من الأسلوب ميل ملحوظ إلى الصنعة19""©؛ وى موضع 
آخر يذكر لنا المقرى ولع ابن العرلى بصنوف الغرائب92"؟ ويورد أخباراً عديدة عن مقابلاته مع بعض 
العلياء والأدباء0؟ "© . وابن العربى يقدم لنا مادة ضخمة فى تجال الحضارة الثقافية والاجماعية لذلك 
العصر 

وقد رفع هذا الضرب من الصياغة الأدبية إلى درجة عالية ما ذكرنا من قبل ابن جبار . ولاغرابة 
فى :هذا إذ ينتمى هو وأبوه إلى طبقة الكتاب والأدباء من رجال الدواوين المثقفين ٠‏ وهم ثلا المجموعة 

البي لعبت بوجه عام دوراً كبراً 2 تطوير الأدب العربى . ٠‏ وبرتفع لسب محمد بن أحمد بن جبير الكنانى إلى . 
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أسرة غربية عريقة » فد دخل أسلافه الأندلس فى القرن الثامن0©© مع القائد المشهور بذج بن بشر 
ابن عياض القشيرى ؛ وكان امم ابن جببر من الأسماء النحببة إلى أسرته فقد حمله الكثيرون قبله50""© , 
وموطن الأسرة على ما يبدو كان بلنسية 1671لا » وقد ولد ابن جبير عام همعد ه١1‏ والتحق 
مبكرآ بأعمال الدواوين والكتابة كأبيه9"© وعمل مدة طويلة كاتا لحخاكم غرناطة من الموحدين » ولم 
يليث أن كسب الشبرة ككاتب وشاعر وله ديوان شعر متعدد الرواية ولكن المعروف عنه قصائد متفرقة ؛ 
كنا ترك لنا أيضاً رسائل نثرية كسبت بعض الشبرة2"2؟) . ولم يكن بوسعه أن يشنبر فى الدواثر العلمية 
الأوربية على أساس هذا » أى قبل التعرف على رحلته الى ضمنت له مكانة مرموقة فى الأدب التخراق ! 
وفى سن مبكرة توجه إلى المج فغادر عرئاطة فى رفقة أحد الأطباء وذلك فى فيراير من عام 01/8 همح 

1187 . وخط سير رحاته معروف لنا جيدا بفضل الإشارات الدقيقة والتواريخ الحددة2؛"2© ؛ فقد 
مر يسبتة وسار بمحاذاة سواحل سردينيا وصقلية حبى دخل ميناء الإسكندرية » ومنها ركب النيل إلى 
القاهرة . ثم غادرها إلى صعيد مصر فوصل إلى مرفاً عيذاب وهو المرفأ المعهود الحجاج على البحر 
الأحمر . ونزل مجدة وأحذ قافلة إلى مكة حيث أقام هناك حوالى نصف عام ؛ ثم مر بالمدينة فى طريقه 
إلى الكوفة وزار بغداد وسامرا فالموصل فحلب ومنها إلى دمشق الى أمضى بها بضعة أشبر قبل أن يغادر 
الأراضي الإسلامية فقد كانت سواحل الشام آنذاك فى قبضة الصليبيين . ومن ميناء عكا أخدذ ابن جبير 
سفينة مسيحية فنزل بصقلية وذلك بعد رحلة طويلة حافلة بالمشاق | لم تخل من كوارث هددث السفينة . 
وفى هذه المرة استطاع أن يتعرف على الحزيرة عن كثب » وف أبريل من عام ١8ه‏ ه - ١١86‏ وصل 
إلى غرناطة بعد غيبة دامت أكثر من عامين . ومن الى أن انطباعائه عن المشرق كانت قوية جداً 
وانعكست فق قصيدة له طويلة يشيد فا بصلاح الدين الأيوى الذى تعلقت به آنذاك أنظار المسلمين ؛ 
وم عض وقت طويل فإذا بابن جبير لدى سماعه باستيلاء صلاح الددين على بي تالمقدس ( "1ه ه > )1١810‏ 


ترج فى رحلة ثانية تستغرق عامين ( هّمه ه- لإزره هع هوم١ا  ١١9١‏ ) » ولكن لم تحفظ لنا' 


تفاصيل عنها . كذلك نعرف القليل عن الأعوام الأخيرة من حياته ؛ وقد قام برحلة ثالثة إلى المشرق 
وهو شيخ كبير قد أحزنته وفاة زوجه فى عام ٠ ١‏ مع 9019:4© ء ولم يرجع إلى الأندلس مرة 
أخرى بل أمفى أكثر من عشرة ة أعوام متنقلا بن مك وبيت امقدس والقاهرة مشتغله بالتدر يس والأدب 
إلى أن وافته المنية بالإسكندرية فى عام 5١4‏ م -/ا١؟1‏ . 

ورحلته الأولى فقط هى الى ترك لنا وصفها على هيئة بومياث ق كتاب منفرد وضعه بعد رجوعه 
سدو الى عام امه مت ممزا . وعنوانه غير معروف لنا بالضبط » ويوجد له عنوانان تغلب علهما الصنعة 
هما ل كا ها اعتبار الناساى ف ذكر الأثار ال رعة واللمناسلك ) 6 و (ا) تل كير بالأخبار عن اثفاقاث الآأثار» » 
ولكن كلاهها متول على ما يظهر 2 , وممكن القول بأن العنوان رما كان بكل بساطة «( رحلة 


305 


306 


307 


0ن 


الكنانى » نسبة إلى القبيلة الى يننسب إلا . وعلى هذه الر حلة بالذات تعتمد شبرته الأدبية بن الأجيال 
التالية ؛ ولو أن هذه الشبرة قد اقتصرت بالطبع على المغرب . وقد أفاد منه فائدة كيرى الخغرافيون 
والمؤرخون مشيرين إلى اسمه تارة ومضمنين ببساطة قطعاً كبيرة منه فى مصنفاتهم تارة أخرى . فن بين 
الرحالة أخذ عنه العبدرى وخالد بن عيسى البلوى ( حوالى عام 5م/ ه ت ه180 ) وابن بطوطة المشبور 
أو راويته على الأصح9""© ؛ ومن بين المؤرخين رجع إليه ابن الخطيب والمقريزى والفاسى وأيضاً 
المقرى 0510 الذى كما هى عادته قد حفظ لنا رواياث عدبدة هامة منه . وتلميذ ابن جبر هو الشرينْى 
(توق عام 519 ه - 1١175‏ ) شارح مقامات الحريرى المشهور الذى حفظ انا شذورا كبيرة من 
رحلة أستاذه030 

وريماً عن ذيوع صيته فإن الدوائر العلمية الاوروبية لم تعرف إلى الآن سوى مخطوطة وحيدة لرحلته 
موجودة بلندن ويرجع تاريخها إلى عام هلام ه - 1407٠١‏ . وقبل التعرف علمها وجدث عن ابن جبير 
معاومات مهملة متناثرة فى مصادر أخرى ؛ وقد أصبحت الرحلة معروفة بفضل الطبعة الحزئية لدوزى 
وأمارى » وهو أمر مفهوم بالنسبة لأهمية مادته عن صفلية بالذات . ولاعلو من طرافة أن نذكرق هذا 
الصدد أن الشبخ الطنطاوى” الذى كان يدرس آنذاك ببطرسيرغ قد أنحد طرفا فى تلك الطبعة*”؟" . ولم 
تلبث الرحلة أن أصبحت فى متناول الأبدى بفضل الطبعة الكاملة الى نشرها المستشرق الريطانى رايت 
رايت غطع17( 1809 ) ف بداية نشاطه العلمى ولا يتجاوز سن الثانية والعشرين » شم بفضل الترحمة 
الإيطالية الحيدة بقام اسكياباريل للعسومولطءة ١‏ كحوو 04102 . وبعد أكثر من لصف قرن 
أعاد دى خويه ( 14017 ) طبعة رايت مع تصحيحات عديدة ؛ أما الغخطوطة الى ثم الكشف عنها خلال 
تلك الفترة بفاس فإنها لم تجلب تصحبحات ذات أهيز90؛؟© م 

ووفقاً لمضمونها فإن «رحلة الكنالى » تمثل أهية قصوى فى تصوير حياة ذلك العصر » فهى تقدم 
وصفاً حيا لصر والشام عندما بدأت فهما حركة التحرير الإسلامية ضد الصليبيين بزعامة نور الدين 
وصلاح الدين . وهى فى هذا تقر بكشرآ من مذكرات الأمير أسامة بن منقذ » بالرغى من الاختلااف 
الكبير فى الهج وطريقة العرض بن المؤلفين . وى تحليله لرواية ابن جبير عن الشام اعرف الآب لاماز 
53 بأن ابن جبدر 0429 عتاز بقوة ملاحظة نافذة . وللرحلة قيمة فريدة فما يتعاق بتصويرها 
لحياة مسلمى صقلية » فى طريق عودته مرابن جبير فى ديسمير من عام 4 على ساحل صقلية الثمالى 
من مسينا 81655178 إلى ترابانى 01همه7 وبق هناك إلى فيراير سئة ١١80‏ يرقب عن كثب مظاهر 
الحضارة المادية والروحية لإخوته فى الدين . والمهم فى روايته ليس وصفه لآثار العصور الوسطى 


2« هو أَسَياذْ مصرى اشبغل بنادر يس العر بية جامعة بار سبر م وتوق مها عام إكذًا . وقد ترك لنا كر اتشكوفسكى معنا 
طريفاً عن حياته ونشاطه العلمى . (الأرجم ) 


ام 
الممتازة بصقلية بل أيضاً لبلاط النورمان الذى لم يترك لنا الكتاب اللاتين المعاصرين شيقاً يذكر عنه9©؟© , 
وتعتير رحلة بن جبير من الناحية الفئية ذروة ما بلغه نمط الرحلة فى الأدب العرنى . وإذا كان وصفه 
المفصل لاأبنية مهاد لقارئ العادى فإن أسلوبه متاز بالكشير من الحيوية وسبولة التعبير » مثال ذلك وصفه 
مارك الإسكندرية أو لكارثة السفينة على سواحل صقلية . أما عرضه العام فيسّدف الصنعة والأناقة » 
وهو كثيراً ما يلجأ إلى السجع الذى يعالحه بالكثر من المهارة دون أن يبالغ فيه أو يضطر القارئ إلى تكلف 
الحهد فى تفهمه . كا يشحن كتابته بالافتباسات الأدبية والإشارات اللطيفة مما يتطلب درجة معينة من 
المعرفة والاطلاع حبى بضحى مفهوماً للقارئ . وبعد فهذا مصنف رفيع الأسلوب 3 م بجدارة حلقة 
الحغرافين الأندلسين لهذا العصر . 
ومن الطبيعى أن شخصيات لامعة كالبكرى والإدريسى وابن جبر لانستغرق حلقة مؤلق المغرب » 
إذ نلتى إلى جانهم | عمصنفات أقل شبرة ولكها لاتخلو أحياناً من بعض الصلة مهم » أحدها هو «كتاب 
الاستيصار ىف عجائب الأمصار) لمؤلف مجهرل**؟”" . ويدين | لعلم بعر فته إلى 5 رعر 1767065 الم 
الذى نشر المئن عام 18607 معتمداً على مخطوطة فينا مع عرض مفصل لمضمون الكتاب باللغة الألمانية . 
ومخطوطة باريس الى استعملها لأول مرة أمارى9؟© قد ساعدث فى تغطية الفجوات الموجودة ممخطوطة 
قينا » غير أمبا لا هى ولا مخطوطة الحزائر عاونتا على حل المشاكل المتعلقة بأصل الكتاب ومضدونه . 
أما ترحمة فانيان مهمعد" )19٠6١(‏ الى اعتمد فها على الغخطوطات الثلاث وزودها بكية من الشروح 
والتعليقات فهى تمثل خخطوة فى هذا السبيل ولو أنها لا تقدم لنا الكتاب فى صورته الكاملة4!2© . ولا يتطرق 
الشك إلى صلته بالبكرى غير أن باب الاستنتاج يقف عند هذا الحد » ويرجع تاريخ تأليف الكتاب إلى 
عام لامره ه > ١١91١‏ 2 ويتضح هذا من مضمونه040) ٠‏ ويلوح لنا أن الو'لف أدى فريضة المج 
. فهو يصف الحرمين وصفا مفصلا ثم ينتقل إلى الكلام عن مصر ويتحدث عن أهرامائها 249 ؛ وبعد 
هذا ينتقل شمالا إلى الكلام عن شواطئ الحيط الأطلنطى » ثم يورد لنا فى الغالب مادة البكرى55:3) 
واصفاً المدن وفقاً لترتيب جغراق معين مضيفاً إلى ذلك بعض روايات المعاصرين7*© . وهو يجهد 
فى تسجيل حميع ما رآه فى طريقه وكل ما سمعه عن البلاد المحيطة2*9 ومن ثم فهو منتلف عن اليكرى 
لافى الثبويب وترتيب المادة22 فحسب بل وأيضا فى أنه يصف أفريقيا الشهالية وصف شاهد عبان(654) 
ويقتصرآق عرضه على الحغرافيا الوصفية وحدها**"؟ . وأغلب الظن أن الصنف لم يصلنا فى مسودته 
الأصلية » فالعرض يرد على لسان من يدعى ١‏ الناظر) » وهو الذى ( نظر) فى الكتاب فى عهد أنى يوسف 
بعقوب الموحدى ( الذى حكم ابتداء من عام ١ه‏ ه ع )١١84‏ وأضاف إليه روايات تتعلق بانتصار 
الخليفة وسفارة صلاح الدين الأيوبى إلى فاس فى عام 588 ه > 1159 . أما مؤلف الكتاب نفسه فيأق 
ذكره على ما بهدو تحت اسم ١‏ المؤلف » وتذكر إلى جانبه مصادر أخرى9*؟© . وحميع هذه النقاط 
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لا تزال تننظر المزيد من التوضيح إذ محيط مها الغموض منذ أيام أمارى ؛ ومن الخلى أن الأثر] لايبلغ 
مرتبة الآثار الأخرى كا وأن الاهمًا م بهل يكن كبير 0101 ' 

وعلى نقيض الأندلس والمغرب فن الملاحظ أن مصر لم تخرج ف القرندن الحادى عشر والثالى عشر 
مصنفات جغرافية ممتازة طبقت شبرتما البلاد العربية الأخرى ؛ غير أنمما حافظت على الدوام كا كان 
عليه الخال من قبل على إنتاجتللك المراجع الرهمية فى الإحصاء والإدارة التى يمكن تقصى بدايئها فى القدمات 
الأدبية الغنتلفة الى عملت من أجل كتاب الدواوين منذ العهد العباسى ثم تنبع تطورها فى الموسوعات الكبرى 
لعهد الماليك بعصر . هذا وقد احتلت الحغرافيا مكانتها كعلم 2 تلك المراجع الرتعية وهاته الموسوعات 
الكيرى كخبر ها من العلوم الأخرى » بيد أن التحليل العميق لمادة هذه المصنفات من شأنه أن يساعد 3 
اسنخراج معطيات هامة تتعلق بالأوضاع الداخلية أو الخارجية للأقطار الختافة . 7 

وإلى هذا العصر ينتمى مصئف من ذلك النوع وصفه ابن مانى » واتضحت قيمته منسك أيام هامر 
1ع اطع 1" وفسانفلك لاع امعو 0/1 ووكد هذه الأهمية 2 ن أرخوا لمصر الإسلامية مثل بكر معماءع8 
وببور مان مقصعاءةزم8 ٠‏ ولتميز شخصية المؤلف نفسه قى بعض نواحها بطرافة لا تقل عن طرافة 
00/10 » فابن ممانى ( توق عام 5٠"‏ م ع 4١١؟١)‏ يلتمى إلى أسرة قبطية عريقة شغل عدد من 
أفرادها مناص بكيرى ف دوأوينالدولة امختافة . ولما وضع صلاح الدين يده على مص رأ( 54هه - 1159) 
اعتئق ابن مماى الإسلام وشغل ف عهد صلاح الدين وتعلفائه منصب رئيس ديوان اليش والمالية + 
وبعد أن تدع سلطان املك العادل بمصر فى عام 5ه م > ١١١١‏ اضطرت الدسائس ابن مائى إلى المرب 
إلى حلب حيث وافاه أجله اتوم ؛ وقد سرد لنا سيرة حيانه ياقوت الذى كان على معرفة ثامة بنشاطه 

فى أواخر س سبى حياته . وثقافة ابن مماق الأدبية تقف 4 فى أعلى مستو لذلك العصر » وقد خلئف لنا عدد 

من الآ ثار الأدبية يوجد اثنان مها ضمن عخطوطات بجامعة أغراد6:90. 

هذا وقد ساعده وضعه الحكوى فى الاطلاع على الوثائق الرشمية هذا إلى جانب معرفته الحيدة بالنظام 
الإدارى ثما يضى على كتابه « قوانين الدواوين ) قيمة 1 فب . وإلى جانب الكلام عل التعلياث 
الدوا وينية البحتة فإن نصف الكتاب يبحث فى نظام الأراضى بمصر ويفحص فحصاً دقيقاً أنواعها 
ومساحما وتخراجها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها ؛ ولا حاجة لنا بالطبع إلى توكيد أهمية مثل هذه 
المادة . والكتاب معروف فى روايتين » ]| غير أنه مع الأسن لاتوجد فى متناول اليد سوى القصصرة 
مهما » أضف إلى هذا فى طبعة غير مرضية بل وموجزة أكثر ١199‏ ه- 200188 , وهى 
ترجع إلى عهد السلطان العزبز (توق عام هوه ه > )١1148‏ وتشمل عشرة فصول . أما الرواية 


* من المعتقد أن اسم المولف هو أبو الفضل جعفر بن محمد المعروف بابن محشرة . وقد تناول الكتاب بالدرس و التحقيق 
أستاذ مصرى هو الداكتور سعد زغلول عبد الحميد ولشره مع تعليقائه سنة م/8؟١‏ . (الارج ) 


م 


الأولى والأكبر فنضم خسة عشر فصلا وظهرت فى عهد صلاح الدين ولكها لاترال معروفة فى الخخطوطات 
فقط 7626١32‏ : ورتما من أن ابن مما لا يعد شخصية كبيرة فى ميدان الغ افيا العربية إلا أنه خير من ممثل 
أحد اتجاهات ذلك الأدب فى مصر . وكا مر بئا فإن سيرة حياته تأخذنا إلى الشام وبذلك تسمح لنا بتر كيز 
أنظارنا مرة أخرى على مشرق العالم الإسلانى حيث يبدو القرن الثانى عشر شاحباً فقير [ فما يتعلق بالأدب 
الخفراق » فهو بهذا كأنما مبئ؛ الحو لظهور آخر أثر جغراى ضحم للعهد السابق ااغزو المغولى » أعنى 
يذلاك معجم ياقوث الجموى . 


» فشر الموري المعروف الدكتور عزيز سوريال عطية كتاب أبن ماق بالقاهرة فى عام ١448#‏ © مع مقدمة ضافية عن حياة 
المؤلف و نظام الأرافى مصر ق عصره. الأرجم ) 


حواشى الفصسل العاشس 
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0 80 ,159 -158 .م 
(07) ياقرث » المعسجم » المزء الاافى » صن ؟8ه ؛ الخحزء الرابع ؛ ص لاإه 
(8) شرحه ء الحزء الرابعم ص ١ه‏ 
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2 101 ,235 ,م ,56010 روة,26 - 2 عزون 


هم١؟ ياقوت » المعجم » الحزء الثانى »؛ ص‎ )٠١( 


)0010 4 ول8 189 ,126 ,م ,133ممع[م ع 
)10 8 .م لا! 6-8 .م ,مآ ,رمعألناد ,طمعو[ سب 
فوع 09 .م ,80181165 ونزن26 سد 


(14) ياقرت » المج » ابازء الثاف » ص كمه » سمه » الخزء الرابم » ص ااه - هماه 
)1١(‏ شرحه ء ص مه : ابخزء الرابع » ص ١ه‏ - هماه 
(15) شرسه » الزء الرأبع » ص ١4؟‏ 


6 ا بم بعاتعصاصة5 هنا رأوعمعبمم2] - أب6 1 ب 
)010 137-47 ٠م‏ رلا :52 مرا 8-١107‏ ٠ص‏ رآ رمعألي5 رطمعة[ لس 
63 8 ,ص رق راق ,ونع لمو1 سس 
و6 2 مم ,1849 .١م‏ ,رآ ,قعطاعمعطع56] روجم2 حب 
[للقة 3 عم ,نوصملا ,[ ,تعاع8 51١‏ ,العام مولا ب 
زففة 7 .م ,1849 ,آ رقعطء”عطاعع85 ,بوجو سب 
فق 2 ,م ,5ع ناجأه58 2015] سد 
إفقة رعأناقلأمة2 هآ بلمعمم نونظ - أبرمة 1 222 .مر ,111 رأقوسعبدمء2 عأبة] برجم ب 


86٠١ 136, امم‎ [1 


وم 


لققة 8 - 295 .م ,1849 ,! رقعطءمعمزعهة2 ,بوجمم هس 
(5؟) شرحه عا ص ١410‏ 
0 8 .م رقظ 1 ,113165 س 
)20 8 ,88 راط ,رونتع صما - 2 علوم ,251 .م بعالاقصلدة2 هآ ,أمعمعبامء8 ١‏ إب6 ب[ سب 
7 ح- ٠450‏ أعولاع 101 
(9؟) عغخطوطة كيل [18>] لعام ١6م‏ ه 4 عن مخطوطة استنبول رأسجم : 
ب ( 45 ,م بغطأ- 68 .م ,88 لع روتعصوع! ) .م 57 .م 1176 ,لم ماله 


مخطاوطةٌ مرا كش راجع : ١‏ عام ,143 ,م هملكا ,بزكاة 1/1110 

7٠ 6‏ مط ,قتتلطقغطا وأعاع 8 ,عاولوس ما 
6 5 ,م ,بقأجتمع821 جعاقجده 6 - 5١17‏ رم رآ رقعجه؟8 1 عاأمك1 سب 
اللو 8 مم ملز هعةم ا ,مم13 ب 
إفنية 6 .م ,ط! رقعده8] 1 عللمية1 ب 


(0") شرحهء جزء أول ه ص ١61١-4‏ 
(4*) شرحه » صم - ١١ 6 1١‏ 
)هم 2 هآ ,876 .م ,]58 رلة0© ,لمقطاعاعمء8 - 163 .م روعناعأه8 ويرن2 ب 
دم 2 ١-١‏ 471 بص ,ا الماك له 1م! مم53 ب 
(9م) ياقوث » المعسم » الخزء الأول » ص 55# ؛ راجع الفهرس » الحزء اللامس » ص 0.م»م 
ممم 6١5‏ ,أ راققع1802 1 ع1زنا] هس 
زوع ر1926 ,”ع لاممقضقط ١٠اع١! [١‏ 1001 .عذنالقئعط ,رطلة'0م0] تاطة 5ع0 قوبرا6 مم10 ل 
ب[ ملة0 ,1ق تتزأاعكاء8:6 : كح 30 .م ,تزه232512)1] 271 ,11 هلز ,18 .م أغعرع] 
,50101617 - طأونانا نلطة رط لطع أأوسقء8 - 1 ولخ ,11 ,42-43 ,]58 ,41-42 .م 
1-3 .م ,19290 ,الا امآ 
2020 3 ١م‏ ,! رأماعظ ١‏ 81 ,لأعأمعاو نلآا - 
(41) شرحه )؛ ص 4 


40) شرسه ع اس ب#أاه سا (جزئيا ) 257- 255 .م عمقطعوا8 


فرع 3 -259 ,م ممغرزعو8[1 هس 
ونع ا - [[آآ/اب .م ,ممزاعنلممان! ,رلتاووألة5 7ب 
(ه:1) 9 - 68 .م رعء ألا ,للأوواع8 سس 


(45) 5 - 304 .م 1849 ,! روعظءععرءع2 ,برووم سب 


كام 


(11) ياقرت الممجم » الحزء الأول » ص 0 --م 1 ,م ععع] - 
(48) شرحه ص ١١م‏ 
(45) شرحه » الفهرس > ابلزء اللانس » ص .مم 
(0ه) شرحه»ء الطزء الآول ع ص 8د" 2 50# ع اكلم 
(1هو) 8 .م ,88 81 ونع مم1 - 
(9ه) مله لاع نالهتام! ,مماعم5 - 876 .م ,[58 37 ولل ,476 .م رآ لذ متقوطاععاءعمع8 سب 

(:ط! رهمنالهلظ ) أموسخ - 65,69 ٠‏ 64 .م رق ,ل روتعصة ]1 ,221 .م رلا 

5٠١860 - 61, وذ‎ 7 

و4 11 لم1 عع 1لمعممة ,1881 ,ال رقعطء ععطعع؟ ,بوجو سس 
)4 راجع تعدادها لدى . 414-420 بم واالمطاوفظ ,لم01 - 619 ,م رواله2<1 راعو5وة8 


09ظ كالةنالا8 راع8355 سس 
(05) الترحة والتسليل لدى  :‏ سل 1198 ,م رلا1 رآ رلمومعم 
وأيفاً نه : 2 - 201 .م وأه 120721 ع.آ 

م 9 0١‏ ,لإع688آ ,102391615 سد 

(08) عن التواريخ راجم : 1 عامه ,596 .م بقطوذة لظ ,لامطرع5 

له || .م بغزعه© عل اع زجم2 سس 

).0 سي 7 لان يه 

(603 0 0ط ,أوأمل! - اذل ,لآأومطرعء5 ب 
( غير صميح : 5(ا الس حل 876 .م ,581 ,081 ,لمقصاعاءعم:8 ) 


(1مه هع-هه١١‏ مشكوك فيه ) 68 ٠م‏ ,88 |18 وعصون] 
(5) حمل طبعة ؟4ه ١‏ الثر حمة اللاتينية المنوان وهى : 
ا 8 أع ماع تسنللة ]اا[ عمم ملعل م[ 5الممععلأوعل وأنواععاط© 
ةا أع 1الاأطتن أع اسناعة أناقما أع ل الانقاع ص أبدوع5 أع تلناناأواع 03 أء 
( من أسفل 167 5١‏ راع ##تاطاع5 راجم ) : 1392 رقتره؟ .أ متلق 
(19) هكذا فى المثن 
54 2 عأمه رك .م 7101288508 ,معمع 1ل - 1 عأامم ,462 رم ,!1| ر(مم أ الدلظ) دصسة 
(16) لا يتعلق الأمر بالتسديد الفلكى للأطوال والءعروضص ؛ راجم : 
و2 عامه ,463 .م ,1آ!آ , ( مملالدلة ) تنقاسة 
وذاك عل عكس تالغرين ( 3 16مم ,5 ,م رعلمقاماظط رمععع اج ) 
(55) إن فكرة إمارى 131الل عن اللوح المبين عليه خطوط الطول والحرض يرففها ناليئنو 8131!150 
أراجم :3 68أمن ,690-691 .م رالا ر( مستللفلط ) تمفسم 


سم 


69 الدائرة حت ووؤووومدره© : 463 .م ,لاا ( ممتااولة ) ةمق ب 
(14) يعد أمارى . ( 1 عأمم ,464 .م ,أأا ,( مممزالولا ) عدسة ) 

أنه قد بين عابها خط الاستواء و اللطوط الأفقية الفاصلة بين الأقالم إلى الشمال منه » وأيشما اللطوط الرأسية 

الى تفصل بين الأقسام العشرة لكل إقلم . 
69 : سب رأى نالينو ‏ (1 50168 ,364 .م ,آ]! ر( ممذللهلط ) أممسفض) 


فإن الرطل يساوى ٠مم#ءر ١6١‏ كيلى جراماً » وتحسب رأى ميلر 18011167 حوالى ١٠١‏ كيلو جراما 
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(119) 3 .م لا 012 باعلا 
(11) 9 .م رعاطدسمك4] 
14 2 .م 1,2 ع الئقة 
(11) 141 ,م,! “م00:06 - مانلا 


١4# شرحه و ص‎ )1١15( 

)١١0‏ شرحهء 9لا( ووا 

)1١0(‏ 5 .., ,ا لإاعوع8 
(11) 2 -220 .م 101151 -الى ,تاملا 
)1٠0(‏ شرحه )» ص 58١‏ »© رثم ١‏ 

6 3 - 313 .م رأععةله © - 3 عامم ,686 .م ,2 ,آلا ( مستالولط ) تمسق 
(1؟١)‏ مثلا : 8 ,م رظع راأظ رقفعتطنة» كا 


(؟) كتابه أيفاً ,قلعأعانامطق'0 عتطموعوهة0 - ال/[غ0 .م رمملاء ملم لها ,للاقواعع 


3 .م 
(4؟1) لاع .م رمملاء 1100م[ مللأقماعط 
(ه؟1) عأمم ,697 .م 2 ,1لا ر( مملتللقلة ) أعومم 


(5؟1) بلعمطتعمعمكت - 90 .م رلزعوقعع]! ,5 عسصمعكا - 165 .ص رقناعة معام لاعلا 
4 - 22 .م ,أوأءل1 


050 6 .م ,5ناعة معاهاة انهلا 
(8؟1) شرسه 2 ١566‏ 

0 7 - 26 ١٠م‏ رقعء 011لا ,ومعتطويا 
)1١(‏ شرحه 

4 2 - 44 .م ,ناق201016 باط ,رهأأنان 1 
0 0 ١م‏ الإعقعع ]ا رقع ملق 4] 


)١0(‏ الصورة لدى  :‏ 90 .م رلإعقهعط وتعصسدي] - 58 .م رعاطص كا 
(14) 8 .مارقطظ رأظ رقنعسة4كا 


ان 


مسا 


لقن 
الله 
افك 
(159) 
(4؟١‏ 
(و) 
)0140 
(401) 
ل 67 
(149) 
(415) 
اللدالة 
(0145) 
639 
(144) 


(0545 
)0 
ك6 
فك 4 
فده 
040 


0 ,م الإعقوعا روتع سو[ 

5 ,م قناع 12صع01غ2 ,2116م 

8 .م رقظظ رآأظا رقتعسةقين]ا 

8 ,م رقعء أأول] رقتعصة ]ا 

ةي عا رلتطة انآ 

01 [70 .م ,2 ,آاأ ,( مصأالقلط ) أنمسم 
راجع : 2001-2 .م ,الع 1خة 

5 .م ,قناعة م8:01 بعأأعمر 

8 ,م روعت 1أه0]! ,روتعصسوة] 

181 .2 ب,قأةتضأا!كآ رمعطع ز5 16ئآ رتكطة تتعاته1] 

5 .رز 5ناع12]016113 ,11211 


رقاةع 1211873 44 43-١‏ .م ,2 ,ل نع لانة8 - 02061 .م ,مملاعنالم ماما برمتممامم 
9 .م علسقامتط 
3 ,1 850 44 .م ,2 ,1 ع ] 1 تال 
شرحه » "4201١‏ )4 ص لا" 
هطلالقل؟ أه ععااع.آ ,3 غأمه ر18- 17 ,م رعلسقامتظ ,معمعالة1 
67-8 .م ,3 ,1 ,لاع ألا 


0 -6 .م ,عل مهلصا بمعنوالة1 ب أ 68 ,مر 3 ,آ رعلائاظ تق لامطبروة 
8 ,جر 3 ,[ ىمعالا 


: كرامرس عن الادريسى » راجم‎ )1٠5( 


6 .2 ,1552161165أع7له[ءة6 012]0465ي) ,لقصة؟آ أنامؤز انملا 
( المسودة الثالنة و أنس المهج » ليست الإدريسى - فى نباية القرن الثالث عر ) 
وحسب رأيه كانت هناك أربعة مسودات : 
كتاب روجر ؛ « وروض الأنس ونزهة النفس » الذى عمله لغليوم الأول ؛ ثم ثالثة هى التى عمل 
ملها أسسد مؤلق القرن الثالث عشر كباب « أنس المهج » - 


راجم أيضا : 7 عامه ,22-23 بم 1 هآ ,20111 بألل ,تالوج ل 


لمر ١‏ 68-9 .م رقظظ راظا ,ونع سصة4] 


0 


35 


لجيوة 


اث 


00 5 ,رلك .مر رعأعهامعاةمضقطظ ,أمطنعتزع11 سب 
4 0 .م ,آآ ,رتنوأأء1 10100 ,5371013 سب 
(وه١1)‏ : 2 2016 ,200 .م ,أاعء801 ب 
50م 5- 373 .م بأثعطناة[ أه لااءألاء؟ ,518016 1286 سا 
510 9 .م ,أوأعل1- الم ,طأعقطمعمع510! سب 
(57) 1 بط ,2 رآ ,8411165 ل 
(15) 9 .م ,1 ر(مص أ ألهلة) أموسخة ع 1/11 رم[ بعتو ممه .أطا8 أموطلة - 
(154) 1699-0 .م 5811 :3 رملة ,137 .م ,آ[! ملة0 ,تنمقصاعاعمع8 سس 
)١١(‏ إرشاد القاصد إلى إسنا المقاصد ( 86- 85 ,م واعميو صنو1 معومومم5 ) 

0١. 1811-3 )155(‏ رقأقتس لكا معطعأة غأنآ ,الالو تع ره ل 
(1) 51 .2 ,2 ,1 راع11للا8 ع 


)1١14(‏ شرحه اص ام اوه 
(59) 2 ,29 -28 ,25 ,17 ,15 .م روعة 11011 ,11311615 عسل 
630 غعأعصه؟ 13 عدا ما معمعمعاعم طاابو 81 ,م عنما لعمع0 لطعا17ا .1 .اح 


القع 111 11 سل 
7 ©زع00 هئ[ اع 12027 سد 
ففنة 2 ١‏ 225 .م ,53806018 هس 
(1074) ر1883 مقللةاانا ,لاأعتهم قتطع5 عتأنوسة - 
بمض تصحيحات لدى : 5 -213 .م رقعألة1ز - مطوعة ١م3اء16ههمم‏ ,لامطروو5 

)107 اق 5أؤ10115] رتعأقاع تع 0110 - 
01750 853506 - 
92-١ 37 70‏ ,[! ,قستاقع 221 ,بامع[ اماع11 - 
)(1978) راجع نقده : 5 -633 .م ,36 ,012 ,لإزعاقمة[ 81 

60 196-06 .26 ,أت 211:13 سب 
6 د اك ل ع 0 
60 701 .م ,2 ,1اأ رز مستللهلا ) 121وممم كك 
(180) 0 .م ع نمآ مجممع0 ملطع ام 1 .ل لد 


17-١ 8 18‏ ١ط‏ رطهطلة ١‏ 1ه تقلطن 1 ع8[ ,لسموعة2 ب 


ذفن 


)١44(‏ المترى فى كتاب ؛ ‏ 14 ١م‏ أق[لطنا1 عآ رلصوسعم 
(144) توق عام ,كوا ه» ١156‏ راجم الفخرى ( 425 .م رأنطة - الى ,ع تنامطمعنع0 ) 


قارن : 1[ هلخ ,161 .م ,طآأا عل ,تنقدصصاععاء مم8 


)0145( 


(189) شرحه ( 111551380 ) 


(1844) 8 ,م 0151[ول0هة ٠أذ‏ ,أعاعابع .] - 1" .م ,1آ!! ,رمعألن5 ,طمعة[ 
(1849) 4 .م ,131أنا[ عأ ,رلمقنعة5 - 784 - 183 ,م راأقا5 بلاخة0 ,تاموماععاءه8 


: الختريات عرغما ياكوب‎ )١1( 


( معأماعة8 ) 878 ,ماراظ5 رآ04 ,تاسمتصاععاءه8 - 


(74-77.م ءط!!!آ ,معتلنن5 ,طمعندز ) 


1 


أما المتن فراجعم : 6 .م ,أقأطنا؟ مآ ,لممممم 

(141) 1 .م ,ملاع نالممام]1 ,لتاقماع8 - 
)١50(‏ 9 .م رق راط ,1832165 هس 
011 2 .م ,!!! برضعألناك ,طمع8[ مه 
(154) شر سه 

(156) 6 .م بأقأطنا1 عا ,لمورعة© هه 
(145) 5 - 504 .م !| ,(مستالهل؟) أعمسم - 134 ,م ,ا عاق ٠‏ عو ١أطأ8‏ أنقسة - 
0117 09 عط ,151ا[508ش حالم رأككء لاع - 
(144) 3 .م ١آ]|!‏ ,مع ألنة5 ,طمعة[ - 


(1949) شرحه © صن 75 . لابرد ذكر لأنى سامد لدى أسين 


00م 

)٠١1(‏ شرحه »2 ص 6م 
(000) شرحه؛ ص 5م - 4١‏ 
)٠١9(‏ شرحه ؛ ص نام 
)٠١4(‏ شرحه ؛ ص 4م 
)٠6(‏ شرحه وا ص [|وب مم١‏ 


لدم 


( 269 .م ,2 ,أ رئنالة50ق8١لق‏ ,ؤوأعداأهة0 وزوق ) 


7 مص ,آأ!أ ,رلع1كناأ5 ,رطمع28[ - 


51لا1 70 ق١أم‏ ريك ناما هس 


(0١؟)‏ (راجم نقد زيبود: ‏ 1716 .م #لناائع2لااقرعانا عطء تنعط ,لأوطبرع5) ,هلوء8150 - 


(04) عن المراجع المبكرة راجع : 


15-6 .2 بأقأطنة عا ,لمدمعم 


رضن 


- بلسومعع - 89.م ,لأ راثا رمعمطعنظ- ,169 <168 .م ,مقع سووعاءولا ,لامطامو8‎ )٠١4( 
١ [6 2م أقأطن؟‎ 87 - 0 
- ,م ,1 اله 1001م[ ,رسمامو5 سل 79 - 77 ٠م ,[]! ,تاع 5101 رامع[‎ 2 64213 [ 
- .م أقأطنا1 عا رلموضع2‎ 82-3 110) 
: (10؟) شرحه » ص 4م - هم - راجع أيفاً‎ 
لاا .م بالقاعاط عاق لأصة5ة5 بنعنعءآ 300 أاعط0©‎ 


1 4 - 0101 مم ,الاك لات ,8301010 - 
راجع أيفضا : 8 .2 تعبرعم[1 - 925 .م موأؤعطع03] بل امطاامة8 
(14 88-4 صم مأقأطن1 عا لقومع7 - 
(1) 3 40م مرلغع 3 أاععل0عل0ع11 ععتمعظ ,عزعهم0 ع0 - 
15م تعدادهم لدى : 18-9.م قلطنم 14 2 


» المقرى الحزء الأول‎ ب١4‎ -١« ابن خلكان ( طبعة ©5188 ع2] ) الحزء الثالث »ص‎ )١١9( 

ص لالا4 - ولغ سس 20115 سس ايز -- 0267111 .م رده[ نب0له1ه! رلنلومتع؟  ١‏ 
2 و8 ,216-217 .م 5علأعامظ. ١‏ 

٠ المقرى المزء الاول » ص 59م‎ )01١0( 

(519) ابن شلكان » شرحه » ص ١"‏ 

(0؟) شرحه - المثرى » الحزء الأول » صن 4+ 48656 

(0510) المقرى ؛ الحزء الأول ع ص 408 

(؟؟)) راجم ذلك لدى : المقرى » الخزء الأول ؛ ص 48# - 4غ و 217 ,ص رؤعناهام8 فومط 
راجم أيفا : ش 8 .مرا58 مآة0 ,لمقطاععء8:0 

(0؟) المقرى ء الحزرء الأول . صن لالا4؛ 2 8ل!ا4 4١6‏ 2 “«ل؛ ؛ كل4 

6514 0 ' 7 ,م رؤعلاعأه850 ووه - 

(5؟5) ابن شلكان ( طبعة 51806 88 ) ء الحزء الثالث » ص ١4‏ 

فضرة 7 ,م قعباجأ80 قوممم - 

فق المقرى » الحزه الأول » ص 48٠١‏ - ام 

(570) شرحه ءا ص (48 - 485 

(579) شرحه »ع ص 484 -02وم4 

60 لأالا .م «يرقطتن6 مط ألاع توم واطء5 

(81؟) شرحه ) صن 90 ام 


(؟8؟) المصادر'عنه مها زيبولد ( 353-355 .م ,63 ,20110 ,قاوطنرة5 ) 
2200 


لين 


(0؟) مصنفاته _لدى أبن اللطيب ؟ راجع ؛ 
(4؟١)‏ عن طريق رحلته راجع : 
(ه0) هكذا يقول ابن الأبار 
ف العادة يقال إنه بدأ رسلته فى عام ؛ 
(05؟) هكذا يوكد رايت 
(10؟) شرحه » صن ١!‏ 
(8) شرحه » ص م١1- ١9‏ 
(81؟) شرحه »2 ص ١9‏ 


040) 


انا 1لا .م ووقطم0 مطل ,اللعنةمهقاطعة 
الا - /31ة .م ومنزقط نا قط[ رأأاععةمقتطعهك 
( 1 عامم ,)3 .م ملإقطن 0 صطا باللعنوموأطءة5 ) 


اك هت /7١١؟١‏ 


( 9.م ملع 2 مالإقطنل مطأ ,العا ) 


0 ,م الاتقاصهة1 طاتعطك ,أكأولاماطع3] - 


(41 صطا تطعا .للا كء عزعه0 عل برط لعبععامع؟ :تقطن لطا ,اأاععمومواطء5 - 


(49؟) شرحه »ا ص "م؟ 


40 


4 “م ملع 2 ,تلزةطنال 


4 - 535 .ص ,081156165 ,1311116115 - 


44 6- 544 ,541-542 ,ملا( :52 .م اط ,ل مسلاتفلة ) أنوة - 


الفدقية هناك أيفيا ب 2225 رفلقة28 عم تؤوومة ) ط5كهل! ,879 .م ,581 0 ,ممقصاععاءمم8 3 


0 راجع : 1 1 
(45) 


عتاوتلعلق"! رمقووة2 ؛ الاستمار 2 879 - 878 ,م 
1 هلا ,53 .م «طآ ( مصأللفلط ) أتقمة - 


(49؟) كذيل لكر سمته أفياث فانيان 23808213 كذلاك ترحمة روايته عن صقلية : 


(44؟) 

(45) شرحه اص 64 8 ع هم 
(00) شرحه : صن 4 

0) 

ففلة 

الفيية 

اقيق 

إفيية 


3 


6 -105 ,1 ,باقع امع االلنقمونة] 


/ا| .م عناواطة نا ,مقمعة8 - 


9 .م مث ,أذ ,130363 س 

6 ١٠م‏ رقع15أ2 1م101 5ع! عناة ععأأهار ,لنامماع 2 - 
لالا...م معنو لاه ءا ,قمعو - 

06 مص رقع5 21 مولاءاظ ق5علنو5 ععتادلظ ,للنقلاع 8 اس 


أالا .م بعنرواءاف نا لقموجح2 - 


[الميقة 211-272 .معنو أكأامفناآ بمقمعوة رك ٠‏ 53 .م ,أ ,(مه[الهلا) أنقادة - 


"1 


6 4 ,م ,[آ ,(50[الواط - ) 1811م س 

)4ه 572-573 ٠م‏ ,581 :2 هلظ ,335 ١م‏ ,[ سا0 ,تمقساءءاءه:8 - 
انظلر خاصة ؛: 13 .م بللقسسقلط نط٠طا‏ ,لعلوسمءاطعوت] 
وأيضاً بحثه فى نفس الموضوع ص 4٠-84‏ 464 م ,آل ربصملاعناضلمعلها رممامقة, 

)9 ظ ْ 3-4 5 تسمال نط رأعاةلامعاطعة 1 - 


وأيضاً بحثه فى نفس الموضوع ص .4-9و 
500 3 .م ععقنااع8 ,اتلقتتعاءةز8 - 
0501 3 مص ,أظك5 راة0 ,لال راععاء8:0 هس 


311 


312 


انض ادير 


جغرافيو القررى الثانى عشر بامشرق 


إذا حدث ولم لتق عمصئف جغرافق هام فى شرق العالم الإسلاى فى القرن الثالىعشر فإن هذه الظاهرة |[ 
لا تعبى إطلاقاً أن المصنفاث الحغرافية كانت قليلة العدد أوتنتمى إلى نمط واحد . فهنا تقابلنا كما كان عليه 
الحال من قبل حميع الأماط الأساسية مثلة ى الحغرافيا الفلكية الى تمس أحياناً الحغرافيا الوصفية » وق 
المعاجى الخغرافية سواء البى تعتمد على أساس لغوى أوأسس أخرى كالأنساب » وأخمرا تأتى الرحلات . 
وإلى جانب اللغة العربية الى استمرت ما تقاليد القرون السابقة نما أيضاً بالكشر من الحيوية الأدب 
الحغراى باللغة الفارسية وظهر مما فى هذا الصدد 1 ثار تتميز بالكثر من الأصالة والإبداع . 

وى جو عرلى خالص بالنسبة لذلك العصر بمكن أن نلاحظ ظاهرة طريفة ترتبط محيط حضارى 
مستقل بذائه » مركزه خوارزم وجاله حميع بلاد ما وراء المر . وممكن تقصى ثار ابتداء هذه الظاهرة 
فى تلك المنطقة بالذات إلى القرن العاشر » أى فى العصر السابق لعصر الببرونى ؛ أما نبايتها فيمثلها الغزو 
لمخولى » أى بالتقريب تلك اللحظة التى كان مجمع فها ياقوت مادة علمية ضخمة من مكتبات مرو 
من أجل معجميه المشهورين . 

وعخوارزم وبلاد ما.وراء الهر تر تبط معطم أسياء الؤلفين والمصنفات الذين سنتكام عنهم فى نطاق 
القرن الثاني عشر » وقد لاحظنا أثناء الكلام على الثرحمة الفارسية لكتاب ابن حوقل كيف ظهر الميل 
إلى ربط الحغرافيا الوصفية بالحغرافيا الرياضية فى منتصف ذلك القرن ؛ ويمكننا أن نلاحظ الآن فى 
مصنئ لأحد أهالى خيوه وهو اللورق 2020 مخاولة مضادة لتقريب الحغر افيا الرياضية من الحغر افيا الوصفية . 
أما عن الموؤلف نفسه فإن «علوماتنا تقتصر على القليل » بل إن اهمه نفسه مجال لاختلاف كبير 0©. وتشير 
النسبة إلى صلته بمحلة صغيرة من أعمال مرو » إوكان مقرباً من بلاط شاهات خوارزم ومن النحتمل أنه 
كان فلكيا لبلاط » وقد عاش معظ حياته مخبوه2؟ وتوف على ما يظهر فى عام “اه هك 115©©, 
أما أرصاده الأساسية فترجع إلى عام 2201189 . 

وحمل مصنفه الرئيسى طابعاً فلكياً ينعكس فى العنوان نفسه وهو ١‏ منهى الإدراك فى تفسير 
الأفلاك ) . وتجب أن يقتصر حكنا عليه من مضمونه العام ومن المقتطفات اللمنقولة عنه » إذ أن المعروف 
من مخطوطاته لم ينشر بعد ؛ ويرجع الفضل فى دراستها لنالينو وفيدمان , والمصنف كان على ما يظهر 


وين 


معروفاً فى الشرق لمدة طويلة فحاجى عليفة يورد لنا تحليلاموجزا نحتوياته يعتمد فى أغلب الظن على رأى 
العن (ناوأن )00 

وهو ينقسم إلى ثلاث «١‏ مقالات ) رئيسية يدور الكلام ف الأولى منها على تركيب الأفلاك وحركاتما » 

وتعالج المقالة الثانية الكلام على شكل الأرض وتقسيمها إلى معمور وغير معمور وتحديد المواقع الحغرافية 
مسب خطوط الطول والعرض ؛ أما الثالثة فتبحث فى التقاوهم امختلفة وأشكال المحموعات 0 
ولافصل الثالى' من المقالة الثانية الذى يعالج الكلام على البحار أهمية خاصة بالنسبة للجغرافيا الوصفية » 
وهو معروف بأ كله فى طبعة مستقلة وترحمة لاتينية بقلم الينو 90 ,او يندم هذا الفصل بطبيعته إلى ذلك 
الثراث , من التغرافيا الفلكية الذى مر بنا فى أحد الفصول السابقة وذلك أثناء إيراد ترحة قطعة البتانى ؛ 
غير أن رسالة ارق لا تتفق معها تمام الاتفاق . ولا علو من طرافة أن نلاحظ أن الحرق ينقل عددا 
من رواياته عن الباق بل يبدأ الفصل المشار إليه بالرجوع إلنه0 , 

واللحرق ق الواة قع عام ثقالة وليس ببحاثة + ولامخلو من مغزى ق هذا الصدد أنه أفرد فصلا ١‏ لقبة 
الأرض 0( © ؛ وقد لاحظ بارتولد ى حالات معينة صلته الوثيقة ببطلميوس220 . أما آراؤه ى 
الفلك فهى استمرار لنظريات الخازم من القرن العاشر وابن اليم من القرن الحادى .عذ مر ونظرا لأن 
الأخير بن قد عرفا فى أوروبا الوسيطة فقد ورد ذكر مصئف الحرق فى الرسائل اللاتيلية القدعة0"©, 

أما مصفه الثانى الذى لا يقل انتشاراً عن الأول » وذلك إذا بئينا حكمنا على عدد الخطوطات المعروفة 
لنا منه ؛ فيحمل عنوان ( التبصير و قَْ علم اطيئة ) إإ وهو يرتبط بالصنف الأول ارتباطاً وثيقاً وأشبه ما يكون 
مقتطفات منه ولكها تقتصر على اللحانب الفلكى فقط مع إهمال الأجزاء المتعلقة بالحغرافيا الوصفية مثل 
الفصل الى مر بنا ذكره عن الببحار والذى يمكن أخل فكرة عنه من ترحمة فيدمان لقدمتى المقالتين 
الأولى20© والثانية210© . أما بالنسبة لتطور الأدب الحغر افى فإن هذا المصئنف الأخير أقل ساسا 
بالتأ أكيد عوضوع دراشئنا من ( منتهى الإدراك ) 

وإلى خيوه ينتسب أيضاً معاصر لخر هو الأديب العالم المشهور أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى 
55/١‏ هم لمعه م - وبا.ؤ ‏ 29)1144© , وستقصر كلامنا على معجمه الحغراق فقط وإن كان 
لا بمثل أهمية ذات يال باللسبة اشخصيته العامة . أما مكانته فى الثقافة الإسلامية فتعتمد على شبرته كفسر 
ممثاز على مذهب المعتّرلة وكنحوى ولغوى ومؤلف لعدد من المصنفات الأدبية فى الثثر الفى . وقد ولد 
وتوف توارزم ؛ وبالرغم من أن إحدى سافيه كانت خشبية فقد عرف بأسفاره الواسعة وأمضى أعواماً 
طوياة بمكة حبّى لقب «جار الله) ؛ وقد رأى ابن بطوطة قره بالحرجانية7!" . وهو يمثل من ناحية 
تفكيره أنموذجا طر يفا وفريداً مالف نشط فى مجال الحضارة العربية بيها يرجع نسبه إلى أصل غير عرلى ؛ 
بلى إنه يوكد على الدوام فى مقدمات كتبه قيمة اللغة العربية كأداة لتلك الحضارة . 
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ايفن 


. وليس لمصنفه الحغرافى أية علاقة برحلاته بل يرتبط بدراساته وقراءاته وحمل عنوان «كتاب الحبال 
والأماكن والياه 6 وهو على هيئة معجم جغراقى من طراز معجم البكرى تقريباً . والرزعشرئ وإن لم 
يكن عل علم هذا المعجم 
فواقع الأماكن الحغرافية فى الحزيرة العربية ثما ورد ذكره فى الأشعار وفى الثثر العربى المبكر . والفرق 
الأسامى بين البكرى والزغشرى هو أن الأول كان يسهدف ف الغالب الناحية الأدبية اللغوية بها أولى 
إثانى اهتامه إلى التفسير فجهد قبل كل شىء فى ضبط الأعلام الحغرافية الواردة فى السيرة النبوية 
والفرآن والحديث . : 

ولقد كانت زيارته لحزيرة العرب ذات قيمة كيرى فى اضطلاعه مبذا العبهء » بل إن فكرة وضع 
مصئف من هذا التوع قد نشأت لديه هناك وشجعه علا شريف مكة آنذاك » وكان رجلا مواعاً بالكتب 


الأخير إلا أن مصادر هتما واحدة وهى معاجم لغولى القرن التاسع الى تبين 


وعلى معرفة جيدة بالحجاز فقد زار معظم مواضعه الحامة9١©6‏ لذا فإن أكثر مادة الزغشرى تفصيلا هى 
لمتعلقة جبال الحسجاز وأوديته ومياهه ؛ والمولف يرجع ٠ى‏ معظلم الحالات إلى رواية الأمر المشكور 9822© , 
وقد ترك هذا أثره على حميع الكتاب فالأعلام الى استوفيت فيه استيفاء تاماً هى مواضع الحزيرة العربية 
وحدها » وألدر من ذلك بكثر تظهر مواضع فلسطين والشام والعراق ومصر »© وبصورة استثنائية 
إيرانث وماوراء الهر ؛ هذا بِينًا لايرد أى ذكر للأندلس أو المند . وباستثناء الحالة الى أشرنا إلا 
فإن حميع مصادر الزعغشرى تكاد تكون مصادر مكتوبة وهى تمثل فى جوهرها مصنفات للغوين 
الذين عالحوا هذا الموضوع قبله23*0 ش 

سبذا تتحدد قيمة كتاب الرعشرى بالنسبة لنا ولذلك فن العبث البحث فيه عن أية مواد تتعلق ممناطق 
قرية من موطنه كخوازرم وآنسيا الوسطى + إذ أن اهيّامه فى الواقع قد اتجه إلى ناحية أخرى . ولدى 
مقارنته بالبكرى تبدو مادته أقل تفصيلا ؛ وفقط من وقت لآخر تظهر لديه قراءات أفضل للأعلام 
الحغرافية . وقد عرف ياقوت كتابه وأثنى عليه2© » ولكن لا خلو من مغزى أنه لم يضمه إلى مجموعة 
المصنفات المكرسة الحزيرة العرب وأنه قلا ينقل عنه10"؟ . لهذا فليس غريباً ألا نلتى به إلا نادراً حبى 
قُّ المراجع العلمية الحديقة بالرغم من وجود طبعة له لا بأس مها صدرت منل عام 55 وقام بتحضير ها 
سالقردا دىغرافه عبه:0 +0 516/08 تلميك يشول اأدطسبرس[ .ز.ى .2597© ؛ وقد زود هذا الأخصر 
تلك الطبعة بتحليل دقيق لمادتها ؛ ومحسب رأيه فإن مصنف الزعغشرى لم يكل وأن مرؤلفه لم يصغه الصياغة 
المبائية 020 ' 5 

ولحسن الحظ لم يكن حميع مواطنى الزمخشرى قليل الاههّام بموطهم مثله » وعثل طرف نقيض! له 
فى :هذا الصدد معاصره الأصغر مه سنا أبو سعد عبد الكرم السمعانى (5:ه هب 9ذه م 11١١"‏ 


3 9110© من أهالى مرو ؛ وقد اشئبر فى الدوائر العملية الإسلامية | كفسر وعام بالحديث ولكن! 


لض 


شبرته الأساسية بالنسبة لنا هى كوئرخ » فقد أكل تاريخ بغداد اخطيب البغدادى وألف تارعاً معتمداً 
موطنه مرو تواترت الأخبار أخيراً بالعثور على مخطوطته ونقل عنه يافوت0*؟ . ولمصنفه «كتاب 
الأنساب ) علاقة مباشرة بالأدب الحغرافى محيث يقدم لنا فرصة مواتية للتحدث عنه فى هذا الصدد . 

وقد ساعد الوسط الذى نشأ فيه السمعانى على ثنمية ميوله العلمية فهو ينتمى إلى أسرة عربية استوطنت 
مرو منذ عهد بعيد وتخرج مما عدد كبير من العلاء والفقهاء90"© ؛ هذا وقد اشئهرت مرو بمكتباتما 
الحافلة بالكتب إلى عهد ياقوت . وتمكن السمعانى مبكراً من القيام بعدد من الرحلات فى « طلب العم ) 
وأمضى فترات #تلف طولا وقصراً فى مراكز العلم القريبة من موطنه مثل مخارى ونيسابور وأصفهان » 
أو النائية مثل بغداد وحلب ودمشق والمقدس بل وعاش وقتاً ما بالحجاز ؛ ويتراوح عدد العلاء الذين تمع 
منهم بن أربعة لاف وسبعة آلاف ؛ ويستلفت النظر أيضاً العدد الكببر اؤلفاته فالقائمة الموثوق ما 
تورد ما يقرب من حمسن مصنفاً معروفة لنا حبيعها من أسمائها فقط7!؟ باستثناء «كتاب الأنساب ) 
المذكور . ْ ش 

وقد جعل السمعانى هدفه من هذا الكتاب وضع مؤلف ف الأنساب الى اشتهرت ما شخصيات 
تا رمفية فى مجال أو آلخر ؛ وترد فيه الأنساب مرتية حسب حروف المعج م ؛ وإذا كان بعضها يرتفع إل 
أمناء أعلام قبلية أو تار مخية فإن الغالبية العظمى منها ترتبط بأسماء جغر افية للنو أ والمدن والأماكن المختلفة . 
ومذا يضحى مفهوما لنا أن القيمة الكبرى الى ينالها الكتاب ليست من ناحية مادته التاريخية فقط بل 
والحغرافية كذلك . وترد فيه الأنساب مزودة بالشرح الكاق مع ضبط الأعلام الحغرافية والتعريف 
مها تعريفاً دقبقاً » ويصحب كل ذلك تعريف #تصر بسير الشخصيات التاريحية وذكر مصنفات العلاء الخ.. 

ولاشك أن السمعانى لم يكن أول من صنف فى هذا الميدان فن بين السابقين له9"؟ يرد عادة اسم 
الدارقطى 9© فى الفرن العاشر وقد وضع مرجعاً فى ( أسماء التابعين )0 ء ثم ابن | ماكولا فى القرث 816 
الحادى عشر وقد ألف فى «أسماء الرجال 3508© ولعل أقرمم رحا بالسمعانى من حيث الموضوع هو 
ابن القيسرانى ( توق عام /اده هم -8١9)11؟‏ الذى وضع مرجعاً 'ى الأنساب المأشامية طبع مث 
عام 246" وأفاد السمعانى منه كيرا . ومن هذا يتضح أن فكرة وضع مصنف من هذا الطراز 
لم تنشأ لأول مرة لديه » غير أن المؤلفين الآخعرين اختلفوا عنه من .حيث أن هدفهم كان قبل كل شىء 
اسئيفاء هنا سمى ١‏ بعلم الرجال » ( أى رواة الأحاديث النبوية ) ؛ وقد وسجد من أمثال هذه المصنفات 
علد غفير ولكن فائدمبا اقتصرث على #الها فحسب » لذا فليس غريباً أن يضى النسيان ذيوله على من 
ذكرناهم من المؤلفين السابقين للسمعاق فى خفهم العدد الحائل للمؤلفين الذين كتبوا فى هذا المو ضوع 
وألا حفل العل م الأوروف مم إلا فى مجال ضيق مبم المتخصصين فى فى أمثال تلك الموضوعات. | 

ولم تكن أكرة السمعانى تحقيق أسماء الأشخاص بل توضيح أصل واشتقاق الأمماء البى نُسبو إلها ؛ 
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ام 


وبذلك اتشع' موضوعه بدرجة كبيرة خاصة ف الحيط المغر اق » وى هذا يركز الاختلاف الحوهرى 2 
المج بينه وبين الزعشرى . وتحتل مكانابارزاً من بين الأنساب التى عالحها أنساب إيران وماوراء الهر ؟ 
وهو يسوق أحيانا مادته إلى العصر الذى عاش فيه بل وكشر آما اقتصر علمنا ببعضها على روايته وحذها » 
مثال هذا ما يورده تحت نسب الصينى .عن شخصيات مختلفة تحمل هذا الاسم وزارت الصان فى أغراض 
التتجارة أو العلم ؛ وهو يسوق فى هذا الصدد تفاصيل قل تسمح أحيانا بإلفاء ضوء على مسائل نتصل بعلاقة 
الصدن ا ببلاد ما وراء الأبر وحدها بل حتى ناطق نائية كالمغر 60 , 

هذا وقد بدأ السمعاى فى وضع كتابه ى عام دوه هع مهإ١ا‏ وم يابث أن نالك الشبرة الى ستحقها 
وأصبح خلال نصف قرن من ذلك مصدراً من المصادر الأساسية لياقوت الذى كان تحمل له تقديراً 
عالب] 2200 

ش وكما هو الخال دائماً فقد لاح الكتاب بالنسبة للأجبال التالية هائلا ضحم الحجم وق حاجة إلى الإيجاز 
فاختصره فى منتصف القرن الثالث عشر المؤرخ المشهور ابن الأثير يعنوان « اللباب 2900© .. واختصر 
هذا بدوره ف القرن الحامس عشر عالم جم النشاط هو السيوطى وذلك نحث عنوان ١‏ لب.اللباب ) . 
وهذه الكتب عرفتها الدوائر العلمية الأوروبية بفضل طبعاتها الحزئية منذ السنوات الثلاثينات من القرك 
الماضى ؛ أما كتاب السمعانى نفسه فقد تأخر ظهوره رتماً عن أهميته الكبرى إلى عام 1917 . وإختراج 
طبعة علمية مستوفاة لأثر ضحم متعدد النواءحى مثل «كتاب الأنساب») أمر ا ليس باليسير ولعل ناشرى 
«سلسلة جب التذ كارية ) قعأمع5 أوأءهطمع18 ططط01 فعلوا خيراً حينا اكتفوا بنشر المخطوطة الهفوظة بالمنتحيف 
ابر يطانى على هيئة طبعة مصورة طق الأصل انس مع مع) . وتجب ألايغيب عن الذهن أن هذه الخطوظة 
ليست أفضل اخطوطات المو جودة وأن قراءتها تتطلب أحياناً غير قليل من العناء والمشقة وذلك للتطها الدقيق 
الذى تصعب قراءئه فى بعض المواضع . ولدينا بالاحاد السوقيى ملسن اللدظ مخطوطة معهك الدراسات 
الشرقية جلبت من تركستان ويمكن على ضوبها تصحبح عخطوطة المتحف البريطانى » وهى من ناحية 
القيمة أفضل من الطبعة المصورة رعماً عن أن الاثثتدن ترتفعان إلى أصل واحد على ما يظهر”"؟ ؛ وعلى 
نقيض المختصرات المتأخرة الى عملت للكتاب و الى فقدت إلى حد كبر قيمما العلمية حالياً فإن «كتاب 
الأنساب »؛ للسمعانى سي على أغلب الاحيّال متفظاً على الدوام بقيمته فيا يتعلق بالمسائل التارعمية. » 
والخغرافية المرتبطة ببلاد ما وراء الهر . 

0 وأحد السابقن لياقوت مباشرة قد أفاد ياقوت كثراً من مصنفه ولكن لاممكن. اعتباره عالماً على 
الإطلاق. بل رحالة » ورحالة ذا أهداف معيئة » وهو عل المروى ( توق عام 5131 هع 5١؟١)‏ » وكا 
ندل نسبته فأصله من هرات ولكنه ولد بالموصل وارتبطت حياته بالبلدان الغرر بية للعالى الإسلامى290© ., 
وقد أمضى «معظم . حياته فى التجوال حى لقب ١‏ بالسائح ) » ولكن تجواله ' يكن فى طلب العلم أسوة 


فض 


بعدد من الحغر افيين المعروفين لنا بل فى زيارة أضرحة الأولياء والمقامات الكثدرة الى شع بها . وهذه 
التجوالات تقعف أنموذجا حيآ لتلك الرياضة الروحية الى سيطرت مرور الزمن على دوائر عديدة والّى 
عرضها لنا باللكثر دن المهارة جو لد تسهور عط لزه 06" . وق أواخر أيام حياته تمتع الحروى بنفوذ 
كبير لدى والى حلب وهو أحد أبناء صلاح الدين الأيونى » وشيد له الأمير مدرسة توفى ها ؛ وقد رأى 
“قير ابن خلكان22402 , | ْ 

ونظراً لأأنه اتخذ فى تجواله مسوح صوف منسول فقد استطاع أن حصل على ما بقبم أوده فى الطريق 
مستغلا فى ذللثه أحياناً معر فته بالسحر وحيع ضروب انخاريق . ويبدو اههامه بعرض الدنيا أنه كتب امه 
أو نقشه فى كل مكان زاره » وقد أبصر ابن خلكان بعينى رأسه أمثلة لذلك بعد نصف قرن من هذا»© , 
وعلى أية حال فقد كان الهحروى كاتبآ نقالة يرتيط اسمه ا ببعض المصنفات ثارة من طراز «كتب الزيارات) 
المعروفة لنا وهى أشبه عرشد للحجاج » وطوراً من طراز.آخر معروف لنا أيضاً وهو طراز 
« العجائب ) . وأشهر مصنفاته « كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات » الذى وإن لم يطبع إلى الآن* إلا أن 
الاقتباسات والمرحمات العديدة منه تسمح بتكوين فكرة صصيحة عنه9؟» . ونحيط بالكتاب ظاهرة 
فريدة هى أن الموكلف اعتمد على ذاكرته اعيّاداً تام أثناء تدوينه له » ذلك أن الحانب الأكير من أوراق 
المروى ومدوناته فقد أثناء كارثة حلت بسفينته قرب عكا فى عام ١١917‏ ؛ وهو يستدرك على نفسه أحيانآ 
.بقوله إن معلوماته عن بعض الأماكن الى لم يستطع زيارتها شخصيا قد أخذها ممن زاروها .. 

وقد بدأ المحروى تجواله من حلب فكانت الشام أولى الأقطار الى زارها ووصفها » وقد حدث هذا 
, بعد أعوام قليلة من زبارة ابن جبير . وأقام أثناء 1١9/4 1١08‏ ببيت المقدس نحت سلطان الصليبيين » 
وهنا تظهر لنا جدوى اهيامه بالنقوش فقد دون نقوشاً ذات قيمة تارئضية كانت مسجد عمر واختفت 
بعد ذلك . وزار على ممر الوقت أضضرحة الأولياء وأماكن العبادة المعروفة ممصر وبلاد قالعرب والعرا 
وإيران والهند كما زار أيضآ أراضى الدولة الببزنطية والقسطنطيئية فى عهد الإمبراطور مانويل الأول 
من آل كومتيت ( 114 118٠0‏ ) وجرت له محادثة مع الإمبر اطور ا يزعم . وى صقاية سنحت له 
فرصة مراقبة تو ران بركان اتنا هم1 فى عام ١١10‏ ؛ وهو وإن لم يزر الحبشة إلا أنه وصف الأماكن 
المشغبورة مها عمن زاروا تلك اليلاد . 

وقد أسفر تحليل نقاط ممتلفة من كتاب أنه لا يجب رفض مادة الهروى نحجة أنه رجل سهل التصديق 
لما يقال وممادع ؛ وهذا هو موقف كاتب جغراق واسع الاطلاع لا يخلو من الحذر مثل ياقوت . فهو 
رعماً من أنه يشمير إلى اسمه مرتين فقط 9 إلا أنه كا ثبت من البحث الذى قام به بلوخ 8100 قد رجع 
إلبه فها يقرب من ثمادن مرة أمككن تحديدها بدقة تامة . والواقع أن ما نقله ياقوت عن الهروى يفوق 


» نشرء الممهد القرئى بدمشق سنة مم ؟ ١‏ بعناية جائين سورديل ترمين 6دأمرمط] ٠‏ اع0ننه5 ممأمةر , (المكرحم) 
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هذا بكثير لأن بلوخ قصر محثه على النقاظ: المتغلقة بالشام وفلسطين . وضواب رأى ياقؤت'فى أنه بمكن 
اشتخراج معلوماث ففيدة من مصنف الهروى قد وكده العم الأوروف الحديث » على الأقل فما يتعاق 
بتلك الأقسام الى أخضعت لأححاث مستقلة وهذا ينطبق على المادة الضيخمة الى يوردها الخروى عن 
الصليين وى وصفه للقسطنطينية©© ولثوران بركان اتنا . ومن الطريف ملاحظة أنه رشماً من سهولة 
التصديق لدى الهروى فإنه قد ذهب آراقبة ثوران بركان اتنا] أيتحقق بعيى رأسه من زعم أحد العلماء المحليين 
الذق ادعى أله قد رأى السمندر (5088ومواة5) يُقفز فى اللهب دون أن حرق . وقد تمكن الهروى 


من أن.يثبت أن فوهة ة الركان هى الى كانت تقذف قَْ الواقع جارة ملمهبة 2 أنجاه لحر 6150 . 


ومن الوك كك أن كاد من السمعاق واطروى ( رع من اختلادف مبجمهما » كاأنا أستاذين كبر ين 


لياقرت » أعبى بذلك أنه قد نقل عنما كشراً ؛ ويمكن أن كم إلى حد ما على درجة هذا النقل بفضل 


وجود المصنفات الأصلية بين أيدينا . وإلى جانب هذين الموكافين نعرف أيضاً من القرن الثانى عشر » 
وف النصف الثانى منه بالذات » عددا من صغار المولفين السابقين لياقوت والذين تعتمد معرفتنا ميم 
فى الو 3 على مجرد ذكر ياقوث لأسمائهم ٠‏ وهم - يع نجوم ليست من الدرجة الثانية فحسب بل الثالثة » 
غير أن عددهم الكبر بقن دليلا على الطابع الممبز لذلك العصر وبرهاناً على أن ياقفوت قد جهد ى 
استيعاب حميع المادة السابقة له حتى تلك التى لم تتمتع بأهمية من المكانة الأولى . والسلسة الطريفة لمؤلاء 
المؤلفين من ذكرهم باقوث بالذات تساعدنا على إلقاء ضوء ساطع على شخصيته فى الفصل القادم , 

وى مقدمة معجمه الى يعطى فها سردا مفصلا لمصادره يذكر ياقوت أنه قد رجع إلى كتاب أنى 
الفمتح نصر بن عبك الرحمن الإسكندرى «وتوق عام ١ه‏ مت )١١56‏ بعنوان ١‏ فها اختلف وائتلف فق 
أمهاء البقاع » ء فهو مبذا إتما ينتمى إلى المصنفات من طراز ١‏ الختلف والمكتلف» المعروف لنا مما فيه 
الكفاية والذى كثر استعاله فى ترتيب أسماء الأعلام فى مختلف فروع الآأدب ٠‏ أى ليس فى الحغرافيا 
وهددها بل ف التاربخ وتاريخ الأدب الخ . ويقدر ياقوت هذا الكتاب تقديراً عالياً ويرى فيه « تأليف 
رجل ضابط قل أنفذ فى تحصيله عمراً وأحسن فيه عيناً وأثر ا )40) ؛ ورنماً من ذلك فقد اطلع عليه ياقوت 
ف موجز لأى موسى محمد بن عمر الأصفهاق29© ( توق عام ١م‏ هت )١١86‏ الذى مر بنا شخصه 
فى صدد آلحر » وهو من رواة الأحاديث المشبورين60 وأهم من ذلك أنه وضع ذيلا لمعجم الأنساب 
لابن القيسرانى30© . ويتضح لنا من هذا المثال أن اهمام هذه المماعة من العلياء كان موجهاً قبل كل ثبىء 
إلى ما يسمى ( بعلم الرجال ») (أى رواة الأحاديث ) . وإلى جانلب هذا عرف ياقوت أ ملخصاً اخر 
لكتاب الإسكندرى عمله أبو بكر محمد بن مومى اللحازي7”؟ ( توق عام 84ه ه-188١١)‏ ؛ وهو 
كسابقه كان أيضاً من رواة الأحاديث17*“ولاشك أن انجاهه كان مشاما لاتجاه أولئنك . وقد قدر ياقورت 
مصرئفه تقدير عالياً ف. بادئ الأمر ولكن عندما تعرف على مسودة أنى موسى تأكد لديه أن اللخازى 


رففنة 


( قل اختلسه وادعاه واستجهل الروأة فرواه فلك ٠.‏ ومن الممكن جد أن يتصل مبذأ المصنف مصئف 
لخر الخازى عفوظ. ف خطوطة باسئر اسبو رج يببحث فيه (مااتفق لفظه واخختلف مسهاه من الأمكنة 
المنسوب إلا نفر من الر واة والمواضع الى ذكرت فى مغازى رسول الله )9© . 

وقد وكجد صدق رأى ياقوت فى هذه الحالة ناشره قستنفلد فقد نمكن بفضل معاوئة رايت أطعأ/ا 
دن أن يكشف بالمتحف الريطاى عن خطورطة كتاب الإسكندرى نحت عنوان يشير إلى الفط المعروف 
لنا جيداً وهو «كتاب الأمكنة والمياه والحبال والآثار والتواحى المذكورة فى الأخبار والأشعار*" ) , 
ودن 9 فيجب أن لبر فيه معيج| جغر افيا من طراز معاجم اللغة وررجال الحديث وضع خصيما لتوضيح 
0 الموتلف والعتلفثف ) من الأسماء »؛ وهو هائل الحجم ويم سويسيا تعداد قستنفلد ألفن وتسعاثة 
وثمانية وثلاثين اسا(5© . وإزاء انعدام المصادر اللازمة لإجراء مقارنة صعيحة فن العسير القول إلى 
أى واحدة من مسو داته الثلدث المعروفة لياقوث ترجع هذه الخمطوطة م غير أنه لدى مقابلته عان ياقوثت 
تبدو ظاهرة طريفة وهى أن بيع مادة رسالة الإسكندرى قد ضمبها ياقوث ف معجمه . وكا عن أن 
المقتطفات ترد نحت ثلاثة أسراء متلفة إلا أنها تنطبق دائماً على مادة مطوطة المتحف الير بطانى9©© 
ويتجاوز عدد الحالاث الى ينقل فا ياقوت عنه الألفين 9" , 

إن تفصيلنا الكلام على هذا الاتجاه فى المصنفات الحغرافية للنصف الثانى من القرن الثالى عشر 

أمر هام جداً بالنسبة لنا » لآنه يقف دليلا على سعة اطلاع ْ ياقوت المدهشة2*10 من ناحة وبرهاناً 
على النشاط الكبير فى ميدان الحغرافيا لذلك العهد من ناحية أخرى . ومهما كان نوع الحكم الذى يصدره 
الإنسان علىهذه المصنفات» الى بالتأكيد لا ممكن مقارنتها بالآآثار الكيرى لمدرسة البلخى ‏ الاصطخرى. 
ابن حوقل » إلا أنه توجد ثمة نقطة للتشابه ببن الطرفين. ذلك أنه من المستحيل أن يتجاهل الإنسان أن أحد 
تلك المصنفات » مهما كانث قيمته من الدرجة الثانية » قد خضع لثلاث مسودات مختلفة فى نطاق ثلاثينعاماً 
فقط . ونظرا لأن الكتاب مصنئف عادى فإن هذه الحقيقة لا ممكن أن تكون ظاهرة استثنائية » إذ تحملنا 
على الافتراض بأن النشاط العلمى قد استمر قدماً حتى ولو ل يتصف بالابتداع والأصالة . 

ومثل أهمية خخاصة فى القرن الثانى عشر الأدب الحغراى باللغة الفارسية . وقد حدث أن بينا أكار 
من مرة أن هذا الانجاه يرتبط فى تطوره ارتباطاً وثيقاً بالحغر افيا العر بئة وأنه فى أى عرض هدفه الاسئيعاب 
يجب فحصبهما مع جنر إلى جنب. وقد حدث فى بعض العهود أن قدم لنا الأدب الفارسى آثار] أعظم بكر 


من العربية ؛ وهو وإن رجع فى مصادره إلى نفس المادة الى استتى منها الأدب العربى إلا أن تأثير ه كان» 


دود لأن اللغة حالت دون التشاره فى الحزء الغرنى من العام الإسلاى فاقتصر على المشرق وحده . وقد 


أتبيحت لنا الفرصة لنبصر كيف أن المصنفات الأولى قد مرت فى المشرق على تعديلات وتغير ات عديدة ' 


أو أصبحث :أساساً ومصدراً للمصنفاثت المتأنى 8 . وبالطبع ١‏ تنشأً أماط جديدة أو أصيلة قْ الأدب 
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رضنا 


الحغرافى باللغة الفارسية » وبذا بمكن أن توزع حميع الآثار المرزة للقرن الثافىعشر على الأنماط المعروفة لنا. 

وألحد هذه المصنفات يذكرنا بممصنف ابن حوقل وإلى حد ما ميج وصف البلدان والمدن امحتلفة 
كنا ثم تطبيقه فى المغرب فى «كتاب الاستبصار» الذى مر بنا الكلام عليه فى الفصل السابق لهذا ؛ ذلكم 
هو كتاب ( فارسنامه ) لابن البلخى » وهو أحد الآثار الأدبية القليلة الى تمخض علها عهد سلاجقة 
فارس09*؟ . ولا نكاد تعلم شيئا عن المؤلف نفسه » غير أن اسمه يشير إلى انهاء أسرته إلى مركز من المرااكز 
الثقافية القدعة فى المشرق الذى ينتمى إليه أيضاً مكسس المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية : وكان 
المؤلف ١‏ مستوفيا ) ( أشبه ما يككون برئيس حسابات ) فى عهد أحد السلاجقة2"© » وهو الذى كلفه 
بوضع هذا المصنف الذى ممثل وصفاً تار ميا جغرافياً مفصلا لولاية فارس بإيران ؛ ويمكن إرجاع 
تاريخ تصنيفه إلى العشرة الأولى من القرن السادس الهجرى (الثافى عشر المبلادى ) » | وهى الفيرة بن 
عاتى 1١١١١5‏ و2121115. والكتاب يبدأ بقسم تارعخى مفصل عن ملوك إيران قبل الإسلام9© ؛ 
ورتم من أن لوسترايج #هههء!5 16 ء وهو أول من لفت الأنظار إلى هذا الأثر0"© » ينشكك فى قيمة 
القسم التارمخى منه إلا أن نيكولسون 5هواهاءال! يعتقد أنه لاطضلو من بعض الأهمية بصفته أقدم ماكتب 
نثرا باللغة الفارسية فى تاريخ تلك الحقبة وأنه بالإضافة إلى هذا لا يعتمد على تاريخ حمزة الأصفهاى 
وحده كا ظن لوسثر انج بل على عدد كببر من المصادر الأخرى2©9 : 

وقد أفرد فيه قم ليس بالكبير لفتح العرب لفارس 2 » ولكن يل هذا القسم الحغراق القم 
الموجود فى ترحمة علمية بقلى لوسترانج2"9 . ومضمون هذا القسم يقرب إلى حد كبير من كتاب ابن حوقل 
فى واحدة من مسوداته العديدة9©© , أما تبويب الكتاب فيتبع أيضا الوذج المعروف لنا جيداً » فبعد 
عرض قصير التقسم الإدارى للولاية© يرد وصف لنواحبا الختلفة© وللطرق الرئيسية9© ثم 
استطرادات مختلفة عن القبائل الى تقطن الولاية12"©: وبلى هذا الكلام على الحراج9» . وواضح من هذا 
أننا بإزاء تكملة واستمرار لأسلوب المدرسة الكلاسيكية الجغرافين العرب ولكن مع الاقتصار على وصف 
ولاية واحدة , 

وعلى ما يظهر فإن الكتاب لم يكتسب صيتاً واسعاً » وهو معروف حتى الآن فى مخطوطتين فقط 
وئيقبى الصلة ولكنهما مكنتا على أية حال من إخراج الترحمة الى ذكرناها القسم الحغراى وأيضساً الطبعة 
الكاملة للمئن20© . أما فى حيط الأدب الفارسى فلا شك أن المؤلف قد ترك أثر أكببراًء فى القرن الرابع 
نقل عنه كثير أ حمد الله قزوينى 2192 » وف القرن الحامس عشر أفاد منه كثيرا حافظ 1 برو© , 

وبعهد آتعر سلاجقة العراق طغرل الثانى ( لاه م 40ه هت 111/0 1144 ) يرتبط مصنف 
جغراق لأحمد طوسق يعكس نمطا آخر فى الحغرافيا١9؟‏ , ذلكم هو أول كتاب باللغة الفارسية فى 
224 فى الكو زموغرافبا" | وهو يذكدر بعض الشىء بالمصنف المعاصر له فى المغرب للغرئاطى ولكن يغلب 


حايضن 


عليه طابع أكثر جدية فضلا عن أن مادته أحفل بكشر من مادة الغرناطى 2929© . وعئوانه ١‏ عجائب 


المخلوقات ) » بل وتبويبه فى عشرة فصول «(١‏ قانون وأركان » 2902© يكشف عن شمه الشديد عمصنف ' 


زكريا القزوينى الذى ظهر بعد قرن من ذلك950© . وكان تأليفه كما جب أن يفتّرض من التاريخ الذى 
يسوقه الموألف هو حوالى عام ©211٠‏ ؛ ويسئند على محض خطأ التاريخ الذى يذكره حاجى خليفة 
(وهو عام هوه هم - 2)70)1150 » وهو خخطأ وجد طريقه إلى بعض المكلفين الأوروبيين . أما عن 
الموكلف نفسه فلا نكاد تعلم 
من همدان » ودليل ذلك أشادته بتلك المدينة مما بفوق كششراً ماكتبه عن طوس919 . 

ودليل آثخر على ارتباطه مموطنه استعاله الكثر لابن الفقيه وذلك فىمسودة تشبه إلى حد كبر مخطوطة 
ومشبد )2*0 المعروفة لنا . كذلك يكشف عن معرفة مباشرة كهذه بابن فلان رتماً من أنه يتقل روايته 
بالكثر من الخلط 670 ؛ ومعروفة لديه أيضاً مذكرات أنى دلف . وكا هو الأمر فى كثير من الأحابين 


شيا » ويرد اسمه بى الغالب على أنه مل بن مود بن ج000 ويلاوح أن أصله 


مع اجغرافى' العهود المتأخرة فإن المعلومات المتعلقة بالقرئين الحادى عشر والثانى عشر يسودها الكثر 
من الاضطراب لدى المقارنة بما عليه الحال 9 العهد السابق لذلك الذى توجدعنه مصادر يمكن الاعماد 
علما أكثر 0 

والعدد الحائل لمخطوطات هذا المصنف الموجودة بأوروبا قد لفت النظر إليه » نخاصة فيا يتعلق بتاريخ 
شعوب أوروبا الشرقية ؛ وقد حاز قصب السبق فى الكشف عن قيمته بالنسبة لهذا الموضوع المستشرق 
فون هامر +ع و«داط مهلا الذى نقل عنه مقتطفات عديدة ى مؤلفه الذى ظهر عام م عن « أصل 
الروس)» 5ءود5ن8 وعدزعا,0 وه| ع5 299 . وقيمة هذه المقتطفات كا هو الأمرداتماً ليست عالية ولكها 
لعبت دورها فى البحث العلمى » فى عهد فرين 56800 لم تكن توجد مخطوطة لكتاب طوسى بسان 
بطرسيرغ فاضطر إلى الاستعانة فى حثه المشهور عن ابن فضلان مما نقله هامر637 , وفقط بعد أعوام 
طويلة من ذلك تمن دورن 11 من الاستعانة بأشبر مخطوطة لطوسى بأوروبا وهى مخطوطة غوثا 
5" » وذلك فى أعائه عن ' بحر قزوين وسواحله . ومتلك معهد الدراسات الشرقبة التابع لأكادعية 
العلوم السوقيئية فى الوقث اللداضر ! مخطو طتين لكتاب لم تفحصا بعد فحصاً كاملا دقيً]13) 

وى بعض عغخطوطات طوسى » نخاصة مخطوطة غوتاً » توجد نخارطات يبلغ عددها ستة فى العادة » 
وهى لبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط وبلاد الحبال والسند والتليج الفارسى وبلاد العرب2© . 
ولعله من فحصها مكن الافتراض بأنها ذات علاقة ما بأطلس الإسلام » ؛ وقد لاحظ دورن عند 
نشره لخارطة حر قزوين أنه مرسوم فى الواقع على طريقة الاصطخرى9* . غير أن أفضل الخيراء 
قاطبة بالكارتوغرافيا العربية » وهو كونراد ميلر 8811167 ©! الذى نشر حميع هذه اللخارطات فى أطلسه 
ثقلا عن مخطوطة غوتا©" المذكورة قرر أن ١‏ نخارطات طومى فريدة فى نوعها وغير عادية2"© 2 : 


325 


هص 


وى الواقع أن خارطتى الحبال ونحر قزوين فقط هما اللنان روعى فى مخطيطهمابعض العناية والدقة » أما 
بقية الرسوم فتمثل فى الغالب مسودات وتخطيطات أولية . 
وئمة مصنف فى الخغرافيا العامة باللغة الفارسية يسوقنا إلى عهد قريب من عهد المغول وهو كتاب 
وجهان نامه ) نحمد 57 جيب بكران الذى وضعه لآخر شاهات خوارزم إلا واحداً وهوالسلطان محمد" 
(كؤه هع 5١!‏ هم 1١٠١‏ 2001996 . وهو مفوظ فى مخطوطتن وأصبح معروفاً لدينا 
بالذات لأنه يدل ضمن المجموعة الشميرة الى كان عتلكها طومانسكى أا05دصن5 والى تغم أيضاً 
غطوطة و حدود العالم ) ) امهو 3 الموكلف ونحمل خطوطة و جهان نامه ) ف هذه الجموعة تاريخ *51" هس 
"© , أى أنه قد ثم نسيخها بعد خمسين عاماً تقريباً من تأليف الكتاب”. ويرجع إلى طومانسكى 
نفسه الفضل فى التعريف 3 لأول مرة وبشذرات مما ثم أضاف بارثولد مراراً إلى هذه الشلزات اعنادا 
على الغخطوطة البار سية040) . والكتاب عثل مصنفا من النوع العادى فى جغر افيا العالم موجزاً بعض الثىء 
ما قد مل على الاعتقاد بأن المقصود به ليس سوى تعليق على مصور جغرافى ( خارطة ) ل يصلناة© . 
غير أن بعض مادته عن آسيا الوسطى بالذات عثل أهمية ما ؛ وقد لاحظ بارتولد فى وقته أنه يقدم تفاصيل 
قيمة عن جغرافيا ماوراء الور وتاريخ الفراخطاى”''؟ ؛ وقد ضمنت منه فى الآونة الأخيرة شذرات 
فى مجموعة المواد الخاصة بتاريخ التركمان0017 ٠‏ وبالرعم من أنه لا بمثل أهمية خاصة فى التاريخ العام 
6 لتطور الدب الحغرافى || فإن مصنف محمد بكران لم يمل على أية حال فى نطاق الحيط الفارسى لهذا 
الأدب فرجع إليه فى القرن الحامس عشر حافظ آبرو 21١9‏ » وى نباية ذلك القرن يقدم لنا سعيد جرجانى 
مرجزاً له فى القسم الثانى من كتابه الذى محمل العنوان التقليدى «مسالك ومالك 9© , 
ويوشاث «جامع الحكايات ولوامع الروايات» لمحمد عوق أن يكون أهم مصنف باللغة الفارسية 
بالنسبة للعصر السابق للغزو المغولى وذلك فها يتعلق عادته الحغرافية9"© رعماً من أنه لم يقصد به الحغرافيا 
فى حد ذانها . ويرجم وقت تأليفه إلى الثلت الأخير من القرن الثالث عشر. وعوق أصله من تخارى وكان 
بفخر بأن جده الأعلل هو عبد الرحمن بن عوف الصحالى الحليل'21 ؛ غير أن شبرة عوف ومكانته إنما 
تعتمدان على كونه ملفا كبير | باللغة الفارسية . ونال انتشاراً واسعاً مكلف له باللغة الفارسية أيضاً يغاب 
عليه طابع التاريخ الأدى هو ( لباب الألباب ) . وقد أمضى عوق أيام صباة ببلاد ما وراء النبر خخاصة 
بسمرقند ولكنه أقام أيضاً مخوارزم وليسابور ؛ ونظراً لاضطراب الأحوال عوطنه وتوثر أنحبار الغزو 
المغولى فقد هاجر عو إلى بلاط سلطان البنجاب ناصر الدين قباجه وبعد هاذكه عام 578 -8م؟؟1 على 
بد اياتتمش سلطان دى (/500 ه > ثم 1185-151١‏ ) التحق عوفى ببلاط الأخير » وهو أول 


5 طبع ,موسكو طبعة مصورة (عأتسزوءج) فى عام ثفكهلا. (الأرجم ) 


رفس 
“أمير هندى يعثّرف به رسمياً خلفاء بغداد بالرغم من أن هذا الاعثراف قد ثم قبل قليل من زوال الحلافة 
العباسية على أيدى الغزاة المغول 21١20‏ 
وإك وزير ايلتنمش رفع عوق مصنفه « جوامع الحكايات » الذى بدأ تأليفه قبل عام 168" ه > م١١١‏ 
وأتمه بعد عام 81" هتم؟1 . ورتماً من أن من الكتاب لم يطبع إلى الآن طبعة علمية* إلا أنه ممكن تكوين 
فكرة واضحة عنه لبس فقط من الشذرات المتفرقة الثقولة ٠‏ عنه أد من طابعه 0 
بالعمق لفل 0 00 . 


ومصنف عوق ينتمى إلى ذلك الطراز من المحموعات الأدبية الذى اننشر بشكل خاص فى الأدب 


العربى 4 أقصد #موعة القصص الثار نحية واليومية الى نقصك مهأ النصيعحة والموعظة أسلسنة وأحياناً 


الإمتاع . وهو يذكرنا من ناحية بكتاب التنوخى ١‏ الفرج بعد الشدة » الذى مر الكلام عليه ؛ ولاغرو 
فقد ترج عو نفسه هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية حوالى عام 59١‏ م - 000020990 ' | بل إن بعض 
قصصه يتكرر ق #موعته هذه . ولامخلو مصنف عوق من درجة معينة من ن التناسق ولو أنه تناسق ذو طابع 
حارجى إل حك كبير 4 ذهو ينقسم إلى أربعة أقسام بهم كل واحل منها هّسة وعشرين باب ومختلف 
علد لمكا اياث من باب إلى آخر ٠‏ وببلغ علد الحكايات وفنا لتعداد نظام الدين ألفين ومائة ة وثللاث عشرة 
سحكاة0ة الى ٠‏ ويتهم القسم الأول منه الحكايات عن 1 الحالق ومعجرات الأنبياء والأولياء وتاريخ 
الماوك والخافاء وير مشاهر الرجال ٠‏ أما الثالى فى فى بيان الأخلاق الحميدة والسير المرضية » 
والثالت ف الأخلاق الملمومة م أما الرابع فيرد فيه الكلام على الأحوال الغريبة وعجائب البحن والر 
وطبايع الجيوان وطرف دمح مشا شير الناس . وهكذا كا هو الخال دائماً مع اجموعات الأدبية نبصر 
ف كتاب عوق موضوعات شى تتابع داخل الباب الواحد دون أى نظام 2 فيقايلنا إلى جانب التاريخ 
الأدب والنصائح والأخلاق بل وحتى كما تقول سارطون » الكوزموغرافيا وعلم الحيوان” 1" : 
وقية المادة الحغرافية فيه ليست بالمهملة 4 بل وأحياناً ذات قيمة كرى . فإل جانب النقاط العديدة 
المنتشرة خلال الأقسام المختلفة الكتاب تفوز الحغرافيا معناها الواسع بالبابين السادس عشر والسابع عشر 
من القسم الرايع 0110© وتبدو خلال ذلك محاولة ملحوظة لعرض المادة فى صورة منظمة . ويرسم لنا 
فمهما عو لوحة عامة للعالم كما يراه الحغرافيون ويزودنا ممعلومات عن بعض الشعوب الى تقطن «الأقاليم ( 
امختلفة . ويبدأ الفصل السادس عشر بفذلكة قصيرة فى الخغرائا الطيعبة » وبل ذاك تقسم العام إل 
سيرع ١‏ أقالم ) 3 وى هذا بتفق عو كثراً أو قليلا مع الممعودى من الحغر افيين السابقين والقزويى 


والدمشى من الحغر افيين اللاحقين ٠‏ ويتلو هذا الكلام على الصين وعاصمما القدعة وفها وحضاركا 2٠‏ 


0 ظهر الحزء الأول مذة بأعتناء الد كتور مل معين © وذاك ضون منشورات جامعة طهر ان 0 )م امرجم ) 
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يارش 


وتتفق بعض معطياته فى هذا الصدد مع رواية أى دل المعروفة لنا . وتظفر بأهمية كبرى الروايات التالية 


لذلك عن القبائل التركبة فى أواسط آسيا وشمال شرق أوروبا . ويبدأ الفصل السابع عشر بالحغرافياالتاريحية 
للروم أى الدولة البيزئطية مع وصف لنظامها العسكرى والإدارة البلدية والطقوس الدينية والعام اليونائى 
فى آسيا الصغرى . ووصف جزيرة العرب الذى بلى هذا تصحبه حكايات عن حضارة العرب قبل الإسلام 
وعن حياتهم البدوية . أما روايته عن المند فتقتصر على ملاحظات قصيرة عن اننشار السحر فها وعن 
التنوع الكبير فى شعوببا وأدياما . ويل هذا قسم عن الحبش وأخلاقهم وعاداتهم » ولتم هذا الفصل 
برواية مفصلة عن جزر نحر قزوين ومنطقة البلغار القريبة منه وقبائل أخخرى » وعن الرمال المتحركة 
ويلك النساء . 

وكا ببصر من هذا السرد فالمعطيات الواقعية فى القس م الخغراى تسير جنباً إلى جنب مع التفاصيل 
الأسطورية ؛ والمصنف ق مجموعه | عثل أموذجاً جيداً لكاب وضع من أجل المطالعة الأذبية ولكنه 
ينتحى بعض الثبىء ناحية العجائب 1101118 . و مجموع الروايات الصحيحة فيه خاصة المتعلقة بالتاريخ 
القدم لشعوب اتحادنا السوفيى ليس بالضئيل ؛ وجب أن نتذكر دائماً أن عو » كما وضّح ذلك لأول 
مرة بارتولد » هو المؤلف الإسلاتى الوحيد الذى يورد اسم الأمير فلادمير منص نوا 2119 عند 
الحديث على اعتناق الروس للمسيحية . كذلك بين ماركثارت اموس اداح الأصمية الفريدة 
اروايات عوق عن شعرب بلغار ويورا 701053 وسكان شمال أورؤيا12؟ ع كا لاناو من بعضص 
الأهمية مادته عن قبائل شرق آسيا والقبائل الأركية ؛ وقد" أثبت بارثولد أنه أول كاتب فارسى' يذكر 
الأويغور عنؤوزن7١2‏ . بل وى فها يتعلق بالشرق الأقصى توجد لديه نقاط لاتخلو 
من الأهية فقد لفت شيفير 7©] 56116 الأنظار إلى قصعه عن السادة العلوين الذين هربو بألفسهم من اضطهاه 
الأمويين إلى الصين واتخذوها موطناً لم وأصبحوا بالتالى حلقة وصل بعن الصين وبلاد الإسلام 211 , 

'هذا التنوع فى المادة الى يروما عوق يقف دليلا على العدد الهائل من المصادر الى رجع إلا 
واستق منها » وقد حلل لنا محمد نظام الدين9١١‏ بالكثر من المهارة نيفاً وأربعين منها مما أمكن إثباته 
دون ريبة . أما فها يتعلق مادته الحغرافية على وجه اللتصوص فإنه ان يتأى تكوين فكرة عنها إلا إذا 
أفردت لذلك أعحاث ودراسات مستقاة . وسدو جلياً ى الأقسام العامة للكتاب تأر مصنفات تصنفات 
الحاحظ 3119© والبير ونى221 ء كنا أن عدد المراجع التاريخية الى استى منها مادته كبير للغاية10© , 
غير أنه يقتصر فى الفصول الحغرافية على الإشارة الغامضصة إلى «كتاب الطبائع ) وومسالك ومالك )9592© ؛ 
وإذا أمكننا أن نبصر فى الأول بالكثير من الصواب (١‏ طبائع الحبوان» للمروزى"11 من الفرن 
الحادى عشر » وقد مر عليه الكلام فى موضعه من الكتاب » فإن القول بأن أى مصنف من نوع المسالك 
والمالك يقصد عوفى بالذات أمر عسير للغاية بإزاء العدد الضعم من المصنفات فى ذلك الباب . وكا هو 


لضن 


الأمر دائماً مع مصنفات القرنين الثافى عشر والثالث عشر فيوجد هايرر الافتّراض بأنه قد استعمل 
آثار المؤسسين الأصلين لمدرسة القرن العاشر بصورة أقل ما استعمل مصنفات المتأخرين من هذه اللاعة : 

ومؤلف عوف يعتير يحق مصففاً كلاسيكياً فى الأدب الفارسى عرفه حميع الكتاب المتأخرين تقريباً » 
ونخص منهم بالذكر حمد الله قزويى وحافظ آبرو اللذين ستلتى-بما فيا بعد . | هذا وقد ترجم ( جوامع 
الحكايات ) أكثر من مرة إلى الثركية » وممن ترحمه ابن عر بشاه المشبور 239 (القرن الحامس عشس) 
كنا رجع إليه #تصدر عام عدد كبير من البحاثة المعاصرين فى مختلف الميادين212 . وهو هام بالنسبة 
لنا لأنه يبين مدى انساع أفق المعلومات الحغرافية بن غير المتخصصين من أهل الأدب فى بداية الفرن 
الثالث عشر » أى قبل قليل من الغزو المغولى . 

ونظرة عامة إلى القرن الثاق عشر بالمشرق تبن لنا أنه لى يأت فى الواقع بأية أنماط جديدة أو آثار 
كرى كنا حدث ف الماضى » غير أن هذا بالتأكيد لا يعى أنه لم تظهر فيه آثار لاتزال عتفظة بأمينها 
العلمية إلى أيامنا هذه » إذ يكق فى هذا الصدد الإشارة ولو إلى السمعانى وحده ؛ وغفير عدد تل كالمصنفات 
البى ل تستخرج منها بعد المواد الثى تخص كل فرع من فروع العلوم . كما أن هذا العصر هو أول عصر 
تكنسب فيه المصئفات الفارسية أهمية أكثر من ذى قبل بل ونتمتع أحياناً بدرجة عالية من الأصالة . ولكن 
أن 'يستنيج من هذا أن الأدب الفارسى قد تفوق على الأدب العربى فى ذلك العصرء على الأقل فى محيط 
الحغر افيا كما حدث بالتالى فى محبط التاريخ » لو أمر سابق لأوانه حقاً . بل على العكس من هذا يقدم 
لنا القرن التالى لهذا عدداً من المصنفات الكيرى » إن ليس فى أنماط جديدة فعلى الأقل بأهداف جديدة > 
ويشغل المكانة الأولى بينها دون منازع سواء من ناحية الأسبقية الرمنية أو القيمة الذاتية ملف ياقوت 
الذى يقدم لنا جماع ما عرف فى هذا الميدان فى الحتقبة التاريخية السابقة للغزو المغولى » وبحتل مكانة رفيعة 
لا مثيل لها سواء فى محيط الرحلات أوالحغرافيا بفروعها الفلكية واللغوية والوصفية : 


)45( 
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حواثى الفصل الحادى عشر 


- .ص رقظظ باق رومع س1 - 863 .م رل58 :4 مذ ,473 ,م ,آأ ملة © ,ممحماععاعمء8‎ 69 )1١( 
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اقوت وم لفو النصف الأول للقرن الثالثك عر 

يعتدر الغزو المغولى حداً فاصلا فى تاريخ القسم الشرق من العالح العربى ؛ فابتداء من تلك الاحظة 330 
أعولت مراكز الضارة الإسلامية تتزحزح بسرعة و الغرب ولم تلبث بغداد الى كانت حتى تلك 
اللحظة عتفظة مكاتتها كركز علمى رنماً عن التدهور السياسى للخلافة العباسية » أقول لم تلبث بغداد 
أن تنازلت عن ذلك المركز لحلب ودمشق ثم بصورة نائية للقاهرة . ومن الممكن عمل خلاصة وافية ' 
لكل فرع من فروع العلوم فى العالم الإسلاتى فى منتصف القرن الثالث عشر» غير أنه لم محدث ف الواقع 
أن اهم العلياء لذلك باسئثناء يافوت ؛ فهو قد أسحس إحساساً صادقاً بالحاجة إلى مرجع عام مجمع شتات 
المادة الحغرافية المعروفة لعصره . وقد حدث فعلا أن هلك جزء كبير من المادة الى كانت نحت تصرفه 
ف - المصيبة الكرى التى اجتاحت العام الإسلانى . ْ 

وأهمية معجم ياقوت تتجاوز بكثر حدود الأهداف الحغرافية الضيقة » فهو فوق ذلك مثل آخر 
انعكاس لتلك الوحدة المثالية للعالى الإسلاتى نحت حكم العباسيين » رشماً من أنها كانت فى واقع الأحوال 
أثراً من آثار الماضى . وهو أوسع وأهم » بل وأكاد أقول أفضل مصئف من نوعه لولف عرلى للعصور 
الوسطى20؟ . ولتكوين فكرة عن حجمه يكنى أن تذكر أن اللثن المطبوع يضم ثلاثة لاف ومانمائة 
وأربعاً وتسعين صفحة . وهو حماع للجغرافيا فى صورها الفلكية والوصفية واللغوية وللرحلات أيضا ؛ 
كنا تنعكس فيه الحغر افيا التاريخية إلى جانب الدين والحضارة والاثنو لوجيا ( «ههادهماظ علم الأجناس 
والفصائل البشرية ) والأدب الشعى (6:هااامع) والأدب الفنى وذلك فى القرون الستة الأولى للهجرة . 
ويقرب عدد الشواهد الشعرية و حدها فيه ؛ وذلك بين صغيرها وكبيرها » من الحمسة آلاف9© استطاع 
الناشر أن محقق منها ما يقرب من ثلاثة لاف من المصادر الأخرى . 

ورئماً من القيمة الأدبية الكرى هذا الآثر فقد تعرف عليه العلم الأورولى بعد مدة طويلة من تعرفه 
على الإدريسى وأنى الفدا خاصة » وهذا الأخير هو الذى استمرت له السيطرة دون انقطاع إلى منتصيف 
القرن التاسع عشر تقريباً . حقاً إن اسم ياقوت قد ورد ذكره من وقت لآخحر لدى علاء مدرسة 
الاستشراق المحولندية مثل غوليوس إناذاه6© ىق طبعته للفرغانى ( ١554‏ ) أو غرونوفيوس 
15ل ١7١"(‏ ) الذى لفت إليه الأنظار ى نحثه عن ( نشأة [ وتطور وفائدة الحغرافيا 0# 332 


333 


فين 


ممتلععء انل ع3 نامذدعموممة رعماع 0 #وتاممعمع6 ع2 : كنا عرفه كو هلر #عاطعم؟] الذى نششر اللدرء 
اللحاص بالشام من جغرافيا ابن الوردى* ( كلا/ا١‏ )440 . بيد أن الاههام مكلف ياقوت قد انبعث فى 
الفرن التاسع عشر فقط عندما تسربت مخطوطاته إلى أوروبا بالتدريج ؛ ويرجع الفضل فى هذا قبل كل 
شىء إلى اثندن هن عياء الشمال هما راتوسن 5568 لاتدقة8 ( 1415 ) وفرين صطة6 (18759) اللذان 
كانا أول من نقل عن المعجم القطعة المشبورة لابن فضلان ؛ وكان فرين بالذات هو أول من كتب 
عن شخص ياقوت وعرف به » وقد احتفظ محنه كا أثبت روزن بقيمته إلى أوائل القرن العشرين < 
ومن قبل روزن حاول بارببيه دى ميئار 567 عل 6عزطءة8 أن يخس من تقيم فرين220 أشخصية 
ياقوث العلمية ولكن اللحطوات التى تمت بالتالى فى دراسة الموضوع أثبدت خطل رأيه » ولعله بمكن 
توضبح موقفه النشككى بأن المآن الكامل للمعجم ل ير النور إلا فى عام 185٠‏ . وقد وكدت الأيام صدق 
رأى فرين » بل ورأى ستكوفسكى أيضاً ؛ والأخير عندما نشر ترحته2©0 لرواية ياقوث عن تفليس 
20218089 وصفه بأنه «كاتب مدقق مجنهد دين له فظ آثار قيمة فى تاريخ وجغرافيا العصور 
الوسعلى0© . . : . وهو قد أبدى الكثير منالغيرة والماس فى دراسة الأوضاع الحغرافية والاثنوغرافية 
والسياسية لعصره60© ) . أماعملية نشر المصنف بأحمعه فى عهد فرين فقد كانت أمراً بعيد المنال إذ حال دون 
ذلك ليس فقط العروب الموجودة بالخطوطات الثلاث المعروفة آنذاك (كوبهاغن وبطر سرغ وأوكسفورد ) 
بل أيضا الحسجم 
المشروع »© ولكن ثم فى خلالها فحص عخطوطات أخرى للكتاب ( باريس وبرلين ولندن 2١0)‏ وطبع 
مصنفين آخرين لياقوت أقلا حجا من المعجم . وفى الواقع أن طبع أحد هذين المصنفين الصغيرين » 
الذى كانت الفكرة الأساسية من تأليفه أن يكون مثابة مدخل المعجم الكببر » كان أشبه بالقوة الدافعة 
الى ساقت إلى التفكر ف طبع المحجم ” 

وكان طبع المعجم فى ستة أجزاء فى الفترةبين عاى 1855 و48108١1‏ إحدى الحدداث الحليلة » بل 
ورا كانت أجلها » الثى طوق مها فرديئائد قستتفلد عنق الاستعراب العالىى . وهذه الطبعة وإن وقفت 
على مستو عال بالنسبة خاجة العصر إلا أنها لا نستوى تماما المطالب العلمية لعصرنا بالنسبة لما يجب أن يكون 


الضحم للكتاب . ومرت قبّرة نصف قرن تقريبا قبل أن يفكر أحد فى تنفيذ ذلك 


أعرب عنها فليشر “عطءوأعا5 » أبرع ناقد للنصوص ف وقته » والى ظهرت ق اللوزء ليامس المعجم 4 / 
كذلك لا تلو من أهمية كبيرة فى هذا الصدد الفهارس اختلفة الى أفرد لما التزء السادس . ول ينكص 
فستنفلد أمام الحهد الهائل الذى تطلبه أحيانا نحقيق أسماء الشخصيات التارمخية الى ذكرها ياقوث »؛ مما 
استدعى منه الرجوع إلى عدد هائل من المصادر الأدبية . ولاترال هذه الطبعة إلى الآن من أهم المراجع 


م كان سهراً غير مقصود من الولف (أ0ة1ة0 قلاقصةا) سين وضع ادم أبى الفدا بدلا من اسم ابن الوردى . (اللرجم) 


ا 


لحم يع المشتغلان بالدر اسات العربية » وم يأت ديد إعادة ط بع المئن بالقاهرة قى عام “1111 هم 11754اه 
5 33 » رعما من أن الناشر كانت لديه فكرة عالية عن مجهوده بالنسبة لطبعة قستنفلد99© الذى 
َُ يفعل شيئاً فى ب سوى أن أعادها تحذافيرها . وبمكن بالطبع أن تقابلنا أحياناً فى هذه الطبعة الثانية 
قراءات أفضل » ولكن هذا محدث من قبيل الصدفة الببحتة9؟1 ؛ وأطرف من ذلك أن طبعة القاهرة 
هذه قد أضيف إلما جزآن بعنوان (منجم العمران فى المستدرك على معجم البلدان )2090 يستدرك فهما 
الناشر » وهو أمبن الخاجى المعروف » 0 مادة معجم البلدان . وقد تمس هذه الاستدر اكات أحياناً 
نقاطاً عالحها ياقوت فيورد الناشر المعلوماث المتأخرة فى ذلك » ولكنه فى أغلب الأحيان يقصر كلامه 
على بلاد ومدن العام الحديث بأوروبا وأمريكا واستراليا . وهذه الإضافة وإن لم تمثل قيمة ما من وجهة 
النظر العلمية إلا أنها برهان طريف على اسثمرار الأماط القدمة للمعاجم الحغرافية التقليدية بن الأوساط 
العربية المثقفة إلى بداية القرن العشرين*. 

وقد كان مجهود قستنفلد عثابة حجر الزاوية فى دراسة شخصية ياقوت نفسه ودراسة المادة الى 
نحتوما دفنا مصنفه . ولعله : يتمتع جغراق عرلى بعدد من الدراسات مثل الى أفرد لياقوت ؛ بل إن 
الناشر نفسه قد حاول فى مقالات منفردة إلقاء ضوء على سيرة حياته وعلى الأخص رحلاته . وكرور 
الزمن ظهرت دراسات عن مصادره ‏ وبالذات عن المادة التارئضية الحغرافية الى اشتمل علمها كتابه 

ن ناحية عامة2 © ؛ وكذلك فيا مختص بالمؤلفين الذين نقل ع0 . ونئيجة لظهور طبع كاملة 
لمجم ققد أضحىق حيز الإمكان تكوين فكرة صبحة عن عدد كبير من المؤلفات الى رجع إلما والىلم 
تصبح فى متناول الأيدى إلا بعد ذلك بوقت طويل ؛ ويصدق هذا بالذات على مصنفات ابن الكابى 
وابن فضلان وأنى دلف وابن بطلان وعدد آخر من المؤلفين » فلا غرو أن نلتقى باءم ياقوت فى كتابنا 
هذا ذا أكثر من اسم أى جغراق آخر تنصدر عن المؤلفين السابقين 8 . هذا وقد أحضعت المادة |[ الحغر افية 

ى حمعها ياقوت لدراسات عتلفة بحسب كل قطر أو عصر 6 ؛) فعروفة لنا معاواة باربييه دى مينار ى جمع 
وتلسيق مادته عن إيران ؛ كا توجد دراسة عن انعكاس صدى الخروب الصليبية قى لمجم ؛ بل ويوجد 
شهر س منظم خاص بالموضوعات الأدبية والشعبية (الفولكلورية ع2مغازه5 ) والالتوغرافية الى 
يعالحها ياقورت 3 سرد أمماء المراجع الى يستى منها . وفى عام 188٠‏ حلل مدنيكوف 0مءانه1160 
المسجم تحليلا عاماً فى مخاضرة له لم تطبع بالتالى 2010 ؛ كا بين طريقة تناول ياقوت لمصادره وكيف 
كان منبجه فى نقد النصوص ؛ كذلك لاتزال تحتفظ ببعض أهميتها إلى أيامنا هذه آراء روزن حول هذا 
الموضوع . من كل هذا يتضح لنا أن المحال قد هي" لدراسة وافية عن ياقوث » وأنه يستحق فعلا مثل 
هذه الدراسة . وبالنسبة موضوعنا فإن سبرة حياة ياقوث ليست بأقل أهية من مصلفه ؛ وهى برهان 
عر على سعة الأفق والعبقرية التى تميزت هبا الشخصيات العلمية الى شادت بمصنفاتها الصرح الخائل 
الحضارة العربية . 


ظهرت أخيرا ببيروت طبعة ثالئة للمعجم ؛ وهى أيضاً بدورها لم تأت يجديد . (الأرج ) 
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واسم ياقوت يشير إلى أنه كان فى الأصل عبداً رقيقاً ؛ وقد جرت العادة بتسمية الأرقاء بأسماء الحجارة 
الكريمة والطبب كرمرد وكافذور الخ . وقد حاول ياقوت فيا بعد استبدال سمه باسم مقارب له فى اللفظ 
وهو يعقوب ولكن ثبت عليه » سواء ببن معاصر يه أو لدى الأجيال التالية أو فى الدوائر العلمية » ذلك 
الاسم الذى كان يطلق عادة كما ذكرنا عل الأرقاء . أما نسبته وهى الروممفد ليل على أن أصله من بلاد 
الدولة البيزنطية ورا كان إغريق الحنس . ونظراً لأن أباه كان غير معروف فقد تسمى بابن عبد الله كما 
جرت العادة فى مثل هذه الأحو ال . وجميع هذه الأساى كانت واسعة الانتشار وتسمى مها عدد كبير 
من الموالى من أصل رو ؛ وياقوث نفسه يذكر فى معجمه الأدلى اثنن من معاصريه كانا يشاركائه 
اسمه مشاركة تامة » أحدهما أبو الدرياقوت بن عبد الله الروى الذى عدروف كشاعر وأديب وتو عام 
5 مع 2191996 » الآحر ياقوت بنعبد الله الروى الذى عاش بالموصل واشهر لا كأديب ونحخوى 
فحسب بل وكخطاط أيضا من مدرسة ابن البواب المشهور ؛ وقد قابله موؤلفنا بالموصل عام 518 م - 
5 وتوف بعد خسة أعوام من ذلك فى عام 514 هع 201991 , 

ويعرف ياقوت أيضا باسم الحموى نسبة إلى التاجر الذى اشتراه وهو غلام » وكان من أهل حماة . 
وإحماع الاراء أن ياقوت ولد عام هلاه هع 1١1/4‏ ء ولم يكن يفهم لخته الأصلية أوعلى الأقل لم “مجداهاء 
وقد أصبحت العر بية لغته القومية أ ولكن يلوح أنه بالنسبة لأصله الأجنبى فإنه لم يبلغ در جة عالية من الفصاحة 
فبا » ولو أن الذى لاحظ ذلك علامة متعسف كفليشر معدءوأة8 217 ؛ ولعله ليس من قبيل الصدفة 
أن شر ه الفى لم يبلغ درجة عالية من البلاغة أيضاً 29 . 

وعلى أية حال فقد نال ياقوت تعلما إسلامياً جيداً » شأنه فى هذا شأن الأرقاء من الروم الذين التقينا 
عم من وقت لآخر على صفحات هذا الكتاب . وقد جهد سيده الذى لم ينل حظا وافراً من التعلم ىْ 
أن يوفر له هذا » وكان تاجراً على سعة من العيش اضطرته مصالحه إلى الإقامة ببغداد فأراد أن يتبخِذ لنفسه 
كاتباً ماهراً يساعده فى أعماله التجارية . ويذكر لنا ياقوت من بين أساتذته اللغوين المشبورين العكترى 
١‏ نوق عام 515 ه > 1519 ) وابن يعيش ( توق عام ا ل وكثير] ما اصطحيه سيده 
فى أسفاره التجارية وبعث به أحياناً مفرده . ومن أكثر الأسفار الى تركت أثراً فى نفسه فى ذلك العهد 
رحلائه العديدة إلى جزيرة كيش الى ساعدت كثر آفى توسيع أفقه امغر افى . وجزيرة كيش أو كيس 
(وف شكلها المعرّب قيس ) نقع ف, ذلك الحزء من خليج فارس الذى أسمته العرب بحر عمان » وكانت 
لعهد ياقوتث مركزا من مرا كز النجارة اللخارجية للعالم الإسلاتى تجمع فا ممثلو عنتلف الأقطار والشعوب ؛ 
وكانت الحزيرة غنية بالنخيل وغيره من الأشجار وأنواع النباث . وقبل ياقوث بقليل » وذلك فى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر زارها رحالة آخر هو بنيامن التطيئى 8 أه ملسقزمع8 وامتدحها كثراً . 
وبعد مائة عام من ذلك ؛ أى فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر » زارها ماركو بولو 6010 مع:3ك1 
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البندق ؛ وعقب هذا مباشرة أخذت تفقد أهميئها بالتدريج لهرمز على الساحل الفارسى ولم تلبث 
أن طواها النسيان فى آخير الأمر "© , 

وخخلال إحدى تلك الأسفار وذلك فى عام 5وه همح وو١١‏ 0 ياقوت بوفاة سيده وإعتاقه له 
فأصبح بذلك حرا طليقا . ومنذ تلك اللحظة استقر ببغداد واحّرف نبائيآ مهنة استنساخ الكتب وبيعها ) 
الأمر الذى يذكرنا بصاحب ١‏ الفهرست ) المشهور الذى مر الكلام عليه فها تقدم من هذا الكتاب. ولكن 
ياقوثك 4 يلبث أن بد نجواله ابتداء من عام 5٠‏ هم ع مرلء ذلك التجوال الذى استمرستة عشر عاماً 
إلى لحظة وفاته » ولم تتخلله سوى وقفات قصيرة الأمد ٠‏ ويمكن تكوين فكرة عن رحلاته هذه اعهاداً 
على الإشارات الواردة بمعجمه » وقد ساهم فى ذلك قستتفلد إلى حد كبير . بدأ ياقوت تجواله مارآ 
بتريز والموصل ق طريقه إلى الشام ومصر أولا » وبعد ثلاثة أعوام من ذلك إأى فى عام 11" مع 
5 » نبصره مرة أخرى بدمشق الى غادرها إلى حلب فإربل ثم أرمية فتبريز ومها إلى إيران الشرقية . 
وأمضى عامين بنيسابور حيث لق اله حي فتاة من أهلها » ثم غادرها إلى هرات وسرخس إلى أن بلغ 
مرو . وعرو أمضى عامين متنقلا ببن مها الشهيرة الى وصفها الكثيرون ماس شديد ؛ وم يلبث أن 
وائته فكرة الاستفرار 3 نبائيا خخاصة 7 0 وضع المعجم قد انبعت لديه هناك فى عام "51١١‏ ه 
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(١8‏ . وكان معتزما زيارة خوارزم وبلخ عندما توائرت إلى السام أخيا بار خروج المغول ء عام 515 ه 
را 9 استيلاتهم على مخارى فسمرقند » فهرب ياقرث إلى شخعراسان ثاركاً وراءه بعض مادثه العلمية 
وق طريقه مر بالرى وقزوين وشريز إلى أن بلغ الموصل فدخلها فقيراً معدماً أ لا علاثك شروى نقير 
غير أن عطف ١‏ الوزير الفيلسوف )*؟ ابن القفطى (ثوق عام 545 ه--48؟١)‏ وزير السلطان 
الظاهر بن صلاح الدين الأيوى صاحب حلبي7© » أمكن له فرصة العمل بضعة أعوام فى معجمه 
الذى لم بلبث أن أثم تسويده فى عام 511١‏ هك 1114 ورفع أولى مخطوطاته إلى ابن القفطى29؟© » وكان 
نازلا عليه نحلب . وف عام 4 م - 1١١710‏ نوجه مرة أخرى إلى فلسطين ومصر 9 رجع إلى حلب 
وأحذ على عاتقه ابتداء من أول يناير ه57 ه-08؟؟١‏ تبذيب المعجم ولكن الوفاة عاجلته دون ذلك 
فقد انتقل إلى جوار ربه فى العام التالى لهذا وذلك فى العشرين من أغسطس عام *؟5 م > 9؟؟1 مان 
عند أحد أبواب حلب ولا يتتجاوز االحمسن . وقد وقف كتبه على مسجد ببغداد وكلف بتنفيذ وصيته 
هذه صديقه الموئرخ المعروف ابن الأثر 9" فحملها إلى هناك . وخلال عام من وفاته زار حلب ملف 
كتاب الاجم المشبور ابن لكان وذكر أن أهل العم كانوا لا يزالوا يثنون عليه ويتذكرون فضله 
وأدبه650 ٠‏ وأمام الظروف الفاسية الى اكتنفت الأعوام الأخيرة من حياته يجب أن نعجب لا للعدد 
الضئيل من الأخطاء الذى وجد الطريق إلى مصنفاته بل لعدد هذه المصنفات الكببر وقيما العالبة 
الثى لا يتطرق إلا الشاك ٠‏ ونحثل المكانة الأولى ببنها من وجهة نظرنا دون منازع معجمه الحغرائق الكبير 
الذى سنقصر حديثنا عليه الآن . 
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لقد انبعثت فكرته كنا رأينا بعرو عام 516 ه - 17١18‏ ؛ ويبدو لنا الطابع المميز للكتاب من الظاروف 
التى أحاطت بتأليفه2"© . فققد حدث أن حمع ياقوت مجلس للإمام السمعانى ابن صاحب كتاب الأنساب 
المشهور ودار الكلام حول اسم مو ضع | بالحز يرة العربية ورد ذكره فى الحديث وهو حبباشة . وقد دلل 
ياقوت معتمداً فى ذلك على اشتقاق اللفظ على أنه جب نطقه هكذا ؛ أى بهم الحاء ؛ غير أن أحد الحاضرين 
أصر على نطقه حباشه بفتحها . وقد استعصى على ياقو أن جد مرجعاً ثفة يدعم به رأيه » مع اكتظاظ 
مكتبات مرو 1 نذاك بالمراجع » فعسجز عن العثور على الشاهد . حينئد عقد العزم على وضع معجم جغراق 
جامع يكون مرجعاً عند الحاجة ولايقتصر على تفسير الأعلام الخغرافية فحسب بل وبين أيضا نطقها 
الصحيح . فهو ى جوهره إذن من نفس مط المعاجم اللغوية الى تقابانا منذ القرن الناسع ؛ بل إن هذا 
يستبين لنامن ألفاظ ياقوث نفسه عند وصفهالكتاب ف بداية مقدمته : وكتاب فى أسماء البلدان والحبالوالأودية 
والقيعان والفرى والمحال والأوطان والبحار والأنبار والغك دران والأصنام والأبداد والأوثان)9© ؛ 
ولهذا السبب فقد أطلق عليه اسم ( معجم البلدان ) . 

وبالرغم من اثباعه لدرب مطروق سلكه قيله الكثذر ون فإن ياقوت قد ححشى أن نمم بأن هدفه 
من وضع المعجم كان جغر افيا محنآ » لذا فقد جهد فى أن يدعم معطياته قبل كل شىء بالشواهد من القرآن 
والحديث600 ٠‏ فهو يشير إلى أن آناث الحالق وبراهين قدرته منشرة على الأرض بأخعها ا لذا فإن 
قراءة الرحلاات والاطلاع على وصف البلدان فيه فائدة كرى وموعظة حسنة » والرجل الورع مازم 
بأن يتذكر ملاحظانه ويدونها أثناء أسفاره لفائدة معاصريه وفائدة الأجيال التالية . وياقوت لا مبمل 
التفصيل فى أهية المعلومات المتغر افية من الناحية العملية ؛ وهو يعتقد أن النساخ وأهل الأخبار الذين 
يقفون من الأعلام موقفاً غير نقدى كشرآ ما أثبتو | الصور اللخاطئة ص0 . هذا بيها محناج فى الواقع 
إلى ضبط الأعلام جميع صنوف الناس » فاللتكام والمشرعون نحتاجون إلى معرفة تاريخ فتتح المسلمين 
لبلد ما وكيف ثم هذا الفتح وذلك لتحديد خبراج البلد . كنا مجب على أهل الحديث معرفة من اشمْهر 
من أهل بقعة ما من العلاء والْحتّهدين ؛ ومبم أهل الطب المعلومات عن المناخ والظروف الطبيعية كا م 
المنجمين مطالع النجوم ليحكدوا على طوالع البلاد . ويازم الشعراء وعلاء اللغة معرفة دقيقة بنطق أسماء 
الأمااكن والأنهار والحبال وال بار كى لا مخطئوا فيصبحوا هدفاآً لسخرية المثقفين من الناس . ويسوق 
ياقوث مثالا لجذا شرح «لمقامات الخريرى ) 1 لعالى جليل من معاصريه كشف عن عجزه التام عندما حاول 
تحديد مواقع بعض المواضعء47©) . وحميع هذه العلل الى يسوقها ياقورت وجبة فى حد ذائما » وهى 
تعطى مرة أخرى فكرة عن تلك الاعتبارات العملية المعروفة لنا من قبل والنى عاونت على ظهور الأدب 
الحغراق وتطوره عند العرب » هذا بالرغم من أن ياقوت لا يوردها بأحمعها . 

وى آآخخر مقدمة المعجم يورد ياقوت فى الكثير من التفصيل أسماء السايقين له فى مغمار الحغرافيا » 
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ولكن لا مكن القول إطلاقاً بأنه قد استوى أسماء حبيع من استى مادته منبه 680 . وقد حدث وأن عرضنا 
لعدد كبير مهم فها مر من هذا الكتاب معتمدين فى ذلك أحياناً على ياقوت وحده وذلك لفقدان 
الأصول الى نقل عما . وتم ياقوت المقدمة بتحليل لكتابه وللبجه فى التأليف9© » وهى مسألة قد أل 
علما روزن بعض الغسوء فى بحثه المشار إليه . وقد رفض ياقوت فى كثير من الحدة والغبرة الاس من 
طلبوا مئه مراراً اختصار كتابه» وهو يستشهد فى هذا الصدد نحكاية الجاحظ فى عيوب اختصار الكنب519©, 

ويل المقدمة خمسة أبواب عثابة مدعل للمعجم » يعرض أوها النظريات اممتلفة فى صورة اللأآأرض 
معتمداً فى ذلك على معطيات الحغرافيا الرياضية المعروفة لنا فى جوهرها . و ميل ياقوت إلى اعتبار الأرض 
كروية تتعجاذما أطر اف الفلك من حميع النواحى كالمغناطيس . ويبحث الباب الثانى فى نظام تقس م الأقالم » 
ولكن ياقوت يورد فيه أبضاً قاغة بروج الاثثى عشر والبلدان الواقعة تحت تأثيرها كما بعرض للطرق 
العملية المتبعة ق محديد قبلة كل موضع من الأرض . وأما الباب الثالث فى تفسير المصطلحات الى يرد 
ذكرها فى المصنفات الحغرافية كاليريد والفرسخ والميل » وأيضاً النواحى كالإقلم والكورة واثخلاف 
والاستان والرستاق والطسوج والحند وآباد والسكة والمصر » ثم يوضح مصطلحات الحغرافية الفلكية 
كالطول والعرض والدرجة والدقيقة » ثم المصطلحات الخاصة بالخراج وغلة الآر ض كالصاح والسم 
والعنوة واللخراج والىء والغنيمة والصدقة واللحمس والقطبعة . ويعطى الباب الرابع تصنيفاً قصير ا للبلاد 
امختلفة التى فتحها المسلمون وذلك وفقاً الخراج الذى بجى من كل هنها . أما الباب اللخامس فأشبه مايكون 
كقدمة فى أخبار البلاد وسكان النواحى الختافة وتوزيع المالاك بحسب مكانئها وعراقلها فتأق فى المرتبة 
الأولى بابل ونلما اهنك فالصين فالثر لك فالروم . وفقط بعد هذه الأبواب الملشحلية (بإرماعء لهام ا) 
الى تشغل خسن صفحة من الكتاب * يبدأ المعجى معناه الدقيق . 

وترد فيه أساء المواضع بحسب الترتيب الأمجدى كما هو الخال مع المعاجم السابقة المعروفة لنا ؛ ولكن 
يجب ألايغيب إ] عن البال أن الرئيب قد مختلف داخعل الحرف الواحد أحياناً ؛ وهو أمر غير معهود لنا 
من قبل . وبعد إيراد الاسم يرد توضيح مفصل بالألفاظ لنطقه مع ذكر اختلاف القراءات. وكثيراً ما يسوق 
ياقوت اشتقاق بعض النسميات وحاول توضيح منثئها وأصلها ؛ وكا هو ديدن جميع اللغويين العرب 
فهو نحاول أيضاً تفسير الأسمية من صمم اللغة العربية ولايسمح بفكرة وجود أصل غير عرنى ها إلا فى 
حالات نادرة . وهذا القسم الأول اللغوى يصحبه فى العادة شواهد من الشعراء العرب تمن عكن الثقة 
فهم لتسحديد النطو ق الصحيح الذى قد يعتمد أحياناً على البحر والقافية ؟ ْم بل هذا عادة بيان طول وعرض 
المكان مع تمحديك الرج الذى يقع نحته . 


» ظلهرث فى عام 5" ترحة إنجايزية لمذه الأبواب الخمسة مع تعليقات و أفية وإشارات إلى المراجع ؛ رهى بقلم وديع 
جويدة وقد طبعت بدار بريل 1لأره بليدن , ( امثر جم( 
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أما القسم التار نخى الذى يعقب هذا مباشرة فييحث فى أصل الموضع الحغراق المذكور ونشأته 
والظروف 7 أحاطت بذلك » ومن سكنه والدور التاريتى الذى لعبه ؛ وكثراً ما يصحب هذا الأخبار 
والأساطير المتعلقة به . وإذا جاء ذ 5 ر الموضع فى القرآن أوالحديث سيقت فى ذلات الشواهد » وإذا 
كان قد فتحه المسلمون فيعرض لتاريخ هذا الفتح ؛ كما يبورد على الدوام تقريباً أسماء كبار علائه خاصة 
الفقهاء وأهل الحديث وأسماء أساتذمهم وتلامذتهم . ومخلاف هذا فليس من النادر أن يعطى ياقورت 
وصفا دقيقاً للأمكنة والمدن الى زارها ويورد تفاصيل دقيقة عن الأبنية امتلفة والقلاع والمرافُ »؛ 
وهو كثيرا ما يقف أيضسا ليصف عادات وأخلاق القبائل والشعوب كما لاجمل الكلام عن صنوف العجائب 
فى البلاد النائية . ويتخال العرض أثناء ذلك ضروب من اللحكايات الطريفة والتكات والقصص مع محتارات 
واسعة من الشعر © وقد يضمنه قطعاً ورسائل بأحبعها من المولفين السابقن . ونشيحة لهذا فقد تنشأ لديه 
أحباناً مقالة قائمة بذاتها تمتد أحياناً إلى عشر أو مس عشرة صفحة . 

من الطبيعى ألا تظفر حميع مواد المعجم بمثل هذه الصورة الحافلة ؛ وإذا كان القسم اللغوى موجوداً 

على الدوام فإن التارنخى قل حختى بالطبع 9 الكلام على غلة مغمورة أوغر معروفة جيداً » وفى هذه 
الحالة مختى أيضاً القء م الفلكى ويرد تحديد موقع المكان بصورة تقريبية ؛ وأحياناً قد تقتصر المادة على 
سطر واحد فقط مع البعريف بالاسم بشكل عام . 

وليست بنا حاجة الآن إلى التحدث بشكل خاص عن مصادر المعجم الحغرافى لياقوث فقد رجعنا 
إليه أكثر من مرة فى الفصول السابقة من كتابنا هذا واقتنعنا بأنه مجمع شتات المادة الخغرافية الضخمة 
الثى ثراقنت على ممر سئة قرون . و رتماً عن الميل اللغوى الماحوظ عند المؤلف فإن هذا المصئف الجامع ؛ 
كنا تبين لنا أكثر من مرة » ل يقتصر على التخرافيا اللغوية أو الوصفية بل شمل أيضاً الرياضية وحفظ 
لنا فى هذا امحال معطيات من مصادر أخرى ليست معروفة ]| دائماً » الأمر الذى وضحه بالكثير 

ن الدقة هو نغان فى كتابه عن الأقالم السبعة . كا يتوكد هذا فى مواضع أخرى من المسجم ؛ فن 
ببن حميع الزجات (أى التداول الفلكية ) أولى ياقوت اهتاما خاصاً اربج أى عون إسعاق بن عل 010 
وهو ل يكن معر وفاً أ الخبير كبير فى ا موضوع مثل نالينو وم زازولح الذى استطاع أنشثبت شبه هذا الريج 
«بصورة الأرض ») الخوارزي 60 وذلك اعمّاداً على الشذور الى حفظها لنا منه ياقوت . من هذا ينضح 
لنا أنه حثى فى هذا محال الذى لم مم له كثيرا فإن ياقوت وجد نحت تصرفه مصادر م تصل إل أيدينا . 

ومادة ياقوت متنوعة الغاية ؛ وهو لم يقصر نفسه على العام الإسلابى وحده ا فعل ممثلو المدرسة 
الكلاسبكية » كما وأنه لم يفرد أهمية استثنائية لمواضع جزيرة العرب دون غير ها كما فعل ممثلو المدرسة الاغوية . 
وقد رأينا كيف وزع اههامه بالسوية على العام الإسلام, والشرق الأقصى وأن هذا الحكم ينطبق أبضا 
على معالحته لأور وبا الشر قبة والشهالية . ومن الطبيعى أن معر فته بالمشرق أفضل بكثر من معر فته بالمغرب » 
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ولكن فها يتعلق بالأخير فإنه تقابلنا أحياناً تفاصيل تدل على معرفته الواسعة بأحواله . وقد أثبت أمارى 


وو أن ياقوت هو الموّلف الوحيد الذى حفظ لنا شذرات من مصنفين مفقودين لمؤلفين 
من صقلية هما أبو على الحسن ( حوالى عام ٠8١9)1؟؟‏ وابن القطاع ( توق عام اه ه- 60 
وهو يعتمد علهما اعّاداً كلياً فى معلوماته عن الحزيرة . وعلى العكس من هذا فإن معرفته بإيطاليا على 
العموم 0 تكن جيدة ؛ ولفس هذا الحكم 37 لاحظ زيبولد 010طرع5 يصدق على معرفته بقورسيمًا 
ولا نغوبرديه وكلابريا ومالطة وغيرها9 . 

وخلاف المعجم الكبير فإنه يرتبط باسم ياقوت أيضاً مصنفان جغرافيان معروفان ثم طبعهما قبل 

المعجى وهبطت قبسنا عقب طبعه ٠‏ أولها وضعه بعد المسجم الكبر هدف بخاص وهو حمل عئوان 
«وكتاب المشثّرك وضعاً والمفرق صقعاً » أى أنه عثابة معجم للمواضع الى تشيرك فى الاسم ٠‏ ويتضح 
عن ألفاظ ياقوت نفسه ق مقدمة هذا الكثاب أنه قل أستخر جه من معجمه الكبر ليكون أسهل عند 
المراجعة . ومادته مقتضبة إلى أقصى حد ؛ كا أسقطثت مله جميع تلك الاستطرادات الى تضى أحيانا 
على مصادرها أهمية خاصة . ونظراً لأنه قد ثم تأليفه عقب المعجم الكبير فقد أضحى فى حيز الإمكان 
إضافة تفاصيل صغيرة إليه غير موجودة بالمعجم » الأمر الذى مجعل من المفيد الرجوع إليه فى أمثال تلك 
الأحوال . أما من ناحية الكم فادته هو أيضاً || واسعة جداً إذ يورد فيه ذكر ألف وواحد وتسعين اس| 
تعالج أربعة لاف ومائتدن وواحدا وستين موضعاً جغرافياً 

أما المصنف الثانى الذى حمل اسها تغلب عليه الصنئعة هو « مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن 
والبقاع ) والذى طبع مسودته بينبول الوطصيرن[ 640 فإنه ليس من عمل ياقوت نفسه . فهذا 
الكتاب الذى لا بمثل فى الواقم سوى موجز للمعجم الكبر قد عمله بعد مائة عام من ذلك على ما يظهر 
شخص يدعى صى الدين عبد المومن بن عبد الحكم ( توى عام 4 ه -1888) ؛ ولاتزال مسألة 
من هو المؤلف موضع نزاع2*؟» » فرينو 4بادهاء5 الذى فحص الطبعة بعناية فائقة خخرج بنتيجة 
موئداها أنه قد وجد على الأقل ثلاث موجزات أوثلاث مسودات نحت عنوان واحد ؛ إحداها فقط 
لياقوت ولكها لم تصل إلينا © . وإذا تذكرنا موقف ياقوت من الموجزات نا حدده هو بنفسه فى آآخخر 
مقدمته للمعجم الكبير فإِن وجود مصنف له من هذا النوع عرضة لشك كبير ٠‏ أما المسودة الثائية فبرجعها 
رينو إلى عبد المكمن هذا 2472 بيها ينسب الثالثة إلى السيوطى (48) المشهور وقد ثم العثور علمها منذ وقت 
غير طويل 4؟»6. وطبعة ببنبول فى ستة أجزاء0”©» قد أحيطت بالكثير من العناية والاهيّام* بحيث 
ساهمت ساهمة فعالة فى تيسير مهمة فستتفلد عند تحضيره لطبعة المعجم الكبير . وتقتصر أهميتها فى الوقت 


* ظهرتث له طبعة جديدة فى البلاد العربية لا أعتقد أمبا تختاف كثيرا عن طبعة يينبول ٠‏ (الترجم) 
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الحاضر على أنه ممكن بواسطها أحباناً توضيح النقاط المغلقة ؟ في المعجم الكبير » كنا ستستمر على الدوام 
مفيدة وقيمة تعليقات يينبول علها . 

وكان ياقوت أديياً واسع الأفن وكاتباً جم النشاط متعدد النواعى ؛ ومن دون -حاجة إلى ذكر مصنفاته 
لنى لم تصل إلينا فإنه يكى أن نشير إلى معجم الأدباء الذى لايقل حج) أو أضمية عن معجيه الغ ران 
بل ورعا يفوقه فم بتعاق بالمادة التاريحية والحضارية عن العالم الإسلاى . وهدن المستحيل مقارنة ياقو ث 
ببحاثة عالمى كالبرونى أو رحالة من طراز المسعود ىأو المقدبى » غير أنه لدى المقارنة مماعة الخغرافيين 
اللغوين من أمثال البكرى فإن يافوت يبز هم أجعين ؛ لبس فقط فى غزارة مادته وتنوعها بل أيضاً فى مجه 
المستقل الذى ينطوى على الذكاء . اككل هذا فإن مصنفه الحغرافى ثم نجدار | العهد السابق للغز و المغولى » 
أما هو نفسه فيمكن اعتباره من أبرز رجالات عصره نخاصة فى هذا الفرع من الأدب الذى تعالحه 
فى كتابنا هذا . ولابزال معجمه إلى أيامنا هذه مخدم غرضه ويلعب دوره 5رجع موثوق به ء مما يقف 
برهاناً ساطعاً على أهميته الى لا تضارع . 

وبعك عامين دن وفاة ياقورت توق ببغداد معاصره الأكير سن هيه ١‏ موفق الدين ) عبك اللطيف 
(ابن يونس ) البغدادى72"© » الذى لم يكن عالماً لغوياً فى الأصل بل عالماً بيولوجياً (151هماه81) ؛ ولم 
يكن مولف سفر ضحم جامع بل رسالة صغيرة عن مصر ذات أهمية جغرافية عامة ممنازة . 

وسيرة ديانه معروفة لنا جيداً بفضءل الإشارة إلا 2 علد هن المولفات من ناحية و بفضل الشذرات 
من سير ة حياثه ال بى كتبها بنفسه (رطمدنهمأطمانرة) والى ححفظها لنا ابن أى أصيبعة ف مرح 
١ع‏ ق الفصل الذى أفرده له ؤ, تار نه الأطباء . وكان جا ابن أى أصيبعة صاديقاً حي لعبد اللطيف 
كا أن أباه قد درس الطب عليه , وقد ولد عبد اللطيف ببغداد عام لاهه ه > ١١517‏ وترعرع ما ودرس 
الأدب والكيمياء الى كانت تشمل 1 نذاك الكيمياء والطب . وكانت مراكز تلك العلوم قد أخذت منذ 
ذلك الوقت تنتقل غرياً لذا ففد توجه عيك اللطيف قُْ طلب العلم » لا 2 إثر ياقوت إل بلاد م وراء الممر 
بل إلى الشام ومصر . وقك بد ترحااه عام همه م دح وما ١‏ من الموصل حيث أستمع هناك إلى الرياضى 
الفقيه الذى ذاع صيته فى ذلك الوقت كال الدين بن يونس ؛ وهو أحل العياء الذين تمكنوا من حل 
المسألة الهندسية الى طرحها مع مسائل أخر ى على العهاء العرب الإميراطور فردريك الهوهنشتاوفنى 
للع أنلةأة معطو قط1 لزنم لمع 2099 ل وبفلسطن أسير عى عيد اللطيف أنظار صلاح الدين 
الأيوى الذى كان بقائل الصلييين فوصله وعينه مدرساً بإحدى مساجد دمشق . وبعد وفاة صلاح الدين 
قْ عام هن هد ١‏ زا انتقل عيد اللطيف إل فصر وتمتع برعاية الأيوبيين وظل م يدرس الفقه 
ويتابع أحاثه قّ الطب والنبات ؛ وقد يسرك له علاقته بالأيوبين التعرف بعدد كبير من فطاحل 
العلياء ممصر والشام مثل عماد الدين الأصفهانى. مرئلف سير ة صلاح الدين والقاضى الفاضل وزيره» 
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وأيضآ موسى بن ميمون . وبمصرشهد عبد اللطيف الجاع الهائلة والوباء الفتالك الذى حدث عام /841ه- 
4ه م 2ت 0..الا ب 1١١9‏ . وى عام 504 ه - 1١١97‏ ثقاباه مرة أخرى نحلب ومن هناك ذهب 
فى رحلة إلى آسيا الصغرى استمرث عدة أعوام » وأمضى بعض الوقت ببلاط أمير أرزنجان قرب 
أرضروم . ومن المحتمل أنه فى أثناء رحاته هذه تعرف عن كثب على أخبار المغول » وقد حفظ لنا المؤرخ 
الذهى ( توق عام 4 ه- م2091 ) كثيراً من رواياته إ عنهم . ورجع عبد اللطيف إلى بغداد 
فى شيخوخته وتوق مها عام 519 ه- ١١١‏ . 

وكان عبد اللطيف رجلا جم المعرفة ضارياً فى حيع فروع العلم بسمم » ا كان عاداً دقيق الملاحظة 
فهو مبذا عثل طراز العالم الحقق الذى يتوق إلى المعرفة الإنجابية مع ميل واضح إلى التجربة العلمية . ولم 
تقتصر معر فته على مصنفات العرب وحدهم بل عرف مصنفات الونان خاصة أرسطو وديوسقوريدس 
وجالينوس وم يبزاول مهنة الطب فقط بل كان أيضاً | حاثة ف العلوم الطبيعية عامة » وهو قد طرق نظريات 

جالينوس على المومياث الموجودة عصر وصمح بعض معطياته فى التشريح . وقد تمكن بعد معاينة مومياء 

من بوصار أن يثبت على نقيض جاليئوس أن الفك الأسفل لا يتكون من عظمين بل من عظم , واحل" , 
ومثل هذا الاهمّام وتلك المقدرة فى التحليل الدقيق يسود حميع ملاحظاته سواء عن الطبيعة أو عن الناس 
قْ حميع الملابسات . 

وعدد مصئفات عبد اللطيف كبير بعضها ىق العلوم الفقهية والأدب والبعيض الأ شر ه العلوم 
الطبيعية بالمفهوم الواسع للفظ كالنبات والطب والتشريح . غير أن شخصيته تنعكس بصورة جلية فى أثره 
المعروف لنا أكثر من غيره والذى يتصل اتصالا مباشراً بالأدب الله راف » أعنى بذاك سفره الصغير 
عن مصر الذى عرفه العم الأوروف منذ نباية القرن الثامن عشر والذى تحمل عنوان «كتاب الإفادة 
والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر» . وكا يقرر عبد اللطيف نفسه فإن كتابه 
ليس سوى ملخص لصنف كبير له ق نفس الموضوع وأنه بدأ تأليفه فى رمضان عام د" هت ١١١:‏ 
بالقاهرة وأئم مهذيبه يبيث المقدس عام م.* م - ١١١4‏ ورفعه إلى أحد خلفاء صلاح الدين وهو أخوه 
املك العادل «١‏ لثلا ينطوى عن العلوم الشريفة شىء من أخبار بلاده وإن تراخحت أو كى بعض أحوال 
رعاياه وإن ثناءت )© , 

وينقسم الكتاب إلى مقالتن تنقم م كل منهما إلى بضعة فصول » الفصل الأول من المقالة الأولى 
يقدم ملاحظات عامة عن مصر » 00 وسكامها ؛ والثانى والثالث يصفان نباتها وحيوانما »وقد أثبتت 
الأحماث اللخاصة فى تاريخ النبات ألما عتويان على معطيات ذات قيمة كبير 2005 . أما الفصل الرابع 
فطريف جداً فى فكرته إذ يصف فيه عبد الاطيف آثار مصر القدعة » 3 هو معروف فإن الاههام 
بالآثار القدعة ( الأركيولوجيا برعهامءةطء8) نادر ماوجد بين العرب + وق هذا المفمار بمثل 
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4 عبد اللطيف حالة استثنائية . وأطرف من هذا أن عبداللطيف [ يعترض على التخريب الوحشى لللأآثار 
القدمة وإتلافها كما يعتّرض أيضا على الببحشعن الكنوز القدمة الذى يستند على الأساطير والمعتفدات 
الباطلة . وى الفصل الخامس يصف الأبئية فى مصر المعاصرة له وأيضاً السفن » برا يبحث الفصل السادس 
فى صنوف الأطعمة والمأكل . أما المقالة الثانية من رسالته فتحتوى على ثلاثة فصول فقط » الأول 
منها مكرس للئيل وفيه ينتقد عبد اللطيف مرة أخرى بعض العتقدات الباطلة السائدقعن منابعه وعن 
أسباب -حدوث الفيضان ؛ وقد حاول عبد اللطيف أن يقيس ارتفاع الفيضان كل عام على أساس الملاحظة 
لمتتابعة . أما الفصلان الأخير ان فيقدمان وصفاً حبا لا ملو من الرهبة لحوادث 591 ه- 098 هع 
11١5 ٠‏ الى اجتاح فا مصر قحط هائل ووباء مروع . وقد دفعته نزعته العلمية كطبيب ومحاثة 
إلى الاحتفاظ بقوة ملاحظته ورباطة جأشه » فهو يصف لنا مبدوء وبدقة تامة الحالات الرهيبة لأكل 
هوم البشر وكيف كانوا تطفون الأطباء الذاهبين لعيادة مرضام وكيف أحرق الحرمون الذين ثبت 
عليهم تهمة أكل الغير وكيف وجدت جنث هؤلاء المحرمين مأكولة فى الصباح . وق حميع هذه الظروف 
المروعة ل يفقد عبد اللطيف حب الاستطلاع وروح البحث المتأصلين لديه فأجرى عدداً من الملاحظات 
التشريحية والطبية . ولايزال كتابه فى هذا الصدد عتفظاً بقيمته كوثيقة إنسانية حية . وهو مهم ليس فقط 
من وجهة النظر الحغرافية الصرفة بل كوصف للأحوال التاريمية والاجماعية لعصره » ناهيك ما محفل 
به من مسائل علمية متذوعة . ْ ْ 

وقد تعرف الاستعراب الأورونى على هذا الأثر مبكراً وأولاه اهتاماً جديرا به منذ الحطوات الأولى 
فى تاريخ تطوره ؛ فُنذ مسهل القرن السابع عشر جلب مئسس الاستعراب الإنجليزى بوكوك الأكير 
عاءهع0 .8 مخطوطة قدمة جداً من الشرق » وهى موجودة الآن بالمكتبة البودلية 8هتر»8001 . وكان 
محلم هو وخخلفاؤه بنشرهذا الأثر وترحمته » بل وبدأوا فعلا ذلك أكثر من مرة » ولككن يلوح أنه قد 
أحاطت ذا الأثر طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر لعنة شريرة6©9 فلي تظهر الطبعة الى أعدها 
وايت 6؛1ط/ إلا عام 4 :, وأعيل طبع المثن مرة ثانية فى عام وعببا ترجم الكتاب 
مرتن إلى الألمانية ومرة إل اللاتينية » كا نشرت وترحمت معه سيرة عبد اللطيف البغدادى لابن أنى 
أصبيعة . ولم يلبث أن توج هذا امحهود فى آخر الأمر بظهور ترحمة علمية مصحوبة بالشروح والتعليقات 
لسلفسر دى سامى نزعة؟ هل عناوة 1ر5( )181١١‏ ؛ أعبى بذلك عه المشبور« ع امبرو ”0 دهلاحاع9) . 
وهى محاولة كانت بالنسبة لعصرها شيئاً ممتاز ولايزال نه محتفظ إلى الآن ببعض الأهمرة 
الى يتمتع با الأثر نفسه » بل إن روزن لم مجد كفنا له فى أوائل القرن التاسع عشر إلا حث فرين المشهور 
عن ابن فضلان . وكان آخر من اهم بتقدير الآثر حق قدره ممثلو اللهضة الأدبية العربية المعاصرة الذبين 
احتذب أنظارم عبد اللطيف بشكل خاص ف السنوات الثلاثينات فأفرد له الثقادة المعروف سلامة موسى 
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كتيب ( 194 ) "© والموترخ محمد عبد الله عنان فصلا فى كتابه القم « مصر الإسلامية » |] ( 291001911 م 
وهكذا ظفر عبد اللطيف بتقدير المستعر بن والعرب وتردد اتمه لدى علاء الحياة (5أوأهماهأط) 
والموار خسن . ور غم من أنه يلامى إلى طراز من نع الناس حالف تام طراز ياقوت إلا أنه بعتير بنفس الدرجة 
مثالا نموذجياً لعصره وبيئته بل ولخميع الحضارة العربية عشية الغزو المغولى : 

ولم يكن الاههام بعلم النبات شيثاً غريباً على الحغرافيين العرب بل كان ممثل أحياناً هدفاً أساسيا 
لرحلائهم ومصنفاتهم ؛ فبعد عبد اللطيف زار مصرعالم من الأندلس محمل لقب ١‏ النباى » ء كا أن كنيته 
«ابن الرومية » تشير إلى أن والدته من نصارى أسبانيا . أما اهمه فلم مختلف عن الأسماء المعهودة لدى 
المسلمين وهو أبو العباس أحمد بن محمد » وقد ولد باشبيلية وتوى مها على ما يظهر عام /19" م - ١14‏ 
بعد رحلاث واسعة90© , 

ورتماً من حمله للقب ١‏ الحافظ ) ( وذلك لحفظه القرآن ) فإن ميوله على أية حال مجهت نحو عام النبات 
حيث اعتدر ه العرب من أكر علائهم ف هذا الفرع من العاوم . وهذا ما يبرره فقد درس النبات نتيجة 
لاهيامه المباشر به وليس بأغراض الطب فحسب كا جرت العادة . وفى البداية ساح فى أسبانيا وسحدها 
وعلى محاذاة جبل طارق ثم عير البحر حوالى عام 1517 إلى شهال أفريقيا ومصر وأدى فريضة المج 
مدفوعاً دائماً بنشس أهدافه فى دراسة النبات . وقد حاول السلطان الأبونى العادل أن يغريه بالبقاء مصر 
لمعرفته الواسعة بالطب و لكن ١‏ النباق » آثر الرحيل إلى الشام والعراق ليتعر ف على نباتاتها غير المو جو دة 
بالمغرب ؛ ولعله رجع إلى الأندلس عن طريق صقلية . وقد أودع نتائج ملاحظاته ودراساته كتابه الذى 
حمل عنواناً عاديا وهو« كتاب الرحلة ) ؛ ويتضح من المقتطفات المتبقية منه أن الكتاب قد كرس فعلا 
ييّامه للمسائل النباتية وحدها وحفل ععلومات جديدة ى صددها مثال ذلك ما يورده عن نباتات سواحل 
البحر الأحمر. ومصنفه معروف إلى الآن فى مقتطفات كييرة فقط .حفظها لنا معاصره الأصغر وتلميذه 
عالم النبات الشهير ابن البيطار ( توق عام 545 ه - ١١48‏ ا 

واننساب حميعم هؤلاء العلياء إلى عصر الموحدين ير ر الكلام عن مؤرخ قام بمحاولة طريفة لفصل 
الهج التارمخى عن الممبيج اللتغر افىوهوالأمرالذىلم محفل له كثيراً التأليف العربى كا رأينا » ذلك هوعبدالواحد 
المراكشى سمى الفلكى العروف | الذى مر بنا الكلام عليه0© . وقد ولد مراكش. عام 08١‏ مع 
66 ودرس بفاس وأقام بالأندلس وأدى فريضة الحج * م استقر بممصر وكان با أثناء استيلاء الصليبيين 
على دمياط (/119" مه ولد هك ١75١‏ 111( )00م 

ومصنفه الأساسى هو وكتاب المعجب فى ( تلدخيص ) أخبار المغرب ») الذى كرسه لتاريخ دولا 
الموحدين مع مقدمة قصيرة فى الحوادث السابقة لذلك ؛ وقد أتمه حوالى عام ١؟5‏ ه > 4؟5١‏ . 
والكتاب معروف منذ السئوات الأربعينات للقرن الماضى بفضل طبعة دوزى 0029 ثم الترحمة الفرنسية 
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بقلم فانيان «دمهدم . وتحقيقاً لرغبة مولاه يعطى المر اكشى فى القسم الأخير من الكتاب وصفاً جغرافياً 
لدولة الموحدين ولكن يسبقه بالألفاظ الآتية الثى يتضح منها أنه يعتير هذا الموضوع غير مناسب على 
الإطلاق للهنة المؤرخ : 

« وقد رسم مولانا حرس الله مجده أن يضاف إلى هذا التصنيف ذكر أقال م المغرب وتعيين مدنه 
وتحديد ما بينها من المراحل عدداً من لدن برقة إلى سوس الأقصى كر جر الأندلس وما بملكه 
المسلمون من مدما على ما تقدم فلم ير المملوك بدا من الحرى على العادة فى سرعة الإجابة وامتثال مرسوم 
الخدمة لوجوب ذلك عليه شرعاً وعرفاً هذا مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التصنيف وداخخل 
فى باب المسالك والمالك وقد وضع الناس فيه كنبا كثير ة ككتاب أنى عبيد الله البكرى الأندلسى وكتاب 
ابن فيلّاض الأندلسى أيضاً وكتاب ابن خرداذبه الفارسى وكتاب الفرغانى وغيرها من الكتب المفردة 
لهذا الشأن المستوعبة له ونحن إن شاء الله ذاكرون من ذلاك موافقة لرأى مولانا العالى مما يقف به على حدود 
البلاد ويصور له صورثما على التقريب من غير تطويل جارين فى ذلك على ما سلف من عادتنا ى سائر 
الكتب 0900© , 1 

من هذا القول يتضح أنه قد وجدتث لدى العرب رغبة صادقة للتفريق بن المادتين التاريخية والحغرافية 
وإنخضاع كل منهما ميج خاص يقوم على أسس عامة » ولو أنهم فى الواقع لم يتمكنوا من ترحمة ذلك ى 
صورة واقعية . 

وقد أصبحث مصر الأيوبية التى ل تمسها وطأة الغزو المغولى ملاذا للعلياء من الشرق و الغرب| فكانث 
بدات كأنما تيا لتقم مركز الثقافة العربية الذى أصبحته بالتالى ننيجة لاستيلاء امول على بغداد , هذا 
وقد داوم علاء مصر على الاحتفاظ بالثراث الذى نشأ هناك » فثلتى فى هذا العصر ممصنفات من أنماط 
معروفة لنا . فن جهة يقابلنا ذلك النوع الفريد سلحغرافيا الدواوين وهى مراجع إدارية واتتصادية عمات 
من أجل كتاب الدواوين » وخير مثال لهذا كتئاب ابن مما ١‏ قوانين الدواوين » الذى لم يكن الوحيد هن 
نوعه . ومن جهة أخرى نجمعت بالتدريج وئمت مادة نمطه اللتطط » » وهى أوصاف تارخية وإدارية 
للنواحى والأحياء المختلفة من المدن الكبرى . ولعل ير مثال لهذين الانجاهين ما يقدمه فى مصنفاته الإدارى 
والحغرافى النابلسى ( توفى عام 54١‏ هع 9094© , 

واسمه الكامل وهو عمان بن إبر اهم النابلبى الصفدى يشر إلى أن أصله من فلسطين » ولكئه عاش 
تمصر وعمل مها فى عهد السلطان الأيولى الدين أيوب اكه 54م »- 1١1١1: 1١١411‏ ) 
ولعله لم يتفاد تأثير ابن ممالى سما وضع مصنفاً مماثلا لمصنفه وهو (كتاب لمع القوانين المضيئة فى دواوين 
الديار المصرية ) المعروف إل الآن فى الخطو طات فقط . ويبحث القسم الأسابى من الكتاب كا 
هو الحال عند ابن ممانى فى نظام الدواوين المالية اختافة الى تل من بينها مركز الصدارة ديوان الأحباس 
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الذى يعالج الأوقاف "كما يعالج أيضآ جزءاً هاما من الإدارة المالية» وهوالديوان الوحيد الذى كان مقدوره 
أن يتخذ قرارات دون توقيع خاص من السلطان © . وقد عين النابلسى حاكا على الفيوم عام اكد 
١1‏ فوضع خلال عامين 030 وصفاً وافياً ها يوجد فى متناول الأيدى فى طبعة لموريثز عاترهالا . ومن 
العسر القول بأنه هل يتفق هذا المصنف مع الخطوطة الموجودة باستنبول والى حمل عنوان « إظهار صنعة 
الى القيوم فى ترتيب بلاد الفيوم)10؟ ؛ وعادة نحمل مصنفه عنواناً بسيطاً هو ١‏ تاريخ الفيوم وبلاده » . 
وينتمى المصنف إلى طراز الحغر افيا الإقليمية (8819081؟1) ويقدم فق عشرة أبواب وصفاً بكس 2 
الغالب الأماكن اللمأهولة من الفيوه017 ؛ والأبواب السعة القصيرة كأنما تخدم غرض مقدمة الباب الأخير. 
فبعد وص عام حمل للمنطقة ترد معطياثموجزة عن امتاخ ومز اج السكان وأكثر تفصيلامن ذلك وصفه 
للنظام الميدرو غراق وأطموعومءلوط) امنطقة واتصال قنواتها بالنيل . وق الباب الذى عقده 
عن السكان يتتحدث عن انقسامهم إلى حضر] وبدو مع سرد أسماء القبائل العربية . كما أفرد اهماما خاصاً 
فى أبواب الكتاب الختلفة لامساجد والأديرة وأخمراً لطبيعة الأقالم . ويلى هذا القسم الأساسى من الكتاب 
الذى يصف فيه المواضع اللأهولة » وهو حافل ومفصل ' حيث مكن من وضع خارطة تخطيطية لمنطقةالفيوم. 
وهو كجميع المصنفات من هذا الطراز حفل بالتفاصيل الختافة سواء فى المسائل الاجماعية ا 
المتعلقة بالمنطقة أو فى الحغر افيا الطبيعية . وقد مكنث هذه التفاصيل بدورها أحد العلاء من وضع قا 
بنباتات الفيوم2؟!) بالرغم من أن النايلسى نفسه لم يكن البتة عالما بالنبات كبعض السابقين له من مر 


ذكرهم للثى. 
وقد ضربت الحغر افيا الإقليمية فى هذا العصر فى اتجاهات أخرى بالطبع » ى يكن متلفوها دائماً 
من أهل المنطقة الموصوفة نفسها نفسها 1 وغير واضح بالنسبة لنا مثاك لاذا أصبح خباراً ممتاز] حجنو ب جزيرة 


العرب و الحجاز الأوسط شخص مثل يوسف بن يعقوبالدمشى المشهور بابن العاور 99 الذى ولد 
بدمشق ونشأ وترعرع ببغداد 49" . وكانت له صلاث بالحند فقد أقام بعض الوقت ملتان ؛ وى عام 
٠‏ هع (؟؟! عير البحر من الدييل إلى عدن » وكان ببلاد العرب على أية حال ى عام /1 ماحد 
١‏ ب والتاريخ الأخير يقابلنا فى مصيفه0© > لهذا فإن الرأى الغالب هو أنه قد ثم تأليفه قبل عام 
ا م ١‏ مر 600 ؛ وهذا بدوره دفع إلى الافتراض بأن تاريخ وفاته . الذى يرجعه بعض 
المؤلفين عادة إلى عام ون م- 2999© متأخر جداً على أغلب الاحهال . ورم يمكن تفسير هذا 
التردد قى التواريخ بأن اسم ابن امحاور ليم ن اسمه الشخصى بل هو ١‏ مم عام استعمل التوقير وحمله عدد من 
من أفراد هذه الأسرة . ونفس هذا ارده فْ الاسم يصدق 0 على مصنفه فهو سب آراء البحاثة 
السابقين حمل عادة هم ( تاريخ ا مسرتتصر ) ولكن نظراً لأن مادته لاترتبط فق ىع مع هذا العنوان 
الو اسع الاننشار فن الحتمل أنه يجب قراءته ( تاريخ المستبصر») وفقاً لرأى آآحر محاثة طرق هذا 

الموضوع 010 . 
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وكان أول عالم يتعرف عن كنب على كتاب ابن الحاور هو اشير نجر:50:6786 ؛ فقدره حق قدره 
(1854) ووضعه أحياناً جنا إلى جنب مع المقدسى © . وابن الحاور قد زار تقريباً جميع التواحى] 
الى وصفها » ووصفه لبلاب العرب الحئوبية لا يعتمد على وصف المقاطعات والنواحى بل وصف الطرق 
فيورد المسافات ويذكر آثار كل مإزلة ويتحدث عن أخلاق السكان وعاداتهم ويسجل الروايات 
والأساطر المحلية الى يشعر عيل شديد نحوها . ومعرفنه بالتاريخ القدم ليست كبيرة فهو ليس بعالم نقلى ؛ 
وارئياب اشر نجر قى معر فته بالأدب الحغرافى السابق ه6'2 قد سفن منه دىضويه وزعه0 088 كثيراً 3 
فقد انضح له أثناء اشتغاله بإعداد ذلك الأثر للطبع أن عدداً من المصادر المكتوبة التى يرجع إلا ابن انحاور 
تدل على اطلاعه الواسع فى ذلك الأدب(1© وعلى معرفته العميقة لابالشعر العربى وحده بل وبالفارسى 
أيضً29 . وقد مكلته رحلاته البحرية من معرفة تلك المراجع الفريدة المعروفة باسم الراهنامجات 
(أى المرشدات الملاحية ) الى ألبى ضوءاً على أهمينها المستشرق الفرنسى فيران وسوممعع 229 . وكان 
ابن المحاور على معرفة دقيقة مخطوط الملاحة فيورد مثلا ذكر المسافة ببن نجران ببلاد العرب الحنوبية 
وجاو لك ؛ ويلوح أنه كان مو لعا أشد الولع بالمسائل الملاحية و حفظ لنا شهادة فريدة ذاث قيمة كبرى 
كنا برهن فيران عن وجود أسطول ملغاثئى قوى فى الأزمنة القدعة9؟ . غير أن أهمية ابن انخاور 
لا تقوم على هذه المعلومات المدونة بل على أساس ملاحظاته المباشرة عن الحياة العامة » ومن العسير 
أن نلتى مبذه الكمية الضخمة من المعطيات الطبوغرافية والحضارية والأسطورية لدى أى مكلف آرم 
وهى جيعها تكشف عن معرفة عميقة بالهند نخاصة فى حيط الأثنوغر افيا والأدب الشعبى ( الفولكاور) 20 ؛ 
وهو يصف بالتفصيل عادات الزواج وطقوس العرس فى زبيد بالمن 2410 ؛ وى بلد 29215 كما بسر 
محيوية فائقة التقاليد البدائية لقبيلة مجيلة الى تقطن محلة السرو بن الطائف وئبااة050) . وجميع هذه 
الروايات أبدها الرحالون فها بعد ؛ فخبير لمجات جئنوب الحزيرة العربية لا ندبرج 76 8ط300.ا الذى 
كانت لديه وقتأ ما فكرة نشر هذا الأثر 0 استخرج منه مادة اثنوغرافية ضخمة0"© مكن على ضوثما 
تكوين فكرة واضحة | عن مضمون تلك الأقسام من كتابه وعن سلاسة أسلوبه وسبولته9© , 

وقسما كببراً من ١‏ تاريخ المسنبصر » ينوف على الخمس يد يشغله وصعل مدينة عدن2©"9 ؛ وهو قد 
عرف منذ وقت طويل يرجع بالتقريب إلى عهد الكش عن المصئف نفسه . وكا هو ديدنه داتماً فقد 
قدم لنا فبران فى الآونة الأخيرة تعليقاً وافياً على جرء منه640 » أما الطبعة الكاملة لهذا القسم فقد نشرها 
أعيرا (95وا) لوفغر ين عمج /ق](40) . وكا هو الخال مع بفية أقسام الكتاب فإن وصفه لعدن عثل 

خلطاً غريباً مبتكرا بن الرواية الأسطورية للتاريخ القدمم واملاحظات الدقيقة المؤلف نفسه . أما 
المادة الأثنوغرافية فوافرة جداً » كا تتوفر لديه أيضاً المعطيات الطبوغرافية ؛ ومن الطريف ملاحظة أن 
بعض مخطوطات الكتاب حمل صورة بدائية لتخطبط مدينة عدن©©) م 


انا 


وتاريخ مخطوطات هذا الكتاب معقد للغاية59» ؛ فإلى جانب المخطوطات الى وجدت طريقها 
إلى أورو بابفضل مجهودات شيفير نط 5 ضيفت مخطو طتانأخر يتان ىعهد دىخويه ولاندبر ج30" 
ورتم عن هذا فلم يقدر لأحد هلين العالمين أن يتخذ قراراً حاسما بإخراج طبعة كاملة للكتاب مع أن كلبهما 
كان يعد العدة لذلك » ولعل لوفغرين كان أكثر حظاً منهما فقد استطاع أن يضيف إل تلك اتخطوطات 
مخطوطة استنبول5١٠©2‏ وينشر قطعاً من كتاب ابن المخاور . والأثر حقاً جدير بطبعة كاملة ولو أنه من 
المبالغة بالطبع وضعه جنباً إلى جنب مع المقدسى كنا فمل أول باحث فى الموضوع » أو مع الحمدانى كما 
فعل آاحر باحث1'17؟ . ومع ذاك فيمكن القول بدون تردد أن ابن المحاور كاتب أصيل له طابعه الخاص 
به وأنه رما محتل المكانة الأولى فها يتعلق بالملاحظات الاثنوغرافية . 

ن كل هذا يتضح لنا أن البلاد العربية لم تمسها حميعاً وطأة الغزو المغولى فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر » فاستمرت تثمو وتترعرع ما الأتماط المعروفة للأدب الحغراق . بل إن كاتباً كياقوت 
الذى اضطر إلى الفرار أمام جحافل جنكيز خان قد استطاع بالتالى أن يضع موثلفاً كان عثابة القول للفصل 
واللنائمة الحسنة فى ميدان المعاج, الحغرافية . وبعد سقوط بغداد فى أيدى المغول عام 58؟١‏ انتقلت مراكر 
النشاط الأدى للغة العربية كما ذكرئا من قبل |إال الشام وأبعد منها إلى الغرب . غير أن هذا لايعبى أن 


التأليف المتغراق قد احتى من المشرق كلية 3 وما هو معروف فقد ظهر باللغة الفارسية ى عهد المغول” 


عدد من الآثار الممتازة فى مجالى التاريخ والحغرافيا . بل إن اللغة العربية نفسها قد عرفت فى النصف 
الثالى من القرن الثالث عشر مصنفاً من أكثر مصنفاتها انتشاراً وتداولا ببن جماهير القراء » أعى بذلك 
كوزموغرافيا القزويى . وهذا المصنف كلعجم ياقوت ممثل الأوج كذلك فى نمطه الخاص به » وهو ذلك 
العقط من التصئيف الحغراق الذى ينتحى ناحية العجائب 1118 والذى أوق على غايته واسئنفذ 
أغراضه فى كتاب القزويى نحيث لم يكشف بالتالى عن أية طاقة جديدة فاكتى المئلفون باختصار كتاب 


القرويبى أو تنقيعحه ف صورة أو أخرى : 
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الفصالكلشجثر 


النصف الثانى من القرر الثالث عشر 


يتميز القرن الذى أعقب الغزو المغولى يظهور عدد من الآثار الكرى فى محيط الأدب التغراق 
نمثل بالنسبة لأماطها نفس المكانة اللى محتلها معجم ياقوث ولو أنها لا تبلغ قيمته : هذا وقد كسبث 
أمماء القزوينى وأنى الفدا والدمشق صيبناآً واسعاً سواء فى الشرق أو فى محيط الاستعراب الأورولى : 
غير أن هذه الأسماء أخذت تفقد مكانها وتتقهقر إلى الصف الثانى منذ أواخر الفرن التاسع عشم لتبجة 
الكشف عن مصنفات المؤلفين السابقين لم ؛ ورتم من هذا فقد أزاح البحث الهديث الستار عن جوانب 
جديدة فى كتنهم لم يكن قد التفت إلما البحاثة من قبل وهذا فن العسير القول بأن مادتها قد درست 
دراسة كافية إلى يومنا هذا . وثما عيز هذا العصر أيضاً كنا مز العصر السابق له تلك المصنفات الحخرافية أو 
لمتعلقة بالحغرافيا الى ثم تدوينها باللغة الفارسية والتى تمئل أوج ما باغه هذا الفن من الأدب ف تلك اللغة , 

وإلى جانب أوصاف الرحلات الى ثتفا وت من حيث قيمها يسترعى النظر فى النصف الآانى 
من القرن الثالث عشر مؤافان يرتبط أحدهها مغرب البلاد العربية يها يرتبط الثانى عشرقها . فأبو الحسن 
على الغرناطى الذى اشتهر يابن سعيد ولد قريباً من غرناطة قى حوالى عام 51١‏ 5 4 ؛ ومصدر 
معلوماتنا عنه فى الغالب هو النبذة الى كنبا عن نفسه والتى حفظها لنا المقرى فى مصنفه المعروف0© , 
وقد نال ابن سعيد حظه من التعام باشياية وأمضى الحانب الأكير من حيائه متنقلا ى طلب العلم ؛ وكا 
عبر عن ذلك أحد علاء القرن التاسع عشر فإنه: قد تنقل فى تجواله « من المغرب الأقصى على الحيط الأطلنطى 
إلى الخليج الفارسى والتى بأكابر العباء ورأى أفضل الكتب )20 . وقد صعب أباه فى أو لى رحلاته إلى المج 
عام 1"4” م - 114٠‏ فزار شمال أفريقيا ومصر؛ وق طريق العودة توق والده بالإسكندرية عام 54٠‏ م - 
22174 فتخلف ابن سعيد بالقاهرة حتى عام 48" م - 1850 ثم غادرها إلى الشام وأقام حيناً من الدهر 
بالموصل وبغداد والبصرة . وقبل استيلاء هولاكو على بغداد بأعوام قليلة |[ تمكن ابن سعيد من متابعة 
دراساته مكتباتم! البالغ عددها ستاً وثلاثين مكتبة والبى يصفها لنا بماس عائل اماس والإعجاب الذى 
وصف به ياقرت مكتبات مرو لعهده . ثم رحل إلى حلب ودمشق فى صمبة المؤرخ الشبير ابن العدم 
وحج إلى مكة مرة ثانية0) ؛ وللتى به فى عام ؟58 ه > ١١54‏ ببلاط أمبر تونس ؛ وق عام 55 "م - 
/1 نخريج فى رحلة أخرى فر بالإسكندرية وحلب متجهاً إلى أرمينيا» حيث دفعه حب الاستطلاع 


مان 


لبرى بعبى رأسه هولاكو الحبار ( توق عام 55# هع 20)150© ؛ وهذا التنافضف التواريخ 
يسوقنا إلى التشكلك فى صدق هذه الواقعة الأخيرة9".وقد تو ابن سعيد على قول إحدى الروايات 
بدمشق ىق خلال عودته من هذه الرحلة وذلك فى عام #/51 ه > 1١١1/5‏ ؛ وترجع رواية أخرى تاريخ 
وفاته إلى ما بعد هذا بأعوام طويلة فتذكر ألما قد حدثت بتونس فى عام 86" ه-1875 . ويعتر 
ابن سعيد بصفة عامة من أخصب الكتاب إنتاجا على الرغم من أسفاره الى لم تنقطع » هذا إلى جانب ميوله 
الواضحة نحو الأدب الفنى 290 يخاصة الشعر الذى نال فيه حظاً وافراً من الشبرة . 

وكان ابن سعيد محباً لوطنه الأندلس وانعكس حنينه إلى الوطن فى أشعار عاطفيةعميقة0*© ؛ وقد رد 
على ابن حوقل لأنه ارتاب فى أخلاق أهل الأندلس20© كا وأنه وضع سائر المدن الى زارها فى مرتبة 
دون مرتبة مدن الأندلس . وقد عير عن أحاسيسه هله بإبجاز فى قوله2©17 : 

« وأنا أقرل كلاماً فيه كفاية ملل حرجت من جزيرة الأندلس وطفت فى بر العدوة ورأيث مدنها 
العظيمة قرااكش وفاس وسلا وسبتة ثم طفت فى إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط » فرأيت مجاية 
وتونس ثم دلت الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط ثم دخات الشام فرأيت دمشق 
وحلباً وما بينهما لم أر ما يشبه روئق الأندلس فى مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى ومدينة 
دمشق بالشام وفى حماة مسحة أندلسية ول أر ما يشبها فى حسن المبانى والتشييد والتصايع إلا ما شيد مراكش 
فى دولة بى عبد المؤمن وبعض أماكن فى تونس وإن كان الغالب على تونس البناء بالحتجارة كالإسكندرية 
ولكن الإسكندرية أفسح شوارع وأبسط وأبدع ومبانى حاب داخلة فها يستحسن ام هن حجارة صلبة 
وف وضعها وترتيبا إتقان )99 . 

أما فى الدوائر العلمية فقد لفتت الأنظار بشكل خاص ٠صنفاته‏ التارعخية » ذلك أن ابن سعيد سار 
على نبج أسر ته فأتم موءلفات كان قد بدأها جده وأبوه19؟ وهى تعالج تاريخ العرب والبلاد العربية منذ 
الحاهلية إلى العصر القريب من حياة الولف . هذا وقد أصببحت تلك الموافات معروفة فى القرن العشرين 
عن طريق الأنحاث الخاصة(!١2‏ وعن طريق طبعات للفصول الى لم تمتد إلا يد الضياع © ؛ وهى 
تضم إلى المادة التارعخية جانبا ليس بالقليل من المعطيات الخغرافية ينعكس فها مجلاء ميل المؤلف إلى الأدب 
الفى » من ذلك وصفه لصقلية الذى استخرجه موريئز 110:45 ءن إحدى مصنففاته التارئخية التى أشرنا 
إلب1"© وذلك فى مخطوطة كتب قسم منها مخط يد المؤلف نفسه . 

أما نشاطه فى حيط الحغرافيا فإنه لايتصل بالأدب بقدر ما يتصل بالاتجاه الذى مثله الإدريسى ؛ 
ويتضح ذلك من عنوان مصئفه وكتاب جغرافيا قى الأقالم السبعة ) » وكأنه يشير ذا إلى المذهب الذى 
ينضوى تحت لوائه المؤلف . غير أنه جب أننضيف إلى هذا أن المشكلة المتعلقة ممسودات هذا الكتاب 
ومختصراته لا مكن القول بأأبا قد حلت تماما 2119 ؛ ولايزال البحث الذى بكر به بارئولد منذ اأسنوات 
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الأسعينات من القرن الماضى هو الدراسة الوحيدة حو لهذا الموضوع وفيه ينعكس الاههام الخاص محتوياث 
هذا الكتاب . غير أن عدم وجود طبعة له حتى يومنا هذا ليقف حجر عارة فى سرولدر استه دراسة صمربحة , 

وترجع معرفتنا مبذا المصنف إلى قطعة واحدة ترتفع إلى بداية القرن الرابع عشر وتوجد اسحخة خطية 
ها بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكادعية العلوم السو 00 . وقد اعتقد بعض الببحاثة استناداً على 
إحدى النسخ بأن الكتاب من تأليف أحمد بن ياقوت الحموى وهو ابن ياقوت المشقبور3© ؛ إلا أن 
الواقم يكذب هذا الزعم ذلك أنه إذا كان تأليف القطعة يرجع حقاً إلى ماببن عاى ١؟/‏ هع ١م١١‏ 
و8؟/ ه > "1118 نا هو مبين مها فإِن هذا يعنى أن ابن ياقوت لم يكن عمره آنذاك ! 4 ليقل عن سبعة وتسعين 
عامً0""© . وثمة قطعة أخرى من هذا الكتاب تحمل عنواناً مغايراً هو «كتاب بسط الأرض فى طولا 
والعرض »* ؛ ومن الطريف أن ] إحدى نسيخ هذه الأشرة الى استعملها أبو الفدا وعلق على هامشها 
علاحظاته العديدة محفوظة الآن بباريس50) . وعلى الرغم هن الغموض الذى حيط عسودات الكتاب إلا أنه 
مكن القول بأن «جغرافيا » ابن سعيد تعتمد على الإدريسى اعناداً كبيراً فى مادتها الأساسية وى 
تبو يها فالأقالم فمها مقسمة إلى سبعة وكل واحد منها مجرأ بدوره إلى عشرة أقسام ؛ ولكنه كا لاحفل 
هونغأن اتلقسعامه 201 ر لا يرهم فى هذا مذهب بطلميوس إطلاقاً » ذلك أن مفهول ١‏ الإقليم ( 
ععناه الخاص الذدى يقوم على الفكرة الفلكية قد أسحذ مختى شيئاً فشيثاً . ويزيد ابن سعيد على الإدريسى 
أنه قد ببن عروض وأطوال حميع المواضع المأهولة بطريقة دقيقة يمكن معها إلى حد كبير تخطيط مصور 
جغراق متكامل . 

وعلى الرغ, من الطابع النقلى الذى يغلب علبه إلا أنه يحب الاعتراف بأنه مصئف غنى حافل وان 
ما أورده من ملومات عق أوروبا الغربية خاصة فرنسا وهنغاريا لا يخاو من الطرافة » كما لا تخلو منها 
أيضاً وصفه لآسيا الصغرى وللنطقة قسطمونى بالذات الى كانت آنذاك مركزاً للثر كان . وابن سعيد يقدم 
لنا معلومات عن الصقاابة الغربيين على سواحل بحر البلطيق ؛ وقد أخضع بارتولد مادته عن أور وبا الشرقية 
وآسيا الداحلية لدراسة ممتازة ؛ وهو على معرفة بالروس على سواحل نحر آزاق 207 وبر الدون9؟؟ كا 
وأنه يورد بعض التفاصيل عن جبال لقو قاز2*"© والشعوب القاطنة إلى الثمال والشرق منها كالبرطاس 
والغز والقومان والقبحاق2*؟؟ ؛ أما مم فته بالصين فتعتمد فى الغالب على الإدر يسى ولكنه كان على علم 
بالا م التركى لبكين وهو خانبالق ويام حااكها لذلك العهد وهو محمود يلواج من أهل خوارزم ؛ 
وقد ور الشلك أبا الفدا فى صصة هذه ارواية الأصرة فآثر ألا ينقلها فى مكلفه الحهر افى 22 , 

وأبو الفدا بوجه عام يقف موقن المتشدد من ابن سعيد بل إنه يذكر 7 مواضم من كتابه أنه قد 
اعتمد غلى روايته عن المغرب كل الاعيّاد فى مبداً الأمر لأن ابن سعيد مغرلى ولكنه مالبث أن تبينت 


# نشره مؤخرآ معهد مولاى الحسن بتطوان بعناية معسزن أعميعلا عوبرز الأستاذ مجاممة برشلوته . ( المثر جم 


لمانا 


له أخطارئه فصار يتحاشاه9؟؟ . غير أن هذا الحكم القابى لأنى الفدا لم يقره عليه العلم الأورونى بصفة 
دائمة » فأمارى مم وهو من خصرة العارفين بالمصادر فى هذا الميدان قد أماط اللثام عن معرفة أبن سعيد 
الجيدة مجنونى أوروبا2؟2 وبإيطاليا بوجه خاص ؛ أما فها يتعلق بتواحها ومدها مثل سردينيا وقورسيقا 
ونابل | وسالرنو ورومه وببزه وجنوه فقد أورد بشأنها عددآ من المعطيات الحديدة ما لم يعرفه المؤلفون 
الآخرون » ولعله استقاها من التجار الأندلسيين والأفارقة9© .وهذا ا حكم عينهيصدق بدور دعلى معر فته 
بسواحل أفريقيا الغربية والشرقية الى لم يزرها بنفسه بل استى مادته علها من ملاح عرلى لا نعلم عنه شيئاً 
يدعى ابن فاطمة ولعله عاش فى القرن السابق على ذائ "© ؛ وقد أبحر هذا الملاح على طول الساحل 
الغربى لأفريقيا حتى بلغ مصب تبر السنغال الذى كان يعتير فى ذلك الوقت متصلا عن طريق مر النيجر 
حوض النلالذى كان النغرافيون يضمون إليه فىذاث العهد منطقة بر ة نشاد0©” , أما فى شرق أفريقيا 
فإن ابن فاطمة بلغ سفالة الزنج على ما يبدو وعرف جيداً مدغشقر7"© ورا ترتفع إليه تلك الرواية 
الهامة الى ينفرد ابن سعيد بروايتها دون الموثلفين العرب قاطبة والى تتعلق باسئيطان المنود ل1زيرة 
مدغشقر 2'؟ . وكل هذه الاعتبارات ذات الطابع العام وانااص تقف دليلا على أن « جغر افيا » ابن 
سعيد تستحق اههام البحاثة المعاصربن ؛ ولايز ال #تفظاً بقيمته ذلك الرأى الذى أفصح عنه بارتواد 
منذ نصف قرن حين قال: ١‏ ومثل هذا المصنف لدى مقارنته بالإدريسى و أنى الذدا قائمة بذائها . .. ولم 
يستطع أبو الفدا أو المترحمو ن والناشرون أن يستغرقوا يع مادته 29 ) » أى أن المصنف لايزال فى 
حاجة إلى حث خاص وعند ذلك فقط مكن توضيح الهو انب الغامهة فيه توضيحاً كافياً . 

وإذا استحال القول بأن ابن سعيد كان مؤلفاً مغمورآ »سواء عند العرب أولدى العلاء الأوروبيين» 
فإن الصيت الأكر فى ذلك العصر بل ونى العصور التالية له كان من نصيب القرويى الذى يكاد يكون 
أكثر الكتاب العرب قاطبة قرباً إلى المماهير ؛ ذلك أن معرفة حمهرة القراء بالآ ثار الأدبية لم ترتبط بالطبع 
دائماً بأساء كبار العلياء بل كانت ى أغلب الأحيان من نصيب تلك المصنفات المببة إلى نفوسهم والى 
تتجاوب مع رغباتهم . وإذاكان ياقوت قد بلغ الأوج فى تمط المعاجم ذإن القزويى يعتر أكبر كوز موغراف 
ومبسط للعلوم من أجل الحمهور . وكا رأينا من قبل فإن ممثل هذا النط بدأوا فى الظهور منذ نباية القرن 


لدى المثر جم م مله على الإعتثاد بوجود بعش الاشيلاف بين هذا الكلام ونون الثم اللى اعتمد عليه المواف لذأ 
نقد آثر إير أده حذافيره : 
أن فالعتنهن) عط طونقعطا رلعأمتاقتوعة لعي معنا 15 بومطيعء للمععائتطا عطا عه ,لتدة مطل ممطايية عطت 


ها طتتيط أعاعع سمه عط 16 غطاوسمط) فقس طعتطس) تقوممع5 عطا مه ع15 5ة أكقمع عألسولاخ ع5ا طاأس أبن فاطمة 
وستطا قعاممعتر معوعم عطا طلذس فمة رلعائاط عطا كه معز رة أعلكنا! فصقو غطا ما عمماع م1 معي نمم ععوللح 
(الأرجم) (1960 رسهاوآ أه برإعموعا ,102 ,ه) لقطت ععلها لسلامع 
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الثاى عشر » وهم لم يقفوا عند حد عرض القوانين الى احكم فى نظامنا الشمسى فحسب بل اهتموا 
على السواء جميع الظواهر الى تحدث على الكرة الأرضية فلعبوا فى وقت واحد دور الفاكيين والحغرافيين 
والحيولوجيين وعلاء المعادن والنبات والحيوان والاثنوغرافيا ومبذا يعترون إلى حد ما هكاين للحاحظ 
والمسعودى والير وفى ولكن مع الافشار إلى الأصالة فى البحث وتمق التحليل . وهم ف كثر من الأحيان 
قوم متصوفون ولكن بطريقة بدائية » يرون ىكل شىء ١‏ معجزات الخالق » وكثيراً ما اتخذت رسائلهم 
طابع الموعظة والذيب . وهم على عكس أولتك | لم مبدفوا الإبداع والأصالة بل اكتفوا بالنقل والجمع 
ولكنهم كانو | فى العادة أمناء فى نقلهم وباغوا درجة رفيعة فى التصنيف الأركيى ؛ ومؤلفاهم وإن افتفرت 
إلى عنصر الذاتية إلا أنباكانت تتطلع فى معظم الأحاين إلى الوضوح فى الأسلوب والازام منطق فى العرض 
له سياته المميزة . والممزة الكرى للقروبى هى فق بلوغه هذا العو أقصى درجة من الإبداع الفى ؛ وسينهم 
إلى هذا الانجاه فى العصور التالية الدمشى وابن الوردى2”0 . 

والقزويى بالطبع ناقل مثالى ويقدم لنا نموذجاً حيآ لدب عصر التدهور ؛ وهو بالرغى من اطلاعه 
الواسع ومعلوماته الغزيرة إلا أنه لا بأنى مجديد أويصوغ نظرية أصيلة . وقد عاونته ثقافته على أن يفقه 
كل شىء وفقاً لطريقته اللخاصة مما أدى به فى آآخر الآمر إلى وضع مصنف تركيى جمع كل معارف 
عصره . والقزويى ككاتب يتمز بالوضوح ف الأسلوب الذى يبلغ به فى واقع الأمر درجة رفيعة » 
وهو بلاريب نابغة قبسط للمعارف يعرض مادته العلمية ى كثر من المهارة محيث لا تنفر القارئ العام . 
ولديه مقدرة فائقة فى تبسيط أكثر الظواهر تعقيداً وذلك بطريقة جذابة واضحة كما وأن أساو به بجمع 
بوجه عام بن البساطة والتنوع واو أنه يقدم فى كثير من الأحاين صورة متداضلة الألوان (21ةنه) 
من روايات المؤلفين السابقين عليه" . ويرئ أحد العلاء المعاصرين أن كوزموغرافيا الزويى هى أهم 
أثر أنتجه كاتب عرلى ف العصور الوسطلى ؛ وكشراً ما قارئه العلياء مير ودوتث ؤناامك120! وبايى ةناأملاط 
ولعل هذه امقارنة لاتخلو من بعض الوجاهة على الرغر من أنه مجب الاعتراف بأن القزويى لا يفضل 
هذين المؤلفين الكلاسيكين سواء من ناحية الروح النقدية أو المبج9؟ . 

والفزويى هو زكريا بن محمد » ونجب عدم الخاط بينه وبين سميه حمد الله قزويى المؤْرح والخغراق 
الفارسى الشوبر الذى سيرد الكلام عنه فى حينه . وقد واد القرويى ق عام 5٠٠‏ هع ١١١"‏ : ورخما 
من النسبة الى حملها فهو ينحدر من أسرة عربية أصيلة استقر مها المطاف فى العراق العجمى مئل عهد 
طويل . ومن الملاحظ أن لغته العربية يكثر ما الغريب و لاثر تفع إلى مصاف الاغة الكلاسيكية ما يمكن 
أن يستدل منه على ألما لم تكن لغة طفولته0© . أما عن حياته وأساتذته فلا نعرف سوى الأزر اليسر » 
من ذلك أنه كان بدمشق حوالى عام اه - 1١1110‏ وهناك وقع نحت تأثير الصوق الشهير ابنالعرى 
( تو عام لمم م - :174 )89© كما ربطته علاقة بالكاتب والأديب الكبير ضياء الدين بن الأشر 


م 


أخ المؤرخ المشهور وكان مقما بذاك بالموصل ( تو فى عام 5817 م لف : ولاشك أن التزويى 
درس الفقه | لآنه تولى منصب القضاء عدينتى واسط والحلة بالعراق . ومن العسير القول ما إذا ببى فى وظيفته 
هذه أم تركها عقب استيلاء هولا كو على بغداد ولكن من المؤكد أنه استطاع أن يتابع دراساته العلمية ؛ 
وقد توق بعد ذلاث بأمد ماويل وهو فى سن متقدمة وذلك فى عام 817" ه ع 1188# . 

ويرجع السبث فى شبرة النزويى إل أثربن قد نخاط الناس بينهما أحياناً فى مذلف واحد ولكتهما 
مرتبطان على أية حال ببعضبما البعض ارتباطاً وتيقاً + أما الكتاب الأول فيمكن أن نطاق عليه من باب 
التجاوز اسم وكوزهوغرافيا )* وأما الثانى فهو مصنفه الحغراقى ؛ وكلاهما يتمتع بانتشار واسع أضاف 
إلى تعقيد المشكلة المتعلقة مسودة الكتابين. وحمل مصنفه فى الكو زموغرافيا عادة اسم ( عجائب المعُلوفات 
وغرائب الموجودات ) وقد رفعه مؤلفه إلى حاكم بغداد ق عهد المغول عطا ملك الحويبى 0417 الذى 
سنائق به بعد قليل كعلامة أيضاً ؛ وكل هذا يشير إلى أن القزوينى قد بذل جهده فى أن يكيف حياته 
وفقاً للأو ضاع الحديءة . والنصف الأول من علو ان الكتاب تكرار لعنوان مصنف هر بنا الكلام عليه 
لأمد طوسى ؛ وكا هو واضح فإن العنوان محدد بصراحة انهاء المصنف إلى نمط العجائب 8الأطمءالة 
المعروف ؛ وقد عاون كثراً انتشار هذا العنوان ببن المصنفات البى من هذا الطراز على سهولة الخاط 
بينها . والكتاب ينقسم فى خلته إلى قسمين يعالحان” الكلام على العالمين العلوى والسفلى كل على حدة ؛ 
وتسبق هذا مقدمة تحوى تصايفاً عاماً لجميع الموجوداث وذلك وققاً للمذهب اليونانى كما وجد ادى أرسطو 
خخاصة . والقسم الأول الذى يبححث ف العالم العاوى ينناول الكلام على الأجرام السماوية ( الشمس والقمر 
والنجوم ) وسكان ذلك العالم أى الملائكة » وف التوقيتات والتقاوم العربية والسريانية وما يرتبط ما من أعياد 
ومئاسيات ؛ أما الق.م الثانى كرس للأرض وظواهرها بأوسع معنى تحمله هذه الكلمة ففيه يرد الكلام 
بشكل عام عن العناصر الأربعة ثم عن كل واحد منها بشكل شخاص فيعالج الحديث عن النار والحواء 
والماء وعن الشهب والرياح . ومحوى هذا القسم وصفاً لتقسم المعمورة إلى سبعة أقالم مع بيان أسباب 
حدوث الزلازل وتكوين الحبال ونشأة الأمهار والمنابع والعبون ؛ وعاولته لتدعم هذه النظريات بتعليلات 
طبيعية وجبولوجية لا تخلو من الطرافة 9؟© . ويلى هذا عرض سريع لمالك الطبيعة الثلاث وهى المعدنية 
والنبائية والحيوانية2؟؟» ؛ والمملكة الأخيرة تبدأ بالكلام على الإنسان وخخصائصه الأخلاقية وتشرنحه 
والغيلان9؟2) . ومن كل هذا تبدو لنا لوحة متعددة الألوان نحفل بمادة جغرافية وافرة كثيراً ما تكرر 


مادة ب نك الا خر ف امغر افيا 8 


وتركييه العضوص ومميزاثت الشعوب الميافة م ويعاب هذا الكلام عن المخلوقات الأأخرى ابتداء من ان 


» من المستحين بهذه المناسبة أن نبين معافى ثلدئة ألفاظ هى كوزموغر أفيا بإطمةءهمموه© أى على وصف الكو 
وكرزمولوسيا برع هامسوم© أى علم الكوئيات وكوز مو جيئا وصععج 0605:8260 أى علم ننأة الكون » وهى جيعها مشبقة من اللفظ 
اليوتال كوز موس لأنوروهو» أى الكون و النظام 1 ( امار جم( 
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361 عرفت كوزموغرافيا القروبى | فى رواية قصيرة واسعة الاننشار توجد فى طبعات عديدة موجزة 
وى مسودات جديدة قد حمل أحياناً عنواناً مخالفاً للعنوان الحقيق للكتاب : وتوجد أقدم عخطوطاته المعروفة 
لنا عيونخ ويرجع تاريخ تدوينها إلى عام 51/8 هع ١١8١‏ أى والمؤلف .على قيد اللياة*؟ ؟ وهى 
مزودة بالرسوم المصغرة (المنمئاث ) وعمنطوام841 كما هو الخال مع عدد كبير من مخطوطات ذلك 
الكتاب ؛ والشىء الطريف ف الأمر أن علاء الحشرات 5أوأعهاه0:ه50:0 يفئر ضون أن ذلك را 
يكو ن قد ثم نحت إشراف القزويى نفسه0؟ . وز العلامة فستنفلد 2/:5]651614 الذى ندين له بنشر 
الكتاببن ؛ رتماً من أن المادة لم تكن بأحمعها فى متناول يده » بين ثلاث مسودات هذا الكتاب قام بتحضيرها 
حسب رأبه القزويبى نفسه10؟ ؛ إلا أله تبين فيا بعد أن الأمر أكثر تعقيداً مما ظن استتفلد : فر 
العلوم الدقيقة المستعرب المعروف روسكا #عادب8 قد كشف التتقاب عن وجود «سودة رابعة وذلك عند 
ليله للفصول الأنتر بولوجية والمعدنية من الكتاب خاصة الأسطورة المشبورة عن و حجر المطر) عند 
الشعوب التركية , وتنتمى أقدم مخطوطات الكتاب إلى المسودة الثانية الى وضح أنها أكثر المسودات انتشاراً 
فى اللغة العربية واللى توجد فى عدد كبير من الخطوطات . أما المسودة الثالثة فلا يوجد أصلها العربى » 
وطابعها المميز هوأنه قد أضيف إلا الفصلان السابع والثامن اللذان يعالحان الكلام عن الأشعوب و الحروف : 
وهذه المسودة الأخيرة ليست من عمل القزوينى وهى الأساس الذى اعتمدت عليه الأُرحمات الفارسية 
واستندت إليه المسودة الرابعة ؛ وهذه الأخسرة هى آآخر المسودات من الناحية الزمئية و أكثر ها انتشارآ 

' إلى أيامنا هذه وتمتاز بالعدد الكبر من الزيادات النى أدخلت على فصوها الختلفة فهى وحدها مثلا الى 
تتحدث عن القبائل الثركية فى القرث العاشر وهى وحدها كذلك الى تتضمن القطع المعروفة لنا جيداً 
لأى دلف وابن فضلان والفصول عن الأحجار الكر بمة للخازنى ؛ ولابوجد ثمة شلك فى أن هذه المسودة 
لا ندين ما لقلم الفزويى فالخخطوطة الأساسية ها تحمل عنواناً مغايراً وتعتير نفسها شرساً لأقزوبى . 
هذه المسودة الأخيرة بالذات هى الى طبعها قستنفلد ومن م فإن الكوزموغر افيا الى نشرها لا عكن 
اعتبارها بأية حال الأصل الذى أعده 0 نفسه بل تمثل آمحر رواية مصلحة للكتاب وترجع على مايبدو 
إلى القرن الثامن عشر . وقد زاد فستنفلد من تعقيد المسألة بشكل ملحوظ بإسقاطه لقطع منها واستعانته ' 
بمخطوطات المسوداث الأخترى لللء الفجوات امختلفة ومبذا يوجد بن أيدينا فى الواقع من يقوم على أساس 
نحقى (9:ة؟اأط:ة) ولا يعكس أية واحدة من المسودات الموجودة ببن أيدينا440) وهو أمر جب عدم 
إغفاله بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بدراسة « كوزموغرافيا ) القرويى . لكل هذا فلا تزال الماجة 
ماسة إلى طبعة علمية تعتمد قبل كل شىء على أقدم مخطوطات المسودة الثانية للكتاب . 
وإذا كان من الواجب عدم تجاهل السابقن للقرويى فى هذا المضهار فإنه يجب من جهة أأخحرى 
2 الاعثر اف يعصنفه كأكر أثر] من هذا النوع كسب انتشاراً واسعاً فى حميع آداب الشرق الإسلانى . ومن 


ير 


الطريف اكتشافق شبه كبير بين القسم المتعلق منه بالعالم العلوى والرسائل المسيحية المعاصرة فى الغرب 
والشرق8*؛» ؛ ويصدق هذا بشكل خاص على المصنف السريانى المحهول المألف « علّث كل علاان » 
(دعلة كل العال »)) الذى يصفه زخاو ناوطاءة5 بأنه مصئنف ق الكو زموغرافيا لا مثيل له من حيث 
طرافته وأنه هيدف تقديم ١‏ كتاب عام لجميع الشعوب 30*© ؛ ولا مشاحة فى أن روايات حميع هذه 
المصنفات إنما تشثر ك من حيث مصادرها . 

ولا يقف برهاناً على الرواج الكببر الذى لقيئه كوزموغرافيا القزوينى ذلك التباين والتعدد فى مسوداته 
وعخطوطاته فحسب بل أيضضاً العدد الكببر من التّرحمات والمسودات المعدلة اللى ظهرت باللغات الأخرى » 
فقد ظهرت المسودة الفارسية الكتاب فى وقت واحد بالتقريب مع مسودته العربية . ومعروف لنا ما لا يقل 
عن ثلاث مسودات بالفارسية هذا عدا الموجزات والمقتطفات ؛ بل إن القسم الثاتى من الكتاب موجود 
فى رواية شعرية . أما المسودات المعدلة والأرحمات باللغة الركية فقد أحذت فى الظهور منذ منتصف القرن 
الحامس عشر وظلت تتوالى فى سلسلة لا تكاد تنقطع خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر © ع 
بل إنه توجد ثرحمة يغتائية” عفوظة فى مجموعة خانيكوف #هعاأمهط! الموجودة بالمكتبة العامة 
بطر سبو رغ 2050 . وبالطيع فإن الغموض لا يزال يكتنف العلافة بان حميع هذه الترحمات والمسودات المصاحة 
حيث محناج فحصها إلى نفس الحهود الذى بحتاج إليه فحص المسودات العربية للكتاب ؛ والأمر الذى 
لايرق إليه الشك هو أن عددها الكبير يقف دليلا على الرواج والانتشار والإقبال الذى لقيته كوز موغرافيا 
القزوبى . وقد امتد صيت الكتاب حتى بلغ روسيا الموسكوفية فى أواخر القرن الساددى عشر فهو ذا 
يوشلك أن يكون المصنف العرلى الوحيد الذى نفذ اسمه إلى الوثائق الرهمية لتلك اللقبة من التاريخ الروسى 
إل إن هذا قد ساق بدوره إلى افتراض مبالغ فيه عن ضخامة مكتبة ايان الرهيب . ويتلخص جوهر 
القصة0© فى أن السفير الموسكوق الذى أرسل فى عام 5ه إلى دولة نوغاى1وجه(**” كان قد كلف 
بالآتى ١:‏ ويقول الأمير تومخات أقطعاصمعصن5 : «١‏ لقد كتبت إلى الملك والأمر العظم بشأن كتاب 
لمانا طاقسا بلطا وعم فلم يرسل الملك الكتاب إلى" » . وقولوا للميخائيل : إن ملكنا قد أمر 
بالبحث عن ذلك الكتاب فى خخزائنه ولكن لم ممكن العثور عليه » . وليس ثمة مايدعو إلى الشك 
فى أن هذا العنوان احرف إنما قصد به كوزموغرافيا القزوينى إذ من الصعب القول بأنه المقصود بذلك 


م يطلق امم الحنتائية على الاخة الأركية الأدبية الى ازدهرت بآسيا الوسطى عقب الغزو المغفوك وظهر بها أدب حافل كان س 
أكبر ثليه عل شير وا والسلطان بابر . وهذه النسبة مأخوذة من اسم جفتاى أحد أبناء جتكيز ان وكان أبوه قد أقنامه 
أقطار آسيا الوسطى عندما قسم يمبر اطورية المفول الم امية الأطراف بين أفراد أسرته . (المترجم ) 

3 أسم إمارة من الإمار اث تارية الى تقاسمءثت الحم عتب سقوط دولة الأوردوالأهبى ق 7 واخر القرث الرابع عشر 6 
ولا تزال تحمل هذا الاسم قبيلة مسلمة : تتكار طهجة تركية وثقطن فى منطفة التوقاز الثمالية . ( الترجم ) 

+ أى أنه جب 7 برى فى هذه الألفاظ امم « عجائب الخلوقات » . (الترجم ) 
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مصْنف لخر حمل نفس هذا الاسم حى بى ولو كان" ذلك مصنئف مل طوسى : ولعله من الجر البحث 
عن توضيح لهذه المسألة فى واقعة ة تارية معينة ؛ فقد حدث فى عام ١944‏ أن وضعت قوات دولة 
موسكو يدها على سفارة كانت ق طريقها منقازان إل القرم وكان فق -حدوزة ؛ هذه السفارة نسخة من كثاب 
حمل نفس ذلا العنوان . هله الرواية الى تقدم لنا تفاصيل الواقعة والى أر جع إلى عصر ابقان ١‏ الرهيب 
تقدم ترحمة عنوان الكتاب على أنها وحكة كل العام ) ) ولكن تضيف إلى هذا أنه و مدون باللغة 
الفارسية © ؟ ومبذا يصبح من الععمير علينا أن 0 بصفة قاطعة أ روايات القرويى بالذات هى الى 
وجدتكت طريقها [ إل أراضى :دولة الموسكوف . هذأ وقلك ظلت يوز موغرافيا القرويى متمتعة بالرواج 
بن الجمهور فى آسيا الوسطى حتى السنوات العشرينات من هذا القرن ونم مر يوم إلا وظهرث طبعات 
جديدة لترحمائها فى اللغات الخحلية اتلفة , 

وئمة دلبل آخر على الانتشار الواسع الذى تمع به مصنئف الفروبى هو أنه دن ع الكتب العربية القايلة 
الى زينتك بالتصاوير 04 فهو مود لا بأشكال وجداول فلكية فحسبا بل أيضاً بالرسومات المصغرة 
( المنمهات ) قعننالةأصللة الى تبلغ أحياناً قمة الحودة والإتقان كا يظهر هذا من ععخطوطة ميونخ الى 
اي القول علمها 4 وأيضاً فى مخطوطة موجودة معهل الدراسات الشرقية . ونفس الرسوم تتكرر ف المسوداثت 
الغربية والفارسية على السواء ؛ وإذا حدث وغلب طابع اللبيال على بعض رسوم النبات والبيوان وحيع 
أصناف الوحش فإن الرسومات المصغرة قد عاونت فى أحوال معينة على تفسير مسائل على غاية هن الأهمية 
كتاريخ تصوير' الكواكب مثلا وبعض مسائل التاريخ الطبيعى 29 . وق اللنتام يكن أن بلاحظ أن معظم 
مخطوطات القزوينى » شأنها فى هذا شأن المصنفات الكوزموغرافية التأخرة للحرانى وابن الوردى 
نحتوى عل خحارطة مستديرة للعالم من طراز حار طة الإاصطخرى 0500 . 

' أما معنف الفرويى الآخر والذى يطلق عليه مع يعسن التجاوز اسم ) جغر افيا ( فهو معروف بدوره 

قُْ روايتن حمل إحداهما عذوان ) عجائب البلدان (( وثر جم إل عام ألا شع ع الول يما تحمل الأخرى 
عنوان «آثاراليلاد وأخبار العباد ) ويرجع تاريخها إلى عام 4" م > 1١١1/0‏ »؛ وهى تتاف عن الأولى 
اخحتلافاً كبير 1 وتم زياداث هامة9*؟ ؛ وطبعة فستنفلد تعتمد على الرواية الثانية . 

ووصضف الأرض موزع هنا على التوئيب المعروف لنا أى دلفسيممع. ا إلى سبعة أقالم 0 وق داخل كل 
إقلم يرد وصف عتلف البلاد والمدن والحبال والحزر والبحبر اث والآمهار الخ طَّ روف المعبهم . 
وهو ق كلامه عن كل بشعة يتحدث عم ستحق 'الاهمام فبأ ونورد قْ هذا الصدد تفاصيل تارحية وافية 
كم أنه لا همل التفصيل أيف ١‏ أ حن يتتحدث عن بير مشاهر الرجال ف الأماكن مدا أفة 0 للتى سن بان 
هكلاء 53 لاحظ راون 1 برا 81 بعذد كبير من شعراء الفرس نحيث تعثثر رواياته أحياناً من أقدم 
ما وصلنا عنهه"” ؛ وهكذا. فإن جغرافيا القزويى تقرب من حيث طرازها من معجم ياقوت 


م 


الحغراتئى | | بل إنه ستعير منه الكثير وتوزيع المادة ق هذا الكتا ب على صورة سبعة معاجم مستقلة محسب 364 
الأقا! 5 7 بع لا ججعاه سول المتثاول » كا ا وأن عددا من الفشرات كثئلاك الى تتناول الحديث عن الحبال 
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والبحار والأمار التافة كثبراً ما تكرر بالرف الواحد تقريباً نفس المعطيات الى وردتث فى مصنفه 
الكوزموغراق29© . أما مادته لخر افية فلا مكن مقار نبا ممادة ياقوت أو عادة الحغر افيين الأوائل من باب 
أولى ولو أن لا نلو من روايات طريفة اك يجب الاعبر اف من ناحية أخرى يأنها تتميز دائماً بالإمتاع 
مثال ذلك أنه عند الكلام على الإقلم السادس يورد فقرة عن اير انده يتحدث فنها عن صائدى الفيطس » 

وف الإقام السابع يعدد الصور ايز عند الفرنئجة لما يسمى « بلنحنة ») ((07063) سواء كان ذلك بالنار 
1 الماء أو القتال » كنا يتعحدث أيضاً عن ب والساحرات وحرقي0” , 

وجغرافيا القزوبى بوجه عام لم نحظ مثل ما حظيت به الكوز موغرافيا من رواج وانتشار ولكها 
فى مقابل ذلك معروفة ىق عدد من الترحمات الفارسية والختصرات الأركية2'© . ويقدم لنا فى بداية القرن 
اللىامس جغرافى من أهل القوقاز يعرف بالبااكوى رواية جديدة للجغر افيا لما أهمية قائمة بذائها من بعض 
النواحى ؛ هذا وسيرد الكلام عن ذلك فى ححينه . 5 

وم نحد ث حتى الآ ن أن تصدى أحد العلراء لدراسة مصادر القزويى ولو ف احالن التاريخى والحغرافى” 
كا حدث مع ياقوت ؛ أما المحهود المثمر الذى بذله فى هذا الصدد مولر :186116 وفستنفلد فير تفع إلى 
النصف الأول من القرث التاسع عشر عندما لم يكن نحت تصرف العلاء آنذاك المادة المتوفرة حالياً . 
وقد عدد فستنفلد ما يقرب من حمسن موكلفاً من الذين رجع إلهم القروينى فى تأليف جغرافيته ؛ ويلاحظ 
أنه يوجد من بيهم كبار المؤر نين والحغرافيين المعروفين لنا0"© ؛ وعكن بالطبع زيادة هيا العدد 
بصورة ملحوظة فى الاونة الحاضرة . وتسمح لنا الأبحاث التى أفردت لدراسة القزوبى خاصة بتكوين” 
فكرة عن مدى اطلاعه الواسع وعحيط قراءاته » حى ولو اقتصرنا ى ذلك على ذكر مامر فى صفحات 
كتابنا حتى هذه الاحظة . والقزوينى قد اطلع على تراث الأوائل عن طريق الرواية العربية كجميع العلاء 
العرب تقريباً » وهو على معرفة جيدة بكتاب «المعادن) الماسوب خطأ لأرسطو كنا كان على معرفة 
أيضا عوكلفات ابن سينا . أما من بين المولفين السابقين له فى ميدان الحغرافيا فإنه لم جتذبه كثيراً ممثلوج المدرسة 
الكلاسيكية ) ولو أنه كنا رأينا على معرفة ( بأطل ن الإسلام ) ؛ وحيث أن هُدفه الأساسى كان الإمتاع 
فقد اجتذيه أكثر من ذللك المكلفون من طراز الحا والحاحظ والسعودى ولكن هذالم بحل دون رجوعه 

مراراً إلى مثى العلوم الدقيقة » فهو مثلا يستشهد بالببرونى عند معالته لمسألة كثر دوا الأخذ:والرد 

أعنى سألة صلاحية الأقالم للسكنى فيقول : ١‏ فإذا تأملت وجدت الناس مصورين فى الأقالم السبعة 
وليس م ع حال بقية 5 ار اميك . هذا وتمثل الرحلات بالنسية للقزرويى مادة ذاث قيمة ة خاصة .وقد 365 
حدث أن أشرنا فه| سيق من هذا الكتاب إل أنه ة قد. حفل لمنا شذرات هامة مما دونه. .هارون بن يحى, 


8 


عن ببزنطة 9"© كنا حففظ لنا أيضاً قطعاً من روايى ألى دلف وابن فضلان . ودن الطبيعى جداً أن يكوك 
القزوينى قد أفاد فائدة محسوسة من السابقين له فى هذا المضمار مثل أحمد طومى الذى تحدثنا عنه وعن مصتفه 
الذى حمل نفس العئوان فما مر من هذا الكتاب . ومما يقف دليلا على سعة المادة الثى حمعها التزويىي 
تلك المصادر الى يوردها عن الأندلس فهو قد رجع إلى مرزلفات ألى حامد الغرناطى المعروف لنا جيك 
وإلى العبدرى السابق له كنا يدين له العلم إلى حد كبير نحفظه لعدد من الشذور عن إبراهم بن يعقوب 
الطرطوشى . وبحب فى آخر الآمر ألا نغفل مسألة هامة وهى أن القزوينى قد استخدم مصادر لم تصلنا 
فهو مثلا قد أفاد من رواية عن رحلة فى داخل أفريقيا لشخص يدعى أبا الربيع سلمان الملتانى لا يعرف 
عنه شيا البنة2"؟ ومن امخحتمل أنه لعب بالنسبة للقزوينى نفس الدور الذى لعبه ابن فاطمة الذى أحر 
على طول سواحل أفربقيا بالنسبة لابن سعيد . وحبّى إذا ما اكتفينا سرد عاجل للمصادر الثانوية الى استعات 
ما القزويى فإن اللوحة الى تتكشف لنا تبعث فى الواقع على الكثر من الدهشة . 
أما أثر القروينى ف الأدب المتأخر فليس ثمة ما يدعو إلى الوقوف عنده بشكل مشخاص بعد كل :ما ذكر ناه 
عن التعديلات والتصليحات الى مرث علها مصنفاته ؛ وبالطبع قد وجد عدد من الموؤلفين من اعتمدو ١!‏ 
عليه اعتاداً كبيراً مثل الدميرى عالم الجيوان المعروف0"© . وإن عدم وجود طبعات علمية لمصنفات 
الفزوينى لبقن دليلا على أن العلم الأورولى لم يفرغ من دراسئها بعد » وقد كان ظهور طبعة فستتفلد حاف 5 
لإيتيه 5088 على ترحمة الكتاب فبلغ إلى منتصفه » ومما يسبغ على ثرحمته أهميته خاصة تلات التعليقات 
والتصحيحات العديدة الى لدين مها لقلم فليشر :61615076 . وقد رجع العلياء مرة ثانية فى القرن العشرين 
إلى منبج الاستقصاء المحدد لنقاط معينة من القزوينى » وهوذلك المبج الذى أنار السبيل إليه فى مستيل 
القرن التاسع عشي المستشرق دى سامى 52 06 بطبعه للأقسام المتعلقة بالمعادن والنبات والإنسان من 
كتاب القرويى والذى سلكه أيضاً ايدلر +6ا46! الذى أفاد قى حثه الممثاز )١9:4(‏ من وصف النجو م 
لدى القزويى59© ؛ وقد أيدهم فى هذا انحال بشكل خاص فى الآونة الأخر ة العلامة ياكوب 3600ل 
١‏ الذى لم يقصر نشاطه على تحايل المادة المتصلة بإبراهم بن يعقوب بل عالج أيفاً فى أحاث خاصة عام الطيور 
و علم الابات لدى القزو 5 ؛ أما العلامة رسكا هعاونا" فبعد دراسة عميقة لقسم المعادن توصل كا رأينا 
إلى نتائج أساسية هامة تتعلق بتاريخ تدوين المصنف وذلك فى مقال له يتميز بالدقة وعمق التحليل . ويقدم 
6 لنا مور / العلوم فيدمان 00م: 160لا وذلك فى مجموعة من اللمقالات تحليلا لعدد من المسائل الى عالتها 
القزويى من حيط الفيزياء والتاريخ الطبيعى ؛ ومثل هذه المادة كبير للغاية ومتنوع لدى الكوزموغراف 
العربى ويكى أن نلاحظ فى هذا الصدد وجود ترحمات لعدد من الفصول الخاصة منها ما هو متعاق بالأرواح 
واملو قات العجيبة ( انسباخر #عطء ةصق ١5١6‏ )3010© ومنها ما يتعلق بآرائه فى علم النفس ترد املاع نروم 
( تيشتر ##طووعج17 5991© : ولتيجة لهذا فإنه حكن أن تكرر بشأنه نفس الحكم الذى أصدرنام 


خض 


فى أحو ال عديدة عن بقية الحغرافيين العرب وهو أن مصنفاته أبعد من أن تكون قد استوفت حقها 
بعد من الدراسة ولو أن المادة قد تجمعت بصورة متزايدة تسمح من الآن بوضع دراسة خاصة ععميقة 
عن هذا المؤلف ؛ بل إن العرب أنفسهم لم يعودوا فى الآونة الأخيرة يبصرون فى مؤلفاته محرد حكايات 
طريفة فحسب تعج مختلف العجائب الحارقة من صنع الغياة0"؟2 » كما حدث مع أوروبا لزمن طويل . 
وابن سعيد والقزوينى هما أضخم الأسماء الى ظهرت فى محبط الأدب الحغرافى لباية القرن الثالثعشس 

أو إلى جانبهما تتضاءل أسماء أو لك الرحالة الذين اكتسب كل واحد منهم أهية معينة فى غنتيطه اللخاص 
ولكلهم لم يلعبوا دوراً هاما فى الخيط العام ؛ لهذا فإننا تفتقر إلى معلومات كافية عنهم وليس من الثادر 
عن مصنفاتهم أيضاً . ولس من محض الصدفة أن الغالبية الجظمى منهم قد انجهت من المغرب إلى المشرق 
وأن أسفارهم تنضوى نحت الفط المعروف لدينا باسم ( الرحلة) ولو أنه اكتسب طابعا نداصاً فى هذا الميدان. 
وأحد هؤلاء الرحالة كان أبومحمد العبدرى الذى ينتمى فى الأصل إلى مدينة بلنسية هأعمهاهل/ا على 

ما يبدو" . وتشير النسبة إلى أنه يتحدر من صلب بنى عبد الدار من بنى قصى وهذا الأخير هو الذى ' 
تنسب إليه الأسطورة توحيد قبيلة قريش91© , أما سبرة حياة العبدرى فلا نكاد نعلم عنها شيع وياوح 
أنه كان على صلة ما مرا كش لأنه بدأ أسفاره من موغادور :808203 ثاركا أسر ته مع قبيلة 
اساسه9؟؟ .اوقد خرج ق رحلته يصحبه ابنه ق دسمير هن عام 588 همه ع 9م١١‏ ووجيته 5 
وق البداية سارت الرحلة ببطء فى شماك أفريقيا وتوقف الرحالة خلالما وقفات طوياة بالمدن الكرى . 
ومن مصر رافق فافلة الحج لأداء الفريضة99© ثم رجع إلى مصر عن طريق فاسطين فأمفى بعض الو قت 
بالقاهرة والإسكندرية وغادرها إلى وطنه ماراً فى طريقه بتلمسان وفاس ومكناسه حتى بلغ أزمور على 


الخيط وهناك أقام لبعض الوقت حتى تلحق به |[ أسرته0*© . هذا وقد أخذ فى رحلته طريق الير ذهابة 367 
7 م ايعمولن حي 0 د" رزى ”5 ٍ 


وإياباً ورعا دفعه إلى هذا كراهية العرب المعهودة لركوب البحر9؟© ؛ وقد بدأ رحالتنا فى تدوين 
وصف رحلته وهو بتلمسان وكر سه بصورة خاصة لكلام على المدن الكرى بشمال أذريقيا 0 وابتداء 
من القاهرة يبدأ الوصف يفقد حيويته ونفصيله2"9 أما الرحلة نفسها فتمثل إلى حدما لوناً جديداً عند مقار ننها 
عن سيقوه قُْ هذا المضهار وهى فل ف واقع الأمر بككية كبيرة من المعطياث الحغرافية إذ يقدم نا 
المؤلف وصفاً دقيتاً وصميحاً للمواضع والبقاع الختلفة مع تفاصيل وافية عن الا ثار القدمة وأخخلاق السكان 
الغلين20 . وقد لاحظ أحد العلاء الأسبان أن عرضه يتمز « بالصدق والدقة فى الرواية والحيوية 
والرشاقة فى الأسلوب» ؛ وقد تمكن هذا العالم فى أثناء رحلة قام مهاف الحزائر وتونس من أن يتحقق بنفسه 
من دقة ملاحظات العبدرى الى تتميز أحياناً باون مل خاص250© . غير أن الطابع الأساسبى للمصنف 
لا فمكسه هذه المعلومات الفرافية على الرغم من أنها لا كلو من القيمة مجانب أهمينها ودقها » ذلك أن اهمام 
المؤلف الرئيسى قد انجه إلى الحديث عن العلاء الذين الثثى مهم والدين تتلمذ علهم أحباناً ردحآ من الرمن 


ل ا 
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ايض 


فى الأماكن الى يقيمون م901 . وهو بغتم أمثال هذه المناسبات فى سرده ليبين مهارته الآدبية فيسوق 
بعضاً من قصائده أو يصئغ الوصف فى نير «سجوع تغلاب عليه الصنعة ؛ وقد لاسحظنا هن قبل أن هذا 
الاتجاه كان خاصاً بابن جبير ولكنه لم يغلب لديه بشكل يطغى على خبط القصة أما ابتداء من العبدرى 
فإن نمط الرحلة أخد يتحو ل شيئاً فشيئاً إلى ضرب من بوميات العلاء تتدهور أحياناً لتصبح محاولة من 
المؤلف ليبرز فما المدى الذى بلغته معارفه910؟ ؛ ويجب أن نستدرك على هذا بقولنا إن العبدرى لم ينحدر 
إلى ذلك المستوى فعلى الرغم من أن أسلوبه لاعخلو من التكلف إلا أنه يكتب فى نفس الوقت 
بحرية وبسر محيث لا يصل إلى درجة المبالغة المجوجة الى نلثى مها لدى ممثلى الأجيال الثالية » أوجعل 
من مصنفه مجموعة من التطبيقات الأدبية9© . ومن الاكد أنه كان على معرفة يمن سبقوه فى هذا 
الانجاه ؟ وهو عندما يضمن وصفه كلاماً من المسعودى أو البكرى إنما يدفعنا بذلك إلى إعمال الخذر 
بل وإلى التساؤل هلا يعتمد وصفه على المصادر المكتوبة دون الملاحظة المباشرة2©9 ؛ ومن حدن اللظ 
أن هذا الرأى الأخير لايوجد كا رأينا ما ييرره تبريراً كافياً . وهو ينقل فى بعض الأحايين عن | مواطنه 
أبن جبير ويورد أشعارو(84) ؛ والعبدرى بوجه عام ميل إل الشعر بشكل واضح ويضمن وصف 
رحلته عدداً كبر من قصائده الشخصية حتّى تلك الى لا علاقة ها البنة بقصة الرحلة نفسما © ؛ كا وأن 
تم رحاته بقصيدة طوباة ق وصف الطريق . وقد شبه البعض العبدرى بابن بعلواة على غير أساس 6150 
ذلك أن رواية ابن بطوطة تحتل فيا القصة المككانة الأولى بِينا يولى العبدرى اهبام كبيرا للقالب الأدحقد 
وبحب الاعتراف بأن معرفتنا بالعبدرى شئيلة للغاية كا أنه لا توجد حت الآن طبعة المصيفه990© ع 
و لإغطاء فكرة عن معدل السرعة الى سار ما تطور العلم نذكر أن الشكرى الى عير عنها شربوئو 
لاقع اه 01165 ق عام 4 بصدد جهل القراء الأور بين به : كن تدا ركها إلا فى عام 195٠١‏ بنفا 
دراسة هثر باخ عط ع ووم 1 290 , 

وهناك احمال فى أن يكون محمد العبدرى الذى لقب احثر اما باسم ابن الاج ابن ارحالتنا هذا ؛ 
وهو من هواليد فاس ولكنه توى بالقاهرة . وقد نال الشبرة قبل كل ثىء كفقيه(29 ولو أنه من الطريف 
أن نلاحدظ أن مصنفه الرئيدى الذى أفرده للكلام عن #تلف أنو اع البدع يهم بين دفتيد مادة وفيرة 
فى الحغر افيا والاثتوغرافيا » وهو نفس المصدف الذى قدم كهية هائلة من المعطيات لبحث خاص يتمتع 
بطر افة كبر ى بعنوان ( اصطلاحات وفن الطحانين واللحبازين فى العصور الوسطى الإسلامية كام ام 5.8 ) 
(1914 ععالواع! 1 لعلاءة ألصوأذا مأ مععاعق8ظ لمي معالتتلة معل مزع هم[ مستصمع] 3 . 


وم تكن رحلة العبدرى المصنف الوحيد ق ياءبا فقد قام مغرقى آخر يلعى (أبوتمر عبد الله بن 
كيل 1 ١‏ 


رشيك ( الأشريمى برحلة طويلة امتدثت لبضعة أعوام من 51/8 هب ٠١‏ هت 171/4 1006| بدأها 
من غر ناطة وزار خخلإلها شال أفر يقبا ومصر والقام ووصفف كل ذلك قّ الأجراء الهمسة اأبى ,كول 


عض 


والرحلة )”6037 ول مكان الصدارة لديه سير العااء المقيمين 2 المواضع الى زارها ووصف المكتبات 
ودور العام الختلفة . ولإعطاء فكرة عن ضحخامة مصنفه تذكر أن از ء الثالث منه الحفوظ بالاسكوريال 
قد أفرد بيّامه اكلام على علاء الإسكندرية والقاهرة ببن عانى 086 ه185١‏ ودلا م - داز 
وذلك عندما كان الاؤلف نفسه مقما عصر © , 

ومن الطبيعى أن نفترض أن مثل عذه الرحلات العلمية لم تسر فى انجاه واحد فقط أى من الغرب 
إلى الشرق بل سارت أيضاً فى الانجاه الضاد . وتوجد مكتبة برلن عطوطة لوصف رحلة ثم تأليفه 
عديئة الخلة على نهر الفرات فى عام 589 ه > ١154‏ وهو أؤْلف غير معروف لنا عن قرب ويدعى 
الفضل بن فى الى 50) . وى هذا المصنف يرد الكلام عن رحلة لشخص يدعى على الماز تدرانى 
صعب فها أستاذه على الأنداسبى » وكانا قد نعرجا فى رحلتهما من دمشق فرا على مصر فى طريقهما إلى 
الأندلس وبلاد البربر . ويرد فى سياق العرض ذكر لزيارتهما لحزيرة تسمى « جزيرة الرافضة » ( رما 
يعى بذلك جزيرة جربه كا يفرض بروكلان) ؛ ويغلب الخيال على الحقيقة عندما يدعى بأنه أمضى 
ثمانية أيام فى الحز ر الخضراء (جزر الأزور 20265ة) بالبحر الأبيض (المخيط الأطلنطى) فى محادئة 
علمية مع رجل عرف بنفقهه فى القرآن هو شمس الدين محمد العالم » وأنه اضطر لأسفه الشديد إلى مغادرته 
لأنه كان ينوى الإسراع فى العودة ؛ واسم بعلل القصة يدفعنا إلى النشكك فى صدنها وإلى التساؤئل أليست 
هذه القصة معحذافيرها من نسج خياله وذاك على الرغم من أن مخطوطة كتابه تحدد بالكثير من الدقة مسقط 
رأسه على أنه بماز ندران99» . وعلى أية حال فإنه ممكن اللدروج بنتيجة هامة هى أنه ابتداء من القرن 
الثالث عشر بدأ طابع الرحلة فى ١‏ طلب العلم ) يطغى على نمط الرحلة وما لبث أن انسع نطاق اننشاره 
على ممر الذرون -حتى باغ الأوج بوجه خخاص فى العهد التركى . 

وعثل الدفرافيا الإقليمية (أهددنعع») ذذا العهد بالشام مصنف يتميز بالطرافة وهو للمؤرخ عز الدين 
ابن شداد » ويجب ألا مخلط بينه وبين كاتب سيرة صلاح الدين الأيونى المشهور ماء الدين بن شداد 
الذى عاش قبل ذلك بقرن من الزمان . أما اسم مؤلفنا الكامل | فهو أبوعبد الله محمد بن على بن إبراهم 
الحلى 89 ؛ وأصله من حلب وقد شغل منذ ستى شبابه الأولى مناصب إدارية لدى الأيوبين وكان يعد 
خبيراً فى شئون المزانية والمالية » الأمر الذى ينعكس بشدة فى كتابه2©© . وقد عاش عز الذين فى أزمنة 
خطيرة فقد ولد عام مه م - ١١110‏ وأحل طرفاً فى النشاط الدباومامى لعصره فشارك فى النضال 
العسكرى ضد الزحف المغولى . وق عام 8 ه 0 "؟1 عندما استولت جحافل المغول على حلب019) 
هاجر عز الدبن إلى القاهرة وهناك تمتع برعاية الظاهر بيبرس والسلطان قلاوون!63© ؛ وف عام 1/5" م ع 
٠0‏ تمكن من زيارة دمشق ولكنه لم يلبث أن عاد إلى القاهرة وتو ما فى عام 484" هع 001146 


بن سقط اسم عمد سهواً فى المثن الروسى . (الأرج ) 
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ون 


وحمل مصتفه الأكر اسم « الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والحزيرة ) ؛ ويجب ألا تصرفنا 
هله النسمية عن مادق الكتاب فهو لايقتصر على ثار بخ أمراء هاتين المنطقتين بل على العكس من ذلك 
يمد أن المخطوطات الى وصلت إلِيذا كثيرآ ما تخلو تماماً من الأقسام المفر دة لم إما لأنمها فقدت أوأما لم 
تكتب مئذ البداية . والكتاب مثل فى الواقع دراسات مستقلة ذات طابع نصف تاريخى ونصف جغراق 
للمقاطعات والمدن امختلفة2 9٠١‏ » الأمر الذى يقرب الكتاب أحياناً من نمط اللخطط المصرية . 

وعلى الرغم من أن المصنف قد عرف منذ زمن طويل إلا أن الحكم عليه كان أمراً عسيراً حتى الآونة 
الأخيرة ؛ وفى الواقع أن هذا لم يعد أمراً مكنا إلا عقب اكتشاف مخطوطة الثاتيكان التى يغلب على الظن 
بأنها خط يد املف نفسه فهى الى مكنت كلامن كاهن 0010 ولودى ١١01.01:‏ منكتاية مقالمهما 
عن هذا المصنف . والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أجزاء ليس من النادر أن يتبادل الثانى والثالث منهما الأماكن ؛ 
هذا وقد بدأ ابن شداد العمل فبه وهو ممصر . وهو أشبه مخلاصة للوضع ف العام العربى شرق البحر الأييض 
المتوسط قبل نحركاث الغول ؛ وقد انتهى ابن شداد من اللتزء الأول الذى أفرده لشمالى الشام فى عام 
“> مت ١١/4‏ أما الثانى المفرد ل+نولى الشام فقد أتمه عام 510/4هم-ه/0؟1 بِينا أنمى اللهزء الثالث الخاص 
بالحريرة فى عام ه/1" ه - 219159105 ؛ وعلى أية حال فإِن تاريخ مسودته الهائية لاينتجاوزعام 51/6 م - 
6ق 8 والبزء الأول من الكتاب قَْ قسمن يتناول الأول مهما الكلام على منطاقة حلب دما 
يعالئج لثانى الكلام عل قنسرينوالمناطق اللاصقة ها ) العواصم والنغور) و-قون 0 أما القسم الثالث الذى 1 كان 
سيئناول الحديث عن أمراء حلب فلا يوجد أثر له فى الغطوطات ٠ )1١5(‏ وينقسم المزء الثانى من الكتاب 
إلى عسدد ماثل من الأقسام فالقسم الأول منه مخصص لدمشق والثانى مدن الشام انو بية وفلسطين 
باستثناء دمشق » أما اثالث المفرد لأمراء دمشق فهو أبضا معدوم الور 6000 ٠.‏ وتوسجدك ار عالثانى مستقله 
بنفسه فى مخطوطة محفوظة بليدن نحت عنوان مجانبه التوفيق هوه برق الشام فى معاسن إقام الشام لقيلف" 
وما دلل حيليب الزياث10١00‏ فإن هذا لاه يعدو أن يكون تزييفا فريدا هر سجتعه ف أغلب الطن إلى أحل النساخ 
لأن النص لا مختلف فى الواقم عن أصل الكتاب إلا فى مختصرات فثئيلة وفى بعض التغييزات فى صيغة 
العبارة . والحزء الثالث المكر س للجزيرة ينقسم بدوره أيضا إلى ثلاثة أقسام وققا اناطؤديار مغر وديار 
ربيعة وديار بكر مع وصف أهم المدن الموجودة فى كل منطقة©'2 . وهذا التفسم وإن كان فى جوهره 
متعدد الحوانب إلا أنه يغلب عليه الطابع التارخى الحغراق » ومكن أن حكم على تويات الكتاب حبى 
ولو اكتفينا بسرد سريع لعناوين تلك الفصول العشرة التى يتكون منبا القسم االخاص بلمشق210 , 
(١1)ق‏ ذكر اشتقاق اندها . (؟)ق ذكر دن بنأها وعدة أبواما وفاعنها (١)قى‏ ذكر مسريجلك هأ الجامع 
( الجامع المعمور) ( ؛ ) فى ذكر أمساجدها بباطها وظاهرها (5) فى ذكر المزارات مما بباطنها وظاهرها 
(5) فق ذكر الخوانق والربط بباطنها وظاهرها 0) فى ذكر المدارس (8) فى ذكر ما بدمشق وظاهر ها 


ين 


من الكنائس والأعمار () فى ذكر الهامات بباطن دمشق وظاهرها )٠١(‏ فى ذكر فضيلها وما مدحت 
به رآ ونظما . وق و صفه لتاب يزيد قَُ الفصول حى بلغ 8 سبعرة عش فصلا 00 هذا بيمأ عيل 
وصفه إلى الاقتضاب فيا يتعلق بالمدن الى تقل أهية عن ذلك ولو أنه لاحيد فى شىء عن المبج الذى 
سار عليه فى بقية الكتاب** 

ولكتئاب ابن شداد مزرايا أخرى قصادره مشلا متنوعة وقيمة للعاية »؛ وظهوق الوييوة لا دام بالتعرف 
عل مصافات م تصل إلينا أحيانا بطاريق مباث 00159 8 وأطرف من هذأ أنه 0 يكن له عام فه بيدو محجم 
ياقوثت 8 هوأ يكن من نثىء فإله ل يشر إليه ولو مرة واحة 6310© , ومن الخدير بالملاحظة أن ابن شداد 
كان حبى عام 8 ه - 1١9‏ يعتمد اعيّاداً كلياً على رواية الغير 2١١2‏ ولكن ابتداء من ذلك التاريخ 
أشيل يبدو على عرضه طابع الأصالة الثامة الذى يعكس بجدارة اتساع نجربته وملاحظته الشخصية . هذا وم 
يقد الموكر عون المتأخرو ن كثراً من كتاب ابن شداد 2150© باسئثناء الأقسام المتعاقة بالشام 0 بدمشق بصفة 
خاصة والنى اجتذبت اهام حبيع من عالحوا الكثابة فى أمثال هذه الموضوعات2379©, وتعتدر مادة ابن شداد 
قُْ تاريخ دمشق وخخططها من أكل ما قدمه ع 601101 وقد تردد صدى هذا عند جميع المؤلفين الذين 
كتبوا عن فضائل دمشق فى العصور التالية له ؛ ومما يزيد فى أهمية ابن شداد أنه يكاد أن يكون الممثل 
الأخير للجغرافيا التاريخية على الأساس الإقليمى الذى درس الشام فى وحدة عضوية مع أرض الحزيرة . 
39 ولعله دن نافلة القول أن تستدرك بقولنا مرة أخرى أن تطور الأدب الحغراق (أو التارئتى) فَْ اللغة 
العر بية قل تردد صداه قَْ الأدب المارسى . وقد كان عصر المغول بالنسبة للأدب الفارسى غعصر ازدهار 
خاص » ولعاء ليس من محض الصدفة أن يرفع القزويى 'موثلفه كما رأينا إلى الحوينى ؛ ذلك أن هذا الأخير 
لم يكن موظفاً كبيراً من موظق الدولة فحسب بل كان فى ذات الوقت عالمآ مرهوقاً ومئرخا كبيرا اسقطاع 
أن يقدر مصنفت الفرويى حدق قدره أن المسائل الحغر افية ١‏ تكن غريبة عليه 04 وإلى جالب هذا فهو كان 
0 يستطيع الكتابة بالعر بية مما وأله استعمل المصادر العر بية بالكثير دن الحرية . وأصل علاعء الدين عطا ملك 
الحويى من خر اسان وقد بد نشاطه 2 عولمة الدولة 2 وفت ميكر ولما توطد سلطان المغول أصبح جويبى 
كاتباً خاصا للأمير أرغون الذى كلفه مرتين بالسفر إلى منغوليا . وفى عهد هولاكو وفق جويى فى إنقاذ 
زع اكبدر من مكتبة الإسماعيلية بالموت 4 5 يابث أن عين منل عام ١ك5ك‏ هم حح؟5"؟ له ١‏ ا 15 
على بغداد وكان هذا يعبى ق واقع الأمر امتداد سلطانه على بيع البلاد العر بية اللخاضعة لسلطان 
المغول . وقك جهك جويى كشرآ ف إعادة ألياة إل ماكانت عليه قُُ المناطق الى فاسثت من وطأة الغزو 


« لثير المعهد الغرئسى بدمشق القسم الخاص حاب ؤعام ١90‏ بتحقيق المستشر ق الفرئسى سور ديل [ع0«ناه5 » و القمم الاص 
بامشق ق عام ه94 بتحقيق الأستاذ ساى الدهان . وهذا هو بيع ما لشر من كتاب ابن شداد حى هذه اللحئلة حسب علمتا . 
(التدجم) 


32 
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زف 


المغولى حتى أن ابن عدوه اللدود وهو مكلف تاريخ «كتاب الفمخرى » يثى ثناء 8 على نخدماته . ولم تكن 
سئوات حياته الأخيرة سعيدة فقد أحاطت به الدسائس الى لم يكن ليسم ا البتة كبار رجال الدولة 
آنذاك ومات كداً فى عام 41" هع 2191/8 , 

أما شبرته العلمية فتعتمد على مصتفه التار م ى المشهو ر « تاريخ جهانكنا »* الذى أوضح لنا بارتولد 
أهميته الفريدة أكبثر من مرة » وقد أغه جويى فى سنى شبابه وذلك عام 88" ه ع 115١‏ . وهو ينقسم 
إل ثلاثة أقسام بعالك لج الأول م مها تاريخ المغول وذتوحات جنكيز نان ويحث الثانى فى تاريخ خراسان 
وشاهات خوارزم بيها يؤرخ اثالث للقتال ضد الإسماعيلية وحملة هولاكو على العراق . ومن هذا يتضح 
لنا أننا بإزاء مصنف تاريخى صرف ولو أنه محفل عادة جغرافية وافرة ؛ وقد لاحظ بارتولد حق أنه 
المؤرخ الفارسى الوحيد الذى زار منغويا 0 وصف بلاد آسيا الشرقية اعوّاداً على ملاحظاته الشخصية ؛ 
ومن الطريف أنه هو وروبروك وانوبصطن5 قد وجها اهياماً كبيراً إلى تأسيس قره فورم219 , هذا 
وقد أثم القسم الأخير من كتابه فى بعض النقاط معاصره الشهير نصير الدين طوسى الذى سبق أن تحدثنا 
عنه بالتفصيل فى أحد الفصول الأولى لكتابنا هذا ؛ ولعله ليس من فل القول فى هذه اللمناسبة أن نضيف 
مرة أخرى أن هذا العصير بأجمعه قل كيز بازدهار امغر افيا الرياضية فلمع فيه إلى جانب أسم تصمير الدين طومسى 
ادم واحد من كبارعلاء الفرس وهو قطب الدين شير ازى ؛ وقد ارتبطت أسماء علدد كبير من علاء هذا الحصر 
كا تبين لنا من قبل بر صد مراغة المشهور ؛ وبمكن اعتبارهم حنبعاً ممنلان لو-حدة التضارة العربية الإيرانية م 

وذكر مراغه وعلاقها بالحغرافيا يسوقنا بدوره إلى الوقوف عند واحد من معاصرى هاتة الشخصيات 
البارزة ؛ وهو يلثمى إلى حضارة مغايرة الأمر الذى يوكد مرة أخرى الطابع استواعى التركيبى الذى مز به 
هذا العصر . ويستحيل علينا فى عرض عام للأدب النغراى العرنى أن نغفل اسم الممثل الميرز للحضارة 
السريانية » أو على الأصح السريانية العربية . ابن العبرى . هذا لا لأنه قد كتب بالعربية أيضاً ولا لأنه 
خلف مصنفات ترتبط بالحغرافيا بل لأنه أسوم بوجه خاص ق تطوير الثراث العرلى على نحو لا يقل عن 
معاصريه الفرس الذين تقدم ذكرهم . ولقد كان الحضارة السريانية فيا مضى تأثير كبير على العرب ؛ 
ون نذكر جيداً كيف كان العرب ف القرئين الثامن والتاسع تلامذة على السريان وكيف أنه فيا يتعلق 
بالحغرافيا بالذات فإن عدداً من الترحمات العربية لمصنفات بطلميوس قد ثم نقلها دون ريب عن طريق 
الترحمات السريانية أما الآن وف العصر الذى نعالج الكلام عليه فقد أصبح ذلك أثراً من 5ثار الماضى لأن 
الحضارة العربية اندفعت قدم) فى تطورها حيث أضحى العلاء السريان المتأخرون يديئون لا بالكثر ؛ 
وليس أبلغ فى الدلالة على هذا فى القرن لثالث عشر من ابن العبرى الذى يعتير أكير كاتب موسوعى 
قُُ الأدب السريانى لذلك العهد بل وعثل الأوج الذى بلغه تطور هذا الأأدب . 


« تزيم إل الإجليزية أخير . (الأرجم ) 


رضن 


واشمه بالعربية أبو الفرج غريغوريوس بن العبرى الملولى6©11:3 ؛ وكنيته ابن العيرى تشير إلى أصله 
الوودى وقد ساقث فى شكلها السريانى برعيرايا إلى التسمية اللاتينية برهير ايوس 5ا86:طعط:ة8 
الى ثبتت عليه ف العلم الأو رولى نخاصة . وكان «واطناً ومعاصراً لعظلم كبار الموؤلفين الذين مر ذكرهم 
فى هذا الفصل ؛ وقد ولد ممدينة ملطية عام 5؟؟١‏ أى قبل ثلاثة أعوام من وفاة ياقوت وتوق عراغه 
عام ١785‏ |أى بعد ثلاثة أعوام من وفاة القزوينى وجويى . وكان متمكنا فى الأدبين السريانى والعرنى 
على السواء وألف فى كل فرع من فروع العلوم المعروفة 1 نذاك علفاً فى كل منها مرلفات جامعة تمثل خلاصة 
معارف عصره . أما بالنسبة لمواطنيه السريان فقد كان نشاطه العلمى فانحة عهد جديد » هذا على حين أنه 
اذخهر فى العلم الأوروف غالباً ؤرخ ولايزال حتفظ ببعض هذه الشبرة حتى الآن . أما أهميته بالنسية 
لنا فتتصل ببعض مصنفاته الى ثر تبعل ارتباطاً مباشراً بالمحغرافيا . 

وأحد هذه المصنفات وهو وسلاكه خحونتايه ) )0 صعود العقل » ) الذى يرجع تاريخ تأليفه إلى 
عام ١١1/9‏ عثل رسالة متكاملة فى الفلك والكوؤزموغرافيا تعرض باختصار ١‏ الخسطى » لبطلميوس مع 
إضافات عتافة تقع فى قسمين أحدهما مكرس لشكل المماء والأجرام السماوية وأفلاكها والثانى لشكل 
الآر ض والظواهر الحوية وما يرتبط بذلك . وفى هذا الق.م الأخير يرد وصف لتقسم الأرض إلى سبعة 
أقالم ولبحارها وجزرها وأنهارها ثم حساب الوقت ومسائل التقويم وأبعاد النجوم من الأرض وأحجامها 
بالنسبة للأرض ال20322 ؛ وكل هذا التقسم يذكرنا بشدة بامؤلفات العربية المائلة فى ميدان الخغرافيا 
الرياضية مما سبق الكلام عنه فى حينه . ولعل تأليف هذا الكتاب يرتبط بالدروس التى ألقاها ابن العيرى 
فى مراغه بين عابى ١79/9‏ و191904؟ . وكا ببن المتخصصون فى هذا الميدان فقد ظل هذا المصنف 
هو الرسالة الحديدة الوحيدة ق الحغر افيا الفلكية باللغة السريانية9؟١؟‏ ؛ وكشف بعض العلاء فيه عن معرفة 
جيدة بالبرونى9؟2 » الأمر الذى أيدته مصنفات أخرى لابن العيرى . ومن الحتمل أنه يرتبط هذا 
المصيف الكبير وزيج ) (جداول فلكية ) وتفوم فلكى » وقد ورد ذكر الاثنين مع فى المصادر على أمبما 
مصنفان قاتمان بذانهما2؟20 . هذا وموسوعته الكرى فى اللاهوت « منارث قدثى) ( ( منارة الأقداس)) 
الى محلل فهها الأسس النسعة عشر للإيمات الصحيح نهم مادة جخرافية ضيخمة2310 ؛ والمكانة الأولى 
بينها تحتلها المعرفة بوجه عام وتأقى بعدها فى المرئبة الثانية معرفة العالم الطبيعى » وهنا ينمز ابن العبرى 
الفرصة ليسوق ضروباً من المعلومات يمكن أن نذكر بصددها على سبيل المثال أنه كن عمل قائمة للأزهار 
الى ورد ذكرها لدى ابن العرى 1919© . وهذه الرسالة معروفة بأكلها فى ترحمات عربية078 

|د فى شخص ابن العير ىّ ينعكس بقوة تأر الثقافة العربية الإسلامية ؛ ولعل هذا يبدو بصورة 
أقوى فى أثره العلمى الثالث الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحغرافيا أعبى بذلك مصورا له للعالم شبه مستدير 


٠ 0‏ ل 0 35 5 د 5 . 00 
يرتبط عل الأسواء يكتابه 0 منارث قدشى )0530 و بتار ته 60 6 وفك كشف عله حير اللا لق أدبع 
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مخطوطات717© وتوجد أفضل نسخة فى عخطوطة باريسية لمعجم بر ع 29 : أما الأصل الذى اعتمل 
عليه ابن العبرى فى وضع المصور فيرتفع إلى القرن الثانىعشر 0 مكلا مذا سلسلة مصورات العام 
المستديرة المعروفة لنا من قبل ولكن لا علاقة له « بأطلس الإسلام » على الرغم من أنه يقسم العالم إلى 
سبعة أقالم . ويقول عنه خبير الكارتوغرافيا العربية ميلر”»ااناا إنه «من أصل إغريق عرى التفل 
إل 536 دون شك من مصدر عرنى 666 », ويرى أن فيه ما يذكر بالإدر بسى 6100 ٠‏ ولم نجل 
المسألة حلا شافياً عند أول من قام بنشر هذا الأثر وهما شابو أهطة© وغوميل اأعطااه0 ؛ ا من 
استطاع أن 3 ضوءاً عل مصادره هو هونغان مموصمونت«ه1] الذى تمكن أثناء تحليله للأسماء 
الحغرافية 99 أن يثبت بنصيب واف من الاحيّال أن”هذا الآثر يرتبط بالببروى أكثر من غير ه950 ع 
وقد ثبت من مصنف آخر لابن العرى أن مؤلفنا كان على معرفة بمصنفات ذلك العالم الحليل . وعلى أية 
حال فهذه اللخارطة تعد أفضل تموذج للكار توغرافيا عند السريان9© وتمثل أوج ما بلغه تطور هذا 
الفن عندهم , 

ويقدم لنا هذا العصر فى الأدب السريانى أثراً آخر فى الحغر افيا فريداً فى بابه هو وصف رحلة قام مها 
أحد الأويغور من الصين الثمالية إلى العراق ومصر » وهو مصنف لا شبيه له من حيث موضوعه فى يع 
الأدب العربى لذلك العصر ؛ وقد حفظ لنا هذا الآثر ف سيرة ة الحاثليق ماريا باللاها الثااث 17581 سس 
٠‏ ) الى كتنبا معاصر له مجهول الاسم/1". وتتلخص قصة الرحلة فى أن اثندن من الرهبان النساطرة 
أصلهما من شمال الصين » وهما الراهب الذدى أصبح فيا بعد الحائلين ماريا باللاها ومعلمه ربان برصوما » 
قد عفدا العزم على الحج إلى بيت المقدس فخرجا من شانبالق مارين فى طريقهما على كاشغر وتركستان 
الصينية حى بلغا العراق » وهناك علا أن الطريق إلى بيت المقدس مقفل بسبب اشتعال نير ان ارب ؛ 
وما أن الرجوع إلى وطنهما قد بدا لها أمراً مستسحيلا فى ذلك الوقت فقد اضطرا إلى اليقاء بالعراق بصفة 
دائمة ول يلبث أحدهما أن أصبح جاثليقا للنساطرة وحاز الآخر وهو برصوما على ثقة الاياءئان المغولل 
أرغون (85؟1-١1195)‏ الذى تمتع الحويى برعايته ٠‏ | ونظر لرغبة اللدان فى توثيق علاقائه بالحكام 
الأوروبيين ققد وجه بير صوما قُْ عام /81 مبعوثا إلى رومه فأخيل الأخير طريق البحر من القسطلنطيلية 
إلى إيطاليا وهناك شهد ثوران بركان اثنا فى أواخخر يوليو /1" وزار رومه وجنوه وباريس وثعرف 
عن كثب على جامعة الأخيرة » ثم أمضى الشتاء جنوه الى يثنى ثناء عاطراً على طفسها اللطيف وأقام 
برومه بعض الوقت قبل أن بأخحل طريق العودة ق عام 4 . وثوق برصوما ببغداد عام ةو"( , 
ويفئر ض البحاثة014"2)أن سيرة ماريا باللاها ووصف هذه الأسفار من وضع موكلف مدل اعتمد على 
مذكرات برصوما نفسه لأن بعض التفاصيل تتميز حيوية ووضوح ' محتاجان إلى شاهد عيان* ٠‏ وبالطبع 


2# ظهرت ف الآوئة الأخيرة ثرحمة روسية لهذا الكياب الثى عرف من قبل ى ثر حمتين فر لسية وإنجايزية , (الأرج) 


لضن 


ققد أهم الراهب قبل كل شىء بالمسائل المتعلقة بالعبادة » ولكنه قوى الملاحظة شديد الانثياه ينعكس 
فى وصفه طابع الحدة الذى نلتق بدعادة لدى الإنسان القادم من بيثة مغايرة . ومن الى أن مصنفات ابن 
العرى وسيرة حياة ماريا باللاها قد ثم تأليفها فى وسط نصرانى بحت وفيه انتشرت وعرفت من ,دون 
أن يكون لا أثر كبر فى التطور العام للأدب العرى ؛ غير أن المصنفات العربية لابن العبرى لم تقتصر 
قراءتها على الوسط النصرانى وحده » وقد رأينا كيف أن مصنفاته السريانية نفسها قد ترحمت إلى العربية ؛ 
أما سيرة ماريا باللاها الثالث فقد وجدث بدورها طريقاً واو ى صورة موجزة إلى مصنف عرى للقرن 
الر ابع عشر يعرف باسم «كتاب العدل) 041 ْ 

إزاء كل هذا فن العسر القول دوث تدهور فى الآدب الحغراف فى القرن الثالث عشر ؛ حقاً إنه لم 
يشق طرقاً جديدة أويبتدع أفاطاً م تعرف من قبل ولكنه بلغ الأوج فى بعضها مثل الكوزموغرافيا . 
وسيقابلنا فى الفرن الرابع عشر التالى لهذا ازدهار مط جديد هو نمط الموسوعات الكبيرة الى يفرد فبها 
للجغرافيا مكان هام . أما من حيث الكم فقد ظل الأدب الحغرافى حافلا مولفاته إلى بداية نبضة الأدب 
العربى فى القرن التاسع عشر . ببد أن النيجة الحتمية للغزو المغولى كانت فى أن فقدت اللغة العربية سيط رما 
نهائياً على المشرق واحتلت مكانها هناك اللغة الفارسية الى أحذت تظهر مها ايتداء من هذا العصر بالذات 
مصتفات تاركخية وجغرافية تمثل قمة الإنتاج الأدفى بالنسبة لعصرها فى يع أقطار العالم الإسلانى . ومن 
الملاحظ فى القرن الرابع عشر أن المصنفات العربية الكبرى فى هذا الخال قد ظهرت بالشام ومصر اللتبن 
٠‏ احتفظتنا بقصب السبق حتّى العصر الحديث تقريباً هذا ينا توقفمت العراق عن أن تلعب أى دور ذى بال 
فى هذا الميدان . 
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بدأ نصيب الأندلس والمغرب فى تطور الأدب الحغراى ينضاءل بصورة ماحوظة ف القرن الرابع عشر؛ 
وكان السبب قى ذلك هو أن غرناطة قد أصبحت المركز الوحيد للعرب فى شبه الحزيرة الأيرية » وهى 
إن ظلت محتفظة مالة من الحضارة السالفة إلا أنها كانت دانماً نحث رحمة جر انها الثهالين . وقد أثبت 
عط الرحلة دار أله أكثر الأتماط مقاو مة ورواجا غير أن اهنام المغاربة به كان يتتجاوز اهام الأندلسيين» 
وظل هذا الاثجاه مزدهراً بن ظهرانهم حى اخشتمه ابن بطوطة فاحتم بذلك ى نفس الوقت سلسلة 
الرحلات العربية ذات الأهمية العالمية . وباستتباب سلطان الماليك ممصر مدة قرنين من الزمان اقتضت 
ظروف المدكم أن تولى عناية خاصة للأدب المغراق فى حميع أنماطه التى عرفناها من قبل » فنلتق فى هذا 
العصر بنمطى الفضائل واللتطط وقد ظل هذا الأخير مزدهراً ممصر حتى القرن التاسع عشر؛ 15 نما 
بصورة خاصة ثمط الموسوعات الذى ساد ىق الفرنئن الرايع عشر واللحامس عشر والذى عثله عدد من 
المصحفات الضخمة التى تقع فى مجلدات عديدة . أما الام فتقدم لنا فى النصف الأو ل من القرن الرابع عشر 
مصتفين هامين فى الكوزموغرافيا هما مصنفا ألى الفدا والدمشتى ؛ وقد نال الأول مهما شهرة لم يبلغها 
غيره فى الدوائر العلمية الأو روبية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وأما إلى الشرق من الشام فإن 
الأدب الخغرانى يبدو لنا فى قالبه الفارسى وحده » وإن أمماء رشيد الدين فضل الله وحمد الله قروينى 
لتقف شاهد؟ عل أن أممريه قد نجاوزت حدود بلاده . وقد رأينا من الأفضل أن نغض النظر عن التنابع 
الزمى بعض الششىء فتوئجل الكلام على موسوعات عهد الماليك إلى الفصل التالى لهذا بوصفها غمطأ جديداً 
فى الأدب الحغراى وسنختم ذلك الفصل نفسه بوصف رحلة ابن بطوطة الذى يعتر من الناحية الزمنية 
آخر أثر جغراق كبير يظهر ف القرن الرابع عشر . أءا الآ ثار العديدة الأخرى والتى تلتمى حميعها بالتؤريب 
إلى النصف الأول من القرن الرايع عشر فسيجرى فحصها وتحليلها فى هذا الفصل الواحد تلو الآخر متجهان 
من المغرب إلى المشرق . 

وأول ما يواجهنا منها هو نمط الرحلة الى أخذث تعكس الاهّام بالعلوم الطبيعية إلى جانب الأدب الفنى 
والى تذكرثا إلى حد ما بما لاحظلناه فى العصر السابق لهذا . وإلى هذا الفط ينتمى مصنفان مد بن رشيد 


رم 


الفهرى الأندلسى 60 الى ولد بسيدة فى عام اه ه- ١109‏ ونخرج من المرية لأداء فريضة الحج 
فر فى طريقه بشهال أفريقيا ومصر وزار الشام أيضاً . وعند عودته اشتغل بعض الوقت بالتدريس فى 
غرئاطة 9 أمضى بقية عمره ق كنف عمان الثانى من بى مرين بفاس إلى وفاته مه 2 عام ف خض" 
وإلى جانب مؤلفاته العديدة فى الحديث فإن له وصفاً ارحلتين مختلفتين من حيث العنوان ولكنهما نحملان 
أحيانا امها جامعا هو ( الرحلتان ) . أما الأولى منْهما فيصف فبا طريقه فى أفريقيا والمرجح أنها وجدت 
فى عدة أجزاء » غير أن ما تبى منها موجود عكتبة الاسكوريال وهو خط يد المؤلف ويعالج الكلام 
عن علاء الإسكندرية والقاهرة فى نهاية القرن الرابع عشر ؛ وعنواما الذى تغلب عليه الصئعة يعكس < 
مضمون هذه الرحلة وهو( ملء العيبة فى ما مع بطول الغيبة ى الوجهة الواجهة إلى الحر مين مكة وطبية) 9 
أما الرحلة الثانية فتتناول الكلام ء عن أهل الحديث والفقهاء الأندلسيين وقد فرغ من تأليفها فى حوالى 
عام 8 م - ١١9:0‏ سبتة . وكلا الرحلتين كا نا فى جوهرههما تمثلان الطراز المعروف لنا جيداً وهو 

«يوميات عالم » » ومما يلفث النظر فمهما أن المالف إلى جانئب اههامه بالأدب 5 نّم كذلك بالتاريخ الطبيعى . 

من الممكن تكوين فكرة واضحة عن كتابيه ومعتوياتهما ولو من خلال تلك الشذرة الى يفردها للكلام 
عن مصحف عبان الموجود مسجد قرطبة واللى نقلها عنه المقرى9© فى القرن السابع عششر » وكذلك 
من خلال موقفه من صدق عفيدة الشاعر إبراهم بن سبل 40) أو الكاتبابن حبيش الذى كان تلميذا له" , 

وإلى هذا العصر نفسه بالتقريب ترجع ورحلة ) محمد بن أحمد التجانى الذى لا عم لنا بتفاصيل سيرة 
حياته بل إن اهمه لم يثبت حتى الآن بصورة قاطعة2©9 . وكل ما ممكن استقر اوأه من مصنفه أنه خرج 
من تونس لأداء فريضة المج عام كلا مد ودلزز اق كفرة أمير من بى حفص هو ى بن زكريا » 
وفها بعد عئدما أصبح هذا الأمير حاكاً على تونس صار التجالى من عماله المقربدن إليه . وتار يخ وفاة 
التجانى كتار يخ ميلاده #هول لنا جهلا كاملا . 

ولما كان سير الرحالة بطيئاً ومجاها محدوداً فقد كان ذلك فى مصاحة الوصف إلى حد كبير 5 تمكن 
المؤلف بذلك من الوقوف عند كل ما ممكن ملاحظته فى طريق سيره القصير . وقد برهنت رحلته على 
أعيتها الكبرى وذلك بتزويدها لنا معاومات وافية عن بيع المناطز ق البى زار ها وعن الأصقاع الحاورة 
لها . وهى تتناول مسائل التغرافيا كنا تتناول مسائل التاريخ الطبيعى وبوجه خاص التاريخ البشرى ؛ 
وكا جرث العادة فإنه يستشبد ممختلض المذلفين ويقتبس أحياناً من الونائق » أما أسلوبه فى العرض فأدنى 
صرف ولكنه لا يثقله بالانطباعات الشخصية أو ممحاولة التدليل علىسعة معارفه ومهارته ككاتب فهو 
فى هذا الصدد أفضل بكثير من غيره من الكتاب الذين عالحوا التأليف فى هذا الْط . وبعد قرن من الزمان 
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قدره ابن غلدون تقديراً كبيراً وآفاد هن مصنفه مراراً عديدة فى تلك الأجزاء من تاريه الثى أفردها 
لشهال أفريقيا19» . وقد دلت أعحاث أمارى على أن النجانى يقدم معلومات تارخية و جغرافيه ذات 
قبمة كبرى من ذلك ماكتبه عن جزيرة جربه بل وعن صقلية نفسها . ول تطبع رحلته حى الآن* ؤلكن 
عكن الاطلاع على شذرانت هامة هنها فى ثرحمة روسوناة»ةوباه "الى ترجع إلى الحمسينيات من القرن 
الماضى 290 وتسئند على اخثيار نحكقى النصوص مع سوء فهم للمئن “أحياناً . أما أمارى هسم وبل ا86 
فإنهما لم يتعرضا فى كتابهما إلا لقسم ضئيل من الرحلة©© . 1 

ومما لاشلك فيه أن البحث الدقيق المتواصل فى المصادر سيمكن من الكشف عن مجهوداث أكثر 
أصالة فى القرن الرابع عشر فى البلاد العربية ؛ ويقص 'عاينا العمرى » وهو من مل النصفف" الأول 
من هذا القرن وسبرد الكلام عنه'فها يلى » أن أحد ملوك الزنج بعث مجاعة من ساحل أفريقيا الغرنى 
لدراسة الحيط الأظلنطى2©0؛ ومما يكسف له أن قصته هذه نجاءت عررضاً وبصورة مقتضبة ولكن مكن 
بكل اطمئئان إرجاع هذه المجاولة إلى عام ما لوا وفما عدا ذلك فن العسر إضافة ثبىء 
ذى باك'. أما فما يتعلق بإمكان حدوث: هذه المغامرة من وجهة النظر التارئية فهذا شىء ممكن للغابة » 
غير أن القو ل بأنبا تمثل « المحاولة الثائية للمسلمين للكشف عن أمريكا(0 ) كما وصفها أحد العلياء 
العرب المعاصرين فهو قول لا يقوم على أسس وجبة : 

وتختل منصر المككانة الأو لى فى هذا العصر فيا بتعاق بسعة الإنتاج الأدنى فى حيط اللخرافيا موكدة 
بذلك استمرار تقاليدها الأدبية دون انقطاع عحيث عكن أن نلتتى يحمي الأماط الحغرافية اختلفة جتى تلك 
الى ترتفع إلى القرننن التاسع والعاشر . فإلى مط الفضائل الذى وصفناه من قبل يمكن أن لراجع مصنذا 
صغير أ للحسن بن عبد الله الصفدى الذى يجب عدم اللداط بينه وبين المئرخ المشهور خليل بن أيباك 
الصفدع؟©© ؛ أما حيانه || فلا نعرف عنها إلاالقليل2'9 ويبدو أنه كان من المقربين إلى السلطان الناصر 
ابن قلاوون الذى كم مصر ثلاث مرا ت(كانت آخرها من عام 7١9‏ ه إلى 1/4١‏ هك .)1"41١ 1810١‏ 
وهو ينتمى إلىفئة الموظفين. المشتغلين بالآدب الذين حفل هم هذا العصر »وله تاريخ مختصر باصر حمل إحدى 
مخطوطاته عنواناً يغلب عليه التككلف هو ١‏ نزهة المالك والمماوك فى مختصر سيرة من ولى مصر من الماوك )؛ 
وحيث أن القسم الأول من الكتاب يعالج « الفضائل » فإنه تحمل فى بعض خطوطاته العنوان المعهود 
لنا جيداً وهو ( فضائل مصر » . أما القسم التاريتى من الكتاب فإن أقم ما فيه هو ما جاء بصدد ١‏ الأثراك ) 
أى السلاطن الماليك » وهنا ندين له بوصف دقيق الحوادث السنوات الأخير ة القرن السابع الشجرى عضر 
ويبحث القنم الآول .فى مختلف الفضائل الطبيعية والروحية لمصر ؛ وهو نمط معروف لنا جيداً وكان” 


مبعثه فى الأصل كنا أبصرنا من قبل هو الأحاديث النبوية المتعلقة بالحغرافيا : أما التواريخ المذكورة 


* فشر متن ألرحلة العلامة التونسى الكبير حسن حسى عبد الوهاب فى عام ٠.1908‏ (الأرج') 


كرا 


فى الكتاب فلا تتعدى اللمسة عشر عاما الأولى من القرن الرابع عشر ؛ وهناك ساس للافتراض 
بأن الكتاب قد ثم تأليفه قُّ “عا هع درسو ب /10لم1-؛ وأحزاناً قد يسوق النساء 'تكملة هذا الكثابه 
إل مهاية القَرن اأراد 

وقد كان لط لط ؛ وهى طراز .من .الحغزافيا التارعخية قاكم بذاته » ممثلوه فى هذا العصر. أيضاً 
فهم كأغا كانوا بمهدون الطريق هذا إلى الاكال الذى بلغه هذا الفرع من الأدب الحغرافى فى مؤلف 
المقريزى القيم . وبفضل الشذرات الى حفظها لنا المقريزى نفسه أصبح معروفا لنا اسم أحد المصئفات 
الأساسية فى هذا حال وهو محمد بن عبد الوهاب الزبيرى الذى اشتهر باسم ابن المتوج ( توق فى عام 
ماه - .س1 )2140 وكثراً ما أطاق عليه لقب ابن القاضى » وأغلب الظن أنه ينتمى إلى نفس الوسط 
الإدارى الذى ينتمى إليه المكاض السايق عليه ؛ أما كتابه فباسئثناء حالات طفيفة تتعلق باختلاف القراءات 
فإنه حمل عنوان «كتاب إيقاظ المتغفل واتعاظ التأمل ».| و يقول عنه المقريزى إنه كان آخخر مؤرخ 
للخطط 650 وأنه دين حملا من أحوال مصر وخخططها إل أعوا م بضع وعشرين وسبعائة قد دثرت 
بعده معظم ذلك فى وباء سنة نع وأربعين وسبعائة ثم فى وباء إحدى وستين ) ْم فى غلاء سنة سث وسبعين 
وسبعائة سف ” 

ومن الطريف أن المقريزى الذى استئى منه مادة وافرة عن بلاد مصر وآثارها المختافة ومساجدها 

مشاهدها2""© لا يشير إليه إطلاقاً فما يتعلق بالقاهرة الى يغلب على الظن أنه لم يعالج الكلام عنمها0© ؛ 

ا يقل عله اللقشندى 01502 فى موسوعته الدواويئية . ويشير حاجى غليفة2"© عدة مرات إلى مصنفه 
ولكن فى عبارات حمل على الاعتقاد بأنه لم يطاع على الكتاب نفسه بل كان يكرر ألفاظ المقر 9302© 
وكا هو معلوم فإن ذلك المؤرخ الكبير للمكلفات الإسلامية (طمهمهوهةزط81) أبعد هن أن يكون قد 
رأى رأى العين (ندوف؛ 36) حميع المصتفات الى تتحدث عنها . 

وإلى جانب المؤلفات الحغرافية من طراز الفضائل والطط فإن مصر عرفت ى القرن الرا؛ 

أيضاً المؤلفات المتعلقة مسح الأراضى حيناً فى شكل رسمى جاف وحينا آخر مو ضحة ة بمعلومات إضانية ؛ ؛ 
وآعر هذه (الروكات » » أى لات مسح الأراضى » وأبعدها صيتاً هو « الروك الناصرى» المعروف 
والذى يرجع تارعته إلى عام ولاه - ١8١5‏ . وبفترض دى ساسى أنه قد وجد أيضاً دروك» آخر 
ثم وضعه فى عهد الملك الأشرف شعبان فى حوالى عام لالالا ه ع ه/ا8١‏ ؛ وقد نشر له هذا المستشرق 
ترحمة فى تذيبلاته لكتابه عن عبد اللطيف البغدادى . وكا بان موريئر92© فإن هذا الأثر لا مثل فى الواقع 
وثيقة رمية بل هو عبارة عن مرشد عمل من أجل عمال الدواوين ومحمل ع'وان « تقوم البلدان المصرية 
فى الأعمال السلطانية ) » وهو مضمن برمته فى مصنف متأخر من تأليف بحى بن ايعان الذى سيمر بنا 
الكلام عليه فى الفرن التاسع المجرق ( الحامس.عشد بر الميلادى 62 0 
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والآن وقد فرغنا من الكلام على حميع هذه المصنفات الى لا تخلو أحياناً من الأضية والفائدة فى 
ميطها فإنه يجب ألا يغيب عن بالنا بأنها ليست هى الى تمثل الطابع المميز للأدب المغراق العربى صر 
فى ذلك العصر إذ أن شرف هذا يعود إلى ساسلة الموسوعات الى ظهرت إلى علم الوجود ق ذلك العهد 
بالذات والى سنتحدث عنها فى الفصل التالى لهذا . وف الوقث نفسه | تقدم لنا الشام عالمين تمان بجدارة 
هذا العصر وحتلان إلى جانب أصعاب الموسوعات المكان الأول من بين مجموعة الكتدّاب الذين لا بمكن 
تجاهلهم فى عرض عام للأدب الحغرافى عند العرب . 

وكلا هذين المؤلفين لاينتميان إلى الوسط الذى التمى إليه الكئاب المصريون اللدين ورد ذكرهم 
قبل قليل ؛ وأوها وهو هس الدين #مد بن أى طالب الدمشئى ولد فى سنة 4ه" ه - 5م١91‏ أى قبل 
اسئيلاء هولاكو على بغداد بعامين فهى مذا قد كان معاصراً منذ طفولته لسيل الحوادث الذى اجتاح 
العالم الإسلاتى . وى عام 17١‏ الحق السلطانى بيبرس هزعة نكراء بالمغول ف الشام فوضع بذلك حداً 
للبلريدهم مصر ووثق العرى بين مصر والشام اللتين ظلتا طوال عهد الماليك خاضعتين لإدارة واحدة ؛ 
ماكان المغرب بدوره قى ذللك العهد مسرحاً لحرادث كبرى فنك عام 54؟1 لم ببق "حت السيادة العربية 
بأسبانيا سوى غرناطة . هذا وقد أمضى الدمشق معظ -< ياته سقط رأسه دمشق إمامآ عسجد الربوة ) 
ولفب بالصوق ليوله التصوفية . وببدو أن هذه الميول هى المسكولة عن اعثز اله العالم ى أواخخر أيام حياته 
وإقامته بناحية من أعبال فاسطين حبث عاش عيشة الزهاد إلى وفاته فى عام /الالاه - 191 » أى قبل 
وفاة أبى الفدا بأربعة أعوام . 

وعلى الرغم من جنوحه إلى النصوف إلا أنه خلف وراءه عدداً كبيراً من الموكلفات يكشف بعضها 
عن اهئام ومعرفة جيدة بالعلوم الدنيوية ؛ وأكثرها شهرة وأهمية بالنسبة لنا هو كتابه فى الكوزموغرافيا 
( نمة الدهر فى عجائب البر والبحر) . وعلى نوها سترى فإن طريقة تصنيفه للادة نكاد تنطبق على طريقة 
الفروينى "© إلا أنه لا يكرر ها دون تدبر . وينقسم الكتاب إلى تسعة أبواب يشغل الأول منها المقدمة 
التقليدية فى شك ل الأرض وو صف الأقالم السبعة وفصول السنة وبعض الآ ثار القدمة » أما الفصل الثانى 
فيسحث فى المعادن والجواهر والأحجار الكرعة يما يصف الثالث الأمهار والعيون والآ بار الثى ثنافل 
ذكرها التاريخ ؛ والباب الرابع مكرس للكلام على البحار أما الحامس فيتحدث عن البحر الأييض 
المتوسط خاصة ويتضمن وصفاً مفصلا ليناء الإسكندر, بة بيها يعالج السادس الكلام على ( بحر الحنوب ) 
(أى المحيط المندى) . أما اليابس فقد أفرد له البابان السابع والثامن فيرد فى أولما الكلام عن « المالك 
المشرقية ) ابتداء من الشرق الأقصى فى اتجاه الغرب وذلك على ثلاث مناطق متوازية تشحل الهند و إيران | 


والشرق الأدنى ؛ ويعالج الثانى الكلام على القسم الغرنى من الأرض ١‏ المالك المغربية ) فيبداأ بوصف مصر 


يدان 


ثم يتابع ساحل أفر يقنيا الشمالى ابتداء من برقة إلى المحيط ثم بلى هذا بالتتايع وصف مراكش والبرب 
والسودان والزنوج » و تشغل الأندلس الحزء الأخيرة . 

وتقدير العلياء الأأوروبين للدمشق لا لومن بعض التحفظ فهم يعتير ونه عادة دون الكوز موغرافين 
الآخرين من وجهة النظر العلمية » فثلا دفيك ءزمهع9 براه دون القرويى بكثير سواء من حيث المعرفة 
أوروح النققدل © . والدمشبى على نقرض ألى الفدا مبمل الحغرافيا الرياضية و لكن كتابه الذى يعتر فى آن 
واحد مصنفاً فى ١-لدغراغيا‏ والكوزموغرافيا يفضل كتاب ب أنى الفدا من حيث تبويب مادته ولو أنه أقل 
ملاعمة أر وح عصصر 5 6 ؛ وهو ذو أضمية كبيرة من وجهة نظر التار ريخ الطبيعى 9 لأنه نه حفل معطيات 
وافرة فى النبات و الهو ان واللمعادن وطبقات الأرض ؛ ويغلب على طابع الكتاب المبل إلى الروحيات 
ولكن ليست من ذلاكث الطراز البدائى البسيط . ومن حليل مصنف آخر له مجادل فيه تصارى قبرص الذين 
تصدى لارد علهم أبذمما مواطنه ومعاصره المشهور ابن ثيمية يسلبين نا أن الدمشى ا بنتمى إلى مدرسة 
المتصوفين القدعة المحادية لكل فكر فلسى بل ينضم إلى لى ذلك الاتجاه الذى اقتى أثر ابن العرنى والذى يجيز 
تطبيق المميج | ااشككيى فق حدود معينة10؟© , 

ومما يزيد ى قيحة “كو زموغرافيا الدمشى والمصنفات المشامة له وجود معلوماث غير قليلة فا نفتقدها 
لدى المؤلفن الأخدر مون ٠‏ هذا إلى جانب الإشارة إلى مواضع جغرافية معينة تصحءثت اما المصادر الأخرى 
صمتاً مطبقاً . وحتل المكانة الأولى مادته عن الشام وفلسطين الى عاش كل حياته فها والى يعتير كتابه 
مصدراً أساسيا بالنسية لخغرافيتها وتاريخها » وفى الواقع أن وصفه هذه البلاد يعتير من كل ماعرف 
فى هذا الصدد2"؟؟> » وعند المقارنة به بط في قيمة الأقسام الأخرى من كتابه الككرسة للكلام على البلاد 
الواقعة إلى الشرق من البلاد العربية خاصة مناطق الغيط المندى210؟ كنا ببن ذلك فبران مموسع 5 , أما 
فها يتعلق بالهند نفسها ققد أدان العلاء الدمشى إأخطاء عديدة3© , 
ْ وترد الإشارة فق مقدمة بعفى المخطوطات إلى خارطة بالكتاب إلا أنه م مكن الكشف عنها حى 
الآن فى أية واحدة م. ن اغغطوطات| المعروفة20© ؛ بيد أنه إذا أخذنا فى الاعتبار أن جيع كتب الكوزموغرافيا 
من هذا الطراز ‏ قصتئفت التزويى والحرالى وابن الوردىقد وجدتث ما خارطة مستديرة اعالم فإن الاحمال 
يغلب بوجودها عند الدمشق أيضاً . وبعض عنطوطات الكتاب حمل عدداً كبير آمن الرسوماث التخططية » 
ويقدم لنا كونراد ميلرى ايلا اثلاثة مها يبن أحدها تقسيم الأرض إلى سبعة أقالم ويوضح لا حر 
توزيع الشعوب على الأ“رض بها عثل الثالث رمها للبحر الأبيض المتوسط49© , 

والدمشق نادر 5 ما يشير إلى مصادره وهى حميعها أسماء معروفة لنا كابن حوقل والمسعودى والبكرى 
والإدريسى 650 8 وخصتل مكانة يارزة من بينها معاصره أحمد الطيى » ولعله هو نفس ذلك الولف" 


لاا ضير فى أت فضيضف أن الباب التاسع والأخير يبحث «فى وصف التساب الأم إلى سام ويافث وحام أولاد توج ٠‏ , 
(التدجم ) 
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لك 


الذى ترد الإشارة إليه نحت لقب الوطواط الوراق ( توف فى عام ىالا ه-1818) وهو من أؤائل 
واضعى المو سوعات وسيرد الكلام عله فى ا الفصل التالى لهذا . والرأى الذى أخل به من فبل0© 
ومؤكداهة أن كتاب الدمشة فى ليس للد نفلا من كتاب هذا الولف الأخير لاستند على أى أساس من الؤاقع . 

هذا وقد عرفت كوزموغرانيا الدعشى منل السئوات الستينات من القرن المافى. (ككما )2 5 ( 
قْ طبعة وثرحمة فرنسية جيدة من عل ا مسستعرب الدعاركى مرن مععطء88 ع غير أن المماولات الأولى 
أدراسة هذا الأثر قل ارتبطت إلى حدما بنشاط الاستشراق الرومى ٠‏ وبفضل انها 8 مطوطات الكتاب 
بين الجموعاث الغتلفة فقد بدأ الاهيام به مبكراً » فنل القرن الثامن عشر نشر المستشرق السويدى ور برج 
ع61 2016 مقتطفات صغيرة منه (8ؤلا١ ١/994‏ ) وفكر فى إعداد طبعة كاملة له" هج وفى 
عام أ ١8١‏ عندما وصلت إلى اعدف الأسيوى بجعا ر سور مخطوطة هن ٠‏ هنما الك اب ضمن جموعة روسو 
اهم م المستشرق فرين عطقت اههاما مز ايدا حى أنه تقدم 2 العام الثالى لهذا باق راح إلى الأكادمية 
بأن تقوم بطبعه92؟؟ ؛ ولماكان حجم الكتاب كبيراً فإ فإن اقتر احه لم يكر: ن ير فى الواقع إلى إخراج طبعة 
علمية لمن بقدر ما كان هدف إلى دس عتطوطة بطر سي رم ؟ وقكل بد الطبع فعلا ولكنه حين وصل 
إل الصفحة الثانية عر بعل التلائة أ اك ريق على بقية الصفحات المعدة لاتصحبهه 010 . وهذا السبب 
أو لأسباب أخرى اضطر فرين إلى الإقلاع عن السير فيه ؛ وق عام 55 فقطا )2 أى بعك مهى 
سة عر عام عل وفاة فرين ؛ جعت الصؤمحات ١ل‏ ى م تمند ‏ إلما النيران وجلدث وصدرت بوصفها 
مخطوطة 6 و .يتجاوز الط بورع مها المائة نسخة يضاف إلى هذا صفحة حمل العنوان باللغة الفرنسية 
ولاتمل أ 25 فق ضيح الجر ؛ وقد بلغ لمن با! تريب إلى وصف فلسطن وهو يغم ثلى ثلى الكتاب .وق ذلك 
العام نفسه ظهرت طبعة مرن الذى كان أول م ن أهم بدراسة الدمشى و يكن له أى | علم عجهود فرين »؛ 
وهو قل أعتمد فى ذلاك على الخطوطة الموجودة بكو بنهاغن ٠‏ وقد بدأ بأشر أ مه لأقسام و الكتاب وعمل 
دراسات حول نقاط معيذة فيه ( الشام وفلسطان 0 شيا جزيرة البرأ نس الح)< 4 1 93 اسئتعان بالمادة 
الى أعدها فرين فأخرج طبعة كاملة للكتاب قامت بنشرها أكادعية العلوم الروسية . ولليجة لتعرف 
العاء ف النصف الثاى من القرن التاسع عشر على المؤلفين السابقين الدمشق وعلى مؤلى الموسوعاث أيض) 

تضاءل الاهمام به بصورة ملحوظة وكان آخر بحث يتصل يكنابه هو بحث دهير ان 0 

عن ترقا لدى الدمشة ى الذى ظهر ف عام ا : بيك أن هذا لا منع من القول بأن كتابه لا يزال 
جتذب أنظا ار العلاء فيا بتعاق بساءة تل معينة , 

. ويلتمى إل مط الكوزموغرائيا » مرتبطا بعض الى ع عؤلت الدسشق » كناب أدبن حدان 
أبن شبيب الخ رالى بعنوان «, جاع الفنون وساوة ارون 0 . ولايزال الغموضٍ بكل. أسف يكتنف 
عدا من المسائل المتعلقة بغ بشخص الولف نفسه وعسودة مصتفه الى توجد فباً اختلافات كبيرة تبعا 


م 


شُُ ف مفمنقا تأثير بر إلليخ ال الذى اتبعة الست فدتبويهيا مادته ولكن يعتقد أن الكتاب قد قد اعتمد على 7 
492 وهوأمر يوكده توزيع الأقسام امختلفة الكتاب فى بعض الخطوطات6200. ففثلا تتحدث المقالة 
الثانية فى مخطوطة ليننغراد عن «الآ ثار العاوية والسفلية » أو معبى آخر عن العجائب الى مكن ملاحظما 
ف السموات وفها بن السماء والأرض ؛ أما المقالة الثالثة فتتحدث عن « الدنيا وأحوالما و الدهو بر والزمان ). 
وهى محفل بأمشاج من المعلومات المتعلقة بالتفاوم ولكها مجع إلى جالب ذلك مواد أدبية ذات طابع 
انتيخالى ترينها الأشعار والأقوال. البليغق » وهذا بالطبع لايتعلق فى قليل أو كثر بالكو زموغرافيا كنا وأله 
من العسئر محديد ارتباطه بالمسوذة الأول للكتاب ؛ ,أما المقالة الرابعة فتثمل أنموذجا جيدا“للكوزموغرافيا 
عند الحراى بل إن عنوانها نفسه محدد مضموما الأسامبى وهو « فى عجائب الأقطار وغرايب البحار 
والأممار 0 والقفار) » فهى تضم إذن ق جوهرها لط العجائب (801,31118) المعروف لنا جيدا 
من الفرن العاشر وإزاء كل هذا فإن من السهل علينا أن ندرك السر فى أن قسما كبيراً من هذه المقالة 


قل أفرد لعمجأ؟ ائب مصر الى يستقها ساس من مصئىف إبراهم بن و صيف شاه ولو أنه لابشر إليه بصراحة 


جغر اق مغاير 


فى صفحات كنايه40) ؛ وهذا القسم بالذات هو الذى ضمنه بأحمعه تقريباً فى مصنفه فى الكو زموغرافيا 
سراج الدين بن الو ردى] وذلك بعد مضى قرن من الحرانى9© . أما تلك الأقسام من كتاب الحرانى 
الى مس بحر قزوين فهى ليست سوى تكرار .حرف المادة المسعودى والقزوينى 249 . وعلى أية حال 
فإن كتاب الهرانى مثال جيد لما طرأ على مادة الكوز موغرافيات القدعة من تبسيط وتقريب إلى أفهام 
الجمهور فى العصور التالية حبى أصبحت تتمتع برواج كبر فى أوساط القراء كا يتضح لنا من كتب 
ابن وصيف شاه والحرانى وابن الوردى على التوالى . 

وإلى جانب الدمشى يجب أن نذا كر شخصية معاصره ومواطنه أى الفدا الذى احتل فى ميدان العلم 
مكانة الة أرفع من مكانته والذى يقول رينو ملنوماء8 عن مصنفه الحغرائى وذلك قبل قرن هن الزمان إنه 
عثل إل جانب الإدرسي مؤلفاً ضخماً فى مجاله ) ويوكد فى ذات الوقت ١‏ أن العصورالوسطى الأوروبية 
لم تعرف كتاباً : ممكن مقارنته به » . ولا يزال هذا الحكم صعيحاً فى جوهره حتى أيامنا هذه ولكن نجب 
أن تعدل بعض تفاصيله على ضوء تطور البحث فى مجال الدب الحغراق منذ أن أصدر رينو حكه هذا . 
وأبو الفذا على نقيضض المولفن السابقين له يتسب إلى فرع دوحة عريقة هى أسرة الأيوبيين الى تواث 
زمام الحكم فى الشرق فهو بذاك تربطه رابطة الرحم بصلاح الدين الأيونى » وإلى جانب هذا فهو يتفاد 
بن سائر الشخصيات البى تشاركه الحسب واللسب فى أنه لم يكن من بين رعاة الأدب والفن فحسب 
كا كان الكثثرون غيره بل كان إلى جانب ذلك ملف كيرا جلف وراءه مصنفن كبرين ف التاريخ 
والحغرافيا . وقد أدى انتسابه إلى تلك الأسرة الكبر ة أن تعددت الأسهاء الى عرف بها » فهو وإن ثبنت 
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وم 


عليه فى الأوساط العلمية الأوروبية كنية ألى الفدا إلا أنه غلب عليه ' الشرق لقبه غماد الدين أو لقب 
الإمارة المللك الموكيد ؛ أما اشمه فهو إسماعيل بن على الأيولى. وسّرة حياته معروفة لنا جيداً بفضل ما خلفه 
لنا من ملاحظات وفرة فى سيرة حياته الخاصة الى تذكرنا فى بعض خختطوطها بسيرة حياة أمير شزر 
أسامة بن منقذ الذى عاش بالشام أيضاً ولكن قبل قرن من أنى الفدا وعماف مذ كرات مع ص حياته 
الخاصة30؟؟ . هذا قد سارت حياة أنى الفدا بحسب ما بيتغى حى اعتقد البعض أن الأقدار حايته 
كر 2007 , 

ْ وإل جانب ما منحته إياه الأقدار من ذهن صاف وقرة فياضة وملكة شعرية ولاك حتاف فروع 
المعارف إلا أنه برز كذلك بشجاعته وصفاته العسكرية ؛ وقد اعترف له معاصروه بالمرونة والاستعداد 
الدبلوماسى فاستطاع فى تلك الأزمنة الشديدة الاضطراب أن حتفظ عا ورثه عن آبائه من أملاك بل وأن 
بوسح رقعتها . وكانت تللك الفئرة الثتار ككية عصيبة حماً فل استحر الكفاح ضد الصلييين من ناحية 
وضد نحركات المغول على الشام من ناحمة أخرى » أضف إلى هذا أن سلطان الماليك لم يكن قد ثبت بعد 
8 ف الشام بصورة قاطعة ؛ وعلى أية حال فقد كانت قرائن الأحوال تشير إلى أن | سلطان مصر هو صاحب 
الفوة الكرى وقد أحس أبو الفدا مهذا ولعل ذلك هو السبب الذى جعله يثبت على ولائه لدولة الماليلك . 
ولد أبو الفدا فى سنة 19 م - م1١‏ عدينة دمشق الى كان قد التجأ إلا 1 نذاك أبوه أمير حاة ؛ 
وقد سارث مهمة ثثقيفه ف الأدب جنياً إلى 53 مع تدريبه العسكرى وكوب أباه وهو ق سن الثانية عشر 
فى الحملة الى انتزعت من أيدى الصليبيين قلعة المرقب ٠»‏ كا أذ جانياً وهو فى سن السادسة عشرة 
فى إخراج الصليوين من طراباس ؛ و فى عام 5ه - ١9؟١‏ أخذ طرفاً فى حملة على أرمليا الصغرى 
بقيادة السلطان لانيين ؛ وتنسب أسطورة أوروبية هذا الأخير إلى حماعة الفرسان التيوتون عادمان»7) 
(كأطولمكا وتزعم بأنه قد وصل إلى فلسطين مع الصليبين و لكنه ' يلبث أن أخذ جانب المسلمين ونال 
المكانة لدمهم شيئاً فشيثاً حنى صار سلطانا (7*» ؛ ودن اللدر أن نضيف أن هذه الآسطورة جهواة تماماً 

فى المصادر العر ب 60599 
هذا وقد ريط أبو الفدا كفاحه مع المالياك نائياً فعام 98" ه - ١199‏ وذلك ف عهد خليفة لاجين 
السلطان الناصر الذى ظل أبو الفدا مخلصا له طوال حياته . وى عام ١٠١لا‏ ه > ١:١‏ أل أبو الفدا 
طرفاً فى الحملة الثانية لاماليك* على آسيا الصغرى » وقريبآ من ذلك العهد قام بزيارة لبلاط السلطان 
بالقاهرة لأول مرة فقوبل ا هو أهل له من تقدير واحترام وأعيدت إليه حقوقه الشرعية بعد عامين 
من هذا فثبت أميراً على حاة . ومنل تلك اللحظة استقر فى أملاكه ولكنه كان “يرى بالقاهرة ف المناسياث 
والآعياد كما أدى فريضة الحج بضبعة هرات صعب فها أحياناً السلطان الذى كان يأنس بصحبته ؛ وحوالى 


» ورد ق الكتاب سبوا « المغول » بدلا من « الماليك » .0 (الأرجم) 


كن 

عام هإلاه ع 116 اشبّرك أبو الفدا فى خلة أخرى على آسيا الصغرى . غير أن هذه الحياة النغطة 
الدائبة الحركة لم نحل دون اشتغاله بالأدب فإلى هذه الفئرة بالذات يرجع تدوين القسم الأكير من تار ممه 
الذى ظل يضيف إليه عاماً بعد عام حرى سنة 79 هع ١.94‏ ؛ وفى الوقت نفسه وذلك عندما كان 
مماة فى عام /1١لا‏ ه - 110 اشتخل أيضاً فى تأليئ كتابه فى « الحغرافيا » . وقد كان التوفيق حليفه 
دوام؟ فى خخططه السياسية فم تنصيبه للمرة الثانية فى عام ١9لا‏ هت ١70‏ أميراً على حماة وأصبعحت 
الإمارة وراثية فق بيته ولب بلملك المؤيد . وى رحلة له إلى مصر : ار الإسكندرية ونال شرف حضور 
استقبال سفراء نادرين مثل سفير خماعه 21516[ ( يعقوب ) الثانى ملك أراغون 82608 وسفار ايلات 
فارس ؛ وفى أثناء اصطحابه السلطان فى كواله ممصر العليا بلغ دندرة . ونيم أيام حياته بسلام فى حماة 
وذلك فى أكتوبر سنة 9؟"/ ه - ١م"11‏ بعد أن تلبأ كما زعم الأسطورة بأنه أن يتتجاوز الستين شأنه فى هذا 
شأن حميع أفراد أسرته ؛ بل إن نسله نفسهم لم يكتب م البقاء طويلا فى عالم الأحياء فقد ورث ابنه بعده 
سلطان الأسرة حأة وخلعت عليه الإمارة من سلطان مصر ولكن بعد وفاته فى عام 47/ا هع 14١‏ لم 
يستطع الحفيد أن يرتفع إلى مستوى الأحداث المعقدة لذلك العصر وقنع بالاحتفاظ عظهر الإمارة إلى وفاته 
ماة فى عام 8ه ه - لاه"1 فانقرض بذلك بيت أى الفدا9*؟ . ولاتزال مقيرة أى الفدا حى يومنا 
هذا عدينة حماه قر ب | المسجد المعروف ١‏ مسجد الحيايا » * الذئ بناه أبو الفدا نفسه كا يمكن الاستدال 
من نقش موجود بالمسجد حالياً يرجع تارطته إلى عام /الالا ه ‏ 62940091 » وعلى مقربة من منارة 
المسجد أمر أبو الفدا بتشييد « تربة ) له زودها بكفن » وإذالم يكن ثمة خطأ قد وجد سبيله إلى تاريخ 
النقش فإن أيا الفدا يكون بذلك قد أعد العدة لوفاته قبل أربعة أعوام من حدوث ذلك © أى عندها 
ببى مسجده فى عام /الا/ا ه - 018910**© , وقد حفظت لنا الأقدار أثراً فنياً كان عتلكه أبو الفدا و عثله 
كاتياً أ كثر مما يشير إليه كحاكم » هوعبارة عن « قلمدان» » أى وعاء للأفلام » مصنوع من البروئز 
ونقشت عليه عبارة مناسبة وهو يعد أثراً طريفاً فى الفن الإسلاى 20 . 

وكانت حماه فى عهد أنى الفدا مركزاً للأدب والأدباء نلتق فبا بعدد من الشعراء الذين تنافسوا فى 
ملح الأمير كالشاعر المشهور ابن نباته » كما نلتق فا أيضاً بمو اطندن من أهل المديئة نفسها كالشاعر ااشعى 
عمر المهار( توق حوالى عام 7٠١‏ ه - ٠ 610 («٠١‏ ول يكن أبو الفدا نفسه غريباً على الشعر » كا وأنه 
ضرب بسهم وافر فى كثير من العاوم كالفلك والطب والنبات إلا أن شهرته العلمية تعتمد أساساً على 
مصنفيه ق التاريخ والحغرافيا . 

وأبو الفدا وإنث كان معاصراً لماركو بولو هاه مع:هاخ8 ه١1‏ - 9ع إلا أنه لم يكن رحالة ؛ 
فهو لم يعرف غير الشام والبلاد المحاورة لها كفلسطين وبلاد العرب ومصر والحزء الشرق من آسيا الصغرى 


5 أى الأفاعى 3 وهو بجمم عاق لحية كا يستحمأه أهل تلاك النواحى 1 ( المثر جم( 
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وأرض الحزيرة العليا . أما. مخلاك هذا فهو جغرانى ثقالة كان يستق مادته من الآ ثار المدوئة.وأخياناً 


من قصص النجار والرحالة الى سمعها بالشام » وهو لم يكن بحاثة ولكن هذا ل منعه من وضع أثرلا يفل 
ف شوء عن معجم ياقوت . وما لاشك فيه أن كتابه مصنف نقلى مع مادته من عدد كبر م من الموءلنات 
القدممة ولكنه أضاف إلى هذا عدداً ليس بالقليل من المعلومات الحديدة عن البلدان غير الإسلامية ؛ 
وهو ق ثبوسبه لمادته يكشف عن مقدرة ملحوظة قى التأليث ' ولس فى مقدور أحد أن ينكر أن المكانة 
الى بلغها عند الأجيال التالبة من العرب والفرس والثّرك » وبين دوائر المستشرقن ابتداء من القرن 
السادس عشر » إئما تقوم في الواقم على أساس م © 000 ْ 

> وحمل “مصلفة فى. الحقرافيا عنوانة متو ضع هو (١‏ تقوم البلدان ) ؛ وقد نم مسودته 2 سبثمير 
من .عام االاه- 18١‏ ولكن منالممكن القول بأنه ظل يزيد عليه حتى الحظة وفاته ؛ وتوجد مكتة 
ليدن مخطوظة له راجعها أبو الفدا نفسه . وينقسم الكتاب إلى قسمين غير متساويين الأول منهما أقل أصالة 
من الثانى (*؟ » وهو على هيئة مقدمة ف الكوزموغرافيا العامة تضم المعلو مات المعهودة عن تقسم الأرض 
وعن خط الاستواء والأقا! م السبعة [إو المعمور من الأر: ض ومساحتهاوعن المصطلحات المستعملة فى الحغرافيا ؛ 
ويريد فيه وصف قصير. لابحار. والبحيرات والأثمار والحبال كما يوضح النظام الذى يسير عليه الكتاب 7 ا 
وأما القه دم الثانى والأكر' فهو ينقسم بدوره إلى عمانية وعشرين قسما » أوجداول عل الأصح فيككر عر 
لكلام على المناطق. الحغرافية المختلفة الى تسمى أيضاً بالأقالم والى يرد وصفها على الأرتيب الآلى الذلى 

قد متلف اختلافاً ضئيلا وفقاً الدمخطوطات : بلاد العرب ؛ مصر » المغرب » السودان » الأندلس 
جزر البحرء الأييض المتوسط وامحبط الأطلئطى » الشمال ( بلاد الفرنجة والترك) » الشام » لحيرة ؛ 2 
العراق » خوزستان » فارس» كر مان » مستان » السند ( البنجاب) ‏ اطند » الصين » -جزر البحرالشرق» 
الروم ( آسيا الصغرى ) » أرمينيا (ومعها ران وأذربيجان) » العراق العجمى » الديام (وكيلان) ء 
طير سان (ومازندران) »2 خراسان ” »؛ زابلستان ١‏ والغور) » طخارستان» خخوارزم » ماوراع 0 
وهذا التعداد يبين لنا لأول وهلة أن تبويب أن الفدا بعكس بدقة تأثر المدرسة الكلاسيكية البلمنى 010 
كا وأن الاههام الذى يفرده لبلاد إيران بحس من خلاله تأر م أطلس ن الإسلام ) ؛ ويمكن أن فط 
من هذا التبوبب كيف أن أبا الفدا قد تنحول عن الادريسى إلى التقسم الذى اتبعه جغرافيو القرن العاشر » 
أى أنه اطرح جائر, ا التقسم إلى أقالم فلكية مفضلاعليه التقسيم إلى إل متاك جغرافية2"9 , 


هذا وإذا كان أبو الفدا يفتفر إلى الأصالة فى طر بقّة تعداده ا وتنظيمه لما إلا أنه بلاريب يظهر الكثر 


من هذه الأصال 4 ف طريقة ثبو نيه ليادة دال هله المناطق . فكل واحدة من المناطق الكانية والعشرين ملسقة 


وفق نظام مولول و نشل م كل مها إلى جزئين محتوى الأول على عرض عام للمنقطة وأنعلاق سكامها 
وعادامهم وآثارها القدعة وطرقها م وتتفاوت هذه الأجزاء الأول من حيث اللحجم وفقآ لمساحة كل منطقة 


روم 


' وأهميها الحغرافية أوتبعاً للادة الى كانت نحت تصرف أل -الفدا عنها . أما الحزء الثانى لكل منطقة فيمثل 
جدولا يقدم رسوما بيانية متتالية تحتوى على أساء البلاد والتقاط المأهولة قا والمصدر الى اعتمد عليه 
أبو الفدا فى تحديد طولها وعرضها والإقلم الفلكى والحغراقى الذى تنتمى إليه » هذا مع بيان الأسماء بدقة 
من جهة الإملاء وتقددهم وصف عام للمدن9"© : وأبو الفدا أول من اتبع نظام الحداول ىق علم 
الحغرافيا وهى خطوة لا تعثير شيثاً أصيلا إذ من الطبيغى أن نفئْر ض منذ البداية أن أبا الفدا قد استعار 
فكرة الحداول من الزنجات الى كان يعرفها معرفة سجيدة . غير أن أبا الفدا نفسه يذكر صراحة9؟© أنه 
قد سار على نبج الطبيب حبى بن جزله ( توف عام 44 م - والذى وزع الأمراض ى 
مصنفه الشعبى « تقوم الأبدان» على هيئة جداول وفقاً للعاذج الفلكية . ورا تقودنا هذه الملاحظة الآخيرة 
الى التفكر فى أن الاثندن قد رجعا إلى مصدر مشتّرك : غير أن أبا الفدا يذكر بصراحة أنه أذ تللك 
الطريقة عن الطبيب ما فى ذلك عنوان الكتاب نفسه م 7 

والمصادر المدونة الى اعتمد علها أبو الفدا معروفة لنا على وجه العموم لأنه كان من عادته الإشارة 
إلى مصادره بدقة9© ؛ ففما يتعلق بالأدب الكلاسيكى للقرن العاشر اعتمد أبو الفدا أساساً على 
الإصطخرى وابن حوقل ؛ ومن بن المتأخرين اعتمد على الإدرسى الذى عرفه لاى كتاب (نزهة 
المشتاق ) وحده بل وف مصنفه الثانى الذى لم يصل إليئ91؟©) ؛ كذلك استعمل معجى ياقرت وجغرافيا 
ابن سعيد ؛ ومخطوطة هذا المصئف الأخير الى اطلع علا أبو الفدا محفوظة الآن بباريسر 2202© . أما من 
بن المؤلفين الذين فقدت مصنفامم بالنسبة لنا فتحتل أهمية خاصة الفقرات العديدة الى نقلها عن المهلى 
جغراق العهد الفاطمى » والتى تساعد على تكوين فكرة عن مؤلفه الحغر افى050© . وقد وجه أبو الفدا 
اهيّامه كنا هو معروف إلى الحغرافيا الوصفية » إلا أن التغرافيا الرياضية نحظى كذلك عكانة كبيرة 
فى كتابه إذا ما قورن ذلك بالمحالة السائدة فى عصره2 "0 .وكان مصدره ق هذا امال هو البروق خاصة 
فق كتابه « القانون) » وابن سعيد الذى مر ذكره ؛ وغير معلوم لنا أى وكتاب الأطوال ) يعنى عندما 
يشير إلى ذلك ولكن الرأى الغالب أنه يقصد ذا الترحمة العربية لإحدى مصنفات بطلميوس العديدة . 
أما فيا يتعلق بمصادره الشفوية فلا نستطيع إلا أن نقف موقف التكهن ؛ وهى بلاشك قد وجدت ويمكن 
أن لقدم مثالا لها الرواية الى بنقلها على لسان أحد التجار عن مصب تمر القلجا أو إشارته خلال كلامه 
عن الهند إلى رعدالة زار تلك البلاد , 

ومن الطبيعى أن تحتل الشام والبلاد اخاورة لها الأهمية الكبرى عنده من دحيث وفرة المادة ؛ أما فيا 
بتعلق بأوروبا الشمالية والغربية فإنه لا مثل أهمية كبيرة مجانب بعض المصادر الموجودة فى أيدينا الآن . 
وقد لوحظ أكثر من مرة تسرب الأخطاء إلى مادته عن عدد من الأقطار وذلك لأسباب مختافة » فثلا 
وصفه لأفريقيا الحنوبية بمثل تقهقراً علميا واضحاً عند المقارنة ممصدره الببرونى9© . وقد لمسنا 
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عنده من قبل الخلط فى القسم حاص بالحند ؛ من ذلك روايته الى ينقلها عن ابن سعيد والى زعم قبا 
خطأ أن البرونى أصله من مدينة هندية2”© وهى رواية لا ترال تتردد من آن لآخخر إلى أيامنا هذه* ؛ 
537 يلاحظ لديه أيضا بعض التخبط فى معلوماته عن الصين والى استقاها من مصادر عنتلفة © 

وحميع هذه التفاصيل تتكشف بوضوح فور الفحص الدقيق لكل قمم من الأقسام الختلفة لكتاب 
أنى الفدا ؛ وكتابه بوجه عام | مصنف تام مكتمل عتاز بأصالة التبويب وبالوضوح فضلا عن أنه تمتع 
برواج كبير سواء بين الأجبال القريبة من الموألف أو التالية له0!© . وقد لخصه الذهبى 2*0 معاصره 
الأصغر سئاً منه ( توق فى عام 58 ه -- 1407 ) كما نال حظوة كيرى لدى الأتراك فرتبه فى القرن 
السادس عشر سياهى زاده ( توق عام /491 ه- 1588 ) على حروف المعسجم باللغة العربية وزاد عليه 
وأخرجه بعنوان «أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والمالك 69 ١‏ » وتوجد منه مخطوطة معهد الدراسات 
الشرقية بليننغراد9؟؟ كان قد درسها المسلشر ف دورن 222005 ؛ ولم بقف سياهى زاده عند حد إعادة 
صياغة المصنف بالعربية بل ترجم شذوراً منه إلى الأركية ؛ أما ف إيران فقد خضع لتأثيره محمد صادق 
الأصفهانى من مول القرن السابع عشر ©" . 

وقد حدث هذا فى اللحظة التى عرفت فهها أوروبا أبا الفدا معرفة ليست أقل من معرفة الشرق به2600 ؛ 
وف الواقع إنه لم يفقه فى الشهرة هناك إلا مصنفان فى اللغة العربية بأجمعها هما القرآن و« ألف ليلة وليلة » . 
وعثل كتابه واحدا من أوائل المصنفات الثى ترحمت عن اللغة العربية ؛ وحاز التقدير كا يقول أمارى 
والأساويه الزن ونقده القوم 23100 . وقد ورد ذكره منل منتصف القرن السادس عشر ( فى عام١551١)‏ 
لدى المستشرق الفرنسى بوستل ااءا5ه0 الذى يعد فى الرعيل الأول من بين المستشرقين . وى القرن 
التالى لذلك شغل كثراً بدراسته المستشرق الألمالى شيكار ت اماه م5 (9وهط_ د 7 
ْم لم تلبث أن وجدت نسخة من المصنف » ل البرحمة وحدها9؟؟ » طريقها إلى مكتبة باريس9©) . 
وعقب ذلك بقليل ( )١156٠‏ وضع المستشرق والفلكى الإنجلزى غريفز وه630 0 أوغر افيوس 07:15 
(107- 60 5(ع اللبنة الأولى فى دراسة هذا الأثر دراسة لقدية بنشره لقسم من الكتاب289 ؛ 
وف الآرن الثامن عشر ظهرت إلى جانب دراسات لبعض نقاط الكتاب ترحمة كاملة له ( ١1/٠١‏ # ١ل/1١)‏ 
بقلم الممتشرق رايزكه مانا (5الاا- 4لالال) وهى ترغمة يغلبعلها مع الأسف طابع الاستعجال ؛ 
ثم ل يابث أن توج كل هذا المحهود الكبير بظهور الطبعة والترحمة اللتين بدأ العمل فههما فى بداية الثلاثينياثت 
من الذرن الماضى تلامذة المستشرق الكبير دى ساسى بايعإز منه ونحث توجبهه ؛ ولايزال هذا العمل 


٠ 0 0 3‏ 5 5 0. وو 00 0 وذ . 
حى أيامنا هذه من أبرني ها أنشيجه الاستشراق الفرنسى . وقد ظهر الأن الذى قام بإعااده ريئو لنوماء] 
* لمن أسود الحاباء اط'ود المحاصر ين أن مصدار هذا الملا در جم إلى أبعد دن ذاك وهو كاب 0 ذزهة الأدواح 0 لشمس 
الديي الثمير وري الذى تم تأليفه بين عا ٠9١1م‏ 4١9ا١1,‏ (الترجم ) 


فوخ . 


ودى سلان 6مواة 86 فى عام :184 مصحوراً : عقالة ضافية فى سيرة حياة أنى الفدا وعن مصنفه9*0© ؛ |] 394 

وأعقب ذلك ف عام ١84/‏ ظهور القسم الأول من البرحمة بقام ريئو ومقدمة عامة قف علم الحغر افيا لدى 

المشارقة تمثل فى حد ذاما أثراً مستقلا بنفسه99© . وقد أثم الرحمة غيار 8:4ان01© بعد خمسة وثلاثين عاما 

من ذلك التاريخ وظهرث هله التتمة ق عام م291 . وكان سير العام قد تقدم بشكل معسوس من 

أن بدأ تنفيذ هذه الفكرة لذا فإن غيار أورد فى مقدمته لترحمة القسمالثانى قائمة بأسماء الطبعات و الأنحاث 

المختلفة النى ظهرت فى هذه الفثرة والتى عدلت كشثيراً من موقف العلاء إزاء ألى الفدا فى الثلاثينيات 

والأربعينيات من ذلك القرن محيث بدا هذا المشروع لدى علاء العانينيات وكأنه قد عنى عليه الزمن 

وذلك سبب ظهور طبعات لاثار أهم 
غير أن هذا لا يقال فى شىء من قيمة الأرحمة فى حد ذائها » فهى تمثل إحدى الترحمات القيمة فى هذا 

الميدان وستظل على الدوام حتفظة يأهمينها لأا تقدم لنا فق صورة متكاملة مصنفاً قائم] بذاته لعب دور 


بكثر دن مص نفك أى الفدا 8 
1 


ليس بالصغر ف تطور العاوم عنك العرب وغير العرب . أما المقدمة العامة لريئو عاة6م06 صمناءنالمءعامآ 
8 ركتعة2 ,لالاقادع 021 دوع عأطمقععه06 18 3 فإما تتمنع بأهمية اسدثنائية كما حدث وأن بينا ذلك 
فى مقدمة كتابنا هذا ؛ لا لأنها كانت البحث الرئيسى للتعريف بأنى الفدا وجغرافيته على مر قرن من 
الزمان بل لأنها ظلت عشرات من السنين الدراسة العامة الوحيدة فى تاريخ الحغرافيا العربية ( ويصدق 
هذا بعض الشىء على الفارسية والتركية ) ولم >ل لها حتى الآن أى بحث آخر* . وعلى الرغم من 
التقدم الى أحرزه العلم ف الضسرة الى مرت منذ ظهور المقدمة وعلى الرغم ايضا من التغير التام الى 
طرأ على الصورة العامة فى بعض الفئرات التارصحية وق بعض الحوانب فإن هذا الآثر لايزال على وجه 
التقريب المرجع الأسا مى للتعريف جميع الا ثار الحخرافية العربية هذا إذا ما أحذنا بعين الاعتبار الفئرة 
الى انقضت مئل تأليفه . ويرتبط مبأذه القدمة العامة ) ) عل الدوام سم ألى الفدا الى كان حاف 
وأو بطريق غير مياشر على ظهور هذا الأثر العلمى الذى بعادر من أبرز لي اث الاستعراب الأوروق. 
وكا أسلفنا فى مرات عديدة فإن الأدب الحغراق فى هذا العصر لم جد ثربة خصبة ق المناطق الواقعة 
إلى الشرق من ١‏ لشام 6 ولكن قَُ مق ابل ذلك بلغ الأدب الحغراق , بالاخة الفارسية أوجه 2 هذا العصر 
بالذات . ويثبن لنا هذا من خلال فحصسن مصنف رشيدك الدين الاشهبور 0 جامع التواريخ (( الذى وإن , 
كان 2 جوهره ه أثراً تاريياً صرفاً ١‏ إلا أنه عمكن اعتباره بنفس الفدر مصافاً قَُ ا حغر افيا التارية 
أيض] 011 . وكان أبو الفضل رشيد الدين طبيياً ف الأصل وقد ولد حوالى عام هغ؟ م ع / ا ؟١ا‏ فى أسرة " 
0 إن "كتاب لفيبس أحمد اليا كستاق الى وضعه بالانة الإتجليزية والذى ثم تعريبه ق الآونة الأخيرة م يستطع أن يشغل الكانة 
الى احثلها مؤلف ريك 3 ومصداق هذا أن جاعة من العلياء امنود قد قامث بقل مص طعت ريثقى إلى اللغة الإنجليزبة مال وقت غير 
بعياء أما الآن و بظهور كعاب كر اتشك و قفسكى فإله يمكن القول بأنه قد ظهر فعلا كتاب عل محل مقدمة ريئو أأبى عفى علها 
الرمن . ( المثر بج م 


ؤم 


8 مودية من همدان » ول تلبثمهنته أن قربته من بلاط الحكام المغول ايلءخانات الفرس مند عهد | آباقا حان 
وظل محتفظاً هذا النفوذ حبّى كان فى واقع الأمر الوزير الأول فى عهد غازان والحايتو ؛ ولكن بوفاة 
الابلخان أو لحايتو سقط رشيد الدين فريسة لدسائس أعدائه الذين استغلوا فها استغلوا حقيقة 

أصله البودى فل يلبث أن نفل فيه حكم الإعدام قُّ عام مالا مه - 1١١8‏ . هذا الأثر الكبير 

الذى استعان فيه رشيد الدين خيرة عدد من العياء » وهو شىء جر عليه وقتاً ما تبمة السرقة الأدبية » 

بدأ تأليغه فى <والى عام امد "٠5‏ وفرغ منه فى عام ١٠/اه- ١"1١‏ ؛ وهو يتألف فى صورته 

المعروفة لنا من جزثين أفرد الأول منهما لتاريخ المغول ويتكون بدوره من قسمين محتوئ الأول منهما 
على تاريخ القبائل الاركية والمغولية مع تفاصيل مسهبة عن فروعهم وأنسامهم وأساطير هم ٠‏ ببنا عتوى 
الثافى على تاريخ المغول منذ جنكيزحان إل غازان . أما الحزء الثالى فيمثل شيئاً أشبه بالتاريخ العام وهو 
معروض أيضاً فى كسمين يشغل الأول مهما تاربخ إيران القدمة بيها يبدأ الثانى بتاريخ محمد فالخلفاء 

إلى عام 1١58‏ ويضم قطعاً خاصة عن الدويلات الفارسية وعن الإسماعيلية ومعلومات حول كفاح البابان] 

ضد الأباطرة ؛ وق الفصل الآخير المتعلق بالهند يعطى محليلا خاصا لبوذا ولتعائمه . وكا لاحظ عدد 

من الببحائة0*0) فإن :هذا المصنف لا مثبل له فى تعدد مصادره واتساع أفقه ؛ محيث لا نلتى عصئف 
مثله لا فى هذا العصر ولا فى العصور التالية يعالج تاريخ العرب والفرس باعتباره « جدولا ٠‏ ن الحداول 

العديدة الى تصب ى بحرا لناريخ العالمى ) وجهاد فى تبويب مادته من وجهة النظلر هذه . 

ولايزال موضعاً لائزاع القول بوجود جزء مخصص للجغرافيا ى هذا المؤلف الفخم ؛ وعلى الرغم 
من أن رشيد الدين يتحدث فى شىء من التفصيل فى مقدمة سفره عن مضمون كتابء ؛ وعلى الرغم أيضا 
من أن بعض الكتاب الفرس يشيرون إلى وجود هذا الحزء إلا أن أكثر العلاء يفترض سلفاً أن هذا 
الحرء كان مجرد أمنية لم يكتب لها التحقيق ؛ وعلى هذا كان رأى بارتولد2©""9 , وى الآونة الأحمرة 
جنح العلامة أحمد زكى وليدى إلى الفول بأن هذا القسم قد وجد بالفعل0"؟ ؛ وعلى أية حال فإنه لم ّم 
الكشث عنه حتى الآن* ؛ هذا وقد تعرض كتاب رشيد الدين لعدد من الأعحاث لا مثيل له » تحتل من بيلبا 
الأحاث الروسية مكانة مرموقة ؛ وحبيع هذه الأححاث تقدم لنا فكرة متكاملة 0 عن كل المسائل 


المتعانة بالكتاب . وهو وإن أعادر من لاحبة امتداداً الملهب العريي أله يقدم لنا من لواح 
أخبرى مواد نأدرة جك 2 عبط الأدب المنش راش الإأسلاى ترتفع | إلى 0 00 بلى وشرقية غير 
إسلامي سيق 


هذا وقد خصع لتأثير رشيدك الدين القوى معاصره حمل الله مسكوق فرويى والعكس ذلك بوضوس 


» لقد ثم الآن الكشف عن هذا القم وذلك ضمن عخطرطة ت#وى جميم مصنفات رشيد الدين ١‏ جامم التسائيف رشيدى » ,» 
دحي | لاملاو مد المارسية دم من ولام اأوجودة مهد الدر أساصي الشرعية التايم لأكاد 5 5 العلوم السرقيتية , ( الى جم( 


وض 


فى نشاطه العلمى ؛ وهو أيضاً كان موضع اهام العماء الروس92© . ويتتسب قزويى إلى أسرة |] من قزوين 20 
شغل أفرادها لمدة طويلة مناصب إدارية كان من بينها وظيفة المستوى (أى مفنش الحسابات ) » وقد 
شغل خد الله نفسه هذه الوظيفة فى أيام رشيد الدين . ولعله هو أيضاً بدأ نشاطه العلمى كرشيد الدين 
بالتأليتف فى التاريخ فقد وضع فى البداية قصيدة تاريخية على غرار شاهنامه الفردوسى » تلاها كتاب 
2 التاريخ العام بعنوان « تاريخ كزيده ) أنمه فى حوالى عام ٠*“#/ا‏ ه - 17*٠‏ وهو يتمتع بشبرة كبيرة 
فى الأدب : ويقدم لنا المؤلف فى الفصل السادس من هذا الكتاب الآخير وصفاً مفصلا لمسقط رأسه 
قزوين وذلك على طراز الرسائل الحغرافية التاريخية المعروفة لنا جيداً عن المدن الكبرى7؟؟2 ؛ ويوجد 
هذا الكتاب فى متناول الأيدى فى ترحمة فرنسية ظهرت منذ السنواث الحمسينات من القرن الماذى 4. 
وقد وكد الرحالة فى منتصف القرن التاسع عشر دقة ما أورده من معلومات9*» . وإلى جانب هذا 
فلقزوينى مصئف جغراف مستقل هو « نزهة القلوب ) أتم تأليفه فى حوالى عام /4١‏ هك وعم 60 
وتاريخ وفاة قرويى غير معروف على وجه التحديد ولكنه يتخذ فى العادة على أله عام 10/6١‏ ه - 
48 : ويمكن اعتبار مصنفه مكلا للمذهب العربى الإيرانى من نمط الكوزموغرافيا المعروف 'لنا » 
جامعاً إلى هذا بضع ملاحظات فلكية وطبيعية وجغرافية بأوسع ما حمله هذا اللفظ من معتى . وينقسم 
الكتاب إلى مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة » فى المقدمة ترد المعلومات المعتادة عن السماء والنجوم 
والفصول والتوقيت كما يرد وصف عام للأرض وللأطوال والعروض والأقالم السبعة » أما المقالة 
الأولى فتعالج الكلام على المعادن والنبات والحيوان بيها تتناول المقالة الثانية الكلام على الإنسان ( نخاصة 
من وجهة النظر النشرحية) » ويل هذا المقالة الثالثة المفردة للجغرافيا والتى تنقسم إلى أربعة أقسام 
يتحدث فى الأول منها عن مكة والمدينة والمسنجد الأقصى وف الثانى عن إيران مع استطرادات عديدة! 
أما الثالث فعن الأقطار المحاورة لإيران والى خضعت لا حينا من الدهر برما يتحدث فى الرابع عن ' 
المناطق الى لم تمخضع لإيران مطلقاً ؛ وى اللحاتمة يعالج الموؤلف الكلام عن حميع أصناف العجائب من 
مغتلف أنحاء العالم12"© : ويفضلها حميعاً من حيث القيمة الفصل الثانى من المقالة الثالثة عن إيران لآنه 
لا يعتمد على المصادر الكتابية فحسب بل وأيضاً على ملاحظات المؤلف الشخصية الى حمعها أثناء 
أسفاره الإدارية العديدة بنواحى إيران الختلفة » زد علىهذا أن المنصبالإدارى الذى ورثه عن أسرته680» 
إذا جاز القول مبذا قد ساعد قزوينى على الوصول إلى الوثائق الرثعية . ووفقاً للمذهب التقليدى القدم 
فهو لايكتى بالكلام على البلاد الإيرانية بل يتحدث عن بلاد كالحزيرة العربية وشرق أفريقيالة© , 
إلا أن المكانة الرئيسية عنده تشغلها آسيا الصغرى والعراق » وبوجه خاص إيران : وقد أفاد قرويى 
فائدة حمة من الذين سبقوه فى هذا المضمار سخاصة ابن خخرداذبه وياقوث وزكريا القزوييى ؛ وهو ى 
وصفه لفارس يعتمد إلى حد كبير على المسودة الفارسبة لابن البلخي2"©. ولا بمكن إنكار حظه من المابج 
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كن 


التقدى فهو لم يكتف بنفل معطيات من سبقوه بطريقة 1 لية ولكنه يكملها ويصححها أحياناً على ضوء 
الظروف السائدة فى عصره('© . وثمة أهمية كبيرة تنالها بشكل خاص معلوماته عن الوضع الاجماعى 
والاقتصادى السائد بإيران والبلاد امحاورة لها فى عهد المغول » بل وى عهد السلاجقة أيضاً حيث 
أفاد فى هذا الصدد من الوصف الرثمى الذى وضع فى عهد ملكشاه فى النصف الثانى من القرن الحادى 
عشر29"9 . ويعود إلى العلم الرومى فضل كببر فى دراسة معطيات قزويى فق محيط التاريخ 
الاقتصادى والخغرافيا الافتصادية9١2 21١40‏ ؛ ويئال كتابه أهمية خاصة بالنسبة للجغرافيا التارحية 
وذلك بإعطائه وصنا لإيران فى الفئرة الى تعقب رحلة ماركوبولومبائ "© , 

لقد اتسع مجال الأدب الحغراى باللغة الفارسية ى القرن الرابع عشر بصورة ملحوظة فلم يقتصر على 
المرا كز الكبرى وحدها ؛ وإلى عام 44 ه ح 140 مثلا يرجع مصنف لشخص يدعى محمد بن حب 01030 
تحمل فى أغلب الأحيان عنوان « صور أقالم سبعة » على الر خم من أنه لا بعكس هذه النسمية بأبة حال2092© ؛ 
وقد ثم تأليفه بكرمان02 ورفعه مؤلفه إلىمير زالدين مد( 1ه ؤهلام - 14 مره "1 )أحدأمراء 
كرمان2"؟ من المظفرية2©10 + وتبويب هذا المصئف الحغراق الكوزموغراق الذى حفظ فق عدد 
من المخطوطات2317© بعضها موجود بالاتحاد السوفيتى 2019 معروف أساسا من تحليل للمستشرق الروسى 
زالمانت مسممصعلوه 0159 ومن مقال للمستشرق الفرنسبى هوار 6نوبط1] . والفصل الأول منه 
عبارة عن مقدمة تلها المادة الحغرافية المعهودة » أما الفصل الثائى فينقسم إلى سبعة أقسام وفقاً للأقالم 
السبعة 00140 ٠‏ ويبدى ريو 4ا8 الكثير من التشدد فى حكمه على هذا الكتاب فيصفه ا بالامجاز الممل وبأنه 
محفل بالأساطير والخرافات وحكايات الأطفال2© ؛ غير أن الكتاب لا خاو إلى جانب المعلومات 
المعروفة لنا جيل من تفاصيل قيمة خاصة فيا يتعلق بالمناطق الشهالية لإيران ك1 بن ذاك دورن هصمط » 
بل إن القسم الخاص بأفريقيا حتوى إل جانب الحكايات على معلومات ذات أهمية مستقاة من مؤلفين 
عرب لم تصلنا مصنفاتب» ©01١0‏ 

وقد امتد تأثير الأدب الحغرافى الفارسى على الشرق الأقصى وظل بافيآ هناك إلى القرن الرابع عشر؛ 
وقد بينا ى حينه الدور الذى لعبه فى هذا اال مرصد مراغه ومؤلفات نصير الدين طومى فى القرن 
الثالث عشر . وتمثل الخارطة الصيئية الرهمية للمستعمرات الغربية » التى يرجع تاريها إلى عام ا"ام١‏ 
( أوعام 9 على الأصح27 ) نموذجاً طريفاً هذا التأثثر ؛ وقد رسمث هذه الخارطة فى عصر حكم 
أسر ة اليوان نالا وعملت من أجل الفصل الثالث والآر بعين من تاريخ اليوان « يوان شى) 56 هقدلا ؛ 
وأول من أشار إلى أهميئها برتشليدر معلأعصطعواء:8 0122145 م أخضعها لبحث خاص 
الببرت هرمان 308م:ع1] .ىه (؟؟9١‏ ) . وتبين هذه الخارطة بدقة حدود دولة (اللحاقان 
الأكبر» والدول الثلاث الى دانت لسلطان أسرة جنكيز خان وهى دولة جختاى فى آنسيا الوسطى ودولة 


لمكن 


أوزبك فى سبوب القيجاق ودولة أنى سعيل فى إيران . و عكن أن نستبين من بين الأسماء الواردة ف المناطق 
الحنوبية من الخارطة اهم القسطنطينية ودمشق ومص 6150 والخارطة عخططة على هيئة شبكة مربعة 
أشبه ما تكون ب سم هندسى (3:3:ع0[12) منها عخارطة10؟ ونحس فق كل نقطة مها اخحتلافها الكيير 
عن اللخارطات الصينية القدعمة . أما الأساء الحغرافية فها فتبدو 5 صورة جديدة محيث يصبح من العسير 
التعرف علها فى اللخارطات الصينية الألوفة » كما أن توجيه الخارطة من الحنوب إلى الشمال يشبه 
اذهب الغالب على اللخارطات العربية ويتعارض مع الأسس الى رسمت علا الخار طات الصينية فى العهد 
المغولى ولو أن الكارتوغر افيا الصيئية كانت تلجأ فى العادة إلى استعال كلتا الطر يقتتين 201217 . ومن ثم فإنه 
لا مكن تفسر نشأتها إلاعلى ضوء التأثر المباشر للكارتوغرافيا العربية على الكارتوغرافيا الصينية » بل إن 
هناك أساس للاعتقاد بأن واضعها كان من مث المدرسة العربية الإيرانية ؛ ومن الممكن أن الأسماء 
قدكتبث فى البداية باللغة المغولية ثم نقات الخارطة عقب ذلك إلى الصينية2292 . وكل هذا إن دل على ثىء 
قإتما يدل على أن الأهمية العالمية للجغرافيا العربية لم تكن قد تلاشت فى القرن الرابع عشر . 
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الغصلكا ميم 


موسوعات عصر الماليك ‏ أسفار ابن بطوطة 


وكد القرن الرابع عشر تفوق مصر الفكرى بوجه عام لا فى ميدان الأدب الحغراى وحده » فنحن 399 
نلتى فى العصر المملوكى بأدب حافل قل أن نجد له مثيلانى أى بلد من بلدان الشرق الأخرى202© . وقد 
تعرفنا حتى الآن على عدد من المصنفات ا حغر افية المتعلقة عصر كا أننا ستتحدث عن أخرى غيرها ؛ 
بيد أنها ليست هى الى تكسب الأدب الحغرافى لهذا العصر طابعه المميز فإن شرف ذلك يرجع إلى نمط 
الموسوعات البى ازدهرت ف تلاك الآونة والنى أفرد فب للجغرافيا على الدوام مكانة مرموقة » وهى 
الى ترك طابعها المميز بوضوح على القرنين الرابع عشر والخامس عشر وتعتير شير ما أت ذلك العصر. 

أما من وجهة نظر التاريخ الأددى فإن الموسوعات تلتمى إلى طراز مصرى صرف من المؤلفات 
الوصفية الى وضعها عمال وعلاء حكومة عصر الماليك ؛ وجب أن يضم إلما عدد من الأوصاف المستقلة 
فى جغرافيا مصر والشام وإدارهما0© ما حدث وأن عالحنا الكلام عليه من قبل وسنعرض له حين الحديث 
على القرن الخامس عشر . وكنمط أدلى فإن هذه الموسوعات وليدة تاريخ طويل معقد فهى ترتبط بعض 
الشىء بتلك المموعات التى وضعت ف الإدارة والحغرافيا والمعروفة لنا من القرئين التاسع والعاشر » 
ولكبها تختلف علبها فى أنه قد قصد مها دائرة أوسع من القراء . وعلى الرغم من أنها عملت أساساً من أجل 
كتبة الدواوين الذين كانوا زينة الحهاز الكتانى والإدارى لمصر آنذاك إلا أن حميع المثقفين قد اهتموا 
مطالعتها » مما جعل موالفيها بولون اهياما كبيراً للأسلوب الأدبى ٠‏ وهى بلاشلك أوسع مجالا من المكلفات 
السابقة لما » كما ألا تعالج مسائل أعم وأكثر شولا فى حميع فروع العلوم الى يريد المؤلف أن يعرف 
5 . ولا تقف أهميها عند حد لحغرائا وحدها بل إنما بنفس القدر تولى اهّامها أيضاً إلى التاريخ 
والحضارة0© ؛ وهى وإن كانث لا تخاو من بعض الصلة | بمصنفات املغرافيا المبكرة إلا أنها إلى جانب 400 
هذا قد حضعت لتأشر قوى من ناحية المصنفات الكوزموغرافية للقرن الثالث عشر نحيث تستعير أحياناً 
طريقة تبويها . والاختلاف المنوهرى الذى بمزها عن غيرها هو أن هدنها الأول لم يكن الإعلام 
بل الأدب الفنى » كا أن مؤلفها لم يروا فى أنفسهم علاء بل كتاباً » أعىكتاباً من موظى ديوان 
الإنشاءكل زادهم هو بعض الخير ة فى الشئون الكتابية . وقد أدت وحدة الوسط الذى نشأت فيه الموسوعات 
إلى تشاءوها فى الثرتيب » وهو ترتيب يعكس أحباناً بوضوح تام أثر التدريب الصارم فى الشثون الكتابية , 


د 


0 عا ء‎ 5 ٠ 
عليهما ف هذا الميدان من الناحية 97 ويمكن بوساطته تله ى أصل عمط الموسوعات هو تمك بن إبراهم‎ 
ولقبه الوراق يشير بوضوح تام إلى أنه‎ ٠ 20) 1918 - الوطواط الكت ى الوراق (توف عام 18لا ه‎ 
يكن من رجال الأعمال أو عمال الحكومة بل كان من المشتغلين بالكتب ورعا كان من جاردا أو‎ / 
8 نسائحها 4 وعلى أي حال فقد كان وثيق الصلة بالأدب‎ 

ولا تتوفر لدينا معطيات عن سير حياته إما يوثخحل من ألفاظه أنه مخرى المولك مصرى الودان 
والدار© . وكان شاعراً أديياً اشر ممؤلف فى المختارات الأدبية نال رواجاً كبيراً كما هو الشأن مم 
الموكافات دن هذا النوع كا أشههر أيضا يكتاب 2 شعرأء الأندلس غير معروف لنا عن كب 60 . 
وعثل أهدية أساسية بالنسبة لنا مصنف له لم يطبع حتى الآن ويقف فى الحد الفاصل بين الكوزموغرافيا 
والموسوعة والكتارات الأدبية 4 جامعا بان هله العناصر الثلاثة وأشبه ها يكون محلقة موصالة إل مصنئف 
التويرى . وكنا هو الخال دائماً مع أمثال هذه المؤلفات فهو تحمل عنواناً متكلفاً مختلف أحياناً فى المصادر 
والتخطوطات هو ١‏ مباهيج الفكر ومناهج العبر) 3 ودف املف يكتابه إل الموعظة والعيرة وهو كبقية 
الكوزموغرافيات غرضه تفسر ) معالم ا( الطبيعة المتافة 3 هذا فإنه عثل موسوعة 2 العلوم الطبيعية 
والحغرافيا ولكنه معر وض ف أساوب المصنفات الأدبية ومو ضح بالشواهد من شعر وثر . و ينقسم 
الكتاب إلى أربعة فئون الأول فى الفلك والأجرام السماوية والثانى فى الخغرافيا والاثنوغرافيا مع اسلثناء 
الشعوب المنحدرة من أولاد يافث وأو لاد بحام ( لأن رائد العقل مبمت عليه أسياوئها فا عرج علمها 
ولاحام )20 والثالث فى الحبوان والرابع فى النبات . وكل فن ينقسم بدوره إلى تسعة أبواب 257 ينعكس 
فى تتابعها تأثر نظام العرض المعهود فى كتب الكوز موغرافيا . أ والفن الثانى المكرس للمجغر افيا يبحث قى 
بابه الأول فى خلق الأرض وهيثتها » ولعل ما لا ملو من الطرافة اعترافه بكروية الأرض وحركا9؟ ؛ 
والباب الثانى منه فى الخبال والمعادن والثالث فى البحار واللتزائر والرابع فى العيون والآ بار واللحامس 
فى ذكر أسباب من سكن المعمور . أما السادس فيبحث فى ذكر البلاد ونواحها وما ملك المسلمون 
منها والسابع فى طبائع البلاد وأخلاق من سكنها من العباد والثامن فى البالى الى ب أثرها ووعظ ضيرها 
والتاسع فما وصفت يه المعاول والنازل 8 

إن هذا المضمون يذ كرنا إل سول كبر أ هو معروف إنا 2 المصئفاثت الكوزموغرافية خا صة كثات 
القرويى ؛ غير أن أسلو به مختلف عنها اختلافاً كبيراً لآن الوطواط يقررمئذ البداية فى كل قسم من كتابه 
بالتقريب أنه ل يقصد إلى الإعلام أو إلى استئباط لتانسج عماية من الناريات الى بعر ضما ولكن يرك هذا 
المتخصصين ٠.‏ فهو مثلا ف الفن الأول الذى أفرده للكلام عل الفلك لا عس انانب التطبيى نك وهو 
التنجم 0 وكذلك الشان مع لفن اإثالث الذى مس الحيوان ثراه لايتعر ض ف ثىء إل نفعها أو ضررها 


ا 


أو تشريح أعضائها د ذلك موضوع لم فى كتب مدوئة » . وهذا القول نفسه يصدق على الفن الرابع 
الذى يتعرض فيه للكلام على النبات فهو لايتحدث فيه عن منافع النبات ومضاره أو ذكرماهيته وقواه 
وطبائعه بل يكتى بذكر طرف من تجارب الفلاحين والطرق الى مارسوها فى علاجه والعناية به32© . 
ولايثق مرلفنا أن الحدف من كتابه هو تقدم جماع ما عرفه فى زمائه علاء العرب واليونان والسريان فها 
بخص الأرض والسماء » وفما عدا ذلك فإنه يغلب عنده بصورة واضحة الميل الأدى على الميل العلمى 202 
فيحفل باذج من الذثر والشعر من كل أون معروضة عر ضاً جيداً يكشف عن خمرة كبارة بالمسائل الأدبية » 
ومذا فإن كتابه م يقف عند حد تلك العلوم الى أفرد لها « فنوناً » #تلفة فحسب بل يعالج الأدب » 
فى معظمه 229 . وينعكس هذا بصورة أوضح فى طريقة عرضه للادة فى كل باب » فهو يصدر مواضع 
حنه بالقول النقلى من آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومذاهب ف التفسر ثم يعقب على ذلك بآراء العلاء 
من اليونان والعرب . ويل هذا فى العادة توضيح لغوى تصحبه أمثلة من مجال الأدب مفهومه الواسع 
كالنوادر والأمثال والشعر © ؛ وهو يستشهد بعدد كبير من الشعراء من ممحتلف العصور 2020© كا يذكر 
أسماء عدد وافر من الكتب2©9 , ْ 

والكتاب فى جوهره ملف ثقلى بالطبع » غير أن هذه الظاهرة يحب ألا تدهشنا فى محيط الأدب 
العربى ابتداء من القرن الثانى عشر ؛ ْ وعلى أية حال فإن واحداً من البحاثة القلائل الذين فحصوا هذا 
المصنف حصا دقيقاً يثبت أنه أكثر جدية وأحفل مادة من كوزموغرافيا القزويى 20١7‏ وأنه لايعكس 
ذلك الميل الواضح إلى العجائب كنا هو الخال مع الكتاب الآخر . ومما يزيد فى صعوبة التعرف على هذا 
المصنف أنه لم يطبع إلى الآن ؛ وليس هذا فحسب بل أيضاً لأن مجموعات المخطوطات التلفة لا نمتوى 
منه إلا على أجزاء متفرقة2110 ؛ والنسخة التامة الوحيدة المعروفة حتى الآن هى تلك الموجودة بالمكتبة 
المارونية محلب والى لفت إلا الأنظار منذ القرن الثامن عشر أحد كبار مثلى اللهضة الأدبية فى الشام 
جرمان فرحات  ١510/:0(‏ 11/68 )2110 الذى وضع لا عناوين شاملة فى عام /011/919© ؛ ثم قام 
بوصف هذه النسخة بالكشر من الدقة والتفصيل عالمان مختلفان من حاب2١©‏ أحدهها هو الذى نجب 
الاعماد عليه اعهاداً تام فى التعرف على الكتاب . ْ 

ونظراً لآنه مصئف نقلى متآأخر ل يقتصر على الحغرافيا وحدها فإن « مباهج الفكر» لامثل خطوة 
هامة فى تطور الأدب الحغراى ؛ غير أنه لا تخلو من أهرة بالنسبة لنا لا فى وصفه لذلك العصر وذلك 
الوسط فحسب بل لأنه يسوقنا إلى التاريخ المبكر للموسوعات فيمكننا من تبين الصلة الى تربطها 
بالكوزموغرافيا وبالمصنفات الأدبية الأخرى . فهذا المصنف ثد لعب بلاشاث دوراً كبيراً فى تطوير 
هذا الْط ويرتبط ارتباطاً مباشراً بموسوعة التويرى ؛ وبرهان ذلك ليس فقط فى أن هذا الأخير ينقل 


عذه مراراً بل لأنه من المختمل أن يكون النويرى قد استعار عنه طريقة التبويب إلى ١‏ فنون ) محتفظاً أحياناً 
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بمحتويات الكتاب نفسها؛ فق القسم الحاص بالئبات مثلا بعيد النويرى تصني النبات كا دونه الوطواط 9©؛ 
ومن هذا نجد أن التفاصيل من ناحية والتبويب من ناحية أخرى يشيران إلى ارتباط وثيق بين الكتابين. 

ويعدر شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكرى النويرى (/ال/ا" ه ##/ا هع ؤ/ا؟١!‏ ب 
فيل كم خير ممثل للوسط الذى عملت فيه ومن أجله الموسوعات ؛ وهو مصرى الأصل أل اشمه 
9 اسم محلة غير كبيرة فى مصر العليا » وقد اكنسب أبوه الشهرة ككاتب فى مختلف دواوين الحكومة 
وكان الابن من المقرببن إلى السلطان الناصر الذى شمل أيا الفدابرعايته . وشغل النويرى لبعض الوقتث 

ووم منصب رئيس لكنية إدار ة الحيش بطر ابلس الشام 9 فم بعد منصب رئيس الكتبة ا عدد من المقاطعات 

المصرية . ويرتبط على السواء بالأعمال الإدارية وبالإنشاء الأدى مصنفه الأساسى الكببر الذى رفعه 
إل الملك الناصر. وعنوانه « نهاية الأرب فى فنون الأدب » يشير على وجه التحديد إلى المضمون الأدنى 
للمصنف والدور الحاسم الذى يلعبه فى هذا المقام لفظ «فن » . وييين لنا الملف نفسه الطريق الذى 
سلكه فى تنفيذ فكرته فهو يذكر أله ى بداية نشاطه الأدلى قد أولى كل جهده إلى ١‏ الكتابة ) » ثم تحول 
إلى ١الأدب‏ ) بمفهومه العام عقب ذلك . وقد جءل هدف موسوعته تلخيص حميع العلوم الاجماعية 
مما محتاج إليه كبار الكناب ؛ وهذا الوضوح فى الهدف يتفق تماماً مع ما هو ملحوظ فى كتابه من الانتظام 
الشديد فى العرض واو أله يقوم على أسس شكلية . 

وإل جانب الفنون الأربعة الموجودة لدى الوطواط يضيف النويرى ١‏ فنا ) خامساً ويعدل كثيراً 
فى مادة ١‏ الفن ) الثانى . وينقسم كل فن عنده إلى خسة « أقسام » محتوى كل واحد منبا على عدد من نميل 
مختلث مقدارها باختللاف الأقماء . فالفن الأول مفرد للسماء والأرض ١‏ ويشمل الحزء الأول من الطبء 
المصرية ) » أما الفن الثانى فعن الإنسان ( الأجزاء من الثانى إلى التاسع) والثالث للحيوان ( الحزآن نمه 
والعاشر ) والرابع للنبنات ( الحرآن الحادى عشر والثالى عشر) واللامس ا لتاريخ . ولاتتفق الفنون قف 
أحجامها فالقسم التارمى الذى يصل به الموّلف إلى العام السابق لوفاته (١"ا/اه- )1#١‏ يشغل 
بالتقريب نصف الكتاب » أى أنه بمثل فى الطبعة ما يقرب من نسعة لاف صفحة من القطع الكبير ؛ 
وإلى جانب التقسم إلى فنون ينقسم الكتاب إلى أجزاء يصل عددها إلى واحد وثلاثين جزءاً . وكا 
ال مكلف خبطاطاً كتب مخط يده أر بع أوخس نسخ تامة من مصنفه هذا قدرث قيمة كل واحدة مها بألى 
درهم ؛ وكان بمقدوره أن مخط ثمانين صفحة فى اليوم . ظ 

والقسم الحغرافى من الموسوعة يشغل القسمين الرابع والدامس من الأن الأول ؛: وفيه للتقى بكل 
المعلومات اموق لنا عن شالق العام والظواهر الحوية (أمءأعماهممعاعص» والعناصر وقياس الوقفث 
واللنصول » وكذلك عن الأرض وأبعادها والأقا! 5 السبعة والحبال والبحار والحزر والأممار والبحيرات 
والبلدان الغتلفة والمدن وسكانها وآثار المنازل واخال40؟© ؛ وهكذا نجد هنا أيضاً توافقاً ملحوظا 
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فى المضمون مع الوطواط : ومعطياتئه ى الجر افيا الإقليمية (531وفعه»:) بوجه عام طفيفة ؛ للغاية 
عند مقارتتها بالمعلومات ذات الطابع العام ؛ و كنا هو الخال 3 الأقسام الأخرى من الكتاب فإن التويرى 
لا يدعى لنفسه أصالة خاصة بل يذكر بالتمحديد أنه إنما يقتى أثر السابق.ن له ويلى مجميع المسثولية على 
عاتقهم . وتبدو أصالته الأساسية فى معالحته الأدبية لمادته وينعكس هذا بوضوح تام فى القسم الذى يفرده 
للئبات مثلا فهو يعالج الكلام على النيات من وجهة نظر الأدب ويورد عنه | ما هو ضرورى فقط للتثقيف 
الأدنى » فالنبات نافع للإنسان كغذاء أو عطر أو أدوية طبية ولكن توضيح ذلك لديه يجريه فى الغالب 
عن طريق إيراد الأشعار ولهذا فإن القزوينى مثلا يفوقه فى وصفه لعدد أكير من النباتات0© رعماً 
من أن القسم النباق لدى التويرى أكبر منه حجما . ْ 

وقد أحذ النويرى وقتا طويلا فى تأليف كتابه يصل إلى عشرين عاماً » وهو أمر ليس بالغريب 
إذا أخذنا فى الاعتبار حجم الكتاب المائل . وهذا يفسر لنا تفسير آ كافياً السبب الذى جعل الأقسام 
المبكرة من الكئاب تفهم زيادات ترجع إلى تاريخ متأخر وأن المؤلف ظل يضيف إلى القسم التارنخى 
على هيثة 2حوليات من عام لخر إلى قرب وفاته . وكتاب النويرى مصدر هن الدرجة الأولى 
بالنسبة للتاريخ والحغرافيا التارحية المعاصرة له أو القريبة العهد منه » أما بالنسبة للفنون الأخرى فإن 
أهيته تختلف باختلاف نوع المادة الى يعالج الكلام علما فى كل فن . 

وبفضل العدد الكبير من أجزائه المختلفه الذى وجد طريقة إلى مجموعات المخطوطات بأوروبا فقد 
بد الاهمام بموسوعة التويرى منذ القرن الثامن عشر واجتذب الأنظار بصورة سخاصة الحزء التاريى 
منها . وقد بالغ العياء أحياناً فى تقدير الأقسام المفردة لتاريخ الأزمنة السالفة ولكن لم يابث أن تبين ف 
القرن العشرين أن النويرى مصدر ذو أهمية ثانوية فى هذا الال بعد أن أصبحت ف متناول الأبدى معظم 
المصادر الى اعتمد عاء ما فى كتابة تلك الأقسام . وعلى النقيض من هذا فإن كتابه سيظل على الدوام مصدراً 
ذا أهضية كبرى بالنسة للفئرة التارحية القريبة من عهد املف سواء كان ذلك عن شمال أفريقيا والأندلس 
وصقلية0» أم ع ن أقطار ار مثل دولة الأوردو الذهى ؛ وقد بين أهمية النويرى بالنسبة لتاريخ تلك الدولة 
أعراث تيز ماوزن 0 18115 تاع 1165 9 وكدث ذلك الأبحاث الأخيرة الى ظهرت ف الانحاد السوفيى . أما 
الأجزاء الأخرى من موسوعة النويرى فإنها لم تجتذب كشيرا أنظار البحاثة على الرغم من أن القسم 
الذى محتوى على سير مشاهير الرجال ممكن أن يقدم مادة لبعض الدراساث ؛ وتحليل كل من فيدمان19"©) 
وفبران2؟) الفصول الى تبحث فى العطور والأآدوية والنباتات بوجه عام يبين أن الكتاب لا مخلو من 
مادة قيمة مهم الحغراى ا > نهم عام النبات ومؤرخ الحضارة . 

ومماكان يعوق التقيبم العام لموسوعة النويرى هو عدم وجود طبعة كاملة للكتاب ؛ ولقدكان من أفضل 
تعدمات العلامة المصرى أحمد زكى باشا ( توف فى الحامس من يوليو عام 195 ) هو مابذله من جهد 
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فى سبيل حع نسخة كاملة من هذا الكتاب فى واحد وثلاثين جزءا البعض مها فى الأصل والبعض 
الآخر مصور من مخطوطاتث استنبول والمكتبات الأوروية9؟ . هذا وقد وصلت الطبعة الى بدأما 
دار الكتب المصرية فى عام 197 إلى الحزء الثانى عشر” الى ينتهى به الفن الرابع ؛ أما الأجراء الباقية 
فتحتوى على القسم التارتخى . ومذا أصبح 8 الممكن تقدير هذا الأثر الحليل لعهد الماليك تقديراً 
أساسياً يتفق مع أهمية الكتاب الكبر ى بالنسبة للأدب الحغراى ولجميع تاريخ حضارة ذلك العهد . 

ويظفر بأهمية أكثر منه بالنسبة لنا مصنف معاصره العمرى (كلاه 49لا ه- 81١١‏ -_9:؟١1)‏ 
وإن لم تبلغ سمعته فى الدوائر العلمية سمعة الفويرى3"© . واسمه الكامل وهو شباب الدين أحمد بن بى 
ابن فضل الله العمرى الدمشى يدلنا على أنه خلافاً للنويرى لاينتمى من ناحية الميلاد إلى مصر؛ وبرتفع 
نسب أسرته إلى عمر بن الطاب وهو أمر تشككك فى صصيته أحياناً بعض من لا محبون الخير الناس ؛ أما 
أجداده الأقربون فقد استقروا منذ بعض الوقت فى 0 ن صر السفلى2©50 ولكنهم كانوا حسون 
على الدوا م بأنهم أكثر ارتباطاً بدعشق9"؟ منهم عصر فاحتفظوا باسم الدمشى كلسبة أساسية ؛ وبدمشق 
ولد العمرى ولكنه شب وتعلم صر . وقد ربطته تقاليد أسرئه كما هو الخال مع التويرى بعل الدواوين؛ 
وما يذكر المقريزى فإن أسرته قد تولت رئاسة ديوان الإنشاء بمصر مدة قرن من الزمان نقريبآً © . 
وإلى جانب ممارسته للكتابة يومياً فقد تتلمذ العمرى على أساتذة ميرزين فق ممتلف فروع العلوم ومعروفين 
سعة الآفق نذكر من بيهم برهان الدين بن الفركاح الذى يتصل نشاطه العلمى بالغ رافيا أيضاً والذى 
سيرد ذكره نحن الكلام على جغرافيا فلسطين فى ذاك العهد ؛ كا تتلمل على أحد علاء البلاغة وهو شهاب 
شهاب الدين الحلبى 290 . وعلى أية حال فإن العمرى لم يتل العلم مهنة له وقد شغل حيئاً من الوقت 
وظيفة قاض ممصر وخلف أباه فى رئاسة ديوان الإنشاء فى عهد السلطان الناصر ؛ وفى عام م/م - 
١0‏ كان عضواً قى بعثة الحج المصرية0*؟ . ولم تلبث حدة طباعه أن ساقته إلى النزاع مع ولى نعمته 
تأمضى الأعو ام الأخر: ة من حياته بدمشق أشبه بالمغضوب عايي0) وما توى فى سن مبكرة لا بسبب 


الوباء الى وقم 2 بالشام آنذاك بل دن الرباء وفك . 0 


ولما كان العمرى يتمتع بثقافة عريضة وذوق أدى مر هضف 5 وقاه هذا دن ضيق الأفق الذى سوق 
إليه الوسط الدواوينى الذى أمهى فيه كل حياته . وهو لم يكن ناثراً فحسب بل وكان شاعراً أيضا ؛ 
و تنسب إلبه المصادر اغتلفة ما يقرب من أسحل ع عر مصنف 217 . وإى جانلب موسو قتناه الكبرى العديدة 


6 الأجراء مثل أهمبة خاصة بالنسبة للأدب اغراف | سفر جامع متوسط الج قصد به العدرى عرض 


كل ما تاج إلبه قف عمل الدواوين وذلك بالمعيى الضيق هلا اللفظ . وعلى الرثم من أله فل قصد به أن 
4 كال ذلك فى اللحناة الى دون فما أأؤلف هذه السطور » أما الآن أى 2 عام ١951‏ فإن الطرمة قد وصاث الى الحزء 
النأمن عثر (ه»9١),‏ ( ارح ) 


ل 


يكون أتموذجاً فى فن الكتابة فقد أصبح بفضل المبج الذى اتبعه المؤلف مصدرر هاما بالنسبة للتاريخ 
والخغرافيا التارخية ٠‏ ويرجع تأليفه إلى الفيرة التالية لعام /4١‏ ه ع ١84٠‏ يوم كان المؤلف بتمتع خيرة 
واسعة فى فن الإنشاء ؛ وعنوانه « التعريف بالمصطاح الشريف» محدد بدقة الغرض الرئيسى هن الكتاب . 
وينقسم الكتاب إلى سبعة أقسام الأول منها فى رتب المكاتبات والثاى ف عادات العهود والتقاليد والتفاويضص 
والتوافيع والمراسم والمناشير والثالث فى نسخ الإعان والرابع فى الأمانات والدفن والحدن والمواصففات 
والمفاسمات واالحامس فى نطاق كل مملكة وما هو مضاف إلا من المدن والقلاع والرسائيق والسادس 
فى مراكز البريد والام ومراكز هجن الثاج والمراكب المسفرة به فى البحر والمناور والنحرقات والسابع 
فى أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفه0*© . والعلاء الذين توفروا بصورة خاصة على دراسة هذا الأثر 
مثل هار نماك 200ه12:4] وغودفروا دعومبين 086 زطوم»06 © يقدروله تقدير ا كبيراً سواء فى تفاصيله 
أو فى مجموعه . وتحليل المقالتين الخامسة والسادسة المفردئن صر والشام ولوسائل المواصلات فى دواة 
الماليك يبين مجلاء الأأهمية الكبرى لهذا الأثر من الناحية العملية ودقة المعلومات الى يشتمل علا » وهو 
أمر يجب ألا ندهعش له إذ أن معظ هذه المعلومات لا تستند على الوثائق الرشمية فحسب بل وعلى معر فة 
المؤلف المباشرة معظم الوقائع . ومما يسترعى النظر أن المؤلف استطاع فى مثل هذا المصنف الحاف 
بطبيعته أن برتفع إلى مستوى راق فى العرض الأدنى من غير أن يفقد فى ذات الوقت النظرة الشاملة 
إلى موضوعه . وقد كان للعرفته الحيدة بأسرار البلاغة وتملكه مجدارة لناصية اللغة العربية أن تجاب ممهارة 
فائقة الإطالة والأسهاب وحصراهيامه ف الهوهرى » الأمر الذى ميزه عن الكثشر ين من كتبوا ى العصور 
الثالية لذلك رما من أن أساوبه لم يكن يتصف على الدوام بالسبولة . والترتيب المنطق لمادة كتابه مجعل 
من هذا المصنف مصدراً حافلا لدراسة مختلف الموضوعات(9'؟2؟ خاصة الحذرافية والتاريخية ؛ وبعد 
أن نفحص مصنف خليل الظاهرى الذى ألف كتابه بعد قرن من هذا سيستبدن لنا مجلاء البو ن الشاسع 
الذى يفصل بن العمرى وبين أولثاث الذين اقتفوا أثره فعالحوا نفس الموضوعات الى كتب فما . 
ويبدو أن كتابه كان مرغوياً فيه للغاية فق مباية القرن النامن ا مشجرى ( الخامس عشسر اليلادى) قام 
بتاقيحه والزيادة عليه اثنان من أفراد أسسر ة الى الشامية المعر وفة باشتغالها بالعام وذلك بعنوان «تكثيف 


التعريف بالمصطلح الشريف)0)© 0 بفضل الخطوطة الموجودة لدينا ممعهد الدراسات الشرقية فقد 
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أصبحت هذه الرواية المعدلة الكتاب معروفة لدى المستشرقن الروس ولفت تنز نهاوزن الأنظار إلى أهميهما - 


بالنسبة لتاريخ الأوردو الذهى 29 . 


أما موسوعة العمرى فإنها تعادل من. حيث الضخامة موسوعة النويرى ويبلغ عدد أجزاتما 
السبعة والعشرين جزعاً موزعة ببن دور امخطوطات المختلفة ؛) ولكن الموسوعة فيا يبدو كانت تتألف 
من اثنين وثلاثين جزءاً كا أثبت ذلك أحمد زكى باشا الذى استطاع بمجهوده الشخصى أن جمع نسخة 
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كاملة مها بالقاهرة . وى الواقع أن هذه النسخة الى جمعها أمد زكى باشا والثى تعتمد أساساً على 
غطوطات استنبول تتوى على ستة عشر جزءاً آ مزدوجاً وتقع فى نسعة آلاف وممائمائة وإحدى وثمانين 
صفحة خطية ؛ وعلى الرغ من ضخامة هذا الحجم فإن مضمون الموسوعة أضيق بكثر من مضمون 
موسوعة النويرى إذ أن مادتها تقتصر على الحغرافيا والتاريخ وحدهما ؛ وينعكس هذا فى نفس العنوان 
الذى يذكرنا ممذهب قدم فى الحغرافيا العربية وهو « مسالك الأبصار فى مالك الأمصار» ؛ وقد تحمل 
الكتاب أحياناً عنواناً مختصراً بعض الشىء ولككنه يفتقر إلى الدقة وهو « أخبار الملوك ) . ويتقسم المصنف 
إلى قسمين أحدهها مكرس للأرض والآشخر لسكانها من متلف الشعوب » وينقسم القسم الأول بدوره 
إلى قسمين يطلق العمرى علهما مصطلحاً لانجرى عادة فى الاستعال وهو ١‏ النوع » » ولعله أراد من ذلك 
أن يجعله مقابلا لاستعال النويرى للفظ ١‏ الفن » ٠‏ وحمل ١‏ النوع الأول » عنواناً موجراً هو وف ذكر 
المسالك ) ومجب أن يوذ هذا العنوان بمفهومه العريض ليشمل فى الواقع الحغرافيا العامة ؛ أما الباب الأول 
منه فييحث فى أبعاد اللأرض و١‏ حاها » والثانى ى الأقالم السبعة وهنا يرد استطراد طريف بعنوان « ممالك 
عاد الصليب » الذى سنعود إلى الكلام عليه . أما الباب الثالث فى البحار وكل ما يتعلق مبا وهنا يرد 
ذكر ١‏ الأنباص » ( معرب كوهباس 45ةم0© وهو البوصلة ) ؛ ويبحث الباب الرابع فى القبلة والآدلة 
علها » أما الخامس فى الطرق . هذا فيا يتعلق بالنوع الأول فإذا ما انتقلنا إلى النوع الثانى فهو محمل 
أبضاً اسها مقتضباً هو ٠ق‏ ذكر الالك » وينقسم إلى خمسة عشر بابآً تصف على التوالى الدول والبلاد 
الآفى ذكرها ابتداء من الشرق فى اناه الغرب : المند والسند » ممالك بيت جنكيز نان » اليل ( كبلان ) » 
الحبال » الأثراك بالروم ( آسيا الصغرى ) » مصر ومعها الشام والحجاز » المن » المسلمون بالحبشة ع 
السودان ؛ مملكة ملى” » جبال الربر » أفريقيا » مملكة بر العدوة ( مراكش) ؛ الأندلس » العرب 
البدو المعاصرين وأماكن سكناهم | والقسم الثانى من الكتاب الذى يبحث فى سكان الأرض من طوائف 
الأم ١‏ ينقسم إلى حسة أنواع ؛ أما النوع الأول منها الذى يبدو وكأنه عثل مرحلة التقالية فإنه حوى 
مفاخحرة ببن المشرق والمغرب تمس الطبيعة والحيوان بل وطوائف العلاء مما يذكرنا بعض الثبىء بالفط 
القدم فى «الفضائل » » أى هزايا البلدان والأشياء المختلفة ولو أنه يصوغه بالطبع ى صورة مختصرة 
وى قالب أدلى . ويبحث النوع الثانى فى الديانات المختلفة بيهْا يبحث الثالث فى طوائف المتديثين » أما 
لرابع | فكرس لتاريخ ويتضمن بابين أحدهما فى ذكر الدول الى وجدت قبل الإسلام والثانى فى ذكر 
الدول الكائنة فى الإسلام ' 

هذا هو مضمون كثاب ( مسالك الأبصار)» كنا يعرضه الموالف نفسه بإسباب فى مقدمة الكتاب 
( الخر » الأول ؛ الصفحات ين ؟ إلى 1 ) ٠‏ والحكم على حجم جم كل قسم من أقسام الكتاب المختلفة وكذلاك 
البحث فى مطاباة هذا التبويب المضصمون الكتاب الواقعى بر عير إذا ! ير النور منه متى الآن سوق 
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المدزء الأول (عام 4؟9١)‏ ؛ غير أنه بفضل ماثم نشره من أقسامه الختلفة سواء من المأن نفسه أو قى 
ترحمات ( أفريقيا الشمالية وأورويا الغربية والأناضول ودولة الأوردو الذهبى والصين ) فقد صار 
من المستطاع تكوين فكرة عن الهدف الأساسى للمؤلف وهو أن يضع موسوعة تار عية جغرافية -جامعة 
لا تقوم على أساس علمى صرف بل على أساس أدنى عريض . 

والمؤلف رجل ثقالة جامع لصنوف العلوم وموسوعى (دللعدمم رع مق) ولكنه يتميز 
بالقليل من الأصالة ؛ وهو يعوض هذا النتقص باطلاعه الواسع . وقد هيأ له عمله الكو الاطلاع 
على الوثائق كنا أن مصادر أخباره ومعلوماته متعددة للغاية مما مكنه من إخحراج لوحة مفصلة ى وصف 
العام المعاصر له . وهو قد قصد من مؤلفه هذا قبل كل شىء إلى وضع مرجع جامع من أجل كتبة الدواوين 
كنا هو الشأن أيضاً مع كتابه « التعريف » » إلا أن هذا الأخير لا يرتفع من ن الناحية الأدبية إلى درجة 
«المسالك ) ؛ سما أن الاختلاف بين المصنفين لا يقوم فى جوهره على أساس أن«التعريف») إما حوى 
أرقاما أكثر فحسب أو أن ١‏ المسالك ) يتضمن مادة جغرافية أكث رما دلل على ذلك هارتمان9© » بل أيضاً 
فى أن منهج العرض ف الكتابين مختلف للغاية . ١‏ فسالك الأبصار) يمكن أن يسد مسد كتاب عام للمطالعة 
لامن أجل الكتاب وحدهم بل وأيضا من أجل الأدباء بوجه عام؛ ووضع كتاب كهذا يستازم وفرة 
فى الذوق الأدى وقدراً معلوما من الملكة النقدية » وهما شيئان ضرب فبما العمرى بسهم كبير وأو أنه 
يجب ألا يدهشنا منه تصديقه للمعتقدات السائدة فىعصره والى لم تكن قد اطرحت بعد . وهو يطبق 
أحياناً الميج العلمى بطريقة بدائية ولكنه على أية حال يفعل ذلك بالكثير من الأصالة » فى موضع 
من كتابه يقول : ١‏ وتأخذ فى هذا الباب على التحرير فى أكثر ما عرفئا » والتحقيق لأكثر مما نعرف 
بتكرار السؤذال واحداً بعد واحد عما بعلمه من أحوال بلاده وما فها وما اشتملته عليه فى الغالب تواحبها ؛ 
وكنت أسأل الرجل عن بلاده ثم أسأل الآخر والآخر لأقف على الحق . فا اتفقت عليه أقوالم أو 
تقاريت أثبته » وما اختلفت فيه أقواهم أواضطربت تركته » ثم إنى أترك الرجل المسئول مدة أناسيه فها 
عما قال ثم أعيد عليه السؤذال عن بعض ماكنت سألت » فإن ثبت قوله الأول أثبت مقاله وإن تزلزل 
أذهبت فى الريح أقواله » كل هذا لأتروى فى الرواية وأتوثق فى التصحب-7؟؟؟ ) 

وقد أحس العمرى بالمطالب الأدبية لعصره إحساساً مرهفاً لذا فإن كتابه لا مثل موسوعة تاريخية 
جغرافية فحسب بل وأيضآجموعة كبيرة من النتخبات الشعرية تضم بوجه خاص الأشعار المرتبطة 
بالمواضع المشبورة*4» ؛ وكا هو معروف فإن هذا العنصرقد لعب دوراً ليس بالضئيل فى لمعاجم 
الحخر افية اتلفة خخاصة معجم ياقوت . وإذا كانث موسوعة العمرى لالو من الط رافة "قصنئف أدنى 
قائم بذاته فهى أيضاً معين لا تنضب مادته فيا يتعاق بمختلف الأقطار » بسع فى هذا اال إلا أن 
نكتى بإيراد بماذج معينة منه , فأمارى 41251 عند فحصه القسم الخاص بصقلية وإيطاليا قد أثبت 
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أن المادة التارعخية فيه هى بوجه عام تكرار لما جاء فى مصنف أنى الفدا » هذا بها تمثل المادة اللتغرافية 
أهمية خاصة لأن المؤلف استقاها من المؤلفين السابقين كما استفاها أيضاً من الوثائق الرسمية وروايات 
المعاصرين [504)» . وهو بوجه عام على معرفة جيدة عجريات الحوادث ق حوض البحر الأييض ظ 
المتوسط ٠‏ شمادثه الى يقدمها مثلا عن مسلمى جزيرة بانتلاريا هعهااعاصوط قد أبدها الوثائق ' 
الدباوماسية الى ثم ' الكشف عنها فى القرن التاسع عشر ؛ أما فها يتعلق مجزيرة صقلية ذإن العمرى 
م يقف عند مصنف الإدريسى وحده بل رجع أيضاً إلى مصنف محهول بالنسبة لنا عن عهد النورمان2© , 
وأما إيطاليا كما وردث فى « مسالك الأبصار» فإن وصفه لما يعتمد فى الغالب على الإدريسى » وهو يورد 
تعداداً لامدن الرئيسية بإيطاليا موزعة وفقاً للأقاليم والمناطق ويتناول بعضها بالوصف”؟© . وإلى جانب 
هذا فقد تسرب إلى كتابه الوصف الأسطورى القدم لمدينة رومة والذى يتكرر ى صورته التقليدية 
الآدبية عند عدد كبير من الكتاب على ممر الآرون9© . وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى مصدر 
آخر من مصادر العمرى فريد فى نوعه وهو شخص من أهل جنوا يدعى دوميئيك دوريا عأسمآتسصمم 
1 كان قد سيق أسيراً إلى الشر ف وعرف هناك باسم بلبان الحنوى وكان من مماليك الأمير 
المملوكى بمادور المعزى ( توق فى عام 4" مه - وم( )20:3 ؛ أما فى الوسط العلمى الروسى ققد 
اجتلب هذا الحنوى اهمام العلامة سر ز نفسكى أغاةة5262066 فذكره ى كتابه الذى أفرده 
لرحلة افناسى نيكتدن ناكال! أمدمهاخ 101805 . ويبدو أنه كان شخصاً واسع المعرفة 
لأن العمرى قد أل عنه فكرة جيدة عن عدد من البلاد والشعوب الأوروبية ؛ وهو يذكر مثلا أن الدور 
الرئيسى فى ذلك العصر كانت تلعبه فرنسا وأن ملك أسبانيا كان أشبه بنائب للك فرنسا ؛ وهو يعلم 
أن الألمان أقوياء ف البر وحده . ولا شلك أن هذا الحنوى قد زار بروقنس أيضاً كا أنه يورد معلومات 
وافرة عن لومبارديا وصقلية والبندقية وبيزا وفلورنسه وقطلونيا » وعن جنوه بشكل خاص لأنه يفصل 
القول عن تجارتها مع المشرق | بصورة تدل على معرفته العميقة .هذا الموضوع . هذا وقدأ لقت به الأقدار 
فى ظروف معينة إلى آسيا الصغرى الى يعتدر وصفه لها من أقم فصول كتثاب العمرى229 نخاصة تلك 
التفصيلاث الى يوردها عن بلاد القرمان وطربيزون © ؛ ويبدو أنه لم يزر القسطنطيئية لأن وصف 
العمرى لها لا يرد بألفاظه 2610 , أما روايته عن القاهرة والشام فإنها تحمل على الاعتقاد بأن ذلك الحنوى 
الذى جاب الآفاق قد عرفهما معرفة مباشرة ؛ وفما يتعلق بالصليبيين فإن العمرى كان إلى جانب 
ما زوده به الحنوى من معلومات يتصرف أينماً فى مادة غنية ومننوعة 01 

وى مقابل هذه الروايات الى يوردها عن الغرب فإن من الطريف أن نقدم مثالا لما بقوله عن الشرق 
الأقصى . فقد أثبتت الدراسة الى عملها شيفير للأقسام المتعلقة بالصين 000 أنه يجب ألا تعثير . العمرى 
بالنسبة هذه الأصقاع نقالة فحسب يكت باسجيل ما وصل إلبه عن طريق الصدفة ؛ وهو يقدم لنا فيا 
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يتعاق بثمال الصين وحدها معلومات حمة مروية بألفاظ عدد ممن التق -به0*؟ ؛ وكان هذا الضرب 
من الرحالة ينتمى إلى مجموعتين من الناس هما التجار ثم الفقهاء الذين ساقهم إلى تلك لهات أغلب 
الظن -حاجة الأقليات المسلمة المهاجرة إلى قضاة وأئمة . وكان من بين هكلاء الرحالة عدد من أه لالعراق 
وإيران وماوراء الْهر ؛ وتوكد حميع قصصهم أن الصين قد فتحت أبواما فى عهد المغول للتعجار ولمن 
دفع مم حب الاستطلاع إلى الضرب فى الأرض7© . وكان التجار العرب تحماون [امها اليل وطيور 
الصيد والحلى العيئة بل وحتى الآ نية المطلية بالميناء من -حلب23*© ؟ وتمس معلومام.02**© متف أوجه 
احياة فى الصين ولكن ليس فى عرض هنتم إلا أنه يتميز على الأقل بالإحاطة والشدول . وقد اهتموا 
اهيّاماً خاصاً بوصف نظام الإدارة وطرق المواصلات والتجارة بالطبع وما يتصل بذاك من حرف 
ومهن ؛ ولم تقف معرفتهم نحياة أهل الصين عند حد الخوانب المتعلقة بالنظام النقدى وحده بل تجاوزته 
إلى موضوعات شتّى كهارة الصيئين فى عمل الأسنان الصناعية . 

هذان المثالان من الغرب والشرق يقفان دليلا على الأهمية الكبرى لموسوعة العمرئ #تصدر لدراسة 
ذلك العصر ؛ وليس ثمة حاجة إلى القول بأنها لا تفل أهمية عن 3 موسوعات عهد الماليك بوصفها 
مصدراً من مصادر تاريخ الأوردو الذهى ؛ إلا أنه نيجدر الإشارة فى هذا المقام ولو عرضاً إلى أن ترحة 
تيز نماوزن لمادته عن الأوردو الذهى 0 ما يرتبط بذلك من استنتاجاث يتطلب الآن إعادة النظر فى نقاط 
معينة وتحقيق النصوص من جديد استناداً على المصادر الى ثم الكشف عنها منذ ذلك الوقت وعلى الطبعات 
العلمية النى أصبحث فى متناول الأبدى فى الستين عاماً الى انقضت على ظهور هذا الأثر الذى مثل فانحة 
عهد جديد بالنسبة لدراسة تاريخ تلك الدولة . وإذا كان هذا هو مبلغ أهمية موسوعة العمرى بالنسبة 
للبادان الى لم يزرها بنفسه فحرى أن تزداد قيمها بالنسبة لبلاد دولة الماليك أى مصر والشام اللتبن 
عرفهما المؤلف عن كثب ؛ وف الواقع أن كلا مصنفيه يعدان من أهم آثار عصرهما فى هذا انال . 
والعمرى رنما من اتثباعه المذهب التارى التقليدى عرف كيف محتفظ بشخصيته 5ؤلف ء وقد لقيت 
مصنفاته تقديراً عالياً من الأجيال التالية الى تدين له بالكشر قى سبيل تطوير هذا الاتجاه . 

ويرتبط بالعمرى ارتباطاً مباشراً مكلف آخر موسوعة كرى لعصر المالباك وهو القلقشندى ؛ 
ورتماً من أن نشاطه يدضل فى نطاق بداية القرن الرابع عشر إلا أن الفرصة مواتية للكلام عنه فى هذه 
اللحظة . والقلقشندى اسم معروف فى ميدان التأليف التارمخى عمصر الإسلامية بل وف العالم الإسلاتى 
بأجبعه لذلك العصر ؛ وإلى جانب معرفة العرب الحيدة به فقد عرفه جيدا أيضا العلاء الأوروبيون منذ 
القرن التاسع عشر إلا أنه لم يكن من المستطاع إعطاء فكرة عن مجهوده العلمى بصورة شاملة إلا بعد ظهور 
كتابه ى طبعة مرضية تشمل أربعة عشر جزءاً وذلك فى الفثرة ببن عاتى 191 و١195‏ ؛ ويرجع 
الفضل فى ظهور هذه الطبعة إلى مجهود ذلك العلامة المصرى الذى لم يعرف الكال إلى نفسه سبيلا وهو أحمد 
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زكى باشا ونمة دراسة هاءة لهذا الكتاب تسئند على ثلاث الطبعة هو البحث الخاص الذى قام به بيوركان 
8 عن مصلف القلقشندى ؛ وبالرغم من أنه يعالئج موضوعه من وجهة نظر تاريخ تطور 
الذثر الدواويى ممصر الإسلامية إلا أنه يقدم لنا أساساً متيناً لتحليل المصنف من كافة نواحيه وذلك 
فى دراسة ل تتمتع مها آأية موسوعة أخرى من موسوعات عهد الماليك . 

وكا هو الشأن ى حالات مائلة مرث بنا فإنه لايوجد اتفاق تام بن المصادر فها يتعلق باسم الفلقشندى ء 
ولعل مرد ذلك إلى الخلط بينه وبين ابنه الذى كان من رجالات الأدب أيضاً . ويتفق رأى الغالبية على 
أن اسمه هو شباب الدين أبو العباس أحيد بن على ؛ وقد ولد فى عام 5ه هع ١08‏ محلة صغيرة 
قرب قلبوب عصر وإلها نسب إلا أنه من أصل عرق صرف فهو ينتمى إلى قبيلة فزارة الى استقرت 
عصر عقب الفتح . وقد تلق العلم بالإسكندرية وأصبح منذ عام 8//اه > 1/5 مدرساً الحديث 
والفقه » غير أن ميوله الشخصية ذهبت به إل اتجاهات أخرى فقد اهم اهام بالغ بنسب القبائل 
العربية وله ى هذا الصدد مصنف لتى انتشاراً واسعاً عند القراء العرب فأ كله وزاد عليه فى مسْهل القرن 
التاسع عشر (ق عام 89 هع ؛١لاد3ع‏ العلامة العراق السويدى . وم ببق الفلقشندى طويلا ق مهنثه 
الندريسية فقد التحق منذ عام ١4/ا‏ ه - ١89‏ بديوان الإنشاء الذى كان يرأسه آنذاك أحد أفراد أسرة 
العمرى من أقرباء ملف الموسوعة المعروف لنا ؛ هذا وقد ترك العمل بديوان الإنشاء أثره االخاص 
على نشاط الموكلف وهو قد ظل مرتبطاً به على ما يبدو إلى وفاته فى عام ١م‏ ه - ١4١8‏ 1 
أى بعد سبعين عام من وفاة العمرى . وكان القلقشندى معاصراً لشخصيات كيرى وأحداث عظمى فق 
عصره عاش غصير ابن خلدون المشوور » وشبد القاقشندى مثله زحف الثتار على الشام نحت قيادة 
تيمو رلناك . 

هذا وقد حفزه عمله بديوان الإنشاء على وضع المصئف الأدلى الأكير لحياته » فقد بدأ العمل فى 
سفره الضححم فور التقاله للعمل بديوان الإنشاء فى عام ١4/اه‏ -89؟1 ؛ وهو قد وضعه فى الأصل 
من أجل كتاب الدواوين وأطاق عليه اسم « صبح الأعثشى فى صناعة الإنشا ) ؛ وقد أثم الخزء الرابع 
|! رابع عشر منه ق عام 814 ه - ١4١١‏ وظل يزيد عليه إلى حين وفائه . ولعله قد أحس بئفسه كبر 
حجم المصنف فدفعه هذا إلى اختصاره فى مجلد مكتئز بعنوان ١‏ ضوء الصبحالمسفر وجتى الدوح المثمر)(© ؛ 
وبعض !ا لصيغخ الإنشائية الى عالحها ق هذا المصئف الأخر تعتدر أكثر تفصيلا مما جاء فى موئلفة الضحم 

إن موسوعة القلقشندى تعتمد اعهاداً كبيراً على مصئى العمرى كلما ولكها تتميز بدقة التبويب 
وبأن غرضها الأسامى هو أن تكون مرجعا من أجل كتاب الدواوين أى عمال ديوان الإنشاء . وفها بللخص 
المؤلف حميع المعارف الى محتاج إلا الكاتئب المثالى ابتداء من التوجهات الفنية بالكلام على المداد والقام 
والورق واللدط إلى المعطياث الواسعة فى محبط الحغرافيا والتاريخ والأدب والبلاغة . وهو يقدم وصفاً 


يت 


لنواحى مصر والشام بل ولحميع الدول الى لها أدنى علاقة ممصر مولياً اهماما خاصا لنظامها السيامى 
والإدارى وأساليب )1 المعاملاثت ا( بات السكان 4 وهو بو ضح الأسس الى يقوم علمها نشاط الدواوين 
ويفرد عدداً من أجزاء كتابه لماذج المكاتبات الدبلوماسية وقرارات تعيين الممثلين الرهميين وللوثائق 
الحكومية الرهمية من كل صنف . ولابكتى القلقشندى بإيرادها ى صيغها الكتابية الخاصة فحسب 
بل سوق تماذج من الوثائق الأصلية الموجودة « بالمحفوظات ) وعل«اطعءى مما جعل من كتابه مصدر] 
أساسياً بالنسبة للتاريخ والإدارة والحياة الاجماعية للعالم الإسلامى والأقطار المتصلة به فى أوائل القرن 
اللحامس عشر 2930 , 

وتنقسم الموسوعة من حيث التبويب إلى عشرة أقسام كبيرة فى هيئة مقالات غير متساوية الحجم 
ولا تتفق مع تقسم المصنف إلى أجزاء ؛ ويوجد بالمقدمة تحايل دقيق لمهنة الكتابة وفضلها فى امجتمع 
البشرى . وف المقالة الأولى من الكتاب (الأجزاء من الأول إلى الثالث) يعالج المؤلف الكلام فى ما محتاج 
الكاتب إلى معرفته من المعلومات المتعلقة بالط واللغة والنحو والبلاغة وعتلف العلوم ذات الفائدة 
العلمية بالنسبة له , ويفرد المقالة الثانية | ( الأجزاء من الثالث إلى الامس ) للمعلوماث من غعيط الحغر افيا 
والتاريخ وهى تمثل بالنسبة لنا أهمية خاصة . أما المقالة الثالئة ( الحزآن اللامس والسادس ) فتعالجالمسائل 
العامة الى تشترك فبا كل المكاتبات والولايات فيعرض للناحية الشكلية المتعاقة بالورق والكتابة ويبحث 
فى الأساء والكبى والألقاب ومواضع ذكرها واستعال الصيغ المختلفة . وتثناول المقالة الرابعة ( الأجزاء 
من السادس إلى التاسع ) المكائيات وأنواعها ومصطلحها مم إبراد عدد كيير من الوثائق اأر #مية برمها 4 
وتمثل هذه الوثائق سواء فى هذا القسم أو فى الأقسام الأخرى عنصراً جوهرياً فى أهمية هذا المصنف ؛ 
أما المقالة اللخامسة ( الأجزاء من التاسع إلى الثالى عشر) فتقدم لنا بعض المعلومات النظرية وماذج للولايات 
والعهود والبعئات وطريقة تفويضها » وتحتل هذه المقالة مكانة هامة فى هذا الكتاب وذلك لآنها تلى 
ضوءاً عل النظام الإدارى المعقد الذى ساد فى عهد الماليك ؛ والماذج الى يسوقها فى هذه المقالة حافلة 
بشكل غير معهود . أما بقية المقالات فإنها صغيرة الحجم عقارنها بالسابقات علما فالمقالة السادسة ( الحزء 
الثالث عشر ) تقدم صوراً من المكاتبات مما لا ضع للتصنيف » كما محلل المقالة السابعة ( من نفس ذلك 
الحزء ) الوثائق المتعلقة بالإقطاعات ؛ أما المقالة الثامنة ( فى نفس اللحزء أيضاً) فتبحث فى الأمان وصور 
الأقسام الددافة والمن بن تتحدث التاسعة (الحرآن الثالث عشر والرابع عشر) عن عقود الصلح والفسوخ 
والهدنة ببن المسلمين والكفار ؛ وتتناول المقالة العاشرة و الأخير ة ( الخزء الرابع عشر) فنولاً من الكتابة 
تلف باختلاف الظروف الداعية إلما . 

أما خاتمة الكتاب فتحتوى على أبواب تبحث أساساً فى وسائل النقل والمواصلات : فهنا يرد الكلام 
عل العريد العادى وبريك اهام كما يبحثث قَْ طريقة نقل الثلج من الشام إل مصر على ظهور الال وعل 
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السفن » وى استعال الإشارات النارية . وليس من العسير أن نبصر فى هذا التبويب اقتفاء القلشندى 
لأثر كتاب ( التعريف») العمرى بل إنه يطبق فى بعض الأحيان ترثيبه وتبويبه محذافهره » وسيز داد اقتناعنا 
بقوة الصلة الى تربط بين هذين المصتفين فى جوانب أخرى كاا أو غلنا فى دراسة المصادر الى استتى 
مها القلفشندى . ْ ٌ 

ونلتى على طول هذا الكتاب معلومات جغرافية متنوعة للغاية وتلف باختلاف الموضوعات الى 
يتناوها بالبحث . وإلى جانب هذا فإن المؤلف قد أفرد المقالة الثانية من كتابه بأجمعها للجخرافيا وحدها ؛ 
وهى تمثل فى اللحقيقة عرضاً تارئياً جغرافياً مستفلا9؟ نحتل مركز الصدار 5 فيه مصر المملوكية 
ويدور العرض حيعه حوها . وق بداية هذه المقالة ترد المعلومات التقليدية التى لا تتغنر عن شكل الأرض 
على سبيل الإجمال ؛ ويل هذا عرض تارنحى قصير للخلافة مع اهام بالحوانب التى انتعشت بشكل 
خاص فى مصر المملوكية كشعائر اللدلافة ونظمها ومراسيمها . أما القسم الخاص بالحغرافيا ممفهومها 
الضبيق من هذه المقالة والذى يبدأ بوصف مفصل للديار المصرية ( التزء الثالث ابتداء من صفحة ١/9‏ 
وكذلك الرابع إلى صفحة ١/ا)‏ فيعد من أهم أقسام الكتاب ولايز ال بقف ححبى الآن فريدا فى بعض | 


. وكان المستاشرق قستتفلد 04 قل قام بعرضه بطريقة موجزة قى عام و/ام١‏ 
إلا أن ذلاك العرض الذى يعد #>هوداً مقدر] بالنسبة لعصره والذى لعب آنذاك دوراً لاينكر قد أصبح 
الآن فى حاجة إلى فحص جليد على ضوء الطبعة الى ظهرث المئنوبسبب ما تجمع من مواد علمية 
فى خلال هذه الفئرة © . والقلقشندى يولى أهمية خخاصة فى هذا القسم لمصر الفاطمية والأيوبية كما أله 
قد اهم بالطيع بالعصر المملوكى اذى عاش فيه . وبنفس طريقته المفصلة يعالج الحديث فى وصف الشام ؛ 
ووصفه هذا معروف لنا جردا بفضل الدراسة المتقئة الى ندين مها لغودفروادعوميين (197) . 
ويل هذا وصف الحجاز لوقوءه آئذاك فى دائرة نفوذ مصر . ْ 000 

وتترز فى المكانة الأو لى من بين البلاد الى لا مخضم لسلطان الماليك « ممالك بيت جنكاز تان ) 
أى أر اضى إمبراطو رية المغول الى يقسمها إلى مملكتين كببرتين هما مملكة إيران ومملكة توران ؛ وى القسم 
الخاص بالمملكة الثانية يقدم لنا معطيات هامة عن دولة الأو ردو الذهى ؛ وقد أصبح قسم منها فى متناول 
الأيدى منل عهد نيز مهاوزن030) : م يعود الشهقرى لكلام عن بلاد العرب فى أجراءها شبه المستقلة 
أى الى لا تمثل قسما من الإمبراطورية المصرية » فبتكلم عن المن والساحل الشرق ما فى ذلك عمان 
ويغم إلى هذا وصفاً مفصل للهند ( الحزء اللحامس ٠»‏ الصفحات من 5١‏ إلى 948 ) حدث وأن أفرد له 
امستشرق اشبيس ووام5 معنا خاصاً من عهد غير بعيد (0)195© . ثم يل هذا وصف منظم 
ابلدان الواقعة إلى الغرب من مصى وإل الحنوب والشمال منها ؛ فالمجموعة الأولى تبدأ بتونس ويلما 
المغرب ١‏ الأوسط ) وقصبته تلمسان ثم المغرب « الأقصى » المسمى بر العدوة والذى تمثله الآن مراكش ؛ 


حل 


م يتكام فى صورة منفصلة عن «جبال اير بر) بالأندلس” . أما البلاد الواقعة إلى الخنوب من مصر 
فتلحل نحث اسم عام هو ( بلاد السودان ) وتشمل ستة ممالك آآخرها الحبشة . وإلى الشثمال من معدل 
يصف بلاد الروم (آسيا الصغرى ) فى ذلك الحزء الذى كان لا يزال فى أيدى البزنطيين ؛ وهو يغتم 
هذه الفرصة ليقدم عرضاً ارا عن البونان القدماء وعن البيز نطيين الذين خلفوهم مشيرآ مرجع له 
إلى كائب من القرن الرابع المبلادى يدعى هروشيش الذى نقل عنه على ما يبدو فى رواية العمرى 
ومن بين الشعوب والبلدان الأوروبية يدور الكلام على التوالى عن ١‏ الألمان» والبنادقة واللحنويين 
و١‏ رومية ) وبلاد الفرنج (فرنسا) والخلالقة ( غاليسيا ) واللندردية (لبارديا) . وإلى الثمال من القسعلنطينية 
يرد ذكر شعوب القوقاز خاصة الحركس الذين كانوا عدون مصر عادة بالماليك » وأيضا الا س وغيرهم . 
أما من سكان جنوب شرق أوروبا فرد ذكر البلغار والصرب والصقالبة والروس والباشقرد والرجان ؛ 
"١‏ وتسم معلوماته من هذه الشعوب الأخيرة بالإنجاز كما وأنها لانخلو من الاضطراب فى بعض مواضعها ؛ 
وما ينهى القسم الحغراق . ل: 

ومن الواضح أن قيمة هذا القسم الحغر افى » شأنه فى هذا شأن بقية الكتاب » إنما تعتمد على المصادر 
النى يستعملها القلقشندى أكثر من اعّادها على طريقة ثبو 8 ليادة . وكا أشرنا إلى ذلك أكثر من هرة 
فإن هذا المصنف عثل قبل كل شىء مصنفاً نقلياً إلا أنه جب أن نستدرك على هذا بقولنا إنه يضم مادة 
ضخمة جديرة بكل ما يليق مها من تقدير ؛ فهو ممذا يعد إلى حد ما مصنذآ فريداً فى نوعه9؟ . ويمكن 
تقسم مصادره إلى مجموعتين كبير تين تنتميان إلى مختلف المحالات والوثائق الرشمية » وهو يشير إلى مصادره 
بالكششر من الدقة وكلا استدعث الخال ذلك10© » كا أنه يعتمد علبا اعماداً كليا لا من -حيث المادة 
فحسب بل ومن حيث تبويبه لكتابه مقتفيا فى أغلب الأحيان أثر «التعريف » للعمرى . ويعتمد 
القلقشندى قبل كل شىء على آثار السابقين له فى المضمار الذى سلكه ؛ ونعبى بهذا أولثلك اللتبيرين 
بالإنشاء والعمل الدواوينى من جهة ورجالات الأدب من جهة أخرى . وبفضل كتابه هذا أصبح 
من اليسير تقصى مدى تطور هذا الفن فى الأدب العربى الأمر الذى أسبم فيه المستشرق بيو ركان ببحثه 
الذى أشرنا إليه . بيد أن الفلقشندى قد أفاد إلى حد كبير أيضا من حميع فروع الأدب الأأشرى اللحافلة 
الى اعتير ها ذات أهمية بالنسبة للكاتب . وقد تبين أن عدد مصادره فى هذا الصدد كبير يشكل ملحول» 
قام بتلخيصها لنا بيوركان2'0 بدرجةتقرب من الكال وليسثمة ما يدعو إلى الوقو ف عندها بالتفصيل ؛ 
غير أن العرض السريع لمصادر القسم الحغراى أمر هام بالنسبة لنا لما يلقيه من ضوء على تطور الدب 

» يبدو أن ثمة خلط وجد طريقه إلى المتن الروسى فتقد جاء فى كتاب القلقشندى ما نصه : « المملكة الخامسة من بلاد 


المغرب جبال البر بر ؛ المملكة السادسة من مالك المغرب جزيرة الأندلس » . أى أنه ا يدخل و جبال البر بر » ف الأندلس 
كا يفهم من المثن الروسى . (الأرجم ) 
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الحغراى وساعد بذلك على تحديد تلك ال" ثار الى ظلت تتمتع بالجروية فى العصر الذى عاش فيه 0 
ولمالم يكن القلتشندى نفسه منقطعاً لالجغرافيا فلن هذا العرض تلو من أهمية خاصة . وبالرغم من أ 
العمرى محتل المكانة الأولى لديه2*© إلا أنه م يعتمد عليه وحده فى حمع مادته الضخمة » فن بين 5 
الحيل « الأول ) من الخغرافين نلتى فى ١‏ صبح الأعثى » بأسماء ابن خرداذبه وابن حوقل والمسعودى 
والهمدانى والمهلى والسمعاى ؛ ومن ببن ممثلق القرن ١‏ الفضى) بأسماء البكرى والإدريسى والغرناطى 
وابن سعيد وياقوت وأ الفدا . وإلى جانب هؤلاء الموؤلفن البارزين نلتئى مروجى المادة الأسطورية 
مثل ابن وصيف شاه ؛ و إلى جانب مصنفات ممثلى الحغر افيا الوصفية نلتى أبضاً عصنفات ممثلى الحغرافيا 
الرياضية ولكن بصورة أقل » وعلى كل حال فإن القلقشندى كثيراً ما ينقل عن الزبجات الختلفة وعن 
١‏ المحسطى ) لبطلميوس ؛ ومن مراجعه الأساسية فى هذا انال الببرونى220 خاصة فى كتابه « القانون 
المسعودى ١‏ . والقلقشندى يعتمد فى القسم الحاص بالحغر افيا الرياضية من كتابه اعمّاداً كاملا على المذاهب 
القدعة وضع للنظريات الكوزموغرافية ابطلميوس نحيث ينعكس جيداً من مثاله كيف كانت الدوائر 
الكتابية فى القاهرة تتأر جح بن النظريات العلمية القدممة الموجودة فى بطون الكتب وبين الوقائع الحخرافية 
6ب الغغدنة09 الى كانت معروفة لدمهم جيدا ا واللى وكدتها آنذاك التجرية المباشرة مختلاف الشعوب . 

وهكذا يرفع رأسه مرة أخرى ذلك الفاصل الذى تحدثنا عنه أكثر من مرة والذى يفصل بن النظرية 
والواقع فى الأدب الحغراق . 

وجب ألا بغيب عن ذهننا أن الأهمية الكرى فى المادة الحغرافية لدى القلقشندى تحتلها معلوماته 
من تلك الأقطار الى عرفها معرفة مباشرة » وقد رأينا مثال ذلك عند الكلام على مصر والشام . ولا تقل 
أهمية عن ذلك نلك المعلوءات الى يوردها عن البلاد الى ربطها صلات دبلوماسية منتظمة كانت أم 
متقطعة بدولة الماليك ٠‏ وفها يتعلق عمالك النصارى فقد تعرض الأب لاميز ومعم:م 12 لتحليل مادته 
فى عدد من المقالات بنفس الطريقة التى حلل مها تيز نماوزن مادته عن الأوردو الذهى وجورجبيا””© أو 

ها حللها كانار 0214ه بالنسبة لبيزنطة29© . غير أنه حتى بالنسبة للبلاد الى ل يكن لديه عنها معلومات 
باستثناء المادة الأدبية وقصص الرحالة فإنه يجب ألا نطرح ساف هذه المادة بوصفها خالية من كل قيمة ؛ 
وخر مثال لهذا ماكتبه عن المند فإن المصادر الى اعتمد علها فى هذا الصدد0؟© ابتداء من العمرى 
إما أن تكون قد طبعت أوعرفت فى مخطوطاتها محيث أضحت مادئه عنها ليست من الأهمية فى المكان 
الذى كان يعتقد من قبل . وعلى الرغم من كل هذا فإن القاقشندى قد وفق فى تقدم عرض مزود بالتفاصيل 
يمكن أن يستدل منه على أنه كان العرب فى ذلك العصص فكرة لا بأس مها عن الهند9"© , 

كل هذا يوكد لنا صمة النثيجة الى وصلنا إلها من قبل وهى أن مصنف القلقشندى عثل ظاهرة 
مبرزة فريدة فى نوعها فى مجال الأدب المغر افى أيضا وعختتم مجدارة سلسلة موسوعات عهد الماليك الى 


4 


تكاد تكون أكثر آثار ذلك العهد أصالة فى تحيط الأدب . وزيادة على هذا فإنه ممكن إلى حه 
ما القول بأن ١‏ صبح الأعفى ١‏ عتم عصراً معينا فى تاريخ الأدب الحغراى إذ أن عهد الحغرافيا 
العامة (إطامةعه06 (هم06) الذى بلغ أوجه فى تمط الكوزموغرافيات والموسوعات للقرئين الثالث 
عش والرابع عشر قد انهبى وحل مله تمط الحغر افيا الإقليمية (بإطمورومعء0١اوممزوعه)‏ ؛ مما ممكن 
أن نضيف إلى هذا أنه قد ظهرت مصنفات علية باللغتين الفارسية والثركية9"© كنا حدث مثلا بإيران 
وآسيا الوسطى واهند ثم بالدولة العمانية فما بعد . أما مط الرحلات فقد استمرحافلا ومزدهراً حبى 
الهاية » وليس هذا فحسب بل إن ثما يسترعى الانتباه حقاً هو أن آخر رحالة كبير انتظم محبط رحلاته 
العالم الإسلاتى بأحمعه إنما ينتمى إلى القرن الرابع عشر أيضاً . 
ذلكم هو ابن بطوطة المشبور وهو نفس ذلك الرحالة الذى كانت أسفاره تطالع بالمدارس الثانوية 
بالبلاد العربية إلى عهد قريب والذى يرد المثقفون العرب حين التساؤل عنه باتسامة لا تخلو من بعض | 
الاستخفاف ؛ وهو نفس ذلك الرحالة الذى لا يستغنى عن الرجوع إليه أى باحث يود الحوض ف تاريخ 
الأوردو الذهى وآسيا الوسطى والذى رعما من هذا تقف رواياته عن الصين والند فى مستو واحد مع 
«أسفار الستدباد ) و«عجائب الحند) . ومهما العافت ٠‏ الاداء فيه فإن من المستحيل إنكار أنه كان 
آخر جغرافى عالمى من الناحية العملية » أى أنه لم يكن نقالة اعتمد على كتب الغير بل كان رحالة انتظم 
حيط أسفاره عدداً كبراً من الأقطار . وقد جاوز ل مقدار مائة وس وسبعين ألف ميز90 0 
فهو هذا يعد منافساً خطيراً أ لمعاصره الأكر منه سئاً ماركو بولو البندق50؟ , و لعل المقارئة بين الاثندن 
قد بولغ فم ا أحياناً ولو ألما لا تلو من الطرافة فى بعضص جوانها فالصياغة الأدبية لكلا الرحلتدن ماد 
آ ر ؛ كما أن كلا المصنفين يكل أحدهها الآخر بالنسبة 
لمعلوماتنا عن آسيا فال رحالة البندق عرف الشرق الأقصى خيراً ثما عرفه المغربى ؛ وف مقابل هذا م 
الطبيعى أن نجد أن هذا الأخير كان لديه إحساس ذانى بظروف حضارة العام الذى يصفه أكثر مما ان 
لدى البندق . ومما يقرب بدن الاثنين أنهما لاينتميان فى المخيط الجغراقى إلى الخغرافيين العلاء ولو أنه 
جب الاعتراف بأن و صفالمو اط ن المسلم الحط سير رحلته أدعى إلى النقة مما عليه الحال مع معاصره 


المسيحى . غير أن هذا يب ألا ينسينا شطحاته » فيا لا شاك فيه أن وصفه ( لأرض الظليات » الواقعة 


لا ترجع إلى صاحب الردلة نفسه بل إلى شخون ٠‏ 


نلف أراضى بلغ ر القاجا إنما ار #رجع فيه إل فكرة غير موثوق م أو إلى مصدر أدى أساء فهم روايته2 لك 4 
كنا أن وصفه 3 طوالسى الواقعة فعة فى مكان ما ما من كوشين صحن فقأ[ -مأطءه © يضم أساطير سبعها عن 
بلاد أخرى حتى اختلط الوصف لدبه اختلاطا كليا . إلا أنه كلا تعرضت الأأجزاء المختلفة مو صف 


رحلته لدراسة دقيقة مفصلة كلا زادث الثقة فى صدق روايته يوماً عن آخخر . 
واسمه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى وتشير النسبة الأحرة ذ إلى علافته بطئجة 
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قت 


الى رأى النور فا لأول مرة فى يوم 4؟ فيراير*:/ ه - 1.4 ؛ أما النسبة السابقة لها فتشير إلى أن 
أصله من قبيلة لواتة الربرية (ايلواتن بلغة الربر) الى اننشرت بطونها على طول ساحل أفريقيا حى 
صر 0 ٠‏ وبالتربر أيضاً يرتبط اسم أسرته بطوطة الذى أثبت كدة نطقه بتشديد الطاء بصفة قاطعة 
المستشرق فيشر معطءواه] ,205284 فى عام 6 ولو أن هذا لم جد طريقه إلى الدوائر العلمية إلا بصورة 
بطيئة ٠.‏ ولاعام لنا بسبى حياته الأولى ولا بسيرة حياته بوجه عام لاف ما ذكره هو عرضاً فى سياق 
رحاته ؛ ويبدو أنه قد حصل على ما نيسر من العل 


1 
المالكى السائد بشمال إفريقيا ؛ ولا شك أذ» قد تمتع ببعض المعرفة فى هذا الخال فقد حدث له أن شغل 


عسقط رأسه مع ميل واضح إلى الفقه وفقاً المذهب 


فى خلال رحلته منصب القضاء وهو فى ريعان شيابه 8 غير أنه لا مخلو من غرابة أنه لم تخلف وراءه 
أى إنتاج أدى » إذلم يرد فى كتاب الرحلة أو فى المصادر الأخرى ذكر ما مؤلفات أدبية منسوبة إليه . 
وكان لابن بطوطة كغيره من المثقفين شعر -جيد وكان حب رفع قصائده إلى من شماوه برعايتهم . وقل 
كان الحافز له على الخروج فى تجواله هو نفس ذلك الحافز الذى لعب دوراً كبيراً فى الأقطار الإسلامية 
وأعى به الرغبة فى أداء فريضة الحج . وهو يروى ذلك بقوله : 

( قال الشميخ أبو عبد الله كان خخروجى من طاجة مسقط رأسى فى يوم الحميس الثانى من شهر الله 
رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعائة معتمداً حج بيت الله الحرام وزيارة قير الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام منفرداً عن رفيق آنس بصحبته وركب أكو ن فى حملته لباعث من النفس شديد العزا.م وشوق 
إلى تللك المعاهد الشريفة كان فى الحيازم فدزمت أمرى على هجر الإناث من الأحباب والذكور وفارقت 
وطبى مفارقة الطيور لاوكور وكان والددىّ بقيد الغياة فتحملت لبعدهها وصباً ولقيت كا لفيا نصباً 
وسلى يومثل ثنتان وعشرون سنة )22990 , 

وبغلب على الظن أن ابن بطوطة كان ينوى أداء فريضة الحج فحسب ول يدر تخلده أن عصا الرحال 
ستلق به فى متا البلاد فلم يكتب له العودة إلى وطنه إلا بعد أكثر من ربع قرن . وخخط سير رحلته 
معروف لنا منذ اللحظة الأولى لتسحركه إلا أنه ليس من النادر أن ينقطع خيط الرواية أو يضطرب سياق 
العرض » وهو على أبة حال يسوقنا إلى -لاظة عودته إلى أرض الوطن . ولعل الإطار الحاف الذى محتوى 
قصة الرحلة يصف بصورة أبلغ من أى شىء آآخر المدى الواسع الذى بلغه نجو ه80 فقد بدأ ركه 
من طنجة ماراً فى طريقه على حميع المدن الكرى بشمال أفريقيا حى بلغ الإسكندرية م غادرها إلى دمياط 
فركب النيل إلى القاهرة الى كانت 1 نذاك تمرعلى فتّرة من الازدهار أيام عصر الماليك وأحدثت فى نفسه 
أثراً عاثل الآثر الذى أحدثته فى وقها مصر الفاطمية على ناصر خسرو . ومن القاهرة تابع ابن بطوطة 
النبل إلى أسوان ومنها اتجه شرق عخترقاً الصحراء حتى باغ مرفاً عيذاب على البحر الأحمر وهى الفرضة 
الى كانث تتجه منها السفن عادة إلى جدة ؛ غير أن سير السفن المصرية بالبحر الأحمر كان متوقفا 7 نذاك 


رفك 


سبب الحرب الى اشتعلث , بن قبائل البجه والماليك مما اضطر معه ابن بطوطة إلى العودة إلى القاهرة . 
وهناك واثته فكرة زيارة الشام لينضم إلى قافلة الحاج من دمشق » واغتم هذه الفرصة فزار فى طريقه 
فلسطين ماراً على بيت المقدس كا زار الشام فبلغ أنطاكية واللاذقية . وعقب زيارته حلب أمضى فثرة 
من الوقت بدمشق ثم انضم إلى | قافلة امحاج فزار مكة والمدينة . وأعقب هذا زيارته .لشاهد الشيعة وقر 
على بالنجف 93 مر بالبصرة فى طريقه إلى فارس فزار شيراز وأعقها بالموصل ود ياربكر من مدن 
الحزيرة ثم رجع إلى الكوفة وغادرها إلى بغداد . وكان العام قد انصرم مما يسر عليه فرصة تأدية 3-3 
مرة ثانية » وهنا أقام بمكة الفثرة من عام 9؟لا ه إلى ٠*ا/ا‏ ه ( من نباية عام ١178‏ ) حتى عوق من 
مرض شديك كان قد ألم به وتعرف خلال ذلك على عدد من العلياء والدراويش المقيمين مها ما . ولم يلبث 
أن غادرها إلى جده وم عبر البحر الأحمر إلى الساحل الشرق لأفريقيا ثم رجع منه إلى العن ثم عاد مرة 
ثانية إلى إفريقيا !١‏ ى غادرها إلى الساحل الشرق لبلاد العرب على الخال بج الفارمى » وقد مر ق طريقه 
على تمان وهرمز والبحرين . وزار مكة للمرة الثالثة فر فى طريقه إللها على العامة ثم اجتاز البحر الأحمر 
إلى عيذاب ومنها إلى القاهرة . أما الدورة الثانية من أسفاره فكانت وجهكها الأقطار الثمالية فقد اجتاز 
الثشام حبى دخيل آسيا الصغرى ؛ وفها يتعلق مبذه البلاد الأخمر 5 فإن خط سيره يعتوره خلط شديد فقد 
اجتاز ابن بطوطة آسيا الصغرى حبى وصل إلى سيئوب ( « صنوب )) على البحر الأسود ثم عير البحر 
فتزل شبه جزيرة الفرحم عند ميناء كفا كفا وهى فيودوسيا | حاليا أوكانت إذ ذاك من المستعمرات الحنوية 
بالبحر الأسود » وفنا ولأول مرة فى حياته مع ابن بطوطة صوت نواقيس الكنائس . أما ميناء القرم 
الرئيسية فكانت سوداق الى يعتير هأ أبن بطوطة أحد المراق العالمية الخمسة الكبرى ( إلى جانب 
الإسكندرية ممصر وكام وقاليقوت با لهند والزيتون بالصين )(15) . وق طريقه مر ابن بطوطة على سلخات 
(القرم القدمة) فجال فى حميع أنحاء تفريم وروسيا الحنوبية ومن هناك بلغ أرض بلغار القلج1 © , 
م “ترج من أسير اخخان ( « حاجى طرخان » ) مع قافلة أميرة بز نطية هى إحدى زوجات الحان أوزبك 
فبلغ القسطنطينية ومن هناك رجع مرة ثانبة إلى مملكة الأوردو الذههى فوصل إلى مقر الحان 
عدينة سراى »2 ثم عير القلجا فوصل إل خيوه وغادرها إلى خارى فأفغانستان ودخل المند 
ف غرة النحرم من عام 84 ه > ؟1 سبتمير 1810 ؛ ومنل هذه الاحظة يبدأ الخزء الثانى من وصف 
الرحلة . وى دلمى حظا ابن بطوطة بدرجة غالية من النفوذ لدى السلطان محمد بن طغلق الذى عينه 
فى منصب القضاء لمدة خمس سنو ات90© . وفى تلك الأثناء جهز السلطان سفارة إلى الصين كان من 
أعضام" ابن بطوطة ؟؛ و يوفق ابن بطوطة ى محاولته الوصول إلى الصين بر عن طر'يق قندهار 
فأحر من قليقوت إلى جزر الملديفث ( «جزائر ذيبة المهل 1 062141065 وهناك أمضى زهاء عامين 
شغل خلالما مرة أخرى منصب القضاء وزار سيلان والبنغال ( «١‏ بنجالة )) والمند لشمالية وأندوئيزيا » 
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ومن هناك انجه إلى كانتون بالصين . وق طريق العودة أخذ السفينة من سومطرة إلى ظفار فى جنوى 
الخزيرة العربية فبلغها ف عام هع ١":‏ . ومرة أخرى نراه ضارباً فى فياف إيران والعراق 
والغام ومصر ؛ ثم أدى فريضة احج لامرة الرابعة ؛ وبعد ذلك ذهب إلى فلسطين وشهد مما الوباء ايف 
الذى اجتاحها عام 749 ه - ١1*48‏ . |] وعقب ذلك بقليل فى أبريل من عام ٠هلاه- ١"44‏ ألحت 
عليه رغبة]جاءة فى الرجوع إلى وطنه » ولعل تواتر الأخبار بازدهار مراكش فى عهد السلطان أبىعنان 
من بنى مرين قد مكن من هذه الرغبة فى نفسه فأخذ طريق العودة ماراً على مصر وتونس ؛ وهناك 
واتته فكرة زيارة جزيرة سردينيا (( سردانية ) ) . وق أثناء هذه الرحلة تعرض مرثين هجوم لصوص 
البدر4) ؛ وعل الرغم من هذا فقد حالفه التوفيق فتقدم فى طريقه إلى فاس ماراً على تنس وتلمسان 
وتازا » ابى علم فها خخير وفاة أمه » حتى بلغ بلاط السلطان أنى عنان فى نوفير من عام 78٠‏ ه > ١44‏ 
وهناك انهى به ١‏ الطاف وقوبل مما هو أهل له من التقدير والإجلال . بيد أن تجواله لم يقف عند هذا 
الحد فقد بتى قطران إسلاميان ن لم يكن قد زارهما بعد أحدهما دولة غرناطة الى لم تستغرق زيارته لها 
وقتاً 37 . وق طريقه إلا زار قير أمه بطنجة0؟! ثم عير مفرق جبل طارق إلى رنده قالقه 
وأقام مدة أطول بعض الشىء بغرناطة » ومن التمل أنه تعرف فا بمحمد بن جزى وهو الرجل 
الذى كتبت له الأقدار أن يدون أخبار أسفار ابن بطوطة ؛ ثم رجع ابن بطوطة إلى المغرب 
عابراً مضيق جبل طارق للمرة الثانية . غير أنه لم يلبث أن شرج فى غرة الحرم من عام ه/! ه - ١8‏ فيراير 
ه1١‏ فى رحلة أطول من ذلك بكشر كان قد كافه مها السلطان أبو عنان وكانت وجهئها جوف إفريقيا ؛ 
وقد ظل وصف هذه الرحلة الأخيرة لا يفضله شىء إلى عهد الرحلات الأوروبية فى القرن التاسع عشر . 
مر ابن بطوطة ,سجلاسة فى طريقه إلى بمبكتو عملكة مالى القوية2©52 الى لم يكن قد مر على اعتناقها 
الإسلام عهد طويل . وفى طريق العودة بعد أن زار معادن النحاس بتكدا بدأ فى ؟١‏ سبتمير 4ه م - 
مه"١‏ رحلة شاقة استغرقت بضعة أشبر فى صحبة قافلة من تجار الرقيق اشرق خلالها هضبة « هكار) 
وعع32 بعد أن مر فى طريقه على واحة أغدس م8 ْم عبر جبال أطلس شتاء ىق ظروف 
قاسية من الشظف الشديد إلى أن بلغ فاس فى نماية عام وهاه - و١‏ ؛ وى هذه المدينة أمضى البقية 
الباقية من حياته وهى نيفاً وعشرين عاماً لم قم خلالها بأى نجوال حتى وافته منيته عام ؟لالا ه - /ا/15 , 

وقدكان عهد المرينيين » نخاصة ف أثناء حكم ألى الحسين ( اللا هب 44ل ه > 1١1801‏ -- 148 ) 
وأنى عنان (1/44اه- وهلا م م4١‏ ا عهداً ازدهرث فيه الثقافة فى حميع أنحاء المغرب 


الإسلانى ) وقد علد بلو مرين أنفسم ورثة ؛ الحضارة الأندلسية على الرغم من أن الدولة العر ببة بالأندلس 


» هذا التاريخ غير تييع َ وما أثبث بها ططأ© ممالتأسقك مأ إن التاريخ الصمسيج لوفاثه هوي عام ااا مه مم 
٠*8‏ - ككعم( ( راجم 2 رط رعهمناءعاء5) , ( الأرج ) 


درك 


كانت لا ترال على قيد الحياة ولو أن رقعمها كانت قد تقلصت بشكل ملحوظ ؛ لذا فقد اهم بتومرين 
بتشجيع الأدب والأدباء كأسلافهم عرب الأندلس . وقد حفظت لنا الآثار المعارية لمصرهم تماذج 
فنية عظيمة ما اجتذب بلاطهم عددا كبير من الأسماء اللامعة فى مجالى الأدب و العام فعاش فى كنفهم 
ابن خلدون وابن الخطيب وكلاضهما كان معاصراً لابن بطوطة(© . ويبدو أنه كان اسلطان أنى عنان 
الفضل فق ظهور كتاب وصف رحلة ابن بطوطة فهو الذى عبر له على «ررأدبى» إن صح هذا القول ؛ 
وتشير قرائن الأحوال إلى أن رحالتنا دتما من ولعه بالقصص فإنه لم بحس انجذاباً شديدا نحو الكتابة . 
أما كيف خرجت فكرة الكتاب إلى الوجود فيتضح ذلك جلياً من ألفاظ الحرر » فهو فى كلامه عن 
ازدهار فاس قى عهد السلطان ألى عنان يقول : 

«وكان ممن وفد على بامما الساى وتعدتى أوشال البلاد إلى كر ها الطاى الشبيخ الفقيه السائيح الثقة 
الصدوق جوّاب الأرض وعارق الأقالم بالطول والعرض أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهم الاوانى الطنجى المعروف بابن بطوطة المعروف فى البلاد الشرقية بشمس الدين وهو الذى طاف 
ري معتيراً وطوى الأمصار درا وباحث فرق الأم وسيرس ور العرب والعج 0 أل عصا الأسيار 
هذه المضرة العليا 9" , . ونفذث الإشارة الكرعة بأن على ما شاهده فى رحلته من الأمصار وما عاق 
يحفظه من نوادر الأخبار و بيذكر من لقيه من ماوك الأقطار و علياتها الأخبار وأولياتها الأبرار فأمل من ذا 
م فيه نزهة الخواطر ومهجة المسامع والنواظر من كل غريبة أفاد باجتلاثها وعجيبة أطرف بانتحاتها وصدر 
الأمر العالى لعبد مثا ميم الكر.م النتقطع إلى بامم المتشرف خدمة جناهم محمد بن محمد بن جزرى الكلى ... 
بأن يفم أطراف ما أملاه الشييخ أبو عبد الله من ذلك فى تصنيف يكون على فوائده مشتملا ولنيل مقاصده 
مكلا متوضيا تنقيح الكلام ومهذيبه معتمداإيضاحه وتقريبه ليقع الاستمتاع بتلك الطرف و يعظم الاتتفاع 
بد رها عن تجريده عن الصدف فامتثل ما أمر به مبادراً وشرع فى منهله ليكون معونة الله عن توفية 
الغرض منه صادراً ونقلت معاى كلام الشيخ أى عبد الله بألفاظ موفية للمقاصد الى قصدها موضحة 
للمناحى الى اعتمدها وربما أوردث لفظه على وضعه فلم ال بأصله ولافرعه وأوردث جميع ما أورده 
من المتكايات والأخبار و أتنعرض لبحث عن حقيقة دك ولا اختبار على أله سلك فى إسناد صعاسحها 
أقوم المسالك وخرج عن عهدة سائرها مما يشعر من الألفاظ بذلك وقيدث المشتكدل من أ مماء المواضع 
والرجال بالشتكدل والنقط ليكون أنفع ف التصحيع والضبط وشر حدتما أمكنى شرمحه من الأسماء الأعجمية 
لذأما تلتبس بعجمتها على الناس و! مخطئ فى فك متعماها معهود القياس )69 , 

من هذا يتضح لن لنا أن وصف رحلة ابن بطوطة المعروف باسم د نحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار) ليس من تصنيف ابن بطوطة نفسه , بل عثل | صياغة أدبية تروايته عملها الكاتب 
بالمكتبة الأهلية بباريس قسم من الكتاب خط يد الكاتب نفسه , وبمكن 
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الحكى على الطابع العام للكتاب من ألفاظ ابن جرى الى استشهدنا مها فى سياق هذا الفصل ومن تحليل 
شخصيته كأديب » فهو على ما يبدو من أدباء عصر التدهور وقد بى لنا من 5 ثاره ترحمة لسيرة حياته 
(0ثامة7ع0أطمأناقم) ومصنئط ى نسب النى 9402© , وقد ولد ابن جزرى بغرناطة وشغل منصب 
الكاتب لدى الساطان ألى السجاج يوسف م بى نصر ( "لاا هد مهلا هت 08( 18514 ) م 
لم يلبث أن اختلف معه فرحل عنه ليشغل نفس المنصب فى بلاط السلطان ألى عنان الذى عرف كيف 
جتذبه إلى شخصه . وأثم ابن جزى عمله فى ثلاثة أشبر فقد انبى من ١‏ تقيبد ) ألفاظ ابن بطوطة فى 
ديسمير من عام ه/ م ع وهم 200 ولى فراير من العام التالى كان قد أل صباغ 60 ؛ و بعش 
طويلا بعد هذا فقد وافته المنية فى نفس العام19© . وعلينا أن تأخذ دائماً فى اعتبارنا حميع الظروف الى تم 
فها تدوين الرحلة محيث أننا إذا ما قسونا فى حكنا على ابن بطوطة فيجب ألا ننسى أن كثيراً من الوم 
الموجه إليه بمكن أن يكون ناشئاً عن ابن جزى . 

وبمس هذا قبل كل شىء الإطار العام للكتاب الذى هو من وضع ابن جزى فهو يفتقر فى كثير 
من الأحيان إلى التناسب والتناسق ؛ ويمكن من خلال الشذور الى اقتطفناها أن نحكم على الأساوب 
المتكلف الذى كأ إليه ابن جزى وميله الواضح إلى السجع والإطناب وهى على أيه حال من سهاثعصر 
التدهور . ومن حسن اليظ أن أسلو ب الكتاب لا يسير فى حميع صفحاته على وتيرة واحدة إذ كثراً 
ما تتدخال العرض لغة ابن بطوطة القصصية البسيطة البى تميل أحيان نحو لغة المحادثة محتفظة فى ذات 
الوقت برزاتها وغناها بالتفاصيل ذوق ماتتميز به من الخيوية الدفاقة والعاطفة الحياشة . وإلى جانما 
يبدو أسلوب ابن جزى ثقيلا يغلب عليه الحشو والعكلف كا تنعكس فيه عل الدو ام محاولة و اضحة 
إلى <مع قصص ابن بطوطة المتفرقة فى وحدة ماسكة وتزويقها بصورة نجعلها أقر ب إلى النصوص الأدية0© , 
وهو يقتطف من أشعار 2تلف الشعراء » أحيالاً دون مناسبة تستوجب ذلك وبلا أدنى دمل تربطها 
موضوع كلامه ؛ وغرضه من هذا أن يكسب كلام ابن بطوطة حيوية أكثر . وأغلب الظن أن ابن جرى 
قد للحأ إلى الطريقة القدمة ى تضمين الأوصاف اللمأخوذة من المؤلفين السابقين فى سباق عرضه دون 
أن 9 بالإشارة إلى أسمائهم فو من الإجحاف اتهام ابن بطوطة بادعاء المعرفة والعلم بالكتب فهو رجل 
حب القصص ولكنه يفضل حكايتها بألفاظه هو ومن المشكوك فيه أن يكون هو الأسئول عن تضمين 
قطم كببرة من كلام ابن جبار ق وصف الشام وبلاد العرب دون أن يشير إل الموألف » إلا أنه م 
الطبيعى أن يكون ابن جزى الغرناطى الأأصل على معرفة جيدة بالأسلوب المصقول واطنه الأندلسى 
ابن جبير خاصة وأن الأخير كان بوجه عام محبباً إلى قلوب أهل بلده ا فلا غرو أن أراد ابن جرى تحاية 
مؤلفه بإضافة تلك القطع إليه . 


نْ دور أن» 20 ف 2 0 الكنات كانت له آثار بعركة ففك ويل قُْ أن 0 ص المصئف طابعا 
واه ع : لع 3 ضور ٍ 


يف3 
فنياً ميّاسكا لعله لم يعرف فى الأصل إطلاقاً . ومن الواضح أن ابن بطوطة نفسه لم يكن ليستحى من 
الاعثراف بأنه قد نسى اسم موضع ما أو اسم شخص » مثل ذلك القاضى الذى نزل عليه بالشام أوتلك 
المديئة اله ى مر علبها ى طريقه إلى تميكتو0*© ؛ وأغلب الظن أنه لم يدون مذكرات منظمة ة وإذا كان قد 


دون شيثاً ما فلاريب قى أنه قد أضاعه خلال جواله أضف إلى هذا أنه لم ميدف إخراج صورة متكاملة " 


الخوانب لوصف أسفاره بل اكت بأن يقص على سامعيه حوادث معيئة وقطعاً متفرقة مها : لذا فحدن 
دعت الحاجة إلى الربط بينها فى رواية متتابعة فإن امحرر بذل جهداً ليس بالقليل لبخرج من القصة بأكثر 
ما استطاع الموالف أن يتذكره » سواء كان ذلك عن طريق توجيه الأسئلة أو را استحثه بوسائل 
أخرى . ول يكن ابن جزى على معرفة بالبلاد الى نحدث عنها ابن بطوطة لذا فليس غريباً أن يقع فى 
أخطاء عديدة عندما حاول أن مجمع ببن هذه القصص المتفرقة فى وحدة ميّاسكة » ويصدق هذا بصورة 
خاصة على أفريقيا الشمالية عندما أخذ ابن بطوطة لأول مرة طريقه إلى مصر فدلائل الأحوال تشير إلى 
أن ابن بعطوطة كان قد نسى وصف طريقه تمامآ وذلك لبعد الزمن الذى يثيف على ربع قرن ؛ ومن 
الملاحظ أن وصف هذا الطريق مختصر للغاية لدى مقارنته ببقية وصف الرحلة . أما الخلط الشديد المتعلق 
بوصف آسيا الصغرى0'١؟‏ فيمكن رده إلى 9 جزى الذى حاول بلاشلك أن يستخلص صورة متكاملة 
الحوانب بإزاء العدد الكبير من أسماء الأماكن بى يذكرها ابن بطوطة . وكان ابن بطوطة قد قطع على 
نفسه عهدا بألا يأخذ طريقاً ما أكثر من 3 ''© ومن ثم فإن تحديد طريق سيره بدقة يستلزم معرفة 
جيدة بالأقطار الى سلكها . وعلى نحو ما أراد لمحرر فإن ابن بطوطة قد أسبغ على روايته فى بعض 
الأحايين دقة خيالية لا تمت للحقيقة بسبب وذلك فما يتعلق بتحديده للمسافات والأماكن ما كان قد 
أسدل عليه الزمن ستار النسيان بالنسية له ؛ كما أنه من الصعب مثلا التصديق بأن عدداً من رحلاته 
الكببرة قد بدأ على وجه التحديد فى غرة المحرم من كل عام . 

ومن المحتمل أن ابن جزى لم عمس جوهر القصص نفسها لذا فلا يزال يننظر إجابة شافية حتى 
الآن سؤال حائر هو إلى أى حد مكن الاعيّاد على صدق رواية ابن بطوطة حبتى ولو وضعنا فى 
اعتبارنا مدى فعالية العنصر الذاق (عأاءءزطن5) ىق هذ المحال . ولقد بدأ هذا الأسائل 
يأخذ مخناق ابن بطوطة منذ لحظة رجوعه إلى أرض الوطن ماما كا حدث مع ماركو بولو » بل إن 
يمكن استشفاف لون من الحذر حبى عند ابن جزى نفسه وذلك فى قوله « وأوردت حميع ما أورده 
من الحكايات والأخبار و أتعر ض لبحث عن حقيقة ذلك ولا انحتبار) . ولقد سارت هذه الشكوك 
قدماً تارة تفيض وطورآً تغيض ولكنا لم تصل بالطبع فى الأدب العرلى إلى مرتبة الحدة أو تثر مثل ذلك 
الاهعام الذى ترجع صداه فى الأوساط العلمية ١‏ الأو روبية . ولعله لم يكن من قبيل الصدفة امحردة أن 
مار الثأر جح بن البقين والشلك فى شأن ابن بطوطة بنفس التتايع الزمنى الذى ساره موقف العلاء 
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لمحدثين من الخغرافين العرب الآ خرين » فالبحاثة الأول الذين ثعرفوا على المن الأصلى لابن بطوطة 
بصورة مباشرة مثل كوزغارئن معامهعءةم؟! ولى غ16 قد وثقوا ثقة ثامة فى صدق روايته م ثم أعقب 
ذلك فثرةمن التشكك بلغت غايئا فى موقف النقد المتطرف الذى وقفه يول انالا من ابن بطوطة ؛ 
وأخراً وفى القرن العشرين نلحظ بداية عهد من الاعثراف بقيمته من جديد أذ يكنسب الأنصار 
يوم بعد يوم . وتتمثل وجهة النظر الأخيرة فى أن ابن بطوطة 03 بدقة وإخلاص العصر وااوسط 
الذين عاش فبما وذلك عل ضموء الظروف الحضارية السائدة 7 نذاك , ا 
وبالطبع فابن بطوطة رجل مسم قح من أهل القرن الرابع عشر ولكنه كان أكثر قرباً إلى المعتقدات 
الشعبية منه إلى العقيدة الرشمية » أعى المعنقدات السائدة فى المغرب ؛ وهو ل يلق بالا لحوانب الحياة 
الى نمم عصرنا نحن . وقد احتلث المكانة الأولى بالنسبة له المسائل المتعلقة بالعبادة والأولياء والاراويش 
فاعتقد فى حعة الكرامات الى حكيت له أو الى حدثت له هو نفسه » ولعله من البسير تفسيرها على 
ضوء الداع النفسى والسلوك الهاهيرى (قأ5هلملزط 88855) الذى شهده بنفسه 7 المنك 
أوردها ببساطة إلى المبالغة التى ينساق إلها بسهولة حميع الرحالة فى كل العصور . فإن أسقطنا من حسابنا 
هذه العوامل فإن روايته بوجه عام جديرة بالثقة أو أنه على الأقل قد روى ما اعتقده الحق 
أما الأخطاء الثى وقع فيا فليست بالقليلة وجب ألا يغيب عنا أنه لم يكن على معرفة بلغات البلاد العديدة 
الى زارها » وهو فها عدا العربية كان ملا ببعض الفارسية ورعا الأركية كذلك إلا أن معرفته بلغات المند 
وقفت ف الواقع عنك حل ألفاظ معدودة كان حب أن يعرضها من حين لآ خر ولكن التوفيق جانبه ف معظم 
الأحوال . و اتصالاته بالسكان انحليين لى يكن من النادر أن يلجأ إلى الاستعانة عارجم ما » ولاق 
بالطبع النتائج الى تترتب على هذا إذ كثر ما تسرب الحطأ إلى أسماء البلاد الأجنبية الى يذكرها أثناء 
سيره كنا أنه ليس من المستبعد أن مختلط لديه ترتيها » زد على هذا أن التتابع الزمى لارحماة غير منتظم 
وأن التواريخ تبدو كأن النحرر قد وضعها خبط عشواء ؛ ونفس هذه المجموعة من الأخحطاء وجدث 
طريقها إلى الاستطرادات التارخية . لكل هذا فإنه يجب ألا يغرب عن الذهن أن ابن بطوطة لم يكن عالداً 
نقالة بل اعتمد اعيّاداً مطلقاً على ذاكرته » وهو كان يتمتع حقا بذاكرة ممتازة شأنه فى هذا شأن حميع 
ممثل الثقافة العربية لذلك العهد . وبعد فيجب الاعر اف بأن مقدار الأخطاء الزمانية (أى فى التواريخ 
لععأوه أعتمنتاء) والمكانية ( أى ف الي اضع الجة رافية اقعتاطمة:هممه1 ) ضثيل أدبه عند 
مشارنة ذلك بالعدد الكبر 2 ن الوقائم الفى بوردها2” 4 
وقد وجهت لات النقد بصورة خاصة إلى أقسام معيئة من رحلته كوصفه اقسطنطينية وسحكاياثه 
عن الصينن ؛ أما عن الأولى فقد كان اضطراب التواريخ سيا فى حدوث بعض الخلط لديه ولكن 
وده عل الرغم من هذا ثم الاعتراف فى الأونة الأخيرة بأن وصفه للمديئة نفسها ينسم بطايع' الصحة || ولابمكن 


اح 


أن ينتج إل عن معرفة ة مباشرة . مما فضاه” عن أنه يكغف * هذا الصدد كا هو اك حال داكا أعن قوةٌ ملاحظة 
عؤارقة229. ولا تزال مستعصية على الخل مسألة حقيقة زيارته للصين »وكا قال مجيلك عانئقة فإنما لم 
تنضج بعد الدل40١21‏ وجب أن يرك الباب منفتوحا لحاله9© ؛ ولايزال إجماع الآراء أكثر ميلا إلى القول 
بأن ابن بطوطة لم يزرالصين . و يقر شيفير :عاعداءة أن القليل من رواياته عن الصئن يستأهل الامعام0 20١‏ 
ولو أنه جب الاستدراك على هذا بأن رواياته عن الصين ليست بالقليلة العدد "© . وقد وصل فران 
95 وهو خير خبير فى الأدب الإسلاتى عن الشرق الأقصى إلى ننيجة مؤداها أن ابن بطوطة يز 7 
الهند الصيئية ولا الصن بل لفق روايته عنهما دؤن توفيق يذكر من مصادر متلفة9 "21 . وكا بينا من 
قبل فإن ابن بطوطة لا يكت بوجه عام عن مغرفة جيدة بالأدب امغر افى » وإذا ماسلمنا جدلا بالفرض 
القائل بأن ابن بطوطة إنما اعتمد فى وصفه على القصص الى همعها من الآخرين فثمة تفاصيل معينة نجعل 
من العسير عاينا التمايم التام مهذا الفرض » فثلا من الصعب القول بأن ابن بظوطة هن غير أن يزو رالصين 
قد وجد أن هناك ما يضمطره إلى القول بأنه قد التبى فمبأ برجل من أهل سبتة م يلكر اضه بالتتفصيل كا 
يذكر أيضاً أنه قابل أضاً لذلك الشخص نفسه بالسودان الغربى 21١12‏ . مما لا ريب فيه أن الكلام يدور هاهنا 
عن شخصيات حقيقية كانت معروفة للكثر بن بمراكش عند رجوع ابن بطوطة إلما فلم يكن بوسعه 
إذن أن يفكر فى تعريض ضعته لاثلب من أجل دافع تافه كهذ) . ومئنك عهد ليس بالبعيد توصل البحاثة 
اليابانى ياماموتو هاهسدسولا إلى رأى حول رحلة ابن بطوطة فى الشرق الأقصى لايبلغ فى شدته 
الرأى الذى خخرج به فيران . فهو يقول : 1 

«إنه لمن العسير القول بأن حميع. حكايات ابن بطوطة عن الصين هى من نسج الخيال وحده . حقاً 
إن وصفه المفصل لتلاك البلاد يشمل عدداً من النقاط الغامضة ولكنه لا مخلو أحياناً من فقرات معينة 
تعتمد على ملاحظة مباشرة عن الصين » فضلا عن أنه من المستحيل القول بأن رواياته الى وجدث 
توكيداً فى المصادر الصينية وف أسفار ماركو بولو قد كانث من تلفيق شثتيلته ©1١١0)‏ , ولاعتبارات ذاتث 
طايع عام أخضع ياماموتو رواية ابن بطوطة عن بلاد طوالسى الغامضة لتحليل دقيق ؛ ولنذكر عرضاً 
أن رواية ابن بطوطة عنها قد جرث عليه مخرية بعض البحاثة » فالعلامة يول هانالا مثلاقال عنها فى زمنه 
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وجب البحث عن تلك البلاد فى صفحات الأطالس الى تمتوى الحخارطاث البحرية مما رسمته يد الطيب 
الذكر القبطان غابفر232 , د على الرغم من هذا فإن عدداً من البحاثة بمن لم يصل مهم النشكلكإلى الدراجة 
الى بلغها عند يول قد حاولوا العثور على هذه الحزر. فبحثوا عنها فى جزيرة بورئيو9أكوفيا بين اليابان 
وشاميا الواقعة فى كوشين صين 0109© ( وأخيراً وضعوها فى تونكين 20140 ؛ وقد ساق ياماموثو حججاً 
قوبة للتدليل على أن طوالسى إنما هى شاميا 3101© بعينها الى كانت تقع بلاشك على الطريق بان المند 
والصين 2910© , “ولعل ابن بطوطة كان ضحية القصص الخر افية الى رنواها له المثر حمو ن اخلبون239 عن 
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تلك البلاد وذلك لحهله باللغاث النحلية : لكل هذا فإن رواية ابن بطوطة حبى فى حالات قصوى مثل 
هذه ل تعد تر الشكوك فى نفس البحاثة المعاصرين كا كان الخال عليه من قبل » خاصة وأن رواياته 
عن مواضع مجاورة كجزر ملديف مثلا قد وكد الرحالة المتأخرون صصتها برمها؟9؟ : 
ومن الطريف أن نسوق ملاحظة لابن خخلدون فى هذا الصدد » مخاصة وأن ابن خخلدون من الموالفن 
لعرب القلائل الذين ذكروا امم ابن بطوطة بل والتى به شخصيا . فى « مقدمته » المشهورة » وف الفصل 
منها الذى يبحث ١‏ فى أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها فى أصلها ) يذكر فما يذكر : 
( ورد بالمغرب لعهد السلطان أنى عنان من ملوك بى مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة 
كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق وتقلب فى بلاد العراق والمن والهند ودخخل مديئة دهل 
حاضرة ملك المند وهو الساطان محمد شاه واتصل ملكها لذلك العهد وهو فروزجوه وكان له منه مكاث 
واستعمله فى خطة القضاء عذهب المالكية فى عمله م اثقلب إلى المغرب واتصل بالسلطان أنى عنان وكان 
حدث عن شأن رحلته ومارأى من العجائب بالك الأرض وأكثر ماكان نحدث عن دولة صاحب المند 
ويأق من أحواله مما يستغربه السامعون » مثل أن ملك الحند إذا خرج إلى السفر أحصى أهل مدينته من الر-جال 
والنساء والولدان وفرض لم رزق ستة أشير تدفع للم من عطائه وأله عند رجوعه من سفره يدسخل فيوم 
مشهود يرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد ويطوفون به وينصب أمامه فى ذلك الحقل منجنيقات على الظهر 
7 ثرنى ها شكائر الدراهم والدناذر على الناس إلى أن يدحل إيوانه ؛ وأمثال هذه اللحكايات فتناجى الناس | 
بتكذيبه ولقيت أيامئذ وزبر الساطان فارس بن وردار البعيد الصيث ففاوضته فى هذا الشأن وأريته إنكار 
أخبار ذلك الرجل لما ا ستفاض فى الناس من تكذيبه فقال لى الوزير فارس إياك أن تستنكر مثل هذا 
من أحوال الدول ما أنك ل تثرّه فتكون كابن الوزير الناشى“ فى السجن وذلك أن وزيرا اعتقله سلطانه 
ومكث فى السجن سنن رف قبا ابنه ى ذلك المحبش فلا أدرك وعقل سأل عن الحم الذى كان يتغذى 
فقال له أبوه هذا لي الغنم ؟ فقال وما العم ؛ فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتها ؟ فيقول يا أبت تراها مثلالفار» 
فينكر عليه ويقول أين الغنم من الفار ! وكذا فى لم الإبل والبقر إذ لم يعاين فى محبسه من الحيؤانات إلا الفار 
فبحسها كلها أبناء جنس الفار وهذا كثيراً مما يعثرى الناس فى الألخبار كما يعثرمهم الوسواس ى'الزيادة 
عند قصد الإغراب ”ما قدمناه أول الكتاب فلبرجع الإنسان إلى أصوله وليكن مهيمنآ على نفسه وممزاً 
بن طبيعة الممكن واللممتنع بصريح عقله ومستقم فطرته ثما دخخل فى نطاق الإمكان قبله وما خرج عنه 
رفضه ولبس ٠رادنا‏ الإمكان العقلى المطلق فإن نطاقه أوسع شىء فلا يفرض حداً بن الواقعات وإنما 
' مرادنا الإمكان محسب المادة الى للشىء فإنا إذا نظرنا أصل الثبىء وجلسه وصنفه ومقدار عظمة قوته 
أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أمواله وحكنا بالامتناع على ما خخرج من نطاقه وقل رب زدنى علماآ 
وأنث أرحم الراحمين والله سبحانه وتعالى أعلم انلك" 


1 


3 


ضف 


من هذا ينين أن عالمين ؛ أحدهما ابن خلدون فى القرن الرابع عشر والآخر ياماموتو فى القرن 
العشرين » قد وصلا فى الحقيقة إلى استنناج واحد مؤداه أنه من المستحيل رفض رواية ابن بطوطة على 
أساس أمها تتناقض مع الواقع ؛ ويميل العلم الأوروى الحديث إل أن يقف نفس هذا الموقف من ابن بطوطة . 

ووضع ابن بطوطة فى تاريخ لدي الحغراق واضح للعيان فهو لم يكن جغرافياً نقالة أومن أصعاب 
الموسوعات أومن الأدباء بل كان شخصآً عاديا للغاية لايتمتع بأية مواهب خاصة ولاتنعكس فى رواياته 
أفكار عيقة أو ملاحظات دقيقة وكثيراً ما نلتى لدبه بأمئاة لتصديق أكثر الروايات إغراباً فى4 اللحيال . وعلى 
الرغم من كل هذا فهو شخص شاهد الكثير وعرف كيف يصور ما شاهده بدقة وبساط:7:3© ؛ وقد 
جعلث منه الأقدار جغرافياً على الرغى منه إن صبح هذا التعبير وصنعت منه اوناً من الرحالة نأدراً عند العرب 
ذلك هو الرحالة الذى يستيدف الرحلة لذانها ويضرب فى مجاهل الأرض استجابة لعاطفة لا تقاوم ورغبة 
جارفة للتعرف على الأقطار والشعوب . وهو على نقيض الغالبية العظمى من الحنغرافيين العرب لم مجمع 
مادته من صفحات الكتب بل حمعها عن طريق التجربة الشخصية وعن طريق معادثاته مع شخصيات 
تعرف علا عرضاً فى خلال رحلاته . وقد شغل اهتامه بالمواضع الحغرافية مكانة ثانوية بالنسبة لاههامه 
بالبشر » وهو بالطبع م يفكر فى أن بجرى أى نوع من البحث والتحقيق + ف مجال امغر افيا ولعله نليجة 
لهذا قد أصبح كتابه نسيج وحده كوصف المجتمع الإسلاى والشرق عامة ف القرن الرابع 'عذس. فهو 
خزانة نحفل مادة غنية لاى مجال الحغرافيا التارخية أوتاريخ عصره فحسب بل عن حميع حضارة 
ذلك العهد ؛ فثراه يعرض لجميع الظواهر الاجماعية بالسرد حى تلات الى مبملها المؤرخون عادة فتمر 
أمام أنظار نا مراسم البلاطات الأجنبية وأزياء الشعوب الختلفة وتقاليدها وحرفها وأصناف الأطعمة 
والأغذية . فهو مذا لبس كتابآً نظريآ جافاً بل على العكس من ذلك يفيض بالإنسابية والحيوية ولايبنخل 
فيه الولف عملاحظاته وتعليقاته فى أية مناسبة تعرض ؛ وهو لا عثل وثيقة ممتازة لتجربة فردية فحسْب 
بل يقدم كذلك تموذجاً صادقاً لأفكار وتصورات مواطن إسلانى من أهل القرن الرابع عشر3"2©,. 

ولما كان للشر الفنى الغلبة فى الأدب العربى فلم يكن من الغريب ألا يتمتع مصئف ابن بطوطة ى 
القرون التالية بالرواج » فقد وقف منه العباء المتزمتون موقف التحفظ وطرحوه جانباً على أنه ضرب 
من الحكايات والأساطير الشعبية » بل وليس فى علمنا أن أحداً من المؤلفين اللمتأخحرين قد أشار إليه مجرد 
إشارة إذا استثينا الموجز الذى وضعه للكتاب فى القرن الحادى عشر المجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
شخص يدعى البياونى وتعرفت عليه أوروبا قبل أن يتعرف عليه العالم العرنى . وى العصر الحديث فقطء 
وذلك بفضمل الطبعة الأوروبية للمصنئف والى أعيد طبعها مراراً بالشرق ٠‏ بدأ أصل الكتاب جد طريقه 
شيثاً فشيئً إلى الأوساط العربية المثقفة فى صورة #تارات مدرسية وكتب للمطالعة فى أغلب الأخيان . 
وخبر مثال لها تلك الكتيبات الثلاثة الى أخرجها فى سلسلته المعروفة. فرؤاد افرام البستانى (عام /5119) , 


429 


زشرف 


أما بالنسبة للأتراك العما نيدن فى القرن الناسع عشر فلم يكن من السهل أن مر ابن بطوطة هكذا دون أن 
ير اهمامهم ؛ إن لبس لشبىء فلوصفه المفصل لاسيا الصغرى على أقل تقدير » ناهيلكعما بحفل به كثابه 
من تفاصيل هامة ثتعلق عموضوعات شى : وقد ظهرت ععاولات لبر حمته إلى اللغة التركية هنل السئيئياتث 
الأولى للقرن الماضى وذلك فى صعرفة « تقوم وقائع » اله ى كان نخررها كال افندى259© ؛ أم الترحية حمة الكاملة. 
للكتاب اد ى قام مها الداماد محمد شريف فقد ظهرث فى ثلاثة أجراء ف نماية ذلك الفرن ١١16١‏ مه 
4 هط اوم 1 05921911 . وللعلامة التركى محمد جودث ( توق فى عام وناة ١‏ ) || تعليق واف 
على رواية ابن بطوطة عن تقاليد « الأخى » باآسيا الصغرى ومقارنته لذلك مع تفاليد « الفتيان ) عند 
العرب 2059 , 

.. وعلى أية حال فيجب القول بأن معرفة الاستعراب الأوروبى بابن بطوطة جاءت متأخرة ومتأخرة 
بكثر عن معر فته بالإدريسى بل وحبى بأى الفدا ؛ ومن العث البحث عن أسمه فى موسوعة دريلو 
أماء 0*8 المعروفة الى جمعت خلاصة المعارف ق ميدان الاستعراب حى اله رك الثامن عشر » 
أو عند اشنورر :##6ناقطاء5 الذنى 1 أساء جميع المؤلفات الى ظهرت فى عام الاستعراب إلى عام 
8 . وقبداية القرن التاسع عش فقط ثم الكشف عن ابن بطوطة لأأول مرة » ولم يم ذلك بواسطة 
العراء ولكن بواسطة اثذدن من الرحالة هما زيكسن 268اء5 )18١8(‏ وبوركهارت ا اللذين 
استطاعا بحق أن يقدرا زميلهما المغربى حق قدره وإلهما يرجع الفضل فى وصول مغخطوطات موجز 
البياونل إل أوروبا لأول مرةٌ ( مكنبى غوطا 06018 وكردج عع لأعطمسوك ) وهذا أصبح المكن 
فى متناول أيدى العياء . وكان أول من ثثاوله بالبيحث العلامة كوزغارتن تعاروعءوه!1 وتلميذه 
اببز 2اءمه فقدم الأول تحليلا عاما للرحلة وثلاث مقتطفات من المآن تصحها الأرحمات والتعليقات 
بعنوان : ١‏ الرحلة الفارسية ) تصبءزق,276 ,16 و( الرحلة الملديقية ) تصده811011 ,ع؛! و ( الرحلة 
الإفريقية لاناققعالم يعا1 ( لمكم 1 ) ؛ أما الثانى فقد قام بنفس المهمة فها يتعاق بوصفه لساحل 
مليار 117 (1815) . وتمثل خخطوة إلى الأمام فى دراسة ابن بطوطة تلاك المرحمة الكاملة الموجز 
الى قام ما العلامة الإتجايزى لى 186 الأستاذ مجامعة ردج (155) ؛ وعل النقيض من هذا 
فإن الرحمة الرتغالية 3 ى قام 0 ١‏ مورا 50 (:185- مهما لفك معتمداً فى ذلاك على 
خطوطة حصل علما بفاس فى حوالى عام ١41/‏ لم تحظ بالعناية الكافية0؟21 . أما أصل الكتاب فإنه ل 
م العثور عليه إلا بعد فتح الفرنسيين الجزائر واستيلائهم على قسنطيئة » وأعقب هذا أن وجدت طريقها 
إلى المكتبة الأهلية بباريس ع1إ2هوناو!؟ عددوغطاوتاطز8 نحو من خمس معخطوطات اثنتان منها كاملتان 
وأبعاض منهما نط يد ابن جزرى نفسه ٠‏ وهذا 4 ن العلاء الفر نسيون » بعد'محاولات عديدة لنشر 
وترحة أقسام من الكتاب 3 من أن مذرجوا أول طبعة كاملة للرحلة مصحوية بير حمة فرنسية فى أربعة 


يق 


أجزاء بقلم المستشرقين دفر عرى بمعم6 !»2 وسانغتى 1ااءوأباوهد5 ( 1861 -1858) ؛ وقد قوبل 
ظهور الحزء الأول غياس شديد من قبل العلامة رنان مدمه الذى نشر بهذه المناسبة دراسة عن ابن 
بطوطة وكتابه تنسم بالكثير من الحروية . ولاتزال الطبعة الفرنسية فى جوهرها إلى أيامنا هذه تمثل 
الأساس الذى قامت عليه خميع الأحاث عن رحلة ابن بطوطة » وقد أعيد طبعها أكثر من مرة ولكنها لم 
تخضع فى مجموعها لفحص منظ, على الرعم من أنه لا يمكن بالطبع أن ترضى فى الوقت الحسناضر 
متطلبات البحث العلمى المعاصر . غير أن الدراسات المستفلة الى تناولت مث فصول غغتلفة من الرحلة 
أو عالحت مسائل متعلقة بذلك قد زاد عددها بصورة ملحوظة ؛ وممكن إعطاء فكرة عامة عن الرحلة 
بأحعها من خلال الترحات التى عملت لأقسام عختلفة من الكتاب » أعنى بذلك ترحات | جيك غائهالا 
)191١(‏ وجب ططلت (1994 ) المزودة بتعليقات موجزة والثّى مكن أن تعد القول الفصل الى 
يومنا هذا فى دراسة ١‏ منافس ماركو بواو )52599 . وأن الاهيام الذى قابلته به أوروبا ف القرنين 
التاسع عشر والعشرين ليقف برهاناً قاطعاً على صدق قول ابن جزى فى خاتمة الكتاب : 

دولاضى على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحّال العصر ومن قال رحال هذه الملة لم يبعدن2"9 , 

وحن إذ نودعه الآن فإئما نفارق بذلك آلحر رحالة عرلى كبير ؛ كا وأننا ممفارقتنا لموسوعات عهد 
المالياك قد فارقنا آخحر المصنفات الكبير الى تقدم عرضاً عاماً للأدب الحغراق العرق : 


» استدرك النامروث السوثيث على لواف ذكرم للهور عحث لملامة هنلى هو مهلى ححسين ,عالج فيه الكلام عن أسفار 
أبن بعاوطة ف اطيد وجرد ماديفت وسر تلديب 0 “ه؟!ا ( 8 وحن تستدرك بدورنا علييم فنذ كر أن المسثعر ب الكبير جب 
ططز0 صمأالمة 51 قد شرع فى نشرتر حمته الإنجليز ية الكاملة الرحلة الى كان قد وعد مها والبىظهر منباسى كنابة هذه السطور جز آن . 
كا نضيف إلى هذا أنه توجد للكتاب ترحمة تشكية بقلم هربك علعط8! سقط ( براغ ١951‏ ) وإيطالية بقام غابر ييل أاء أنطة0 ,5:0 
(فلورنسة ١؟و١ا)‏ وأخرى موجزة باليايائية ؛ ويحرى حاليا العمل فى تحضير ثر هات باللغات البولندية والمحرية والرؤسية . 
(الترج ) 
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4 م.م ,ااعاا8 - 114 - 173 .م ,لا 58 :1 ه21 ,139-141 .م 


و 


فيه اانا - اران ٠م‏ رصضولاع نا ناما راق اع - 
)2 4 .مم رابآ ,عوقااع8 ,ممقسعلع 1لا - 
)5 7 ه78 ,82-83 .٠م‏ رآ ,( مماللواخ ب ) أتوسسوق - 
0 151-06 .م لا بعهةباع8 - :16-52 .م ,ااا رععقناءع8 ,امومعله121 - 
423 14-5 6 ,394-307 .م ١|!‏ :50-52 مم ,را رقصولاقاع8] ,رلموعمع7 - 
رم 80 عم رع لأمتصة 11 ,لزاع 2 2360لطم8 - 


(م) ‏ لاأنهسن “لخ - 175-116 .م ,آ] 58 :3 وأة ,141 ٠م‏ اا ملذ0 بممفساعئاعهء8 
2 10 .م عتأمصة 81 ,لماعت لعصط8 - زيدان »؛ اللزء الثالث » ص ؟؟؟-ممم ‏ 38 .م 

حسن حسى عبد ألوهاب » وصف - 301-302 .م عمغاء813 سه 

اللفية 1 .م ,70 ,26810 ,ممقتم امول 


1 


زففة شر حه © 2 0 
(مع) شرحه . 3-4 ,م 
(4؟) شرحه » 4-5 .م 


0 


إلقارة 100-01 .ص ,رآ مأطعقعع8 و لعقوورل)"“٠الىم‏ ,تعمطعوع13 
(5م) راجع عن سيرة السرى 203 .م ,70 ,21840 ,3318ناكةلط 

(09) شرحه » 3 .م 

(*) شرحه » 6 .م 

(9) شرحه 2 7 .م 

(40) شرحه 2 6 .م 

(41) راجمع إلى جانب المصادر الأخرى أيضا - [7)11 - 711 .م ,6 1ز5 ها رقع0 زط لزملوة2 - نزمماع03110 


فم 1-0 :م ,1./ا10ة أععأقتد عاأمغتمط5 ,لاع للقعدء11 - 
4 6 .م ,70 ,220810 3337 1امة1 - 
(44) حسن حسى عبد الوهاب » وصف © ص أدب 

)0 301-89 مم بعنغطءة81 - 
(45) 5 هلط 59 .م ,رآ ,( ممأاأواح - ) 1نوجمق - 
(40) شرحه » 60 ,م 

)(4:) 4 40م ,القترل] '-الى بأأأع:ةمقلطء5 - 
(49) شرسه »2 305 .م ٠‏ 

0 6 .م رأتقسرلا“-الم رأتقتمق - 
)1( ألاة أع 246 .م بقمتناعائلط على عأمءزمط]! ,عاو اعمجعم5 - 


معتمداً فى ذلك على مادة كاترمير ( 347 ,م ,[لاءا مااع اع ,1لوآ8 رممقمع ول © ) 


لفق 


(؟ه) ا و18 ,لاا ,مطلطعاءع8 و 'أنوجدولا لت ,رعمطعوع10 - 
فك 9 ١م‏ ,ا( مملالواط- ) أنقممة - 
)6 8 .21811760 لالت (,لنقتاك هه 
)هه( 3 16 .م عع لاهلا عأاعطء5 - 


(05) شرحهء 23 .م 

(اه) شرحه ؛ 8.16 

(8ه) شرحه 226 0 ,16 .م 

6 راجع الترحمة لدى 16-22 .م عءلاولظ معإعاع5ة 


60 65 م ,اا ,58 رلة0 ,لسوصماععاءمءظ8 .أء 737 ١م‏ رععقااءة مقتطعاءةز8 
١ , 510‏ «مر بعتأعلز5 هآ روعة رإطسمصعغط - بزمعأاع ل و0 ب 
(50) عن عثريات هذا راجم : 96-109 .م رععةااع85 رتلقتماءن 8 

لويف 6 مص رععة نأأع8 مقعاءةز8 


(14) شرحه» 1[ 5016 ,96 .م 


آفلة 3395-6 ١م‏ ,آ ,لاما ةأنعاقم عاأمبوط5 رقع112602210012 - 
إفحة 65 
[( 459 5 صر عمق ااع8 بلموحعاءةز8 - 
)م38 غ1 ١م‏ رعأمز5 هآ روعن زطتممسمعط - بإمم]اءع00ة0 - 
)0 56 ,م رعهوقنااء8 ,محمعارةز8 - 


(970) شرحه » 80:81..م 
(1) شرحه ء 81-82:.م 


إففة | /اا .م عتعيزة هآ 165:ز1051مع10] د وه ماع00 - 
3535 2208-6 .م ,] ب0/آا2 ,لعج لاقع 1120 هس 
:00 32 .م ,شام :3053© - 
... حيث يرد الطاب باللغة اليونائية الحديثة مع التعليق عليه من مادة القلشقندى . 

)0 73 ,م ر,165م5 - 
(0/5) شرحهء 8 .م 

48 0 .م م8ظ براق روتعاطة20] هس 
[6443 01 .م رزمعااع/ة:1 طوعة ,لاممعة - و9 .م ,قأثااة8 صطا رط6|)© - 
روب 7م ااا ,02 وأونا8 - 


[03© راجم مقارنة [ مادة ابن بطوطة مم مصادره ] 200 199 .م ,/ا[0 ,ممقماعناء م8 
١ 61)‏ 1 .م رطألا راع مسصتامت - 


يفيف 


)5م 9 ,ص رقأنخناة8 ,معاءوزق 

("م) ابن بطوطة ,عع2 زولا 12-13 .م ,ا ,بإمعصةماع0] طبعة 

(84) 174 .م ,[1] ,عأموع1] : عن تواريخ محركات ابن بطوطه 

(36) 28 .م ,ل مومعططمئمح طبعة ,عهونومما ابن بطوطه 

(كم) -365 مم لأل.ظ5 بلف0 ممقصاءئاعه:8 باع 800 791 ,م ,قاتاااد8 صطا واعدءأمول هك 
اع ةا : مم الإشارة إلى 306 

)89) 91. 89 .ص ,الأقكسا الطقاة قطوة -' 

(86) 9م ,قاتخااجح8 م6[ رططز0 - 

(85) ابن بطوطة » الروائع » ص ١٠١٠١‏ 

0( ) 256-260 .م ,[[! ,عتصوعط 01 تقم درلة مالى على حوض النيجر 

(1و) 7 .م رمعل أسأععل1 ,رواب :3م11 

(؟5) 8 بم ,مآ ,بعصم ماعط طبعة رعهوونوم/ا ابن بطوطة 

(58) شرحه 9.12 م 

(4:وة) 6 مم ,!! 58 ,031 ,ممقماعاعمء8 - 

(59) 448.449 ,م ,لاز بربعصم عم طبعة مهوبرملا أبن بطوطه 

(5و) شرحه 451 .م 


١؟5و)‏ 4 وإخ ,320 328 .م روعناعوام8 وصو8 - 
0560 0 يم رممقطءة81 - 
((ؤة) ابن بطوطه » الروائع » يد 

)000 06 مم ,!! 58 بآا08 01 - 
6١ 5 000)‏ ,قائأااةة 5601| ,ططأ0 - 
١0‏ 3 ,12 .ص مقأناكاد8 وط' ططل0 - 15 بم ,قانالو8 نط1 112:1 - 
)٠١(‏ شرحه 13 .م 

1 .م ,قأانلق8 رطا واأقاقل‎ 5 )1١4( 
شرحه إبرو 413 ,8م‎ )٠١9( 

1 3 بتر رعء ناملا ,معأعطءة8 ه 


)٠١9(‏ شرحه 24 28 .م 
6 3 432 بص ,أ ركمم لقاع ,لمومع؟ - 
)٠١(‏ 281-282 .م لاا ,نعف راع12 طبعة رععولاملا ابن يطوطه 


000 3 مص ,21315010ة3ل - 
(111) (17 عامم ,411 ١٠م‏ بعنتائدظ مطا!ا كاتعلطا) عن غيك ,520 ,م ,1 ,لإقطاةن بعانالا - 


ا 


(110) 17 عامم ,411 .م .هاتالوظ معطا العلل - 
(10) فرسه 412 .ص لمة 14 عامم 
1 فرح 413 .م لسة 17 عاو ,411 .م 


للق 6 ,ص ,81212010ل - 
(113) شرحه 133 .م 
60110 4111-3 مم التسايل 408-411 .م واترحة ,15 .م رهقأنئأاده8 ها ماأعام - 


)١10(‏ شرحه 15 مط 
)١١1(‏ ابن خلدرن » المقدمة » طبعة القاهرة «8 م1 هت ١1.4‏ 2 ص ١44 -١4#"«‏ 
س عمهولؤملا ابن بطرطه 370-371 ,م ,] والترحة 327-328 .م ,ا المتن وعمغسمعمامءط 
( الترحة ) 466.467 .م ( لمن ) 465 464 .م ١١لا‏ ,لامعصم اع طبمة 
1ع منتخبات اين بطوطه » الروائع » الكراسة الأولى © يا - يب 
00 8 مم بعطوتة عاق 16 ات أبعم - 8 بم رؤضوتاععاء5 بعزعو0 06 - 
)١1(‏ 4 .م بهانالة8 60ل عااعاق - 12 ,م ,قالاااد8 رطا رط6[© - 
601 خطاب بوشا من استنبول فى مايو 18517 »© رأجم : 
6 ,م ,1862 ,16 ,20110 


اسفنة6 6 مم ,ال 58 ساظ0 ,تاسمقماعاعمء8 - 
)054 رأكاؤلاء01 0601 - 023 .م ,1939 ,رق8ظ![ بطاسوزامعيها8 - جودت » الأخى 

[ عامم ,106 .م رزاع5 .وه06 
)1 6 .م ,|| 513 لذ ,تللتماععاعمء8 ٠‏ 16مم بقاتأالدة نمطا امال - 
(15) 1 ٠لا‏ .م فمعهوألا ,تعناماةق - 


(179) راجم أيضا الكتاب اللى ظهر أخيراً : 
562165 لقامع 0 وله ماعة 0 ,منتتاند8 صطا[ أه هاطعا عط1! ,متدوسك ألطقلر 
| 1953 .83008 ,لاا ول 
ففيه توجد أول ترحة وافية بالانجليزية ارحلة ابن بطوطة فى المند وجزر الملديف وجزيرة سيلان . 
8 126 .م ,1957 ,2 ,ا قأقدص رقف8[ ,رذحو «لاامت .© : راجم أيضا تتريظه 
(14) 9 بم رلا ,لإرعصرة باع طبعة بععدلرملا ابن بعاوطاه 


لقصل سا وم 


ابن خلدون والجغرافيافى المغرب ف القرنين الخامس عشر والسادس عشر 


لعل من المناسب ونحن ننتقل من القرن الرابع عشر إلى القرن الخامس عشر فى تحليلنا للأدب الحغرائى 
العربى أن نقف قليلا لنلى نظرة على الآراء الحغرافية لدى ابن خلدون » ليس ذلك فقط لآن ابن خادون 
قدو لدق عام ؟"/ا م - 0م"( وأ كل مصنفهالأساسى ف الربع الأخير من القر ثالرابع عش رحو الى عام ١.//اه-‏ 
وظل يضيف إإيه إلى وفاته فى عام ١505  ه 8١8‏ وبهذا يقف على الحد الفاصل ببن قرنين ؛ 
أقول ليس هذه الأسباب فحسب بل لأن ( مقدمة ) كتابه فى التاريخ تسهدف وضع علم جديد فى الحضارة 
البشرية وتعرض لنا خلاصة لحميع معارف العصور السالفة فى تلف الميادين ؛ وهى تعطى فكرة 
جلية عن المستوى الذى بلغه العلى فى العالم الإسلاتى فى بداية القرن الحامس عشر وذلك على يد واحد 
من أبرز علاء الإسلام » زد على هذا ان ابن خلدون إتما ممثل من ناحية أصله وسيرة حياته مزيجاً طريفاً 
لخضارة ذلك العص 2600 , | 

فأبو زيد عبد ال حمن بن محمد بن خلدون ينتمى إلى فر ع من كندة كان يقمم قبل الإسلام حضرموت» 
وقد دغل أجداده الأندلس مع الفتح واستقروا بقرمونه واشبيلية وظهر من بيهم على ثمر القرون عدد 
من رجال الإدارة والفقهاء ؛ وف الأندلس اذ أول أجداده الاسم المغربى ابن حلدون . وبسقوط 
إشبوليه فى عام 4 النتقل بنوخلدون إلى شمال إفريقيا واستقروا نبائياً بتونس وما تو فى عام 49 ه 
4 والده » الذى كان بدوره فقمآ وإدارياً » وذلك بالطاعون الذى اجتاح العالم آنذاك والذى شهده 
ابن بطوطة فى موضع آخمر . ولد ابن خلدون بتونس ف عام 1/اه - 1109 وبدأ وهو فى سن مبكرة 
حياته المستقاة الى أساط مها الكثير من القاق والاضطراب . وعلى الرغم من ميله الشديد إلى الدر اسة فإن هذا 
لم حل بينه وبين التقلب فق المناصب الحكومية طوال حياته تقريباً فشغل عدداً من الوظائف الإدار 08 
والكتابية قربته إلى حباة البلاط والدسائس السياسية التى شارك فا أحياناً بنصيب وافر . وقد عاش 
ابن خلدون فى حميع الأمارات الى تقاتءت المغرب آنذاك فإلى جانب تونس أقام بفاس متمتعاً بعاف 
السلطان أنى عنان من بى مرين وهو نفس ذلك السلطان الذى عاش ف كنفه ابن بطوطة » وقد مرت 
بنا قبل قليل إشارة ابن خلدون إلى هذا الأخير . وكان من بين أصدقاء ابن خلدون حين إقامته بغرناطة 
1 » عما ظهر عن ابن غلدون من دراسات وأعاث راجع كتاب عبد الرحمن بدوى « مؤلفات ابن خلدون» القاهرة 1955 ؟ 
ورأجم أيفاً « أععال مهرجان أبن خلدون» » الثاهرة ١9519‏ . ( الاجم ) 
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الوزير المشهور والأديب الكبير ابن الخطيب الذئ أصبح في] بعد عدوا لدوداً له ؛ وفى عام 6لا هك ١9“‏ 
اختاره أمير غرناطة ليكون سفيره إلى ملك قشتالة . ونم يقدر لابن خخلدون أن يستقر طويلا ى موضعما 
فعئد رجوعه إلى إفر يقبا أخول تقل بان عدد من المدث مثل ايه وسكره وتلمسان وفاس 9 رجع 21 
الأندلس . وقداستط اع مرة ة أن حاو إلى نفسه بضعة 5 أعوام وذلك ابتداء من عام «لاا م د 18"1/6 فى بفعة 
شبه بدوية هى قلعة ابن سلامة من أععمال وهران2؟ انقطع فها للقراءة والتأليف عاملا دون كلل فى نحضير 
مقدمة ثار يحه . وق ثتلال زيارة له إلى تونس ميف حمع المادة العلمية لتارعته تبن له أن الإقامة بالمغرب 
م تعد ف مصلحته سبب الاضطرابات 'السياسية فقرر مغادرة تونس إلى المشرق متعلللا بالج وخرج 
من المغرب إلى غير رجعة فى عام 4 ه- 1895 . وبعد أن أقام بعض الوقت بالإسكندرية غادرها 
إلى القاهرة الى كانت تعد بق مركز الثقافة الإسلامية فى ذلك العصر ؛ وهنا تمتع ابن خخلدون برعاية 
السلطان المملوكى برقوق وشغل فق عهده وعهد ابنه السلطان فرج منصب قاضى قضاة المالكية لمرات 
عديدة ابثداء من عام 85 هع 4م١1١‏ ؛ وأدى فريضة الحج لأول مرة فى عام 89لا ه_لام؟١‏ . 
وقد لاحقته الدسائس فى مصر فأعنى من منصبه القضائ سسث مرات وأمضى بضعة أعوام انقضت عام 
اول ه ‏ 144 فى عزلة بالفيوم كان من أسباما الزن العميق الذى أصابه سيب نكبة أسرته فى حادث 
غرق سفينة : وق بداية الفرن الاامس عشر عرفته الشام أيضاً فقد كان فى معية السلطان فرج عام "1١م‏ مح 
٠٠‏ علك شدروجه لصد التتار وكان بدمشق حين حاصرها تيمورلنك ؛ وقد أنحذ ابن خلدون طرفاً 
فى الوفد الذى خرج للتفاوض ف تسلم المديئة و وأغلب الغان أن قصة مقابلته لتيمور وحديثه معهء تلك القصة 
الى يروما بن عدد من المي رثدين ابن عربشاه أيضاً » قد أحذت نصيها من البالغة والأزويق ولو أن 
ذللك لا ينى إمكان أن حدو ث9 . وقد أذن له ثيمور قى الرجوع 1 لى مصر قى مارس من عام “دم مح 
١‏ فأمضى الأعوام الأخر ة من حياته بالقاهرة تارة يقال من منصبه كقاض وطوراً يعاد إليه ؛ 
وأمام هذه اللو-ة المتعددة الألوان لسيرة حياته لم يكن غريباً أن حمل بعض غغطوطات ترحته لسيرة 
حياته (وطمةنهوواتاهانا4) عنوان « رحلة ابن حلدون ق الغرب والمشرق /9)* . وعل الرغم من 
هذا فإن الكتاب فى الحقيقة لا بمثل مصنفا جغر افيا من مط الرحلة المعروف لنا جيدا بل هو ترحمة لسرة 
حيانه بثلمه بكل ما تحمل هذا اللفظ من معى ؛ وفما بعرض ابن نخلدون لحميع ثنقلاته والحوادث الى 
مرت به دون أن يحاول إظهار شخصيته ق ضوء ملاثم لما » مما يشهك له دوا بالأمالة وشرف الضصمر . 

وقد عرفت هله السيرة من وق تطويل ف أورويا بفضل تر حمة ة دى سلين 51206 26 ؛ وهى توجد 5 


معظم الأحوال ملحقة كصافه الثار ثم ى وتساق قْ انه امخطوطات تقر يباً إلى عام "همده مسا| 4 وهذأ 


03 تحمل الطبعة المصرية ذا الكعاب 0 زا ( عنواناً مغايراً هي (ر أابعر يمت بابن خلدون ورحالئه غرباً وشرقاً 37 
(الترجم) 


41 
التاريخ يتفق مع فثرة انقطاعه بالفيوم 8 غير أن طه سحسن مكن من الرجوع إل مخطوطة موجودة 
بالقاهرة تسوق العرض إلى عام /0١م‏ هع و١ ١‏ أى إلى العام الشابق لعام وفاة ابن خلدون20* , 
من هذا يتضح لنا أن الآ راء الغ رافية لابن خلدون جب استجلاها لا اعياداً على ( الرحلة ) بل 
من مؤلفه التارعخى الضيخ 


م : 
ف أيام العرب و العجم والبر بر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكير )0 . وقد ظهر حول هذا الكتاب " 


الذى تحمل عنوانآ تغاب عليه الصنعة هو «كتاب العير وديوان المبتدأ والخر 
عدد كببر من الأحاث لا نخص ق الواقع موذله التاريتى نفسه بقدر ما تتعاق عقدمته المشبورة الى تبلغ 
فى واقع الأمر ثلث ججم الكتاب . وحميع هذه أنماث تتفق فى جوهرها على أن ابن خلدون لايرتفع 
فى القسم التارنخى من مصنفه إلى مستوى تلك النظريات الى يعرض طا فى المقدمة . أما الأقسام امختلفة 
لتارعه فلبست متساوية بالطيع من حيث القيمة فقد لاحظ أمارى مثلا وذلك فى كلامه عن صقلية أن 
ابن خلدون يكتى بنقل المادة التاريخية دون أن ممحصبها شأنه فى هذا شأت الموكرخين الآخرين ولكنه 
يقدم لنا فى مقابل هذا مادة وفيرة ف تاريخ الير برام تكن معروفة قبله(8) كا أن الفصل الذى أفرده 
لتاريخ الدويلات النصرانية فى أسبانيا بشرف الأدب العرلى بأحمعه كما فال دوزى بر2ه©7©.وإذا كان 
من المستحيل "كما رأينا اتغاذ موقف سابى تام من مصنفه التارمخى فإن مقدمة كتابه تمثل فى مجموعها أثراً 
لامثيل له لا بالنسبة لعصره فحسب بل وبالنسبة للأدب العرلى بأحجمعه . وفنا يفسر ابن حلدون التاريخ 
لاعلى ضوء تطور النظى السياسية كا فعل اليوناك بل على ضو 5 نطو ر الأو ضاع الاقتصادية المجتمع 
البشرى فى صوره البدوية والحضرية والمدنية . ولاتذلو من الطرافة من وجهة النظر الخغرافية أن نلاحظ 
أنه يوزع مادته التارخية لا على أساس التْرتيب الزمى الذى سار عليه الموئرخون 1 على أساس الدول 
. الخاكنة فى كل قطر مراعياً فى ذلك الترتيب المغراق 20 , 

أما فه يتعلق بالحغرافيا شخحاصة فإن ( المقدمة ) محيبة للأمل شيئاً ما » ففمها نيصر ذلك الانفصام المعهود 
فى الأدب العرى | بين المادة الحغرافية الواقعية من ناحية والاستنتاجات النظرية البنية علها من ناحية 434 
أخرى ؛ وحتى فى هذا امال الأخر فإن ابن خلدون يبدو ناقلا متبعاً بصورة لم تكن متوقعة من شخص 
فى مثل ذكائه . ولعله مما يسترعى النظر حقاً أن الفصل السادس من المقدمة المككرس للعلوم وتصتيفها 
والذى يشغل بالتفريب ثلث المقدمة لابرد فيه أى ذكر للجغرافيا » بل وأكثر من ذلك لابرد فيه أىذكر 
لتاريخ أو لذلك العلم (الحديد» فى «العمران» الذى وضع ابن شخلدون مقدمته قصداً لتفصيل القرل 
فيه1© . وابن خلدون فى تصنيفه للعلوم يفتقر إلى الأصالة0"© فهو تارة يسبر على القط اليوثااى 
فى صورته العربية29© وطوراً ينبع تصنيف «إحوان الصفاء و2149 : وهو يقسم العلوم إلى مجموعتبن 


95 تناول أبن شادوث النلسخة الأولى بالتعدي و التنقي والزيادة وأضاف إلعها تاربخ حبياته إلى مباية باهم م أى إلى ما قبل 
بن 1 مه قد سيت ١‏ 
وفائه لبضدعة أشبر : وقد حنات لنا من هله ألرواية الأخيرة عط و طئان قيمتان مكتبات استتبرل ومبهما تفرعت نسخة دأي 
الكتب المصرية الى يشير إلها المؤلف وهى الى طبعث مترشرا بالقاهرة كما أشر فا فى الملاحظة السابقة هذه , (الأرج ) 


)00 


د 


كبير تان هما ( العلوم النقلية الوضعية ) و( العلوم الحكمية الفلسفية » ؛ فا مجموعة الثانية تشارك فها خميع 
الشعوب وهى تراث البشرية بأحعها أما الأولى فهى خاصة بالمسلمين وحدهم وأداتها هى اللغة العربية 
وهو يقصد بها أساساً ما مكن أن يطلق عليه اسم العلوم الشرعية . ويتفق تقسيمه بوجدعام مع التصنيف 
الثلانى صعاط1 و( الرباعى ) صنل لدو للعلوم السائد ى العصور الوسطى وينطبق ق واقع 
الأمر على نفس ذلك التصنيف الذى نجده ى معجم المصطلحات المشهور « مفاتيح العلوم )9 . 
وما أن ابن خلدون متم قسم الرياضيات بالكلام على الفلك ( « الهيئة ) ) فهو يضم إلى هذا الأخير 
علم الأزياج ©1١06‏ الذى يتضمن المعلومات فى الحغرافيا الرياضية ؛ وعلى هذا فلايوجد مجال الكلام 
على الحغرافيا الطبيعية والوصفية فى تصليف ابن خلدون . وعلى الرغم من ذلك فلم يكن قى مقدور 
ابن خلدون أن يعارض الواقع ومن ثم فقد اضطر إل أن يفرد قسما فى مقدمته ليعرض فيه المذهب 
التقليدى عند الحغرافين العرب . 

وهذا القسم بدوره مثار لحببة أمل لا تقل عن سابقتها لأن مادته لا تخرج عن نطاق المعلوماث المعروفة 
لنا جردا ؛وهو عثل١‏ المقدمة الثانية ) من ١‏ الفصل الأول » من «الكتاب الأول) من مصنفه فى التار 8019 . 
ولهذه « المقدمة الثانية ) فى الحخرافيا «تكماة) 2112 يلبها « تفصيل الكلام على هذه الحخرافيا0؟؟؟ ) . ]د الفصل 
الأول من مقدمة ابن خخلدون مكرس برمته لمسائل « العمران) عامة2'© ؛ وتبحث «المقدمة الأولى » 
من هذا الفصل ( فى أن الاجماع الإنسانى ضرورى)22© » ثم تلا « المقدمة الثانية ) فى الحخرافيا بعنوان 
« فى قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار و الأقالم ) . ويبدأ ابن خادون 
كلامه عن الخغرافيا بالوصف العتاد لشكل الأرض ؛ وهو يعتيرها كرة مثل البابس نصف سطحها 


فقطوقثل المعمور مقدار الربع من هذا اليابس وينقسم بدوره إلى سبعة أقالم ؛ وكل راسد من هلله 


8 


الأقالم ينتقمم بوره أيضا إلى عشرة أجراء . وسدو من كلامه أن مصبدر يه الأساسين قم بطلميوس 


والإدريمى 6 وهو بشار بصير احدة إلى ذااك650 فى سر ذه للبحار والأههار الذى سيق لنا مغر فئه جيل 
شول ابن غخلدون ما نصه : « وقد ذكر ذلك كله بطلميوس ق كتابه والشريف فى كتابه رجار وصوروا 


0 


5 'اسلمغر افيا اه م ف المعمور دن الخبال والبحار والأودية واستوفوا من ذللك م لأسدامجة لنا به لطوله 
ولأن عنايتنا فى الأكثر إنما هى بالمغرب الذى هو وطن ابر بر وبالأوطان الى للعرب من المشر 7*9 , 
» ما لاشك فيه أن ابن خادون لم يطلق اسم « المقدمةى على الكتاب المعروف لدينا تحت هذا الام وم يعتبره مطلقا كناب 
سقلا بل أعثيره داماً 0 الكتاب الأول ) من مصلفه التاريحى 1 ألمبر )اء 0 المثر مجم ( 

#0 : بايث ابن شادون أن عدل عن ذلك وأكل هذه البذة بتفصيلدث كثيرة نحت عئوان 0 تفصيل الكلام عل هذه لكر افيا 0( 
وكات من الواجب. عليه ذف هذه الألفاظ و لكن يلوح أله غفل عن ذلك فظلت مفيقة فى ميم النسخ اللطية . ومن الملاحظ أن 


.أبن مخلدون قد تناول المسودة الأولى لمصفه بالعنقيم والإضافة » وفاته أحياناً أن حذف أو يعدل ما يتعارض مع هذه الإضافات 


فى المسودة الأولى فجاءت المسوداث التالية «مشتملة فى بعض المواطن على الأصل والزيادة معآ مع تمارشهما يما يقرراله . 
وهذا ما حدث فدلا عثد كلامه فى المغرافيا . (الترجم) 


3 0 


ود 


ويل ١‏ المقدمة الثانية ) « تممه هذه المقدمة الثانية » بعنوان « فى أن الربع' الشمالى من الأرض أكر 
عمراناً من الربع الحنونى وذكر السبب فى ذلك ) . وفى هله التكملة9؟؟ يعرض ابن خلدون للنظرية 
الآى انتشرت فق الأدب الحذرانى العرلى ومؤداها خاو البلدان الواقعة إلى اللتنوب من خط الاستواء 
من السكان لإفراط ار ١‏ فيقف منبا موقف المتشكك محاولا أن يوفق بين تفكير ه المتسم بالواقعية 
والنظريات المتوارثة عن العلم اليوناى فيقول : « ومن هنا أخل الحكماء نخلاء خط الاستواء وما وراءه , 
وأو رد علهم أنه معمور بالمشاهدة والأخبار المتوائرة فكيف ثم البرهان على ذلك ؟ والظاهر أنهم ١‏ 
يريدوا امتناع العمران فيه بالكلية*© إنما أداهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوى بإفراط اللختر 
والعمران فيه إما ممتنع أو تمكن أقلى . وهو كذلك فإن خط الاستواء والذى وراءه وإن كان فيه عمران 
كنا نقل فهو قليل جدا)9؟© . و دم ابن خلدون هذه ١‏ التكملة » بالألفاظ الآتبة : « ولئر سم بعد هذا 
الكلام صورة جغرافيا كنا رسمها صاحب كتاب رجار ثم تأحذ فى تفصيل الكلام علمها غ0 
ويجب أن نبادر إل القول هذه المناسبة أنه م يلم العثور فى أبة واحدة من مخطوطات كتابه على هذه 
الخارطة المرعومة10© 

أما « تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا » فيقدم وصف الأرض بتقسيمها إلى سبعة أقالم وتقسم 
كل إقلم إلى عشرة أجزاء . وبعد أن يوضح ابن خلدون القاعدة الفلكية لهذا التقسم ويصف الأآقا! 
بإيجاز يشير مرة أخرى إلى مصدره الأساسى وذلك بقوله : 

«وتمن الآن نوجز القول فى ذلك ونذكر مشاهير البلدان والأنبار والبحار فى كل جزء منها ونحاذى 
بذلك ما وقع فى كتاب « نزهة المشتاق » الذى ألفه العلوى الإدريسى الحمّودى لملك صقلية من الأفرنج 
وهو رجار بن رجار عندما كان نازلا عليه بصقلية بعد خروج صقلية من إمارة مالقة . وكان تأليفه 
الكتاب فى منتصف امائة السادسة ومع له كتباً حمة. لتك 

ثم يسرد ابن خلدون عقب هذا مباشرة أساء الكتب الى أشار إلما الإدريسى بألفاظه عتفظاً بنفس 
الرتيب الذى وردت به فى « نزهة المشتاق ) ؛ ومن العسير القول بأنه عرفها حميعها معرفة مباشرة . 
أما وصفه للأقالم فلا مثل شيئاً جديداً بالنسبة لنا إذ أنه يقدم مقتطفات فقط من مصئف الإدريسى 
الذذكور . وهر قد يغتم الفرصة أحياناً ليضيف شيا ما كعلوماته عن جزر النحيط الأطلنطى2"© وعن 
جوف إفريةبا101© » هذا على الرغم من أن مادته كانت دون شك أحفل وأكثر تفصيلا فى مجالات كثرة 
من معاومات الإدريسى . وقد رجع ابن خلدون أحياناً إلى مصادر أخرى غير الإدريسى مثل ابن سعيد9© 
أو «كتاب المشترك » لياقرت7© »غير أن هذا لا محدث إلا نادراً زد على ذلك أن ما ينقله مهم برد عادة 


م“ 


0 لقد ثم العثور علبها وهى موجودة قَ خطوطة واحدة فقط دن امطوطات العديدة لكناب 0 العير ) فى المخطوطة رقم 
"١5‏ طاعث بدار الكتب المصرية ( راجعم ص /اه من كناب « مثرلفات ابن حادوك «(0 لعيك الر من بدوى » القاهرة 959و ) . 
(الترجم) 
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3 
عن طريق الإدريسى نفسه . ولإعطاء مثال جيد ملأ تلاكر موقفه من قصة رديا الوائق الى كانت سبباً 
فى رحلة سلام الترحمان » فهو يقول إن هذه الرواية موجودة « فى حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابنا 

هذا )6540 , 

كل هذا يضطرنا إلى الاعثراف بأن القسم المكر س لتصليف العلوم ووصفها فى ١‏ المقدمة ) و القسم 
الخاص بالحغرافيا لا يقدمان شيا ذا أهمية بالنسبة لتاريخ الأدب الحغراى . ولحسن اللحظ فإن 
هذين القسمن لا يستنفذان حميع المادة الحغرافية عند ابن خلدون ذلك أن كتابه يعد مصدراً جغرافياً 
هاما" فى فصول أخرى من ١‏ المقدمة » تتناثر أفكار تتميز بالأصالة و الحدة [ حتى بالنسبة للأدب 
الخغراق العرلى نفسه . وى هذا امال فإن « المقدمات » الأخرى الى الى ١‏ المقدمة الثانية ) المتضمنة 
للقسم الحغراى تمثل أهمية لاريب فها . « فالمقدمة الثالثة » مثلا تبحث « ف المعتدل من الأقالم والماتحرف 
وتأثشر الهواء فى ألوان البشر© وتبحث الرابعة « فى أثر المهواء فى أخلاق البشرع)9"© واللامسة «ى 
الحتلاف أحو ال العمران فى الحصب والتوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار فى أبدان البشر و أخحلاقهم) 090 . 

كل هذه المسائل الى تبحث فى أثر الإقلم 0 كو الوسط الحغرافى0'؟كفى حياة البشر لم تحدث أن أخحضعت 
تظهر قُ أوروبا إلا بعل مفى عدة قرون وذلك ابتداء دن مو تتسكيو لاع أ لان 3ع 1ر71 5 

أما بالنسبة للجغر افيا الاقتصادية فإن عدداً من أقسام ( المقدمة ) عتاز أيضاً بقيمة لا تجارى 
وهذا يصدق مثا" على الفصل الثالى ) قَُ العمران اليدوى والأم الوحشية والقبائر 6450 0 6 وعلى الفصل 
الرابع )0 قُْ البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعر ضص ف ذلك من الأحوال9)») ( ويصدق كذلك 
على الفصل اللرامس 0 2 المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرا ضصس قْ ذلك كله من الأحوال)2110, 
واهمام أبن حلدون بالأمم شياه المتحضرة عثل واقعة نادرة ف الأدب الحغراق العرلى © وبوسم علماء 
الاثنوغرافيا المعاصرين أن نجدوا مادة قيمة فى تصنيفه للأجناس كا وأن القسم المفرد ابربر من تار ممه 
قل 3 الاعثر اف لله شق كأقم م مصيئفه ٠.‏ ومكن القول بأنه لا عياء الأجناس ولا علياء الاقتصاد 
ولاعاء الاجماع قد فرغوا من دراسة ابن خلدون من وجهات نظرهم الغأتلفة » كما أن كلا من الموارخ 
وعالم الحغرافيا يستطيع الكشف عن الكثير إهام لدى ابن خلدون . وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب القول 
مرة ثائبة بأن ابن خلدون لا حتل مكانة ممتازة فى التطور العام للأدب الحغراى العربى "كا أنه لم يثرك أى 


4 فهو قُ هذا المفهار يجب أن بعك تجددا يلاريب ومثل أفكاره هذه ١‏ 


أثر فى هذا ايدان على الأجيال التالبة له , 


أما من ثاحية أسلوبه الكتانى فإن ابن شخلدون أبعد من أن يعد تموذجا محتذى ؛ وكا هو الخال مع 
ميم شعاضمر يه فإله تتلعكس فيه بوضوعم آثار عفر التدهور البى يدو قَْ غلبة السيجع واطسنات البديعية 
والتشبيات والاستعار ات المالغ فها © بل إن لغة ابن خلدوك نفسها لم تسلم أسياناً هن الألفاظ 


ةذ 


العامية و الإفراط فى استعال الألفاظ المحدثة كما أنها لا فلو من الأخطاء النحوية ؛ وليس من النادر 
أن حيط الغموض ببعض ألفاظه من وقت لآخر . وإذا حدث وان عد ابن نخلدون يوماً ما مؤلفاً 
كلاسيكياً عمصر وسوريا فإن مرد| هذا إلى التدهور الذى بلغه الأدب العرلى حيها ظهرت الطبعة الأولى 
« للمقدمة ) . وقد كفلت له أفكاره الحديدة الى عير عببأ فى لغة مغايرة للغة عصره نجاسساً أدبياً دام حينا 
من الدهر*؟؟ ٠»‏ ولكن هذه المكانة أحذت تببط منل بداية القرن العشرين حيها اتفق العلاء العرب 
المعاص رون مع الرأى القدم لدى سلين0) وأمارى9© القائل بعدم اعتباره كاتباً كلاسيكياً وذلك ريما 
من الطر افة الكبرى الى تتمتع مها نظرياته© . 

ومن شبلال سيرة حياة ابن خلدون نستطيع أن لتبين إلى أى حد ظلت الروابط الثقافية قائمة ببنالمغرب 
ومصصر ق القرن الخامس عشر رسماً من انقسام العالم الإسلاى إلى عدد من الوحدات السياسية ؛ ويبدو 
أنه كات باستطاعة العلاء أن ينتقلوا دون أى جهد من بلد إلى آآخر وأن يقيموا أمداً طويلا أوقصيراً ف 
مختلف الأماكن دون الإحساس بتغر كبر فى الوسط . وما يصدق على العلاء يصدق أبضا على الرحالة 
العادين فقد ظل الاتصال مع الأندلس مثا قائماً طوال القرن الحامس عشر وإلى آخر أيام دولة غرناطة 
فانجه حدد من الرحالة من المشرق صوب الأندلس يدفعهم إلى ذلك مجرد حب الاستطلاع أوكما كان 


عليه الخال من قبل « طلب العلم ) الى كانت مراكرزه لا تزال مضيئة هناك" . 


وإحدى تلك الرحلات الى اتجهت من مصر صوب المغرب والأندلس فى النصف الآانى من القرن 
الامس عشر قام مما عبد الباسط بن شليل الملطى2؟؟» ٠»‏ ووالده هو خليل الظاهرى32*© أحد كبار 
الإداريين بدولة الماليك ومؤلف المدخل الإدارى الحغر افى الذى سيأق الكلام عليه فى موضعه . وإذا 
أمكن أن نستدل من نسبته على أنه ولد بالشام » وذلك فى عام 844 ه21440© , إلا أنه نال 
تعليمه ععصر وأحس وهو فى سن مبكرة ميل خاص إلى دراسة الطب . ولما كان المغرب فى ذلك العهد 
لا يزل محتفظاً بشبرته فى مجال دراسة الطب فقد عقد عبد الباسط العرم وهو لايزال فى ريعان شبابه 
على السفر اليه لتوسيع معارفه . ونح تستار النجارة غادر الإسكندرية على ظهر سفينة جنوية فى عام855ه - 
65 فزار نونس وطرابلس وتلمسان ووهران . ومن وهران أخل سفينة جنوية أيضاً فى دسمير 
من عام 56 فنزل عالقه وغادرها إلى بلش وعاء/١‏ فالحمة حى بلغ غرناطة الى كانت تمثل منذ 
عهد طويل المركز الوحيد الذى تيى للإسلام بأسبانيا . ويبدو أن الطريق الذى سلكه قد أصبح منذ وقت 

» بمناسبة التهاء كلام المؤلف على ابن شلدون أرى أن ألفت النظر إلى أن ابن خلدون قد ذكر فى ترجته لسيرة حيائه 
و التعريف » أن تيمورلنك كلغفه بأن يكتب له وصفاً دقيقاً لبلاد المغرب ففعل ذلك « فى مختصر وجيز يكون قدر ثنتى عشرة 


من الكر اريس المنصفة القطع » (ص ٠لاس)‏ ؛ غير أن هذا الأثر لم يصل إلينا , وعلى أية حال فإن القعمة فى حد ذانها نقغه 
دليلا جديداً على اهتام ابن خلدرن بالمغرافها  .‏ (الأرجم)' 
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طويل الطريق الوحيد إلى غرناطة فقد سلكه قبله ابن بطوطة منذ أكثر من قرن وذلك فى عام هاه -] 
ومم29» _ عوس(ز , كا ساكه يعد ثلاثين عاماً من عبد الباسط وذلك فى عام :١448 ١5494‏ 
أى عقب سقوط غرناطة » الرحالة الألمانى هر ونم مونس مع2او لخ .11 ووصفه فى كتابه ( الرحلة 
الإسبانية ) «سسعاصدم:ذة 0116”© . ولم يقدر لعبد الباسط أن محفق حلمه بزيارة قرطبة على الرغم 
من أن التجار المسبحين والمسلمين كانوا يتنقلون من منطقة إلى أخرى نحرية تامة ؛ وكان السبب الذى 
حال دون ذلك هو أن رحالتنا قد أصيب مجراحة بالغة0؟© فى معركة شخصية وحين برئ من جرحه 
أخذ طريق العودة فبلغ وهران فى فيراير من عام ١455‏ » ثم مصر فى مايو من عام ١لالم‏ هت /1451 + 
وقد عمر عبد الباسط طويلا وتوق قبل وقت قصير من فتح العمانيين لمصر وذلك فى عام 47١‏ هع ١5١6‏ 
متمتعاً بتقدير الخميع له كفقيه من فقهاء احنفية و بسمعة و اسعة كيخبير الطب600 . ومن بن المؤلفات 
العديدة الى خلفها لنا يحتل أهمية خاصة كتابه فى التاريخ « الروض الباسم فى حوادث العمر والثر اجم ) 
الذى يعالج تاريخ الفئرة من عام 44م هع ١45١٠‏ إلى زمن المؤلف » والذى يولى فيه اههاماً خاصاً 
لسير مشاهير الرجال خخاصة العلياء الذين التى .00 . وقد كشف امستشرق لبى ديلافيدا قوالا وااعل أعآ 
منذ عهد غير بعيد مكتبة الفائيكان2”©» عن قطعتدن من تاريخه هذا احداها عخط يد الموكلف 
نفسه ؛ وفهما يروى المؤلف بعض قصص أسفاره ولبوادث المعاصرة له . وقد نشر لبي ديلا فيلا 
بعض الشذور المتعلقة بالأندلس9*© ومن مراجعتها يستطيع القارئ أن رج بنتيجة مؤداها أن مادته 
ليست بذاث قيمة كبيرة بل إنها فقيرة » كما أن أسلو به يغلب عليه الحفاف . وعلى الرغم من أن الولف 
كان يشذل أثناء وضعه لمصنفه مركزاً رفيعا وكان قد نال درجة من الثقافة تفوق المتوسط فيا يبدو إلا أنه 
لم يكن عالماً كبيراً أو ذا نظر ثاقب فى تحليل المسائل السياسية ولو أنه تمتع بدرجة فائقة من قوة الملاحظة 
شبابه ؛ ويبدو من أسلوبه أنه سريع الدهشة سريع التصديق » مع مبلواضح إلى الغريب والنادر 
شأنه فى هذا شأن معظ معاصريه . وهو يعبر عن نفسه يجمل عامة ؛ ومع أن ملاحظاته تتميز بالحبوية إلا أمها 
تنصف بالضحالة ولا تنفد إلى أعماق ما شاهده أوتذكره . أما غرئاطة فتذكره قبل كل شىء بدمشق 
الى عرفها فما ببدو جيداً ؛ وهو كثراً ما يعود إلى هذه المقارئة بن المدينتين دون أن يورد أمثلة ملموسة 
لأوجه الشبه يينهما ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا فإن سرده يتصف بالأمانة وبالبساطة بل ويكنسب قيمة 
كبيرة لأنه يلجم عن أداسسه امباشرة » تلك الأحاسيس ابى يستشعرها أى عرلى قادم من المشرق 
حين بجدنفسه أمام حمال الطبيعة 8 الأندلس وأمام آثارها الفنية القيمة . ومكن من خلالعرضه أن يستشف 
. ذلك الشعور بالأمى الذى يستولى على قلب كل مسلم مخلص وهو يبصر تقدم « الكفار» التدريجى نحو 
أ الحنوب ويستشعر فى دخيلة نفسه أن أيام العرب فى تلك البلاد قد أصبحت معدودة0© . أما ميزة 
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المصنئف الأساسية فتمكن فى البساطة الشديدة الثى غلبت على لغته » فعبد الباسط ميل أحياناً إلى التعبير ات 
العامية ويذكم بوجه عام بممؤرخى مصر المعاصرين له خاصة ابن إباس0١6‏ 00 ْ 

وقبل قليل من رحلة عبد الباسط وذلك فى عام 55م ه١45١‏ وعديئة ج610 3 مغرلى 
معجماً جغرافياً يكاد يكون الحلقة الأخيرة فى تلك السلسلة من المعاجم الخغرافية الى بلغت أوجها فى اسم 
ياقوت ؛ ذلكم هو كتاب «الروض المعطار ق خير الأقطار) لعيك 1 محمد ين عبك ال لحري 
الى كشف عنه منل فرة غير بعيدة ونشره ليو بروفسال لجع وعم - أبع 2901© . وعل الرغم 
من أن اسم الكتاب واسم مؤلفه قد ثبتا بصورة قاطعة إلا أنه يرتبط بالتاريخ الأدلى لهذا الآثر لغز كبير 
لايزال يننظر الل المقنع الشافى . وتاريخ إتمام هذا الأثر كنا يظهر فى إحدى مخطوطات الكتاب يوكده 
تاريخ وفاة المؤلف الذى يرجعه حاجى خليفة إلى عام ٠‏ مح 290(484© ؛ غير أن حاجى شايفة 
يذكر إلى جانب هذا المصنف مصنفاً آخر محمل نفس العنوان ويكاد يتفق مع المصنف الأول ى اسم 
موالفه » غير أنه خلو من الإشارة إلى أى تاريخ , ومما يزيد فى تعقيد المسألة وجود إشارات إلى كتاب 
حمل نفس العنوان لدى مؤلى القرنين الرابع عشر والنامس عشر مثل القلقشندى والمقريزى ؛ ومن 
الملاحظ أن الشذور الى اقتسوها منه تتفق مع المواضع المعيئة فى الخطوطات الى كشف عنها ليق بروفنسال . 
واعناداً على أن أسرة الحميرى قد تمتعت بنفوذ كبير على مر قرون طويلة معدينة سبتة وأن اسم عبد المنم 
كان من الأسماء المفضلة إلى الأسرة0© فإن ليق بروفنسال قد جنح إلى افراض وجود سوفن المعجم 
تتلو إحداهها الأخرى من الناحية الزمنية وترجعان إلى شخصين من أسرة واحدة بحملان فى ذات الوقت 
إسها واحدا . والمسودة الموجودة فى متناول الأيدى ترجع إلى نهاية القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر 
الميلادى ) و: مكن من مقارنة الشذور المتبقية مها الزرم أنها تعيد بلا تغيير يذكر مسودة سابقة علما ترتفع 
فيا يغلب على الظن إلى نهباية القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى) ؛ وثما يوكد صعة هذا الفرض 
أن مادتها كنا يبدومن مراجعة الفهارس المعروفة لنا لا تعالج الحوادث التالية لذلك التاريث9© . أما المؤلف 
نفسه فلا توجد لديئا عنه أية معلومات » ويمكن الافتراض بأنه قد ولد عدينة سيئة كبقية أفراد أسرنه 
وأن وجوده بجدة ]| كان بغرض الحج . وى إحدى مخطوطات الكتاب أضيف إلى اسم المرألف نعت 
وعدل )00© مما يشير إلى أنه كان يعمل فى توثيق العقود (9مداهل8) > 

أما هدف الكتاب بل وحميع طابع المعجم فإنه ينعكس بصورة واضحة فى مقدمته الى بدأها بالاستهلال 
البديعى المعهود فيقول 

قال أبو عبد الله محمد بن ألى تحمل عبد الله بن عبد المنم الجميرئ : : الحمد لله الذى جعل الأرض 
قراراً » وفجدّر خلالها ألماراً » وجعل لما رواسى ألزمتها استقراراً » ومنعتها اضطراباً وانثثاراً » جعلها 
قسمين فيافي ونحارا ؛ وأودع فنا من بدائع الحكم وفنون | نافع ما مبر ظهوراً وانتشارا » وأطلع فى آفاقها 
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شوساً وأقاراً ؛ جعلها ذلولا » وأوسعها عرضاً وطولا » وأمتع مها شيبآ وشباباً وكهولا » وعاقب علبها 
غيونا وقبولا ( وأغرى بالمشى قَُ منا كمها تسويغاً للنعمة الطولل 3 وتتميما لإحسانه الذى نرجوه 2 الآخحرة 


والأولى » إن فى ذلك لعيرة لمن صار له قلب وسمع وبصر وفهم منقولا ومعقولا » إن السمع والبصر 


والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ؛ أحمده على جزائل آلاثه التى والى إمدادها » وألحصى أعدادها » 
وعم مها البرية وبلادها ؛ وصل الله على نبيه الكرم الذى روت له الأرض فرأى غايئها » وأبصر نماينها ؛ 
وأخصر أن ملك أمثه سيبلخ ما رآه 34 و يلمبى إل حيث قدره العالق وأنباه 8 


وبعلك فإى قصدت قَْ هذا المجموع ذكر المواضع المشبورة عنك الناس من العربية والعجمية 4 


والأصقاع اللى تعلقت بها قصة » أوكان ذكرها فائدة » أوكلام فيه حكة ؛ أولها خير طريف » أومعى 


يستملح أو يستغرب ومحسن إيراده » أما ماكان غريباً عند الناس » ولم يتعلق يذكره فائدة » ولا له خمر 
بحسن إيراده » فلا ألم بذكره » ولا أتعرض له غالبا استغناء عنه واشتغالا لذكره ؛ ولو ذهبت إلى إبراد 
المواضع والبقاع على الاستقصاء لطال الكتاب » وقل إمتاعه ؛ فاقتصرت لذلك على المشهور من البقاع 
وما فى ذكره فائدة ونكتى عما سوىذلك » ورثتبته على.حروف المعبجم 
فيه » ولما فيه من سرعة هجوم الطالب على اسم الموضع الخاص من غير تكلف عناء ولا|] بشم تعب ؛ 
فقد صار هذا الكتاب محتوياً على فنين مختلفين : أحدهها ذكر الأقطار والحهات » وما اشتملت عليه 
من النعوت والصفات ؛ وثائها الأخبار والوقائع والمعانى الختلفة مها » الصادرة عن ممتلها ؛ وانختلست 
ذلك ساعات زماق » وجعلته فكاهة تنفسى ؛ وأنصبث فيه فكرى وبدق ؛ ورصلته حى انقاد العمل » 


لما فى ذلك من الإجماض المرغوب 


واجاء محسبا الأصل 4 فأصبح طاردا للهموم ( ملقيا للغموم 4 وشاهدآ بشدرة الفيوم 04 مغنياً عن مانسة 
الصحُب » منباً على حكمة الرب ؛ باعثاً على الاعثيار » مستحضراً للتصائص الأقطار ؛ مشير أ لآثار 
الثم وأحداتها » مشيراً إلى وقائع الأخبار وأنبائها ؛ ثم إفى قسته بالكتاب الأخبارى المسمى بنزهة المشتاق 
فوجدته أعظم 
البلاد فإنه إنما ذكر نبذة” منها وشيثاً قليلا فى مواضع مخصوصة معدودة » بل إنما عفظلم حجمه بما اشتمل 
عليه من قوله : « من فلانة إلى فلانة خخسون ميلا أوعشرون فراً » ومن فلانة إلى فلانة كذا وكذا» » 
أما الير عن الأصقاع مما سن إيراده ويلنة سماعه ؛ من خير ظريف » أو و صف ستغربس أو يستملح ) 
فإما يوجد فيه فى مواضع قليلة معدودة » إلى غير ذلك من عسر وجدان الناظر فيه بمطلوبه بأول وهلة 
بل بعد البحث والتفتيش + 


فائلة وأكار أخبارا وأوسع قَّ فنون التواريخ وصنوف الأحداث عالا حى ف و صف 


وجعلت الإبجاز فى هذا الكتاب قصدى » وحرصت على الاختصار جهادى ؛ حتى جاء سيج 
وحده » مليحاً فى فله ع غريباً ف معناة » مبهجا النفوس المشوقة 3 ومذهيا للأفكار الخرقة ؛ هنس 
من استولى عليه الانفراد ورغب عن معاشرة الناس » ومع هذا فقد لمت نفسى على النشاغل هذا الؤضع 
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الصادة عن الاشتغال بما لا يغنى عن أمر الآخرة والمهم” ع" من العلم المنز زلف عند الله تعالى وقلت ؛ هذا من شأن 
البطدًا الن وشغل من لاحيه وقته » م رأيت ذلك قل مافيه ثرو ويح لهذه التفوس » ومن محسن تعليلها 
بالمباح أن ينشط إلى ما هى به أعنى ؛ ؛ م هو هميخ يسلكه الناس » واعتى به طائفة من العياء » وقيده 
جماعة من أهل التحصيل » ؛ فلا حرج فى الاقتداء مم بل أقول ؛ أعوة بألله من علم لاينفع 3 وأستغفره 
وأستقيله وأسأله التجاوز ع. ن المفوات » | والصفح عن الاشتغال مما لا يفيد فى الآخرة » فيارب عفوآ 
عن اقتراف ما لارضى لك فيه فأنت على كل شىء قدير ! )00100 

ولا مخلو من طرافة أن نلاحظ من سياق عبارة المقدمة كيف أن مؤلفاً من أهل القرن اللحامس عشر 
جل من الضرورى بالنسية له أن يبرر اشتغاله بالمسائل التغرافية مستشهداً فى ذلك بالآبات القرآئية شأنه 
ف هذا شأن مله فى القرنين التاسع والعاشر » بل وأن تلاحظ كذااك كيف يحاول هذا | الولف عن طريق 
الدشية غير المسرتثرة أن بارر اشتغاله با لعاوم ١‏ « الدنيوية ) شأنه فى هذا شأن ياقوث تماماً . ويشبه « الروض 
المعطار) معجم ياقوت فى أنه عثل مجموعة هن التعليقات الى تتفاوت طولا وقصراً وتعالج الكلام عن المان 
والمواضع والبال والأنبار والأقطار مرتبة وفق حروف المعسجم ؛ وهو عثل فى ذات الوقت رسااة 

فى الحغرافيا الوصفية ومجموعة من (العجائب ) 8!!أطة11 وتاراً سياسياً لفثّرة معيئة من الزمان 
وشخزيئة أدبية نحوى جموعة كبيرة من النثْر والشعر . ورواياته عن المشرق العربى مع أنها كبيرة العدد 
إلا أنها لا تبلغ حجم مادته عن إفريقيا والمغرب والأندلس 

ونظراً لما وجهه من نقد شديد للإدريسى م ن العسير الاعتقاد بأنه يعتمد كثير ا على مصنف الأخير» 
غير أن الفبحص والتحليل أثيتا أن مئلفنا قد نقل من (نزهة المشتاق ) القسم الى بعا لج الكل م على 
أسبانيا برمته ؛ وهذا أمر له أهميته إذ أننا نجد أنفسنا والحالة هذه أمام مئن جديد للإدريبى مكن 7 عثل 
أهمية كرى عند نحقيق كتاب ( نازهة المشتاق ) وإعداده للنشر . وبنفس القدر نقل الحميرى من «كثئاب 
المسالك و المالك » للبكرى » وإذا وضعنا جيداً فى اعتبارنا أنه م يلم حتى الآن الكشف عن القسم الذى 
يعالج الكلام عن الأندلس من ذلك الكتاب فإن قيمة الشذرات من كتاب الحميرى الى تعالج هذا 
الموضوع ترتفع بشكل ملحوظ . أما المصدر الثالث الذى اعتمد عليه الجميرى اعهّاداً أساسياً فى هذا امحال 
فهو رسالة مجهولة ا ولف من القرن الثالى عشر معروفة لنا جيداً » أعنى «كتاب الاستيصار» . هذا 
وتمثل المادة التارخية لدى الحمسرى فى كثير من الأحايين أهية ليست بالضئيلة » وقد دلل ليق بروفنسال 
عل أن روايته عن معركة الر إقة الفاصلة ف مباية القرن الحادى عشر الميلادى تعثير من أوق وأفضل 
ما دون فى هذا الصددةة© ؛ كا حدث وأن أشرنا فى حينه إلى فضل الهمرى قى حل المشكلة المتعلقة 
برحلة إبراهم بن يعقوب الطرطوشى إكى بلاد الصقالبة . والحميرى بالطبع كاتب ثقالة شأنه فى هذا 
شأن بقية المؤلفين العرب وإليه يرجع فضل كبير فى حفظ عدد من لروايات للؤلفين مختلفين لولاه 
لكانت فى حك المفقودة ؛ 
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46 
وقد نال مصنف الجميرى حظوة كبيرة لدى المؤلفين المتأخرين ولو أن هذا يقف بالطبع علك نحل 
بلاد المغراب وحدها بالتقر يب فإلى جاب من ذكرناهم 
نقل عنه أيضاً فى القرن السابع عشر المقرى » وف القرن الثامن عشر مقديش9© بل وحَتى فى القرن 

التاسع عشر] الناصرى السلاوى 27 ؛ وكل هذا يقف بالطبع دليلا على قيمة المادة التى جعها الحميرى 
ولا يفوثنا أن نشير قُْ 2 انمة كلامنا عزه إل أن ليق بروقنسال الى يكين له العلم بتعر يفنا هذا لق قل 


فى سياق الحديث ثمن استعملوا مسودثه الأولى 


مع القسم حاص بالأندلس ولشره مع ث رحمة فر لسية وتعليفات علمية جعلت من هذه | طبعة مرجع 
قيماً لا مكن الاستغناء عنه ى دراسة الأآند! س »ع محيث يلعب بالنسبة لتلك البلاد نفس الدور الذى يلعبه 
معجم ياقوت بالنسبة للعالم الإسلاى . 

وإذا أمكن اعتبار الميرى آآخخر موئلف لحم جغراف كبير فإن ثمة مغربياً آآخر هو ليون الإفريق 
المشبور يكاد بعك بو جه عام آخر المؤلفين الكبار 8 عبيط الحغر افيا العربية ببلاد المغرب . وإذا تناو لنا 
المسألة من الناحية الشكلية فحسب فلعل الكلام عنه لايددل فى دائرة مو ضوع يحثنا » ذلك أن مصلفه 
الأسامى معروف فقط فى ترحماته الأوروبية فى حين أن أصله العرلى مفقود ماما ولكنه فى أغلب الظن 
قل وجد بالفعل 4 ومبهذه الصفة فهو ينتمى إلى الأدب العرلى 4 وقد كشف الآن عن المواليف مواطئوه 
المغاربة واعترفوا به بل إن مرا كشيا معاصراً أفرد له منذ وقت غير بعيد دراسة خاصة9؟ . 

وف سيرة حياته شبه بعيد بسيرة حياة الإدريسى غير أن امه الغريب يشير إلى ما أحاط مها من تعقيد 
كبير9؟ ؛ فهو معروف فى الأقطار العربية باسم الحسن بن محمد الودّان اازيائى ولكن اسه يرد قف 
مصئفائه الى وضعها بأورويا على أنه بوعحنا الأسد (١‏ الغرناطى معر با أ هذا الاسم الذى أطلق عليه هناك 
وهو 5لاللةأزاع!1]1 معأ 5ع رتروتازن] أو ام أى يوحنا ليون (الأسد) الأييرى أو 
الإفريى040), وقد ولد فيا يبدو بغر ناطة وذلاك قبل أمل قصير من سقوطها فَْ أيدى النصارى 
عام ؛ وكنا هو الال ىه عدم كبير من الأسر المسلمة فقك اننقل أهله عقب ذاك إل مرا كش 
فشب مؤلفنا عدينة فاس الى أخذ منها نسبته أى الفاسى . ومنذ نحو عام ١5١١‏ صعب عمه فى رحلة 
دبلوماسية سافته إلى تمبكتو عن طريق دره(70) , انل رول [أآ 

ومن المواكد أنه نال محظا جيدا من التعليم وتمرس ف فنون الكتابة الدواوينية » كا أنه قد اضطلع 
لا أقل دن ثلاث مراث بأعباء سفارات هامة قَْ جنون مراكش لأسرة بى وطاس لف انا قة بفاس 4 
وهى واحدة من آخر فروع أسرة بى مرين وعرفت بأشجيع الثقافة والارتفاع كسثو قو الحضارة قاللغرب 
الأقصى وإلى عم رهم الذى بمكن أن بيعل شرة انتقال بات تاربخ مرا كش الوسيط وتارنحها الحديث 
شع الوصف الدقيق اللفصل لدينة فاس الذى دونه براع ليون الإفريى 00 ٠.‏ وفما بعل قام بأعباء 
مائلة لهذه] لدى الشريف >مد2© ؛ وقد استطاع خلال رحلاته العديدة أن يتعرف بصورة 'جيدة 


4١ 
اه١١‎ -ه91١ على إفريقيا الداخعلية والشمالية01*0 ولاتزال الدوافع الى حفزته لمغادرة مراكش فى عام‎ 
, والضرب فى نواحىالآر ض غير واضحة المعالم » شأنها فى هذا شأن جل التفاصيلالمتعلقة بسيرة حيائه2”©‎ 
, ولعل الدافع الأساسى من بينها كان رغبته فى أداء فريضة الحج » أو رما ساقه إلى ذاك اعتبارات أخرى‎ 
ومهما يكن هن شىء فإنه جب الاعتراف بأن عده البلاد الثى زارها أمر لم يعهد من قبل فهو قد زار‎ 
على حد قوله مصر وبلاد العرب وإيران والشام وأرمينيا و« بلاد التتار) ؛ والأرجح أنه يقصد مله‎ 
الأخيرة منطقة تريز . وكان مكة ومصر فى عام 478 هح /16119 ء وهو عام تمثل حظة حاشمة ف تاريخ‎ 
تلك الأقطار هى لحظة فتح السلطان سلم العمانى لمصر ؛ ولكن مكلفنا لايذكر شيئاً عن ذلك210© . وقد‎ 
بلغ الوزان فى تجواله استنبول الى أحذت منذ ذلك اين تجتذب إلمها بشكل مطرد أنظار العرب الذين‎ 
أخذت أوطاتهم تدور فى فلك الدولة العمانية بطريق مباشر أوغير مباشر. ومن المستحيل تحديد' تواريخ‎ 
تحركاته بصورة دقيقة » وهى على أية حال قد انبت ناية محزنة فبِيما هو فى طريق العودة إذ وقع عند‎ 
ثم إلى رومه حيث‎ 1617١ جزيرة جربه فى أسر قراصنة من جزيرة صقلية ساقوه إلى نابل فى حوالى عام‎ 
؛ وكان هذا البابا حمل فى حياته‎ )50)161١-1611( أهدوه مع زرافة إلى البابا ليون العاشر‎ 
العادية اسم جيوفال مديتئى أع8160 أصصد»ه61© وهو ابن لورنسو الفاخخر أمير فلورنسه وقد‎ 
عرف لا باعتناقه لمذلهب اللزعة الإنسانية المستشرة (مموأسمسسط لعمعاطوزاماع) "كا فهمته أفضل‎ 
عقلياث إيطاليا لذلك العهد فحسب » بل عرف أيضاً باطلاعه على المسألة الشرقية منادعمو 5ا)‎ 
حى أنه حث مع فرنسوا الأول ملك فرنسا فى عام ه١ه١ مشروع حملة صليبية ضد‎ 0'0:1681( 
الثرك9"© ؛ وقدكان هن جراء هذا أن زاد الاهام بالشرق فى إيطاليا حيث/ يكن فى المستطاع الايسترعى‎ 
العلامة المغربى نظر البابا ليون العاشر . وقد اضطر المغربى إلى أن يعتئق المسيحية ويتخل لنفسه اسم‎ 
ولى نعمثه وهو جيوفاق ليوق ؛ ويسر أه البابا سبل الاشتغال بتدريس اللغة العربية والتفرغ للنشاط‎ 
. العلمى برومه وبولونيا‎ 
وكان لإلمامه الحيد باللغة الأسبانية الى كانت أشبه ما تكون بلغته القومية9؟9» أن عاونه هذا سريعاً‎ 
١٠١74 ف التعرف على شه الحديدة وإجادة الإيطالية واللاتينية بصورة مرضية . ومنذ عام ٠8و ه-‎ 
نجده يؤلف معجماً عربياً  عيرياً  لاتينياً من أجل طبيب ممبودى لاتزال مخطوطته محفرظة‎ 
بالاسكوريال*9؟ . وى العاشر 9 مارس عام 5؟ه١ أنم الترحمة الإيطالية لكتابه الذى وضعه أصلا‎ 
باللغة العربية والذى] يسترعى اههامنا بوجه خاص وهو ( وصف إفريقيا )70© . وفى عام اوه ألثف‎ 
باللاثينية كتاباً جامعا ف سير ثلاثين من مشاهر العرب ف الفاسفة والطب ممولكناطأنن 5أءأنا عل 5ن ااعطانآ‎ 
وموم لنامة قناط6 اناالا ذشره هوتينغر له عام 4 »؛ وكان أول سفر من‎ 
نوعه يقدم معلومات ذات أهمية بالاسبة لأوروبا فى تاريخ تطور العلوم عند العرب + وعقب هذا‎ 
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بقايل » ورما كان ذلك فى عام 04 2 تمكن بطريقة ما من الإفلات راجعاً إلى إفريقيا00) 
وما لبث أن اطرح المسيحية إلى دينه القدم ؛ وقد توق الوزان على ما يبدو بتونس ق عهد آخر بى حفص 
وذلك فى عام 9201669 , 

هذا وقد وحدث مز اعم تقول بأن الأصل العرلى « لوصف إفريقيا ) كان هوجوداً لدى الموالف 
عندما وقع فى الأسر » وقبل فما بعد بأن مخطوطته قد وجدث طريقها إلى أحد عبى الكتب (عاأامهلاطأة) 
وهو يئلى [ااعماط .لا ولكما فقدت ف الطريق إلى نابل عند هجوم القراصنة0© . وعل الرغم 
من كل ذلاك فإن القول بأنه قل وجل مصائف تام 2 33 ليون الإفريقى عنك وصوله إلى إيطاليا قول ضعيف 
وأغلب الن أن الأمر اقتصر على قعلم متفرقة وتخطيط ذى طابع عام . ومأسيئيوث 35518017 
ووه عام لا يعتقك ف وجود خطوطة عر بية للكياب ويعثر الول بذاك فض ارد بل إنه يرى شخلافا 
لذلك أن ليون الإفريق لم يدون الكتاب باللغة العربية وإتما صاغ مذكراته وملاحظاته باللغة الإيطالية 
رأس© . ولعل هذا أقرب إلى الواقعم خاصة وأن الموؤلف نفسه يذكر على وجه التحديد فى المسودة 
الإيطالية أنه قل دوك ممص ناه من الذا كرة وذللك بعك مصى عشرة أعوام ١‏ تع فها قينه عل مصانل أوأرخ 
عرلى واحد9"» . ولم تكن ذاكرته تسعفه دائماً » وعلى الرغم من أن الوصف الحغراى عنده يتميز 
بالدقة الشديدة إلا أن مادته التارية وتوارغته ليست 2 المستوى المر جو 6040 » وربما كان مرد ذلك 
إل أنه م يكن عمقدوره أن يراجعها قَّ مظامبا . 

ولعل إقامة المكلف بأوروبا قد انعكستث فى طابع الكتاب نفسه إذ ليس من السير ضمه إلى الغط 
المعروف ف ١‏ المسالك » كنا فعل ماسينون3*0© أوإلى نمط ١‏ الرحلة » الذى نال اليظوة لدىأهل المغرب159, 
فهو 8 الواقع قد كتنب من أجل الأوروبيين ولو أن موالفه علامة صر و يعثييك على مادة عر06 04 
ولعل معرفة املف بعدد من اللغات قد مكنته من الاطلاع على مؤلفاث العالمى الكلاسيكى ومؤلفات 
العصور الوسطى الأوروبية © ور مم عاو نه ف ذلك علياء النزعة الإنسانية من ين الإيطالين 80 ألة) 
(ماةأسقصناط ؛ وتشر الدلائل إلى أله قرأ ليعض المكر شين اللائيئيين 200 , 

ودن الطريف إشار ته إلى بليئيوس تالزن قَّ الكتاب التاسع من (ا وصقه ( الى يتتحدث فيه 
عن المعادن والنباث والحيوان” 5 فهو يل كر قُ مطلعه يأنه سيتكام غيم يو حك منها بإفر يقبا ا باستئناء 
كثير من الأشياء الى أوردها بلنيوس الذى كان يحق رجلا متازاً ذا مذهب فريد . وهو كيرا ما وقع 
فى الحطأ عند معالحته الكلام على أشياء بسيطة تتعلق بأفريقيا » غير أن مرد ذلك ليس لعيب 
قَْ نفسيه بل لا حصل علية من معاومات خاطئة وأرغيته قْ أن يقلد من كتثبوا قبله . وعلل أبة حال فإن 
0 00 نقل مؤلف الكتاب هذه الفقرة عن كثاب ميهل آنا ولكن ساط سهوا لففل )) الأنمار 0( الثى برك قبل لفل 10 المعادث ( 
(أدانجم ص 0158 عن الربغة العر بية لكتياب الدو ميبل 2 العلم عنال العر ب 6 . 0 المثر جم ( 


م 
الدطأ فى أمر صغير لا يكنى و الصفات الطببة الثى من شأنها أن تضنى روئقاً ومباءاً على ما يتصف به 
المجموع من حمال وزيئة0) . ش 

أما الأهداف الى وضعها المالف نصب عينيه فيمكن استجلازها من شائمة مصنفه حيث يقول : 
« هذا على وجه العموم ما أبصرته من الأشياء الغريبة الثى علقت بذهنى أنا ء» جبوفانى لبوق » 
عن حميع إفريقيا الى عبرتما من أقصاها إلى أقصاها . وقد دونت جد واجتهاد ومن يوم لخر تلك الأشياء 
الى رأبنها بعينى رأسى وبدا لى أنها تستحق الذكر . ومالم أره بنفسى بسبب ضيق الوقت أوصعوبة 
الطريق فقد جهدت فى الحصول عليه من أهل الثقة من شاهدوه بأنفسهم . ثم يذلت جهدى فى حمع 
شتات هذه المادة وصياغتها ى شكل كتاب انيت و تدوينه أثناء وجودى برومه وذلك فى اليوم العاشر 
من شبر مارس لسنة ١575‏ من ميلاد المسيح )7 
وينقسم المصنف وفقاً للم الإيطالى إلى تسعة كتب يعالج الأول منها الكلام على إفريقيا ‏ بصورة 
عامة وعن سكاما من البدو الرحل ؛ أما الثالى فيصف نواحى مراكش ومدنها وجباها بينا أفرد الثالث 
للكلام على مدينة فاس والرابع لتلمسان والحامس لبجايه وتونس والسادس لطرايلس » أما السايع فلدول 
السودان والثامن لمصر بيما يقدم التاسع وصفاً موجزاً للأنهبار والخيوان والأمماك والطيور والمعادن والنباثتات 
الموجودة بإفريقيا0'١©‏ . وقلا يشير ليون الإفريق إلى مصادره وهو حين يفعل ذلك يوردها فى أغلب 
الظن من الذاكرة ؛ ومن بان املف 0 فين المعروفن أنا يرد لديه ذكر المسعودى والبكرى والإدريسى 
وابن اللطيب وابن شكوال7 ''© ؛ ومن الى أن معرفته بالمؤلفين المغاربة كانت أقرب وهذا أمر 
طبيعى ٠‏ وأكثر نقوله من ملف 'يدعى ابن الرقيق دون س أثر الموؤر شين والحغرافيين و[ وإليه يدين ليؤن 
الأفريق بتصنيفه الأصيل للقبائل العربية والير برية وبقدر كبير من المعطيات الختلفة بل بالإطار العام لمصنفه 
وذلك من الناحيتين التارمخية والاثنوغرافية . ومن المؤفسف أن هذا المؤلف لم يم التعرف عليه حتى الآن 
على وجه اليقين 229 ؛ ويفترض ماسيئيون أنه عاش ف النصف الثانى من القرن الثالث عشر؛"2© ؛ وعلى 
كل حال فإن قيمة كتاب ليون الإفريى لا تكن فى ما ينقله عن الغير بل فى ملاحظاته الشخصية الى تشكل 
القسم الأساسى من مصنفه . وهو قد احتفظ فى مصنفه الأورو 5 بروحه العربية الى تتمثل فى القصص 
المنحولة الى يسردها ليستخرج منها الموعظة والعيرة شأنه فى هذا شأن مول الممموعات الأدبية الى أشمر 
مها الأدب العرلى2"*0 ؛ أما منبجه فى التأليف الذى فصل الكلام عليه فى الفقرة الحتامية من الكتاب 
فيوكده فى الواقع حميع من القطعوا لدراسة مصنفه . وكتاب ليون الإفريى هو البحث الوحيد فى جغرافيا 
مراكش المتميز بالأصالة والأرتيب الذى ظهر بأوروبا فى القرن السادس عشر ؛ وكان فى اللحقيقة فتحاً 
جديداً بالنسبة لذلك العصر حبى ولو سبب تقديمه لما يقرب من أر بعاثة اسم لموا ضع جغر افية مع معطبات 
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وقد لى ' المصنف انتشاراً واسعا فقد أعقب صهور الطبعة الإيطالية فى عام ١55٠١‏ ظهور ال حمتين 
اللاتينية والفرنسية ق عام 665ل ) ثم ترجم قَْ حوالى عام إلى الإتجلزية وتل هذا ترحمته إلى لغات 
أخخرى وظهور عدد كبير من الطبعاث استمر إلى القرن التاسع عشر حين دوج ذلك الحهود بطبعى شيفر 
»عأاعاءة الأرنسية ( 1898-1495) وبراون تهدمء8 الإنجليزية (1495) العلميتين 50110 . ولايزال 
البحث الرئيسى فى دراسة ليون الإفريى هو ذلك البحث الممتاز الذى دونه قلم لويس ماسينيون وأناما 
10 ملل عام 59١‏ بعئوآن ( مرا كش فى السنوات الأولى من القرن السادس عشر كنا وصفها 
ليون الإفريق ) عنالأطممع م06 ادع لطة7 بعاعقزة مالا بال 5ع6ممة وعبغأممعدم قعا قصهقل عمنرمالر 
6 منععاة رهق لق '! مدفا وغءمة'ل , وقد كان لليون الإفريق تأر قوى على العلم الأورونى0102 
هبذك بداية النصف الثانى من القرن السادس عكر على وجه التقريب » وعلى ممر ثلاثة قرون بعد ذلك لم 
يستطع أن يتجاهله كاتب أو عام بود الكلام على إفريقيا ولو أنهم كانوا بكل أسف لا يعتمدون دواماً 
على مّن الكتاب الإيطالى بل على الثرحمة اللاتينية الى لا مكن بأبة حال الاطمئنان إلمها بصورة 
زامة0١23‏ . أما تقدير هم للمكلف فقد كان على الدوام تقدير؟ عالب10© + فى القرن الثامن عشر كتب 
عنه مالف أول اث جدى عن الإدريسى وهو المستشرق الاق هارئمان رموساءةلا يقول : 
( إن ما يتصف به مصنفه من ميزات أمر معروف الجميع ؛ ولن أتردد فى تكرار ما قاله البحاثة قبلى 
من أن كتابه كنز من الذهب ولولا وجوده بين] بدى للفيت على" أشياء كثيرة ©21١0‏ . وهذا 
القول نفسه ردده بعد قرئين من ذلك واحد من خيرة العارفين بالحغرافيا التارعؤية وتخرر الطبعة العامية 
و لوصف إفريقبا ) عدوءاة"'ا 06 5ك المساشرق الفرنسى شيفير :عأعاء5 فقال « إن 
ما يورده ليون الإفريق من تفاصيل فى وصف الغرب يأمز بالدقة الشديدة | » بل ولقد أثبنت الأيحاث 
الأخمرة صدق قوله حتى فى تلك المواضع الى أثارت بعض الشك فيا مضى 0129© 

غير أن ما قيل فى الثناء عليه لم بمنع العياء من الوقوف موقف النقد من بعض النقاط المتعلقة إلى حدما 
بظروف عله ؛ فثلا يفئرض المستشرق الإيطالى أمارى أن ما أملاه ليون الإفريق قد ثم جمعه بعد 
رجوعه إلى إفريقيا١19؟‏ بحيث لم يستطع تنقيح المسودة اللهائية ؛ وإلى جانب هذا اضطر أمارى إلى 
الاعثراف بأن ايونالإفريق لم يعرف تاربخ صقلية معرفة جيدة12١١؟‏ . أما شيفير فينفق مع عدد كبير 
من العلاء فى القول بأن ليون الإفريقى م ير كل ماو صفه وم يكن داتماً شاهد عيان لا كيه 01 3 
و رغم كل هذا فيجب الموافقة على أنه « آنعر النغرافين العرب المشهورين فى تلك البلاد(!!؟ ) . وسناتق 


» إن أحدث طبعة لمسئف ليون الإفريق هى الثرحة الفرئسية الحديثة بقلم أيبولاد 54قاتهمظ الى ظهرت بباريس فى جزثين 
في عام 1905 ؛ هذا وتوجد للكتاب ثرخة أسبانية اهرت فى عام 2.1985 (المأرجم ) 
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بالطبع بعد كبير من المؤلفين المغاربة فى حيط الحغرافيا غير أن مصنفاتهم تعالج نقاطا منفردة أما المصنفات 
الجامعة من طراز مصنف ليون الإفريى فإن هذا كان آخر العهد ما . 

ومن العسير القول بأن القرن السادس عشر فى إفريقيا الثهالية كان فقيراً فى مصنفاته ولو أنه يجب 
. الاعتراف بأن مستواها لايتجاوز الحد الأوسط بأية حال » ويكى فقط أن نشر فى هذا الصدد إلى ظاهرة 
فى محيط الكارتوغرافيا ( فن رسم المصورات الحغرافية ) تقف دليلا على أن مذهب الإدريسى كان لا يزال 
حياً ومعمولا به » على الأقل فها يتعاق بالاحتياجات العملية . 

كان نمط الخارطات السائد إلى القرن العاشر هو الغط الذى غلب عليه توزيع المناطق وفقاً للأقالم 
ثم أعقب هذا ظهور اللخارطات البحرية الثى كانت نبين علها أحياناً خطوط الطول والعرض » مما يغبت 
وجود تأر غرلى بل ويشير إل المحاكاة الصرفة . ولقد كانت اللخارطات من هذا النوع فى الحقيقة أمراً 
غريباً على العرب 0010 ولانخلو من مغزى أن نظهر لأول مرة ى حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض 
مناطق البحر الأسود » أى فى ذاث المنطقة الثى وجدت فبا نماذجها الأولى ؛ هذا على حين أنها لاتقابلنا 
إطلاقاً فى الأقطار الساحاية الأخرى الى نفد إلا العرب كو احل المحيط المندى والبحر الأمر والخلبج 
الفارسى على الرعم من أن هذه السواحل الأخيرة كما سئرى قد شهدت فى هذا العصر بالذات انتعاشاً 
غير معهود لفط جديد فى الأدب الحخرافى هو الحغرافيا الملاحية . 

وأقدم الخارطات البحرية المعروفة لنا محفوظة يمكتبة الأميروزيانا م عميلانو 010 
وتمثل قطعة مكونة من ثلاث ورقات لخارطة للبحر الأبيض المتوسط19© ؛ ويمكن الحكم من الكتابة 
المغربية على أنها قد عملت فى الحزء الغربلى من شمال إفريقيا لعله سبته أومجايه حيث وجد الملاحون من تاف 
الشعوب . وليست مبله الحارطة أية إشاراث نارجية تبين التاربخ الذى عملت فيه ؛ ومن المحتمل أمبا 
ترجع إلى القرن الرابع عشر . ومما يزيد فى توكيد اختلافها عن بقية الخارطات العربية هو أن أبعادها 
مقدرة بالأميال ما ينض دليلا جديدا على أنها إيطالية اللأصل . وتبدو صلابة مقاومة الطابع العرىق 
الحارطات المغر ببة فى احتفاظها بالأسماء العربية2""2© ؛ وفها يتعلق مبذه الخارطة بالذات فيبدو أنها تعتمد 
فى الأصل على خارطة عربية أما الأخطاء الموجودة مما فيمكن إرجاعها إلى طبيعة الكتابة العربية . ومبذا 
مكن القول بأن الخارطة تنتمى إلى الفط الإيطالى من حيث الرسم وتخطيط السواحلولكلها من جهة 
أخرى تحمل تسميات ذات طابع مستقل فما يتعلق بساحل إفريقيا وجنوى أسبانيا وشرقما0110 ٠‏ وم 
تكن هذه الخارطة هى الموذج الوحيد الذىقدمه لنا العرب فى فن الكارتوغرافيا على سواحل البحر 
الأبيض المتوسط . 

فابتداء من منتصف القرن السادس عش ازدهر بتونس اسم أسرة الشرفى الصفاقسى الى قدمت 


فى غضون جيلان عددا من مصورى الخارطات ( ورعطمه:هما,ة© ) ؛ وقد وفق نالينو فى أن يتتبع 
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ده 


' دراسة ثمانية أوتسعة أجبال من هذه الأسرة إلى نماية القرن الثامن عشر ولدوا حميعهم بصفاقفس وعاش 


معظمهم مها وبالقيروان والقاهرة أحياناً » مشتغلين وفق تقاليد الأسرة بفن رسم المصورات الحغرافية 
ثم اشتغلوا فما بعد بدراسة الرياضبات والفلاك . وقد أخرج لنا هذا ( المصنع ) (ممطوعاته/ )9‏ 
إن صح هذا التعبير » فى الفرة ما بن عاى ١66١‏ و١١"1١‏ أريعة تماذج الخارطة كبيرة للعالم تمل 
فى جوهرها صورة منشحة لخارطة الإدريسى ( وذلك ف السنوات 1ههاو؟ال/اهاوؤ/اه1او239)1501 , 
وهناك اختلاف ببن من يحثوا فى النشاط العلمى هذه الأسرة حول أسماء واضعى هذه اللخارطة خخاصة 
وأن دث ناليو 00170ب لدة طويلة بعيداً عن متناول الأبدى ولم تعرف نتائجه إلا بطريق غير مباشر . 
وأكبر هدلاء سنا هو على بن أحمد بن محمد الذى وضع فى عام 4 هع ١١0١‏ أطلساً فى ثمانى ورقات 
تصور فى الغالب سواحل البحر الأبيض المتوسط ولاتزال طوطته محفوظة بالكتبة الأهلية بباريس ؛ 
ولعل خارطة العالم للشرف الموجودة بأكسفورد والى يرجع تارخها إلى عام ا هع زالاة #١‏ ااه 05401 
ذات صلة ذا الأطلس على نو ما . هذا وقد اختلف البحاثة فى وصف الخارطات امختلفة ولكن تركيب 
الأطلس العام واضح بالنسبة لنا0؟١©‏ فيتلى التقوم الشمسى خارطة للقبلة"1؟ مبين علمها مواقع جميع 
البلدان بالنسبة للكعبة » ويلى هذا خارطة عامة لم070 . وى هذه الخارطة الأخحرة ببصر كرامرس 
015 وهو 
أمر مغهوم بالنسية انا 00 يبع هذا خارطات للمناطق اغختافة كسواحل أسبانيا وجزر اليايار ار وجنونىفرنسا 
وأجزاء من سواحل إيطاليا تضم قورسيقا وسردينيا » والساحل المقابل لإفريقيا . ويل هذا مجموعة من 
الخارطات ثبين سواحل | الببحر الأسود ونحر آزوف ثم الساحل المنوق لاسيا الصغرى فالشام ومصر 
إل برقة ٠‏ وكمة خارطة منفصلة تبن بلاد اليونان وجزر الأرخبيل وكريت وساحل إفريقيا المقابل لها . 
أما الخارطة الأخيرة فتصور برقة وطرايلس وتونس . وقد أضيف إلى الأطاس كلحق جدول بين 


تأثير ا م لخارطة الببرونى0510© 4 غير أن الموكلف سه بصم بأنه قا ٠‏ خضع لتأثير الإدريسى 


التقوم الزراعى (معلمعلقك امسا لسعلمعوة) لكل شير . 

إن تركيب هذا الأطلس البورتولان موان1:ه0 ليشير بوضوح إل أنه قد عمل دن أجل قبطان كان 
يشتغل بالملاحة الساحلية فى البحرين الأبيض المتوسط والأسود إلى سواحل القريم ؛ ثم إن ذكر الشهور 
بأمهائها الأوروبية والسريانية إلى جانب العربية يسمح لنا بالافتراض بأن هذا الملاح كان يمر على موانى 
أوروبا المسبحية وموالى الشام على السواء ؛ ومما بوكد أن الأطلس قد عمل من أجل أهداف التجارة 
لاهن أجل أهداف عسكرية أن التحصينات الساحلية غير مبينة عليه تنا هو الخال مع الخارطات العمانية 
لذلك العصر والى لدم هر بنا الكلام علا قُْ سيره . هذأ وقد ثم ردم الأطلس 2 عام أده١‏ أى ف 


وأمريكا 4 وكذلك هين لجح علد من الملاحن قف الدوران حول الأرض 3 غير أن هله الحقائق الماءة 


الك 


لا نجد انعكاساً ما فى خارطة العالم الموجودة مبذا الأطلس277© . والتأثير الغربى الوحيد على ملف الأطلس 
يبدو فقط فى إطلاقه لفظ « طبله ») على أطلسه » وهو مأخوذ من اللانياية الدارجة وابااه1 أى اللوسحة279 ؛ 
ويبدو أنه قد استعاره من اللغة الدارجة المتداولة آنذاك فى حميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط 
411411 

ولعل مؤلفنا هذا هو المسثول عن وضع صورة متقحة للخارطة العالم آ نفة الذكر نفسها » وترجع 
هذه الأخيرة إلى عام ١614‏ وقد كشف عنها نالينو فى جموعة شخصية برومه ؛ ويرى ميلرءعاائاة >1 
أن المؤلف قد جهد فى هذه الخارطة ليجمع بن الخارطة البحرية القطلونية (40أ013100) وخارطة 
الإدريسى ويخرج من الاثنين خخارطة نحرية عربية جديدة 219 , 

وقد ترسم خطاه على ما يبدو ابنه محمد بن على الشرق الصفاقسى الذى تنسب إليه نخارطة للعام 
معروفة فى نسخة واحدة ترتفع إلى عام ٠٠١9‏ ه-214215:1 », ولكن حدث لسهوما أن صورها 
مبلر :111116 فى قطعتين نسب إحداهما إلى عام 5 والأخرى إلى عام © , وتكاد أهضمية 
هذه الخارطة تنحصر أساساً فى أنها مصورة على قطعة واحدة من جلد شاة تنقصها الأرجل فقط » وهى 
نفس الطريقة المتبعة فى رمم الحارطات الإيطالية والفرنسية لذلك العهد0© . ووصف أمارى هذه 
الخارطة بأنها « بديعة ) (عاسوصعونطك)9"© لا يقوم على أساس لأن بلوشيه إع#طعوا8 الذى 
درسها عن كثب لا بجد فها ما يستحق الاهمام ؛ وهى تعتمد على الإدريسى فيا يتعاق بنصفها الشرق 
ولو أنها لا تورد حميع أسماء المواضع » هذا بالإضافة إلى نقصها الففى الملحوظ ؛ وببذا فهى لامكن أن 
تصلح «كبورتولان ) مفاناروم 292 , أما فيا يتئعاق بنصفها الغرنى الذى يبن حوض البحر الأييض 
المتوسط مع سواحل ١‏ الأطلنطى والبحرالأسود فإنه يبدوعليه بوضوح تأثير لحار طاتالبحرية القطلونية0*0 
جما يقف دليلا جديداً على أن الخارطة قد نشأت فى وسط ملاحى مختلط . ومن 
دراسته لهذه الخارطة يستنتج كونراد ميلر الحبير الكبير فى الكارتوغرافيا العربية أن خارطة الإدريبى 
الأولى قد وجدث ليس فقط على شكل سفر 5 سبعان ورقة بل وأيضاً على شكل خارطة حائطية كرى 
9 تطبيقها بصورة ععلية بعد هرور أربعاثة سنة على ظهو رها('4©. وقد يكون هذا الاستنتاج صعيحاً و لكنه 
يقف دليلا فى رأى بلوشيه على تدهور المدرسة الكارتوغرافية التونسية2412© التى زاولت نشاطها لبعض 
الوقت جد كى تستطيع أن تنى محاجة عملاثها من قباطنة السفن الختلفة الثى كانت تمخر عباب البحر الأييض 
المتوسطل0192 ' 

ونشاط فن الكارتوغرافيا بالمغرب حينذاك لم يكن بطبيعة الخال أمراً غريباً ؛ ورغا من الأمثلة الى 
سقناها فإن التأثير الأورونى قد وجد طريقه إلمها بصورة لا تقبل الشك . ولنقدم مثالا طريفاً هذا التأثر 
ق شيخصية عالم مغرلى 3 وهو إنلم بعس كثير أ عام الحغرافيا إلا أنه يقف ندليلا صريعاً على نشاط التبادل 
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لد 


الثغانى فى ذلك العصر”*1© ؛ ذلك العالم هو حاجى أحمد التونسى الذى يبدو من تسبته أنه تونسى اللأصل 
ولكنه درس بفاس واهم منذ صباه بالعلوم خاصة الخغرافيا » م سقط أسراً فى أيدىالمسيحيين واشتراه 


رجل فاضل + ن أهل البندقية قية شميح له بالاستمرار قُُ درأساته فتعمق 2 تفهم الحغر افين الأورو بيين و فحص 


خارطاتهم بدقة ومن ثم وائته فكرة وضع خارطة للعالم المعروف5 نذاك يجمع فا ببن معطيات ألى الفدا 
وقواعد المساقط الكارتوغرافية (5هناءءزه:) للرياضى والكوزموغراف أورولئيوس فينايوس 0,0111805 
#باعمأع -1١4954(‏ 5هه١)‏ الى طبقها فى وضع خارطته للعالى عام >مه١19'؟‏ . ونزولا 
على رغبته مولاه فقد عل الأسماء الحغرافية باللغة التركية اله ى ا تكن لغته الأصلية » غير أن عدداً ٠‏ 
الألفاظ العربية وجدت طريقها الككييريد . وقد َنم التونيبى عمله ىف عام 955 ه-/9510 م-8وه1 - 
ىن عصر السلطان سلوان القانونى وكان مهيئاً للطبع فى عام 4 » ولكن لظروف معينة لم يم 
طبعه(1!1© . ويوجد بمكتبة القديس مرقص بالبندقية كليشيه لهذا الرسم محفور على أربع لوحات 
(أو ست على وجه الدقة2119) من خشب التفاح ؛وفقط عام 6 أنجرت على أساسه أربع وعشرون 
نسحخة (وعلاماعرمة ع لاأونان اع قاد عل مووز )0150 ظهر ت مع رسالة توضيحية موجزة بقام العام 
الماروق الشهير السمعاق أصقصسة وق .5 ( ؟كهلاز _ أكامل) الأستاذ جامعة بادوا ورووم9©9450 , 

| ونظرة عاجلة إلى المصور تبين لنا أن التونسى قد استعار من فنايوس ليس فقط طريقة المساقط 
والشكل الأصيل لاخارطة على هيئة قلب وكذلك خخط الزوال الأسابى الذى يمر يجزر الكنارى بل استعار 
منه أيضاً الحزء الأكير من مخطيطه لسو احل القارات والحزر . ومع هذا فيجب إقراراً للحق الاعر اف 
بأن عدد المصطلحات الحغرافية لديه أغنى بكشر كا وأنه أجرى عدداً من التصحيحات على سلفه بعضها 
هام للغاية مغال ذلك تصريحبحه لسواحل أمريكا خاصة الأجزاء الثمالية منبا270© ؛ وهكذا يقف التونسى 
فى محيط الكارتوغرافيا العربية سيج وحده لاسلف له ولاخلف . ويكمن عيبه الأسابى فى استعاله 
للأصل الذى اعتمد عليه بصورة آلية تغلب علها الشكلية » وسئرى عند انتقالنا للكلام على الخارطات 
اللركية المعاصرة له أنه قد قامت لدى الأتراك مدرسة مستقلة استعارت مادتمها بصورة أو سع وعر فثك 
كيف مضمها وتتمثلها بأصالة واضحة . 

وف القرن السادس عشر اتسعث وقويت صلات المغرب بالدولة العهانية بصورة نشيطة ؛ وكان 
من جراء خضوع الخزائر لسلطان العهانين )١519(‏ أن أحست مراكش عخطر مباشر مهدد حريها 
خاصة وأن أفراد أسرة الشرفاء قد طلبوا العون من الأثراك منذ أن استولوا على مقاليد الأمور بمراكش 2 
وذلك لوضع حد لانطاحن من أجل العرش بان أفراد الأسرة نفسها وللقضاء على دسائس البلاط ٠‏ ولتّيجة 
لهذا فقد دخل الطرفان فى علاقات دبلوماسية ونشطت السفاراث الذاهبة إلى استنبول -حتى أنحذت طابعاً 
منتفلا فى بعض الأحاين1© ؛ ومن المحتمل جدا أن ليون الإفريق لفسه قد قام برحلته إلى استنبول 


4 


لأغراض سياسية ولو أنه تعوزنا الوفائع لإثبات ذلك : وبعض هذه السفارات تردد صداه فى الأدب خلال 
قرون متتالية حتى القرن التاسع عشر فعرف مبذا نمط الرحلة انتعاشا كبير ا وظهر إلى جانب وصف المج 
ضرب جديد من الرحلة إلى عاصمة « سلطان الأرضن وخاقان البحرين ») : 

ومن المولفات المعروفة لنا من هذا الضرب الأخير مصنف القجروثى الذى يرجع إلى نباية القرن 
السادس عشر وحمل عنواناً طناناً هو ١‏ النفحة المسكية فى السفارة التركية ) . ومعلوماتنا عن الموالف 
ززرة0959) فقيل ولد أبو الحسن على بن محمد الفجروئى#حوالمعام4"1ه - ٠ه‏ 0 بقرية مجروتالصغرة 
من أعمال وادى درعه مجنونى مراكش 21049 ونال حظه من التعليم المعهود لذلك العصر ثم التحق على ما يبدو 
كاتباً ببلاد الشريف أحمد المنصور السعدى (9/85ه-؟9١١٠١‏ هع 4لاه١  )15١"‏ بفاس : ونظراً 
لأن الشريف اعتلى العرش معاونة الأتراك فقّد دحل فى مغامرات دبلوهاسية واسعة النطاق حاول أن يفم 
فها بعض دول أوروبا الغربية ؛ وهو وإن لم مخضع خضوعاً رسميآ للأتراك إلا أنه ارنبط معهم بعلاقات 
وثيقة حتى الذذت السفارات بن الحانبن صورة منتظمة . وإحدى تلك السفارات بعث ما المنصور 
فى عام مز ملل هم دوه( - 615 إلى السلطان مراد الثالث 485١‏ ممتدله- 
4لا 540 )١‏ » وكان على رأسها المّجِروتى015:00 الذى ضم إلبه الشريف أحد كتاب الدولة وهو 
الشاعر الفشتالى ( توى فى عام ٠١١١‏ ه ب 2920221519 الذى كثيراً مانوه به الفُجروق ى وصف 
رحاته هذه بضروب الإستحسان والقجيد لتفوقه فى فنون الأدب . 'واختيار الفُجروى لرئاسة هذه 
السفارة لم محدث اعتباطاً فقد ذهب أخوه من قبله إلى استنبول22190 فى مهمة ممائلة على مايبدو . 

والكتاب لا يزال معروفاً إلى الآن فى ترحته الفرنسية التى عملها على أساس مخطوطة واحدة083© 


هئرى دى كاسكترى و16:]ة2© 06 1امع11 وظهرت عقب وفاته الى حدثت ق عام 17 ؛ وكان 


على معرفة جيدة بهذا العصروهذه الموضوعات . وبجب القول بصراحة أن رأيه عن المؤلف يتسم بالتعسف 
الشديد فهو يقول ١‏ فالرحلة فى مجموعها ليست سوى سرقة على نطاق واسع مع إضافة مئات من الأببات 
الشعرية لا يربطها فى أغلب الأحيان أى رباط ممحتويات الكتاب)2109 « وهو لا تجهد فى التعريف مخط 
سير الرحلة بقدر ما نحاو ل إظهار علمه ومعرفته 2006© . وحميع هذه العيوب والناقص الى يشير اما 
دى كاستر ى موجودة بالطبع لدى الغجروى كنا وجدت لدى غره من أدباء الرححلة » فى عصر التدهور؛ 
غير أنه لا ممكن موافقته فى أن قيمة الرحلة إنما تقتصر على هذا وحده . وتشير قرائن الأحوال إلى أن مة 
تقري را كان من المفروض أن يرفعه المؤلف إلى الشريف عن هذه الرججلة 2792© 'ء هذا فلا مناص من أن 


تجد قصائد المديح مكاناً لما ى وصف الرحلة وهو يعبر فى هذه القصائد عن شكره وامتناته لولى لعمته . 


م النسبة إلى تمجروت وهى مقر الزاوية الناصرية فى جنوي المغرنب قرب وادى درعه ؛ والاسم بربرى والقاء فيه مزيدة لذأ 
فإن النسبة إلها تمجروق ومجزوق (للابم). 
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وتعظيمه له حبّى قارنه بسلاطنة آل عهان وفضله علهم أحياناً . ورعماً من ذلك فإن تمجيده لسلطانه قد 
ساق إلى إبراد تفاصبل قيمة عن بلاد مرااكش فى أواخر القرن السادس عشِر0١2‏ وعن استقبالات ملوك 
مراكش ومواكهم واستعراض الحئد وعن الدوائر الأدبية بالبلاط ؛ بل إن الرحلة نفسها لا نخلو من 
معطيات واقعية قيمة خاصة إذا أحذنا فى حسابنا أنها كبقية الرحلات المشامبة ا لم يكن الغرض منْها وصف 
تحركاته بل وضع مصنف أدنى قبل كل شىء . وتحفل الكتاب بعدد من القصائد للمؤلف يتعلق بعضها 
موضوع الرحلة والبعض الآ خخر بمدح فيه شخصيات مختلفة من بِينها صديقه الشاعر الفشتالى . و إلى جانب 
هذا فالكتاب لا لو من شذور عديدة نقلها عن مؤلفين آخخرين واستطرادات عنتلفة » مثال ذلك ما نقله 
من أحل لكر شين فى فتح إفريقيا وعن دولة الأغالبة » أو ذلك الفصل الطويل ذو الطابع الأخروى 
20001 الذى بورد فيه يصدد الكلا م عل مدينة المهدية عددا من الأحاديث ف المهدى 
المنتظر 272 , أما فى صلب الرحلة نفسها فتحدل كان خاصة « الزيارات ) العديدة |[ إلى قبور الأولياء 
والصاحين المنتثرة على طول طريقه » وزيارة العلياء ء ومدعى الصلاح (5ناهزههم500]18) ؛ وهو 
يغتم م هذه الفرصة كنا فعل السابقون له فسد طرد فى الكلام على سير حياتهم . والغجروى ق وصفه المواضع 
الحغر افية كثيرا ما ياجأ إلى نقل كلام المؤلفين السابقين247© خاصة الأندلسين » ويبدو هذا بصورة جلية 
عندما يقف للكلام على المدن الكبرى اللأهولة . وأقرب المؤلفين إلى نفسه ثلاثة هم ابن عبد ربه ( من 
القرنن التاسع والعاشر) والبكرى ( من القرن الحادى عشر ) وأبو البقاء البلوى ( من القرن 
الحامس عشس) 21 ؛ وهو ينقل عنهم كما فعل الحغرافيون قبله دون أن يعنى بالتتابع الزمنى أويشير 
إلى أن معلوماتهم تنتمى إلى عصر سابق للعصر الذى يعالج الكلام عليه . 

والفجرو لا بتعرض لوصف طريق رحلته داخمل مراكش » ولاريب أنه قصد بذلك عدم تكرار 
أشباء مألوفة لببى وطنه2©"2 . وقد خخرج القُجروى من فاس متجهاً إلى تطوان حيث بقيت السفارة 
لمدة 7 ل أشهر فى انتظار وصول سفيئة من الحزائر . ثم أحروا على طول الساحل الإفريق مارين فى طريقهم 
على وهران وتلس والحزائر وبجايه وبون وبتزرت وتونس وسوسه ومنسهير والمهدية وصفاقس وجزيرة 
جريه إلى أن بلغوا طرابلس . والملف يفصل القول فى وصف الراكز اللمأهولة ة كتونس ونجايه وممكن 
أخل فكرة ة عن مدى استعانته بالمؤلفين السابقين له حين قرأ وصفه لتونس فهو ينقل عن ابن عبد ربه 
والبلوى ما يقرب من خمس وعشرين صفحة . وابتداء من طرابلس تظهر شخصية الموؤلف بوضوح 
فى الئصة2"0© لأنه أعوزته المصادر المكتوبة فاضطر إلى الاعّاد على نفسه وهو أمر لم عل من الفائدة 
بالنسبة للكتاب > 

وقد اضطر المجروثى وسمبه إلى البقاء بطرابلس لمدة شهر واثنى عشر يوماً قبل أن يغادروها إلى 
استنبول مع الأسطول العمّانى الذى كان قد انهى من إخماد ثورة نشبت بطرابلس ضد سلطان العمانين + 


كف 


ويصف لنا القُجروفى بتفصيل كبر رحلته عبر البحر الأبيض المتوسط وما أحدثته فى نفسه من أثر 
وكانث هذه أول مرة يعر فها البحر ومن ثم فقد أحدث البحر تأث رآ كبير عليه ؛ وهو يرجع إلى الكلام 
على ذلك فى مواضع عديدة من كتابه واصفاً الهلع الذى استولى عليه من تقاذف الأمواج للسفيئة وامخاطر 
النى تعرض لا أكثر من مرة . وهذه الاستطرادات الأدبية ما يصحبها من عدد كبر من القصائد بعضها 
له وبعضها اشعراء غير ه تشغل جزعاً منكتابه غير يسير . وقد عر فنه الرحلات البحرية بالبرصلة(ةوومسممح) 
بيت الإبرة ) وبالخارطات الخغرافيه » وهو يقول فى صدد هذا (والمصور الخغراق للبحر مرسوم 
على جلك بينت عليه أسماء جميع المدن الساحلية والحزر» وهو يعين اتجاهات الرياح اغختلفة كنا يبين المسافات 
الى قطعتها السفينة و م ستقطعه بالأميال ٠‏ وهم يسمونها القمياص 22770 » . والسبو الأخير الذى وقع 
فيه الممجرونى يبين بصورة جلية كم كان البحر والمصطلحات البحرية أمراً غريباً على مولفنا . 

وهو يقدم وصفاً مفصلا لاستنبول21"0 سواء حين الكلام على مقابلته لاسلطان أو فى وصفه الخطط 
المدينة الثى يولى اههاماً خاصاً فما بينها لجامع أياصوفيا ومساجد أخحرى أو عند حديثه على التجارة والخحرف 
وحياة أهل المدينة . كما يبدى اهتاماً خاصاً لما أبصره من انتعاش العلوم الإسلامية مها ويعترف بأنها تقف 
على مستو واحد مع البلاد العربية ؛ وقد اجتذبت أنظاره بصورة خاصة ”ية الخخطوطات المائلة سواء 
الموجودة بالمساجد أوبالأسواق والتى كانت تجد طريقها إلى استنبول من حميع البلدان محيث كان بوسع 
أى قارئ أن بمحصل على المراجع فى حميع فروع العلوم2"2 . 

وفى عودته إلى وطنه أخخذ الفجروى نفس الطريق الذى جاء به إلى استنبول معتمداً فى وصفه للعدن 
الكبرى مثل طرابلس وسوسه إلخ12© على المؤافين السابقين له ؛ وهو يتحدث فى القسم الأأخير من كتابه 
عن استقبال السلطان لم بفاس مع وصف مفصل راسم البلاط المراكقى . وى الخائمة يوجد عدد *ن 
قصائد المؤلف يرتبط بعضها عناسبات لا علاقة لها بالرحلة . وقد توق الفكرونى بعد هذا بقليل عراكش. 
وذلاك فى عام سد. زهت عوؤه١ ‏ 96ه 019 ؛ٍ وكان كتابه معروفاً جيدأً بوطنه » وفى بداية القرن الثامن 
عشر أدثل المؤرخ الوفرانى إتوى حوالى عام١01١١‏ ه-11/8 ) وصفه اركش فى مصنفه التارنخى المعروف 
عن سلاطنة السعديين0"9©, هذا وقد استمر التأايف التارنخى (مرداموء ودلءهؤة1ط) منتعشاً بالمغرب لمدة أطول 
مما هو عليه الخال فى البلاد العربية الأخرى ؛ كنا وأن نمط الرحلة التقليدى بى حياً إلى القرن التاسع عشر . 

وإلى العصر الذى عاش فيه المُجِرونٌ ينتسب مصنف آخر لاسعنا إلا أن نجعله خاتمة لهذا الفصل 
وإن كان فى واقع الأمر غير عرنى لأنه مدون باللغة الإسبانية ولكن بحروف عربية . هذا المصنف ممثل 
نموذجا لما يعرف بأدب الألحميادو*1206سدزاه أى أدب المور يسيكين 105 وهم العرب المتنصرون 
الذين تلفوا باسبانيا عقب سقوط غرناطة فى عام ١497‏ ومغادرة المسلمين لشبهالحزيرة الاييرية نبائياً . 


* مريت أسباق الفظ العر « الأعجمية» . (المترجم) 
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وقد ثم العثور على مخطوطة هذا الأثر ضمن مجموعة من المصنفات العربية الالحميادوية كشف عنها ى 
عام 1885 مسورة داخل جدار منزل عتيق ممدينة المناسد 2083514,آلى » وأغلب الظلن أنه قد أخفاها أحد 
الموريسكيين عندما اضطروا إلى مغادرة ديارهم فقبعت محفوظة حوالى ثلاثة قرونحى أصبحت بالتالى كازاً 
علميا لا يقدر . 

| دمن بن هذه المصنفات الالحميادوية تحتل مكانة خاصة بالنسبة لنا « قصيدة » فى وصف الحج 
إلى مكة بعنوان 8005208 برعناط عل فاصوطءأاة اعل وداممهن قهآ ( ( قصيدة الحاج القادم من بوى 
منسون ) . ورعماً من جهلنا بشخص متلفهأ إلا أن مو ضع إقامئه الذى بدأ منه رحلئه معروف يوجه 
التحديد وهو محلة صغيرة على بعد ستة عشر كيلو مثراً إلى الحنوب من مدينة منسون الأرغونية فى وادى 
مهبر سئكا 48 » وكانت هذه اغخلة تنسمى قدعاً بوديوم مونتسونى أتره800715 صسناأك20 ولكنها عرفت 
فها بعل بأسم بوييو دى هوروس 810705 ع0 منزعنط ثم أعذت اسم بوبيودى سائتا كروز ع0 منرعنم 
© قأهة5 ؛ وكان جميع سكانها من الموريسكيين ومن 9 تعرضت لاضطهادات شديدة عام ٠١‏ . 
وإلى عهد قريب من هذه الفثّرة » أى نباية القرن السادس عشر أو بداية القرن الذى يليه » ترتفع رحلة 
الشاعر المحهول الى تقف شاهداً على ما أبداه الموريسكيون من صلابة فى تمسكهم بعقيدتهم الإسلامية 
حتى إلى ما بعد مائة عام من سقوط غرناطة وذلك بالرغ, مما تعرضوا له من ألوان الاضطهاد والتعذيب. 

خرج مؤلفنا من أراغون إلى بلنسية وأخذ من هناك سفينة لأحد البنادقة وجهتها تونس ؛ وقد وقفت 
مم السفينة على موانى تونس الآخرى وجزيرة جربه حتى بلغت الإسكندرية بعد أن تعرضت لأكثر 
من عاصفة قاسية . وفى القاهرة انهم المؤلف إلى قافلة المج فأدى فريضة احج بطريق البر ولكنه لم يوفق 
أثناء عودته فى نحفيق حلمه بزيارة طورسينا والقدس ولو أنه لابنسى أن يفرد لها بعض الأبيات فى قصيدته 
معتمداً على المعلوماث الى سمعها عن الاخرين ؛ أما عن بقية الطريق إلى أسبانيا فيلدّزم الصمث. 

هذه القصيدة الوصفية الفريدة قى نوعها تضم نسعة وسبعين مقطعاً فى ثمانيات (وعننواءه) ؛ وإذا 
كانت محسب رأى المتخصصن لاتكشف عن ميزات أدبية ذات بال إلا أنها على أية حال مفعمة بعاطفة 
صادقة » وتقدم مادة طريفة قيمة عن ذلك الوسط الغريب الذى عاش فيه المؤلف . وقد لاحظ بعض 
البحاثة تأثير المسيحية ى بعض زوايا القصيدة فثلايوم القيامة قد عرض فى صورة شعرية لا يقبلها أهل 
الورع من المسلمين . والقصيدة بأحمعها سبلة الفهم ويرتفع أسلى مها أحياناً إلى درجة عالية من المهاس 
والانفعال + أما الوصف فبتميز ف معظم الأحوال بالحيوية ؛ فهى فى مجموعها أنموذج جيد لأدب الموريسكين . 
أما بالنسبة لنا فتكنسب أهمية خاصة نقطة معيئة فبها وهى أن الملف قد زود القصيدة بتعداد نترى للبلاد 
الإسلامية موزعة بحسب غلبة كل مذهب من المذاهب الإسلامية الأربعة على سكانها ؛ ومبذا نحد أنفسنا 
أمام ثبت كامل لبلاد الإسلام كما عرفها آخر ممثل الحضارة العربية فى أسبائيا قرب بداية القرث السابع عشر ؛ 
ومما يبعث على الأسف أن القائمة قد حرفتها أيدى النساخ تحريفاً كبيرا يجعلها تحتاج إلى حث ناص مستقل + 
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)١4(‏ 43-9 ,م مهتلت اللدقة1 ع 

- .م رطعىعظ8 معل دولا‎ 9-2 )1١( 

(15) شرحه 6.12 

(110) الأرحة 73:81 .م المتن ,1 ,61165 - ابن خلدون » طبعة بيروت »© ص و# ل 

0.6 009 

(1) الترحمة 82-87 بط امعن ,[! ,808168008868 سس أبن خلدون ٠»‏ طبعةٌ ببروث © صن #م ب 

99-5 ,م 


)١9(‏ 88-8 .م امن رأ رقع لغ زمع22016 سب ابن خلدون » طبعة بيروث © ص (4 لها 
1068 .8 الثر حمة ب 


ك5 


0م ابن شادون » طبعة بيروث © صن "؟ 


(١؟)‏ شرحه 
7١‏ 3 ,نم الترحمة 5 بط المين ,رآ بقعصغ سرمعة1ه:! - 


(9؟) شرحه كك 0 الثر حمة 1 2١‏ المن ,1 
(4؟) شرحه 9 .نز الثر سمة 2 ,م التن ,ا 


(5؟) أبن خلدون © طبعة بيروثت » تقرأ و يريدرا » بدلا من ويردو » 


2٠, 04-5 )75(‏ والئر حمة 86-7 .م لمان مآ رق ذل6 20016805 - 
(07) 5 .م الثر حمة 7 .م انين رآ ,قلغ ترمع6 1م80 - 
(8؟) 2 عامط ,105 .م الأر حة رآ رقعصة تترمع2:016 - 


4١ ابن خادرن © طبعة بيروتث ٠ه ص‎ )١9( 

(90) شرحه »ع صن 45 

(1*) شرحه 6 ا ص 487 2 40# 

(9*) شرحه عاص 49# 

(م) شرحه )ا ص ؟4 

(4") شرحه عاص 4" 

0ه 71 ,ص رظلظ ,لق ,11811618 - 
(أع) أبن خلدون ؛ طبعة بيروت )اص 58-م". 

(99) شرحه ؛ ص 54-58 


(8*) شرحه »اص 598 "ان 


(9م) 16970 ١م‏ ,لزالة39ةمطقاة سس 85-91 .م رعمتاظ لط سسين :012 - 
)00غئ) لس ا ات 02007 7 شه 35 
(41) 171 .2 ,ثؤتلة855ة اطق - 


(؟4) ابن شادون » طبعة بيروتث » ص هه 
(14) شرحةه هو ص ١لا‏ زوم 

(44) كرسه وا ص 9,م وام 

(ه؛) 28-29 ,مم رأث طه حسين 


(45) 0211 مرا ,رقعمغصطمعة16م8 - 
(47) 4 .م ,! ,(ه1 ااهل -) أنوتصة - 
)8:) ابن خلدرن ؛ الروائع » رتم ١١‏ 6 صصح سد 3 بم ,118112853213 - 


(95:) لقاع اعمر8 - 508 وكآظ ,234 ,م رتعطتلععطء ساطء لطعوع 0 عاط ,لاعلمع اونا 
س 7 ولخ ,274 ,م ,لأعلاز ب 52.53 .م ,]آ! 58 15 ملز ,54 .م ,!1! مال04 


1 


ومن يخلطون [ ببنه | وبين شخص آخر (عاش ف الفثرة وملا ه- وهمه- ووم إك .ه4١‏ ): السوكال » 
الخزء الأول «٠ص‏ #6 لازم »)رتم عم؟ ؛ 1161 » الممل الصاق » ص 19# رتم *4م١‏ 
(50ه) 2 2016 ,308 .م ,[ ركنالةلصقالاذف ,هلللا ملاع أباغ.آ 
(1ه) ابن اياس » الخزء الرايم ؛ ص 4لا" 
(؟ه) 1 2016 ,320 ( :! ,كاله لصقعلة ,ول ألا و1[اء0 أبة.آ 
(مه) شرحه 334 .0 
(4:) شرحه 2 هأنم ,324 ,مر 
)٠0(‏ أبن إياس » الحزء الرابع » ص "الام ولاس 


(5ه) 308-909 ,م رآ ,كنالق ل تفلت ,3لا دااعل اا6رآ 
(0اه) 09 -728 80 ,69 .م “معدعاآ برقالا مااع أرل6.[ 
(8ه) 4 .0ت ,طآ ,كنالةلضقالت ,ه4ككا 12اهك أبا6[ 


0 5 ( شرحه 307 م 
) 0 ( نر سوه 310 1 
(51) 1 ,0 ,016ا 28611 قا ملقعطة امم - زرر6ي] 


(؟5) 6كالزة هآ رقع نط1 متمع0آ ل تزمعاع0 نيه - 139 ول8 ,175 ,م رؤعناعأه80 ونمن] 
عم العلل - 11 هلط ,38 ,رم ,آ[! 58 رلة© بتلمقصاععاءه:8 سه [اع3 ل .نر 


2712-3 
(5) عالاقطلصة2 هآ راو قارع بحوع2 - أيرة. ا 
(؛::) 6597 هلل ,4900 .م ,111 ساجى غاينة 
(00) 1 الاعا ,عاناقضلصة2 هآ ملمعمع بوط ١‏ أر6 يآ 
(55) شرحه ع لأا .م 
(519) شرسه 1آل!غ# .0 
(58) وثرحمة القمم الثافى 26 - +2212 “الع تج ص امن ملقجطع2000 - أباثة.] 
(كدد) 1304 .م بقكلة اله 'لة ,امعدعنامع8 أة[ ع الاولع-]1 11 .م شرحه 
7000 1 - 640 ,م ,!]! : 328 - 327 .م ,[آ ,متعقمعامع0 ,مستالةل] 
)71١‏ 6 ,2 2016 ,361 .م بعأنمطنت قعل أمتلط ,أقعدع نزوعط ١.‏ اقل 
6 8 -94 ,م لا روأمممو16ط ,ص1ااهن) : تقريظه لدى ؛ محمد المهدى الحجوى 
ع 32-4 .م ,ع1/13:0 ,رتنمضع أةقة1/1 


 ) 7:‏ اقعاملة مع]آ ب,تتمصولذفقا81 - 15 هلظ ,7110 .م ,[! 58 لف0 ,مسمساععاعوعم8 
(0ماأللولظ ) لترومه -- 6:9 غاه30 ,280 279٠١‏ ,26 .م بالعللق - 24 .م رقناط 


 - 80855[ 81011‏ عتالكءلظ*! عل تملام لنرعوقط ,معآعطء5 ٠.‏ 361-363 ,بس ,[آ 
اانا 
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5" 


)000 
050 
افق4 
)000 
)004 
ك4 
للك 
0,0 
6 
)04 
)م006 
)05 
0,00 
)0 
() 
)000 
)031 
)60 
لفل 
فل 
)0 
إل 
فد 


(4ة) شرحهء 36,40 .0 


004) 
0 


001) 
0000 


له 


الا .م ,أ رعنوتءثهة '! عل ممتاماقعدةطا ,عمعأعطعة- 33 ,2 رعمعقلة ,رمممع ذذوةل3 


4 .0 ,5لاتقعأرأث مع.]آ رتأمالع 113551 
8 .0 ,11مع18810لة/لا ,اأقعصعه:8 - أباث ] 
آألا .م ,] رعناوالة '! عل ممنامامعدعطا بعاعداء5 


شرجه 2 1[ - ]آلا .م رآ 


شرح ؛ 1]” .م 


شرسهء لا1]عا - 11[ .م 


1 .م ,آ رز( مص أالدلط -) دسم 
57 .م ,15306ب 18 لزنام 
لاا .مارآ ,عنللواعلة '! عل ممنأأماءعوعطاآ ,رعأعراعة 


0 .م 41300 ,81355180011 - 24 ,م رقناطقعاقأكة معنا بممدع 81855 - 1/1 .م شرسه 


شر حه ع 26 10 


4 .2 ,كلا لمع 1"أة موع.آ ,همتع 1255 

4 .2 ,5 التق ع ءاه معنا باأملع أقققال : بأء رعضمع] أمضروبنه 01 
ا لاغز .م ,[ رعاو اظكك '! عل مملامتعوةط ,معتأعراء5 

9 ,2 ,للق عام 

ل .م رط[ بعناولءلة '! عل دماأماععوعط ووأعطعة 

3 .م 8420 لمممعأددة لا 


الكل .م ,! ,عتلوتلة '! عل مماامائعوع0 ,ععأعراء5 . 


2 .2 ,ط! ر(0ملللول! -) اأروممم 
3 .2 ,113170 ,تمصع أذة12/ 

١7‏ ام رخ ,ممم مقع ,قلاه© 

43-5 .م رعمعهلا ,مممعأود ةلا 


8 .م ,11ا ,عناواة ٠‏ 6 تمتاطائعدة< عأعدعة - (ى آعرما) 279 .م ,لاع ألا 


رآ عنوناة '1 © متأم أقءة6(آ م#عأعطءة - لدع عطا اه 7 عامم ,279 ,م العلل - 


9 ,م 
اعنم .م رآ رعنواءلة'! عل نملتام ممع« مأعزء5 : أ6 


2١‏ رآ رعنا و8 ٠‏ عل 0 تعأعء5 ب 36-39 .م ,عمعقاة بمممع أذ1135 


١‏ لاع ا الاعاعر 


9 86 ,252 'م ,1 58 ملخ0 ,لامقطساءعطءم8 1 - 


4 1/ 


- 113551 بص ,عم قلأ ,تنمطع‎ 41-42 )١4( 
شرسهء 44 .م‎ 00( 
6.63 شرسهاء‎ 01١5( 
8. 4-9 شرحه ع‎ 0٠0 


(م١)‏ ل ل 26106 ,م رآ بعنولعله"! ع0 مملام أفعوعما موأعطاء5 - 
6 5 ,م 84320 رانهتاع2/18551 - 
)11١(‏ 07 م ,[ رعنواءلة '! 06 نزمثام أبعوع20 ,وأعراء5 - 


0. شر سدع الأ‎ )110١( 
شرحه 2 ل2.01 ,آآ‎ )١1١9( 


(1) 2 .م ,آ ,( وملالولة - ) أرونرة ‏ 
)1١4(‏ شرسه » 363 ,م 

010 الا م ,] رعاوكاسلة 1٠'‏ عل رموأام أرعوع2 ,رعأع ع5 هس 
(15ك) 71 .ص رق رآأظ ,رمنعسة؟1 - 
10م عار ا 0# كرت لاف 2 


)١1١0(‏ 82 .5ه" ,لا ,الأعطاءعظ ؛: عن الصورة داجع (173-175 .0 » شرحه 
)١15(‏ شرحه » 0.173 

(١؟1١)‏ شرحه 174 ,م 

(1؟١)‏ شرحه 175 .م 


(؟؟١1)‏ شرسه 


0 1-6 .م 11 ,8501 ,ممصأالواظ هس 
(4؟1) 6 مص ملا رمالل - 
63 عم رع أكنااة رآ بأعطعماظ - 15 ولخ ,710 .م ,!] 58 ببآق0 ,تمقساععاءه82 - 


6 مم را مع 11ااة ب 19 


(1؟) 7 ه85 بععدااء8 ,لا توضيحيها ؛ من اليسار 78 1814 ,1لا ,8811168 عن الصورة راجع - 
ر90) 175 ,ص رلا >- من اليمين 78 .181 ,آلا شرحه 

180 2 ,م رقلظ .لظ ,ولع تصة1 ب 
(1) 9 ,م رملااتااآ بأعطعه81 - 
(10) شرسه 20 .8 

(1) آنه .2 ,1013أهت1ل220] ,للأقصلة8 - 
0 8 .م رعلناتانا بأعطعه81 - 


145 


7 اه ل رتالإنا 

(14) أن .م رلمأاع لاما ,للتقستعير 

(1) عن الصورة راجمع :د :79-80 1812 ,آلا ,1!68اا8 : ترفيساتها 176 .0 ملا شرحه : 
ملولة راجم : 8.177 ,له 

15 21 مم ,م0 ناتكآ أعاعما8 

9) 1 5016 ,293 .م ,رآ ,(مص الو ل(-) قاسم 

(0؟) 1 .م ,ملناش امآ ,أعطءما8 

(و1) 7 مم إلا ملالا 

1, 2 شرحه 52 .م‎ )١40( 

(1401) 1 صم عن ان! بأعطعواظ 

(145) 21-6 ,م ,11 8501 ,مستاامك 

45 2 مم رقظظ رلظ ,قتع صةم؟ا : رأء عوعع ةط 

(144) 7 ,م عوجعة "نآ 

)١49(‏ شرحه 

(145) شرحه 72 .6 

6.063 شرحه‎ )١40 

)١40(‏ شرحه 78 ,66- 65 .م 

(49) 70007 .2 | 585 349 ,5 .م ,![ ,علخ0 بالتنقتماععانه؟:8 

60 1) أ زه 

)0601 الا٠لا]‏ ,وعأناقدنت عد[ 

(5) مقلم ,لقعمعهمء2 ١أب6[ا‏ - .ع2 ملا ,679-680 .م ,1]! ,علذ0 ,الممصساععاعوعظ8 
ع0[ ل 98-99 ,م روارملان وعل أقلء بالمعمعنامم2 ١ألة‏ ا[ -- 606 .م بلالأتعلم 

لاط .م ,زع ل و0 

6 /ا] .م رؤعاناقة0 عد[ 

0٠١ 6 )4(‏ ,لأتاتع ه1٠‏ أذ بأمجمع بزوم2 - اذا 

(166) .2 86 ,680- 679 .م ,11 58 رآاذ0 ,مللقمماععاءمم8 

(015) 8 .م بتمأتمطنت قعل .١115آ‏ بلقجمع مم2 ١‏ ألاة6.[ 

لله 45 م روعلءاقة0 ع2آ 

)٠60(‏ شرسه الا ,م 

(199) شرحه 1 .م 

)16١0(‏ شرسه 1[] .م 


ال 0 44 


)١501(‏ شرحه لأا .م 

(157) لآ .م روعاناعة© عط - 696 ,م ,لأ عتمة 1 ١الت‏ رلقعصع ع2 - اناما - 
5م ,م روع511ة6 26 ب 
(154) شرحه [أالا م 

(156) شير سوه 

)١115(‏ شرحه 

(1550) شرحه 

(150) شرحه 84 ,م 

)١59(‏ شرحه 47-69 ,1-116[الا .م 

0. 268 شرسه‎ )107١( 

)١0(‏ كرسه 16 .م 

(1) 6 00 انع ةلث ملقعمعبامء2 ١‏ الاؤيا - 


(ففدة شير سه 


القاهرة 
طبحت ذا الثا ليت والتعية والوتشر 
ل 


